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لمالنوفسكي وكرُوكشانك 
ومُقَدْمَةِ 


لامّبرتو إيكو 


قَدّمّ للكتاب وتَرجَمَّهُ 


الدكتور كيان أحمّد حازم يَحْيَى 


دار الكتاب الجديد المتحدة 


إدافق 


- تشارلز كٍَ أوغين م016 ردكا عابم (1957-1889م). تَخْرَّجَّ في كُلَيةٍ 
ماغدالين التَابعَةٍ لِجامِعَةٍ كيمبرج. بَدَأْ في سنةٍ 1909 عَمَلَهُ بدِراسَةٍ التَوَاصْلٍ 
العالّمِي وأئّرِ اللّغَةٍ ةِ في الفِكْرٍ. وزارٌ المَدارِسَ والجايعاتٍ في كاه 
والهندٍء والولاياتٍ المُتْحِدَةٍ ين أجل دِراسَةٍ مَناهِج تَعليم اللعق 25 أسْس 
الدُكتور أوغين المَعهَدَ الأورثولو جيه 3 . وكانّ مُبتَكرٌ نظام اللَعَةِ الإنجليزية 
الأساسيّة المَُمَئلٍ في مُفرّداتِ قوامُها 850 كَلِمَةٌ اختيرّث لِتَكونّ لُمَةَ 
عالميّة. ولِلدُكتور أرغدقة زِيادَةَ على المُصَئّفَاتِ التي أَنجَرّها بمُشارَكَةٍ 
رتشاردزء موّ مُوَلْفاتٌ منها مُعْنَى عل المّمْس لإعامطء 25 01 وسمتسدعل8 عط 
6 و نظام الإنجليز يس الأساسيّقطهتلهمع عأكد8 أه سعلووة (1934). 
والمُعْجَمْ العام للإنجليزَيَة الأساسيتمههتءاه طوللهمع مده اممعمعه 
.)1942١(‏ وغيرُها مِن الكتّب. 


- آنغر أرمسترونغ رتشاردز ففتقطءن8 مهاوه +190 (1979-1893م). 
تَخَرّجَ في كُلَيِّةِ كلفتن في نسحل وفي كله ماغدالين التَابعَةٍ لِجَامِعَةٍ 
كيمبرج. في سَّنَةِ 1922 أصبّحَ مُحَاضِرًا في اللَّعَةٍ الإنجليزيّةٍ وُلوم 
الأخلاقٍ في كيمبرج. وتَعدَ نَ أربَع نوات نالَ زَمالّةَ كُلْيّةِ ماغدالين. وفي 
أثناء هذه المُدَّةِ شارك أوغدن في تَأليفي ا عِلم الجمال 5دوناةلمدده8 
كعناعطاوعة ؟ه (1921). ومَعْنى الْمَعْنَى ع منصدع]! أه ومنموعل8ة ع5 (1923). 
د تَتَضَمَنٌ أعمالة اتا : مَبادئ' النَّقَدٍ لذبي لإكةععانآ كه كعاوكعممط 
معنن (1925). والتّقد العَمَلِيَ مساعناتك لوعناعوء2 (1929). ومُذْهب 
كو ليرج في الخيال «هنامعنوقصس!1 ده عع عام 3 3 وفَلسََّة البّلاغة 
عتتماعط8 أو للطاوهومائطه (1936). و كيت فر 1 صَفْحَةٌ 2 4هعه 10 كز 
مهد5 (1942). وأدواتٌ تَأمُلِعَةٌ كامعسصاكها عاتلداتهموة (1955). وتَكََ 
زِيادَةٌ على ذلك. مُحِموعَئَيْنِ شِغر مشرتئن هما وداعا كتلها الارفى وقصائدٌ 
كعرئ تعمة8 ععلاة قله مف عههوو6 (4)1958 والكسناة وقصافة 
رع كسرعه2 جع016 لمة كمععوع؟ (1960). ومُسرحِيّة شِعرِيّة عُنوائها عدا 
في الفباع يافاوستو س |إكنا كنا ,8ر8 750201508 وفي سَنَةَ 1962 


كرّمَهُ الْمَعهَدْ القومِيٌ لِلقُنونٍ والآداب بِمَنْحِهٍ جائرّةٌ لوينز لِلشّعرٍ. 


الأورثولوجيا: قَنْ القَواعِدٍ النَحويّةٍ الصّحيِحَوَء والاستعمالٍ الصّحيح لِلكَلِماتِ. [المُترجم] 
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مُقَدْمَة المُترجم 


الْكْمْدُ لله الذي جَمَل احبلات الأليتة آي من آنايهء' وَجَمُل خلقه شعريا 
وقَبائلَ ليتعارَفواء ولتَتَلافَحَ عُقولّهُم وليَعلّموا أن لا عِمارَةَ للأرض إلا بِتَواصلِهِم 
فيما بَينَهُمء وبمعرقَةٍ بَعضهم ما تَنظوي عليه حضارةٌ بَعض وما نَجُودُ به قرائح 
أبنائها. والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا الكريم الذي عَرَفَ لِلْسانٍ عَظيمَ شأنِه. فكانَ 
مِن مَظاهِرٍ ذلك أَنْ حَرَصٌ كُلَّ الحرْصٍ على أن يُخاطِبَء ما استَطاعً» قَبائل 
العَرَبِ بِحَسَبٍ ما اعتادثة كُلَ قَبِيلَةٍ مِن لَهِجَةٍء وأنْ أقَرّ قِراءة القرآنٍ بِلّهَجاتٍ 
مُخْتلِفَة: وأذ خف ين هاب امل توش قن الئقنة بق عن نعل لغات الأمم 
الأخرّى لِيكونّ لَهُّم ذلك مِرْقاءً إلى مُعامَلَتهِم ومُواصَلَتِهِمء تُحقيقًا لِعِمارَةٍ الأرض 
َإقامَةٍ سين الحَقْ والعَذْلٍ فيها. 


أن بَعْدٌء فقد شَعَلني 72 كتاب (مَعْنَى المَعْتَى) رَدحًا مِن دّهري» ولي مَعَهُ 
قِصَّهٌّ أرجو ألا أنْقِنَ على قارئي الكريم بِسَرْدٍ طرف منهاء فَلَعَلَّهُ واجدٌ فيها ما 
يَحْضهُ على مُواصَلَةٍ دَرْبِ ظرِفٌ طَرْقًا 0 وما زَالَ يُنتظرٌ الكثيرٌ الكثير. 

فقد كان بَدْءُ شَأني مَعَ هذا الكتاب حينَ كُنْتُ في مرحَلَةٍ الدّراسةٍ الْأَوَلِيَة 
لِلّعَةٍ العربيّة» إذ كان مِن مُفْرّداتِ منهج عِلم اللغة المُمَرّرٍ تَدريسُها نَظريّاتُ 
المَعْنَىء وكانَ الكتابُ الذي نَدرْسّهُ في مادّةِ عِلم اللغْةٍ أقرّبَ إلى الأمشاج 
والأخلاط المُقئَنَصَةٍ مِن هُنا وهُناكَ مِنهُ إلى الكتاب المَنهُجِئْ المُنَظْمء ولقد تكن 
لى تعد أن تعله المدكور فيه عن تظريانت المقتى إنما هو تعمد ين الكنات 
الرّيادِيّ في عِلم الدَّلالَةٍ الذي يَحمِلُ عُنوانَ (عِلم الدَّلالّة) لِمُوْلَفِهِ الدكتور أحمد 
مُختار عُمَر. وما زِلْتٌ أَذْكُرُ ما أثارَهُ فِيَ عُنوانٌَ مُوْلّفٍ أوغين ورتشارهز حينٌ 
جَبَهَني أَوْلَ مَرْةِ وأنا أَطالِمٌ النظريّة التي تُسِبّتْ إليهما في كتابهما هذا والتي 


6 مَعْنَى المَعَنَى: يراسَة لأَكْرِ اللنّةِ ب الفِكْر ونلّم الرُمْزِيةِ 


أَطلِقَ عليها اسم (النظريّة الإشاريّة)؛ إذ أَسَرَئي المُغَارَقَةُ التي يَنظوي عليها هذا 
العُنوان (مَعْنَى المَعْنَى)" "0 فهي» وإن تكن مقارقة. سَهلة عي مكلفةء علي 
حِذْقٍ شَدِيدٍ وقُدْرَةٍ حَسَنَةٍ على التّعبِيرٍ عن مُوضوع الكتاب بأقصَّرٍ طريقٍ وبأجمّل 
عِبارَةِ. ولا أَذكُرٌ الآنّه وقد بَعْدَ تهدي بتلكَ المرحلةٍ مِن الدّراسةء أنّي قد 
استَوقَمَني غيرٌ العُنوان» بَل أَذكُرٌ جَيّْدَا أني أحسَسْتُ تجاء الكتاب». ريما بسبب 
عُنوَانِهِ فَحَسْبٌ» بتَعاظفٍ غريب» و اا لبو فل أن اذ تكن 
مِعَهٌ جَولاتٌ ا في ما نامتك من أيَام. 

هذا ما كان مِن أمر اللقاءٍ الأَوَّلٍ. فأمًا اللقاءُ النَاني فكانَء على قَدْرٍ ما 
يني يه ناكزني» أئن اتطباعئة رأكقر لديف وقد كان .فلك إجان الح 
النُحضِيرِيّةٍ مِن مَرحَلَة َيِل شَهادَةٍ الدكتوراه في اللغةٍ العربيّة» إذ كانت مادّةُ عِلم 
الدَّلالَةِ مِمَا يَجبُ على طالب هذهو الشَّهادَةٍ أن يَقرأهُ ويجتارٌ الاختِبارَ فيه. وكانَ م 
أمازات منقد تللاب قلاقا اله وأنا منؤية أن كلت أمتتاذ بحري لا يق له 
عُبارٌ في عِلمِ اللغةٍ بتدريس هذو المادّةٍ لّناء وهوّ مَعروفٌ بِسَّعَةٍ عِلمِهِء وضَبْطِهِ 
المُنهجيّ الذَّقِيقٍء واقتِدارِه العلميّ الفائق. وشاء الله أن يُكونّ ثَمّةَ مَوقِتٌ حَدَتَ 
ونَّحِنُ نَدرْسُ نرياب التفى علي هذا الزجل المتز» ٠‏ أعادً إِلَيّ ؤِكْرَى تَجرِيتي 
الأولّى معّ كتاب أوغين ورتشاردز» وأثارٌ ِيّ مره ثانيةٌ دَفِينَ إحساسي القَديم أن 
تي مع هذا الكتاب لَمَا تكتل تُصولها بَغد. إن :أن لا أن يونا حل علينا 
فيه أستادنا القَدِيرٌء وشّرَعَ يَسْرْدُ بتَمَكْنٍ كبير نظريّاتٍ المَعْنى في الفِكرٍ اللغوي 
العَربِيٌ» فَلّمَا وَصَلَ به القَولُ إلى النظريّةٍ الإشاريّةِ لَخصَها بِقَولِهِ إنّها تُنسَبُ إلى 
أوغدن ورتشاردز اللذين عَنِيا بالمَعْنَى وعالّجاهُ على وَفْقٍ هذه النظريّةٍ في كتابهما 


١ > ١ 


(1) اكتَسَفْتُ بَعدَ حين مُحَاولئَيْن لاستثمار هذو الممَارَقَةٍ في عُنوانٍ الكتاب والذّهابٍ بها إلى 
مَدَى أَبعَدَ؛ إحداهُما لهوتوبف 6م8800 في كتابه (اللمَةُّء والفِكُرُء والاستيعابٌ- دِراسَةٌ 
لكتابات رِ تشاردز ١16‏ 6 تاياي ء5من) 4 -«ب«ماكتعراء 7م007 1ه أن[هناه1/ 1 ,ععوملتع هلآ 
(مك+هطء11 .4 .ل ره كععوساءا 18 إذ أَطَلَقّ على الفُصلٍ الثاني منة اسم (مَعْنَى مَعْنَى 
المَعْتّى)؛ والأخرّى لأمبرتو إيكو في ممَدَمِيِهِ لِطَبِعَةٍ سَنَةٍ 1989م مِن كتاب (مَعْنَى 


المَعْنَى). التى اصطفّى لها عُنوانَ (مَعْنَى مَعْنَى المَعْتى). 
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(مَعْنَى المَعْنَى)» وإِنَّ حاصِلّ هذو النظريّة أنَّ نَمَةَ ثلاثةً عَنا عام تدك اطراداها 
عْرِفَ عندهما بِالمُعَلثِ الدَّلالِيَّ؛ هي: الشَّيءُ في الطْبيعَة» وَسُوْرثة في العقلٍ 
الإنسانيء ورَمْرُهُ اليسانيٌ. الل على سبيل المِثالء مَوجودٌ ثَلاتَ مَرَاتِ: 
في الطّبِيعَةَ وفي العّقل. وفي اللِسانء ومَعْناه هو الذي في الطَبِيعَةَء اسينادًا إلى 
تعظياك هالو النظريئة. وبعذ ذلك طفق أستادنا يَسَوقُ بعضن اما أورة على هذه 
النظريّة من أعخزاقناك كان ب : من أمَنْهاء عا نه عليه الأسكاة العف 
إغفالها المَعنَويَاتِ غير الماديّةِ وكيفِيّة انطباع م صُوَّرٍ المَعنَوِيَاتِ في العَقل. ويَعدَ أن 
ل لتقي في 
المُحَاضَرَةٍ القادِمّةِ لِنتناوّلَ مَوضوتًا اين رومت عل الدلالة. قر أناالقا 
لقنا بعد أسبوع كان أَوَّلُ ما ابتَدَرَنا بِهِ قولّه إِنَه يَوَدُ تيهنا على وَهمٍ رَبّما يَكونُ 
قد عَرَفَ طريقُ إلى عُقولنا يسبب عَدَمٍ هنا الدَّقيٍ لِما كان قد ننهُ في المُحاضرَة 
الفائتَة بشأنٍ حَقَيقَةٍ المَعْنَى في النظريّة الإشاريّة. والئَّنِبِيهُ الذي رَمَى إليه أستادُنا هو 
أنه لا ينغي أن يُفَهَمَ من قولنا 95 المَعْنَى عند أوغديِن ورتشاردز هو الذي في 
الطَبِيعَةٍ أنْهُما قد أغمّلا التٌصَورَ؛ِ ذلك بأنّهما يَدْمَبانٍ إلى أَنّنا حينَ تَلفِظُ كلمة 
(جبَل) يَكونُ مَعناهُ هو الذي في الطبيعَةٍ» لكِنْ كيف يَصِلُ هذا المَعْنَى إلى 
المُتلفّي؟ فصورةٌ الجَبلٍ المُنطَبعَةُ في ذِهيْهِ هي التي حَضَرَتْ وقَنَّمَتْ لَهُ المَْنّى. ثُمْ 
تَساءَلَ الأستادٌ قائلاً : لكِنْ هل الْمَعْنَى عِنَدَهُما صُورَةٌ الجَبّل؟ الإجابَةٌ هيّ: لاء 
فَالمَعْنَى هو الذي في الطبيعَةٍ» لكِنَّ إيصالّهُ يَكونُ مِن طريتٍ صُورَتِهِ في العَقل. 
فالتّصَوُرُ وَسيلَةٌ وسُلّعٌ لإيصالٍ المَعْنَى. أمَا المَعْنَى في النظريّة التصرُريّة التي يقترن 
انلها باقشيرت عون لراك فهو الشوتة "قله ةتكن 0 هن لقاب دن 
المَعْنَى . 

كانَ هذا ما استَّدرَكَ به أستادّنا الْجَلِيلُ على ما قَالَهُ مِن َبْلُ. والحَقُ أَنَّ هذا 
الاستدراك اسنَوكَمَني لِعِدّةٍ أمور؛ أَرُلّها: أنَّ هذو هي المَرّةُ الوحيدّةٌ التي رأَيْتٌُ 
أستادّنا الجليل مُتَلكَُا فيها ومُستَدركًا على ما كان قد صرح به ون قبل فأمر 
كهذا لا بد أن يَكوَن لَه شان وثانيهاء أنى استشدرت شء مِن عدم الارتياح 
لِمْجمَلٍ ما عُرِضَ مِن رأي بشأنٍ النظرية الإشارية. سَواءٌ أكانَ ذلك على مُستّوى 
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الغعرضٍ الأوّلِ أم على مُسئَوَّى ما اسيُّدرِكَ به عليه؛ إذ لم يَكْنْ في مُقدوري 
استيعابٌ كيف يُمكِنٌ أن يُغْفِلَ مُنَظرانٍ لُعَوِيَانٍ كبيرانٍ يُشَارٌ إليهما بالبنانٍ 0 
أساسيًا من اللغةٍ هو شَّطرٌ المَعنَويَّاتِ فيُسقِطاة مِمًا عُنِيَتْ نظريّتهُما بالتنظير له 
غيرٍ أن يُقَدُما لِذلكَ تسويعًا أو تفسيرًا في أُقَلَّ تَقديرِ؟ دوكذلك لم يني ما أووة 
أستادنا الجَليلٌ في استدراكِهٍ مِن أنَّ الصُورَةٌ الذهنيّةَ إِنّما يُتَوَسّلُ بها لإيصالٍ 
المَعْنَىء الذي هوّ ما في الطَبِيعَةٍء إلى المُتلقّي؛ فهل يَقتَصِرٌ أمرٌ هذه الوسيلَّةِ على 
المُتلّفّى؟ وما الذي يُمَيْرْ مَيْرُ المتلقّيَ مِن المُرْسِلٍ في هذه الحيالةة ونيا لَيْسا شَرِيكَيْرِ 
في عملي الُواصلء بصخ في أحدهما ما بصِحُ في الآحرِ بن حي ال إنتاج قم 
المَعْنَى؟ وثالِتٌ ما تَرَينْتُ أمامّهُ اتذاكَ تَبّهِي حَقِيقَةٍ لم أكن ِساعّتي تلك قد 
فَطِنْتُ لهاء هي أَنْي لم أَقِفْ يَومًا مَا على من ثُقَل من العَرَبِ مِن كتاب أوغين 
ورتشاردز مُترجمةةإلق الغريةة :وك عارائتة معزو1 إلبهيما إذما كان مُعظَمُهُء بل 
وكاذ بكرن كلدم اشتككا عن ترسنة مد ل ل لِيضعَةٍ أسظر مِن الكتاب لا 
امن عور لم الطرج بولا دين ون ديكا أي يانه ون إمكالات» 
اضطلعَ بها الدَّلالِنُ الرَائدُ الدكتور أحمد مُختار عُمَر مُورِدًا إيَاها في كتابه (عِلْمْ 
الدّلالّة). 

ولَقّد أَلميْشيء وقد قادَئني تأمُلاتِي آنَذِ إلى ما سَرَدثُ فيما مَضَى طَرّهَا منهء 
أراجعٌ ما يُمِكنٌ أن أَراجِعَهُ مِمّا قد يَقِمُ على حَقيقَةٍ أمرِ تَرجمةٍ كتاب (مَعْنَى 
المَعْنَى) إلى العَربِيّةِ فتأكّدَ لي َعدَ ظُولٍ السُوَالٍ واستنفادٍ وسائل النَمَضّي أن لا 
000 أَوَّلَ مرّةِ سنةٌ 1923م» على الرَّغْم من أنه 
الكتابُ الأَمُّ الذي يُفْصِحُ عَن مَضمونٍ اطع مين ها م النظريّاتٍ الدَّلاليُةِ في 
تَصرنا هذاء إن لم تَكُنْ أَمَمّها ام رين الم العَرّبِ التي تَحرِصٌ 
ارصن كله على ترحية الأعمال البوليسية الكاملةٍ لأغاثا كرستي» وأنا مُنا لا 
أَكَنْنُ مِن أهمْيّيها ولا أَعُْضٌ مِن قيمّتهاء وتَفْعُدُ بها الهِمّةُ عن ترجمة المُتَونٍ 
الأصيلةٍ والمُّهِمَّةٍ التي مِن شأنها أن تُبَصّرّنا بحقائقٍ مَعَارِفٍ الَّربٍ وتَفْلِقَ لنا 
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غيرٌ أنَّ شَأني مع هذا الكتاب لم يُجَاوِرْ في ذلك الوّقتِ هذه الحَواطِرَ ولّم 
ايك 2 لطر ودر متسل وها لعدم عن لفل و1 ند اتناس ل 
العربيّق ولم يدر في حَلَدِي وَقتّها أن َصْلاً جَديًا طوبلاً ين نُصولٍ قِصّتي مع 
(مَعْنَى المَعْتى) يُوشِكُ أن يبدأ . 

وكانّتُ مَحَكَلتي الثالِئَةُ الحاسِمَّةُ معَّ الكتاب بَعدَّ أن أكمَلْتُ أطروحتي 
لدُكتوراه» التي كُنْتُ قد اختَرْتٌُ لَّها مَوضوعًا أحسَبّهُ مُهِمّاء بل غايّةٌ في الأهمْيّق 
بل تَبِلَعُ أَهمْيّيُهُ مبِلَمَ أن لا أهمْيّة لما سِواهُ بِمَقْيِى اح سنا يرأ ع 
النُوَاصُلٍ اللّعُويّ بِينَ بَني البَشَرٍ مِن احتمالاتٍ لُعَوِيّة تُخْلُ بالمَه بما يُرادٌ مِن 
معاني الككلام في أثناءِ التَّواصُلِء وسيل الحَلاصٍ مِن هنو المُخْلَاتِ والفكاك مِن 
أشرها. كنك تملك تثولات الأسركة نسبالتع نن الاطروعة وإن لم 
َغْفِل ما جاءً به في هذا المجالٍ المُتكلّمُونَ وَالمُمَسْرُونَ» وَاللّعَوبُونَ ؛ لويماني 
حاو ارو ود ري ب ل 
يُستَوفَى الكلامُ فيه ولا أن يُوصَلَ فيه فيه إلى نظريَةٍ مُتكايلةٍ ما لَّم تُجِمَعْ م أطرات 
يوط ججميع الجزئياتٍ في العُلوم والقُنونٍ الأخرّى التي تَعَداَلُ ممَ الجُزئيّة 
ل 
أُصوِلِيّاء قد يَكونُ الشّخصٌ عيئَهُ الذي تَحدَّتَ فيها بِوَّصِفِهِ مُتكلّمّاء وبِوَصفِهٍ 
مُفَسْرَاء ويِوَصفِهِ لُعَويّاء وقد تناولّها مِن رَوايا مُحْتلِفَةٍ باختلافٍ ما تُعْنَى به العُلومُ 
المُحْتلِفَةُ التي يُعالِجُ الجزئيّةَ المَعنِيةَ في كُلّ منها بِصِفَةٍ مُختلِمّةَء لكنْ تَحْصْلُ من 
ذلك رُؤْيَةَ مُتكامِلَةٌ تحمل سِماتٍ اللو المُخْتلِفَةٍ التي عالجَنّْهاء فهي تَنوُعٌ في 
وَحدَةٍ ووّحدّةٌ في تَتوُع. ْ 

وقد خرّجْتٌ مِن تجربتي العلميّة تلك يحصيلءَنِ؛ إحداهما: أنَّ مَوضوعَ 
قسادٍ المّهِم واناع مراك بويا إلى البحثِ والاستقصاءء ولا سِيّما في 
الإرثٍ اللغوي العربيٌ الذي أصبّحتٌ أرجو أن أَقِفَ على نظريَّةٍ فيه تَصلحٌ أن 
تكونً نَدِيدًا ينظرية أَمَةٍ ا التي أَفحَرٌ يني قد حاولْتُ عَرضها في أطروحتي 
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المذكورة آنِفَاء لِيُمكنَ مِن بَعْدُ تَلمْسٌ مَناحِي الالتِقَاءِ والافتراقٍ بِينَ النظريتَيْنء 





1 مَعْنَى المَمَنّى: دراسّة لأكر اللَئّة ا الفيكر ولِعلّم الرُمَزِيةٍ 


تحقيقًا للتكامل المَعرِفِيٌ والتّواصٌّل في هذا المجالٍ الحيَّوِيٌ في حياة بُني 
الأنياك: ُ 
وما إن وَصَلْتُ إلى هذو المرحلةٍ ين التّفكيرٍ حَنَّى قَمَرَتْ إلى ذِهْنِي ذِكْرَى 
كتاب (مَعْنَى المَعّْى) مِن غَيْرٍ أن أعرف لِذلكَ سَبَبَا واضِحًا؛ إذ لم أَكُنْ على درايَةٍ 
يما يَحويهِ مِن مادَةٍ إلا النّزْرَ اليسيرَ الذي سَبَقَ أن تَحدَّنْتُ عنة؛ ذلك بأني حنّى 
ساعيَئذٍ لم أَكُنْ قد اظْلَّعْتُ على النسحَةٍ الإنجليزيّة مِن الكتاب. فَلَّمّا طَالَعْتّها 
هالّني ما وَقَفْتُ عليه من مَبِاحِتٌ تَفصيليّة في موضوع المَعْنَىءِ وما قَدّمَهُ المؤلَّانٍ 
دن إسادات كي شان شونا في الم را من قا أن لصنت عن ادر 
مِن الاعتراضاتٍ عليها. والحَقٌ أنَّ أكثرٌ ما راقّني في الكتاب أمران؛ أمّا أَحدُمُما 
قما صَيُحَ ب كاتبا في غير وضع منة ين أذ أحد أهمْ البواعث الؤئيسةٍ على 
تأليفٍ الكتاب الرّغبةٌ في إيجاف اليانه تين على" إزالة حالات إساءة وَفَهم تعاني 
الكلام الواردة في أثناء التَّواصٌّلٍ البشري» فأدرَكتُ أنّْي قد عَتَرْتُ على ضالّعي 
المنشودّة من أرب طريق ويما يُوَافِقٌ هَوّى في تفسي تجاه هذا الكتاب مُنَلُ 
أزمانٍ؛ وأمّا ثاني الأمرَيْن فما وَقَفْث عليه من تَعدَّدٍ أُوجه النّسْاطٍ العلميٌ الذي 
تَميّرّ به أوغدن ورتشاردز والذي بَدَتْ آثاره ظاهِرَةً في تضاعيفٍِ صَفَحاتٍ (مَعْنَى 
المَعْنَى)» وفي يوان الفؤلفات مِمَا اشتَرّكا في تألِيفِهٍ أو انفَرّدَ كل بِتَصنيفِه ؛ 
قَمِن تطوافيٍ بِينَ مُخْتَلِفٍ انّجاهاتٍ اللعَّةِ والأدبء إلى تَجِوالٍ في أَروقَةٍ فَلسَفاتِ 
الشَّرقٍ والعَربٍ في القّديم والحديثء إلى فاك نين لكات علس النفس 
الحديثء» إلى استمدادٍ د من نتائج الدّراساتٍ الميدانيّة الأنثروبولوجيّة إلى عُبورٍ 
إلى ميدن رُبّما لا يَظرٌ يبال أحدٍ من المهَينَ الى ونظرياته | إفْكان أن يعون 
كرض بهن رعر تفاع الطب كُل ذلكَ في صِياعَةٍ مُوَحَدَة مُحكَمَةٍ لا تَضيمٌ في 
تفاصيل هذه العُلوم والفُنون» ولا نُضيعٌ في الوّقتٍ نَفسِهِ شيئًا يمن أن تَقِف عليه 
ذهابينا يها وتيثها باسبات التوة. 
فما رَأَيْتّي بَعدَ كل ما لَمَسْنّهُ مِن فَوائدٍ هذا الكتابء زيادَةٌ على أسباب 
الال كريد ناك له لزيا لسر »للك من ركد وهر ابن تازفق على 
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الزغي ينا عزلة لأرين شد التجازل وؤسانةالجتجاج فيا جطيع جنا : ور 
باد ذي بَذْءِ على الاكيفاءٍ بتَرجَمَةٍ المَصلٍ الأول منه» وهو المّصلّ الذي وَرَدَ فيه 
المُتَلَّثُ الإحالِنٌ الذي اشتهرٌ أوغدين ورتشاردز به حتى أصبّحا يُْرَفانٍِ بِهِ ويُعْرَفُْ 
بهماء والذي نَدورٌ عليه نظريّتُهُما الإحالِيّةُ في المَعْنَى. وما كان ذلك مِني تهوينًا 
مِن شأنٍ سائر الفُصولٍ والمُلحَقاتٍ ولا زُهدًا في ما تحويه؛ كيف وأنا أَعلَمْ أن 
المسألة الواردةً في توجيع من كتاب ْ تنّضِحُ تَمامَ الانُضاح ما لم مس آثارها 
في سائرٍ مَواضِع الكتاب» ولك قوق حك عن أعناء موك رفقك عزن 
ععلقن أزى راي اللي ذاك. فما كان مِنْي» وقد وَطَنْتٌ النَّفْسَء ِلآ أن عَكَفتٌ 
على ترجمة الفَصل الأول فَأْتَمَمْيّهُ يَعدَ حين » وقد بَيّت في تفسي أنْ أنشرة وأذِيعَ 
ذكْرَهُ د بِينَ الناس في مُناسَبَةٍ مَوَاتَبَةِ . 

ُمّ كانَ مِن أقدارٍ الله تَعالّى في ذلك الوّقتٍ أن أَتَعَرَفَ الأستادً المفضال 
سالِما الزريقانيٌ صاحِبٌ دار النْشْرٍ المرموقة (دار الكتاب الجَديدٍ المُتَّحِدَة)) وكُنًا 
ذات يوم نتجادْبٌ أطرات الحديث في الكُتبِ والتأليف والنشرٍء فكان مما جَرى 
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على اتن فى ختيتي ليد آذ اغتزية يمنا كانادفني امورشا ومح كنات فى 
المَعْنَى). فاسترائّني طالمًا مِني إيضاحًا مُمَصَلاً بشأن موضوع الكتاب وأهميته في 
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بابهِ. فاستجبت ذلك وأَسْعَفبَهُ بطَلِبتهِ وأنا غيرٌ دار بما يدور في خلدة: بعد 
مضي زَمَنِ ليس بالطويل إذا به يَُاجئُني ويُخيرتي بأنهُ قد انْصَلّ يالدَارٍ الأجنبية 
الناسة للكتاب وَل 0 إعرانات تبراء حُقوقٍ تَرجَمَةٍ الكتاب وطَبْعِهِ في دارِه 
العايرة: وَأغْهَة لَقَد أثارَ ف فِيّ تَصرّقُهُ هذا شُعُورَيْنِ مُنَصاربَيْنِ؛ أ أَحَدمُما فاريباك 
وقَلَقٌ لِعَدَم تَهَيئي واتتنادى لِمئلٍ هذا العَمَلٍ الكبير ؛ وأمًا الآخَرٌ فَمَْرَحٌ غامِر حَفِىٌّ 
اجتاحني لِما في الإقدام على هذا الفِعلٍ من مُوائقة لِهوَى مُستَكِنٌ وإنْ تََكُرْتُ لها 
سابقًا رأعوفيت هيه تيهنا على نفسي المشغولَةٍ بما حَدَّنْتُ بِهِ آنِمًا. فالحَقُ 
يَقتنَضي أن ا أن دَفْعَ الأستاذ سالم إِيَايَ لهذا العَمَلٍ دَفْعَاء وإِنْ وافَقّ هَرّى 
سالِمًا في نَفْسيء كان عاملاً رَئِيسَا في إنجازِهٍ وإخراجه إلى حَيّزٍ الوُجِودٍ في مُدَةٍ 
لم أكن. لَو حُلَيِثُ ونّفسي المورّعَة لأتخيّلَ إنجارّهُ فيهاء فلَهُ مني جَزيلُ الشّكر, 
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وفائقُ الاحترام» لا على هذا الموقِفٍ فحَسْبٌء بل على مَواقِفت أخرّى أَعُدَّ منها 
ولا أَعَدّدُها. امال ل أن يُوَفْقَهُ للمزيدٍ مِن التألقي والتَّمِيّزٍ في نَسْرٍ كل ما 
هوّ نافِمٌ وأصيلٌ في مَجالاتٍ الفكر الإنساني كاقّة. 

ومّد كُنْتُ عَرَمْتُ في بَدْءِ أمري على أن أغمل قَلّمِي في مُقَدّمَةٍ ِراسيّةِ لهذا 
الكتاب تَكشِفٌ عن بَعض ما قد يُلْبِسٌ فيه هِ على القارِئ المُتَخصّصٍ فَضلاً عن 
مُطالِعِهِ مِن غيرٍ ذّوِي الاختصاصء وتُجَلَي بَعضٌ غَوامِضِهٍ التي قد يُمْرّى بَعضُها 
إلى تَداخلٍ حُقولٍ الاميماضن وي اكاب بيع العبي الهائل في ثقافةٍ وليه 
وسَعَةٍ دائرة استمداداتهما التّقَافبّة» ونُضيء مَسالِكَ في الكتاب تبدو حالكة الظلَمَةٍ 


الجابوو 


لق تزاج (قلقى لتقي )حال الذعن ويفية زرا شطية نزوو يقت سويد ك2 
لَهُ وض عِمارِهٍ وقَطف غِراسِه. لكِنْي حينّ شَرَعْتُ أكتّبُ ما كُنْتُ مُرْمِعًا جَعلَهُ 
ُعَدّمةٌ لهذا الكتاب أحسَسْتُ شَيْا فشا أن ما أكثبُ أكبدُ ين أن يَكونَ ما اعتاة 
القرَاءٌ تلقيَهُ ِوَصِفِه مُقَدْمَةَ لكتاب مُتَرجَم؛ فالمَعلوماتٌ التي يَشْتَمِلٌ عليها كبيرَةٌ 
تضق بها تقديم عن هذا الثبيل ) والح الذي قد يلفة زنها تناف الفدن 
العُترجَمَ نَفسَه؛ ثم إِنَّ كثيرًا مِن القُرَاءٍ قد يَضيقُ ذَرْعَا بسِرَى ى المَتنٍ المُتَرِجَمٍء ولا 
يُرِيدٌ أن يحول بِِنَهُ وبِينَ قِراءتِه المَئْنَ أيه او نهدا كن بر 
فلَمَا تَوائرَث لَدَيَّ هذه الرُؤِيَةُ انَجَهْتُ صَوبَ أن أكتَفِيَ في التّقدِيم لِتَرَجَمةٍ 
الكتاب يما سََلْنّهُ آِنَا بن أسباب دَفَمئْني إلى تُرجمتِه وإيضاح لَِعضٍ مُفارّقاتهاء 
آنا التحيد ال لقي الذي أَشَرْثُ إلى شرورته وإلى أن قراء لمحن الموج في 
ضوه كواشيه الهادية وميكلنات القتش: لذ شك شنج للقزاءة التفاء الخالية 
النعون فعاف ا أزية اسة ستة شق بها م ينك ,أل به 
الأضواء على كل ما في الكتاب مما أده قد يَمْمْضُ شيا ا مَا على القا 
العَربيٌ؛ مِن إجمالٍ شُديدٍ في متَنٍ الكتاب المُتَرجَم لِسيرَتَيْ م القار 
المُتَلُعَ لكنّهُ لا يُطفِئُ طم المُطالِع المُتعطش” 01 و ذِكْرٍ سَرِيع لِمَذَمَبٍ فُلسفيٌ أو 


د 


(2) أورَّدَ ناشِرٌ الكتاب وَصمَيْنِ مُقتَضَبَيْنِ لسيرئي مُؤْلْمَي الكتاب الِلميِّئَيْنِ. لكنّ - 
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سايكولوجئ أو نَقْدِي؛ أو سَرْدٍ خاطف لِوِجِهَةٍ نَطَرِ يَفْتَرِضُ مُوَلّمَا الكتاب أنَّ 
القارئ مُحيظٌ يجميع أبعادها؛ 3 ظهور مُتَعدّدٍ لكنايات واستعارات مألوفة فى 


3 


تّقافةٍ اللغاتٍ التي كُتِبَ (مَعْنَى المَعْنَى) في جَوّها ومُحيطهاء لكِنها تَعْسْرٌ على فَهم 
مَُلفّيها من غيرها مِن النّقافاتِ. ْ 

على أنَّ ذلك لم يَمتَغْني مِن تَزويدٍ ترجمةٍ الكتاب بهُوامِشَ كثيرة كثيرَةٍ 
يَستَطيعٌ القارٍ اال ار ع 0 المَعْنّى) المْتَلاطِم 
الأمواج. فهذو الهوامشٌ الكثيرةٌ أرَدثُ لّها أن تكونَ أشرعةٌ لِمَركب مُطَالِع الكتاب 
تُمَكنهٌء بإذنٍ اللوء مِن العُبِورٍ الآمِنِ مِن محطّةٍ في الكتاب إلى محكلة أخرّى: أمًا 
مَن رام أن يَضُعّ إلى السّعورٍ بالأمن والسَّلامَةٍ عندّ مُطالَعَةٍ الكتاب إحساسًا بِالمُتعةٍ 
العَقليَّةَ ةِ وبانفتاح آفاقٍ رَحْبَّةِ أمامّهُ تَسلّكُ بِهِ مَسالِكَ جانبيّة لعو يو انعد إلى 
الْمَصَبّ لوئيس بَعدَ أن يكونّ قد تَرَوّدَ بَادٍ عَقليٌ إضافيٌّ» ففي وُسهِهٍ الرّجِوعٌ إلى 
الدّراسةٍ التَّدِيّهَ المُستقِلَةَ فُعَسَى أن يَجِدَ فيها ما يُسْبِعٌ نهمَتَهُ ويّروِي عَطْسَّهُ . 

ولا أَريدُ في هذه العُجالَةٍ أن أكرّرَ على مسامع القارئ الكريم ما اعتادَةُ من 
مُتَرجِمِي كُتْبٍ اللغقء أو غيرهاء مِن صُعوبَةِ مَأتَاهُم ووُعورة مَسعاهُّمء فكلُ ذلك 
باد لا تكادُ صَفحةٌ مِن صَمَّحاتٍ الكتاب تخلو مِن شَاهِدٍ عليه. لكنّي أَوَدُ أن أشيرَ 
إشَارَةَ سريعة إلى نُقطبَيْنِ رُبّما لا تَعرضانٍ في كُلُ تَرجمةٍء فما لم يُحَدَتْ عنهُما 
فقد يَضيعٌ جهدٌ رَبِّما لا يَقِلّ صُعوبةٌ ووُعورةًٌ عن مهمَّةِ التَّرجِمةٍ تفيها. 

أَما إحداهّما فتتعلّقُ يما كُنْتُ قد أَشَرْتُ تُ إليهِ قبلَ قليل مِن سَعَةٍ دائرة 
استمداداتٍ أوغدن ورتشاردز في مُؤلّفِهِما ؛ إذ كانت لَهُما صَولاتٌ وجُولاتٌ في 
مَيادِينَ إنسانيّةِ مُتنوّعقء كاللِسانيّاتِ بجميع فُروعهاء والأدَبٍ بشِعْرِه وثَثرِه ويتَعَايرٍ 
المَذاهِبٍ فيهماء والفلسفة باختّلافٍ ترجهاتها: وعِلم النْمْسِ بتنوّع مدارِسِوء 


- 2 أوغين ورتشاردز أَغْنَيا هائَبْنِ السَيرَتَيْنَ بمَعلوماتٍ تتعلّقٌ بما أَلْفَاهُ بَعدَ (مَعْنَى المَعْنَى) 
وبأخبار عَن نَشاطاتٍ مُتَنْرّعَةٍ لَهُما بَنَاها فى تضاعيفٍ تصديراتِهما لِلطبَعاتٍ المُتَعَدَُدَةٍ 
للكتاب. وسبّجِدُ مُطَالِعُ هذه التَرجَمَةٍ كُلّ ذلك مُنقُولاً إلى العَربيّةِ في مَوضِعِهِ المُحدّد. 
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والأنثروبولوجيا وعِلم الأعراقي البَشَريّة بامتداداتهماء والمُنونٍ الجميلةٍ بأقسايهاء 
والتأريخ بِقِدَمِه ومُعَاصَرَّتِهِ. بل كان لِلمُْلْمَيْنِ إشاراتٌ غيرٌ قليلةٍ إلى مَذَاجِبَ 
اقتصاطة وعدارس وبامةة: بل الغ هجا آدة شع الاسييداة ميل أنكيه 
كِتابَهُما بِمُلِحَقٍ لِطَبيبٍ» رَأَيَا فيه ما يُمكِنٌ أن يُعَررَ ما قدّما من نظريّةِ لِلمَعْنَى في 
كتايهما. ولا مَك في أن سَعَة دائرة الاستمدادٍ هذه تَفْرِضٌ على المُترجم عِبْنا 
جديدًا يُشقِلّهُ ويَنوء بو؛ إذ لا يذ لهُ مِن مُراجَعَةَ جَعَةَ المعجّمات المتخصّصّة في الغلوم 
وَالقُنونٍ المُختلِفَِ ولا يُمكِنْهُ الاكتِفاءً بالمُعجَماتٍ العامّةٍ ولا الاقتِصارُء معّ 
المُعجَماتٍ العامَّةِ» على المُعجَماتٍ المُتخصّصَّةٍ في عُلوم اللغةٍ. وصُعوبةٌ هذا 
الأمرٍ ومَشْنَُّهُ لا يَعلَّمُها إلا مَن عانّى تُرجمةً مِثل هذه الكُتّبِ الموسوعيّة 
التُخصّصاتٍ . ْ 


م- 


ما التّقطةٌ الأخرّى فتتعلّقُ بِهَوامشٍ التّرجمةٍ التي كد يُطَنُ أنّها مِن قبيل 
تحصيل الحاصل» وأنَّ المعلوماتٍ التي 1 إثبائها فيها مُبذولةٌ سَهلَّةُ القطافٍ 
يَسيرَةٌ الجَنَى لِمَن رامها وظَلبّها. والحَنُ يلاف هذا كُل ولا سيّما معّ كتاب 
كَدمَعْنَى المَعْنَى) حَُشِدَ بأسماءٍ المَّخْصِيَّاتٍء وبالإشاراتٍ التَّأرِيخيَّةِ أو 
الأسطوريّة» ويِمَواضِعَ عَرَضَتْ عَرْضًا سَرِيعًا خاطفًا لفِكرةٍ لا يُمكِنٌ مَعَهُ أن يُتابمَ 
مُعظمُ القُرَاءِ مِن العَرّبِء بَل مِن أصحاب اللِسان الأصلِي نَفْسِهء مُطالَعَةَ الكتاب 
من غير تُوضيح مُجِمَلٍ لِمَضامينها. وللقارئ أن يتخي ما راجن جَعْتهُ مِن كُتّبِ وبُحوثٍ 
ومَوَاقِعَ على شعة المَعلوماتٍ مِن أجل : أوْمّنَ قَراءَةً نافِعةٌ لِلمَئْنِ وتَواصُلاً لا 
تَعُوقُهُ العَوائقُ بينَ الكتاب ومُتَلَقَيهِ. ويكفي أن يَعلَّمَ القارئٌ الكريمُ أنَّ جل ما جاء 
في هّوامشٍ الكتابٍ إِنّما كانّث مَصَادِرُهٌ باللغةٍ الإنجليزيّة» فاضطَرِرْتُ إلى ترجمة 
ما فيها مِمَا يَنمَعُ في مَواضِعِهِء فكانَ هذا عِبْثَا إضافاء لكنَّهُ ضَروريٌ» لا أَضَيَهْهُ 
إلا بالجُندِيٌ المّجهولٍ الذي رُبَّما تُرْوَى عن الأعيِّنُ. ولا تَأَبَهُ لَهُ المُطالَعَةُ 


وباو 


التريفف لكن الكية الموى ويد ويا بالةامني أبن هر وشنب بع لا يفثر 


كَدرَهُما ِلآ الله الذي اي ها صَنَعْنهُ صنعته في هذا الكتاب عندة هة وأرجوهة ولا أ 


و 


سِواهٌ أن يَجِزِيني به ما هو أهلَهُ. 
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تم إن نَم أمرًا لا يَسَعْتي إلا أن أكشِف عنة وأبوح بِسِرو: وهو الا.شك 
يفك شهوية أعرى كيرة واعيت ترجمة هذا الكتاب الباقِعَةٍ. تلكم هي مُشكِلةٌ 
إيرادٍ المَؤْلْمَيْنِ الكثيرَ مِن الكَلِماتِء والعباراتِ والجمّلِء بل النُصوص الطُُويلةٍ 
تسكااء عير اللعَةٍ الإنجليزيّة. وكات اللغاثٌ 000 هيمتٌَ هيمنت على هذهو الحقرلات هن 


م 
2< 


للاتينيّة» والفرنسيّة» والألمانيّة» معّ تعض عن المقرلادة القليلة الأخرّى بلّعْاتِ 
08 غيرها. والبحق أن ميعؤنات التُعامُلٍ مع هذه المُنقولاتٍ كانث مُتفاوتة ؛ 
فأسلّسُها قِيادًا كانّت الكلماتٍ المُفْرَدَةَ أو العباراتٍ الموجَرّةَ التي يُمِكِنُ الؤقوف 
على ترجماتِها في المُعجَماتٍ المُتخصّصَةٍ اللّغويّةٍ وغيرٍ اللغويّة» وفي شبكة 
المعلومات؛ وأصعبّها مراسًا كانت الجُمَلَ المُعمَّدَةَ والصوصٌ الطويلة التي لا 
يُمكِنُ التََوصّلْ إلى مُعالْجةٍ ناجعةٍ لَّها بالاكتفاء بمراجعة فا دك ف مَظَاور. 


لمشي في ضَوءٍ هذه المُشكِلةٍ 1 ار 


أَحدُمُما أن امد إلى إسقاط هنا : يَصعُبٌ التّوصُلَ مَعَهُ إلى مُعالَجةٍ مُفْيْعَةٍ 
ون تعدو ذلكَ في بعض المواطن لشِدَّةَ تعلق المنقولات المذكورةٍ بسياقٍ 
الكتاب. كالنّصٌ المُطَوَّلٍ الذي أُورَدَهُ أوغين ورتشاردز باللّْةٍ القَرنسيّةٍ في التّذِييل 
4 المُلِحَقٍ بالكتاب الذي كان يَدورٌ حول مَوضوع النّحوء إذ كانَ هذا النَّمُ 
متطلما ابابا لَهُّما استندا إليهِ في تِبيانٍ بعض أُوجُهٍ التّقص والمُصورٍ في 
الدّراساتٍ النّحويّةِ التّقليديّةِ. على أنَّ إسقاظ بعض النُصوص غير الو 3 انا 
بلغا وإن كان مطهر انس في الترجكوه له من تبعل و روتمارسه في قل 
الَرجِمةَ» يَعلم ذلك كُلَ مَن استهواهٌ أن يراجم بعض لكب الج إلق ارق 


نا الخِيارٌ الآحَرٌء وهو الذي قَرَّرْتُ المُضِيّ فيه وعَرَمْتُ على تيه . 
عِلّْمي بوُعورَةٍ مَسلَّكوء فهر أن أَنْقّلَ كلّ شاردةٍ وواردة 5 المؤلفانٍ في 3 
أو في الهايش» ئلا أَمَوتَ على القارئ الكريم قُرصة ة الاطلاع على ما قد يُعْني 
ُؤِيتَهُ ويُنِيرٌ دَربَهُ. لكنّ ذلكَ كان غايةً في الصٌّعوبةٍ؛ إذ ألجأني إلى استيشاراتٍ 
كثيرَةٍ ومُرَاجَعاتٍ مُتَعَدُدَةٍ لِكُتْبْء وأشخاص» ومَواقِمَ على شبكةٍ المعلوماتء آحُدُ 
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ين ذا وذلك» ومن ذِي وتلكَ» ثُمّ أُوازِنٌ بينَ مُختلِفٍ ما تَجَمّعَ لدي مِن مَعلوماتٍ 
علّني بذلك أخرّجٌ من بِينٍ فَرْثِ ودم يبن خالِصٍ سائغ للشاربينَ. على أنَّ المرجعَ 
الأَوَّلَ والمُستَشارٌ الأكبرَ في هذه المهمّةٍ الشاقَةِ كانَ والِدِي أَعَرَّهُ الله وحَباهُ بير 

ما يُمكِنٌ أن يحبُوَ بِهِ عَبدًا لَهُ في الدُّنيا والآخرة؛ فهرّ يَحمَّظهُ الله مَعلَمَةُ لَعُويَة 
وتّقافيةٌ كبيرَة جدّاء أفدتٌ منها ونَهَلْتُ من مَعينِها الفْيّاضء فكانّتْ خيرٌ مَوئل في 
المُلِمَاتِء وكاشِفٍ لِطُلمةٍ الحيرةٍ عند اشتِدادها. فججزاهُ اللهُ عنّىي خيرٌ ما يُجزي 
والِدّا عن ولَّدِو ومُعَلَمَا عَن تِلميذِوء ومَرَبِيًا عَمّن استَرْعِيَ . 

وقَبلَ أن أضَعَْ قلمي أَرَدْ أن أَبَيّنَ لِقارئ هذه الكتاب الأمورَ الأساسيّةَ التي 
التَرَنتها في تَرجَميِه حتى يكونٌ على بَيْنَةٍ مِن أمرو حينَ يُطالعهُ: 

(1) اعتَمَدتٌ في تَرجَمَةٍ (مَعْنَى المَعْنَى) الطبْعَةَ الإنجليزيّة الأخيرةً لَهُ 
الصَادِرَةَ في سه 1989م» وهي المُصَدَّرَةُ بمْقَدْمَةٍ النَاقِدٍ الإيطاليٌ المُعاصِرٍ الأشهَّرٍ 
أمبرتو إيكو . 

(2) حاوَّلْتُ ترجمة الكتاب على نحو يُحافِظ» قَدرَ المُستطاعء على دِقَةٍ 
عِباراتِه وعِلمِيّةِ أطروحاتِهء مُتَجَئّبًا في الوّقتِ نَفْسِهِ الانسياقٌ وَراء النَقْلِ الحَرْفِيٌ 
الذي قد يُفَوَتُ العَرضّ ويُذْهِبٌ القَصْدَ. ْ 

(3) حَرَضْتٌُ على تَرجْمَةٍ جميع ما بينَ دثيَّ (مَعْنَى المَعْتَى)» فلم أغادز منه 
شينَا البَنّةَ وإنْ بدا غَيْرَ ذي نَمْع لِلقارئ العَرَبيٌ أو مُخْالِمًا لِمُتَبَنّياتي الفكريّة؛ 
لإيماني بِأنَّ مُهِمّةَ المُترجم نَقْلُ مُضمون ثَقَافِيٌ مِن لُمَةِ إلى أخرّىء ومعلومٌ أنَّ 
أَهَمّ ما يُشْتَرَظ في النَاقِلٍ أمائتهُ. للك أَرَى مِن نافِلَةِ القَولٍ أن أَذَكْرَ بأنَّ حِرْصي 
على لثر جع ها وزداي نشاعيك الات ارما الوك عليه أطرويانة “لا بقن 


و 


التزامي الفكريّ لِخُلٌ ما بدؤقد بلع ب توخي الذقو قي الفقل تلع أذ الترنت 
ترجَمَة قائمَةٍ مُحتَوِياتِ الكتاب التي أنبّتها مُوَلْفَاهُ ولم أعمِدُ إلى اصطناع قائمةٍ 
جديدَةٍ. ومِمًا زادّني جِرْصًا على ذلك أن رأَيْتُ إبداعَ الكاتِبَيْنِ غيرَ محصورٍ في 


تأليفٍ مادَّةِ فصول الكتاب وتَذِييلاتِهِ وفي انتِقاءِ مُلحَمَيْهِ المَتَمَيْرَيْنِ؛ بل إِنَّهُ امتَدّ 
و 00000000 ناد مكزباءد اق رغ أن مطالتها بحن أذ 
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يَخْرْجَ بخُلاصَةٍ إبداعيّةٍ للأفكارٍ المركزيّة في الكتاب. وكذَلِكٌ اكتَمَيْتُ بِتَرَجِمَةٍ مَسْرَدَي 
المُصطَلّحاتٍ والأعلام اللَذَيْنِ أَنتَهُما المُوَلَّانٍ في نِهايّة كتابهماء ولّم أشَأ أن أَفسِدَ 
عليهما حتى إنجارَهُما الصّغيرَ هذا ياصطناع مركن جَديَْنِ؛ رَعبَةٌ يي في تقل 
صُورَةٍ كامِلَةٍ لِجُهدِهما الإبداعيّ الذي طالَ هِذَّيْنِ المَسرَدَيْنِ أيضًا؛ إذ لم يَكُنْ 
عَمَلْهُما في مَسْرّدٍ المُصطَلّحاتٍ بخاصّةٍ مَقصورًا على النَقْلٍ الحَرفِيٌ لِلمُصطَلّحاتٍ 
مِن مَنْنِ الكتاب. بل أعمّلا فِكرَّمُما قُصاغا في الكثير منها صِياغاتٍ مُصطَلَحِيّة 
جَدِيدَةً تُمَئّلُ نَيِجَةَ استقراء لحالاتٍ وُرودهاء أو استنباط لِفِكرَةٍ اقتَرَنَتْ يها. 


(4) التَرَّمْتُ في النّصٌّ المُتَرجَم تَقطيعٌ أوغدِن ورتشاردز فِقراتٍ كتابهما 
الرزاما تامًّا؛ فَكُنْتُ أَبتَدِئُ من حَيْتُ اببَدَأ الأصلٌء وأنتهي إلى حَيثُ الى ذلك 

ني أُؤْمنُ أن تفصيل نَصُ ما وتقطيع ففراته يَعكسل سَبرودَة فكريّة مُعيلة مُعينَةٌ في ذِهنٍ 
مُنشِئه » أذ جاور ذلك بانتهاج تفصيلٍ وتقطيع جَديدين ل بد أن يوت تَ شَيئًا من 
قصدٍ الكاتب وعَرَضِدء فيكونٌ ذلك سَبيلاً حَفِية مِن سبل الجِيانةِ في التَّرجَمَةب 

(5) عَمَدتُ إلى إثباتٍ أرقام صَمَّحاتٍ النْسِحَةٍ الإنجليزيّة في مَتنِ تُرجمتي 
العربيّة يعست لمن آراة تراجقة حرتقا فى الأضضل العَودَّةٌ إليه شهرلء وقد 
عَناءِ. وقد جَعَلْتُ أرقامَ صَفَّحاتٍ الأصل مُحصورَةٌ بين تعقوفتين تمي ! لها قاقد 
يَردُ في النّصٌّ المُتَرِجَم من أرقام لا سِلَةَ لها يها. 

(6) عَرَّفْتُ بجميع الشّخصيّاتٍ التي ذُكِرَتْ في مَنْنِ (مَعْنَى المَعْنَى)» وأَنْبَتُ 
ذلك في هَوامِشَ في أسمَّلٍ الصّمَّحاتٍ التي يَرِدُ فيها ِكرُ تلك الشَّخْصِيَاتِء مُعْقِب 
إِتَاها قَؤْلي: [المُتَرجِم]؛ تَمييرًا لّها مِن الهوامش التي يُورِدُها المُوَلْمَان. وكانَ 
مَنهَجِي في ذلك هوّ التّعريف بالشَّخْصِيّةِ عِندَ أَوَّلِ ذكْرٍ لها ابتداءً بالمصل الأَوَّلٍ 
مِن الكتاب وانتِهاءً بآخر مُلحَقٍ فيه. ما ما ذا كول جرخ وك لتحم انا قينا 
قبل الل الأول أي في تصديراتٍ المُوَلْمَيْن لطبعات الكتاب المُخْتَلِفَة أو في 
ما سَبَقَها من مُقَدْمَةٍ لأمبرتو إيكوء فإِنْ كان لِتلكَ الشّخصيّةِ كر بَعدَ ذلك في 
قُصولٍ الكتاب أو تَذِييلاتِهِ أو مُلحَمَيْهِ فإنّي أرجىٌ التَعريف بها إلى حين ذلكَ» 
وإلا عَرَّْتُ بها عند أَوْلٍ مَجيئها في المُصديراتٍ أو المُلِحَق تَبلّها. ثم ني أنبَتُ 


18 مَقَنّى المَقَنّى: يراسّة لأَكَرِ اللقَةِ ب الفِكر ولِمِلّم الرّمْريةِ 


في المَتنٍ المُقابلَ الأَجنِيٌ لاشم الشَّخْصِيةٍ المُعَرْفِ يها عند أوّلِ ذِكْرِ لّها على 


النْهج المذكور آنِمًا. 
(7) أَنْبَتُ هَوامِشَ توضيحيّةٌ للأفكار التي عليها مَدارٌ كلام المُولْمَيْنِ والتي 


أرق أن النْضْ لا يشل 3 56-6 مُتلّقّيها إلا بإعاناتٍ مُرشِدَةٍ وإضاءاتٍ هاديَة. 
رش .د و 

وقلا اعد كيك ين عهدي ووقي كل واعلاوي عل قبل ٠‏ لكن لم يكن بُلَّ منة؛ 

إذ إنَّ الاستغنا عنهٌ قد يَمضي بالقارئ في بَعض المَواطِنٍ إلى طريقٍ مَسدودء أو 


و 


يُقُْضي به إلى حَيْرَةٍ وشّتاتٍ. 
(8) أَوْرَدتٌ المُقابلاتٍ الأجِتبيّة لِعددٍ مِن المُصطَلّحاتٍ والتّعبِيراتِ والجُمَلٍ 
فى التَّرَجِمَةَء مِمَا رَأَيْتٌ أنه مهم لتمثيله خصيلةٌ سا أو فلسفيةٌ أو سايكولوجية 
ا أو طبه أو سِوَّى ذلك مِمَا قد يُهِمُ ذْوِي الاخيصاص أو التَّراجِمَة 
أو المُتَقّفِينَ الاطلاعٌ عليه. 
ولّم يَبِقَ لي في الختام إلا أن أقولَ لِمُطائِع تَرَجَمَةٍ هذا الكتاب: هذا عَمَلي 
بِينَ يَذَيْكَ لم أتعمّد القصيرٌ في أي حرف من خروفة» نَضلاً عن كلماته 
50 ونُصوصِوء وقد أَحَذَّ 6 ما أَحَدَ مِن قوتي ومن بَصَرِيء وصَرَفْني عَن 
مُتَابَعَةٍ الكثِيرٍ مِن شُؤوني الخاصّةٍ وشُؤونٍ أهل بّيتي الذينَ احتّملوا صابرِينَ 
مُحَتَّسِبِينَ إخراج هذا الجهدٍ إلى النّاسء مِمَا أسألٌ الله أن يَجِعَلَّهُ في مُوازينٍ 
حسناتهم وأن يُتِيبَهُم عليه الثَّوابَ الجزيل. فغايةٌ ما أرجوءهُ أن يعْتَفِرَ قارِئُ هذه 
الّرَجِمةٍ زَلَاتِي فيهاء وأن يُتحِمّني بما يَظْنٌ أنّي أخمَّفْتُ في إيصالٍ المُرادٍ منه. 
وافالة تناك ان عملي هذا خالِضًا لِوَجِهِهِ الكريم» ألا يَجِعَلّ لأحدٍ فيه 
شيئّاء وأن يُثيبتي عليوء وآخِرُ دعوايّ أن الحَمدٌ لِلَهِ رَبٌ العالّمِينَ. 
الخترجم 


الدكتور كيان أحمد حازم يَحْيَى 


ما 


الْمُتَدّمّة 


مَعْنَى مَعْنَى الم 8 
بقلم أميرتو إيكو 0" 


أَعتَقِدُ أن الكثيرٌَ مِن الدَارِسِينَ العاليك لد للساتابه وعِلمٍ الدَّلالَة وَفَلسَفَةِ 


الكو والتيميوظيعا: قد أفاكوا فى الستهلٌ خيازيم الققلة من قراءة جناب تقتى 
00 أمسرتر إيكو (1932م-...). مُنَظُرَ وناقدٌ أدبيء وباحثٌ في الفلسفةٍ وعلم الجمالٍ 


والشغي ووسائل الإعلام والترجمةء وعالِم بالرموز والعلاماتٍ» ورواتي؛ وفيلسوفٌ» 
ومؤرح وصحفيٌ ٠»‏ وأستادٌ جامعيٌ ' وناشرٌ كتب للأطفالٍ» ومؤلك قصص مصوّرةء 
ومؤسْس مُجَلَاتٍ أدبِيّةَ وأبخيرًا أحدٌ أبرز رموز السيميوطيقا في القَّرنِ العشرِينَ. وُلِدَ في 
ألساندريا بإيطاليا. ودرّسنَ فب(إبدايةٍ حياتِهٍ الفلسفة» فحصل على إجازةٍ فيها من جامعةٍ 
تورينو سنةً 1954 عن بحث عنوانّه (القضيّةٌ الجماليّةُ عند القدْيس توما الأكويني). ثم 
وج اهتمامّة إلى الشّعرٍ الطليعيٌ أوالثقافة الجماهيريّةِ بعدَ أن أصبّحَ أستادًا يعلم الجمالٍ 
في جامعةٍ تورينو سنة 1961يوبطتا ذلك تخخصّصٌ في السّيميوطيقا والأبحاث المتعلّقةٍ 
بنظريّةِ الآدذب. ومنذٌ سنةٍ 1975 أصبمّ أملتاذيجامعيًا في السّيميوطيقا بجامعةٍ بولون. وفي 
أثناء هذه المسيرة ألَْفَ إيكو مجموعةً من الأكهافا لوٌوائئّة التي لفئّت الانتباة وطرحت 
الأسئلةً. من أهمٌ مؤْلَفَاتِهِ التقديّة: العمل ال02© 00ي#كتهلنائبة؛ وتأريخٌ الجمال» 
والعَلامةُ- تحليلٌ المفهوم وتأريحٌهء والسّيميوطيقا وفلسفة اللغة. وحدودٌ التأويل. وسِتٌ 
رحلاتٍ في أدغالٍ السّرديّة» والقارئٌ في الحكاية. أمَا في مجالٍ الرُوايةِ فقد نشرٌ روايته 
الأولى (اسم الوردة) التي أمضى في كتابتها خمسٌ عشرةً سنةٌء وكانّ نجاحها العالّميُ 
مفاجأةً بكلّ المقاييس؛ إذ لم يَسبِقْ أن أصدرٌ متخصّصٌ في أحدٍ أصعب العلوم الإنسائّةٍ 
الحديثة عملاً أدييًا مهمًا. ونَشَرَ لاحمًا روايتهُ الثانية (بندول فوكو)ء وكذلكٌ: جزيرة اليوم 
السابق» وباودولينوء واللهّب الغامض للملكة لواناء ومقبرة براغ. [المُترجم] ْ 


20 مَعتى المقنَى: براسة لأ الم ب الفكْر ولملم الؤطرئة 


المَعْنَى (المطبوع في سَّةٍ 1923» لكِنَّ أصِلَّهُ سِلسِلَةُ مَقالاتٍ لِلمُوْلْمَيْنِ بَدَأْْ 
بالظهورٍ في سَنَدِ 1910). وإِني عَلى عِلْمٍ ٠‏ كذلكء بأنَا نادرًا مّا تلفي هذا الكتابَ 
في قُوائم مراجع أي 5 مُعاصِرٍ في اللسانيّات» 0 الدَّلالّقَ أو قليفة 
اللكةه أن الشصوطيقا .هذا الفِيابُ يُمكنٌ أن يُشِيرَ إِمَا إلى أن المُؤَلْفَ لم يَطلِع 
على الكتاب (وكَثيرًا ما يَقِفُ القارِئٌ على هذا الأمر). وإمّا إلى أَنّهُ يتقَيّدُ بِالمَبدا 
المريب الذي مفادة أ ضَمان جَودَةَ قائمة المُراجع وظهورها بمظهَر حَدائِيٌ 
ل 1 3 إلى الع فيا ل الاين 
دوا لين على لسو غير لاخر كنطاء م 
مُوَلْفٍ يَرجِعُ إلى سنةٍ 1983. 


وإِنْي لأعَقدُ أن كتاب مَمْنَى الشقتى هنا وال معن أن بورق مِن أجل 


بَعض قُصولٍ لِهِ في أَّلّ تقدير. وإِنّهُ لَيَستَحِق أن يُقْرَأء على أيه حال. 


ده 


أشبات أؤلها؟ أنه ائة فلكسيكة شرت بو وقانيياة لدان كان ايد 1 
على نحو ما في الدّراساتٍ المُتأخُرَةٍ ويَجِبٌ أن يكن اها فى الذعن. إذااها 
أَرَدْنا فَهُمَ ما جاء بَعدَهُ؛ وثالِتُها: أنَّ قِراءَتَهُ ما زَالَتْ مُثِيرَةء وإن يَكُنْ بَعض ما 


9 قد أصبَّح باليًا . 


إنَّ كتابًا أكاديميًا مِئْلَ كتابناء كُيِبَ في مُستَهَلٌ القَرْنْء تَجَدُرُ قِراءَتُهُ لِعِذَةِ 


0 


وَرَدَ فيه مِن أفكا 


وآنا فول كورة إن كتابّ مَعْنَى المَعْنى يَنْتَميء بلا شَكّء إلى الخانَةٍ التَالِتَقَ 
ما دام يمرب مُميعةً مير حتّى للقارئ غير المُرئط البَحثِ المتَخصُصٍ في 
مداق اللكة :اله 01 لسن ار رَا كلاسيكيًا بِالمَعْنَى الذي تكون يوعللك أعبان 
فريجة» أو سوسيرء أو فتغِنشتاين؛ ذلك بِأَنَّهُ كثيرًا ما يَكونٌُ انتقائيًا وتبسيطيًا. وهو 
إلى طَرْق المُشْكِلاتِء واستِشرافٍ مُوضوعاتٍ الخلافء أَقرّبُ مِنهُ إلى تَأسِيسِ 
نَظريّةِ مُتَكامِلَةٍ. لكن لا سَكَّ في أَنَّهُ كانَ كتابًا أصيلاً تَكْمْنُ مَزِيتَهُ في قَولِهِ أشياء 
مُعَينَةَ سابقّةٌ لِرَمَنِها بأشواط بَعيدَوَء والحَقٌ أنَّ الكثيرَ مِن إملاءاتِهِ لَّمَا يَحْطَ بَعدُ 


المتّاّمَة: تكد , ممعت الم 21 


بالقَبولٍ التَامٌ عند الدَارِسِينَ©. فالمُتَخَصّصُونَ أيضًا يُمكِنُ أن يُعيدُوا قِراءَتّهُ 
ليَتَفِعُوا به. 


واقتراحي الذي أُنَدّمُهُ للشّخص الاعتِيادِيٌ أو للظالبٍ الذي يُهَيّئُ نَفِسَهُ 
ُاهَةٍ ُشكلات اللٍ هو أن يَستَحفرَ في ذهنه أن هذا الكتابَ قد صبعٌ في 
العقودٍ الأولّى من هذا القَّرن. وقد جرت أحداتثٌ كَثيرَةٌ مُنَلُ ذلكَ الوّقتِ: كانتشار 
الوَضعيّة المَنطِقِيّة وَالفَّلسَفَةٍ التُحليليّة واللِسانيّاتٍ البِنْيَوِيَة والسيميوطيقاء 
والهيرمنيوطيقاء وتَطبيقٍ النّماْج المُنطقيّةٍ على اللّعَةِ الاعتياديّة» والبراغماتِيَاتِ 
واللسانيّاتِ الاجتماعيَّة» واللِسانيّاتٍ النّفسيِّةَ زِيادَةً على الدَّورٍ المركزي الذي 
تُوَدْيهِ الآنَّ مَسأَلَةٌ المَعْنَى في البَحثِ في مَجالٍ الذّكاءِ الاصطناعئ. ولّم يَكُنْ في 
وُسع أوغدن ورتشاردز مَعرِفَةُ أيّ مِن هذه الأشياءٍ. لذلكَ كان على القارئ أن 
يَتذَكّرَ أنّ هذا الكتابّ بِمَنزِلَةٍ النّمهِيدٍ هذه التَّطرراتٍ. ويِظَريقَةٍ يَعْدُها مُتَخَصّصُو 
الوم غير كافيَة َفْييّا يُقَدُمُ ّنا هذا الكتابُ عِدَّةَ إحساساتٍ سَبْقِيّةِ بما سَيَحِدّتُ فيما 


بَعْدُّ وَعِدَةَ وفعت عَبفَرِيْة . 


2 
م 


بِمَُوَّة 


فإذا ما استّحضّرٌ القارِئُ ذلك ب 
الكتاب» وقدرَتِه على فح الآفاق. 


بِمَوَةٍ في هيه استطاع إدراك سِحْرٍ هذا 


فوا حيات] كليا نحن عامل الأشياءً بِوَصفها عَلامات. وكُل تَجِرِيَةٍ 
فاق الأوسّع إمكانًا لِلكَلِمَةٍء فد يُستَمتَعُ بهاء أو تُوَوّلُ (أي تُعامَلٌ بِوَصفِها 
عَلامَةَ)» أو يحل بها كلا الأمرَيْنِء والقَليلُ جدًا منها لا تَظولَهُ كَرَجَةٌ مُعَيّنَة من 
التأويل. ذلك كان دِيم وَصفٍ لِعَمَليةِ التّأويل هوّ المفتاح لِفَهِمِ الحالٍ العَلامِيّة 
وكانَ مِن نَم بدايّةَ الحكمَةٍ. ومن المُدِهِشٍ أنه على الرَّغْمٍ مِن أنَّ الحاجَة 0 
وَضٍْ كهذا [01] كان أمرًا مألومًا في عِلم النْفْس مُدَةَ طويلة» نَجِدُ المَعِيينَ بالتّقدٍ 
وتَنظِيم مَعارِفِنا يُمْفِلونَ تَمامًا عَواقِبَ إهمالِهِ إِلَا قَليلاً منهُم. (ص132-131) 


 )2(‏ لِلتَكْبّتِ مِن أهمْيَّةٍ الكتاب لا تحتاجُ إلا إلى إلقاء نَظْرَةٍ على تصديراتِهِ الخَمِسَةٍ: فالكتابٌ 
الذي حَظِىَ بهذا العَدَّدٍ مِن الطبَّعاتِ والتّحديئاتٍ لا بن أن يكونَ قد أثارٌ اهمامًا بالِعًا. 
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كانتُ هذو صَفْحَةً واجدةً مِن عِذَةِ صَمَّحاتٍ ما زالّت تَبدو مُعَاصِرَةً تَمامًا. 
والحَقٌ أنَّ النّطرَ إلى خِبِرََنا كُلّها على أنّها تَفاعُلُ معّ العَلاماتٍء وإلى هذا 
التفاعُلٍ على أَنّهُ فَعَاليةُ تأويليةٌ يُعَدٌ الِيُومَ إحدّى القضايا 'السَاحِئَةِ' في الخلافٍ 
السّيمي و طيقيٌ. 

غير أن هله الف تكدي كذلك عن جانبٍ كر ين الكتاب كانء بِحَقّ أو 
بباطل» مَصدّرًا لِلسَحْرٍ: إذ َعم كنات فى المفتى خياسة تبشيرية قافرة. 
افك على هذا المَوقِفٍء بِشَيِءٍ مِن القَسْوَةٍ اسمّ “المُغالَطة العلاجيّة. ‏ 

وَالمُغْالَطَةُ العلاجِيّةُ مُستَمَدّةٌ مِن سِلسِلةٍ مِن الاعتباراتِ الصَّحَيحَةٍ والحَتوية؛ 
أوّنْها : أنَا كَثيرًا ما نَستَعمِلُ كَلِماتٍ ذَواتِ مَعَانٍ مُخْتَلِطَةٍ ومُلِْسَةٍء ومن هذا اللَبْس 
يُمكنٌ أن يَنشَّأ عَددٌ مِن الإشكالاتٍ؛ وقانيهاة- أن الكفير من هذه الإشكالاتٍ 
يُمكِنٌ اجِينابُهُ إذا ما ينا دك تامّةٍ مَعانيَ التّعبيراتِ التي تَستَعمِلّها ؛ وثالِتُها : أنَّ 
هذا المَنهجَ قد أنيَت أذ نْهُ ناجم ف في العلوم المنضبطة. وعالّم القانون» وصِياغَةَ 
العُقودِء والاقتصادء والحَياةٍ العَسكريّة؛ ورابعٌها: أنَّ العِلْمَ اللْمَوِيَ الذي يُمكِنهُ 
تَوسيعٌ هذهو المَعاييرٍ أيفًا إلى اللقة الاعتيادِية يَةِ يَجَعَلْ الحَياةً الاجتماعيّة 
والعلاقاتٍ الفَردِيّةَ والمُشْكلاتٍ الأخلاقيّةَ أَكَلَّ لَبْسَا وأكترٌ ضَبْطًَا. 


م عير 


ومِمًا يُؤْسَفُ عليه أَنّهُ إنْ تَكْنِ المَلحوطّتانٍ الأولّى والثَالِنَهُ دَقيقَتيْنِ وغَيْرَ 
ا ا ا ل 
النظرية اللكوية الككذة أن تجعلنا اكه وعنا وميه اللكة التي نَستَعِوِلُها والفخاخ 
الي كينا : فالذي يَعرِفُ نُعَةَ ما مَعرِفَة جَيدَةَ يُمكِنْهُ أن يَكونَّ أَدَقَّ في التَعبيرٍ 
عن نَفْسِهِ ووه آر تك ع قد يَكذِبٌ على نحو أكثرٌ إقناعًا- تَمَامًا يا أن الكايت 
الذي يقر أ الأعمالَ الكلا سيكية بَِيْنٍ اد َعَم يََِْاتٍ كتابيّةَ أكئّرٌ تَهذيبًا. 
وصحيح ا أله في أثناء المُحَادَتَةِ نْةِ المَوميّق د يَكرن من المُفيدٍ أن نُسَال 
محادكا كما أزاة قُولَهُ حَقيقة ون المَعنى الذي كان يمبحه كَلِمَةَ معيئة تسميلية 
لكن يساوي :ذلك نحيحّة أن اللقة الاعتيادية تعيتن علق اللس : والقَرق الدقيق: 


و 


والتلميح» و[نت ]أن التامنَ يُستعملوتها مِن غيرٍ مُبالاء وكثيرا ما يُفلِحٌ بعضهم في 


ع حِ 250-00 
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القَهُمٍ عن بَعض على الرّعْمٍ من وُجودٍ الكَلِماتِ غير الدَّقِيقَةٍ قيقةةء والمحذوفات» 
وإساءات المَهم. وما مِن مُعَالْجَةَ ل يُمكِنْها أن تَمحُوٌ هذه العُيوبَ التي في 
اللَّةِ الاعتِيادِيّة» ما دامّت تُمَثّلُّ كذلكَ مَظَهّرَ ئّرائها وقُوتها. ويُمكدُ مَحُرُها قَقَطْا 


صعال 


في نِطاقٍ مساحاتٍ مَخصودّة تحت ظُروف مُحَتَبَريّةِ: واللْعَةُ التي نَستَعِلّها لِغَرَضٍ 
إرسالٍ بَرقيّة عَمَلِء أو التي نَستَعمِلُها في التَّحَدِّثِ إلى حاسوينا الشّخصئ» يثالان 
لِنْعَةِ المُحْمَبريّة. و لكِنّ اللمةَ المُختبريُة لا تُعمَل إلا في المُحْتبرٍ الذي سيعت من 
أَجِلِه. ولو نا فى أيّ تَفاعُلٍ تَواصلِيٌ في الحَياةٍ اليَوميّةَه مارّسْنا الصَّرامَةَ التي 

نيت أن رايب لطي وَالمُعجَمِيٌ 0 الخياة جسيتاء أو لتحؤلنا إلى 


شَىْء ما يشبه سكان جَزِيرَةٍ لابوتا 301 


إِنَّ فِكرَةً المُعَالجَةٍ اللّمَّويّةِ قَدِيمَةٌ: إذ كانَ لوك عكاءمآ1 يَمتَلِكُ فى ذهِيِه 
عالق لكوي فى :ذلك القِسم اراقع من كتابه مَقَالَةَ في الفَهم الإنسانيّ «ه ترمدو 
28 6714 وغئو ان هذا القسم هو 'في الكلِماتٍ كلره1 م0 '. 


1 القُونٍ أسْسسَ الكثيرٌ ِن النّظريَاتٍ التي استَهِدَفَتْ إِمَا بناء لُمَةِ كاِلّقء وإمًا 
مُعَالجَةٌ لَك الاعتيادية مُنَجَرَّة بوساطة نظريّة دَلاليةِ صارمة. وبَعدٌ رتشاردز وأوغدين 


كان الأنمودجٌ الأكثرٌ َفْنَا لِلنَظَرٍ في الولاياتٍ المُتّحدَةٍ مَشروعَ عِلمٍ الدَّلالَةٍ العام 


(3) جَزِيرَةٌ لابُوتا: مَوضِعٌ قَصَصِيٌ خياليٌ مَأخودٌ من كتاب (رخلاتُ غَلِفْر وطلاب 
615) للأديب الإنجليزيٌ جوناثان سوفت 5816 102238 (1745-1667م). وهي 
خزيرة أو متخرة طائدة ِل قُطرُها نَحرّ أربعةٍ أميالٍ ونِصف الميلء بِقاعِدَةٍ صُلْبَةِ يَستَطيْ 
سكَانْها النُحرّدٍ في أي انّجاءٍ باستعمالٍ العُوم المُغناطيسيٌ في الهَواء. وهؤلاء السُكَانُ هُم 
عِرْقٌ من القَّوادٌ الذين تنه رُؤوسُّهُم دَومًا إل لين أو الشَّمالِء ولا نجه نجه أعينّهمٍ البَتَهَ 
إلى العام مِن حَولِهم. . وهم مُولَعُونَ بشَيِيْنٍ : الرُياضيَّاتِ» والموسيقّى». ٠»‏ فهُم مُتَقدُمونَ جدًا 
في هِذَّيْنٍ المجالَيْنِ» لكِنّهُم لا يُستطيعون استعمالّهُما لِتَحقيقٍ غاياتٍ عمَلِيّةِ؛ إذ ليس في 
إمكانهم بناءُ مُساكِنَ بزوايا قائمةء ولا خياطةٌ الملابس المُناسِبةٍ لهم. وسببٌ ذلك أنَّهُم 
يَرفْضونَ ع القياسات من واقِع الحياة» ويُمَصْلونَ بَدَلِاً من ذلك استعمال المعادّللات 
الرياضيَة لإثبات ما يَنبَخي أن يكون صَحيحًا. ٠‏ فهُم أناسنٌ مَذهولونَ ونِطاقٌ اهتمامهم مَحدودٌ 
جدًا. [المُترجم] 





24 مَعتَى المقتَى: يراسة لأكْرِ المةِ بذ الفِكْر وينم الومزئة 


لكورزيسكي فوط ,ه6ل””. وكثيرًا ما اسِتَسَلَمَ مُوَلّفا كتاب مَعْنَى المَعْنَى» اللذانٍ 
الغلا فيما ايد يتش الله الإتجليرية الأساسية» لهذة الطريارةة. 

قَمِن الواضح.ء إذا ما نَظَرْنا مِن زاويَةٍ عِلمِيّةِ أنَّ المُغْالَطَةَ العلاجيّةَ تُعاني 
الطوباويّة. إذ لا يُمكنٌ إصلاع المُجِتَمَع بإصلاح النّعَةِه ذلك بِأنَّ اللّغةَ كائنٌ حَيّ 
دكلت علي ولق طون مجمل مُجِمَلٍ المُجِتَمَع وانّجاهاته. ويَتفاعَلٌ أعضاءٌ م المُجتَمَع مع 
كل تحجر في اللْعَةِ بالنُجوء إلى الشَّعرِء أو بابتكارٍ أفكال لغرئة يدو غير 
دَقيقَقِ مُوَثْرَقِ: في اللَّهِجَةٍ العاميّة» أو في اللَعِبٍء أو في عباراتٍ التَحَبب. 1 


ولِلمُغْالَطَة على الرَّغْمٍ مِن ذلك جانِبٌ أصيلٌ ومُّهِمّ اجتماعيًا. فَالذي 
0 هو أنَهُ إِنْ ثبتَ عَدَمُّ كفايّةِ المُعْالَطَةَ العلاجيّةِ في اقتراح فياك فما زالّت 
دَقَيقَة قيقَة في امحيطانيا على نَحوٍ دراماتيكيٌ. وريه أن كرون القكة قَادِرِينَ على أن 
لمر لَك 5 الوق 6 من [111:] المّهمٌ لَهُم أن يَعرفوا إلى أي مَدَى يُمكِنُ أن 

وهذا هوّ مَبْعَتُ ا والمُرّةِ في كتاب مَعْنَى المَعْنَى : ويُكفينا أن قرأ 
المَصلّ الذي يَدورٌ حَولَ مَعْنَى كَلِمَةٍ مال والمُصل المُخْصّصٌ لِلبَّحْثِ في مَعْنَى 
لَفْظِ مَعْنّى اللَذَيْنِ كانت التُقاشاتٌ المَلسَفِيةُ مادتهُماء لِتَشْعْرَ بجاؤبييهِ وبأنَا غارِقُونَ 
في زَتبِْيةِ اللَمَةِ التي نَستَعمِلُّهاء حبَّى حينّ نتكلّمُ بِلْمَةٍ تَعْدّها صارمَةً. وإن لم تَكُْنِ 
المُعالَّجاتٌ الميكانيكيّةُ مَوجِودَةً قَما زالَ في الإمكان أن يُوجَدَ المَوقِفُ الوقائئ؛ 
كاليّقظَةَء والصَّرامَةٍء والنَّكُه الذي هوّ على الدَّوام -في اللّمَهَه كما هوّ في كُلّ 
شئْءٍ- شَرْط الصّحَةَ الجَيْدَةٍ. 


4( الع هابدانك شاربيك كورزيسكي (1950-1879م). فيلسوفٌ وعالِمٌ بولنديّ-أمريكئ. 
يقترِنٌ اسمة بتطوير نظريّةِ عِلمٍ الذَّلالَة العام. إذ ذهب إلى أن المعرِفَة الإنسانيّة للعالم 
مَحدودَةٌ يأمرَيْن: النْظامُ العَصَبيُ البِشَرِيُء وبنيّةُ اللغةٍ. ورأى أنَّ الناسَ لا يَملِكونٌ مَنَقَدَا 
إلى المعرفةٍ المباشِرَة للواقع؛ لكِنْهُم يَميكونٌ مَنمَذَا إلى إدراكاتٍ وممجموعة مِن 
الاعتقاداتِ خَلَط المجتمغ البشري ينها وبِينَ معرفةٍ الواقع . أشهَرُ مؤلفاته هي: رُجِولَةُ 
العالّم» والعِلم وَالْوُشْدٌُ. [المُترجم] 


6 8 8 0 
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فقراءَةٌ مَءْ مَعْنَى المَعْتَى » ذْنْء لا نَعنِي تَعلم 'الكمالٍ' في التكلْم» » بل بالأحرّى 
تَعَلّمَ ما الذي يَعنيهِ التَكَلُمّ بطريقَةٍ لا تَعرفٌ الكمال. 

إن الكتابّ الذي ما زالَ في إِمكانِهٍ أن يَقولَ كُلَّ هذه الأشياءٍ يلقارئ 
الاعتِيادِيٌ قد يَكون لَذَيْهِ بَعضُ ما يَقولهُ لِلقارِئ المُتَخَصّص. ولا أَعتَقِدٌ أنَّ مُهمَةَ 
هذه المُقدْمَةٍ العي أكْبُها نَقويمٌ مَمتى المَعْنَى من وجهَة نَظرٍ السنَة) 
والسّيميوطيقاء واللِسانِيّاتِ في الزَّمَنِ الحاضر. لَكِنْ قد يَكونٌ مِمَا يَجْدْرُ ذكْرُهُ 
كَيْفِيُ أداء الكتاب وَظَيفَة رِيادِيّة. 

َلَّيسَ مِن غيرٍ المُعتادٍ في أَيَامِنا هذو أن نَجِدَ مُوَلّمَاتِ لِلِسانِيينَ لا يَعرفونَ 
سِوَّى ما تَسْتَمِلُ عليه ببليوغرافيّةُ اللِسانيّاتِء أو لَِلاسِفَةٍ في اللّمَةِ لا يتطرّقونَ إلى 
غَيرٍ القَلسفَةٍ التُحليليّةَ, ) و إسايكولوجِيّينَ لا يَعرفونَ سِوّى عِلم النّفْسِ. 2ن 
في الكتاب هوّ ما يََوكُرُ عليه مُولْفاهُ من وي واسع مُتَعَدّدِ لنُخصصاتٍ. فقد عرفا 
عِلْمَ الذَّلالَةِ عند بريال و8 وليسائكات سوسير 658310550156 وسابير 52215» 
وجيسبرسن 1650655682 . وتفكنا أيضًا مِن 3-8 مشكلات اللسانيّاتِ بالمشكلاتٍ 
الخاصّةٍ بالأنثئروبولوجيا النّقافيّةَه على ما يُشيرٌ إليهِ المُلِحَقُ الذي دَبَجَهُ يَراعُ 
مالنوفسكي 121182051 . وححقيقة فق أن نك ثمة وشائجح مَتِينَة بين دِراسَةٍ اللغةَ ودِراسَةٍ 
عِلْم الأعراق تَكادٌ تَكَوَن الآنَ» بَعدَ بنِيويَةٍ براغ عورم '"' وليفي ستروس -1.67آ 
وونة5”". مَفروعًا مِنها. لكِنْ في سَئَةٍ 1923 لم تكن هذو مَعلومَةٌ مبذولة. 


(5) حَحلقَةٌ براغ اللغويّةُ: مدرسة لغويّةٌ خحَرَجَتْ إلى الضُوءِ سنةٌ 1926م. وكان رَئيسُها فيلم 
ماثيوس» وضَمْتْ أعلامٌ اللغويينَ في تشيكوسلوفاكياء وكانَ أساسُ الحلقةٍ ثلاثة لعْويِينَ 
تشيكيِّينَ هُم: مائيوسء وترنكاء وهافرا نيك؛» وثلانَّةَ مِن الرُوسٍ المُهاجِرِينَ هُم: 
تروبتسكوي» وجاكوبسن» وكارسيفسكي. واتّمَقَ أعضاءٌ الحلقةٍ على انَّحَاذِ فكرةٍ الوظيفبَة 
أساسًا في الدّراسة اللغويّةَء وإن اختلفوا في بعض التفصيلات. وأعلَّنَتْ حلقةٌ براغ 
برنامجها سنة 1929م في أوَّلٍ عددٍ مِن نشرتها. [المترجم] 

)62( كلود ليفي سترّوس (2009-1908م). أنثروبولوجيٌّ فرنسئ» وأحدٌ أعمدة الفِكرٍ البنيوي. 
بدأ مسيرتَةُ العلميّةَ بدراسةٍ الفلسفةء غيرٌ أنْ النظريّاتِ المجرّدً البعيدةً عن الواقع 
الاجتماعي ما لبِنَّتْ أن خيّبث آمالّهء فسافرٌ إلى البرازيلٍ» حيث درّسَ علمَّ الاجتماع - - 
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ولم يُعْفِلَ أوغدن ورتشاردز تَأربحَ الفكر المَنطقيّ-اللعُويّ- السّيميوطيقيّ» 


وقد أحالا على سكستوس أمبرقوس كنات أمظ 5ننؤعهء5. ولوك؛. وولكنز 
كدتطاة/ا» ودلغارنو 281838:20» زيادَةَ على هوسيرل 11055611 وفريجة موم22 


ورَسِل 81556 » وكاسيرّر +33551:6©. وقْطنا لِلدّور الأسناسة [:ذ] الذي يَوَديهِ 
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(00 


28) 


واكتشف أعمال الأنثرويولوجِيينَ الأمريكيينَ التي لم تكن معروفة آنذاكَ في أوربًا. وبعدَ 
عوديّهٍ إلى فرنسا سنةً 1948 انتُّحْبَ أستادًا في كوليج دو فرانس» وشغّلَ كرسي 
الأنئروبولوجيا الاجتماعيّة. وقد كانَ لأعماله أُثّرٌ الم في مجالٍ الأنثروبولوجيا والبحثٍ 
الإثنولوجي الميداني. مِن مَؤْلَّفَاتِهِ: البنّى الأوّليةُ ِعَلاقاتِ القَرابة» والأنثروبولوجيا 
البنيويّةُ» ومداراتٌ حَزِيئَةً. [المُترجم] 

رومان أوسيبوفتش جاكوبسن (1982-1896م). لسانيٌ» ومُنَظرٌ أدبن رُوسيْ-أمريكي. وُلِدَ 
وخ عوسكونة: واعت ,ملل وقتٍ مُبَكُرِ باللغةٍ واللهجاتٍ والفنّ التَّعبِيّء طلم على أعمالٍ 
سوسير وهوسّيرل. وفي سنةٍ 1915 أسّس معٌ سنَّةِ طلبةٍ الناديَ اللسانيٌ بموسكوء الذي 
انبَقَتْ من مدرسة الشَّكلانِيينَ الرُوس. وفي سنةٍ 1920 انتقل إلى تشيكوسلوفاكياء حيثٌ 
أعَدَّ أطروحةً الدكتوراه سنةً 1930 بعدّ أن أسهمَ في تأسيس نادي براغ اللسانيّ الذي 


كاد اد حي انه 


تبلورث أهمٌ المنطلّقاتٍ المبدئيّة في عَلاقَةٍ الدُراسةٍ الآنيّةِ بالدراسةٍ الزَّمانيّةِ لدَيِْ. وفي سنةٍ 
1 رحل إلى الولاياتٍ المنَّحِدَةٍ الأمريكيّة؛ فدرَسسَ في نيويورك» والتقّى ليفي سترّوس. 
ثم انتقّلَ إلى جامعةٍ هارفرد ومعهدٍ ماسّتشوستس للتكنلوجياء وهناك رسححثْ قدمه في 
التنظيرٍ اللساني؛ حنَّى عَدَتْ أعماله مَعِينَا لكل التيّاراتٍ اللسانيّة. مِن أشهّر مُصنَّفَاتِهِ : 
مُحاوّلاتٌ في اللسانيّاتٍ العائّة» ومُحاضراتٌ في الضَّوتٍ والمعتى. [المُترجم] 

مورس هالي (1923-. ..). يِسانيٌ لاتفِئٌ-أمريكي. نَرَسنَ الهندسة في تيويورك» ثم توججة 
إلى جامعةٍ شيكاغو التي حصل فيها على درجة الماجستير في اللِسانيّاتِ سنة 1948» ثُمْ 
حرسَ في جامعةٍ كولومبيا على يَدِ رومان جاكويسنء ثُمّ أصبّحٌ أستادًا في معهدٍ 
ماسَتشوستس للتكنلوجيا سنةً 2.1951 ثُمّ حصل على الدكتوراه من جامعةٍ هارفّرد سنةً 
5. تَقَاعَدَ مِن معهدٍ ماسّتشوستس للتكنلوجيا سنةً 1996, لكنَّهُ ما زالَ نشيظا في 
مَجالٍ البحثٍ والئّشر. يُجِيدُ الألمانيّة» واليِيدِيّة» واللاتفِيّة» والرُوسيّةَ والجبريّة 
والإنجليزيّة. ويّقِيمُ حاليًا في كيمبرج. أشهّرٌ ما يُعرَفُ بهِ عملة الرّيادي في الفونولوجيا 
التوليديّة؛ إذ كتّبّ (في النّْبْرٍ والوّقفٍ في الإنجليزيّةِ) في سنةٍ 1956 بمشاركةٍ نوام 
تشومسكي وفريد لوكوف. ولالنْمّط الصّوتيَ في الإنجليزيّة) في سنةٍ 1968 بمشاركةٍ - 
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بأكئّرٌ مِن ثَلائِينَ سَنَة. واستشرّقًا الكثيرٌ مِن الخلافاتٍ المُتَأخُرَةٍ بشأنٍ أفعالٍ 
الكلام» زِيادَةَ على مُوَاجَهَةٍ ممشكلة التَعريفٍ استنادًا إلى التَابلٍ التَحليليٌ -الثّركيبيّ. 
وديا لاسن ين المُتأحَرِينَ أنمودّج المُكَلْثِ السّيمِيوطيقِيٌ (الرّمز-الإحالّة-المرجع) 
الذي ثبتت نبت إفافة الكنرين ينه فيما بعذافي تحصهم” في التُشَابهاتٍِ وفي 
الاخيلافاتِ- لِمُخْتَلِفٍ نَظريَاتٍ المَغنى» وعِلم دَلالَةٍ شُروطٍِ الصَّدْقِء مُنذْ زَمَنِ 


أرسطو 4:15:04 حنَّى يَومِنا هذا . 


وكانٌ رايا 7 أوائل مَن اهتّمّ يكتاب فتغِنشتاين 181::8005]68 الذي عُنْوانه 


رِسالَةٌ كد:واء1””. وقد نُشِرَ هذا العَمَلُ في 3 1 في حوليّةٍ المَلسَفَةٍ الطَبيعِية 


وممصم 


جلا 6 


عأا[ووده! فم علاه[7 جع :زه |4 و في هذه السَّنَةَ ة تَفسِها أْصبَحَ أو غدِن مُديرَ تحر ير 


المَكتَبَةِ العالميّة للم التس والفُلسفة والمَنْهَجٍ العلميٌّ ار كيعّن باول سهعءآ 
انهط. ونيظتٌ بأوغلين (بمَعُونَةٍ مِن رامسي اك 0 ورسِل» وفتغِنشتاين 
تعبو) مهمه إنجاز اللرجمة الإنجليزية الأولى لكتاب رسالة في سْئَه 1922: 


وقّد اقترّحَ المُوَلَانِ في كتابهما مَعْنَى المَعْنى (ص89) وُجوبٌ تُحريرٍ بَعض 
تُقريراتٍ كتاب رسالة مِن *الحجاب الصُوفيٌ' (وليس المُوْلْمَانِ مُحْطِئَيْنِ في ذلك 
نَمامًا)؛ وفي سَّنَةٍ 1923 كَتَبَ فتغِنشتاين رِسالّة إلى أوغين لا يبدو فيها راضِيًا 
عن مَعْنَى المَعْنَى؛ إذ يَقولُ فيها: 'أَعَبَقَدُ أَنَكُما لم تُدرِكا تَمامًا المُسْكِلَةَ التي 


ه بير 


-على سَبِيلٍ المثالٍ- كُنْتُ أرمِي إليها في كتابي ' («م4ع10.© م وجااما 


تشومسكي. وكيب كذلكَ بمشاركةٍ صاموثيل جَي كَيْسَر في النظريّة القُدْمَى لِعِلِمٍ العروضٍ 
التّولِيدِيّ. [المُترجم] : 

(9) اسم الكتاب كاملاً هو (رسالةٌ مَنطقِيُةُ فَلسفِيّةُ)ء وسياتي الحديثُ عنهُ وعن مِؤَلْقِهِ لاحمًا 
في الكتاب. [المترجم] 

)2010 فرانك بِلّمبتن باتني 1903 -1930م). عالِمٌ رياضيّاتِء وفيلسوفٌ؛ واقتصاديٌ بريطانئٌ 
متميل تَوْفْيَ وعمرة يبت وعِشرون سلة. كان صديقًا مَقَرَيًا للودفيغ فتغنشتاين» وكانَ ل 
دَورٌ فاعِلٌ في ترجمة كتابهِ (رسالةً مُنطقيّةٌ فلسفيّةٌ) إلى اللغةٍ الإنجليزيّة» وفي إقناعِهٍ 
بالعودةٍ إلى الفلسفةٍ وإلى كيمبرج. من آثاره: المُسَلّماتُء وحَقائقُ ومُقتَرّحاتٌء ومُسَلْماتُ 
القانونٍ والواقِع. [المترجم] 


0 مَعَنَى المَقَنَى: دراسة لأَكَرِ اللَقِّ بإ الفِكْر ولِِلم الرُمْزِيَةِ 


3 ,الء«ماءة81 :0:40:4). ولا شَكّ في أنَّ فتغِنشتاين القَدِيمء بِمَوَفِهِ المبطتئ 
الضَارِم لم يَكْنْ في إمكانِه تَقَديرٌ الاهتماماتٍ الانتقائيّة السَايكولوجيّة: واللْعّويةَ 
ا ل 0 كان في إلحاجهما على فِكرَةٍ الفخاخ اللعوية يا 
كانَ يُمكِنٌ أن يَجِدَ في شّخصٍ فتفنشتاين صاحِب كتاب بُحُوتٌ فَلسَفيَةٌ 
كارم اه وزادء ندرا أمعفرزوهعماة 51 قار : أكثرٌ تَعاظمًا. لكنّ الأمر التي الذي يَنْبَغي أن 
يُلْحَظ هُنا هوّ القّورِيّةٌ التي تَعامَلَ بها كتابٌ مَعْنَى المَعْنَى مم أكثَر القّضايا سُحْونَة 
وأصالَةَ في الِجَدَلٍ المُتِعلّقٍ بِاللمَةِ. 

لي أوضَحٌ مِثالٍ على هذا الَيالٍ الرّيادِيّ في الطرِيقَةٍ التي عالّجٌ بها 
أوغيِن لاد مَوضوعَ بيرس 6دماءط. إذ لم يَكُنْ بيرس أَعظَّم غائم برطم 
مُعاصِرٍ ف فَحَسْبُء بل كان أيضًا على ما أرا في أ قد - 3 أعم لسو 
أمريكيٌ في أواخِرٍ القَرنٍ ومن غيرٍ شَكُ أَحَدَ أعظم مُفَكْرِي زَمانْهِ. وعلى الرّغم من 
ذلك لم يُدرَمنْ فِكْرٌ بيرس إلا حديثًاء في الولاياتٍ المَتَّحِدَقٍ خارج ينطاق 


مُجموعَة محدودةٍ جدًا من المتَخصّصِينٌ. وفى سَنَةِ 3 لا يَكتفى أوغدن 
ورتشاردز بتخصيص لني عَسْرَةَ صَفْحَةً لِنَظريّةِ بيرس في العّلاماتء يُمكِنُ أن 
يُنصّم بمرَاجَعَتِها حنَّى في يومنا هذاء الظُلَابٌ الذين يَرَعَبِونَ في مُقَارَبَةٍ هذا 


ودبلا 


المُفَكْرِء ولا يَنَصِرٌ أمرّهُما على إدراك خضب سيميوطيقيّة ببرس قبل حمس 
عشْرَةً ف من تأليفي تشارلر مورس 1/15 ومع وطح117) كتَابَه ان يد 


(11) تشارلز وليّم مورس (1979-1901م). سيميوطيقيٌ» وفيلسوفٌ أمريكئٌ. أكثرٌ ما يُعرّفُ به 
كاب الذي أوردهٌ أفيرقق إيكو في المتن وهو د نظريّة العٌلاماتِ /ه 55ه02010هناه] 
عند 01 /إجمع715 ع5)» وهذا هو العنوانٌ الدّفِيقٌ لَهّء فقد وَقَمَ اختلات 0# في العنوان 
الواردٍ في المت هُنا؛ إذ جاءَتٍ الأداةٌ ه بَدَلاَ مِن الأداةٍ ط]. وقد تُشِرَ هذا الكتابُ سنة 
28 ليكون الجزء الأول من مُشروع كبيرٍ لمورس عنوائهُ الموسوعة العالميّةُ للعلم 
الموَحْدِ. وقَسّمْ مورس السيميوطيقا في هذا الكتاب على ثَلاثةَ أقسام هي : التّركيتٌ 
ا وعِلم الدّلالَةَ 991165 والبراغماتيّات 0 . ومن مَوْلَمَاتَهِ الأخرّى : 
العَلاماتٌ واللغةٌ والسَّلوكُ والحركةٌ البراغماتيةٌ في الفلسفة الأمريكيّةء وكتاباتٌ في 
النظريّة العامة للعَلاماتٍ. [المُترجم] 
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العلامات :بروذ3 زه نم1760 م زه 5د10له د10 (إيذانًا بِمَقَارَبَةٍ مورس اللو كي 

مُشكِلَة المَْتّى- بل ما في المُحاوَلةٍ ين أوجٌه مُصُورٍ ولكن أيضًا ِكل ما تحيلة 
مِن جِدَّةِ)» بل إِنّهُما يَستَعِلانِ أيضًا مَقُولَةَ 'التّأويل' على النّحو الذي طوَّرَها به 
بيرس يوّصفها المفهوم المُركزيّ لنظريّتهما في المَعْنَى . 

وهذه نُقظَةٌ مُهِمَّةٌ حَقَاء وقد تكونٌ 3 جاء في هذا الكتاب أصالَة ولا 
يما إن :اشتشف نا أن نظرية التَأوبلٍ ‏ يَ تقتّضى أن يُكونٌ لَدَى مُوَلّمَيْنا نظريةٌ 
بلسّياقاتِء وأنّها تَضَعُهُما في مُواجَهَةٍ التُشكلَة- التي هي غايَّةٌ في الححدائَةِ- 
المُتَعَلّقَةٍ ِالعَلاقَةٍ بِينَ المَعْنَى اللّمَويّ وَالمَعْنَى الإدراكئ. من أجل ذلك تَضَمنَ 
الكتابٌ اقيباسات كَثِيرَة لّها دَلالبُّها من كلام اللَبْدِي فكتوريا ويلبي 1008لا 
:ماعل التي كان لِتَبادْلها الرّسائل مع بارس أهة أساسيّةٌ في نَطْوُرٍ نَظريّةِ المَعْنّى. 
وقد أَظهَرَت الوئائقٌ الآنَّ أن أوغدِن كان على صِلَةَ و وَبِقَةِ ِيقَةٍ باللَّيدي ويلبي . 

هذِوء إِذَنْء بَعْضٌ الأسباب التي تدعو إلى إعادَةٍ قِراءةٍ كتاب مَعْنَى المَْتَى : 
فلا يبِحَتُ فيه عَمَا لّم يَكُنْ في وُسعِوء بَعْدُء قَولَهُ أو عَمَا قَالَهُ على نّحرٍ لا يفي 
الغَرَضٍ» بَل تُلحَظ فيه عِدَّةٌ إملاءاتٍ ما زالَتْ إلى حَدَّ ما لم خط بِالقَبولٍ التَامُ. [ن«] 


ميلان 


أغسطس | كيلول 1988 


5 
مبرتو ليكو ١‏ > (12©) 
تَرَجَمّها عن الإيطاليّةٍ وَلِيم ويغر 


(12) وليّم فيئس ويمّر (1923-...م). مترجمٌ أمريكيٌ لِلادَبٍ الإيطاليّ إلى اللغةٍ الإنجليزيّةِ. 
أكثرٌ ما يُعرَفُ بِهِ ترجماتهُ لِمِؤلّفَاتٍ أمبرتو إيكو وإيتالو كالفيئوء زيادةٌ على ترجميِهٍ 
نُصوصًا لِكُتَابٍ إيطالبّينَ آحَرِينَ على مدّى حَحممِينَ سنةٌ قُضاها في الترجمة. من أَهَمْ 
تَرَجِمايَهِ لِمُؤْلّفاتِ إيكو القصصيّة: اسم الوردة» وجزيرةٌ اليوم السابي» وباودولينو. 
[المترجم] 
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تصَدِيرٌ الطبّعه الآأولى 


إن مُعظُمَ ما سيّأتي مِن صَمَّحاتٍ هذا الكتاب. التي يَرجِعٌ زَّمَنُ كتابَةٍ بَعضِها 


إلى سَنَةِ 1910ء كان قد ظَهَرَ على نحو دَوْرِي بِينَ سَنَتَ 1920 و1922. مَدقُوعًا 
بِمُحاوَلَةٍ التّعَامُلٍ مُباشَرَةٌ مع الصّعوباتٍ النَاجِمَةٍ عن تأثيرٍ الل في الفِكْر. 


(10) 


والأطروحَةٌ المُدّعاةٌ هي أنَّ عِلمَّ الرَمْزِيّةا"©: الذي هر وِراسَةٌ ذلك التَأئين 


لِكَلِمَةٍ الرَمرِي ارتباطاتٌ تَأريخيَةٌ مُعَيْنَةٌ مِن خلال المّعاني المُعجَميّة المُخْتَلِمَةِ لِكُلِمةِ 'رَمْر» 
تَسنَحِقٌ التَمُلَ. فزِيادَة على مَعناها الأساسي النَّابتِ الذي هو العَلامَةُ أو الأمارَةُ (شَيِءٌ ما 
00 كانت قد نَعِمَتْ بِمَعنَييْنِ يَرجِعَانٍ إلى حقبتَين مُختلتتين ؛ إذ يَرجِعُ أَحَدُهُما إلى 
سايبريّن 001148 » ويُستَعمَل لِلتّعبِيرٍ عن العَقِيدَةٍ التي كانت تُعَدُّ 'عَلامَة“ مه للمسيحي تمر رد 
من الوَنْني» كما جاءً في حَديثٍِ هنري التَامِنٍ عن "العَقائدٍ النَّلاثِ أو الرُّموزٍ لمان" 
ونّمّةَ تَحريفٌ أسطوري للأصل [أي الإغريقيّ قبل استعمالهِ في المَسيحِيَّةِ. (المُتَرْجِم 
(312 ,111 رد #ناه .”7ر9 ,1450-1550) يَمضي على النَّحوٍ الآتي: 'العَقَيدَةٌ 0 
[الخِطابٌ هُنا مُوَجََهُ إلى ري م عليها السَّلامُ. (المُتَرْجِم)] وها الرَمْزِيَةَ» أي أنْها 
مججسوعة مِمَا هُوَ مُتَعَدّدٌ؛ واجدٌ مِنهُ لِكُلّ م مِن الحَوارِيينَ الاثنئ عَشَرّ' [ساقٌ المُوَلُفَانِ 
النّصّ بالإنجليزيةِ القَدِيمَةِ. (المُترجم)]. ويُمِكِنُ الؤقوف على تُفصيلاتٍ تَأرِيحيّةِ أخرّى في 
كتاب شليسِنغر 62عهزوء[ط5 الذي غنو انَهُ تأر بحُ الْرُّمور كاوطتصرك كمه منج عدم © 
(1923). 
وَالآخَرٌ هوَّ الاستعمالٌ الواسع مم لِلصَمَة رَمِرِي اوناهطتا5 في النّسعِينيَاتِ لِوَضْفٍِ الشُّعَراءِ 
المَرَنِسِيينَ الذينَ ثارُوا على كُلّ أشكالٍ الكتابَةِ الواقِعِيّةِ والوَصفيّةَ والذينَ أَلحَقُوا مَعانِيَ 
رَمِزِيّةَ أو حَفِيّةَ بمموضوعاتٍ» أو بِكَلِماتٍء ١‏ و بأصواتٍ 0 على نحو مُشَابهِ يُحيل 
ُقَاُ المَن بمَضْفَاضِيَةِ على الرَّسَامِينَ الذينَ آنَرُوا “الإيحاء“ مَوضوعًا لَّهُم ا 'التّمثيل' أو 
'البناء“» كما هي الحال لَدَى الرَّمزِيِينَ. 
على أنَّ فيما يّأتي مِن صَمَّحَاتِ الكتاب إِشَارَةٌ إلى وِجَهَةٍ انر التي يُمكنُ على أساسها 
أن يُحَدَّدَ مَوضِمٌ كُلّ مِن هِذَيْنٍ الع اكيت ن الغامِضَيْنِ في نظام العَلاماتٍ والرّموز؛ - 


مع وروم يق امم وات آل انعماء 
32 مَعَنَى الْمَعَنَى: دراسَة لأثّر اللقّة ب الفكر ولِمِلم الرّمْزِيّة 


ينوي على مَسلّكِ جَديدٍ لِمُقارَبَةٍ المُشكلاتٍ التَّقليديةِ التي كانّت تُعَذُ حنَّى يَومِنا 
هذا حَكْرًا على القَلاسِفَةٍ والميتافيزيقيّينَ. وأكترٌُ مِن ذلك أنَّ مِثْلَ هذا البَحثِ في 


هذهو 0 مُطابقٌ مَناِج الغلوم الخاصّةٍ التي مَكْنَتْ إسهامائها الدَّراسَةَ 


الْجَديدَةٌ من أن تَكونَ [ننا»:] مَتَمَيْرَةٌ من التَأُلاتِ التي هي أكثر عُموضًا والتي قد 


وقد هَيْمَنَ على التُحوئينَ بخاصّةٍ ة نَوعٌ من القَلّقِ. إذ ساد غور ود أن دِراسَة 
اللمَةِ على النّحوٍ المَعمولٍ بِهِ حنَّى الآن بالمَنامِج التقليديّةِ قد أَحمَقَتْ في مُواجَهَةٍ 
القَضايا الأساسيًة على الرَّعْمٍ مِن مَوقِعِها المَركَزيٌ في كُلّ انّصالٍ بَشَري. وقّد 
1 تَواصَلَتِ الجهودٌ لاستّدراكِ هذا الإهمالٍ طَوالَ القَرن الحاليّ» ٠‏ لكنّ المُوَّلّفَاتِ 
التي اضطَلَّعَ بتأليفها فيلولوجيُونَ مُجِتَهِدونَ والتي تَحملٌ عُنواناتٍ مِن قَبِيلٍ كُلسَفَةُ 
اكلقة مط إه برومده|ة(ط 176 و مَبادو النّظر ثَ التكز ب 6 كعولء جم 
1162001716 201 و رو طُّ سي تَمَدِ النخو العام و فَلسَمَةَ اللْعَةٍ 
74لا ع1[1اه 7ه 07 «رعاراء7رععأأت «عل عانات يل «عترله عتتلاع 0101 لاد الع ع اللا 2 ا كاه ملآ 
عتطممدماة(و(عوجوىء كان في أغلب الأحيان» عا مِن الاقتراحاتٍ المثمرَةٍ. | 
نَم نَضَعْ يَدَها على المُشكلاتٍ الأساسيق ولّم تتح آفاقًا لِلِبَحثِ مُثيرَةٌ 0 
ولو كانت ثانّويّة إلا اسيثناءاتٍ قَليلة مثل كتاب عِلم الدّلالّة فم لبريال 
انه . 'إنَّ سَعَةَ الأقْقي لِيسَتْ سِمَةَ واضِحَة في اللِسانيّاتِ العاف ٠» ١‏ هذا ما 
يََولهُ في آخِرٍ مُوَلَّاتِهِ شَخصٌ مَرجِعِيٌ لَهُ مِن سَعَةٍ الاظلاع حَط وافِرٌء هو 
جيسبرسن 165865568 ) عازِيًا هذهو و النَظرَةٌ الضَيّقَةَ إلى 'حَقَيقَة عقف أذ اللْعَوِيِينَ قد 
أهمّلوا جَمِيعَ المُشْكِلاتٍ المُتّصِلَةٍ يتقويم اللْعَةِ'. ومِمًا يُؤسَهك تك عله ان زات 


2 وتشديدًا على تلك الجَوانِبٍ مِن الرَّمِيّةٍ التي تَسبّتَ إهمالها في ظُهِورٍ عَدَدٍ كَبيرٍ جدًا مِن 
المُعكلاتٍ الرَّائفَةَ» في كُلّ مِن عِلم الجَمالٍ والفَلسَفَةِ. 

(2) عُنوان لكتاب أَلْمَهُ اليسانيٌ الفيلولوجيئُ الفرنسئْ غوستاف غيوم عتهناةلأئنة© علاهاكنا) 
(1960-1883م). وهو مُبتَكِرٌ النظريّة اللسانيّة المعروفة باسم (السّايكوميكانيكا 
كلق طعع مره طاء:زوم). أَهَعٌ مؤْلَفَاتَه كنات له للم لِلمَة). [المُترجم] 


مدير الطَبْقةٍ الى 33 
جيسيرسن الشّخصِيَّةَ ِشََنٍ إيجادٍ مُعَارَبَةِ معياريّة. أي الأسئلة الثَّلاثةَ التي يَحْتْ 
ميلولوجينَ على النظر فيها- 

والتي أرَلُها : ما المِغيارٌ الذي بِمُعمَضاءُ ُفَصْلُ كَلِمَة أو صيعَةٌ على أخرّى؟ 

وكاتدواء اعد التغترات الث راع تحدث تدرييفة فى اللعات ثافقة قن 
مُجِمَلِهاء أم تُعَذٌّ عكسٌ ذلكَ؟ 

وثالئّها: هَل يُمكِنٌ إنشاءٌ لُعَةِ عالَميّة؟- 

لا تَكادٌ ئَمَسُ المُشْكِلَةَ المَركَزيّة لِلمَعْنَىء أو عَلاقاتٍ الفِكر واللْمَدَء ولا 
يُمكنٌ أن يَنتَفِعَ الفيلولوجيُونَ ِمُناقَسَيها مِن غَيرٍ فحص شامِل لهذهٍ الخطوَة الأَوَليّ 
المُعْفْلَةِ. وسََرَى في المصل التَاسِع مِن كتابنا هذا أذ المَلاسِفَةَ وعُلَماءَ النّفْسء 
[:*] الذينَ كَثيرًا ما يُفتَرَضٌ أَنّهُم عاكفونَ على مثل هذهو الأبحاثء لم يَفعَلوا 
لِمُساعَدَيَهِم إلا القليل 3 
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وثمّةَ مَن يَجِدُونَ صُعوبّة في النظر في أي أمر ما لم يتمكنوا مِن تَمييزِهٍ 
بِوَصفِه بي يَنتَمى إلى ما يُذْعَى *مُوضوعًا 6موزطناة 2 “» ومن يُمَيّرونَ المُوضوع بِوَّصفِهِ 
شَيئًا ما نه وار في أَقَل نه تَقدِير» الأسَايدة دَرسَهُمء ورُبّما تُجتازُ 
ا وهات ١‏ وش تو ا خرن رخذ ينها روزي مده لكِنَّ ما 
أَحسنٌ به من اقلق بدُخولٍ مَيادينٍ البَحثِ التي َم تُلف كرا لق حَمَيءُ حَقَِيقيُ. ففي 
المّوضوعات التي تَكونٌ أكثْرٌ نَكَرُرًا تَكونٌُ الظَرُقُ الرّئِيسَةُ سَواءٌ أكانث في 
الأماكن الصَّحَيحَةَ أم لم تَكْنْ مُعَلَّمَةَ على نَحرٍ جَيّدِ: وَيكون المُسافِرٌ الذّهِنِيُ 
مُطْمَئْئًا بما يُكفي إلى الوُصولٍ إلى بُقعَةٍ مَعلومَةٍ سَواءٌ أكانت تَسبَّحِقُ الريارَةَ أم 
لم تَكْنْء وعادة ما يَجدٌ نَْسَهُ مَعَ صُحْبَةِ مُحتَرَمَة ومُعبَمَدَةِ. أمَا المَوضوعٌ الجَديدُ 
أو المُتَوسَظ الجن فيتطلُبُ مِنهُ أن يَكونٌ أكدْرَ اعتمادًا على نَفْسِو» وأن يُمَرّرَ لِتَقَيِهِ 
مَكمَنَ ما هُوَ أكثَرٌ إِثارَةَ وأهمٌّيّةَ والنتائج المتَوَفَعَةَ. فهر في مَوضِع الرّائدِ. فإن وجِدَ 
في المُغْامَرَةٍ المُسَجلَةِ هنا ما يَمُذّ يَدَ العَونٍ إلى أي مِن الآخَرِين في دِراسّةٍ الرُموزٍ 


34 مَْنَى الَنَى: يراسة لأَكْر لذ تبكر وِلّم الؤطزئة 


فذلكَ يَكنِي لِيَعْدّها المُؤَلَمَانٍ مُسَوَّغَةً ومن نافِلَةِ القَولٍ أن يُذْكَرَ أنّهُما يَعيَقِدانٍ أنَّ 
أهديّتها أكبرُ مِن أن تُفْصَمَ على ذلك . 

ومن أجل عَدَّم الإخفاقٍ في تحقيقٍ الهَدَفٍِ الذي هوّ أكثّرٌ تَواضْعًاء في أَكَلٌَ 
تُقدِير» والذي َمل في لَفْتِ الانتياء إلى مَجموعة مُغْفَلَةِ مِن المُشكلاتِء ألحَقّ 
المُوَلَمَانٍ بكتابهما عددًا مِن النصوص الَالَةٍ على المَلامح الرَئِيسَةٍ لِمَشارِيعَ مُشَابهَةٍ 
لِكْتَابٍ آخَرِينَ في الماضي . 


أمَا ما يتعلّقُ بإسهاماتهما في وَضع الأسّسٍ لِعِلم رمز نزية فنا يات يبدو لها 
غايّةَ في الا هميّة : 


0 كر ارت ا اقأبيلٍ 359 ا 1 ل بوساطيها 
القت اس ل اا د العا ا وا ل 
١ ][‏ 1 


الخلافاتِ لتخي : بز الوه يفك إمكانٌ ينان أن تَصررَن الاك بين 0 
الوَظِيفتَيْنِ ؛ إذ تُسِتَعمّلٌ الكَلِماتُ أَنفُسُها في الوّقتٍ نَفسِهٍ لِتَكوينٍ مَل تقريريّة 
ولإثارة المواقفي. 0 الَائمَة المُتَوَلدَ بهذو 
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الطرِيقَة إلا مهم وَظافَف: اللقة: إذ يُعتقد أن هذا المَّهِمَ كَفيل بإزالَةٍ الخلافاتٍ التي 


من قبيل الخلافي بين الحيّويّة وَالألِيّق وبين الماديّة والمِثْالِيّة وبين الدين 
والعِلّم؛ وما إلى ذلكَ» بل بإحياءٍ الشّروطٍِ التي يُمكنُ بمُقتّضاها إحداثُ تَجديدٍ 


1 


عام في الشَّعْرٍ. 
31433 تكون نندت تفريخ ل 'المغنى” وإخراج لَهُ إلى الهواءِ الظَلْقٍ؛ فهر 


قُظبُ الرّحى في تظريّةِ المَعرِفَةِ وفي كُل قاش . 


(4) أن يكونّ ثَمّةَ فخصٌ لِما يُعْرَفُ على نحو تَخليطِيّ ب“المّسائل اللَفظِيّة 
فلص انمه ها م أكذة شيوعا حي الثقاش ين ماعنا رضت تنفد 0 


و 
تَصدِيرٌ الطبّقة الأولّى 35 


الْفظِيّة' على نحو خالص أو في جُزءٍ كبير منها. إذ يَستَعمِلُ المُخْتَلِفُونَ أحيانًا 
الكَلِماتٍ أَنمْسَها لأشياء مُختلفة» وكَلِماتِ مُخْتلقَةٌ لأشياءٍ أنمّسِها أحيانًا أخرّى. 
ووٌجودٌُ آلِيّةِ لِلنَعرِيفٍ نُكَي بِحْرّيّة كفيلٌ بِمُواجَهَةٍ الصّعوبَةِ في كلتا الحالََيْنِ. ولكنْ 
كثيرًا ما يَستَعمِلٌ المُخْتَلِمُونَ الكَلِماتٍ أنقّسَها (أو المّخْتَلِفَة) لِغَيْرٍ شَيْءِء وهُنا 
بُنصَحٌ بتواضع أكبرَ مَصِدَرُهُ إدراك أكثرٌ حَيَويَُ حال اللَمةِ. 

وما مِن عِلْمء حنَّى الآنء استَطاعً التَعَامُلَ معَ القَضِيّةِ مُبِاشَرَةٌ؛ ذلك بأنَّ 
الطَرَفَ الأساسئ في القَضِيّةِ هوَ نَظريّةُ العَلاماتٍ إجمالاً وتأويلٌ هذه العّلامات. 
وهذا الموضوعٌ بخاصّةٍ يَصلّحُ لأن يَتَعاوَنَ عليه الدَارِسُونَء ويهذه الظرِيقَةٍ وَحدّها 
يُمكِنٌ أن يكونّ تَمّةَ أَملّ مَعقولٌ في أن يُؤْنَى إلى حَّزٍ الَفِيذٍ العَمَلِيّ بمَشروع كان 
قد هْجَرَهُ يسا الكثيرٌ من الباحِئِينَ المُعْامِرِينَ لكن المُنفَصِلِينَ» وفي أن يُبَدَدَ المَّكُ 
المُتعلَّقُ بالغَرابَةٍ التي يُثيرُها المَوضوعٌ في أحيان كَثِيرَة جدا. ويُظهِرٌ البَحتُ 
التَأريخىُ م 1 زَمَنٍ الول المفقودٍ لين 0 ومحاورَةٍ 
أقراطيلوس كم اداه 0 لأفلاطون وَجِدَث كه [*] مَناهِجَ و لِلمُعَالجَةِ- 
النَحوِي (أرسطوء وديونيسيوس ثراكس لنقخط1 مناتوترووتط40) والميتافيزيقيٌ 
(الاسهبون وماينونغ 84610088). والفيلولوجيٌ (هورن توه غ100 عممملل» 
وماكس مين 110111 112:2). والسايكولوجيٌ (لوك ععاءمآاء» وستاوت )لاه5)0)» 
والمَنطِقِيُ (لايبيْئّز #انوطاعآ» ورَسِل الءوون8), والسّوسيولوجيٌ (شتاينتال 
اقطاهنء:5: وقُونت 4لداا). والاصطلاجِيٌ (بالدون 8210015, وهوسّيرل 
1:ءوكن1]). فَمِن هذه المناهجء ومِن الدراسات المُسِبَقِلَّة أيضًا كَدِراسات اللَيْدي 


ويلبى. ومارتى ١843119‏ وبيرس» ومِن كتاب ماوثئّر 117 الذي عُنوائةُ 


(3) أنتيسئينيس (365-445ق.م). فيلسوفٌ إغريقيٌ» وتلميذٌ لِسُقراط. اعتَدّق الجانبٌ الأخلاقيٌ 
مِن تَعاليم سُقراط وطوَّرَهُ وتبئّى فكرةً وجوب أن تَّحكُمَ الفضيلةٌ حياةً الإنسان. عُذَّ فيما 
بَعدُ مُؤْسّسًا للفلسفةٍ الكَلبيّةِ «ونهنمر©. وقد ألّفَ عددًا من الُتّبِء لكِئها فُقِدَتْ جَمِيعًا 
على العكس من مَؤلََّاتِ أفلاطون. [المُترجم] 

(4) ديونيسيوس ثراكس (90-170ق.م). نَحوِيٌ إغريقيٌ. دَرّسَ في رودس وروماء وألْفَ كتابًا 
في النَّحو الإغريقيّ سمَّاهُ (فنَ التحو). [المُترجم] 





5 مَعَنَى المَمَنَى: راس لأَكْر اللمةِ يذ الفِكَرِ ولِِلم الوٌمْزِية 


: إلى 


ُُ 


نراشة َقْييَةٌ لِلّمَة عتأعه روك عل سكل وكتاب إيردمان م«مقصول8 ” الذي عُنوانهُ 
مُعاني الكلعاات وءا«0 177 065 عل ااناعكء8 216 ١‏ وكتاب تين عمنة1 الذي عُنوانة في 


العَقّل ععترعع اع 'ا16. اسِتَّمَد الكاتبان التُوجية وأعيانا الْمَتعة. 


ومُؤلُفا هذا الكتاب مَدِينانٍ على نّحوٍ خاصٌ للدُكتور مالنوفسكي. فقّد 
مَكتنْهُما عَودَنَهُ إلى إنجلترا حينَ كان مُوْلَمُهُما في طَريقِهِ إلى المَطَبَّعَةِ مِن استثمار 
قُرصَةٍ قَضائهِ عِذَّةَ سَنُواتِ تمل في العَمَلٍ يداني في عِلْمٍ الأعراقي في المنطقة 
المْتوّسَطَةَ المَمَيرَةِ الصّعُويَةِ بِينَ الِسازيّاتٍ وعِلم النفس. كك المُريدٌ لِلتَّجِرِبَةٍ 
العَمليّة يالَهُم الشَامِلٍ لِلمَبادِئْ النَظريّةٍ يَجِمَلْ مُواققهُ لكي ين الاسينتاجاتٍ التي 

هي أكثر ابتِداعًَا والتي ‏ تَوَصّل إليها هذا الكتاب مَسَّجَعَة مُشَجْعَة على نحو مخصوص. 
والمُولَُانٍ على يَقينِ مِن أن 0 دِراسَةٍ اللّاتٍ البدائيّة الذي 
يَظهَرٌ في صُورَةٍ مُلْسَقٍ سَيَكونُ ذا نفع لا يَععَصِرٌ صر أثره )على خلماء الأعراف بل ايل 
جَمِيعَ مَن لَدَيْهُم اهتِمامٌ فَعَالٌ بِالكَلِماتِ ومُسالِكها. 

إِنَّ الأهريّةَ َه العمَلية لعل الرَّمزِيَة حتّى في شَكلِهِ غير المُطوّرٍ الحاليٌّ تَحتاجُ إلى 
شَيْءِ مِن التأكيدٍ. فأكثرٌ الأشكالٍ تَطورًا للحياةٍ الاجتماعيّة والفكرّة تتأئّدٌ كُنّها 
بِالتّغيّراتِ الحاصِلَةٍ في مَوقَفِنا مِن الكَلِماتِء واستعمالنا لها. وعادةٌ مَا تُعَد كَيْفِيه 


م 22 


عَمَلِ الكَلِماتٍ أمرًا نَظريّاء وذات أَهمّيّةَ قَليلَةٍ لأشخاص العَمَليّينَ. صَحيحٌ أن 
التحتٌ لا بد أن يتطرَّقٌ أحيانًا إلى مَسائل عَويصَةٍ شَيْئَا مَاء لكنّ عَدَمَ اعتدادٍ 
الأشخاص العَمَليينَ بو» مع ذلكَ. قُصورٌ نَظرِ. قَوجِهَةُ النّظرٍ التي تَذَمَبُ إلى أنَّ 
لله دي وَظيمَتها جَيْدَا على ما هي عليه لا يُمكِنُ أن يتّاها إلا الذينَ يَقَتصِرونَ 
في استعمالها على الشُؤُونٍ التي يُمِكِنُ أن تُدارٌ مين غير حَاجَةٍ إليها- كَعَملٍ مُوَزْعَ 
الطرام [نتى] 3 الجَرَّارِء على سيل المثالء» حيث ون كُُ ما يَحتاجٌ إلى أن 

حال عليه مُساويًا تَمامًا ِما يُمَكِنْ أن يُشارٌ إليه باليد. وماامن أحد يُمكلة ادّعاء 


- 


أل اغة إلى أقا يكون تمه فحص نَقَدِيٌ 2 أَدَواتِ الكقان في سِوّى 

(5) كارل أوتو إيردمان (1931-1858م). ساني ألمانئ. أَهَمٌّ مولَفاتِهِ كتابُهُ (مَعاني الكلمات) 
الذي تأثرٌ فيه بفيغيئر وبريال. والذي حاوَل فيه الإجابة عن الؤالٍ الآتي: ما الذي 
يُمكِنُ أن تُنجِرّهُ اللغةٌ بوصفها وسيلة لِلتّواصْل؟ [المُترجم] 


ضير الطَْقةٍ الأَولَى 37 
أولئك الذينَ يُعْمِضُونَ أَعينَهُم عَن رُوْيَةِ إعادَةٍ النّكيّفٍ السّريعةٍ يبعا للظروفٍ الْجَدِيدَةٍ 
َمامًا التي سَعَى الجنسٌُ البَشَريُ في القَرنٍ السَابقٍ سَعْيًا حَثِيئًا مِن أجل تحقيقها. على 
مَلابِينَ جَدُدٍ مِن المُسْارِكِينَ في ضَبط الشّؤونٍ العامة أن يُحاولوا الآنّ تَكوينَ آراء 
شخصيّةٍ بِشَأنِ أمورٍ كانت فيما مَضَى مَوكولَة إلى فِئةٍ قَليلَِ ثُمّ إِنَّ هذه الأمور قد 
زدادت تَعقيدًا على نّحوٍ هائل. في الوّقتٍ نَفْسِهِ. وَإِنَّ للنّرَةٍ القَديمَةٍ التي تَرَى أنَّ 
لمَدخَل الوّحيدَ إلى موضوع ان من خلال دَرْسِ مَطوَّلٍ لَه | إن صَحََتْ 
عَواقَيّها في المُستقبَل القَريبِ التي لَمَا تَوَاجَهُ يَغك والبّديل هو رَفْعْ مُستَوّى 
3 لتواصل مِن خلال دِراسَةٍ مبِاشِرَةٍ إشروطة! ومُحاذيرو وضعوباتة. ويُمَئْلٌ التَّعلِيمْ 
الجانبّ العَمَليّ من هذا الممشروع. إن أَخدّ التَوَاصلٌ بمَعناهُ الواسِمٌ 

وقد آثرَ المُوَلْفَانٍ نَشْرَ هذا الكتاب بِصُورَتِهِ الحاليّة على الانتِظار» رَبّما إلى 
أَجَلِ غير مُسَمٌى» ريما يجَمّعُ ما يكفي من أوقاتٍ القراغ» في أزمانٍ تُشَغّلٌ على 
ما يُنبَغي بطريقَةٍ أ لإعادةٍ كتابتِه لِيَظهَرَ في صُورَةٍ أكثّرٌ اكتمالاً ومَنهَجِيَة ؛ 
لاقتناعهما بالحاجَة المَلِحَةِ إى فخ للك أكت صرانة من رار نر لا كلق أي 
1 في الوقتٍ الحاضر. وهما يَعتَّقَدانِ يما لِمَواطنٍ الإخفاق فيه أعبر 
مِمًا يَفتَرِضهُ مُعظَمٌ النُقَاهِه ولا سِيّما المَواطٌ النَاجمَةٌ عن الصٌّعوباتِ المَخصوصّةٍ 
لي نعم إظهارها النّقدُ الجَوهري لِلْمة ِلمُمسْرِينَ للها . 

َمَةَ سَببانٍ لاعتِقادٍ أَنّهُ قد حانّتِ اللحظّةٌ التي يُمكنٌ أن تُوَازَرَ فيها مُحاوَلَُ 
جَذْبٍ ا إلى المَعْنَى. أمًا أَحَدُهُما فَوجودٌ استعدادٍ م في أوساطٍ عُلَّما 
النّْس للإقرار بِأهمٌيّةٍ المُشْكِلَة. إذ يَقولُ البروفيسور بير 2ع في كتابه (التذَكرُ 
والنّسيان 1 ف عانارعطامع م8 1923 [111:] ص59): 'لو كان 
اكتشافُ الطَبِيعَةٍ السايكولوجيّةِ لِلمَعْنَى قد كُيبَ لَهُ النّجاحٌ النَامُ لكانَ مِن المُحتَمَل 
أن يَضَعّ ذلك حَذًا ِعِلم اللسين تنام" ونا الكتت الآخر فرإدواك: أن شحاف 
المُنَقَفِينَ والمُخْلِصِينَ هُمء على نحو يُرْنَى لَهُ نَحتَ رَحمَةٍ أشكالٍ مِن الكلام لا 


١ 


(6) ات.ه بير 5686 .11 .7 (1972-1886م). أَحَدُ مُؤْسسِي علم النَفْسِ في بريطانيا. حَصَلَ على 
رمال وراسيّةِ في جامعةٍ مانشسئّر سنةٌ 1909 وأصبّحَ أوٌلَ أستاذ للم النّفْس في سِنّ الثالئة 
وَالنَّلائِينَ في بريطانيا سنةٌ 1919. أَهَمّ آنارِو كتابُ (التَدَكُرٌ والنّسيان). [المُترجم] 


5 َعْنَى المَمنَى: براسةٌ لأَكْرِ الل ب الفكْر ولِِلم الْمْزية 


يُمكِنُ الصَّبْرُ عليها طويلاً» حينَ نَجدّء على سبيل المثالٍ» اللورد هَعْ سيسل 
06 طعن014” د يَنتهى إلى بيان خصيفي لِمَوقَفِهِ مِن الططلاق بقَولِه : 'يبدو لي أن 


م 


النيء الوّحيدَ الذي يُضطك المسحيون: بوَصفِهم مَسيحيِّينَ » إلى مَقَاوَمَيهِ» هوّ أي 
مُمترَحٍ لإطلاق اسم الرّواجٍ على نا تمده تَعالِيم المسيح سِفاحًا " (,وعصمل؟ عط 
3 ,2 .138). والحُطوظ المائلَهُ مِن صُنعنا . 
ومِما يَتَعَذّرُ اجيِنابهُ في مِثل عَمَلِنا هذا تَأكيدُ بَعض ما قد يبدو لِبَعضِهِم 
واضِحًاء واستخدامٌ المُصطَلَّحاتٍ التي تَجِعَل قِسمًا مِن البَحثٍ أَقَلَّ سُهولَةَ مِن 
عيرِوه بسبب تَعَيْرٍ زاوِيَةٍ النَظرِ إلى الموضوع. مِن جِهَةٍ أخرّى. ومن المَؤّمُلِء في 
الوقتٍ نَفِسِوء أن يَتَمكَنَ حَّى الذينَ ليس لَدَيْهِم سابقٌ يِل يمَوضوعاتٍ الكتاب» 
بقليل مِن الصَّبرِء من مُتابَعَةٍ البَحثِ كايلاً» زإن يكن كد كنت فى تعفن الأحياد 
بن أل إبقاء العَرض في الإطارٍ المَرسوم نَهُ. ذلك أتبَبْنا قائمّةٌ كامِلَة 
لِلمُحتَوَياتِء صُمْمَتْ ليُقرَأ بوَصفها جَُرْءًا فِن أجزاء الكتاب. 
وضَمَمْنا إلى الكتاب مُلَخّضَّاء وبعض التَّذِيِيلاتٍ المُتَعِلّقَةِ بمُشْكِلاتٍ 
خاصّةء وعَدَدًا مِن الإحالات المُتَبِادَلَة كععمعمعاءوووءن”* . لِيَنْتَفِعَ بها القُرَاءً 
الذينَ لم تنخ لَهُم فُرصَه | يلاغ كل زم مِن المَيْدانٍ المَبحوثٍ قَدْرًا مُتَساوِيًا مِن 
الاهتمام» أو الذينَ يَرِعَبِونَ في مُلاحَقَةٍ الدّراسَةٍ إلى مَدَى أَبِعَدَ. 
أوغدن ورتشاردز 


كك ماغدالين كيمبرج 
يناير/ كانون الثاني 1923 


لل ] 


(7) هَغْ رتشارد هيئكوت غاسكوين سيسِل (1956-1869م). سياسيٌ بريطانيٌ كان عُضُوًا في 
جزب المُحَافِظِينَ البريطانيٌ. من مِؤْلَّفَاتِهِ: الحُريّةُ والسّلطَةٌء والمسألةٌ الإيرلنديةُ مره 
أخرّى. والوطيّةُ والكاثوليكيّة. [المُترجم] 

(8) المقصودٌ بِالإحالَة المُتبادَلَةِ: : تنبية القارئ في موضع مِن الكتاب على الرُجوع إلى مَوضِع 
آخَرَ يُعالِجُ الموضوعٌ نفسَةُء ثُمَّ تَنبيهُهُ في المَوضِع الثاني على الرُجوع إلى الموضع 
الأوّلٍ؛ مِن أجل ربط نواحي الموضوع الواحدٍ بَعضِها يبعض. ٠‏ [المترجم] 


تَصْدِيرٌ الطّبْعَة الثّانيّة 


إن الاستقبال المُمَيّرَ الذي تَلَقَى بو أشخاصٌ ذُوُو مُيولٍ مُحْتَلِمَةٍ جدًا ل 
لأولَى من هذا الكتاب؛ وحَقيقَة أَنهُ بَعَدَ مُرورٍ سَنَتَيْنِ على نَشْرِهِ استُعوِلَ رَسوِيًا 
هده دن اللجاوفات »ركه جارقة كور ااروالا فتماء المسحوظ ادلي اا 
في أمريكاء على نحو مَخصوص» أَدثْ إلى اليَقَاء المُؤَلَمَيْن في نيويورك. في 
0 الرّبيع من سَنَةِ 1926» مِن أجل المُنَاقَسَةٍ والمُراجَعَةِ. وأمكنَء نتيجَةٌ لذلكَ» 

تُراعَى مُتطلّباتٌ جمهور أكبرَ مِن الجمهور الذي وَجْهَ الكتابٌ إليه في البَذْءِ. 
ولم يَقتَصِرٍ الأمرٌ في هذه الطّبِعَةٍ على تُعديل بَعض الإشاراتٍ المَوضِمِيِّة: بل 
دعاك تعيات تسيل عان مكرى اكاكد تامسن يس نَأُمُلّ أن تير حَرْبَ القارئع. 

وفي الوّقتٍ نَفِسِهِ لم نَجذْ ضَرورَةٌ لإحداث تَغِيرٍ في المّواقِفٍ السَّابقَةِ. على 
أنَّ الكَسَلَ لم يَجِدْ لَهُ إلى المُوَلَمَيْنِ سَبيلاً» وعَسَى ألا تكونّ بَعضٌ الإحالاتٍ على 
أعمالٍ إضائيّةٍ اضطلّعا بإنجازها في غير مَحلّها. فَكتابُ ٠‏ رتشارهز مَبِادِئُ التّقدٍ 


ص 


2 


ادبي اركف 00111 برممععانة إن وءاونء :2 يَسْعَى إلى أن د يَمِنَحَ الوظيفة الانفعال 
ل الأساسنّ النَّقدِيّ نَفِسَهُ الذي يُحَاوِلٌُ هذا الكتابٌ مَنحَ الوَظيفَةِ الرّمِرِيَةٍ إيَاه. 
ويُقَدُمُ كتابُ أوغدن سِحْرٌ الكَلِمّة :عه/1 1/04 العُدَّةَ التَأَريِحْيَّةَ والفيلولوجيّة التي 
بالاستعانةٍ بها وَحدّها يُمكنُ تفسيرٌ العاداتٍ اللّعويّةٍ الرَاِنَةِ- وقد أمكنّ تُقليل 
الول المُبالَْ فيه لِلمَصلٍ الثاني الأصليّ يِسَبَبٍ وُجودٍ هذه الدَّراسَةٍ المُستقَلَةِ. 
ويُمِكِنُ الوؤقوف على مَدخَلٍ عامٌ إلى المُشْكلاتٍ السّايكولوجيّةِ لِدِراسَةٍ اللّعَةِ في 
كتاب أوغدن مَعْنَى عِلْم النفس برعومام عبرو« زه 8 01716 في حين يَنَاقَِشٌ 
كتابث رتشاردز العِلَمْ والشغر برماعوط ننه 66نواءى مَكانة الأب ومُسبَقبَلَهُ في 


خضارتنا. [::] 


98 تَعْنَى المْقَنَى: دراسةٌ لكر اللنِّ ب الفِكْر ولِِلّم الوْمْزئَةِ 


غيرَ أنَّ هذه الأعمالَ الإضافيّة ما زالت تُتيحٌ اكتشاف قَدْرٍ كَبِيرٍ مِن الأرضٍ 
البَكُرٍ التي بادَرَ افتيضاضها كِتابٌُ مَعْنَى المَعْنَى. ومن بين تلك الرّغائبِ الأساية 
عر كل يد تسكن جا عابو تون لاخدا راي طني 1 سر 
لِتَحقيقٍ استعمالٍ أْفضَل لِلْعَدِ لحت في المَبادِئ العامة لِتَدوينٍ الرموزٍ وارتباطه 
بِمُشْكِلَةٍ النّعَةِ العِلميةِ العالَمبةٍ لميّق » والمهمّةُ التّحليليّة المُتعلَقَهُ باكتشاف نَمَطِ من النّحْوِ 
كن ين النّحكُم برجم من نظام لِلرّموزٍ إلى آخَر. وهذه مَشاريعٌ تَقتّضي إنشاء 

مُوَمّسَةٍ لِلبَِحثِ اللّمَويّ مَقَرَاتُها الرَئيِسَةُ في جنيف» ونيويورك» وبكين. 
أوغدن ورتشاردز 


كيُمبرج» 
يونيو/ خزِيران» 1726 





2 2 - أ 
تصدير الطبعة الثالثة 


تلن الجر إلى لاحو نار لمعا اترض السيي عل ين 
الأخطاءٍ والتَّعارْضَاتٍ البَسيطَةٍ. أَمَا ما يتعلّقُ بالرّغائب التي أحيلَ عليها آَنِقَا فإنَّ 
انِبَتَهُما وثالِتَتَهُما كانتا مَوضِعٌ م الاهتمام في كتابٍ أوغين الإنجليزيّة الأساسيّة 
«اكذاوارظ عنعوظء وهي نظام د الإنجليزيّة كيك في قو مُعَطْلَْات اللمة 
العالَمِيّةِء وقّد جاء وَصفٌ لِلرَعْيبَتَيْنِ في المُجَلَدَيْنِ التَاسِع والعاشِرٍ مِن دَوْرِية 
#طعنروم (1930-1928)؛ أمَا الرَّغيبَة د الأولّى فَعْنِيَ بها كتابُ رتشاردز التَقدٌ 
الْعَمَّلِىَ 1/1017 اممناءهجم الذي هو تَطبِيقٌ تَعليمِيٌّ لِلمَصْل العاشِرء وَإِنَّ الخْبرَة 
التو اكتّسَبّها المُؤلْكُ بِوَّصفِهِ أُستادًا زائرا في نكين قن 9 و1930 
تَجِعَلْ الحاجّةً إلى إنجاز عَمَلِ إضافيّ بِشَّأنٍ جميع هذه المُسائل يَبدُو بَعْدُ أكثر 
السواخام 

أوغدن ورتشاردز 

000 
يَناير كانون الأوّل» 1930 


[ن::] 





42 مَعْتَى المْقَنَى: يراسة لأَكرِ اللفَةِ ب الفِكْرٍ ولعِلّم الدُمْزِئةِ 


- 02 
تَصدِيرٌ الطْبْعَةٍ الرَابعة 


عَمَدْنا في هذه الطَبِعَةٍ إلى إِزالَة بَعض التَصَارباتِ والإبهاماتٍ التي لَحِظناها 
عند تَرَاسُلِنا مع الدُكتور إيشيباشي نطههانط:1 الذي تَرجَمَ الكتاب إلى النَّةِ اليابانية 
في سَنَةٍ 1936. 
وبَعدَ صّدورٍ الطَبِعَةِ الثَالئةِ مِن الكتاب وَجََهَ كنابُ أوغدن نظريّةٌ النَخَيُلاتِ 
عند بينئام كرمناء 11 زه نرجم11:6 8017175 الاهتمامَ صَوتٌ إسهام في الموضوع 
مُهل تتجاورٌ أَهمْيّتُهُ الأهمْيّةَ التَريحْيةً. ويتفحصٌ كِتابُ رتشاردز مَذهَبُ مينشيوس 
في العَقْلٍ 4ل ١12‏ :0 كلء:346 الْصٌَّعوباتِ التي تَعثَّرِ عبر ض ل طَريقٌ امرجم ويَكتَشِفٌ 
4 التَعرِيفٍ المُتَعدّدِ التي خحَظِيتْ بِمَزِيدٍ مِن الإيضاح في كتاب رتشاردز قَواعِدٌ 
التفكيرٍ الأساسيّة المكمءر إن كمابظ ءنده8 . أمًا كتابث رشارةة مَذهَبٌ كوليرج في 
الصَيالٍ «منلهماههام[ بده موءامهاه © فيَعرِرض تَقويمًا جَديدًا لنظرية كوليرج في ضَوءِ 
تَقويم اك كناب للق الانفعاليّةِ. وأمًا كتابٌ أوغدن التَّقابُل «0:ذوممم0 فيَقَدُمُ 
تحليلاً لِجانِب من التَعريفٍ ذي أَهمُيَّ ممخصوصة في اللَْسيرٍ اللْمُوي. 
أوغين ورتشاردز 


مرج 
فازو | عابني 1936 





تَصدِيٌ الطبّعة الثَامِئّة 43 


ب 2 ”0 ص 
تصديز الطبّعة الثامنة 


ع 2 


إِنّ المُضولَ الذي أثارَهُ كُلَّ مِن الإحالاتٍ على هذا الكتاب في عَددٍ مِن 
التّطبيقاتٍ الشَائعَةٍ لِمَبادِئ المُعَالْجَة اللغوية يَةِ التي لَقِيّت تَأَيِيدَا في كتابناء والَبني 
الواييع للإنجليزيّةِ الأساسيّة بِوَصفها مَنَهَبًا تَعليمياء أخوج إلى طَبَعاتٍ أخرّى 
للكتاب. وكُنا في الطَبَّعاتِ ٠‏ الأيع الماضيّةٍ كد أُدخَلْنا قَليلاً من التَغيِيراتٍ 
الإضافيّة؛ ووَسَّعْنا أجزاءً مُعَيّنَة مُعَينَةَ من الفَّصلَْيْنِ الئّاني والعاشِرٍ في مُوَلّفاتِ مُستَقلَّةِ- 
في مَقالاتِ أوغدِن في المُجَلدين السَادِسَ عَشَرٌ وَالثَامِنَ عَشَرَّ من ذَوْرِيَةَ #لبروم, 
وكتابَئ رتشاردز التّأويل في التُعليم متمق ب مااع اعم ركفت تنذأ 
صفحة مجه ه 1620 10 +80 . 
أوغين ورتشاردز 


كَيمبرج» 
ا 1046 


لظ 





الْمُحْنَّوَيات 


تَضْدِيرُ الَلبعَة الأولَى 38-31 
تَضْدِيرٌ الطَبِعَة الثَانيَة 40-39 
تَضْدِيرٌ الطَبعَةٍ الْثَالِئّةَ 41 
تَضصْدِيرٌ الطبِعَةٍ الرَابعَة 42 
تَصْدِيرٌ الطبعَة التَامِئة 43 
الفَصْلُ الأؤّل 

الأفكارء والكلماتُ» والآشياء 
المَعْنَىء المُشْكِلَةُ المَركزيَّةُ في اللّمَة يَلقَى إهمالاً مِن أكثّر العُلوم صِلَةَ بوه 58-57. 
مُعَالَجَتُهُ عند القَلاسفةٍ تُمَصَّلُ بتَقدّم التحليل» ولا سيّما في الفَصّل النَامِن. المُقَارَبَةُ 
الْمَيلوْلوجية-«صياغة التروفيسون بوسعئيت الواضِحَةء 59-58. إخفاقٌ عِلم الدَّلالّة؛ 
بريالء 61-59. فردينائد دو سوسير واللسان. 64-61. عُلَّماءُ الأعراق البَمَريّة؛ 
بُوازء 66-65. تَطِوُرٌ علم التفس يَحِمَلٌ المُعالَجَةَ العلمِيّةَ لِلِرموزٍ مُمكِتَةٌ» 67. 
أهمْيّهُ الرّموزٍ في كُلّ قاش وبَّحْتْ.- الرَّمزِيةُ وِراسَةٌ أَثّرٍ الرُموزٍ في الفِكُرِء 67. الوّظائف 
المُتَعدّدَة لِِرُموزٍ.- وَظيمَتُها بوَصفِها مُنَظْمَةَ ومُوَصّلَةَ للإحالةٍ أَوَّلُ ما يُعْنَى بوء 68-67. 
وَظَيِمَمُها الانفعاليُةُ مُوَجَلَةٌ إلى المٌُصل السَابع. مُخَطط مُلائمٌ لِلرَّمِزِءِ والإحالَة» والمَرْجعء 
9. غَلاقَةٌ الكَلِماتٍ بالأشياءٍ غَيرٌ مُبِاشِرَةَ؛ٍ من خلال التأويل» 70-69. مَحَاذِيرٌ 
الاخيّزالٍ اللفظئ. 71. تَقَدُمُ العلم مِن خلال رَفضِه.- النْسْيّةُ ؛ التُحليلٌ النّفيِيء 72-71. 


إساءةٌ التّأويل» 73. التّعقيداتٌ النَاجِمَةٌ عن إساءَةٍ التّوجِيه؛ الكَذِب. 76-75. مُشكلاتٌ 


مَرْعِيَةٌ ذُواتٌ أَهمَيّةَ اتوي 80-79. 


0 


الحاجَةٌ إلى نَظريّة للتُأويل تَرتَكِرُ على مُلاحَطَينا لِلآخَرينَء 80. مَسألَةُ الاستبطان 


46 مَعْنَى المَمْنَى: دراسَةٌ لأَكْرِ اللّنَةِ ب الفِكْر ولِمِلّم الرْمْزِية 
المَشكوكٌ فيها.- اسيحالَةُ الأطروحَةٍ التَّوَاصلِيّةِ الأنارَحْرِيّة؛ِ بالثونء 81-80. تَنَوُعٌ 
الأخوالٍ العَلاميّةِ وكُليّةٌ ححضُورهاء 84-81. المَكائَهُ المُميرَةُ للرُموزء 85. 


لقصل اثني 
سَلطة الكلماتِ 


الرُمورُ بِوَصفيها 0 دائمًا للأعاجيب ب والأوهام. شيوعٌ عِبادَةٍ الرُموزٍ في أوساط 
الأَمْيِينَه 88-87. ةنال 5 لأكثر أفكارٍ البَشَرِ وعَواطِفِهِم بدائيٌّ 89-88. الاسم 
بوصفه نَفْسًا.- 9 الريك 92-90. [نننه] 


الحُرافةٌ الَفظيّةُ ما زالَثْ سائدّةٌ.- أسبابُ انتشارها الواسع.- البناءاثُ اللفظيّةُ الخالِصَةٌ في الفَسَفَة 
المُعاصِرَةَء 95-94. عَاَلّمُ الوُجودٍ المَزعومٌ؛ برتراند رَسِل بِوَّصَفِهِ أفلاطونيًا جَدِيدَاء 97-96. 


النّظرَةُ الإغريقيّةُ إلى اللّمَةِ- الأفلاطونيّةٌ بِوَصفها مُفرّرًا مِن مُفْرَزاتِ وخر الكَلِمَةٍ 
البدائئئق» 98-97. هيراقليطس. وفيثاغورس. 100-99 ابارتضدوس: - 'مُثُلُ' أفلاطون 
المُطَوّرَةُ عن النّفْسِ الاسويّةِ عند الفيثاغوريّينَ- إهمالٌ مُحاوَّرَةٍ أقراطيلوس لأفلاطون» 
102-1. اعتمادٌ أرسطو على الكَلِماتٍ؛ إذ يَرتَكِرُ مَنطِقُهُ على النّحوٍ.- شَهادَهُ هيوويل 
وعرسير 3 الوجل اللقوثة المُمَيْرَهٌ للجَدّلٍ الإغريقيّ. 104-103 ٠‏ نَْدُّ ماوثتر لمي 
الأرسطيّة. - كِتابٌُ في التّأويل (العِبارّة) 105-4. الحُرافاتٌ اللنطة في روما 
108-6. إثباتٌ أنَّ الإغريقٌ أدركوا الأثَرّ المُضَلّْلَ لِلّمَِه 109-108 . بَل إِنَّ البِوؤية 
كد صَراحَة في ذلك.- غيرَ رَ أن أينيسيديموس والسَّكيِينَ وَحَدَهُم في العُصور القَدِيمَة 
قارّبوا مُشْكلةَ العَلاماتٍ مُقارَبَةَ عِلمِيّة 110-109. 


الشَّرقُ هو المَوطِنُ الحقيقئ لِلخُراقَةٍ اللّفظيَّةِ- التُعويذاتٌ: السَّحْرٌ اللفظئ والطلبُ 
اننطو 113-112 القضر اللعطف ها وال ثمازن بشريةالتوة الكن بأشكال 
جَدِيدَةِ.- المَناطِقَةُ بِوَصفِهم صُوفيّينَ 113. رنيانو والقَوقَعَةُ اللَفظيّةُ.- الرَّنِينُ الوجدانيُ 
في الميتافيزيقاء 116-114. سِحْرٌ الكَلِمةٍ في الطب المُعاصرء 118-117. 


يُمِكِتّنا التُخلْصُ من هذه التَّأِيراتِ إلا بتحليل العَلامَةٍ والأخوالٍ الرّمزِيّ - لم يُدْرَكُ 
وُجودٌ المُسْكِلَةِ إلا في الأزمِئَةٍ الحَديئَةِ.- رُوَادُ المُعالّجَةٍ العلميّةِ مِن وِلْيّم الأوكاميّ إلى 
ماوشّرء 120-118. 


الخطوَّةٌ اللاجِمَّةُ. لا غِنَى عن نَظريَةِ العَلاماتٍ مِن أجل تَحليل مُعاني الرُموزٍ. - تسليط 
الضُوءِ على السّخخر اللفظئ بوّساطة هذهو النَظريّةق» 126-121. 


المْحتّويات 47 


الفَضْلُ التَالتُ 
الأخوال العَلاميةُ 
نَظرية القع تَعَتَهِدٌ على نظريّة القلماكدت الإخالة: أي القلاقة بين الفكرّة وما تتفلق 
بو ليسَتْ قَريدَةٌ 128-127. العَلاقَةٌ المُبِاشِرَةُ المَزْعومَةٌ لِمَعرِفَةٍ 'القّضايا"؛ كَيْنزء 
را وهوسّيرل» وفان جنيكين». 130-128. أطروحاتٌ سايكولوجيّةٌ سابقَةٌ بِسَأنٍ 
5 مِن زَوايا التَّرائْطء والإدراك الواعي» والإيحاء- دايناميكيَةٌ على نحو غير 
- نَطوُرٌ مِن زاويَةِ التُعليل التَّذَكْريّ؛ سيمون» 132-131. إيضاحاتٌ وتفسيراتٌ؛ 
8 لويد مورغان» 134-133. 


غُيوتٌ اللْعَةِ السَّبَبِيّة 137-6. إعادَةٌ صِياعَةَ المَسألةٍ مِن زاويّةٍ السّياقاتٍ المتكرّرَق 
138-7. أميلةٌ لِلسّياقاتٍ السايكولوجيَّةِ والخارجيّةَء» 139-138. تَعريفٌ السّياقٍ» 
0--141. كينت تتكرّرٌ السّياقاتٌ؟- عُموميّةٌ السّياقاتِ واحتماليّتُها. 142-141. 


عِوبُ الأطروحات المُسَئدةٍ إلى التّحَيلٍ- الصّرَرُ ِوَصفِها رَفاهيَاتٍ لِلحَياةِ العَقليةء 
143-32 . مَحاذيرُهاء 144-143. رَسِل.- النَظريّة السَياقِيّةٌ للإحالةٍ مُوَضْحَةَ مِن خلال 
مَسألة التوَقُع الضّعية.- مدق الإحالة أو كَذِبُها ما هوّ إلا تكرّرُ السّياقٍ 1 عَدَمْ نَكَرُرِه.- 
امتِدادُ هذه النَظرَةِ إلى [581] التَوَفْعاتٍ التي تكونٌ عَلاماتُها في يها اععاداته وأقدد 
من ذلك إلى جميع حالاتٍ الأول مِن حالَةٍ إلى أخرّى؛ 145-144. التَّوَسُّعُ إلى 
الإحالاتٍ العائّوّء 146-145. عُمِومِيّةٌ الإحالاتٍ البدائيّةٍ وخُصوصيتُها لا عُموميَةُ 
المُنطق وخصوصييّة الرّمزيّتان.- شروظط الإحالات العامّوَء 147-146. الإحالاتٌ 
الشَامِلَةٌ وغيرٌ الشَامِلَة أي إحالاتٌ الكل والَغضء» 148. البَحتُ التَّفْصيليُ في 
السّياقاتٍ مهمَّةٌ علم النّفس المُستقبَليَةٌ 149. 1 

مَرَاجِعٌ الاعتقاداتٍ الكَاؤِيَةٍء 149. القضايا يا يوَصنها إحالات» أي تحصائصٌ عَلاقِيّة 
لِعَمليَاتِ ذهنيّةِ. الكل المَنطِقِي' بِوَصفِهٍ بِنْيَةَ الإحالاتٍ.- شموليّةُ الإحالاتٍ في 
الإحالاتٍ المُرَكُبَقَه 151. جَمِيعٌ الإحالاتٍ المُعقَّدَة قَابِلَةٌ لتّحليل إلى إحالاتٍ بسيطة. 
أي إلى أفكارٍ أو مَفَاهيمَ 0 غير مُحَدَّدَةٍ وصادقَةً؛ 152 الأفكار والاعتقاداتٌ لا 
تَخْتَلِفٌ إلا في التُعقيدٍ والجعاتضن التَّأثِيريَةِ-الإراديّةِ.-لا يُحْرَرُ تَحديدٌ الإحالة إلا مِن 
خِلالٍ التَعقيدِء 153. الإحالةٌ الكاذبةٌ التي تتألْفُ مِن إحالات بسيطة صادئّق 154. 
إيضاحاتٌ للاعتقاداتٍ الكاذيّة المُرَكْبَقَه 155. 


انسِجامُ النْظريّةٍ السّياقيّةِ للإحالةٍ مم المَواقِفٍ العلميّةِ المُعاصِرَةٍ.- اعتِمادُها على نظريّةٍ 
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للاحتمال.: 157-156. اقتراحاتٌ مِن أجل التَّوَصّل إلى نَظريّةِ للاحتمالٍ. 159-158. 
إساءَةٌ التأويل» والمّلاءَمَةٌ والتَّداخْلُ العاطفِنُ. 161-160. 


الفَضْلُ الرَابعُ 
العَلامَاتُ في الإذرَاكِ الحسْئْ 

نظريّةُ التّأويل مُطَبّقَةَ على الإدراكِ الحسّئْء 164-163. صُعوباتٌ السَّوْالٍ الآتي :ما الذي 
َراهُ؟' ناجمَةٌ عن إهمالٍ الأحوالٍ العَلاميّةِ المُتَضَمََةِ هيلمهولتزء 166-165. وعَن إجراءٍ 
رَمِرِي سَتْء 167. 

تَعديلاتٌ أعضاتنا الجِسّيّةِ برَصفِها العَلاماتٍ الْأَوَّلِيةَ التي نُؤَولْهاء 168. الوَغْئ المُباشِرٌ برَصِفِهٍ 
حَدَنَا عَصَبيًا.- رَفضٌ تُهِمَةٍ الماديّة» 169-168. هذو النّظرَةٌ ما هي إِلَا تَيِمَةٌ نظام الإحالاتٍ 
المُحَقَفَِ الذي هوّ أَسْمَل الانظِمَةٍ المُْرَرَةِ حتّى الآنَ. على ذلكَ لاتُمكِن مُهاجَمَئُهَا في الوَقتٍ 
الحاضِرء 170-169 . إزالَةُ بَعض التَنافُضَاتٍ المُشهورة باستِعراض الأحوالٍ العَلاميّةٍ 
الحاضِرَة» 171-0. تُوسيعٌ لم3 ِوَصفِه مَنْهَجًا مُضادًا للميتافيزيقا عامّاء 174-173. 


المَضْلٌ الخامسٌ 

قَوَانِينُ الرَمْرِيَة 
مُسَلّماتُ التّواضُل.- المَنطقٌ بِوَصِفِهٍ عِلْمَّ النَرميزِ النْظايِيَء 176-175. 
قانوة الأحارئة دمو الثيافتات خكةةٌ - طبيغة الياشتاكء 177-136 فتفتستاين: 
ورنيانو. [1*] وجَيُمس مِلء 179-178. تساوي الإحالات؛ 180-179. استبدالٌ 
الرُموزء 181-180. 


قانونُ التُعريف. تَطايُقُ الإحالةٍ وتَطَابُقُ المَرجع.- صُعوباتٌ في البَحثِء 183-181. 


قانون النّوسِيع. مَصدَرٌ *الفَلسَفّة“.- مُسنَوَياتُ الإحالةٍ.- التّوسِيعٌ يَجِبّ أن يُظهِرَ الأحوالَ 
العَلاميّةَ المُتَضَمَئَهَ 183. إفراطاتٌ الثّمُوٌ والتّقليصاتٌ الرَمِزيّةُ.- 'الكُلْيَاتُ' هي تَيسيراتٌ 
رَمِزِيّة- وَهمُ عالّم 'الرُجود': 185-184. رَسِلء 186. اللّمَةُ بِرَصفها آلة. 188- 


9.. تَمبِيرٌ الرُموزَ غير الصَّحيحَةٍ مِن الرّموزٍ الكاذيّة.- عالّمُ الخطاب. 194-193. 
قانونٌُ الفِعليِّ. اكتشافٌ المرجع. مَراجمٌ زائقَةٌ 196-195. نَمَاذِجُ إجراتيّةٌ 197-196. 


قانونُ الانيجام. تَجَنْبُ الهّراءِ و'التَنَافُضاتٍ". 'قَوانينُ الفِكْرء. 197. 
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قانونُ الَرْدِيّة. 'مَوْضِعٌ' المَرْجع. 'المَوْضِعٌ' بِوَصِفِهِ مُكَمّلاً ريا 198. تَحْويلُ القَضايا 
الكاذبة وتوسيعُها. - أَهمَيهُ التّوسيع في التّعليم والجَدّلِء 199-198. 


المَضْلُ السَادِس 
التُعريف 
أربَعٌ صُعوباتِ ُواجة نَظرية لتعريفٍ» 202-01. (1) التُعريفاتُ اللفظيّة و“الواقعيّةٌ'. 
203-2. (2) التّعريفاتٌ والتّقريراتٌ. (3) التّعريفاتٌ المَصُوغَةَ لأغراض خاضصّة. - 
'عالمُ الخطاب“. (4) التّعرِيفٌ المُكَنُْ والتّعرِيفٌ المُوَسّمُه 204-203. 


آلِيّهُ النّعريف.- اختيارٌ قاط الانطلاتي التي يُوصَلٌ بها بينَ مَراجعَّ مَششكوكِ فيها.- أنماظ 
الارتباط الأساسي قَليلَةُ العَدَدِ- أسبابُ ذلكَ. 206. مَعاييرٌ نِقاطٍ الانطلاق. 207. 
سِماتٌ اللّمَةِ الإيمائيّة. 208. العّلاقاتٌ المُعَقَّدَةُ وغيرٌ المُبِاشِرَة 210-209. سَرْدُ 
المَسالِكِ الشَائعَةَ لِلتّعريفٍ. 214-210. 


تَطبيقٌ هذو الآليّةِ فى النٌّقاش.- مُعْالَطَةُ التبحث عَن ال تّعريف لِلَرَمْز.- التََعريفاتٌ النْظامِيّةُ 
والتعريفات القوضيةة 2116-21-1 الأنقا له عير انز مويه أي غير العاملة للتعر يف9167 
7 مِثالٌ ذلك كَلِمَة "حَسَن"»؛ 219-218. أَئَرُ الهَدَفٍِ في التعرفات: 0. حصأ البح 
عن عُنصٌرٍ مُشتركِ في استعمالاتٍ مُخْتلفَةٍ. أسبابٌُ هذه العادّق. 223-222. صُعويّةُ تَقَدِيم 
ألفاظ جَدِيدَو 225-224. مَنْهَحُ المَضْلِء 226. قَواعِدُ النُجرِبّة.- تَسمِيَةُ الجيّل الجَدَلِية - 
اقتِراحٌ شوبنهاوّرء 227-226. تَمِييرُ نَلاثِ دع : الحُدْعَةٌ الصّوتِيةُ (حالَّةُ مِل)؛ وَحُدْعَةٌ 
إضفاءٍ الضّفَةٍ الماديّة ؛ والحُدْعَةُ الأوتراكوستيّةٌ 229-227. إجراءاتٌ وقائيّةٌ إضافيّةٌ بِالصّدّ 
مِن المُمارساتٍ السَّيّئَةِ الجَدَلِيّة كَلِماتٌ خَطِرَةٌ: المُوَبَكَة : والتتسلة» والتتجرية (مائيو 
آرنولد»» والبَدَويّةُ (لوك). 234-230. قِيمَةُ الآلِيّةِ القابلّةِ لِلنَقْلِ 236-235. [01»] 

الفَضْلْ السَابِعُ 

مَعْنَى الجَمَال 
البَحْتٌ الدّائمُ في الجَمالٍ مدان مُناسِبٌ لاخيبارٍ نَظريّةِ التُعريفٍ.- المَوْضَى في عِلم الجَمالٍء 
238-7. رُوبّرت برُوك؛ وبينيديتو كروتشةء 240-239. استقلالٌ استعمالاتٍ الكَلِمَقٍ 
1 العَلاقاتٌ المُتَادَلَةُ بِينَ هذهو الاستعمالات. 244-242. التّعبيراتٌ المُتَشَابِهَةُ 
وَالمتَحِدَمٌ 245. 


الوَظائفٌ المُتَعدّدَةُ لع كثرَةُ الهّراءِ الظاهِر عند أفضّل النْقَادِ؛ِ لونجينوس» وكوليرج» 
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وبرادلي. ومَكَيْلء 249-247. الاستعمالٌ الرَّمزِيٌ والاستعمالُ الانفعاليٌ لِلكَلِماتِ.- 


التّقريراتٌ والاستمالاتٌ.- المُتَكلّمُ والمُستَمِمُء 250-249. الوَظِيفَمَانِ الرَّمرِيّةُ 
والانفعاليةُ مُتَمايرّتانٍ.- اذْعاءٌ الصَّدْقٍ بِرَصفِهِ اختبارًا.- محاذيرٌ تطبيق الاختبارء 251. 


إهمالُ النَّحويينَ لهذا التّعَدّدِ؛ِ فون دير غابيلينتزء وفتدريس. 254-252. المُقارَبَةٌ 
الفِكريّةٌ. 255-254. برغسونء. وستيفن. 256-255. الحَل العَقْلِئُ بإزاء مُشْكِلَةٍ 
الحَدْسِء 257. 'المَعرِفَةُ الافْتِراضِيّة” بوَصفِها تقويمًا جَماليّاء 257. الرَاحَةُ والرّضًا في 
انسِجام البَواعِثِ المُخْتلِفة.- التَّداخُلاتٌ بِينَ استعمالاتٍ اللَّغَقَه 259-258. د. ه 


لورنس َوَالشَّمِسُء 261-260. 


المَضْلٌ القَامِنُ 
المَعْى عِنْدَ الفْلاسِفَة 
افْتِقَارٌ المَلاسِفَةَ إلى الاهيمام بِالمَعْنى» 264-3. مُخلاصة الحَلقَة الَنْقَاشِيةَ في دَوَرِيّةٍ 
70 ؟ له ٠‏ ورسل» ود يوأكيم» وسِدغوك» وسترونغ» 266-4. يقاس مُرَامِنَ 
لِلِحُبْسَةِ في دَوْرِيُةٍ 81 . - عدم قُدرَةٍ عِلم النّفس الحالئ على مَدَّ يد العَوْنِ إلى أَطِبَاءِ 
الأعصاب؛ بارسنزء 267. 1 


الإسهاماتُ الأمريكيّة الحَديئَةُ.- الواقَعِيُونَ النَقْدِيُونَه 268. الخضورٌ الكُلْي لمُصطَلّح 
'مَعْنّى' في نقاشاتهم.- درَيِكء ولْفجوي . وتراسةٍ وروججرزء وسانتياناء وسيأرزه 
وسترونغ. الرّباط الأساسئٌ الذي حدم هوّ استِعمالُهُم غيرٌ المْمَخْص لِكَلِمةٍ 'مَعْنَى 
2726-8. إسهامٌ لمونشتربيرغ يَستَحِقٌ النَّوبِيحَ بخاصّةٍ. 280-276. تُقويمٌ مونشتربيرغ ؛ 
البروفيسور مُورء 281-280. مُفْرّداتُ الأخيرء 285-281. 


أْمئِلَةٌ نمودّجِيّة ا برؤده الح + وهالدّين. ورويس » 2287-65 كيترةء 7- 
58. عِلم النُفس الرَسمِئُ؛ سَبِعَةٌ أساتِذَو. 290-288. التّحليل النّفسئُ؛ يُتنام. 


البراغماتَيُونَ. 292-290. ا حتى أكثرٌ المُتَكْرِين وُضوحًا؛ مُورء 293-292. 
المََانُونَ واللاهوتِيُونَء وغيرهمء 4. تَصعيدٌ الإقرارٍ المُعَلْظِ العاطِفِيٌ ' 296-565. 


الفَصْلُ التَاسِمُ 

مَغتى المَْنى 
الوَغبَةٌ في تحسين المُمارَسَةٍ اللُمّويةِ لِلقَلاسِفَةِ.- إطارٌ لِقائمَةٍ مِن التُعريفاتِ كما في 
المُصلٍ الكابع؛ لي 298-7. اسينباظ سِنَّةَ عَشَرَ تَعرِيفًا رَئيسَاء 299-98 
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مُناقَسَةُ هذه التّعريفاتٍ الواجد يَلْوّ الآخَرٍ. المَعْنَى بوَصفِهِ خاضّيّة جَوهريّة لِلِكَلِماتٍ (1) 
وبِوَصفِهٍ عَلاقَةَ غيرٌ قَابلَةٍ اعد ”0 (2) مُرفوضٌ. اعتِبارٌ المَعْنَى المُعجَميٌ (3) مُوَجَل. 
الإيحاءً (4) والتغيينَ بوَصفهما نِتاجٍ جَيْنٍ مَنطقيين؛ ؛ جونسنء. ورّسِل» وملء 301-299. 
المّعاني الججوهريّةٌ (5) بِوَصفها تداك مُضْفَى عليها طابعٌ مادّي. 303-301. المَعْنَى 
ِوَصفِهِ فَعَاليةَ مُسْقَطَةَ (6) يَكونٌ اسْتِعارَةٌ شِلّر. المَعْنّى وَصفِه قَضصْدًا (7) بكرن تكلا 
جوزيفء وغاروئّرء 307-303. تعقيداتٌ سَببُها إساءةٌ التّوجِيوء 308-307. جَوَانِبٌ 
تأثير ية د إراوية) 309-8. المَعْنَى بِوَّصفِهِ مَوضِعًا في نظام (8). 310-309. لمان 
غامضٌ. يُضَيِقُ هذا أحيانًا إلى المَعْنَى بِوَصفِهِ نتائج عَمَليدٌ 90 311 وِلْيَم جيمس 
والبراغماتيُونَ. أو إلى المَعْنَى بِرَصفِهِ ما هُرَ لازِمٌ (10). المَعْنَى بِرَّصفِهٍ مُصاحِباتٍ 
عاق 3153110113 اوري دوك 315 


مَدَمَبٌ العَلاماتٍ الظَبِيعيّةِ (12).- أميلّة» 313. 'المَعْنَى' في التُحليل النَمْسِيٌ بوَصِفِهِ 'سَبْبّا ل . 
المَعْنَى بِوَصفِهِ سِياقًا سايكولوجيًا (13أ) في النَّظريّةِ السّياقيّةِ للإحالةٍ. إيضاحاتٌ إضافيَّةٌ لهذهٍ 
التَطريّة» 315-313. أمئِلَةٌ واعتٍراضاتٌ. ضَرورَةٌ فَخْص ذَليلٍ الاستبطان. 316-315. عَدَمُ 
حَسْم الاقتناع المْباشِرٍ» 16. ِمَ يَجِبُّ علينا الاعتِمادُ على الرموز في التّفكيرٍ التُجريدي. 
318-7. ا ا عَدَمّ ضَروريَة نظرية 
مُناظَرَةٍ الصَّدْقٍ. المُتكلّمُ والمُسَتَمِعٌ مَرَه أ خرّى» 319-318. تَعيِينُ السياقاتٍ مُشْكِلَةُ في 
طريتٍ نَظريَّةٍ التَواصل. المَعْنَى بِوَصِفِه ما يَنبَغي أن يكونَ المْتَكُلُمُ مُحِيلاً عليه (14)؛ 
الاستعمالٌ الجَيِّدُء 320-319. المُعجَماتُ بوّصفها مُوَشْرَةَ لِلتّداحُلاتٍِ بِينَ إحالاتٍ 
الرُموزِء 321. تعقيداتٌ في المَعْنَى مَ: مَنشَؤها الأحوالٌ الرَّمزِيةٌ (15 و16): 321. 


الفضل العاشِرٌ 

الأخوال الرّمرِيَة 
تَطبِيقٌ النّظريّةِ السياقيّةِ للإحالةٍ على استعمالٍ الكَلِماتٍ.- النَظرُ في حالَةِ المُسبَمع أوّلاً 
3 تَمِبِيدٌ الأصوات بوَصفِها كَلِمات مَرحلَةٌ أُوَلِيّة ليس بالضّرورَةٍ أن يَكونَ هذا أداء 
واعِيًا. هذه العَمَّليَّاتُ عند الأطفال. 325-323. مُستَوَياتٌ التأويل» 326-325. 


لا وَجودٌ لارتّباط صارم بِينَ تَعقيدٍ الرُمُوزِ وتّعقيدٍ الإحالاتٍِء 326. السّياقاتُ المَطلوبَةُ في 
استعمالٍ أسماءٍ الأعلام أَبِسَظُ مِنها في استعمالٍ العباراتٍ الوَصفِيّة.- أسبابٌ وإيضاحاتٌ» 
6. استعمالٌ الرُّموزِ لِتَقريبٍ النّجْرِيدٍ- اكتِسابٌُ الكَلِماتٍ مِن خِلالٍ كَلِماتٍ أخرّى. 
الاسْتِعَارَةٌ بِوَضْفها الَرَمِيرَ البدائيّ للتجريدة 7. 
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عَمليَاتُ التَرمِيزٍ عند المُتكلّم. القُروقٌ المُوَشَّرَةُ بِينَ الأفرادٍ بهذا النَّأَنْء 329. مَرَجاتٌ مُختلفةٌ 
لاعتِمادٍ الإحالة على الرَمزِء 330-9. الأهمْيّةُ العَمّليّةُ الكبيرَةٌ هذه الاختلافات. 330- 
1 المْتَكُلّمُ [نفة:**] يكونُ أحيانًا في حالَةٍ حُرّيّةِ كلميّة» وأحيانًا في حالة تبَعِيّةِ كلمي 
332-1. ستظاييت لاما الضّوءَ 0 العَمّليَاتٍِ.- الخُبْسَةُ 334-333. 

مُسَئَوَياتٌ مُخْتلِفةٌ لاحتمالٍ حُدوثٌ الإخفاق.- صِلَهُ ذلك بالنّحو.- النّحوٌ بِوَصفِهِ تأريحًا 
طبيعيًا لأنظمةٍ الرُموزٍ. - الاستعمالٌ الجَيّدُ بوَصِفِهِ مُعتَمِدًا على عَوالِمٍ الخطاب» 334- 
6 المهمَّة الحَقيقيّةُ لِلنّحوٍ بِوَصِفِه عِلْمّا معيارياء 338-337. دِراسَةُ لفو بِصَرفٍ 


ا« ا« اسم د بي 


النْظرِ عن الوَظيفتيْنَ الإحاليّة والانفِعاليّةِ ما هيّ إلا إضاعَةً لِلوّقتِء 340-339. 


عرد وات اللكةة (1) التّرمِيرُ الصَارِمُ. (2) الرموزٌ بِوَصفِها عَلاماتٍ لِمَو قِفٍِ المُتَكَلم 
من مُستَمِعِيوه 341-340. (3) بوّصفها عَلاماتٍ لِمَوقِفِهِ مِن مَرْجِعِهِ. (4) مضه أَدَواتَ 
لإنشاء الأغراض. (5) بِوَّصفِها عَلاماتٍ يُشْرِ أو عسْر في الإحالق» 342-341. 


احتّمال شُموليَّةِ هذه الوّظائف. شَكْلْ الجمِلَةٍ بِوَصفِهٍ توفيقًا بِينَ التّرمِيزٍ والعَوامِل 
الانفعاليّة 343-342. إيضاحاتٌ لِتَفاعُلِهماء 344-343. مُشكلاتٌ الترتمة» 14 
7. إعمال النّحوبينَ لهذا الَعَدّة.- تَمبيدٌ وَظفَكدْنَ أحياناء 347. ما يُدّعَى من همال 
المُستَمِع. استعمالٌ قُونت لِلتعبِيرٍ. ديتريتش» ونون عبر 21 زد امتري وا الك 
وآخَرُونَ بِشَأنٍ المُستّمع» 350-347. مَنْهَحُ رونو 351-350. 


إشضاحاتك لللرفعات تين وظائق التق 353-1. التَانوِيةُ- اللْعَةُ الشّعْريّةُ هي المثال 
الأساسيٌ لذلكَ.- مَوارِدُ الشّاعرٍ اللفظيّةُ.- وَصفُ لافكاديو هيرن لِلكَلِماتِء 354-353. 
شيلي والفُيَرَةُه 357. التاثيراتُ الإيقاعيّةٌ والعَروضِيّةٌ والتٌأثيراتٌ الأخرّى تكنمات 
359-8. الاستعمالٌ العاطِفيٌ لِلاسْتِعارَةٍ. أي هذه التأثيراتِ في التَرمِيزِ الصَارِم» 359. 
النّخلِيطاتُ النَاجِمَةُ عن سُوءِ قَهْمِ هذا الْأَثَرّه 361-360. 


العَواقِبٌ السَوسيولوجِيةُ والهلميّه لِمَهِمِ أفضَل لاذه وتات التشاعة الناكة إلى القويد 
مِن البُحوثِ. 361. القْرصّةٌ مُتاحةً الأن. ظهورٌ عِلْم مُستَقِلّ.- مَذَاهُ وإمكانائة.» 361. 
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قفحدىن 


المعد 


'مْرَدُ الحَياةٍ كلها إلى كلامنا- وسيل تُواضّلنا'. - هنري جَيُمس 2065هل 16089 
“صعب ما تُكونٌ عليه إزالَةٌ الملا حينَ تكون ذو لوي .٠‏ - بينثام مسمفطادع8 


'علَينا الانتفاع بِاللْكَق التي شْكُلْتُ بالضَّرورَةٍ من أفكار مُتَصَوْرَوٍ سَلَقَا. وهذو الأفكارٌ المَِولَةٌ في 
اللاوّعي حي خا الأفكار * : - بواتكاري 76هعمنمط 


'بالاعمادٍ على البناءٍ النّحْوِيّ لِمَجموعَةٍ مِن اللّعَاتٍ كُل شَيءٍ يَجرِي بِسَلاسَةٍ لتو واحدٍ من 
أنواع الْنظامٍ المُلسفي ٠‏ في حينٍ أن القطريق يَكودٌ. إن جار انعبر مُسدودًا مام إمكاناتٍ مُعَيْنَةٍ 


م 
آخرى *. - نيتشة عطعد25اء1لة 


'لبسّ في إمكالٍ الإنجليزِيٌ ولا القَرَنسِيَ ولا الألماني ولا الإيطاليٌ 1 يَحَمِلُوا أَنفُسَهُمٍ على 
التّفكيرٍ بالظريَةٍ نه تشيننا انا فى الكثز قن االموصوعائك النن انه تتضَمَنٌ أي قَذْرٍ مِن العُمْقٍ 
العاطفي : الهم يَعْتَقِرونَ إلى الوّسيلة اللفظة *. - البروفيسور ماكينزي 6ن2معلء742 .5 .[ .1م 


في البع ابداي يَكونٌ الاسم وَالمُسَمَى مُرتَِِيْنَ على انو يُعَذُ أَحَدُهُما على وَقْقِهِ جزءًا من 
الآخحر. وان الل غير التامٌ للكِماتٍ عن الأشياء لما يميد الفكرَ الإغريقئ تمومًا". 
- هربرت سبئسر 66067م5 )زع1625آ1 


'كانَ على الذّوام نمه َيل قوِيْ إلى اعتقاد أن كل ما هوّ قابل للقي اسم نا لا بد أن يكو 
كيانًا أو وُجوكا لَهُ وُجودٌ ذاتٌَ مُستَقِلٌ: فإن لم يُعَْر على كِيانٍ واقِِي يُسِتَجِيبُ للاسم لم 
يَفْتَرِضٍ الناس» لهذا السّبَبء عَدَمَ وُجودِوء بل تَصَوَّرُوا أنه شَيْءٌ مُبِهُمْ وغاميض على نحو 
مخصو ص ١‏ وأرال وكير ين الديكرة حا نك" - جون ستيوّرت مل 388111 .5 .ل 


' تمه ها هو خم اعتَبادِيةٌ من أن يتظمّل المَّلاسِفَةٌ على عالم التّحْوِيينَ وأن يخوضوا في 
جدالاتٍ كلميق في الوّفِتٍ الذى يَتَصَوَّرون فِه أنَهُم يُعالِجونَ خلافاتٍ لها أعلية وسَأنٌ ' : 
- هيوم سس 


'يقيِعٌ النا من أنشتهم كما البوا ال حيزي انان كما لو أنَّ الصّوتٌ الواجِدّ يَحَمِلٌ 
بِالصرورَةٍ الْمَعْنَى نفسَه . - لوك عكاعم.آ 


قد يَكونٌْ النْقاشُ اللفظِيئٌ مُهِمًا أو غير مهم لكن مِن المرغوب فد في قل تقديرء أن يُعْلَمَ 
أنه لفظي '. - السير كورنوول لويس 15«مآ 1ل2«مه© .6 عز5 


'إنَّ الخلافاتٍ العلميّة تتَكُمْفْ على الدُوام عن أنْها اختلافاتٌ بِنَأنٍ مُعاني الكلماتٍ'. 
١‏ - البروفيسور سوسم ؟عاقتاطع5 .له .أمرط 


الفَصل الأول 
الأفكار والكَلِماتٌ, والأشياء 


لِتَرْمَدْ قَرْبًا مِن النَار حتّى نستطيغ روي ما نقول. 
- بوبس فرناندو بو 
0ط ول برمبررعط زه كقطلا8 1/6 


إن أ اللغةِ في الفِكرٍ قد استحوّدٌ على اهتمام عُقَلاءٍ النَّاسٍ وحمقاهّم على 


عداشواف جد ان استقج لاو تسي 756 وهة”؟" في الماضي البعيدٍ "أنَّ الذي 
غلم ل يكلم + وان الذي يتكلم لا عله *: 

والحقٌ أنَّ العْقَلاءَ قد أثبتوا أحيانًا أنّهم 0 هذا المضمار مِن أشَد التاس 
ُممًا؛ ألم يُعْلِنْ بنتلي 2205 العظيم» عَمِيد كله : ترِنتي 0100 التَابعةٍ 
لجامعة كيمبرج 086 »؛ ورئيس شَمامِسَة 00 [مأكسظء الذي له مَنصبانٍ 
آخَرانٍ أيضًا 'أنَّ أسماء الأشخاص والأماكنٍ المذكورةً في الكتاب المقَدّسٍ قبل 
الطوفان» إذا ما تَجِاوَرْنا دَلائل ا تَجِمَلنا على يّقِين مِن أن العبريّة كانت 
اللغة البدائيّة لِلبَشَر'؟ وفي الصَّفْحةٍ المقابلة انتَقَيّنا تلات أخزق تتعلّقُ بموضوع 


(1) لاوتسي (531-604 ق.م). فيلسوفٌ صينيٌّ قديمٌ» ويُعَدُ إلها في الظَاويّةِ. وتعني الكَلِمةُ 
السَّيّدَ القَدِيمَء وتُعَدٌ لقب تفخيم. [المُترجم] 

(2) رتشارد بنتلي (1742-1662م). لاهوتيٌ إنجليزي؛ وعالِمٌ كلاسيكيٌ» وناقِدٌ. كانَ عميدًا 
لكل ترنتي في جامعةٍ كيمبرج. [المُترجم] 


5 مَعْنَى المنتّى: دِراسَةٌ لأَكَرِ الل ب الفِكْر ولِمِلّم الدَمْزِةٍ 


اللغةٍ ومَعناهاء وسَواءٌ أَوْسِمَتْ هذه التُعليقاتُ بِالحِكْمَةٍ أم بِالْحُمْقٍ فإنّهاء في 
الأَنّء قد أثارّت تَسَاؤُلاتٍ يَنبَغي أن يُجابَ عنها عاجلاً أو آجلاً. وفي السَّنواتٍِ 
الأعيرة اوه عا بوُجودٍ مُشْكِلةٍ المعنى همي هَميتهاء بَيْدَ أن سُوءَ الحظ لاحق مَن 
حاولوا التَّوصّلَ إلى حَلَّ بشأنٍ ذلك مُجِيرًا ام على النَّخَلى عن ظموجهم- إمَا 
يِسَبّب لدم : في السَنٌ كحالٍ لايبيتز انط 1ق وإمًا يسبب امقر المَدْقِع كحالٍ 
بيرس .زعم .2200.5. وإمّا بسبب الأمِرَيْنِ مَعًا. بل إِنَّ القنامت المفترَضةً 
لمعالجةٍ المشكلة السَابقةٍ لل مَوْضِعَ شَلكُ. وجَتَحَ كل عِلمٍ إلى أن : يُمَوْضَ إلى 
غَيرِهِ من العُلوم القِيامَ بهذه المهمّةِ غير السَارَّةِ [1] إِنَّ ما أخطأ فيه الميتافيزيقِيُونَ 
وما أَغْمَّلوهُ لَّمِمَا ينبغي أن يَحُّا يَحُنّنا على إيلاء المشكلةٍ مزيدًا مِن الاهتمام» وعلى 
الفيلولوجيينَ تَحمّلُ قِسطهم من الوزْر. على أن مَن قد يكونْ أدرَكَ يوؤُضوح َديدٍ 
ضَرورةً النْهوضٍ بمعالجةٍ أشمَلَ للموضوع في السّنواتٍ القَريبةٍ كان فيلولوجيً . 
إذ كُتَبَ الرَاجِلٌ الُكتور بوستمَيّت 6اهعاوه8”" يُقولُ: "على مَدَى تأريخ 
الْبَسَرَيّة يد الطويلٍ لم يكن الجة أمنثلة سيت تَسَبَبَتْ في المزيدٍ مِن المعاناق» والاضطراباتٍ. 
والدّمارٍ كتلكَ الأسئلةٍ المتعلّقةٍ بمُناكلرَة الكَلِماتٍ للوّقائع. ويكفِي مُجَرّدُ الذكر 
لِكلِماتٍ نحو 'دين' وأ'وَطَنيّة' و'مِلكيّة' بُرهانًا على صِحَةٍ ذلك. إِنَّ البَحتّ في 


طبيعة ة التَّنَاظرٍ بِينَ الكلمةٍ والواقِعَة» بِالمَعْنَى الأَوْسَع لِهِذَيْنٍ التَعبِيرَيْنِ؛ يُمَثلَ 


(3) غوتفريد فِلهلم لايبنتز (1716-1646م). فيلسوفٌ. وعالِم طبِيعَةِ وعالمٍ رياضيّاتِ» 
ودبلوماسيٌ» ومكتبيٌ ؛ ومُحامء ألمانيٌ. سس هد التفاضلٍ والتّكامُلٍ مُستَقِلَاً عن نيوتن. 
عاش في عصر العَقَلانيّة والتّنوير. مِن مُوْلَّاتِه : مَقالَةٌ في الميتافيزيقاء ومَقالاتٌ جَديدةٌ في 
المَهم الإنساني. [المُترجم] 

(4) تشارلز ساندرز بيرس (1914-1839م). سيميائئٌ؛ وفيلسوفٌ أمريكي. يُعَدُ مُوَسْسَ 
البراغماتيّةٍِ مع وليّم جيمس. ويُعَدٌ كذلك أَحَدَ و لضي السُيميائيَاتِ المُعاصرةٍ ممّ دو 
سوسير. من آثارو: المصادَفَةُ؛ والحبٌ. والمنطق- مُقالاتٌ فلسفيّة والبُحوتٌ الكامِلَةُ 
إتشارلز ساندرز بيرس. [المترجم] 

(5) جون بيرسٍفال بوستعّيْت (1926-1853م). كلاسيكيٌ بريطانيئٌ» وأستادٌ اللغةٍ اللاتينيّةِ في 
جامعة لِقُربول بِينَ سنمّئ 1909 و1920م. [المُترجم] 


الأفكارٌ, والكَلِماتٌ. والأشياء 59 


المشكِلَة الخاصّة والكُبرَى في عِلْمٍ المعنّى. ومِمًا لا يُمكِنُ إنكارُهُ أنَّ لِكُلّ كلمةٍ 
ونا في وقائع وَعْينا وتأريخنا العَقلِيَيْنِ؛ ير أن تحَديد ماهيٍّ تلك الوّقائع 


2 


5 
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أمرٌ مُخْتَلِفٌ تَمامًا. لاحك في أذ اتصز البنانن 2 تنيذ ان الاق يشي إلى 
التي أو يضق وهذا يُستَنْبِعٌ على المَّورٍ إمكان الاستّدلالٍ على وجودٍ الوه 
بخضورٍ الاسم. هذا هو لت البتسيظط للأقوام البدائيّة ' . 

تَحتّ وَظأَةَ مثل هذو الحاجَةٍ المُلِحَةٍ إلى تحليلٍ واضح ِلعَلاقةٍ بِينَ الكَلِماتِ 
والوّقائع بِوَصفِه أساسن النْظَريةٍ المغيدة بالمعتى كان الذُكتور بوستعَيّت نفسة يَعِي 
نميا أنّهُ في مَرْحَلَةٍ مَا لا يُمكِنُ تَجَنْبُ التّواحي الفَلسفيّة والنّفسيّةٍ تلك النّظريّةِ. 
حينَ كَنَبَ ذلك في عام (1896م) ,/ يكن اضطلاعٌ عِلْم الدّلالَهَ ومتأههصه5 بمهمّة 
رَأْبِ الصّدْع أَمَلاَ غيرَ رَ مَعقَولٍ. لكِنْ على الرّغمٍ من لَفْتِ أبحاث السيّدِ بريال 
1و8”"' الانتباة إلى عددٍ مِن الظَواهِرٍ الرَائعَةٍ في تأريخ اللغة وإِثَارَتها اهتمامًا 
مُتَجِدّدًا بالإمكاناتٍ التَعلِيوِيّة لِعِلم تأصيل الكَلِماتِ رعه8)(501» كانت التَتِيِجَةٌ 
النْهائيةُ مُحَيْبَةَ للآمال. وحَنْمِيّةُ خيبةٍ الأمَل يِلكَ يُمكِنُ الرُقوفُ عليها إذا ما تَطَرنا 
في الموقِفٍ مِن [2] اللغةٍ المتضَمّن قٍ النّصّ اللاحق. إِنَّ استعمالَ الكَلِماتٍ 
وكأنّ مَعانِيّها ثاب واكم اف اللخ ءِ إلى الاسْتِعاراتٍ الظّلَيقَة» وإضفاء الصّمَةٍ 
المادَيِّةِ على المصطلحات الرَّئِيسةَء كُلُ أولعك ب يشير إلى مَوقِفِ غير مُناسِب 
لِمَقَارَبَةٍ موضوع البَحثِ : 


'الأسْماءٌ عَلاماتٌ مُلْحَقَةٌ بالأشياء: إِنّها 0 تَمامًا على ذلك القَدْرٍ مِن 


الحَقَيقَةِ الذي د كك أن يَشْتَمِل الاسم 3 ذلك القَدْرِ الذي يكو 
بالضّرورة: قليلاً بالإضافة إلى حقيقة اليه إن كر الأسماء ملام 


ررابع*«و 2 


لأشيائها إِنّما هئ الأسماءُ المتحاكةه ذلك بأنّها تُمَئْلُ عَمَليةَ ذِهْنِيّة يُسيرة 


(6) ميشال جول ألفريد بريال (1915-1832م). فيلولوجيٌ فَرَنسيٌ. غالبا مَا يُوصَفُ بِأنَّهُ 
مُؤْسّسُ علم الدَّلالَةٍ الحديث. مِن آثاره: دراسةٌ أصولٍ ديانةٍ الممجوس» وأسطورةٌ أوديب» 
ومَقالَةٌ في عِلم الدَّلالَةِ. [المُترجم] 


53 م 2 ل - 3-4 
00 مَعْنَى المَقْنَى: دراسة لأكْرِ اللئةٍ ب الفِكْر ولِعلّم الدْمْزيَةِ 


قإذا ما استَعَمَلْتٌ الكلِمَتَيْنِ الآتِيئَيْنَ: القابليّة للانضغاط. والخلود» فكُل 
ا بسك أن جد [حدافينة.” مِن الفِكْرَةٍ 1068 إِنّما يُوجَدُ كذلكَ في 
الكَلِمَةِ 4:ه<«. لكِنْ إذا ما تناوَّلْتٌ كيانًا حَقيقيّاء أي شَّينَا موجودًا في 
الطّبِيعةٍء فإنّه سيكو مُحالاً على اللغةٍ أن تُووِمَ الكّلِماتٍ كل الأفكارٍ الي 
يُثيرُها هذا الكِيانٌ أو النَّيءُ في الذَّهِنٍ. فاللغةٌ مِن أجل ذلك مُجِبَرَةٌ 
على الاختيارٍ؛ قَمِن بين كل الأفكار تُستطيعٌ اختيارَ فكرة واحدةٍ فقط 


عام هسم مه 


وهيء بذلك. تَخْلْقُ اسمًا يكونُ عَمَا قَرِيبٍ مُجَرَّدَ عَلامَةٍ 

ومن أَجْلٍ أن يَحطَى هذا الاسم بالقَبولٍ لا بُدَّ من امتلاكهء في الأضل» 
خصيصّة حقيقية ولافئة إِلنْظرٍ ين جاب أو ين أخَرَ إذ يَجِبُ أن يُرضِيَ 
عُقولَ الّذينَ يُعرَضُ عليهم وَل مرة. غَيرَ أنّ هذا الشَّرط لا يَلرّمُ إلا في 
البداية؛ فَما إن يُقبّل الاسم حتن خلس >صْريقًا ون ذلالية الأحلف وال 
فإنَّ هذه الدَّلالَةَ قد ُصبحٌ مدعاةً إلى الإحراج. فتَسمِياثُ الكثير مِن الأشياء 
غيرٌ دَقِيقَةٍ؛ ما بسبب جَهْلِ الكُتَابٍ الأصليّينَ» وإمًا بسبب تَعْياتِ طارئةٍ 
تُفْسِدٌُ التَّنَاعُمَ بِينَ العَلامَةٍ والشَّيءِ ء المَدلولٍ عليه. وعلى الرَّغمٍ من ذلك 
تَوَدئ الكلماث العَرّمن تدنة ما لو أنها َقِيقُ على نَشرٍ لا يقل الخظًء 
ضِميّة لا تَدحُل في نِطاقٍ شُعورنا ". (171-2 .هم ,عع وى و'لوة:8). 


١ 


الفطضد 


ما الذي يُمكِنُ فِعلّهُ حَقيقَةَ بالأسماءٍ الَّتي 'تَشْتَمِلُ على' الحَقيقَةء 'ذلكَ 
القَدْرٍ مِن الحَقيقَةٍ الذي يُمكِنَّ أن يَسْتَمِلَ عليه اسم ما '؟ كيف يُمكِنُ 00 
يُوجَدُ في الفِكرَةٍ أن يُوجَدَ كذلكَ في الكَلِمَةِ'؟ إن تَصَوْر اللغةِ بِوَصفها ٠‏ 
على اختيارٍ فِكرَةٍ مَا"» وبذلكٌ تَخْلّقْ 'اسمًا يكونٌ عَمَا قَريبٍ عَلامَةَ مَا 0 
نَصَوُرٌ غَريبٌء في حين أنَّ 'الدَقَةْ و'التَّنَاعُم' يُعْوِرُهما الوْضْوحُ عند استعمالهما 
3 0 وفي العَلاقَةٍ بِينَ العَلامَةٍ والشَّيءِ المَدلولٍ عَلِيهِ على التّوالي. وما مَضَى 
لنقدٍ ليسّ مَحضٌ قَدح؛ فالعباراثٌُ المعترَضٌ عليها [3] تُخفي الوقائعَ أَنْفْسَها 
0 يُعنّى عِلمْ اللغةَ عع2دعمها ]ه ععمعهو عط بإيضاجها. إن المهمّة الحقيقيّةَ لهذا 
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تَعبِيرٌ السَائبٌ ؛ تحال بُعالحءٌ فض ني علد بتعبيراتٍ "١‏ ار 550 تَرْقٌ 01 
6 الأحيان إلى زِيادَةٍ سيطرّتهم على اللغةٍ التَّحليليَةٍ 
والتّجَريديّةُ. وقد لل يكرد المداطقة م هيينَ أكثرٌ ين غيرهم في هذا المجالٍ ولا أن 
ُبولٍ البناءاتٍ اللغويّة المحضّةٍ ّ ثلائمُ أغراضهم الخاصّةً بوَصفِها حالاتٍ نِهائّة . 

إِنَّ استبداد اللغةٍ العظيّ بأُولئكَ الّذِينَ يَقَصِدُونَ البَحتَ في مَيادِييها يَتَجِلَى 
واضحًا في تأمّلاتِ الْرَاجِلٍ دو سوسير نكن عل 708 وهو الكاتِبٌ الذي 
ا ع بغدة #مهور ون الطلدر المْرَنسيّينَ والسَويسريينَ أوَدَ مَن وَضَعَ اللغةَ على 
فاعدةٍ عِلميِّةِ. هذا الكاتِبٌ 1 بِالتساؤّلٍ: 'ما مَوضوعٌ اللسانيّات الذي هو في أن 
والحل متكافل وكلفوبة 5 وهو لا ينال عن همه حقيقة امتلاك 0 
ذلك. وإِنَّما يُطيعُ إطاعةً عَمياءً الدافعَ الفطريّ إلى آذ تفع يون الكلمة ين 
0 م يلق عازما على العُثور عليه. غير أَنّهُ يُتابع 55 إن اكه ممه 
(مجمع ما 50)16 ' وإن كانت كلموسة بما فيه الكفايّةٌ؛ بوصفها مجموعة ةَ أحداث» 
فهي ليسَتْ مُتَكاِلَة؛ فأصوائها تتضَمَّنُ حَرَكاتٍ كَلاميّة ولِكُونٍ الأصواتٍ 


(7) فردينائد دو سوسير (1913-1857م). لِسانئٌ سويسري. يُعَرٌّ الأب والمُؤْسّسَ للبنيويّة في 
اللسانيّاتِ؛ ومن أشهر علماء اللغةٍ في العّصر الحديث. انّجَهَ نحوَ دراسةٍ اللغاتٍ دراسة 
وحلقكة روسنت اللقة ظاعرة | جتفاعة "وقد كانت يدرت ف قبل قرانة تاريل ركان 
السببٌ في هذا التَّحوُلٍ الخطير في دراسةٍ اللغةٍ اكتشاف اللغةٍ السنسكريتيّة. أهمٌ آثاره: 
دروسنٌ في الأَلسُييّةِ العامّة. [المُترجم] 

(8) في كتاب سوسير (دُروسسٌ في الأَلسُيبّةِ العاّةِ) ثَلانَهُ مُصطَلّحاتٍ كان لّها شَأنّ كبيرٌ في 
مُجمّل الدراضات اللسانيّة اللاجمّة؛ نَوَجَهَ كلام أوغين ورتشاردز في المَثْنِ إلى اننَيْنِ منها 
هُما عقةقصة! 16 وعناوصةا قاء وأورّدا الِنّها في الهامش وهر +1هوم. وقّد التَرَّمْتُ فيها 
جَمِيعًا إثباتَ المُقابل الإنجليزيّ الذي أُورَدَهُ أوغين 00 للأصول الفرنسيِّة زِيادَة 
على إثباتٍ المُقابل العَرَينَ لهاء بُغية تيه القارئ العربي على ما قد يَعرِضُ مِن إشكالاتٍ 
بسبب اختلافٍ أفهام المَُرجمِينَ العَرَبِ عن اللغةٍ الأصل تَبايْنٍ 5 نَضلاً عَمَا ند 

ع تُسَبْبهُ التّرجمةٌ بالواسطة عبر لَعَةِ وَسيطةَء هيّ الإنجليزيّة في مثالنا هذاء مِن إشكالاتٍ. - 
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والحرّكات الكلاميّةٍ جَميعًا آلاتٍ للفِكر فهي تتضَّمَّنُ أفكارًا. ويّمْضِي قائلاً إِنَّ 
للأفكارٍ جائبًا اجتماعيا كما أنَّ لها جازبًا فَردِيّاء وفي كُلّ لَحظةٍ تنظوي اللغةٌ على 
أمرَيْنِ : نظام م مُستَقِرٌ وتَطَوّرِه 'وبذلكٌء قَمِن أي جانب قَارَبْنا السُؤْالَ لَن نَعيّرَ في 
مكان ما على التوشوع المْتَكامِلٍ ِنُسانِيّات ' . ولا يتنك دو سوسير عند هذه 
الْقطةٍ لِيسألَ نفسّة: عَم أَبِحَتٌ؟ أو: أن م ما يَدعُو إلى وُجوب وُجودٍ ما أبحَتُ 
عنه؟ ولكِنّه بَدَلا من ذلك؛ يُواصِلُ السَيرَ بطريقَةٍ مألوفةٍ في بداياتٍ العُلوم 
جميعاء يحرج مَُوضوعا مناسيًا هو ما يُسََمَيْه 'علاع | 19" اللِسان ع8قناممة] عطقك 
في مُقابلٍ اللّمَةِ. [4] إذ يقولٌ: 'ما اللِسانٌ؟ ما نراه هوّ وُجوبٌ عَدَم الخَلْط بيئهُ 
وبِينَ الل إِنَهُ يُعَذّ الجزة المحَدَّدَ منهاء وهو جُرْءٌ أساسيٌ والحَقُ يُقالٌ. إِنَهُ في آنْ 
واجِدٍ نتاجٌ اجتماعيٌ لِلمَلَكَةٍ اللْعوية ومجموعةٌ مِن المُواضْعاتٍ الضَّروريّةِ الي 
أَكَرّها الكِيانُ الاجتِماعِيٌ ليُمَكْنَ الأفراد مِن مُمارَسَةٍ هذو المَلَكَةٍ . .. إِنَّهُ كُلّ في 
حَدّ ذاتِه ومَبْتاً للتّصنيفٍ. وما إن نَجعَلهُ في المقام الأَوّلِ بِينَ حقائق اللْمَةِ حَنّى 
تكون قد أدخلنا يظامًا طبيعيًا في مجموعق لا تُْلِم نفسها لأ تصني آر'. 


لخاد ع اير الصُوّرٍ اللّفظيّةٍ المُخْتَرَنَةِ لَدَى جَميع الأفرادٍ . .. إِنهُ كَثرٌ 


يَدَخْرَهُ هُ الأفر اد الذين يَنتَمُونَ إلى مجموعَة واحِدَةٍ مِن خلال مماوكة اللْمّة: إن نظام 


2 - 


تحوي لَهُ وُجِودٌ فِعْلِنَ في كل عَقلء أو على نَحوٍ أَدَقَّ في عُقولٍ مجموعةٍ مِن 
الأفراد؛ إذ إِنَّ اللِسانَ لا يُوجَدُ كاملاً لَدَى أي مِنهُم بَل إِنَّ وجودهُ الكاملَ لا 
يكون إلا لَدَى المجموع "7 . 


وقد اختَّرْتُ المُقابلاتٍ العربيّة (اللّمَق)ء و(اللسان)» و(الكلام)» للأصول المَرنسيّة عقممصةا عل 
وعناومة! 12 وءعزهئهمء على التّوالى» لسببين ؟ أحدمُما: أن مُرادٌَ سوسير بنْضِحُ ماما بها؛ 
والآخَرٌ: أنْها اختيارٌ عددٍ مِن لِسانئّي المغرب العربيّ المُمَحْصِينَ دن ي- ار ال القرسية» 
ص196. 208. والدّكتور مُصطفى غلفان فى كتابهِ (اللِسانيّات البنيويّة- مُنهجيّات 
وانّجاهات): ص156. ويُلحَظ أن المُقَابِلَيْنِ الإنجليزيَيْنِ المُتْبَتَيْنِ في نَّصٌّ الكتاب ل ءا 
8386 وعناعة3! 13 هما على التُوالى طءءعم؟ وعع ةناعمدداء لافتقار اللغة الإنجليزيّة إلى 
مُقابلٍ دَقيقٍ يفي بما يَشْتَمِلَ عليه المُصطَلَحُ الفرنسِئُ عداوهها 12. [المُترجم] 

)29 23-1 بجوم ,عاه 60:0 عناوأاكتناع انط ع0 كسناهن) 
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ولا شَكّ في أَنّهُ قَد يُتَوَصّلُ إلى بناءِ باؤخ ا د 
0 12115176 014 لمطاء1/1 مُشَابهٍ بذلكَ الذي ير تركب به اسم الذُكتو ر 
وايتهيد لمع طم نزرو 90 لك ولكنّهُ مُدْهِسْنٌ إذا ما ل إليه بِوَصفِهِ مَبِدَأُ يَسْتَنارٌ به في 
لم ناشبئي. وقّد تَبَتَء زِيادَةً على ذلك أنَّ الإجراء نفسّهُ الذي يُقومُ على اخيراع 
كياناتٍ لَفظِيّةِ خارج مَجالٍ البَحثِ الممكن ذو تأثير كارِئِيُ في نظريّةِ العَلاماتٍِ 
اللاحقة”! '". [5] 


ولم يستطع دو سوسيرء بِوَصفِهِ 1 فهو فيلولوجيًا ذا احترام مُتَطَرّفٍ لِلمُواضَعَةٍ 4 


اللغويّةء أن يَحتَمِلَ النَلاعْبَ بما تَصَوَّرَهُ مَعنَى ثابئاء جُرْءًا مِن اللسان. هذهو النْظْرَةُ 


(10) ألفريد نورث وايتهيد (1947-1861م). عالِمٌّ رياضئٌ» وفيلسوف إنجليزي» كتبّ في 
الجَبرٍ والمنطقي أشن الرُياضيَاتِء وفي فلسفة العلوم والفيزياء والميتافيزيقا والتّعليم. 
أشرف على أطروحة الدكتوراه لبرتراند رَسِلء وأثَّرَ في الفلسفةٍ التُحليليِّ. شارك رَسِل في 
تأليف كتاب (مَبَادِئ الرُياضيّات). [المترجم] 

(11) العَلامَةُ (صعذ) عند دو سوسير تُتائيةٌ مُكَوّنَةٌ مِن مَفهوم 4م0000 (9150166) وصورَةٍ سَمعيَّةٍ 
غ18 علأكنامعة (أسممقتسواوا وكل منهما كيان ع ويُوْكْدٌ أنّه في حالٍ فقدان 
المّفهوم لن تكو الشُورة الكعة علاقة (ص100) وصَرد هنع الأطروعة يكبن )«علن 
ما سََرَىء في أنَّ عملي التَأُويلٍ تكونٌُ مُتَضَعَنَة في تعريف العلامة. 
والحَقٌ أنَّ دو سوسير فَحَرَ بأنّه إنّما 'عَرَفَ الأشياء لا الكَلِماتٍ'. وذكَرَ أنَّ التُعريفاتِ 
الموَسّسَةٌ بهذه الطريقةٍ 'لا يُخشَى عليها مِن مُصطَلَحاتٍ غَامِضْة مَُبنَوٍ لا لا تُوافِقُ لَعْةَ أو 
عر وهكذا فإِن كلمة 6 في الألمانيّة تعني 'اللسانٌ* و'اللمةً' ...ما في اللاتينيّة 
فكلمةٌ مدمجءدر تَدُذُّ على الأضَحٌ : ٠‏ على اللمّة واكم 0206 في حينٍ أن كلمة مناع:ذا 
تَدْلُ على 'اللِسائ“؛ وَمَلَُمٌ جَوًا. وليسَتُ نَمَةَ كلمةٌ نار تَمامًا أَيّا مِن الأفكار المُحَدَّدَةٍ 
المذكورة آنِمَاء وهذا هو السَّببُ في أن أىّ تَعريف يصاع لِيْلائم كلمة ما يكونُ تافِهّاء كما 
أن المَنْهَجٍ الذي يَنَطَلِقُ مِن الكَلِماتٍ لِتحديدٍ الأشياء مَنْهَجٌ سَيَئَ' (المصدرٌ نَفسُّه: 
ص 32). إِنَّ وجِهَةً التّعريفٍ المتبنّاة هنا تتضمَنٌ. على ما سَيِبِيْرُ سيييّن لاجمّاء إغفالاً مُدهِشًا 
للإجراءٍ الطبيعيّ- أي استبدالٍ رُموزٍ مفهومة جِيّْدًا بأخرّى ال وعَيْتَةٌ أخرّى لمثل هذه 
الَّدَاجةٍ نَجِدُها في رَفض تُصطلّح 'الدَمْر اوطمعره' دالاً على العَلامَةٍ اللغويّة (ص 103). 
' لِلرّمزٍ تحصيصَةٌ عَدَمٍ الاعتباطيّةِ التَامة. إن ليس فارِغًا؛ فهناكٌ بدايةٌ لرِباط طبيعيّ بينَ 
الدَالٌ والمَدْلُولٍ عليه. فرّمرُ العَدالّة والمقابيسٌُ لا يُمِكِنُ استبدالٌ شيء آخحرَ بها على نحو 
اعتباطيٌ» كأن يكونّ عَرَبَهّه على سبيل المثالٍ' . 
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المتَوَرْعَةُ للاستعمالاتٍ الخياليّةِ “المقبولَة» للكلماتٍ مِيرَةٌ مألوفة عند الفيلولوجيينَ» 
تَضْرِبُ جُذورُها لي أعناق شحيةوالي اليم التَشريةء “على ما استرى في 
المَصِلَيْن اللاحِمَيْن. ومِمًا يُؤْسَفُ عليه بخاصّةٍ أنَّ العُدّةَ الَف وإِنْ تَكُن مُمتارَةٌ 
في الأحوالٍ الأخرى: ضَعيفَةٌ جدًا في هذه التّقَطةَ؛ ذلكَ أن التحييد الأَوَلِيّ لعلَم 
عام للعَلاماتٍ "السّيميولوجيا وداه ممهاذة 1 0 وهو الذي سَتَكونُ اللِسانِيّاتٌ فرعًا 
له. وهي أَهَمٌ قُرِوعِهء كان مُحَاوَلَّةَ فَذَه جدًا في الانّجاهٍ الصّحيح. ويسبب 
الإهمالٍ التَامٌ لأشياءٍ التي تَرْمِرُ إليها العَلاماتٌ كانّث نَظَريّهُ العَلاماتٍ هذه لِسُوءِ 
الحطّء مَبتوئّة الضلَةٍ مُنَذُ البدايّة ِكل ما يَمْتُ يسبب إلى مَناهِج التّحقيق الهلمية. 
على أنه لا يدو أن دو سوسير قد تاَعَ المسألة يعي إلى الحدٌ الذي يَجعَلُ هذا 
الخَلَّلَ واضِحًا. والإهمالٌ نَفْسُّهُ يَجِعَل البح الأحدّتٌ للبروفيسور ديلاكروا 
«زهممواء6””'" الذي عُنْوائْهُ اللغةٌ والفِكْرٌ مندممم ها نه مومهمما ءا غيرَ فَعَالٍ كَذلكَ 
بِوَصفِهِ دراسة لأئّر اللغةٍ في الفكر. 

ققد مُنِيَتْ مُحَاوَلاتٌ الفَلاسِفَةٍ والفيلولوجِيِّينَ على حَد سَواءٍ بالإخفاقٍ 
وتَبِقَى مجموعة د نالِنَةٌ مِن الباجِثِينَ المهِتَمينَ بِالنَظْريّةٍ اللغويّة. وهم عُلَّماءُ الأعراق 
البَسْريَّة الذي انَّجَهَ الكثيرٌُ م: منهم إلى موضوعِهٍ بعد تدريب أوِّيّ في عِلمٍ النّمس. إن 
َقَدِيمَ بَيانٍ واف عن اأغواء ا البدائيّة مُحالٌ مِن غير تَبَصّرِ بأساسيّاتٍ لُغَاتِهمء وهذا 


(12) يُستَعمَلَ مُصطَلَحُ (السّيميولوجيا)» أحياناء للإشارةٍ إلى دراسةٍ العّلاماتٍ عند المُفَكْرِينَ 
الذينَ ينتمونَ إلى ثُراثِ سوسير الخاص بهذا الشَّأَنِْء ومنهُم على سبيل المثالٍ: رولان 
بارت رولبت انتروس »و وعرليا كرسينا: "اناا تمشاك (اللبيوطنا) تمن احيانًا 
للإشارةٍ إلى المُفَكُرِينَ الذينَ يَعملونَ داخل ثُراثِ بيرس الخاصٌء ومنهُم على سبيلٍ 
المئالِ: مورسء وأوغدن ورتشاردزء وسيبويك. ويُستَعَمل مُصطَلحُ (السّيميولوجيا) أحيانًا 
للإشارةٍ إلى التراساتٍ المَعْنِيِّةٍ أساسًا بتحليلٍ النُصوص» في حين أن مُصطَلحُ 
(السّيميوطيقا) يُستَعمَلُ للإشارةٍ إلى الدّراساتٍ التي تتّخِذُ وجِهَةَ فلسفيّة على نحو أكبرٌ 
كما يُستَعْمَلٌ في الوقتٍ الحاضر على نحو كبير بِوصفِه مُصطَلّحًا شايلاً يَضُمْ كُلَاَ من 
السّيميولوجيا وما أسماهُ بيرس السّيميوطيقا. [المُترجم] 

(13) هنري ديلاكروا (1937-1873م). سايكولوجيىٌ فرنسيٌء وأحدُ أكثر عُلَّماءٍ النّفس 
الفرنسيّينَ إنتاجًا. من أشهر أعمالِه: اللّةُ والفِكرٌء والذّينُ والإيمانٌ. [المُترجم] 
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ما لا يُمكنٌ اكتِسابّهُ بالاقتصارٍ على تقل المُمَيّرَاتِ انحوي الهندوأورْبيّةٍ الحاليّة 
وهو إجراءٌ كثيرًا ما يَكونٌ مُضَلْلاً جدًا. في مِثل هذه الظروف فرط أن تعد جه 
بجت مَيْدانِيٌ بناء النْحرٍ لِلِسانٍ ما بدائئّ مُستّعينًا بمْتَابَعاتِهِ الشحمئة لتلرك 
مْتَحَدّثِ ما في سِياقٍ مُعَيّنِ. وهذاء لِسُوءِ الحظّء نادرًا ما يُفعَلُ؛ [6] ذلكَ بأنَ 
صعُوباتِهِ جَمّةٌ ورُبّما تَسبَّبَ ما يَعْرِضُ في المصطلّح السّايكولوجيّ في مَيْلٍ 
العامل في هذا المجالٍ إلى إهمالٍ بيئةٍ المتحدّثٍ الملموسةٍ والاقتِصارٍ على اعتبارٍ 
ار التي يُنَظَرٌ إليها بِوَصفِها 'مُعَبَّرَا عنهاء. وهكذا فإنَّ الدُكتور بواز 
دوه8”* 22 وهو الأكثر إبحاء ونائرا كن امجموعة لياه الأعراق البَصَريةِ المعزيّة 


بموضوع البَحثِ الكَبِيرٍ الذي تُقَدّمُهُ اللغاثُ الأمريكيّهُ-الهندِيّةُ؛ يَصوعٌ نَلاتَ نقاط 


2 


يُلتَمَتَ إليها في البَحثِ الموضوعيٌ لِلَعْاتٍ: 


اللقفلة الأوكن > العناض"الخلوكة التكونة فن الل 


والتّقطةٌ الَّانَةٌ: مَجموعاتٌ الأفكار التي تُعَبْرٌ عنها مَجموعاتٌ صَوتة . 
2 2# 


والنقطةٌ الثَالئهُ: مَنْهَحُ تَوحيدٍ الْمجموعاتٍ الصّوتَيّةِ وتعديلها . 


ويقولُ الدّكتور بواز: 'كُلَ الكلام يُقصَدُ به أن يُوَدْيَّ مهمّة تَوصيلٍ 
الأفكار". على أنَّ الأفكار يَبعْدُ أن يَصِلَ إليها مَن يَطليُها من الخارج؛ نحن بنا 
حاجَةٌ إلى نَظَريّةِ تَصِلّ الكَلِماتِ بالأشياءٍ من خلال الآفكار الي تَرَمِرُ إليهاء إن 
ُجِدَتْ هذه الأخيرَة. أي إِنَّ الأمرّ يتطلّبُ تحليلاتٍ مُنفْصِلَةٌ لِعَلاقاتِ الكَلِماتٍ 
بالأفكارٍ وَلِعَلاقاتٍ الأفكارٍ بالأشياء. ثُمَّ إِنّ القِسمَ الأعظّمَ مِن اللغةء ولا سِيّما 
اللغةٌ البدائيّةٌ لا يُعنَى ابتِداء بالأفكار البَنَّهّ إلا إذا ضُمّنَتِ ”الأفكارٌ الانفعالاتِ 
والمواقت- وهذا إجراءً يَستلزِمُ إشكالاتٍ مُصطلَحيّة. إنَّ إسقاظ جميع المعالّجاتٍ 


(14) فرائز بواز (1942-1858م). أنثروبولوجيٌ ألمانيٌ الاأصل أمريكيئٌ الجنسيَّةٍ. رائدٌ 
الأنثروبولوجيا الحديثة. طبّقّ المنهجّ العلميّ في دراسة الثقافاتٍ والمُجتمعاتٍ البشريّةِ. من 
آثاره: صِلَةُ دارون بالأنئروبولوجياء وعَمَل الرّجُلٍ البدائيء والمَّنْ البدائيء 
والأنثروبولوجيا والحياةٌ المعاصرة. [المُترجم] ْ 
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المنفْصِلَةٍ للطرائقٍ الّي يَكونُ بها الكّلامٌ» زِيادَةَ على كَوَنِهِ ناقِلاً للأفكارء مُعَبرا 
عر المراقك والغنات :والتقامن”” '" لهو نقطة أخري ما ذال عمل هذه المئرسة 
النّشِيِطَةِ مُتَكَلّمًا فيها. [7] 


إِنّ هؤلاء المتخصّصِينَ جَميعًا يُحَفِقُونَ مِن وَحَهٍ آخَرَء في إدراكِ أُوجٍُ 
النّقص في النَظَريّةٍ اللغويّة الحاليّة؛ فيِسَببٍ انهماكهمء أي انهماكِ عُلَّماءٍ الأعراقٍ 


البَسَرية بتَسجيلٍ تفصيلاتٍ اللغاتٍ المختفِيّةِ سَريعَاء والفيلولوجِيّينَ بِتِقْييّة مَحَْكَمَة 


- 


للقوانين الصّوتيَّةٍ ومُبادِئ الاشتقاق. وَالفَلاسِفَةٍ ب'الفَلسَفَةِ'» أهمّلوا جَمِيعًا الحاجة 
الماسَةً إلى فَهم أفضَل لِما يَحدِّثُ في النّقاش. إِنَّ تحليل عَمِليّةٍ النَواضصْل 


1 


(15) ليس نقصٌ التّعريفاتٍ هو ما يُسَبْبُ نَضْمِينَ غير الأفكارٍ هنا هنا. وهكذا في واحدةٍ مِن أكثَرِ 
الدّراساتٍ اللغويّة الحديثةٍ اقتدارًا وإمتاعاء وهي التي نض بها سابير علمة5 .5 ري 
قِسم الأنثروبولوجياء والمَسْح الجيولوجيّ في كَنّداء وعَالِمٌ الأعراقٍ البَمَربَةِ التَّدِيدٌ 
الغرض ين العدردة الأنريكية تَعَرَفُ تك اذلعة يأنبا 'طريقة 5 إتسنائة خالِصَة وغيرٌ غريزيّةِ 
لِتَوصيل الأفكارٍ والعَواٍ وار ات بوَساطةٍ نظام مِن الرُموز المُنْشَأَةٍ : طوعِيًا' 
.(7 .م ,1922 ,عق لهم ةآ) ولكِنّ الْعَنْصرٌ الانفعاليٌ قَليلاً م ما يُلتَقَتُ إليه» حبّى إِنَا نَجِدٌ مِن 
المقرّرٍ في دِراسَّةٍ للشّكل النُحويٌ» على ما يُظهِرٌهُ التَتَوُعٌّ الكَبيرٌ في ترتيب الكَلِماتِ في 
اللاتينيّة» أنَّ التَّحِوُلَ من 71061 3منصع؟ ممعسمتصمط' إلى ']ع10/ مسعمتسمط وسصتصع» 
بُحَدِتُ “قرقًا َتِْلاً أو كُرمًا ما لا بَتَعَدّى القْرقٌ اللاي أو الأسلؤية *: (عن65): وها 

كُيِبَ بالخط المائلٍ نما هو مِن فعلِناء أمَا الكاتِبُ نفسه كا لل وراك لِلرّمزِ المُعَقَّدِ : 

المُرَارِعٌ يَقَثُل البُطَبْطَة بقوله: "هذه الجملة د القَصيرةٌ ذاتٌ الكَلِماتٍ الئَّلاثِ [هِيَ حَمْسٌ 

في الإنجليزيّة . المترجم] تُعَبْرُ عن ثَلاثَةَ عَشَرَّ مَفهومًا مُتَمَيِّرَا'. (ص093). إِنَّ استتعمالَ 

مُصطلّح المَفْهُوم '0معممء'. على ما سيّلحَطظُ في مَرحلةٍ لاحققٍ غيرٌ مُوَفق بخاصَّةٍ في 

مثل هذا التُحليلء وإِنَّ المفرّدة المُعَبََةَ كثيرًا بالاضطراباتٍ الميتافيزيقيِّ الحاليّة لا بُدَّ مِن 
أن تُقود إلى نقص في المعالجة. 

وبعد أن أميع . سابير مُجِبّرَا على أن يُدرِجَ في 'المَفاهيم' كُلَآَ مِن المَفاهيم الملموسة- 

'الأغراض المائيّة'» و'المفاهيم العَلاقيّةِ المحضّة' (الطرائقٍ التّجريديّةِ للإحالَةِ)؛ لم يَعُدْ 

قابرًا في عَمَلِهِ هذا- الذي لم يُلحق قط لِسُوءِ الح يما كان قد تَطْلط له من كتاب في 
اللِسانِيَاتِ- على أن يُنجرّ ولو التّمييزاتٍ الأساسيّةَ في اللغة الرَّمزيّةِ (يُنظر: الفّصلّ 

الخامس. ص192., فما بَعدّها)»ء وسَنجِدٌء عند مُعالّجِينا لِلنَّرجمةٍ (المَصلّ العاشر» ص 

345-4). أن هذه المفرَّدة كد نَبِتَ عَدَمْ نَفْعِها له هو أيضًا. 
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سايكولوجيٌ في جُرْءِ مِنهُء وقد بَلَعّ عِلمْ النّس الآنّ مَرَحَلَة تُمَكْنُ مِن الاضطلاع 
بهذا الجِرءٍ بتجاح. وإلى حِينِ حدوث ذلك يَبْقَى عِلم الرَّمزِيَةٍ 01 506 
سكناه ط زرك بالشرررة مُعَطَلاً ولكن لم يَعْدْ تَمَّهَ عُْرٌ للحديث الغامض عن 
المعتّى» ولِجَهل الطرائقٍ الي تَخدَّعُنا بها الكَلِماتُ. 

ومن المتّمَقِ عليه في ظُولٍ العالّم الغّربِيَ وعَرضِهِ أنَّ على الناسٍ أن يَلتَقُوا 
كثيرّاء وأنَّ حَديتَ بَعضِهم إلى بعض ليس مَقبولاً فحَسْبٌُ» بل إنَّ من مُقتضياتٍ 
للْظفٍ الاجتماعِي قَولَ شَيِءٍ ما حَنَّى حينّ لا يَكادُ يُوجَدُ ما يُقالُ. يَقولُ الرَاجِلٌ 
البروفيسور ماهافي 268430283 الذي نَنَقُلُ هذه الملحوطّة مِن كتابه مَبادِئُ كُنّ 
الجوار «14لهدرء د00 زه امل ع[ا زه كعاماعمامط : كل إنسان مُتَحَضْر يَشْعرٌ أو 
َجِبُ أن يَشْعُرَء بهذا الواجب. إنّهِ الإنجارٌ الكَونِئٌ الذي أن يُمَارِسَهُ 
الجميعٌ ". والَّذِينَ يُخْفِقُونَ في ذلك يُعابونَ بكرو المجتمّع لَهُم أو بإهمالِه إِيَاهُم . 

لا شَكّ في أنَّ تَمَةَ فنا مَا في قَولٍ شَّيءِ ما حينَ [8] لا يُوجَدُ ما يُقالُء غيرَ 
أنه مِمَا لا شَكّ فيه أيضًا أنَّ ئَمَّةَ َنْا لا يَقِلَّ عن ذاك أهمْيّةَء وهو أن يُقولَ 
الشَّخْصُ بِوُضوح ما يَرعَْبُ في قَولِهِ عِندَ وُجودٍ وَفْرَةٍ من المادّو» ونادرًا ما يُحْرِرُ 
الجوارٌ ولو مُسَتَوَى التَسِليةٍ الدُهنيّةِ في حال عَدَم تَوافُرٍ مَناِج التّأويل الكافية 
كذلك. : ١‏ 

إنَّ الرّمِزِيّةَ هي دِراسَةٌ الدَّوْرٍ الذي تُؤَديِهِ اللغةٌ والرُمورُ بكلّ أنواعها في 
لشّوونٍ الإنسانيّة. ولا سِيّما أثَرُها في الفكر. إنّها تُفْرِدُ بِبَحْثٍ خاصٌ الطرائق الي 
تُعيئنا بها الرّموزُ على التّمكيرٍ في الأشياءِ وتَعُوقُنا عنه. 


5ه + 2 بورع #*دتو مر ووم عر وام سٍٍ 5 1 وووعم #عدثر وم 
الرموز توّجه وتنظمء تسجل وتوّصل. وبتقريرنا ما الذي بوجههة وتنظمه. 

م 3 واد 2 لم - 2 هه َ 7 2 
وتُسَجَلهُ ونُوَصَلَهُ يَنْبَغى أن نُمَيّرَ دائمًا الأفكارَ مِن الأشياء””'". إن الفِكرَّةٌ نطعدامط 


(16) جون بنتلاند ماهافي (1919-1830م). كلاسيكيٌ إيرلندي. من أشهر آثارِو: تأريخح 
الأدب اليونانيّ الكلاسيكئ, والمّصرٌ الفِضَيُ لِلعالّم اليونانيّ» ومَبادِئُ فنّْ الجوار. 
[المترجم] 
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(أو الإحالة متعم عم على ما مع به عادَّةٌ)» هى هي لتى توجه وتُنَظمُ 2 
كذلك التي تُسَجَلُ وتُْوَصَّلُ. ولكِنْ كما تَقولُ: 0 م الحقلَ» مم عِلمِنا 
أن الآلهَ الحاصِدَةَ هي ما يّقومُ بالقَضّء فكذلكَ على الرّغم مِن عِليِنا أنَّ العَلاقةً 
الَباشِرة للزموق نما هي بالفكرة تقول آيضاء إن الزموق تقكل الأعدات: 
وتُوَصّلٌّ الحقائقٌ 

إنَّ تَخَلْيَنا عن عَناصِرٌ أساسيّةٍ في الحالٍ اللغويّةِ يُسَهُلُ إِثارَئَنا مُشْكِلاتٍ 
وصُعوباتٍ تَتَلاشَى حينَ يُراعَى الإجراء كُلَهُ بِمَزِيدِ مِن التّفصيل. فَالكَلِماتُ» على 
ما هو مَعلومٌ الآنَّء لا 'تَعْني' شيئًا في أَنْفْسِهاء على الرّغم 7 أنَّ اعتِقادَ كونها 
[9] فاعِلَة ِذلكَء على ما ستَرّى في المّصلٍ اللاحقيء كان في رَّمَنِ مَا شائعًا 
كذلكَ في العالّم كلَو. إِنَّ الكَلِماتٍ لا تَرْمِرُ إلى شَيْءٍِ مَاء أو ب: بتعبير أخَحرَ: لا يَكونُ 
لها 'مَعنَّى'» إلا حينَ يَستَعلُها المفكر. إنها أُدَواتٌ فَحَسْبُ. كن زياف على هنا 
الاستعمالٍ الإحالِي الَّذي يَنْبَي أن يكونّ لَهُ النَصِيبُ الأعظَمُ في كُلّ استعمالٍ 
أمُلخ فكريٍ لِلْقَةِ لِلكُلِمَات وطائك أخرى يُمكن وَضقها في تجمرغة واد 
بِوَصفِها وَظائف انفعاليّة. وأَفضَلْ اختبار لهذه الوّظائفٍ يُمكِنُ أن يحصل حينّ 


(17) إِنَّ كلِمة 'شَيْء #دنط“ غيرٌ مُلائمةٍ للتحليل الذي نحن بِصَدَّدِهِ هنا؛ لأنّها مَقصورةٌ في 
الاستعمالٍ الشّائع على الأجسام المادْيّةِ- وهذه الحقيقةٌ أَدْتْ إلى إيثارٍ القلاسِفة 
مُصطَلَّحاتٍ *كيّان برانامع", أو نون كمع" أو 'موضوع اأوزطه'. لِلتّعبِيرٍ عَمَا هو اسم 
عاءٌ لأي شَيءٍ. على أنه بَدَا ين المستّحسن تقديمٌ تعبير اصطلاجي يَرْدُ إلى ما يكن أن 
فَكْرَ فيه أو نُحيلَ عليه. زعلى الزغو اين إن هذا عر الايمتال الأصال إلدكذ أموضوع 
أموزطه». إِنَّ لَهُ تَأرِيخًا و اسار ذلك كت كَلِمَةُ مرجع ع1 على الوَعٍ من أن 
صيمّتها التّأصيليّة عُرضَةٌ للتَّساؤُلٍ إذا ما نُظِرَ إليها مُتَعلّقةٌ بِمُشْتَقَاتِ تَشْاركِيّةِ أخرّى نحو 
الفاعِلٍ أمععة أو الكاشِفب 628686:. ولكِنْ حنّى في اللاتينيّةِ يبْدِي اسم الفاعل أحيانًا 
(على سَبيل المثالٍ ملاوه دن ١0/65‏ [ترجمثها في الإنجليزية ءأعوطءوممط 3 هه يماوصعهه. 
المُترجم]) تندُعًا في الاستعمالٍ؛ وقّد يَكونُ في الإنجليزيِّ إلحاحٌ على مُشْابَهَةٍ الأسماءء 
كما في نحو: 'كاشِف امععدعءت*'؛: و'امتداد أمعاءاء“. و'حادثة امءعل120'. وهكذا لا 
ينبَغي لحقيقة أنَّ كلمة "مرجع عم ' تَرْمِرُ فيما سيأتي إلى شَيءٍ ما لا إلى شخص 
فاعِلٍ أن تُسَبْبَ خَلْطا. 
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يعيّنُ إطارٌ مُشكِلتَي التَمريرٍ الصَارِمٍ والتّوَاصُلٍ الفكري. إِنّ أهميّة النواحي الانفِعاليّة 
عد لاتقلل بذلك: وكر من مُوَمَعْيَع أساسًه بكلام :العامة أو البدائئين قد 
يكن به إلى أن يَعَكْى يظام المقاربة هذا والخقٌ أن الكثيرٌ من المشكلات 
نناجمةٍ عن سُلوكِ الكَلِماتٍ في أثناءٍ النْقاش. حتَّى بِينَ العُلَّماءِء يُجِبرّنا في 
مغل شكرو على آنا تمع تست اعنينا عله اكانيزات "خرن الرهرية "' ولكن من 
أجل تحليل انّجاهاتٍ 'المعتّى' الذي نحن مَعِنِيُونَ به أصَالَةَ هُنا يُسِتَحِسَنُ البَدهُ 
بعَلاقاتٍ الأفكار وأطعنامطفء والكلمات كلرمبتى والأشياء وعمنطاء على ما هي 
عليه في حالاتٍ الكلام التَأْمّلِيَ التي لم تُعَفّدْها الإزعاجاثٌ الانقِعاليّة أو 
ندبلوماسيّة أو غيرٌ ذلك. وإنَّ عَدَمَ المباشّرَةٍ في العلاقاتٍ بينَ الكَلِماتٍ والأشياءٍ 
هو السّمَةُ التي تَستَحِقُ الانتباة أَوَّلاً فيما يتعلّقُ بتلكَ العَلاقاتٍ. 


ويُمكنُ إيضاحٌ هذا يسُهولةٍ بمُخَططِء تكونٌ فيه العَوامِلُ الثَّلائةٌُ» الحاضِرَةٌ 
كُلّما أنشئ َلامٌ تقريريٌ أو مُهِمَء مَوضوعَةٌ في زَوَايا مُكَلّْءِ والعلاقاث الي تَصِلٌ 
ينها مُمَثَلَهَ بأضلاعِهِ. والثقطةٌ الّتي كُنَا آنِهَا بِصَدَدِها يُمكِنُ أن يُعادَ صَوعُها بِالقَولٍ: 
إن قاعِدَةَ المكَلّثِ تكونُ» في هذه الحالة» مُخْتَلِفةً جدًا في تركيبها عن كُلّ مِن 
الضَلعَيْنِ الآحَرَيْنِ . 

فالعَلاقاتٌ بَيْنَ الفكرة غطعنامط) والرَّمزٍ [مطسصرزة ون سَببية. فالرَّمرٌ الذي 
نستعمِلَُ حينَ نتكلّمُ ُسَيْبهُ جُْئيًا الإحالَةٌ الّي تشِئْهاء وجُرْئيًا العَوامِلُ الاجتماعيّة 
وَالنَمَِيّةُ- الكَرَضُ الّذي مِن أَجْلِهِ تُشِئٌ الرّمرّ والأثّرُ المُغتَرَضُ [10] لِرُموزِنا في 
الآخَرِينَ» ومَوقِمُنا نَحنُ. وحينَ نَسمَعُ ما يُقالُ ُسَبْبُ الرُمورُ لنا أمرَيْنء أحدُهما: 
أداءُ فعل إِحالِئٌء والآخَرٌُ: انَّحْادُ مَوقِفٍِ يكونٌ استّنادًا إلى الظروفيء مُشْابهًا 
تقريبًا لفِعل المتَكلّم ومَوقَفِه . 


9 
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و نَمَهةَ عَلافَةَ أيضًا بِينَ الفكرة عغطعناهط) والمُرجع ألاء]ع]ء2 مباشِرَ ًَ تَقَرِيبًا (كما 
في حالةٍ تُفكيرنا في 7 مُلَوّنِ تَرَاهُ أو شهودنا له)» أو غيرٌ اشر (, (كما في 
حالة 'تفكيرنا' بنابوليون أو 'إحالَينا' عليه)» وفي هذه الحالةٍ قد تَكونٌ هُناكَ 
سِلسِلةٌ طويلةٌ جدًا من الأحوالٍ العَلامِيةِ التي تَتَحْلّلُ بِينَ الفعل ومَرْجهِوِء نحو: 
كلمت ا رجن دن تنامره كاعي عاو كرك الاو 

أمَا بين الرّمزِ أهطتطلاة والمرجع امعرعاء: فلا 0 عَلاقَةٌ ذاث صِلَدِ ة سِوّى 
العَلاقَةٍ غير المباشرة التي تَكَمْنٌ في أن شَخْصًا ما يستَعولهُ يتمثيل مَرْجَع ما. أي 
إن لويد والمُرجعَ غير مُرِتَبطيْنٍ ارتباطلا مَباشِرًا وي نَسبَعمِلٌ ضِمنيًًا هذه العلاقَة 
لأسباب نَحويّةٍ أن تكونّ إلا عَلاقَةَ مَنسُويَةا9" [11] في مُقابل العَلاقَةِ الحقيقيّة). 
وإِنّما ارقائلهما غير مُبَاشِرٍ حَولٌ ضِلعَي كاين 


* يُنْظَر: الفصل الخامس. ص194-193. 

(18) يُنظر: الفصل النناشين» ص 210. 

)219 تك حالة اسيثنائيّةٌ وذلكٌ حينَ يَكادٌ الرّمر المستعمّلٌ نَكون مُمائلاً على تحر مُباشر 
للمرجع الذي يُستَعمَلٌ مِن أَجْلِه ويمكنُ أن يَحدّتٌ ذلك» متلا حينٌ يُكونُ كَلِمَةَ دالَه - 
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قد يبدو غير ضَروري ب الإصرارٌ على أن لا ارتباظ مباشرًا بين كَلِمَةٌ 'كلى": 
مَتَلاَّء وأشياء شائعَةٍ مُعَيِّنَةٍ في شَوارعِناء وأنَّ الارتباط الوحيدٌ الذي يَصِحّ هو 
الذي يَكمُنُ في استعمالنا لِلكَلِمةٍ عند إحالّينا على الحيّوان. على أنّْنا سَنِجِدٌ أنَّ 
نَمَط التّبسيطٍ الَّذي يُمَثْلّهُ ما كان حينًا م من الدّهرٍ نَظريّةٌ شامِلَةٌ لِعَلاقاتِ المعنّى 
المباشِرَةٍ بين الكَلِماتٍ والأشياء اه مَضْدَدٌ كل الشعوبات 7 تقريبًا الي يُواجِهُها 
الفكرٌ. إِنَّ القُدرةَ على العَرقَلَةٍ والتَّعويقٍ التي تَنطوي عليها مِثل هذه النّسيطات 
سَبِبُها الأساسيٌء على ما سيظهّرٌ في مرحلةٍ لاحقةٍء ظْروفُ التَواصٌلِ؛ فلكي 
تُستَعمَلَ اللغةٌ لا بد مِن أن تكونٌّ آله جاجزةٌ» وقُربٌُ تَناوُلٍ الجبارةٍ وسُهولَتُها أَهَمْ 
دائمًا مِن دَقَيِها عندَ تّقدير إمكان استعمالها استعمالاً واسِعًا. 


وهكذا فإِنَّ الاختزال الْمْتَمَثْلٌ في كلمة يعني 5 26 “يستعمل دائما لِتَضْمِينِ 
علاقة كاعرو نتشظف بي الكلنات والأشيات والعبارات والأحوال. وإذا'نا أيات 
مِئِلُ هذه العَلاقاتٍ فَمِن المؤَكَّدٍ أنه لن تكونّ هُناكَ أَيّهُ مُْكِلَةٍ بِشَأنِ طبيعة [12] 
المعتى» وأنَّ الجمهورّ العَريضٌ من الْمَْنِيينَ بها سيكونٌ مُحِقا في رَفْضِهِ مُناقَسَتَها. 
غيرَ أنَّ الكثيرَ مِن النَّطوّراتٍ المُثيرةٍ للاهتمام قد حَدَنَْتْ في العُلوم مِن خلال نَبِذٍ 


ك5 


- صَوتيّاء أو صُورَة أو إيماءة؛ أو رَسْمّاء فحيئَئذٍ يَكتَّمِلُ المتَلْتُ؛ إذ يُرَوْدُ بقاعدَيَهء 
ويحصل تسب عَظِيمٌ للمُشكلةٍ المَغْي. من أجل ذلك جَرَتْ مُحاوَلاتٌ كير لتقليص حالٍ 
النّمَدِ الاعتِياديّةَ إلى هذا الشّكل الْذي قد يكون أكثر بدائيّة. إنَّ كُونَهُ أكثرٌ اكتمالاً يعن 
بلا شَكُء الأَمْضَلِيّةَ الهائلّةَ في الكِفايَةٍ لِلْعْاتِ الإبمائيّة في حَملِها الملائم على اللّْاتٍ 
الأعرى غير الع زهو الإتكاء كن قوري مِن هُنا يُكونُ عِلمُنا بحادث مَا بإعادَة تَمثِيلِهِ 
جَيّدَا أَكمَل بكثير مِنهُ بِمُجَرَدٍ وصفه. ولكنْ في الحالَةٍ الاعتيادِيّة يَنبِغي أن ُدرِكَ أنَّ مُعَلََنا 
مجَرَّدْ مِن قاعدتةة وأن لا عَلاقَة مُباشِرَةٌ تَصِحُ بين الرّمِزِ والمرجع. بَل إِنَّ مُعظمَ 
مُشْكلاتٍ اللغةٍ يَنسَأ مين هذا النّقص. إن اللغاتٍ المحاكيّة وغيرٌ المحاكيّة مُتَمايرَةٌ تَمامًا 
من حيثٌ المبدأ؛ فالرَّمرُ إلى شَيءِ ما وتَمثيلهُ عَلاقتَانٍ مُخْتَلِفتَانِ. على أنَّ مِن المريح 
التَحرتَ أحيانًا كما لو أنَّ ثَمَةَ عَلاقَةَ مُبِاشِرَةٌ تَصِحُ بين نّ الرّمزٍ والمرجع» فَعِندَ ذلك نقولٌ» 
قِياسًا على آلَةِ جَرْ العُنْبٍء إن رَمرّا ما يُحيلُ على مَرجِعِ مَا. انرما للد عدم البنياة 
الطبيعة الْمُتَراكبَّة للعبارة فلن يَتَحثّمَ أن يكون كه علط ويُقَدُمُ الدكتور مالنوفسكي 
أعاة:8421100 في القسم الخامس م مِن المُلْحَقٍ الأول فما بَعدَهُ لهذا الكتاب تقريرًا كَيّمَا 
عن تَطَوّرٍ الحالَةٍ الكَلاميّةِ في ضَوْءِ المحَطط المنبّتٍ آًِا. 
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التَرَمِيِزاتٍ اليَوميّةِ والسّعي إلى إحلالٍ البّياناتٍ الدّقيقةِ مَحَلَّهاء إلى الحد الذي لم 
1 كن ممَهُ أن تشع في ذلك الحين أيه نَظريِّ ساذجةٍ مَحوَاها أن “المع هو 
'المعئى' فَحَسْبٌ. والحقائقٌ الجديدةٌ التي تكونُ على خجلافٍ هائل مم التّفسيراتٍ 
الممبراء لحقائقٌ أخرّى» عادّةً ما يُحَتَاحٌ إليها قبل القيام بالتّحلِيلاتٍ الْتَقَدِيّةِ لما 

نقد مسومل افكانا شهيلة لديم وهذا ما حَدَتَ في التّوراتِ الحديثة في 
الفيزياء. ولكنْ ريادة على ذلك كانّت الحاجَةٌ إلى مُقَاوّمَةٍ عَظيمةٍ لِلتَّسلِيم بما هو 
نسِيحُ وَحْدِو مِمَا لا يُمكنُ تَبَيُنُ ضَرُورَته!29, ٠‏ قائمة قبل أن تُصبحَ فكرة التََّامُنِ 
ةلله الع السَّهِلَةٌ مَكَلاَء بوَصفها عَلاقَةَ ذاتَ طْرَفْيْن ‏ مَوْضِعَ م شَكُ. 
على أنَّ النظريّة النْسبِيّةَ كائث نَتيِجَةٌ لتساؤلاتٍ كهذه. إِنَّ الباعِئَيْنِ أَنمُسَهُماء 
أحدهما الحقائقٌ الجديدةٌ المتَعارِضَةٌ» والآخَرُ كراهةٌ استعمالٍ الأنواع الغامضة 
مِن الكياناتٍ في الاحتَيالٍ لِلنَفسيراتٍء أدَّيَا إلى اضطراباتٍ في عِلمٍ النّمَسء ٠‏ وإن 
لم تَكْنِ البياناتٌ المَعَدَلة المطلوبةٌ كد جهزت بعد ولما تحدت بعد نورة 
كوبرنيكيّةٌ وإنْ كانّتِ الحاجَةٌ قائمّةَ إلى عَدَدٍ منها إذا ما أَريدَ جَعلُ عِلم النَّمْسِ 
على خَظ واحدٍ معّ ما هُوَ صِنْوٌ لَهُ ين العُلوم. 1 

على أن مما يَجُْرُ أن يُلحَطَ أن النَُاطاتٍ الحديئة في عِلمٍ النّْسٍ عِيَت 
أساسّاء إن لم نَقُلْ تَمامّاء بالشّعورٍ والإرادة. إِنَّ النُجاحَ العا مطل التْفسيٌّ 
مال إلى صَرْفبِ الانتِباه عن مُشكلةٍ التفكيرٍ القَدْمَى. ومعٌ ذلكَ. م يعدن تعلق الأمر 
ا ل هنا بن تاج طاهرة في كل الفلو الأعزى وني كي لبس كلا في 
عَم الئفس نَفْسِهٍء ريما كانت مُشكلةٌ المعرفة أو 'المعتى' المركزيّةٌ هذه كد 
العام لقره و01 سكالا سس ترجهات جفينة كن كل ينا قن يمار اتريهذا 


2 


المجالٍ. رط اكه ا دان نا اخنا” إليه السّلوكيُونَ أيضًا بِدِقَةٍ كَبِيرَق [131] 


وَنِيقَةٌ الارتباط باستعمالٍ الكَلِماتِ. 


مانت سم ا دلق ررك لشت ني الوا ا 
تَقتَضْيهِ مُقَارَبَةٌ مُشْكلاتٍ كَمُسْكِلاتٍ الفيزياء. إِنَّ أي عدم ميدن القيزياء عان 


كل 


ووو 


(20) تُمَئْلُ الأمكنةُ والأزمئةُ حالاتٍ نمودَّجِيّةَ يلكياناتٍ ذاتٍ الأصول اللَفظيةِ. 
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على جساب جرْءِ مَقَبولٍ عُمومًا مِن تفسير ميتافيزيقيٌ حافظ على نفْسِهٍ في اخيزالٍ 
رَمزِيّ مُريح يُمارِسُهُ العالّمُ أَجِمَعْ. لكِنَّ التُخليط وَالمُعوِيق التَاء شين اح اتعنبيزات 
اخيزاليّة كهذه ومن لنْظريَاتٍ السَاذْجةٍ الَّي تَحميها وتُبقيها على قَيدٍ 0 
في عِلمٍ النَفْسِء ولا يتما ني تلز القع قا ينا فم لوبي أن اقحال ادر 
إذ ما مِن مُشْكلةٍ مُلَوَتَةٍ يا دعل شهويات مبساد لفل كنا حل العواق نا ردن 
ناشِئةٌ هناء على ما هو مُعتادٌء من مُقارَبَةٍ لِسُوَالٍِ ما مِن خلال الرّمُوزٍ مِن غيرٍ 
بَحث مَبِدَءُ ئيّ في وظائفها . ْ 
علينا الآنَ أن نَنظرٌَ بِمَزِيدٍ مِن الذَّقَةِ في ماهيّةِ الأسباب ب والتّتائج للرّموزِ” 21 
تنا نك الحا الى لزنه التم 2 شوك فخا اى لاس ره كول 
لَديْنا من خبرة يُظِهِرُ أنَّ لَهُ أضرارًا أيضًا. فقد شخصَتْ صُوَرٌ أشَْعُ لِلتُخليطٍ اللفظيّ 
مِنذُ زَمَنِ بَعِيدِء لكِنَّ اهِمامًا أقَلَّ قد وٌجْهَ إلى الصُرّرٍ التي هي أَدَقْ وأكثر تَكَرُرًا. 
سيق عدَدٌ ين الأَمثِلةٍ ذلك في الفُصولٍ اللاحِقَة اختِيرَ مُعظَمُها مِن حُقولٍ 


الفلسفة؛ قَفيها د تُصبحٌ مثلّ هذه التَخليطات» يمرور الزُمَنِء ظاهرةً جدًا. وسنتَتبع 
جَذُور المشكلة رعولا إلى خرافة أن الككلمات» على نحو ماء اويا من الأشياء 


م 


أو"تتفمة دانم الأقياة الغ تُناظرهاء مُقَدْمَيْنِ شَوَاهِدَ تَأَريِخيةٌ مِن عِذَّةِ مَصَادِرٌَ 
لهذا الاعتِقادٍ الذي ما زالَ غَريزيًا فَعَالاً. [14] أي إِنَّ المُغْالَطَةَ الأساسيّةَ مِن بَيْن 
المُغالَطاتٍ وأكترها خضبًا هي أنَّ قَاعِدَةَ المَلّتِ المثبّتِ قا مَملوءةٌ 


0 يتفاوّتٌ؛ فهو قَرِيبٌ وواضِح تقريبّاء وهو 'يمتينك* 
و أقَل. وَالتَرَميرُ المصاجبُ له- كالصُوَرٍ المختلفةٍ الا نواع» 


)021 إن تحديد مدق صَرورة الرموق بشَكلٍ أو ِآخَرَء للفكر نَفِيِهٍ مُشكِلةٌ صَعبَةٌ وهذا مُناَشنٌ 

في المَصلٍ الثالكث ع من كتاب مَعنّى عِلمِ الس برعوماوطعرروط زه واتاجمءالآ ١21716‏ وفي 

الفَصل العاشِر مِن كتاينا هذا كذلكَ. لكن مِن الموَكّدٍ أنَّ : توثيقٌ الفكر وتوصيلَهُ (إذا وَضَعْنا 

التََحَاظرَ /إطأهمعا6] جائبًا) يتطلّبان ن رَمُورًا. ويبدو أن في إمكانٍ الفِكرء بِقَدْرِ علق الأمر 

ِكَوْنِهِ نّشاطا مُتَعَدَيّا وليسّ في هيأةٍ جوار داخليئ. الاستغناء عن الرّموزِء وأنَّ الرُمورَ لا 

تَظهَرٌ إلا حينَ تتَّخْذُ الففكرةٌ شَكلَّ هذو المناجاة الذَّاتيّةِ. وفي الحالةٍ الاعتياديّةِ يَكونُ 
النَطوُرُ الفِعلِيُ للفِكر وَثيقَ الارتباط بِالتّرمِيزٍ المصاجب له. 
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والكَلِماتٍء والْجُمَل التَامّةِ والمجَرّأةِ- غَيرٌ مُرتَبِط ارتباطًا وَتْيقَا مَلحوظًا بتَفَاوْتٍ 
اكتمالٍ الإحالَةٍ. ذلك ما دُمْنا غير قادِرِينَ في أيّ قاش على أن تُحَدَّدَ مُبِاشَرَة 
لحن نا ب وا سا اا لاجد ا ا أطراف النّقاشٍ 
لاد العا في المَهم- أو بكارة أخرى» إلى نَظَرِيّة للتعريف. ولا 
يُمكِنُ أن يَهِدَنا بمثل هذهو الآلية إلا نري للمعرفة» 0 للاحالة تتجت تا كما لا 
تفعلٌ النَظْريَاتُ الحديئةٌ» عَرْوَ قُدراتٍ إلى العارِففٍ قد يَسُرهُ افتِراضْةُ امتلاكهاء 
لكنّها في غَيْرٍ مُتَنَاوَلٍ النوع الوَحيدٍ من البحث المتابع ب بفائدة ة حنّى الآن» وهو 
انوع المعروفٌ عمومًا بالبحثٍ العلميّ . 
من التنناز آنا كلما شيفا شينا ما يقال كفنا يلقاجا إلى امتيعاج قوري 
كان لحكل بج عن :ا كاك كتين أن لكل عليه لو قن تقن ا سقلا دن 
يتكلّمُ بِالكَلِماتِ. في بعض الحالاتٍ قد يكونُ هذا التَّأويلٌ صَحيحَاء ويَنْيْتُ أنَّ 
ل ولكِنْ الأمر لن.يكرن كذلك في معطم 
النّقاشاتٍ التي تُعالِجُ ما هو أَعطَمْ دِثَةَ مِمَا يُمكنُ أن يُعالَجَ في لَعوٍ إيمائية. إن 
افتراضَ خلافي ذلك يعني إهمالَ لُعَاتِنا الإيمائيّة الفرعيّة التي هي في إطارٍ 
عوالِمها المحدودة» أكثر دِكَه بكثير مما كل إليه حتّى الآن أي يظام للرُموزٍ 
المنطوقة أو المكتوبة» ما عَدَا الحالة الخاصّة والممَيّرَةَ جدًا لِلرُموز الرّياضِة(22, 
والعلميَّةَ والموسيقيَةٍ. وما دامّت الكَلِماتٌ غير قادِرَةٍ على أن تتحالق مع 
الإيماءاتٍ وعلى أن تُعَزْرٌ أنفُسَّها بها فهيّء في الرَّمَنِ الحاضِرء وشيلة تَواصلٍ 
ناقِصَةٌ جدًا. وحتَّى عند تَعلّقِ الأمر بالتّفكيرٍ الشّخْصِيٌ 1] فإنّ الفكرَةٌ كَثيرًا ما 
تكونُ مُهَيَاءٌ لِلبَقدُ م ِلتَمَدْمٍ. ولا تكونها إلا ان رمزيّتها الطبيعيّة ولأغراض الجوار 
يَعْررض النُطاقٌ المكتّسَبٌ نفسّه دائمًا لِكْلُّ مَن يأتي بمُحاوّلاتٍ جِادَة ة لِلمُوارَنَةِ بِينَ 
الآراء. 
و وري 007 2 د ل لل ا 
وليسٌ في مُنظورنا هنا الطّرائقٌ المألوفة أكثرَ مِن غيرها التي قد تَستَعمّل 
الكَلِماتُ بوَساطيها لِلتَصليلٍ. وفي فصل لاجتٍء عند المناقّشَةٍ الكامِلَةٍ لِوَظِيفةٍ اللغةٍ 


(22) يِسبَةَ إلى عِلم الرّياضيَّاتِ 21هناهد 3256 . [المترجم]. 





برّصفها آلةَ لإنشاءٍ الأغراض أكثرٌ منها وَسيلةً لِلرّمِزِ إلى الإحالاتٍ» ستَرّى كيت 
يُمكِنٌ أن يُعَفدَ قَصدٌ المتكلّم الحالّةً. لكن رَبّما لا يُكونُ الإنسانٌ المْحَتَرَمْ مُهَيَا 
ِلمَدِياتٍ التي يُمكِنُ أن تُساقٌ إليها البَراعَةٌ اللفظيّةُ. وقد استَمّلٌّ هذه الإمكاناتٍ 
إلى التّرجِةٍ المُصرَّى في كل الأزمانٍ مُؤَرُنُو الكتاب المقدّس الَّذِينَ يَرَغبِونَ في 
التُوفِيقٍ بين التقيضَيْن. هُناء على سبيل الجثاليء عَبْنَةٌ َْسيرِيه لاحل الدُكتور ليمان 
أبوت )أ0ططم 2-0-7 الفَّس» اكير في القانونٍ الدَولِي» والنَاشِرٍء وقد 
أهنكنت الآنَ بمَضل ير ال أن ع ن سِنكلير عنقاعهنة دمئم 2400 أَنَوًا 
كلاسيكيًا: هل تُرِينُ المسبْحيّة أساليت تذيير المواره الماليافي القرت الْعَشْرِين؟ لا 
شَكْ في وُجودٍ يضع كَلِماتٍ صَعبَةٍ المراسٍ في الأناجيل» لكِنّ القليل مِن 
'التّأويل' هو كل ما يُحتاحُ إليه. 
"لم يقل المسيح: 'لا تَكيرُوا لحم كوا على الأرض“. بل قالَ: 'لا 
تكيرُوا لَكُم كُُورًا على الأرض» حت يميد السوس والصّدَاء وحَيْتُ 
يَنْقّبُ السَارِقونَ ويَسْرِهُونَ"”*7. ولكن ما مِن أمريكيّ عاقِل يَفْمَلُ ذلك. إنَّ 
السوين والمندا لا يَعرضان لآبارٍ السَّيِّدِ روكفلر عهلاء]ء امه ج2260 


(23) ليمان أبوت (1922-1835م). فيلسوفٌ ولاهُوتيٌ. ابنُ الكاتب والمُوْرّخْ يعقوب أبوت. 
أنهى سنة 1853 دراسة القانونٍ في جامعة نيويورك» وحصل على إجازة في القَضاءِ سنة 
6ه ثم توجَة إلى دراسة اللاهوتء فتخرّجَ سنة 1860. من أهمٌّ أعمالِه: التعليقٌ 
المُوضحٌ على العَهِدٍ الجديدء وما النّصرانيّةُ؟. وحياةٌ المّسيح» ومُشكِلاتُ الحياة. 
[المُترجم] 

(24) أوبتون بيل سنكلير الابن (1968-1878م). مؤلت أمريكيٌ» رُشّحَ مرَّةٌ تراد سمب 
حاكم كالفورنيا. كتبّ ما يقرب مِن ألفٍ كتاب في مُخْتلِفٍ المجالات. حمق شعبِيتَهُ في 
النْصفٍ الأوّلٍ من القرن العشرِينَ مِن خلال روايتِهِ الكلاسيكيّةَ التي عنوائها (الأدغالٌ)» 
والتي تَسبْبَ كشفُها عن أوضاع في قطاع تعبئة اللحوم في غضب في أوساط الشعب 
أسهّمٌ في إقرارٍ قانونٍ الأطعمةٍ والعقاقيرٍ النّقيَةِ وقانونٍ فحص اللحوم سنةً 1906 بعدّها 
ببضعةٍ أشهر. [المُترجم] 

(25) إنجيل مَتَّى : 6 / 19. [المترجم]. 

(26) جون دَيفِدسن روكفلر (1937-1839م). يُعرَفُ أيضًا بجون د. روكفلر الأب تمييرًا له - 








7 مَقْنَى المقتى: دراسة لأَرِ الل بذ الفِكر ولِمِلّم الرْمْزِيَةِ 


التّفطيّة: ولا يَعمدٌ السَارقُونَ كثيرًا إلى نَقْبٍ سِكةٍ الحديدٍ وسَرئّتها. فما 
أَدانَهُ المسيحٌ إِنّما هو ادَّخَارٌ الثَّروَة' . 


لذلكَ كانَ في الإمكانٍ الحُكمٌ على أي استثمارٍ وعلى كل كَسْبٍ عالمي» 
استِنادًا إلى واحِدٍ مِن قَادَة ة كُهَانٍ العالّم الجديدٍء مِن خلال مَيِّرَاتِهِ. وليسّ نمه 
قانُونٌ قاس ود توزذا جا تكلم الِعِلمُ مِن السُوسٍ والصَّدَإٍ فمِنَ المُفتَرَضٍ ألا 
يكونَ لَدَى المستَثمِرٍ المسيحيّ مُشْكِلة وَكِنْ في عُضْونٍ ذلك يبدو أنَّ الَف 
المعالّجَ بالكافور يُنجرُ معطم الخطلات الاجمالئه تقريا» فاللضوض غير مولع 
[16] ب وهو لَعنَةٌ على السُّوسٍ» وخََطرٌ الصَّدَإٍ مِعَهُ مأمونٌ تَمامًا. 


ويَنَّصِلْ بهذا اتضالاً وَثيقًا مَظهرٌ شد من مَظاهِرٍ الا اللفظيّةء 
استعمالٌ الرَّموزٍ المتعَمَّدُ في د تُضليلٍ المُستمع. ود تنه أعذار مخروقة ليله 0 
في حال الممتون اي ترب في أن ُخفي عه تكلا فوص الجلاقةء غير أنه 
قد كانت كذلكَ ثَمَّةَ مُحَاوَّلاتٌ لِتَسويغ أوسَعَ للأمرِ. فَنحنُ نَسمَعُ في العَّهِدٍ 
المسيحيّ عن 'تَزِييفاتٍ لِوَئائقَّه واختلاقاتٍ لأساطيرٌء وتزويراتٍ لكل وَصفٍ 


3 


جَعَلَ الكنيسة الكائوليكيّة مَقَرّا حقيقيًًا لكذِب؟”07. وَرْخْصٌ في اللعب بالكَلِماتِ 


التن يدها المتكلّمٌ على معنى مُعَيّنِء ويّقصِدٌ بها مي كن" 
والعسن أن ألفونسو دي ليغوري .0ناونآ عل وكدطه ه297 “. الذي أنزلَ معدل 


مِن ابِيِهِ جون د. روكفلر الابن (1960-1874م). كان مِن كِبارٍ رِجالٍ الأعمالٍ 
والصّناعيينَ في أمريكاء وأذّى دورًا محوريًا في تأسيس صناعة النفْط. وَيُقِدٌ بلا جدالٍ 
أهمّ جل أعمالٍ في تأريخ صناعة التفط منذ اطلاقي هذه الصّناعةٍ سنة 1859 حتّى يومنا 
هذا. [المترجم] 

227١‏ .0 .11.2 .ألا ,جوعلا أمجمار له اءتمه!©2ء0 ابه تراعاء0 116 رعاء :3 رعاو لا 

(228 4 .5 ,711.88 ا«وجمل[ .2( كتأعبةجدك[ 7لل61م0071) ,3تمع ذاه 

(29) ألفونسو ماريا دي ليغوري (1787-1696م). أسقف كاثوليكيٌ إيطاليٌء وكاتبٌ روحانيٌ» 
وفيلسوفٌ مدر سيّ. مِن أهمْ أعماله: الوسيلَةٌ العْظمَى لِلضصَّلاةَء ومُمارَسَةٌ حُبٌ يُسوع 
المسيح. [المترجم] 
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القِدسِينَ في القَّرنٍ التَاسِعَ عَشَّرّء كان قد مَيّرَ ثلاثة أنواع مِن المراوّغاتٍ التي 
تكن التتعجالها فو سال حورو ني عي" روعي * ام عرطن منادق: 
كَمُحافظينا على مَصالِحناء دِينِيّة كانت 5 ُنِيويَةَ *017. وفي القّرن السقورة زادَ 
اشتِدادُ التَّرْعَةٍ الوَطَنِيّةٍ القتاليّةِ 'سَبَبَا وَجِيهًا' آخَرَءٍ ذلك بأنَّ القانونَ العَسكريّ 
يتضمّنُ كل الإجراءاتٍ مع الْمُعادِي مِن الذُوَلِ أو الأفرادٍ بِرَصفِها جُرْءًا مِن عمليّةٍ 
الْمُحافظةٍ على المَصالح الدَّينيِّ والدُّنيَويِّ. وفي زَمَنِ الحرب تغدو الكلماتُ جُرْءًا 


3 


طبيعيًا مِن لِيَةِ الجداع. وقد لَخصّ اللورد وولسلي برواءواه2089” أخلاقيَاتِ 
الحالّةِ على نحو مُلائم بقوله: استظل ترد إيماتنا أن 'الصٌّدقٌ حير سِياسّةَف 
وبأنَّ المَبَهَ تكونُ دَوْمَا ِلصّدْقِ على المدى البَعيدٍ. مَلهذه الجمّلٍ الجميلة فِمْلّها 
الحَسَنُ في دَفثَرٍ الظَفل. لكِنَّ الرَّجُلَ الذي يَتَصَرّفُ بِمُوجِبها في الحرب يَحسُنُ به 


أن يقعد كين إلى الو 171] 


5 
2 
- 


وكانَ الإغريقٌ» على ما سنَرَّىء غير بَعيدِينَء بطرائقٌ شَنَّىء عن مَوقِفٍ 
الرَّجُلٍ البدائيّ مِن الكَلِمات. وليس بِمُستَغْرَبٍ أن نقرأ أنَّ الآلِيَاتِ اللفظيّةَ لِلِسْلم 
بعد الحرب البيلوبونيزيّة قا مقأمع !03405 أشككعك عاطِلَةَ تَمامّاء ولم 


تُمكنٌ إعادتها للاستعمالٍ على ما يقولٌ ثيوسيديديس 3 إذ إن 


000 .9 .2 ,.آ .لول .1ذا ..11آ ,كتأهء+مل8 منتعمامء711 ,لمنونا عل مكدم ام 
(0) .01 .3 .2 .1 .لا رعسم زه اععيطل عط) زه مرعم[وعط) أمدمنامععلك نه امعوقة ,عاعضيزء24 
غلن) .ع1 بعلءمقصععاوع لقا ععطارنا 
(32) الفيلد مارشال غارنت جوزيف وولسلي (1913-1833م). ضابط أنغلو-إيرلندي في 
الجيش البريطاني. خَدمَ في بورما وحرب القرم والصَّينِ وكنداء وشارَكَ في قمع ثورة 
الهندِ سنة ١1875‏ وفي حملاتٍ بريطانيّةٍ متعدّدةٍ في إفريقية. تولّى منصبّ القائدٍ العام 
للقوّاتٍ البريطانيّة بِينَ سنتّئ 1895 و1900. [المترجم] 
320) 69 .2 رمع اطجعى 4أعث جم عأمهط اععاعممع كأ«ءت4اوى 
(34) الحربٌ البيلوبونيزيّة : اندلَعَتْ بِينَ سنَتَئ 431 و403 ق.م بسبب التوسّعاتٍ الاستعماريّة 
والتّجاريّةِ لأثينا على جساب كورنث حليفةٍ إسبارطة. وما كُتَبَهُ ثيوسيديديس هوّ أكبر مر جع 
يُعتَمَدُ عليه لهذهٍ الحرب. [المُترجم] 
(35) فيوسيديديس (395-460 ق.م). مؤرّخٌ إغريقيٌ مشهورٌء صاجبٌ كتاب (تأريحُ - 


عه روريم كك 11و ودازءة آر إوعم.ه 
78 مَعَنَى المعَنَى: دراسّة لأثر اللفة ب الفكر ولِعِلّم الرمْرَيّة 


'مَعانيَ الكَلِماتٍ لم تَعُدْ لّها العَلاقَةُ نَفْسّها بالأشياءء وإنّما بَدَلَها النَاسُ على 
النّحوٍ الذي رَأَوْهُ مُلائِمًا". قَلّم يَكُن للإغريق قِبَلّ يمُواجَهَةٍ مثل هذهو الحالَةِ. ويبدو 


م مه َ ٠‏ . 27 م ان 
أنناء بما أوتينا مِن حِكمَةٍء قد أُوجَدْنا أغرافاً تَجعلْنا بَعدُ أكثر عَجر 2 , 


بمقياس قل ضَحامَةٌ يُمكِنُ أن تُدرَسَ آليهُ التُصليلٍ المتَعمّدِ وراسةً تَنظرٌُ في 
يكم ومن خلال إيضاح مُرامي كتاب نيومان ل ل الذي 
عُنواثة توا عد النُصديقٍ أء255 01 061 كان للدُكتور أبوت ١ه‏ .58 
4 فُرصَةٌ لِيَصِف عَمَليّةَ 'الئّرِييتِ'» أي قَنّ تَزيبتٍ النْزولٍ مِن المقَّدّماتِ 


- الحرب البيلوبونيزيّة)؛ ويُعَدٌ أَوْلَ المُؤْرّحِينَ الإغريقٍ الذينَ أولّوا العواملَ الاقتصاديّة 
والاجتماءئةٌ أهمْيّةَ خاصّة. وقعَ عليه عِبْهُ الكتابة عن حقبةٍ شَادَةٍ ةِ من حياةٍ الحضارة التي 
ترعرعٌ في ربوعها. وكان أَوَّلَ من وَصَفَ المناعة؛ إذ أصييّتُ أثينا بالطاعون ولَحظ الذينَ 
أقبيوا وو توشتواامنا أن الحرفن ل يكذ إلبهه: [المُترجم]. 

)2036 بر عن هذا جَيِّدًا الرَاجِلٌ مونتاغ عناههام810 .5 .0 بقوله (101 .8 ,العا اام ععاط) : 
'إنَّ الشّية ة الجديدٌ الوّحيدَ بِشَّأنِ الع في الحرب هو ما لَدَى الإنسانٍ المعاصِرٍ من 
و فقد ) صبّحَ الشَّيِءُ في يَدِهِ بُوفًا أكثرٌ فاعليّة مِن بُوقٍ جيديون 
2 ... وفي ُكَنَاوَلِهِ ما أراة لَهُ أن يَكونٌ يِذ لِمَدقَع لويس وزجوع] الّذي يُطِلِقُ به 
الآنَ حَمّمّهُ الصَّلدةَ وهيّ الصَحافةٌ يُطلِقُ يها على رأس العَدُوْ ما لا يُلِمَسُ أو يُحَسُ 

'. لحنْ. مَل كانَ هذا استعمالاً مُوَقَنا لآلية المصلِيلٍ المعاصِرَةء وبعَودةٍ السُلْم قُقِدَتْ 

هذه العادّةُ؟ يُجِيبُ المَيّدُ مونتاغ ب بِأنّ الأمرّ ليسّ كذلك؛ إذ 'إِنَّ أيّ سلاج تَستَعمِلُهُ 4 
مَا يُخَلْفُ فاتُورَةٌ لِتُسَدّدَ في السلمء وسِلاحٌ الدّعايّةِ له تَكلِمَتُهُ كأيّ سلاج عر 

بلي الماكتة اللفظيّة إلى مَناصِبِهم المذَنيَة ة لهي عَودَةٌ انِصار. وسَيُلمَسُ نتانجها 
توا في جمع لول الي ني يها شل الك وس الجمامي مي اللي 

(37) جون هنري نيومان (1801 -1890م). شخصيَّةٌ مهّةٌ في التاريخ الدّينيٌ لإنجلترا في القرن 
التَاسمّ عَشْر. عُرِفَ على الْصَّعيدٍ الوطنيٌ بحلولٍ منتصفي ثلاثينيّاتِ القَّرنِ الاسم عشّرَ. 
ولمًا كانَ في الأصل أكاديميًا إنجيليًا في أوكسفورد؛ وكاهِنًا في كنيسةٍ إنجلتراء كان 
رائدًا للتقدُمٍ في عركة اركسقووة ين مولفاتة: مَقالاتٌ في المُعجزات؛ والرّبحٌ 
والسارَة» ومَقالَةٌ في تأييدٍ قَواعدٍ التُصديق. وتطوٌُرٌ العَلَّطِ الدّينيَ. [المُترجم] 

05 الاسم الكامل للكتاب هوّ (مَقالَةَ في تأييدٍ قَوَاعِدٍ التصديق 062 414 هذ توووو8 مم 
امعددة كه عقتصسدق). [المترجم] 

(39) إدون أبوت أبوت (1926-1838م). ناظرٌ مدرسة ولاهُوتيٌ إنجليزيٌ؛ وهو الابنُ - 
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ق600 د 06 م 1 مُحَلِنّة: 


'أوّلْها: ب تَمبيرٌ جَيْدٌ لِلكَلِماتٍ يُمَكْنْكَ من تشكيل سَهلٍ وطبيعيٌ لِعَدَدٍ كَبيرٍ مِن 

القَضايا 102051]1025م 0 جَيّدَا ٠‏ التي حول امريجا » إن جار التَعبِيرٌ» 
مِن الجزم ب بآن 3 هو أبيض» إلن الجزم ب أن هو أسيوة > نوثادهاة ازدراة 

داخِلِنٌ ومُطَلَقُ لِلمَنطِتٍ ولِلكَلِماتٍ... فَهَل الكَلِماتٌ سِرَى لُعَبٍ وحَلْوَياتِ 


0 لصّعْارٍ الْبالِعِينَ الْذينَ يُسَمُول أَنفُسَهم رجالاً؟ اا 


ولكِنْ حَتَّى حَيْتُ تكون الْمَراجِعُ الحقيقيّةُ غير مَشْكوكِ فيها قّد يَصْعْبُ إدراكٌ 
الْمَدَى الَّذي تَنْتَشِرٌ فيه [18] عادَةٌ استعمالٍ سُّلطَةٍ الكَلِماتٍ غير 0 ة على 
النّوَاضصُلاتٍ الصَادقةٍ وإِنّما بِوَصفها أسلوبَ تُضليل. وفي عالّم كَعالم اليّوم يُحتَمَلُ 
أن يُضَلَّلَ المُوَرّلُ السَاذْجُ تضليلاً خَطيرًا في مُناسَباتٍ كيز إن أغفل جرد هذه 
الميرّةٍ غير السَارَّةٍ التي تَسُودُ الََبّقاتِ والجماهيرٌ على حَدٌ سَواءِ من غير تَمِبِيزٍ 
لِعِرْقٍء أو عَقِيدَق أوجنس » أو لَوْنِ. ا 

على أنّنا في كُلّ كتابنا هذا إِنَّما نُعالِجُ التََّاضُلَ الصَادِقٌ فَحَسْبُء ما عدا 
القَدْرَ الذي رَأَيْنا مِن الصَّرورِيّ مَعَهُ أن تُناقِشَ في الفّصل التَّاسِع الاستعمالَ 
المَرْعِيَ لِلمَعنّى الذي يُسَبْبَهُ التَصْلِيلُ. أمَا ما يتَعلّقُ بِمَيْرِ ذلك فإِنَّ الجداعَ اللفظيّ 
الّذي يَعنِينا يَمَتَصِرٌ على ما يدل في استعمالٍ الرُموز على هذا النّحو. وإذا ما 
واصَلْنا مُحصٌ روف التَّواصّلٍ فسَئَرى سَبَبَ كونٍ أَيّةِ عُدّةِ رَمْيّةِ عامّةٍ الاستعمالٍ 


- الأكبرٌ لإدون أبوت. درس وتعلّم في كيمبرج. أَشْهَرٌ لاهن رِوايةٌ (الأرض المُسطحَة)» 
وكتابٌ (فيلوميئوس- التّرياقُ المُضادُ لِسرعةٍ التّصديق: مُناقْمَةٌ لِمَعَالَةٍ الكاردنال نيومان في 
المُعجزاتٍ الكَنَيِيّة). [المُترجم] 

(40) أي: الدُكتور ليمان أبوت 01ططى سقدبرانا. [المترجم]. 

2410 4 7 ,كمطابرومافام 
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لكِنْ إِنْ تَكُنْ عُدَتْنا اللغويّةُ غَرَارَةَ فهي. مَمّ ذلك. لا غِنَى عنهاء وكذلك لَن 
تتحَسّنٌ الأمور بالضّرورةَء بؤجود عُدَةٍ أخرّى كابِلَةٍ ولّو كانَ كمانّها مُضاعَفًا 
عَشْرَّ مَرَاتِ. ولِيسَتٍ الكَلِماتُ الجديدةٌ هي ما يُحتاحُ إليهِ دائمّاء وإنّما يُحتاجُ إلى 
وَسيلةٍ لِضَبطها بوّصفها رُموزّاء وَسيلةٍ لِلكَسْفٍ القَوْرِيّ عمًا جيل عليه عادَّةً في 
العالّم في أي ناس 0 تهدنا نه نظرئة: تعريقت! وافية: 

بِيدَ أنَّ نُظريّة التَعرِيفٍ يَجِبُ أن تَلِيَ نظريّة العَلاماتٍ لا أن تَسبِقهاء وقّليلاً 
9 يُدرَكُ كم هو واس م المتحلة / اندي تعكل الأحوالُ العَلاميّةٌ في الفكر التَّجِريدِيّ 
وفي الشُّؤونٍ العَمَليَةٍ ا خد خوا نكن إن ريد لأ ركد بشأنٍ الأحوالٍ 
العلاءئة أن تكون علمية فييقى أن تخد مَلحُوظاتِها من أكثر الأمئلة مُناسَبَة وألا 
تَستَمِدَ مَبادِتها العامّةَ من حالةٍ استثنائيّة. إِنَّ الشّخصٌ الذي يُوَرّلُ العَلامة فِعْلاً لا 
ينك في المكان الجناسب الذي يتيخ له لَهُ أن يَلحَط ما يَحِدّتُ. لذا يَنبَغي لّنا أن 
تُنْشِىَ نظريّتنا للعَلاماتٍِ استنادًا إلى ما نَلْحَظُهُ في الآحَرِينَء وألا تَقبَلَ الدّليل 
المُستَقَى مِن الاستبطان”*“ إلا حينَ تَعلَّمُ كيف تُقَوْمُهُ. إِنَّ بن الطريقةٍ الأخرّى 
على أساس أذ كل ا عق عن (19) لين تسب ما تمر من أطت 
يُمكِنٌ أن يود فقط إلى مَأَزْقٍ الأنار ديه 06 الذي يَنبَغي للفكر 


2 2 


(42) الاسيبطان: طريقةً ذاتيّة في فّهم الأحداثٍ أو الظُواهِرٍ وتفسيرهاء كانت تُمَفلُ المَنهجج 
لاد ح ضف القن اناي عقر إذ كان المَردُ يتأمّلُ ما يجري في داخل نَفْسِهِ مِن 
عمليّاتٍ شُعوريَةٍ. فهذا المنهجٌ يَعتَمِدٌ على دراسة المّرءِ مَشاعِرَهُ وذاتّه وتأمُلٍ ما يدور فيها 
مِن عمليّاتٍ. [المترجم] 

(030) الأناوَحَدِية ممكأكدرلاه؟ : كلمةٌ مانحخوتة مِن كلمتَيِنٍ لاتينيتَيْنِء إحداهما 5ناله5 ومعناها 
(مُتفْرِدٌ) والأخرّى ع5م1 ومعناها (ذاتٌ). وهي الفكرةٌ الفلسفيةٌ التي فحواها أن عقل الفرد 

هو الشيءٌ الوحيدٌ المؤكّدُ الوّجِودٍ. وتَدَمَبُ الأناوَحيِيّةُ بِوَصفِها موقِمًا مَعَرِفِيّاء إلى أنَّ 
معرفة أي شيء خارج عقلٍ الفرو يد موكتة فالعَاكمٌ الخار جر والعقول الأخرى لا تمق 
معرفتّهاء وربّما لا يكونُ لها وجودٌ خارجج عقل الفردٍ. وهيّ تذهبٌ. بوصفِها موققًا 
ميتافيزيقيّاء إلى أبعدّ من ذلكٌ؛ إذ ترى أن العالّمَ والعقول الأخرى لا وجودٌ لها. فعلى 
ذلك تكون» بما تذّعيهِ هي نفسّهاء الموقفّ المعرفيٌ ع الوحيد الذي لا يمكنٌ تَفنيدّة ولا 
إِنبانهُ في الوقتٍ نفسه. [المُترجم] 
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المعاصر أن ينص عنه. والَّذِينَ يَتمَبَلُونَ مِن غير جدالٍ فكرة أنَّ نَمَةَ أناسًا مِثلّهم 
مُؤَوَلِينَ لِلعَلاماتٍ كذلكٌ ومُنفْتِحينَ لِلبَحتِ لَن يَجدوا صُعوبَةٌ في الإقرارٍ بأنَّ 
مُراكَبَتَهُم سُلوكَ الآخَرِينَ قد يُهِيَْ. في الْأقَلَء إطارًا يُمكنُ أن يُودَعَ فيه استبطائهم 
الشَّخْصئُ. تلك الحالةٌ الخاصّةٌ والمضَلْلَةُ. وكَوْنُ ما سَبَنَ هو ما ثُمارِسُّهُ العُلومُ 
جببنا لا يكذ يتاع إلى أن يلقت النظز إلبوة فحن يشلى ايأ ليب عافل 
بالمرّضٍ لا يَئِقُ تَشخْيصِهٍ الاستبطاني الشَّخْصِيٌ ويَظلْبُ مَشُورَةٌ زَميل لَهُ. 1 

والحقٌ أنَّ ثَمّةَ أسبابًا وَجِيهَةَ تُمَسْرُ لِمَ يَتَوارَى عَنَا جُرْئيًا ما يَحدْتُ في 
دَواخِلِناء وأنّناء في العُموم» حُكَامًا على ما يَنْعلّهُ الآحَرونَ خَيْرٌّ مِنَا حُكَامًا على 
ما نَفعلَهُ نَحنُ أنفسُنا. وقبلَ أن نُنحِمَ النّظرَ في ما في رُوُوسِ الآخرين كان الاعتقادٌ 
السَائدُ هو أنَّ ثَمَةَ كيانًا يُدعَى النَّفْسَ يَسكُنُهاء تَمامًا كما يَعتَقِلُ الأطفالٌ عادةً أنَّ 
في داخِلٍ الجمجمَةٍ رَجُلاً صَغيرًا يَنظَرُ عند د الأعيّنء تَوافِذٍ ايع ويَسمّعُ عند 
الآذانٍ. ويمتلك الطَفلُ الدَّلِيلَ الاستبطانئ الأقرّى ذلك الاعتِقادٍ الذي لَولا 
الْمَباضِعٌ وَالْمَجِامِرٌ لَصَعْبَتْ رَحرَّحَنهُ. إِنَّ الافتِراض الأناوَّحْدِيّ الضَّمِنِيَ الذي 
مفادهُ أن هذه المقارَبَةَ على نحو ما ضَرورةٌ مَنهجّةٌ لَيُجَرَدُ مُعظمَ الأبحاثٍ الفلسفيّة 
والسّايكولوجيّة مِن حَقَّها في التأويل. فلو أنّا مَصَرْنا موضوعً البَحثِ على'الأفكار' 
والكَلِماتٍ. أي: على الجانب لسر مِن مُتَلّيناء وأَعْمَلْنا كل تَمييز صَريح للعالّم 
الخارجيّ» لَقَدّْناء حَنْمَاء تخليظًا في مَوضوعاتٍ نّحوٍ: المعرفةٍ في الإدراكِ 
الحسئء والتَّحَققِِ والمَعنّى تَفْسِو(*6. [20] 

ولّو أن وَكَفْنا في جوارٍ 0 طرقِء وراقَبنا أَحَدَ الْمُسْاةٍ وهو يُوَاجَهُ بلافَةٍ 
مُكتوب فيها : إلى غر انتشيستر 070710516 1710 موضوعة على عَمود. لمَيزناء 
عادَةٌء ثَلاثةَ عَوَامِلَ مهكَة ف في هذهو الحال. قلا شَكّ في أنَّ ثَمّةَ (1) عَلامَةَ (2) 


(44) تُلحَظ هذه النّرْعةُ بخاصّةٍ في أعمالٍ كرسالةٍ بالدون 810818 المفَّصّلَةِ في الأفكارٍ 
والأشياءوء حيتُ يَصعُبٌ التُوفيقٌ بينَ جهاز سايكولوجي لِ“التُحكُماتٍ' و'المحتّوّياتٍ'. 
والمطالَبةٍ السَابقةٍ بمناقسَّةٍ التَّوَاصُل. إن الانعطاف في التُحليل انحوي الذي سَبَبَهُ إغفالُ 
أرسطو المُشابهُ لِلإحالَةِ مُعالَحّ في الذييل 4 ْ 
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تُحِيلُ على مُكان» و(3) يُؤَوٌلُها شَخصٌ ما. وجَميمٌ الأحوال التي تُراعَى فيها العَلاماتٌُ 
مُشَابِهَةٌ لهذا. إذ يُّقالُ عن الطّبِيبٍ الّذي يَلِحَظ أنَّ مَرِيضَهُ مُصابٌ بِالْحُمّى وما إلَيها إنْهُ 
شَخْصٌ مَرَضَهُ أنه النَرْلَة الوَافِدَةٌ ممدعنالم1. وكلامنا بهذه الطريقة لا شرع مهاد 
العَلاماتٍ طَرَفٌ في هذا الموضوع كذلكَ. بل إِنناء حينَ نتحدّتُ عن الأعراض 


50 0 كَثيرًا ما لا لفك فنيا على أنيا مُرتَبطةٌ ارتباطا وَئِيقًا بمجموعاتٍ 
أخرّى مِن العّلامات. لكِنْ إذا قُلّنا: إِنَّ الطَبِيبَ يُؤَوّلُ الْحُْمّىء وما إليهاء بأنّها 
عَلامَةٌ ِلئّرلَةٍ الوافِدَة» فإنَّناه على أَيّةِ حالٍء تَضَعُ أَنفْسَنا على طريق النَسَاوْلٍ: أَثَمَة 
ما هو مُشْئَرَكٌ بِينَ السّلوكِ الذي عامَلَ بِهِ الماشي الشَّيْءَ الذي عندّ مُفئَرَقٍ الطرْقٍ 
والسّلوكِ الّذي عامل به الطبيبٌُ محرارَةُ والْمُحَيًا المتَورّد؟ 


فالفّحصٌ الدَّقِيقُ يَبيّنْ أنَّ الكَثيرَ جدًا مِن الأحوال التي لا نَعْدها في العادة 
أحوالاً عَلامِيةَ نما هي. أساسّاء ذَّواتٌ طبيعةٍ مُمائْلةٍ لها. فالكيميائيئُ يَعْمِسٌ وَرَقَة 
عَبَادٍ السَّمسِ في أنبوبةٍ الاختبارٍ ثُمَّ يُوَرَلُ عَلامَةَ اللونٍ الأحمر أو عَلامَةَ اللونٍ 
الأزرقي _ تعني الحامضيّة أو القاعديّة. ويَلحَظ نَبِنّ عبرانيّ غَيمَةَ سَوداءَ صَغيرةٌ» 
لو *“ستُمطِرٌ السَّماءٌُ '. وَيُنْعم ليسِنغ عدنووع 1" النَظرَّ في لاكُوون 
0 0 0 أنَّ مَسَماتٍ لاكوون الأب في حالَةٍ استرخاء. وتَنظرٌ تلميذةٌ 


نيوزيلنديّةٌ في حُروفٍ مانن مانن ابنيها ون لنت الاريك لِلمَراجِلٍ 


(45) الأعراضٌ هُنا جَمعٌ (عَرَض». [المترجم]. 

(46) غوتولد إفرايم ليسِنغ (1781-1729م). كاتبٌء وفيلسوفٌء وكاتبٌ مَسرحيٌء وناقِدٌ 
ألمانئٌ. أحدٌ ممثلي عصر التَويرٍ. أنْرَتْ مَسرحيَاتهُ وكتابائهُ النظريّةُ تأثيرًا كبيرًا في تطورٍ 
الأدَبٍ الألماني. م مِن آثارِه: لاكُوون- مَقالَةٌ في حُدودٍ الرّسم والشّعْرء والمُفكَرُ الح 
اهرك وتعليم البكَر. [المترجم] 

(47) لاكُوون: شخصيّةٌ في الأساطير الإغريقيّةٍ والرّومانيّة. وكات قِصَّهُ لاكُوون موضوعَ 
مسرحيّةٍ سوفوكليس (ضاعّت اللْعبَةُ الآن). وذَكرّها كُتَابٌ إغريقٌ آخَرونَ. وقد قُيِلَ لاكوون 
كاهِنُ طروادةً في القِضَّةٍ بعد محاولةٍ لِفَضح حيلةٍ حصان طروادةً يِضَرِيهِ بالرُمح؟ إذ أرسَلَ 
بوسيدون الثعابينَ التي عَدَّها الطرواديُونَ بُرهانًا على أنَّ الحصانٌ كانَ كائنًا مقدّ 
والوصتُ الأكثرٌ شهرةً لهذهٍ الأحداث هو في (الإنيادة» لفيرجيل. لكنّ هذا بَدَأْ على 
الأرجّح بعد أن اكتمّلَ عمل التمثالٍ النحتيّ الرّخاميّ الكلاسيكيّ الذي يُظهِرٌ - 


الأفكارٌ, والكَلِماتٌ؛ والأشياء 83 


- 7-7 2 - 2 
الابتدامة» فتعلم أن الملكة آن عمهك مَيئةَ . 


48) 


إن منهج تَمييز السَمَةٍ المشتركّة في التأويلٍ العَلامِئ اك ا 


لاكُوون وأبناءه وهُم يُهاجِمُهُم تُعبانُ بَحرٍ مُخيفت. وفي الوقتٍ الذي يبدو فيه الألَمْ واضِحًا 
على نحا لاثوون. أعيدَ تغوي تمسر تجا على مز الزمن وعلى نحو مُتواصِل من 
وجهاتٍ نظر تأر يخْيّةِ مُختلفة. أمَا عَلافَهَ بع هام الشخصية الاسلورة نئل ف تجا 
الأشهّر (الاكرونة قال في حدود الرّسم والشّعْر) الذي تَجِلّتْ فيه أهمُيّةُ ليس 
ناقِدًا أدبيًا؛ إذ يَقِفْ في هذا الكتاب بالضّدٌ من الميلٍ إلى اتَّحَاذٍ أثَر هوراس (ينطبِقُ على 
الدضهما دق على الذغر) برضي 9 للأدب. اي اله يعبارةٍ أخرى اعترّضّ على 
مُحاولَةٍ كتابةٍ الشّعرٍ باستعمالٍ الإجراءاتٍ أَنْمْسِها التي بع في الرّسم. فقد تبئّى بَدلاً من 
ذلك وجهة النظر التي ترى أنَّ يكل من الشّعرِ والرّسم طابعة الخاصٌ؛ فامتدادُ الشَّعرٍ في 
الزمان» وامتدادٌ الرّسمِ في المكان. وقد يكونُ مَرَُ د ذلك إلى المَطان بينم عن 
الكلاسيكيّةِ الفرنسيّةِ إلى المحاكاة الأرسطيّةِ. أمَا سببٌ إثباتٍ ليسِنغ اسم لاكوون في 
عنوانٍ كتابه فقد بينَهُ يما ذَكَرَهُ من أنه لَمَا كانَ قد استّشهَدَ بِهِ في غَيرٍ مَوضِعٍ من الكتاب 
أحَبّ أن يُكونّ لَه من العنوان نَصيبٌ. [المترجم]. 

في ججميع هذه الحالاتٍ أُوْلتْ عَلامٌ نا صَوَابًا أو خطأة” 00 2 
بتَحربَتِهِ أو الاستمتاع بهء وإِنّما فُهِمَ بوصفِهِ مُحِيلاً على شيء آخَرَ. فكُل ما أمكنّت تَجِربَُه 
أمكنَّ فَهِمُهُ على هذا النّحوِ كذلكَ. أي أمكنَ كذلكَ أن يكونّ عَلامةً. ومن المهم أن 
نتذكرٌ أن عملي التُأويل أو ما يَحدّتُ لِمُوَولٍ ما (أو في ذِهِيِه) مُتَمِيْرٌ تَمامًا مِن كُلّ من 
العلامةٍ ومِمًا تَرْمِرُ إليه العَلامةٌ أو تُحِيلٌ عليه. فإذا ما تحدَّنْناء إِذّنْء عن معنّى علامة ما 
فيَجِبُ علينا ألا نَحْلِطَه على ما يمل إلى فِعلِهِ المَلاسفَةٌ وعُلّماءُ النّفس والمناطقةٌ 
الَلاقة المَسوبَةٌ بينَ عَلامةٍ مَا وما حل عليه. إِمَا بالمَرْجع (ما يُحَالُ عليه): وإمًا بعملب 
التّأويل (ال'مَاجَرَياتِ' في ذِهِنٍ المؤولٍ). وهذا انوع من الخلط هر الذي حمل القمن 
السَابِقَ الكثيرٌ في موضوع العَلاماتٍ ومعناها غير مُثمِرِ. وباستعمالٍ الفلاسفةٍ مُصطَلّحَ 
'المعتّى' نفْسِهٍ يخاصّةٍ في كُلْ من ال'ماجرّاتٍ' : في داخِلٍ رُؤوسِهم (الصّوَّرِء 
والمَّصاحُباتِء وما إليهاء التي مَكنَنْهم مِن تَأويل العلاماتِ)؛ والمراجع (الأشياءٍ الّتي 
نحل عليها العَلاماتُ)؛ أعروا عن أن يقر عر اتفيسكره والذكاء ٠.‏ والتلكة آنء 
والكونَ كلَّهُ حَمَّاء على حَدٌّ سَّواءِ في داخلٍ رُؤوسِهم- 98 إذا ما أَفرَعَهُم مَشْهَدُ 
الاكتظاظ الدماغئ 'في عُقولِهم' في الْأقَلء على النَّحوٍ الذي تُصبحُ به كل هذه الأغراض 
'ذهنيّة' على نحو مُلائم. فلذلك يبي أن تكونَ على حذَّرٍ شَدِيدٍ عند استعمالٍ مُصطلّح 
'المعنى' ما دامت تَداعِيَاثُهُ خَطرة. 


مم بوصفِه 
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يَفتَحُ [21] الظّرِيقَ لِمُعالّجةٍ جَدِيدَةٍ يلكثير مِن الموضوعاتٍ المختلفةٍ اخيلانًا 
كاك 


يمن الاستشهادٌ بالموضوع المعالّج في الّصل الرّابع مثالا لمناسَبةٍ تكون 
فيها نظريّةٌ العّلاماتِ ذاتَ َع خاص : ؤإذا عااغلينا أن ا العَلاميّةَ تَدْحُْلُ 
في كل إدرالكِ حِسَيٌ» بِوَصفِهٍ مُمَيّرَا مِن مُجَرّدٍ الوَغيء كانَ لدينا مَنْهَحٌ جَديدٌ 
قار المسكلات الني بتكأ مها إعفاق أن ام نَفي كُلّ حِين 'نتَصَوَّرُ' فيه ما 
نُسَمْيهِ 'كُرسيًا' تكونٌ مُؤَوْلِينَ لمَجموعة مُعَيِنَةٍ مِن المُعْطِياتٍ (تَعديلاتٍ الأعضاء 
الحِسّيّة)ء ومُعَالِجِينَ إيَاها بِوَصفها عَلاماتٍ لِمَرجع. وعلى نَحْو مُسَابهٍ يُوجَدُ 
حتّى قبل تأويل كَلِمَةٍ مَاء ما يَقْرْبُ مِن التّأويل الآليّ لمجموعةٍ مِن الصّوضاءاتٍ 
أو الحروف المُتَنابِعَةٍ بأنّها كَلِمةٌ. ويُمكِئنا بالل أله اكديدة أن سكيف أيضاء 
زيادةً على العالّم الخارجئ, الأحوال العَلاميَّةَ اللازمةَ مِن الأحداث الذَّهنيِّةَ 
التي هي ميات 0 601285 ' التأويل» أو عَمَلَيَانَهُ لفيا وَلَيِسَتْ بنا جاحة إن 
الاقتِصارٍ على التّعميماتٍ الاعتباطية للاستيطان سيا على درب يلم الس 
الكلاسيكيّ. ولا إلى إنكارٍ وُجودٍ صُوّرٍ وأحداثٍ 'ذهيَّة' أخرّى لِعَلاماتِها مُتابَعَة 
لِمُتَطرّفِي السُلوكيينَ””. إِنَّ فَرضيّة اللغةٍ المزدوجة التي اقترحنها نظريُ العقلاماتٍ 
وأندها التّحليل اللْعَويُ يجين الدُكتور واطسن 60 ومُتابعِيهِ [22] في 
جل مِمَا تَسْتَلْزِمُهُ نَظْرِيّئُهُم اسيِلْرَامًا ضَرورِيًا مِن افتِعالٍ فقدانٍ الحِسٌ العام 
8 - فالصّوَّرٌء وما إليهاء كَثيرًا ما اتكون عَلاماتِ نافِعة جِدًا لسلوكنا 


1 


(49) كونُ المشكلةٍ العقليِّ-الجِسَديّةِ ناشئةٌ عن ازدواجيّةِ في الآلةِ الرَّمزْيّةِ سيُوَكُدُ في الصَّفْحةٍ 
الحادية والثّمانِينَ من الفصل الرّابع. ويُنظَرٌ أيضًا المُصل الثاني من كتاب أوغدن مَعْنَى 
عِلم الثنفس برومامطعبروط زه 1011 6 (1926). إذ 56 وجهةٌ 5 انر هذه مع 
الإحالةٍ على المراجع المعاصرة الي تتمسّكُ بها. 

(50) جون برّودس واطسن (1958-1878م). عالِمُ نفس أمريكيٌء يُعَذّ مؤسٌسَ المدرسة النَّفسيّة 
الشُلوكيّةِ. أحدَتٌ تغييرًا في علم النّفْسِ مِن خلال مُحَاضَرَتِهِ التي حملّتْ عنوانَ (علمُ 
النّمس كما يراه السّلوكيُونَ) والتي ألقاها في جامعةٍ كولومبيا سن 1913. [المتّرجم]. 
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الحاضرٍ والمستقبل- ولا سيّما في تأويلٍ الأحلام المعاصِر”!*. وسيّكونٌ لَدَى 
النْظرَية الصلوكية الفصمنة الكتير هما تقولهُ بشأنٍ المحاوّلاتٍ الفوضّويّةِ في التأويلٍ 
والبناء الرَمييِنٍ التي يُضْعِفٌ بها المحَلّلُونَ التفْسيُونَ الثقةَ بجهودهم القَيّمةٍ. 

إِنَّ المشكلات الي تَنشَأ مُنّصلة باب 'حالٍ عَلامِيّة؛ ذَرَاتُ شكل عام واحلٍ. 
ولا شَكّ في أنَّ العَلاقاتٍ التي بينَ العناصر المعْية مُختلِفة إلا أنها بن توع 
واحدٍ. لِذلكٌ يُمكنٌ أن يُكوَقعَ من تَصنِيفٍ شامل لهذه المشكلاتٍ في مَيْدانٍ واحدٍ 
كَمَيْدَاق الرمُوز أن يُسَلِظ الضوء على مُشكلاتٍ مُتَشابهةٍ في صُعدٍ تَبدو ذات نظام 
مُخْتَلِفٍ جدًا بادِيّ الرأي . 

وحينّ نَنْظرٌ في الأنواع المُخْتَلِفَةٍ مِن الأحوالٍ العَلاميّةِ الممَثّلَةٍ آتِمًا نَجِدُ 
العَلاماتِ التي يستعيلها التاية في تَواصلِهم وبرّصفها أدَواتِ فِكرٍ را 0 

مُمَيَرًا. ومن المريح أن نَجمّعَها تحت اسم مُمَبزِ وأ : نُستعلَ لِكَلِماتِ» 


ءَ 


ست الكلِمات» والصُوَّرِء والإيماءات. وَالتَّمثِيلاتِ كالرّسوم 1 أصوات 
المحاكاةٍ مُصَطَلحَ الكو 9 أن الرُموزٍ في حياةٍ الإنسانٍ وفِكره في ما لا 
يُحصّى مِن الطرائقي غيرٍ المتوقّعةٍ لَمَا يُدرَكُْ تَمامّاء وهذا هو الفّصلٌ مِن التاريخ 
الي تَشْرَعٌ الآنَ فيه. [23] 


(51) مما يَصطَلِحُ عليه كتابُنا الحاضرٌ أَنَّهُ لا شَكّ في أنَّ عدّدًا مِن 'رُموز؛ المحَللٍ النّمْسيٌ إِنّما 
هي عَلاماتٌ فَحَسْبٌء ولا تُسِتَعَمَلُ لأغراض التَّواصُلِ. ولكنْ في أُدَبيَاتِ التُحليلٍ النَّسي 
إلحاحٌ كبيرٌ جدًا على الحاجة إلى أشكالٍ أُوسَعَ لِلتَاويل. ولا سِيّما ما يتعلّقْ منها بِالعُلُوٌ 
الشُّعو ري. يُنظَرٌّء على سبيل المثالٍِء ببحث الراجل الدّكتور - جيليف 1116ءل الموسومٌ 
: ب'الرّمرٌ مُكَئْمًا للطاقة بعومء0ه00 لإومعم8 هه 25 أمطصرز5 16" في (دَوْرِبّةٍ الأمراض 
العَصَبيَّدَ والمَقليَةَ 1919 «عطموءء<]1 ,كعدمعكة2 أمادعطة مجه كنمحعلة زه امسسيده7) وان 
كان هذا المَجارٌء شأئه شأنُ َدَّدٍ مِن تعبيراتٍ التُحليلٍ النّفسيّ. مِمّا يَجِبُ عَدَمُ التُوَسّع 
فيه كَثِيرًا لِما قيلَ سابقًا ولِما سيّأتي بَعدُ. (تُنظَرٌ الصَّمَحَاتُ 195-194. و313 فَما 
تَعدّها). 





الفَصْلُ الثاني 
سُنْطَّهٌ الكلمات 


الكَلِمَةٌ حِينَ نَعْرفُهاء كائنُ حَيٌ.. . الكَلِمَةُ هي الكَيْنُونَة وَالكَيْنُونَةٌ هي الله 
- فكتور هوغو معداقلة :ماعالا. 

أيّها الأنِينيُونَء أراكُم على مُخْتلِفٍ أحوالِكُم شَدِيدِي التّبجيل لِلآلِهَةٍ 
- بوئلس الطرسوسي كناككة 1 ]0 أئنة8 . 

مَن يُراعٍ هذه الأمور على ما ينيغي يَجِدْ في الكلماتٍ سِحرًا ما أو 


جاذبيّةٌ ما تَجِعَلُّها تعمل بِقُوَّةٍ تَفوقٌ ما يُمكنٌ تَقديرُهُ فى الأحوالٍ الطبيعيّة 
- ساوث ظانا50. 


منذّ العصور القديمةٍ كانت الرمورٌ التي استعمّلّها البهَرُ لتُعيتَهم على التفكير 
ولِنُسجُلَ مُنجَزاتِهم مَصدَرًا مُستمرًا للأعاجيب ب والأوهام. فقد أنْوَثْ خصائه 
الكلماتٍء برّصفِها أدَواتِ ضَبطٍ للأشياءء في الجنس البشري كله خَدى إنّه أخد 
كرو إليقا في عل" غطبر فوع عفية. .ومن 7القطرة الأول لن يصن إلا يقرق شيل 
بِينَ مَوقفٍ المصري القَدِيمٍ بن ذلك ومُوقِقي الشاعرٍ المعاصر. يقولُ والت وتان 
مقسانط/ 21708/01: "كل الكلماتٍ رُوحيَّة'. 'وليس ثَمَةَ ما هو أشَدُ رُوحيّةَ من 


(1) والتر والت ونُمان (1892-1819م). شاعرٌ أمريكٌ عاش في بروكلين وتلقّى تعليمَهُ فيها. 
كان يقرأ كل ما تصل إليه يداه من الإنجيل» وأعمالٍ هومير وس ٠»‏ وشيكسبين» ودانتي» 
أئّرَثْ هذه القراءاتثُ في شعره مِن حيتٌ الإيقاعٌ والمضمونٌ. ولا سيّما في مراحلِهِ - 


5 590 عا 7 هن 5 . 
88 مَعْنَى المْقنى: دراسة لأَكْرِ اللئة يذ الفِكر ولِعِلم الرّمَزيةِ 


استغرّقٌ ألنقاتها إلبنا؟". 1 1 3 تمامًا ننا لشاف ب بن ثر عميي : في ما 39 
ما زالّت تعودُ على أكثر أنماط التفكير تَأَنْيّا بالفسادٍ ا 

في الأغلبء وفي أمورٍ النقاشٍ الاعتيادي» يَعُم أئَرُ ذلك الإرثِ اللغةَ كما 
يم المجالاتٍ الأخرى. 'ولو كان في استطاعيّنا أن نفئَحَ رأسَيْ َجُلَيْنِ يا 
إلى جيل واحد ولد واحدٍ لكنهما على طَرَفَيْ نقيض في المستوى الذهنىّ» 3 
على أفكارهماء [24] لرْبّما ألمَيّْنا عقَلَيْهما مُخْتلِقَيْنِ كما لواانوينا نسينا ف إل 
صِنقَيْنِ مُخْتَلَِيْنِ... إِنَّ الخرافاتٍ تَطْلَّ حبَّةَ لأنّها في الوقتٍ الذي تَصدِمٌ فيه 
وجهاتٍ نظر أفرادٍ المجتمع المتتَوْرِينَ تظل مُتَناغِمَة وافكار الأعَريخ ومَشاعِرَهم. 
أولئكَ الذينَ يَبِقَونَ في أعماقِهم بَربَريينَ أو هَمَجِيْينَ على الرغم مِن أنَّ أَفاضِلَهُم 
يُحاولونَ تَلقِينَهُم ما يَجِعَلْهُم يَظَهَرونَ بِمَظهَرٍ حضاري *20. 

إن أرفّى التاين متيسو تعليميًا لا يَعُونَ البِنَّةَ المذّى الذي تَطَلّ فيه تلك 
المورونات خنة وهم أكثر عَى بشأن إدراكِ كيفيّة 0 يَدِ الماضي الحْفيَّةٍ 
لِسلوكهم الشخصي. ب ول الدكتور فَرَيُرّر عوط 300 : إن الذينَ قَادَتُهُم 
دراسائهُم إلى البَحثِ في الموضوع هُم وَحَدَهُم الذينَ يَعْونَ العْمقّ الذي جَعَلَتْ 
قُوَى حَفِيّةٌ الأرضٌ تَهُوِي إليهِ مِن تحت أقدافناء إنْ جار التَعبِيرٌ " . 


- المتاخُرَة. هاجمَ كلّ أنواع التَّعضّبٍ والفاشيّةِ والدكتاتوريّة مؤكٌدًا أن لا ازدهارٌ لأمَةِ إلا 
بترسيخ الديمقراطيّةٍ فيها. لُقْبَ بأبي النّعرٍ الحُرٌ وعدَّهُ النْقَادُ فيلسوفا. من أشهر أعمالِه: 
كتاباثٌ والت تمان المّعريُّ والنَثريّةء والرٌوّاد. [المُترجم] 

222 .9 .8 ,عأعه1 كاعطعتروط بععجوظ .0 ال 

(3) جيمس جورج فَرَيرّر (1941-1854م). أنثروبولوجيٌ أسكتلندي كبيرٌ. عرف بكتابه 
المشهور والضحيٍ (المُصنٌ الذَّهَبِنَ): وهوّ دراسة في السّحرٍ والدّينِ أوضحٌ فيها أنَّ الكثيرٌ 
من الأساطير والعُلقوس الدّينيّةِ ترجمٌ أصوثها إلى يام ظهور الزّراعةٍ في عصر ما قبل 
التأريخ. ٠‏ من كتبه الأخرّى : الطوطميّة ٠‏ والرَّواحٌ بغر ذُوي القربى. [المترجم] 
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ويقَرَرُ الانثروبولوجيُ أنه يُمِنُ أن يكونَ سَطحُ المجتمّع» ٠‏ شأنهُ شأنُ سَطح 
ا دائم 0 م حين “7 أعيَاقة) -0 شأن لمان المحيط. شبة 
الأعماق» كنا لا يُمَكُِناء في الحالةٍ المتميرة لعو فقّطء أن شَارِكَ أفرَاة مُجتمعنا 
الحياةً إلا بِالنّخلّي عن الامتيازاتٍ التي يُهِيّتُها هذا النْظامُ العِلميُ من الرَّمِوزٍ أو 
ذاكَ» وبالتّهل م ين المجرّى غير المظَهُرٍ نفسه. ولَنْ تَفْجَرَتٌ من قوقنا غمائم ركام 
التقالِيدٍ اللفظيّة علانيّة- فى السّعى إلى التََواصُلء وفى مُحاوَلَةِ التّأويل- ليس مِنا 
إلا القليلٌ حبَّى الآنَّ مِمّن نما - حَنَّى أوَليَّاتٍ لِلدّفاع. 

فسُلطَةٌ الكَلِماتِ هي أكْثَرُ القُوّئ مُحَافَظَة 1316 فى حيايّنا. وفى 
الأمس القريب فقط بدأ دارِسُو الأنثروبولوجيا يُقِرُونَ بوجودٍ تلك الأسلاكِ اللفظيّة 
الحتميّةِ التي تُطوّقُ الكثيرٌ من تفكيرنا. 'إِنَّ الخطّةَ العامة المورونّة لِلتّصَوّرٍ التي 
حيط بناء وتأتينا طبيعيّةَ وغيرٌ قَابلَةٍ لأن يُعتَرَضَ عليها كالهواء الطبيعيٌ؛ هي». مع 
ذلك» [25] مفروضةٌ عليناء وتّحَجمُ نشاطاتنا الذّهيَّه بطرائق لا تُعَدُ ولا تُحصّى- 
ويَزِيدُها تَوَطْدَا وَعَدَمَ قابلِيّة لأن تُقَاوَمَ أَنَّ كونها متأصّلَّةَ في اللغةٍ نفيها التي يَجِبُ 
ان ستمولها مير عن بتر المعاني يَجملها م مَتَمَنَاة الوا ون كلا ن نستطيع 
البَدْءَ بالتفكير لأنقيبنا مُطرق 40 أمَا بيد لَعْينا فلا تكادٌ نستي مْجَرّدَ التفكير في 
الإفلاتٍ من قَبْضَيها. وعَلَى الم من مضي عشَراتٍ الآلاف من اليرت على 


تَخُلّصنا مِن أدْناينا ما زِلْنا نَتَواصَل بِوَسِيلَةٍ مَصُوعَةٍ ِلَب حاجاتٍ ساكن الأشجار. 
وإذا كانتُ أصواتٌ اللغةِ ومَعالِمُها شاهدةًٌ على بدائيّة مولي كان ذاعناتك له 
الأصواتٍ والمّعالِم» وعاداتٍ التفكير التي نَمَثْ بالاستعمالٍ وبالبناءاتٍ التي 
فرّضَها عليها أبّوا البَسَريَّةِ الأوّلانٍ شاهدّة بالقّدرٍ نفسِهِ على استمراريَّةٍ ذاتِ 
مَعْرّى . 

وقد تشيلنا وعم الرّجْلٍ البدائ كه اللشوكة على الابتسامء ولكِنْ هل في 
وسهنا أن تدك انل هوه أعسا الماعقة اللفظاقة الك تطيت دشنا مانا 


ب 


4( .5 .8 ببرطممدملاطط م ورمتوتاءع8 معط ,لعمكمده© .364 .1 


5 مَعَنَى المعَنَى: دراسة لأَكَرِ اللّمهِ بذ الفِكْرٍ ولِِلم الْمْزِيةِ 


باعتمادهاء والتي ما زالَ ميتافيزيقيُونا يُوْمِنونَ بِسَبِرٍ طبيعةٍ الوُجودٍ يهاء وقد تكون 
مسؤولة عن أوها] رع ريخا ليقت أقل جسامة ولا أيسَرّ استعصالاً؟ وقد يكفي 


م 


هُنا أن نتذْكّرَ تفشّى المفرّداتٍ المقَدَّسَةِ أو السَّريِّةَّ» والكلماتٍ الممنوعةٍ على 
اختلافي أنواعها. قَما زالٌ في وّسع جل البلدان الأوربيّة أن عدم نماذِجَ للحكايّة 
التي ينبغي لام ما فيها (كأن يكونَء مَثَلاً: 70-764 سروت أو ماكنالهعمولاء أو 
ماعلى نداعم سسصطء 8 الالتصاطء) أو 21) أن يُكتَشَفَ قبل أن يروج أميرٌ مَاء أو 
يُحبَّظ عُولٌ ما(. فُمن الواضح.ء استنادًا إلى الأساس السّياقيٌ للإحالّةَ» الذي هو 
ترز العطلة رالته المدامية تلاق التَّرَابُطيّةِ «ونهه0هنههووه” © » بتشديدها الهائل 
على الدَّورٍ الذي تؤدَّيهِ اللغةٌ في الذاكرة والخيالء أنَّهُ في الرَّمَنَ الذي سس 
اللمكن تن لتحيل التسية لا يذ ين أن الذلين على ا(حرة عاك ام من 
الكَلِماتٍ [26] ذَواتٍ السَّلطَةَء على أسماء تُقومُ مَقَامَ الآلِهَةء كَذْ بَدَا دايمًا. 


وفي مِصرّ القَّدِيمةٍ اتَخِذْت التَّدابِيرٌ لِمَنع انقِراض التَامِنَ أو النَّمْس الاسْهيّةٍ 
1216-5010 لل ولاستمرار بَقَائَهِ مع أسماء الآلهة0". وَذَكَرَتِ النصوص الت عير 


مه 


عليها في الهّرّم إلهًا يُدعَى كيرن «عط؟1ء أي الكَلِمَةَ؛ فقد كائّثْ لِلكَلِمةٍ شَخصيَّهُ 


- 


كشخصيَّة الكائنٍ البَشَري. وعُزِيَ خَلقُ العالّم إلى تَأويلٍ تحوت 10]8”* لِكلِماتٍ 


للك .26-30 .م ,ومناءطط زه 50064ك711© 786 برطعهاانععهة31 .ى .ل 
وهذا هو آخِرٌ كتاب جَمَعَ تلك الإحالاتِ قافا كما فَعَلَ السَّيّدٌ كلود 1004© +7 في 
قِصَّته و إلى الممارسةٍ العامة للسّحر لِلسّحر اللفظيّ . 

(6) التَّرابْطيّةُ: النَّظَرٌ إلى التَعَلّم بِوَصفِهِ ناجمًا عن الحطووه التَرابُطيٌ لِلمُثيرٍ والاستجابة. 
[المُترجم] 

)0( *- لايل[ .مم ,4هء86 76) إه 8061 786 بعقلناظ 

(8) تحوت: إلهُ الحكمةٍ عندَ الفراعنةء وأحدٌ أرباب ثامون الأشمونين الكوني» ويُعَدُ من أهمٌ 
الآلهةٍ المصريّة القديمةء ويُصَوَّرٌ بهيأةٍ رَجُل برأس منجل. نظيرَُهُ الأنثوي ماعت. كان 
ضريحٌة الأساسئٌ في أشمون إذ كان الجعيية الأساسيّ اك عدَّهُ قُدماء المصريِّينَ مَن 
عَلَّمَهُم الكتابة والجساب. وهو يُصَوَّرٌ دائمًا مُمِسِكَا بقلّم ولّوح يكتبٌ فيه. ولهُ دورٌ أساسيٌ 
في محكمة المَوتَى؛ إذ يُوْنَى بالميتٍ بعد البعثِ لإجراءٍ عمليّةٍ وزنٍ قلبهِ أمامّ ريشةٍ الحَقَّ 
ماعتء فيُسبجَل تحوت نتيجةً الميزان؛ فإن كانَ قلبٌ الميتٍ أثقل مِن ريشة الحَقٌ- - 
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0 3 إرادةٍ إلهيةِ. ولا بُدَّ مِن أنَّ القِسْمَ الأعظمَ من الجنس البَشَرِيّ كان قد آمَنَ 

مَا بأنَّ الاسْمَ هو ذلك الجزءٌ المتَمُم للإنسان الذي يُناظِرٌ النَفْسَء أو أنَهُ 
لك الجزة لمهم جد م لذي قد م مق الل على حَد ما يُعَبْرُ بِهِ 
مُستَخْدِمُو عُمَالٍ المصانِع عَنْهُم ب“الأيدي' العاملة وتم ا في الكتاب ر 
'وقُيلَ بِالرَّلرَلَةِ أسماءٌ مِن التاس سبعة الانع! "كع ركفاة عن 5للشاجاء في رسالةٍ 
إلى كنيسةٍ ساردس 0658515 «انعنا1©: 'ثّمَةَ قليل مِن الأسماء في ساردس مِمّن 
لم تُدَنْسُ أثوابّها ". والوّحشُ القادِمُ م من البَّحرٍ على رَأْسِهٍ - كُفْرِية '. و 
الخُفْرٌ نفس إلا مِثالٌ لِذلكَ؛ إذ افتُرِض أن الإله مُستاءٌ شَحصِيًا من تدنيس اسودء 
با 0 
11 روء81 بسبب كَلِماتِ تافِهة تتعلّقُ بأسرار دينيّة صادّف أن التَقَطئْها دناه 
فردّدتهاء في غيل : ج090 


وفي سِمْرٍ الْقُضَاةَ كلل ؟ه عامهط يَقولٌ مَلَكُ الوب لمنوح طدممة<”! 2 : 
الم مسال عن اشجىي وهو ب (أو 'لا يُوضَفُء. على ما جاءًَ عند 
البروفيسور مور :5100 .“1 01306 و ججميعٌ السّعوب البدائيَّة ٠‏ تقريبّاء يَبِدُونٌ 
كراهيةً عَظيمةً إذكر 0 حنّى إِنَّه لَمَا كانَ اسم ند زُعَماءِ نيوزيلندا وَيْ 
نا الذي ب يعني الماءً» أصبّحَ لِزامًا أن يُخْتارَ اسم جديدٌ للماءء ويَجِمَمْ كتابٌ 


- أي كان من الخاطئينَ العاصِينَ- أَلقِيَ بقلبه إلى وحش مفترس مُتَخيّلٍ اسمُّةُ عمعموت 
ليلتهمَُ وتكونُ هذه هي النْهايةً الأبديّةَ للميت؛ وإن كان القلبُ أخفتٌ من ريشةٍ الحقٌ 
(ماعت) فمعئى ذلك أنَّ الميتَ كان صالحًا في الدّنياء فيدخلٌ الجنَّةَ ليعيشَ فيها مع 
زوجته وأحبابه بعد أن يستقبلهُ أوزيريس. [المترجم] 

(9) سِفْرٌ الرّؤيا 11: 13. [المُترجم] 

١/0111, 6. (010)‏ ,لابماعدظ دا عام0 /ه مرمهةائىة8 ,ععاتط 


2 رعو 


(11) مُنوح: شخصية 3 هر في سِفْرٍ القُضاةٍ من التَّوراةٍ. ويُعني اسمه 'الراحة“ أو 'الهادئ. ' [المترجم] 

(12) سِفْرٌ القُضاة 13: 18. [المترجم] 

(13) جورج قوت مور (1931-1851م). باحثٌ مُبَرّزْ في الشَّوونِ الآسيويّة» ومؤرٌحٌ دينيٌ» 
وكاتبٌء ومُدرسٌ بارعٌ. وُلِدَ في بنسلفانيا. من أشهر أعمالِه: أَدَبُ العَهِدٍ القديمء وَوِلادَةُ 
الدينٍ ونُمُوُهُ. [المُترجم] 





5 م 7ءّء ل ٠ ٠‏ 
92 مَعَنَى المعنّى: دراسة لأكْرِ اللقةٍ © الفكر ولِبِلم الرّمْزِيةِ 


فرَيْرّر العْضْنٌ الذَّهَبِىُ «أولهه8 00146 326:5 عِدَّةَ أمثلةٍ للمحظوراتٍ الكلميَّةِ 
5 700 تُظهرٌ عَالَمِية المَوْقِفٍ. وليسّ ذلك مقصورًا على الرُعَماءِ بل إن من 
ضَحايا هذا الرُهابٍ النْطْقِيٌ 00012م0هم1 الآَلِهَةَه فَضلاً عن القسّ الذي افير ضّ 
أنَّ الآلِهَةَ [27] تَسَْكنهُ (وهوّ اعتقادٌ أغرّى الكانتونيّينَ مقعم مو 40 '' بإطلاقي 
لوطلع 'صَنادِيق الألِهّة وع<هط 00ع' على شخصيّاتِ ت مُفَضَلَةٍ كهذه). ونحنٌ نعلّم 
كيف رَقَضٌ هيرودوتس ودااه9ه,146””'' (171 ,132 .11) أن يَذْكْرَ اسم أوزيريس 
ومنو" ". والاسمٌ الحقٌُ الأعظَّمُ لِنَّهِ طهاله اسم حَفة2"5”170, والأمرٌ نفْسُهُ 


(14) يسبَةٌ إلى الكانتونيّة التي تمثل أحدّ الفروع الرئيسة لِلّةٍ الصينيّة. يُقَدَّرُ عددٌ مُتحذئيها بنحو 
1 مليونَ نسمةٍء ولا سيّما في ماكاو وهونغ كونغ. [المُترجم] 

(215 0 مؤرٌحٌ إغريقيٌ عاش في القرن الخامس قبل الميلادٍ (484- نحو 425 ق.م). 

شتهر بالأوصافٍ التي كتبّها لعِدَّةٍ أماكنّ زارّها ولأناس قابلّهم في رحلاتِه» وبِكُيُبِهِ عن 
0 الفارسيّةٍ على اليونان. عُرِفَ بأبي التأريض . معروف بفضل كتابهٍ (تأريخُ 
هيرودوتس) الذي يَصِفٌ فيه أحوال البلادٍ والأشخاص في ترحالِه حول البحر الأبيض 
المتوسّط. وموضوعٌ كتابهِ الرّئِيسٌ هو الحروبٌُ بِينَ الإغريقٍ والمُرسٍ أو الميديّينَ. 
[المُترجم] 

(16) أوزيريس: إِلَهُ البعث والجسابء. ورئيسٌ محكمة المَونّى عند قُدَماءِ المصررّينَ» ومن آلهة 
التاسوع المقدّسٍ الرّئيسٍ في التّيانةٍ المصريّةِ القديمة. كان خا لإيزيس ونيفتيس وستء 
وتزّجَ إيزيس» وكانّ أبَواهُما جب إلهَ الأرض ونوت إلهة السَّماء. [المُترجم] 

)20 .م ,77هاكط زه طانعط 186 ,لاعك 

(18) يُشيرٌ المؤْلّفانٍ إلى ما ورَّدَ عندّ المُسِلِمِينَ في كُتبٍ السُّنَّةِ مِن حَديثٍ رَواهُ أبو داودٌ في 
سُئَِهِ: ح1493. 1494., كتاب الوثْر» بات [الدّعاء): وَالترِمِذِيُ في جامِعِه- واللفظ لَهُ- 

: 23475 كتاب الدّعَواتء باب (ما جاءَ في جاع الدَّعَواتِ عن النَّبِيّ صلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ)ء وابنُ ماجَةَ في سَُنِهِ: ح3857. كتاب الدُعاءء باب (اسم الله الأعظم)» عن 
عبدٍ الله بنٍ بُرَيدَةَ الأسلَمِيٌ عن أبيه قال: سَمِعَ الَِيُ صلّى اللهُ عليه وسَلُمَ رَجُلاً يَدعو 
وهرّ يَقولُ: اللهُم إِنّي أسألك بأد 0 أَنَكَ أنتَ اللهُ لا إِلَّهَ إلا أنت الأحَدُ الصَّمَدُ 
الذي لَمْ يلد ول يُولَذ ولّم يكن 1 لَهُ كُمُوَا أَحَدٌ. قالَ: فقال: #والذى انين 30 
الله بِاسْمِهٍ الأغظّم الذي إذا دُعَِ به أجابَ وإذا سُيِلَ بِهِ أَغْطى ". والذي أراهُ أن ما وَرَدَ 
بشأن الاسم الأعظّم لِلَّهِ تعالّى عندّ المَُلِمِينَ يَختَلِكُ تَمامًا عن الحالاتٍ الأخرى التي 
سَرَدَها أوغين ورتشاردز؛ ذلك بأنَ النْبىّ صل الله عليه وآلِهِ وَشَلم قد نَصّ على - 


سُلْطَةٌ الكِمات 593 


يَصِحُ في ٍ البَرهمية ياك نط 22005 والاسم الحقيقيٌ و كا 
كنا ع م27 . ومن الواضح أن اليهودٌ الأورثودوكسيينَ 1" 230١1‏ 
يتجتّبُونَ تمامًا اسم يَهوَو!*© طموطول(؟©. ويُمكنُ أن تُلْحِقَ بذلك قَولّنا: امعط“ 


- 2 أنَّ الاسم الأعظّمَ قد دُكرَ ذِكْرًا صَريحًا في دُعاءٍ الرّجُْلِء وهذا يُنفي عنة سِمَّةَ الَفاءِ 

والسْرية المُمَيْرَةَ ِسائرٍ ما أُورَدَهُ المؤلّفان. نُمَّ إِنّهُ لا ينبي على اختلافبٍ المُسلِمِينَ في 

نَعيينِ الاسم الأعظّم مَوقِفٌ اعتِقادِيّ ممخصوصٌ يَطبَعُهُم يطابع يني مُعَيّنِ أو يُمَبَرْهُم من 
سائر الملَلٍ الأخرّى. وقّد رَجُحَ جَممُ ص عُلْمَاءِ المُسَلِمِينَ أن الاسم العم المُشَارَ إليه 
في الحَديثٍ هوّ لظ الجَلالَةٍ (الله)؟ إذ إِنَه الاسم الوحيدٌ الذي يُوجَدُ في + ججميع النُصوص 
ا ا ل 0 
[المترجم] 

(19) البَرهَميّةُ: هي النّواةٌ النارِيخيّةُ للهندوسيّةٍ الحديثةء وإن اختَلَقَتْ عنها كثيرًا. تَنَّجِهُ العِباكةُ 
فيها إلى عبادَةٍ العناصر مثل النارء والأنهارء وعبادة الآلهةٍ البطلةٍ كأندراء وتقديم 
القَرابين. [المُترجم] ١‏ 1 

)220 .4 .م ,11414 زه كمأعنأ82 ,كسمتكامه1] 

(21) كونقُوشيوس: أُوُلُ فيلسوفٍ صيني يُفَلِحُ في إقامةٍ مَذَمَبٍ يتضمّنُ جميعَ التَقَاليدٍ الصينّة 
المتعلّقةٍ بالسّلوكِ الاجتماعئ والأخلاقيئ. تقوم فلسفيّهُ على القِيّم الأخلاقيّةِ الشّخصِيَة 
وعلى أنْ تكونّ نَمَةَ حكومةٌ تخدمٌ الشَّعبَ تطبيقًا لِمَتَلِ أخلاقي سام. لُقّبَ بنبي الصّينٍ. 
[المُترجم] ١‏ 

)222 .6 .م ,. لآ ,كلممعع1 ء«مل- ااه" ,لمعرط 

(23) اليهوديّةُ الأورئودوكسيّةُ: من أهمٌ طوائفٍ اليهوديّةِ في العصر الحديث. ولا يجوز الخلظ 
بينها وبينَ الأورثودوكسيّةٍ المسيحيَّةِ؛ فلفظةٌ (الأورئودوكسيّة) تعني في اليونانيّةٍ الرأي 
القويمٌ» وتُستَعمَلٌ للدلالةٍ على الطوائب الدينيّةٍ المتمسّكةٍ بالقوالب القديمةٍ أو الأصلبَّةٍ 
لِلدِين. [المْتَرْجِم] 

(24) يَهوّه: أحذٌ أسماء الله المذكورة في التوراة. وعلى الرغم من ؤِكْرٍ الابسع : في التوراةٍ 
العِبريّةِ يَحْرُمُ على التهوي التلفظ بهذ الكلمةء إذ تُستَعمَلُ بدلاً منها كلمةٌ ا أ 
(هاشِم) في العبرانيّة الحديثة. ويُسمَحٌ لرئيس الكهنة بتَطقِها عند قراءتِه التوراةً في يوم 
العْفْرانٍ فقط في أثناء ءِ قُدسٍ الأقداس. [المتَرْجم] 

)2205 .م .1" ,عأالمومماءء ا -اوء82 ,اناطع م112 
فلذلك 1 الاسم أدوناي أغوهل4 بَدَلاُ مِن الاسم الذي لا يُوصَفُء والذي يوَلَدُ منه الاسم 
يهوفا 1680780 بإدخالٍ أحرّف العِلّةَ للا سم أدوناي في الاسم يَهوَم18)0تتطاتقعع 3 اا . 
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5 2 9 5 2 395 . 
2267 و ه277 ومعظم 06 ات التلطيفيّة 5 . ومن 


المعتادٍ عند الهندوس أنه إذا قُقِدَ لهم طِفل سمي الطَفلٌ الذي يليه ببعض الأسماء 
المجفرة فالركه من الأطفالٍ يَدعَى وري ورسكل أو دَنعْهل اانطعهن«[1- 
والرُوحُ» لا شَكَّء تعرفٌ انامس بأسمائهم وستُهِمِلٌ الَافِهِينَ كذلكَ يَعرِفُ الله كل 
إنسانٍ باسمِه- 'فقالَ الرّب لِموسَى: 'لأنكَ وججدتٌ نِعمَةٌ في عَينَىَء وعَرَفْتُكَ 
بِاسْيِكَ*"”*. وكانَ لِكلّ مِصريّ قَديم اسمان اثنان- أحدهما للعالّم» والآخَرٌ 
تَعرِقُهُ به القُوَى العُلويةُ. والاسمُ الثاني لِتَصارَى الحبَّسَّةٍ الذي مُيِحُوا إِيَاهُ عند 
التَّعمِيدٍ ما كان لِيْفْشَى البَنَّة ونَمثَّمَ الإلهُ الحارِسُ في روما بام لا يُسَارِكُهُ فيه 
أَحَدٌء وفي واد عن :البوتاق القنيمة حيرت" أسيماء الألية غيلين ألواح من 
الرّصاص ثُمّ عُظسَتْ في البَحرٍ لِضَمانٍ عدّمٍ تدنييها. 

وكثيرًا ما يَستّوي الأطفال في حِرصِهم على إخفاء أسمائهم. ومِئلّما يتساءل 
الأطفال دَومًا عن اسم شيءِ ما (ولا يَفعَلُونَ ذلك البَتَهَ إِنْ كان له اسم) ون 
اب ييه تعن تعنم أن التهرة حييها لها اسن ٠‏ 'إنّه يَعَلَمُ عَدَدَ 
التُجوم» ويّدعُو كل واحدٍ منها بِاسْمِهِ ' . وهنا يُمكنّنا أن تَلحَظ المثّل المُبهجَ الذي 
فد يَظهرٌ على صفحة التنوان ِكل عمل يمال الم 'إنَّ الإله يُدعَى على هذا 
النْحو بِحَقٌ . [28] 

وما تعائنة القرن العشزون مى كخرببات تلك الخرافات"اللففكة اكه على 
نحو مَاء مِمّا عاناهً أي عَصر سابق. على أَنَّهُ بعل التطؤّراتٍ الحاصلةٍ في مَناهِج 
التوَاصُلِء وخَلقٍ عِدَّةِ أنظمةٍ رَمزِيّةِ خاصّة تغيّر شكل الموفن بوضوح+. ونِصَرقٍ 
النَْرِ عن الئَّباتِ الغريب لِلمُنافحاتٍ الذَّينيّةِ أُصبَحَ يَتَخْذُ أشكالاً أكثرٌ مَكرًا مِمًا 
كانَ عليه في الماضي. إِنَّ التأثيراتٍ التي تُحْدِثُ الانتشات الواسعَ لهذا المرّضٍ 
هي: التّعقيدُ المُحيّرٌ في المَنظومة الرَّمزيَّةِ التي تحتّ تصرَّفِنا الآنَّءِ وامتلاكُ 


(27) وتعنى الع ١‏ الله 5 ارات اليك كنم مِن طٍٍ تُصريح بكر اسم الله. [المتّرجم] 
)228 سِفْرُ ١‏ الخروة 3 17. [المترجم] 
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الصُّحُفْيينَ والأدّباءِ مُفرّداتٍ لُعويةٌ شِبْهَ اصطلاحِيّةِ هائلةً معّ عدّم تواكُرٍ الفُرْصَةٍ أو 
الرّبٍ لديهم للاستفسارٍ عن استعمالها اللائق؛ ونجاحٌ المفَكْرِينَ التحليليّينَ في 
مجالاتٍ مُتَاخِمَةٍ للرّياضيَاتِ حيثٌ يكونُ الطّلاقٌ بينَ الرّمرِ والواقع صَريحًا جدًا 
والمَيلُ إلى إضفاء الصّمَةٍ المادَيّةٍ مُغْرِيًا جدًا ؛ وَالتَّوَسَعُ في مَعرفةٍ أشكالٍ أكثرٌ 
بَساطةً لِلمُواضَعَةِ الرمزيَّة (الرّاءات الثلاث :8 معرط 2*”]86). وارتباظ ذلك 
بانّساع الفَجوةٍ بِينَ العامّةِ والتّفكير العلميّ للعصر؛ وأخيرًا استغلالٌ آلاتٍ الظباعةٍ 
وذلكٌ بِنَشْرٍ القوالب اللفظيّة الثابتة 45لعة/ء وتكرارها لأغراض سياسيّة وتجاريّة. 


إنّ الحضورٌ المُلِحّ لوجهة النظر اللّغويّةِ البدائيّةِ في أعمالٍ أكثر المفَكْرِينَ 
عُمقًا فضلاً عن عُموم العالّم الدّينيٌ هوء حقّاء واحدّةٌ من أكثر السَّماتٍ لَفًْا 
للنظرٍ في الفِكرٍ المُعاصِر. فَقَد سير على فلسفةٍ القَّنٍ التايعَ عَشَرَ تقليدٌ مِثاليٌ 
اسمُبْدِلَ فيه النّوَسّعُ في المنظومة الرّمزيّة الهائلةٍ (يُمَدُمُ الدٌيالكتيك الهيغلث'09 
عناع ه11 مدتاععه 4( 06 مثالاً لافنا للنظر بهذا الشَّأنِ) بالبَبحثٍ المَباشِرء وكانٌ 


(29) تشيرٌ إلى برنامج التّعلِيم المُوَجهِ لِلمَهاراتٍ الأساسيَّةِ في المدارس» الذي يَشْمَلٌُ: القراءةً 
سألوع/ ١‏ والكتابةَ بلي والحسات عناعمتطام/ة. [المترجم] 

(30) كلمةٌ (ديالكتيك) التي تُتَرِجَمْ م إلى العربيّة ب(جدليّة) مُشْتَقَةٌ من الفعل اليونانيٌ «منععء1ة1ل 
الذي يعني تُحديدًا الكلام 'عبرٌ' المجالٍ الفاصل بينَ المُتحاورين بوعلقة طريقةً استقصاء 
وضعّها زيئون الإيلىٌُ» قبل أن تستكمل شكلها على يِدِ أفلاطون الذي تعني الكلمةٌ عندَهُ 
أيضًا التقسيمَ المنطقيئ الذي يُوصِلُ المرء عبر المقارَبَةٍ إلى اكتشاف المعاني الأساسيّةٍ 
المُجرَّدَةٍ (أو المُثُل). وعادّت الجدَلِيّةُ في القرنٍ التاسعٌ عشّرٌ لتكتسِبٌ على يد الفيلسوفٍ 
الألمانيٌ هيغِل (1831-1770م) معئى فلسفيًا جديدًا وعميقًا ما زالَ سائدًا حتّى الساعة؛ 
ذلك بأنَّ مؤسَّسَ المثاليّةٍ المطلّمّة جعلَ منها قانونًا يحدّدُ مسيرةً الفكر وأوالواقم عبر 
تفاغلات النفي المتتالي للأطروحة عوعظاء والنقيضّة عودعطاناصمق» وحَل إشكاليّاتِ 
المتناقضات القائمة من خلال الارتقاء إلى التركيب ع5 ]هلاوء الذي سرعانٌ ما يُتَجَاوَرُ 
هو أيضّاء من المنظَلَقٍ نفسِه. وهكذا يتحول 'الفِعلٌ السَّلبيُ' لِيُصبحَ جرْءًا من الصيرورةء 
وهذا ما يجعلَهُ عند هيغل مُحركًا للتأريخ والطبيعةٍ والفلسفةٍ. [المترجم] 

(31) يُوازِنُ يويت 1084 بِينَ ديالكتيككي هيغل وأفلاطون بقولِه: 'رُبَّما ليس نَمَّةَ عَِبٌ في 
منظومة هيغل أكبرٌ من افتقارها إلى نظرية لغوكة سَليمة ". - ,متواط [ه دعنهماه:2 176 
.0 .117 .اا 
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ُوْرَةَ الاهتمام. وَاستَهَلَ القَرنُ الهشرونَ بتحليل دقيقٍ لأسرارٍ الرُياضيّاتِ استنادًا 
إلى ”أفلاطونيّة؛ [29] أكثرَ صَراحَةَ مِن أفلاطونيَة واقِعيينَ نَقْدِيينَ لمعن 
5أذلةء ”7 معي مُعَيِّينَ في عام 1, وبذلك أصبّخنا تقرأ الآتي : 


"أنا أطلِقٌ اسم الحَدْ دمع على كل ما يُمكِنُ أن يكونً مَوضوعًا للفكرء 
أو ما يُمكنٌ أن يُوجَدَ فى أيه قَضِيِّةِ صادقةٍ أو كاذب ا 
كذلك... فكُل من الإنسان» واللحظة. والرّقم» والطَبَقَ3َ والعلاقة قه 


00 


والكائن الحُرافِيٌ» وأ شيء آخَرَ يُمكِنُ ذِكرُهُ لا شَكَّ في أنه حَذٌ 
وإنكارٌ أن يكونَ هذا الشيءٌ أو ذاكَ حَذَّا لا بُذَّ أن يكون كاذبًا... فلِلحَدٌ 
بخ الخطائعن التي لعزي عاد إلى النواة والاسماد. وكل حدُ غير 
قابل للتغييرٍ ولا للتّحطيم. اعد هو الصد وله يمكن تخي تقر ماافيه ةلا 
يُحظمُ هُوِيتَهُ ولا ييل حَدًا آخَرٍَ يا 


على التوالي: الأشياك» والمَفَاهِية "247, 


وبمساعدةٍ ذلك السَّيفٍ اللفظئ العٌريبٍ اذُعِيّتْ عِذَّةّ قَرْقَعاتِ ملموسة. وهكذا 
فإنَّ نظريّة 'الصَّفَاتٍ أو الئعوتٍ أو الأشياءٍ المثاليّةِ التى هى على نحو ما أقلٌ 


مَادَيّة وأقل بقاء ذاتنًا وأقل مُطَابْقَة ذاتيّة: من الأسماء الحقيقية» تكدى مخطلة 
تَماما 2359١‏ وا سبِعِدَتُ ذا ا فا ف مامه ذلك بن “السماخ 7 م 


(32) الواقعيّةُ النَقدِيّهُ هي النظريّةُ التي تَذهبُ إلى أنَّ بعض مُعطَياتَنا الحِسْيّةٍ (كالمتعلّقٍ منها 
بالصّفَاتٍ الأََّلَةِ على سبيل المثالٍ) يُمكِنها أن تُمَئّلَه بل إِنّها تُمَثْلُ بِدِقةِ ما في الخارج 
مِن أشياء» وخَواصٌ» وأحداث» في حين أن بَعضًا أ من معطياتنا الحسيّة (كالمتعلّق 
7 بالصّفاتِ الثانويّة والأوهام التَّصوريّة) لا تُمثْل بدقة كه أَيَةَ أشياء. ولا خواصّ» ولا 
أحداث. وبعبارةٍ بسيطةٍ يُمكنٌ أن نقولَ إِنَّ الواقعيّةَ التّقديّةَ تلظ الضَّوءَ على الجانب 
التابع لِلعَقل من العالم » الذي يُفضي إلى لهم العالّم المُستقِل عن العَقل. [المُترجم] 
(33) ينظر: الفصل الثامن. الصفحة (164) فما يَعدّها. 
(34( .44 -43 .مم ,.1آ .لها ,(1903) عتاعوترتعطعواط ره دءاورعوةعم 776 ,اأعووندظ .8 


1614. 2. 6. )05 
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فى ذكر 71/0 الإنسان أو الكائن الخُرافئ) بِعِدَةٍ حدود قمعا يحَظم 


الواجِييّة "060 وسُّيدَتُ مُجَدَدا أفلاطونيّةٌ مُعَاصِرَةٌ أعيدَ يوساطتها تأهيلٌ عانم يَقينيٌ 
مِن ”الأشياء وعدنط" "المذكورة لعهونامعس' بوساطةً خحدود ومع" عالّم 
الكُلْيَاتٍ. هُنا يُبني العقلٌ مَسكُنَاء أو الأزْلى أن يُقَالَ إِنَّهُ يَجِدُ مسكَنًا سَرِمَديّ 
البقاءء تُشْبَعُ فيه كل مُتُلِناء ولا تُحبَظ أفضَل أمانيّنا. ولّن نستطيعٌ إدراكَ الأهمْيٍَّ 
العميقةٍ لِجَمالِهِ إدراكًا كافيًا ما لّم نَفَهَمْ فَهُمّا شايلاً الاستقلال التَامّ لأنمسِنا الذي 
ينتمي إلى ذلك العالّم الذي يَجِدَهُ العقلٌ '”7. فكلّ شيء هُنا “غيرٌ قابل للتَّغيِير 
وصارمٌ» ودقيقٌ» ومُبَهجٌ لعاِم الرُياضيَاتِ ولعالِم المنطقء وَلِمُسْيّدٍ الأنظمةٍ 
الميتافيزيقيّة» ولكلّ مَن حُبهُ للَكَمالٍ أكبَرُ مِن حُبّهِ للحياة'. وقّد رُكُيَ هذا العالَمُ 
للإنسانٍ الكادح. في مُقابلٍ [30] عالّم الوجودٍ 'الشّريع» المُبِهَمء الذي لا حُدوة 
صارمةٌ لَه والذي لا مُحَطْطَ ولا ترتيبٌ واضحَين لَهُ'» على الرغم من أنه يحوي 
جَميعَ الأفكارٍ والمٌشاعرٍ ". وكلا العالّمَيْنِ موجودٌ بالقَدْرٍ نفيِوء ومُستحِقٌ للتامّل 
القَدْرٍ نفيهوء و'تفضيلّنا لتأمّل أحدهما أو الآخَرِ مَرَدْهُ إلى أمزجينا "”25. 


ومن المؤسِفٍ أن الأفلاطونيِينَ المُعاصِرِينَ يَنْدُرُ جدًا أن يُتابعوا أفلاطونَ في 
محاولاتِهِ أن يَدرْسَ الرُمورَ وِراسَةً عِلميّة ولكن من المثير أن يُلحَظ إدراكهُم 
انّصالَ نظريّيهم بأوثق أسباب النَّسَبٍ بِالفِكْرٍ الإغريقيّ؛ إذ إِنَّ لِكِلَيهِما أصلاً في 
العاداتٍ اللغويّةِ أُنفْسِها. إِنَّ أَصالّةَ المنطقِيّ المعاصر تَجِنَحُ إلى إخفاء الس 


اللفظيّة لبنائو» فى حين تَظهِرٌ هذه الح واضحةً فى الفلسفة اليونانيّة. وكانت 


(36) .4 .< .114 
07 .6.69 ,(1918) عزومط فاه تنكاءةاكدراا 
(38) ,156 .ص المهتطئآ لإاتومع الملا عممه1آ1 ,براممدمائطط “ره عبورعاطمءم 156 ,1اءودن 8 .8 
والذَّهابُ إلى أنَّ نَمَةَ أجزاءً مِن هذا العالّم. الذي قد يُميْرُهُ السَيّدُ رَسِل اليَومَ بأنّهُ ذو 
أساس لغويّ بحتٍء مازالّث مُلتصقةً بالكونٍ المتَصَوّرٍ في كتابه تَحليلُ العَقْلٍ لزه كنرادجه 
4 المَنشورٍ في سَّنَةِ 1921.» يُمكِنٌ الرُقرف عليه في الصفحة 54 منه. ومِن الممكن 
مَعرِفَةُ آخِرٍ إقرارته في الصفحةٍ 688 من كتاب قَلسَفَةُ برتراند رَسِل [0 برو/درمعلة بلط 11:6 
اأوععب 14:ه 861 (1944). وني الصفحة 34 مِن دَُورِيّةَ امام 2 (1946). 
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كتاباتُ الكُبَابٍ الأوائل مملوءةً بِمُخَلّفاتِ سِحر الكلِمةٍ البدائي. إن تصنيت 


الأشياء يعني تسميتّهاء وبقّدرٍ تعلي الأمرٍ بِالسّحْرٍ فإِنٌ اسم شيء ما أو مجموعة 
من الأشياء يُعنى نْفسَة؛ فمعرفةٌ أسمائها تَعنى امتلاك السَّيظَرَة على لفو ينها فما 
مِن شيءء سَّواءً أكانّ بَشَرِيا أم فوقّ مُسنَوَى البَشَرِء يُعجرٌ سلطَةَ الكَلِماتٍ. واللّغةُ 
َفسّها ما هي إلا نُسخةٌ طِبِقُ الأصل أو نَفْسٌ ظِلُ لِبنيّة الواقع جُمْلَةً. ومن هُنا نشأً 
مَبدَأْ اللوغوس :مهم5””” الذي مَتّلَ مَفاهيمَ مُتَعدّدَةَ منها أَنَّهُ هذا الواقمُ الأسمّى» 
المادةٌ الرُوحيّةُ المقدّسَةُ وأنَّهُ 'مَعتى' كُلّ شَيْءِ أو عِلَيهُ ونه مَعنَى' الاسم أو 


م معو(40) 
جوهره 0. 


ومن الواضح أنَّ الإرتٌ الدّينيَ الذي أَدْمَجَهُ فَلاسِفةٌ الإغريق الأَرَّنُونَ في 
أنظمتهم الخاصّة أ في تقبّل الإغريق لفكرة ةِ عالّم آخَرَ لِلوُجودٍ. فعلى سبيل 
المثالٍ» عَدَ طاليس و41 طبيعةً الأشياء» أي وجودّها العَبيجِيَ كذدتر/مهء مِما 


لا يَقَعُ في مُتَناوَلٍِ الحواسنٌ» ومادَةٌ أوَليَّةَ ضَعِيفةَ تُعْرَّى مَومًا إلى ا لنْمُوسِ 
والأشباح» ولا تختلِفُ عن الجِسَّدٍ [31] إلا في كونِها غير ملموسةٍ وغيرٌ مَرئي 


(39) اللوغوس: من أشدٌ الكلماتٍ أهِمّيّةَ وأكثرها غُموضًا في الفِكَرَيْنٍ العْربيَدنِ الدّينيٌ 
والفلسني؛ إذ تدلُ في سياقاتٍ شنّى 0 مدلولاتٍ مُتعدّدقء كالخطاب» وَاللّعْق والعقلٍ 
الكل وكلمة الإله. بدأ ظهورٌ هذه الكلمةٍ ممّ هيراقليطس (535 -475 ق.م) الذي 
استعملها لِلتَّعبِيرٍ عن مبدَإ النظام والمعرفة. واستعملَ الفلاسفةٌ القّدَّماءُ الكلمة يطرائقٌ 
مختلفةٍ؛ فالسوفسطائيُونَ استعملوها لِلدَّلالةٍ على الخطاب؛ واستعملّها أرسطو لِلدَّلالةٍ 
على الخطاب المُعَقلَنِ أو (الحُبَة) في مَجالٍ البَلاعَةِ. [المُترجم] 

)40( .248 ,186 ,141.مم ,نرطممكمائطط مر برمتوناع «جرمم1 .ا .مه ,لع ملعم 

(41) طاليس (543-634 ق.م). أحدٌ فلاسفة الإغريقٍ قبل سُقراط» وأحد الحُكماءٍ السّبعةٍ. 
يعد يَعْدَهُ الكثيرونَ الفيلسوف الأوَّلَ في التّقافةٍ اليونانيّة وأبا العُلوم لأَنَّهُ حاوَّلَ تفسيرَ الاج 
تفسيًا عَقليًا بره كل شَيءِ إلى الماءء أي بِذَّهابهِ إلى أنَّ الماء جَوهَرٌ و أصليٌ يسيم في 
الطَبِيعَء وأَنَّهُ أصلٌ جميع الظواهرٍ الطٌبِيعيّةِ. وقال إِنَّ العالّمَ حافِل انوس » فإذا كانَ كل 
فعلٍ مَصدرة التفيلة ٠‏ وإذا كان العالمُ يموج بالحركة» فالتمس إِذّنْ مُنبةٌ في كن العالّم» 
زكل ما فيه لَهُ نَمْسّء حبّى الجَمادٌ. وضَرَبّ مَثَلاً حَجَرَ المغناطيس؛ إذ يُحَركُ الحديدء 
فمن نَم تكونُ لهُ نَفْسٌ. فمَبدَأ الحركةٍ هوّ النَفْسُء والحركةٌ كلْيّةٌ ومن نَم تكونُ النّفْسُ 


لمم 


كلية. [المترجم] 





ارو 


وبذلكَ كانَ في أُوَّلِ الأمر لِعالّم الوُجودِء الذي تَسَكُنْهُ الكياناتٌ الرّائفةٌ؛ القَّدرُ 
الأدنّى من المادَئة التي لّولاها م يَكْنْ في الإمكان أن يَقَعَ شَيْء ما تحت النٌَصَور. 
ولكِنْ بتطوٌّرٍ عِلم المنطقء وبتَعاظُم الاهتمام بِسّلطَةٍ الكلماتٍ فُقِدَت تلك المادَيّة 
تدريجياء حتَّى أنشَاً أفلاطون 0:واط62 في مُحاورة المَأكُبَة «مندممسبرى 
1“ وفي مُحاورة فيدون ووءه/م 4*80. عالّمًا من المثاليّة الخالصة 
وُصِفَ كذلك بالؤجودٍ الطبِيعِيٌ «اعرام, الذي تسكن الْقُوينٌ الأسفكة في تعلق 
ومُقَدّسَةَء وخالدةً» وجَلِيّة ومُنَّسِقَة وغْيْرَ رَ قابلٍَ ِلتحَثُلِ ولا للتغير . 


وهذا التطوٌرٌ ناجمٌ. إلى حَدٌ بَعيدِء تعن تأثير الفيشاغورية 
ال ون المر احل التى تَحَللتة ذَواتُ أهميَّةٍ مُخصوصّةٍ في 


(42) أفلاطون (427-428/ 347-348 ق.م). فيلسوفٌ يونانٌ يي يُعَذُ مؤسس أكاديمية 
أثينا التي هي أل معهدٍ للتّعليمٍ العالي في العالّم الغربي. مُعلَمهُ سُقرَاظ وتلميدة أرسطو. 
ويُعَدُّ واضِعَ اا ين الأرلى للفلسقة الغركة والعلوم ٠‏ انَضَحَ نبوغه عه وأسلوية في محاوراته 
الشقراطة (نعر ثلانين محاورةً) التي تناولّت موضوعاتٍ فلسفيَةٌ * شتىء كالمعرفةء» 
والمنطتي. واللغةِ» والرّياضيّاتِء والميتافيزيقاء والأخلاقيٍ» والسّياسة. [المُترجم] 

(43) عُنوانٌ مُحاورةٍ مَشهورةٍ لأفلاطونَ في الحُبّء أجرّى فيها الحوارٌ بِينَ سُقراظ وبعض 
مُعاصِرِيهِ من الفلاسفةٍ والأطبّاءِ والحيواء والسوفسطائيينَ ورجالٍ السياسة. اهاور 

ون مجموعها مذهبّ سُقراط في الحُبٌ. ومُلخَصُها أن الحُبٌّ يبعت في الإنسان 
الإحساسن بالشر ويُنَمّي فيه الإيثارٌ وروحَ التضحية» وأنّه يجِبُ ب التفريق بِينَ نوعينٍ من 
الحت؟ : نوع دنيءٍ وضيع يُلبّي النوضاف السفكة وهو بن المبدى والهث القداذ 
للغلمان؛ ونوع نبيل شري ينب يخلو خلوًا تامًا من كل نزعة جسديّة وشهوة بَهِيميةه وهو 
الحبٌُ النقىٌ البرية الذي يرتفع عن الصغائر ويتنزَّهُ عن الدنايا ويُكسِبٌ صاحبّة المعرفة 
والحكمة والفضيلةء كالحبٌ الذي ينشأ بِينَ الأستاذ وتلاميذِهٍ أو مُريديه. [المترجم] 

(44) عُنوانُ مُحاورةٍ مَشهورةٍ لأفلاطونَ تدورٌ وقائعُها في السّحِنٍ الذي قبمٌ فيه سُقراظ بطل 
المحاورة» الذي تحدَّتٌ في الساعاتٍ الأخيرةٍ قبلَ مويه عن النفس وماهيّيها والدلائلٍ 
على خلودها ومصيرها. والمحاورةٌ مَرِويّة من منظور أحدٍ تلاميذٍ سُقراظء ويُدعَى فيدون 
الأليسيّ. فإليه تُنَسَبُ. [المُترجم] 

(45) الفيثاغوريّةُ: مدرسةٌ فلسفيّةٌ وأخويّةٌ دينيةٌ يُعتَقَدُ أنَّ فيناغورس أنشأها في جنوب إيطاليا. 
وفيثشاغورس (495-570 ق.م) فيلسوف إغريقيٌ اهنم بالرُياضيّاتِ اهتمامًا كبيرًا - 
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تأريخ الرُموز. وكانَ هيراقليطس «داانعاءه16]”** أوَّلَ من احتّكمَّ إلى الكَلِماتٍ 
بِوَصفها مُجَسَّدَةَ لطبيعةٍ الأشياءء وتأثيرُهُ في أفلاطون جلي في تشاورة أ طوس 
كدانر:ه,0””*. لقد رأى هيراقليطس اللغةً الشَّيءَ الأكثرٌ تَبِانَا في عالم دائم تعس 
وتَعبيرًا عن الحكمةٍ المشتركة عند البَشَّرِ جميعًاء وبنيّة الكلام الإنسانيئ » عندة» 
تَعْكس بنيّة العالّم الخارجيٌ. إليا تيد لتلك البنية- "واللوغوس مُحتَوّى فيهاء 
كما يُمكنُ أن يُحتَوَى مَعنَى ما في عِدَّةِ رُموز مُختلفةٍ خارجيّة 0 


وَِن جهةٍ أخرّى. سيت رُمورٌ الأعدادٍ حَيرَةَ كيرةً للفيثاغورينَ. إذ قال أرسطر (49© 


-)- ولاسيّما ا وَاهِنَمُ بالموسيقى أيضًا وذكَرَ أنَّ الكون يتألّك من التمازّج بِينَ العددٍ 
والنعّم. ويُعتقد فيناغورس وثلاميذة أن كلّ شيءٍ مرتبظ بالرّياضيَاتٍء فمن ثَمّ م يُمكنٌ التنيُوٌ 
بكلّ شيءٍ وقياسُةٌ على شكل حلقاتٍ إيقاعيّةِ. واشتهرٌ بِمُبَرَهَئتِهِ في الإنافجات التي 
مفادُها: أنَّهُ في المثِلَّثِ القائم الزاوية يكونُ مربّعٌ طولٍ الوَثّرٍ مُساويًا لمجموع مِرَبَعَيْ 
طولّي الضَّلعَيْنَ المحازِييْنٍ للزاويةٍ القائمةٍ. [المُترجم] 

(46) هيراقليطس (475-535 ق.م). فيلسوف يونانيٌ قبل سُقراطء قال بِالَغيرٍ الدائمء وعبّرَ عن 
ذلك بقولِه: كل شيء في جريانٍ دائم. والقولٌ المشهورٌ الذي يُعَبرٌ به هيراقليطس عن هذا 
المبد! هو: لا تستطيعٌ أن تنزل في النهر نيه مرَئينٍ. ويُضيفُ إليهِ فلوطرخس التّفسيرَ 
الآتي : : لأنَّ مياهًا جديدةٌ تتدققٌ فيه. [الخريي! 

(47) عُنوانُ مُحاورة مَشهورةٍ ره ُمسُ إحدى الكتابات الأولى لَهُ لَه وريّما الاستثناة الوحيدَ 
بين كجاوزائه الأولى من حيث موضوغها الاي "ذلك عن هذه المحاورات قد غلت 
عليها عُمومًا المضمونٌ الأخلافىء في حين أن الموضوعٌ الأساسيّ لهذه المحاورة هو 
أصلّ اللغةٍ والأسماءء وإن كانّتْ فد تطَرَّقَتْ عَرَضًا إلى موضوعاتٍ مُتنوّعةٍ. وأقراطيلوس 
أثيننٌ عاصَرٌ سُقراظ» لكن يبدو أَنّهُ كانَ أصمَّرَ منهُ سِنَاء وكانَ من أتباع هيراقليطسء. 
وارتبظ به أفلاطونُ في شَباب. وقّد صَوَرَُ أفلاطونُ في مُحاورةٍ (أقراطيلوس) وهو يَطرَحُ 
فلسفتَّهُ في الأسماءٍ التي مفادُها أنَّ كلّ شيءٍ لهُ اسمٌء وأنَّ الطبيعة فد أَضفَّتْ هذه 
الأسماء على الأشياءء وأنّها نَصِفٌ طبيعةَ هذه الأشياء. [المُترجم] 


(48) 2م ,نال .هه ,ل1ملمرده© 


(49) أرسطو (322-384 ق.م). فيلسوفٌ يونانئٌ. تلميذُ أفلاطون ومعلّمْ الإسكندر الأكبرء وأحدٌ 
عظماءٍ المفكُرِينَ. تناولَثْ كتابائهُ عدَّةَ مجالاتٍ كالفيزياء» والميتافيزيقاء والشّعرِء والمسرح» 
والموسيقى» والمنطقء والبلاغة» واللغويّاتِء والسَّياسةء والحكومةء والأخلاق» وعلم 
الأحياءء وعلم الحيوان. ويُعَنُ أحدّ أهمْ مؤسيِي الفلسفة الغربيّة. [المُترجم] 1 
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عاهزو*" : 'لَمَا بَدَا كل شيءٍ مُتَمّطَا بتَمام طابعِهِ على أساس الأعدادء 
وكانّتِ الأعدادٌ هى الأشياء المطلَقَة فى الكون كلو باثُوا مُمَتَنِعِينَ بأنَّ عَناصِرٌَ 
الأعدادٍ هي عَناصِرٌ كل شيء'. والحقٌ أنَّ الفيناغوريّةَ في مَراحلِها الأخيرة عبَرّتْ 


مِن مَذْهَبِ أن العام انيثاقٌ للأعدادٍ مِن الْفَرْدٍ 06 عط إلى ني أن كل شيءِ مَنبَئقٌ 
ين الأرواح العَدَدِيّة وكُل يَذّعي وجودًا خالِدًا مُستَقِلةً 25 . [32] 


وجاءًَ بعد ذلك بارمينيديس 26520 الذي شَعَلَيهُ وَظائفٌ الرموة 
السَالِبَةِ؛ٍ فإذا لم يَعْنِ 'بارِد' سِوّى ما يَعْنِيهِ 'غيرٌ حارٌ'ء ولم يَعْنِ 'مُظَلِم' سِوّى ما 
َعْنِيهِ 'غَيرٌ مُضِيءٍِ'» فكيف يُمكِئْنا النَحدثُ عن غِياباتٍ الأشياء؟ ويقول: 'تَمّةَ 
جسمان قَرَّرَ البَشَرُ تَسميتَهُماء وكانّ عليهم أن يَدَعُوا تسمية أحدهماء وهذا ما 
صَلُوا طَريقَهُم فيه". لقد سَمّوْا أشياء هي لَيِسَتْ بأشياءء هي غَيْرُ أشياء (ماةذزسر). 
لكِنْ زيادةً على مُشكلةٍ الوّقائع السَّالَِةِ التى جَعَلَتٌ أفلاطونّ يَنْهَضُ يمهمَّةٍ الفخص 
الجادٌ الأوَّلِ لِعَلاقاتٍ الفكر والنّعْةِ (261 ,/::ضمم5).: أَوْرَتٌ بارمينيديس أفلاطونَ 
أحاجيّه المبهّمّة بِشَأْنِ المَرْدٍ ع0 عط والمتَعَدَّدٍ لاهةكة عط التى كانت لها هى 


)50( حوازهة 1 .8 .شكطدن :5.ذ ,دءتكجرزمماء اا 

(51) يُرَودْا الدكتور أَلَيندِي بإدمعاالة .2 في كتابه رَمْرِيّةُ الأعدادٍء مَقالَةٌ في الأرئموصوفيا م1 
عتأممده:[1ام4 'ل أمككط ,وععطورهم7ة دعل ا 21 حنشيل عام عن 
الفيثاغوررّة والأرئموصوفيا. وكانّ غَرَضُ المؤلّفٍ 'فُحصٌ بعضٍ جوانب المفتاح العَدَدِيٌ 
الذي بمُوحِبهِ أَخْمَتِ الفلسفةٌ الذّينيّةُ والسَرَيّهُ في كل الأزمانٍ دكل المدارس تَعاليمُها . 
وانطلاقًا من وجهةٍ النَظَرِ هذه وجبّ على دراسة الأعدادٍ أن تُنشِئّ : الأساسن ِكل الوم 
السَّريّةَ صموغادمء0 ولِكلٌ الفْلسَفاتِ الرُوحَانيّة لإطمه50ه1260 " . وسيّجدٌ الفُضوليُ في المزيج 
المحالٍ الذي سيّخْصّلٌ دليلاً كافيًا على أنَّ سِحرٌ الأعدادٍ لم يَكَدْ يُقِلُّ شيوعًا عن سِحر 
الكلِمات. 

(52) بارمينيديس : فيلسوفٌ يونانيٌ وَلِدَ في القرن الخامسٍ قبل الميلادٍ في إيلياء وهيّ مدينةٌ 
يوتائية على الساحل الجنوبيّ لإيطاليا. ذُكرَ أنه كانَ تلميذٌ كزينوفانيس. وَتعل أحد أهمْ 
الفلاسفة قبل سقراط. ذهبّ إلى أنَّ طريقةً إدراكنا اليوميّة للواقع مُحْطِبْةٌء وأنَّ واة ع العا 
كينونةٌ واحدةٌ غيرٌ متغيْرةٍ وغيرٌ متوالدةٍ وغيرٌ قابلةٍ للانهيارٍ. وهو أَوَّلُ فيلسوف يبحتٌ بحا 
حقيقيًا في ما وراءً الظاهر من الحقيقةٍ الثابتة والوجودٍ الثابتٍ. على أساسٍ تناظر الحقيقة 


والؤجودٍ. [المترجم] 
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أيضًا جُذورُها في اللّعْةٍ. ولذلك كان لأفلاطونَ كل العُذرٍ لِيَنشَغْلَ بالنّظريةٍ 
اللّعْويّةَء بصَرفٍ التَظرٍ تَمامًا عن الصّعوباتٍ النَاجِمَةٍ عن عالَمِهِ المثاليٌ الذي كان 
مَسْكَنًا للنفوس الاسميّةء وعَلاقاتِه بعالم الظينٍ والدّم «الذي تردٌدٌ» لأسباب 
جَماليّة» في إدخالٍ 'المُثلٍ 5ع" في كياناتِهِء كما جادَلَ اللاهُوتيُونَ في أن 
لِلزنوج نُفُوسًا). 

لِذلكَ كان مِمّا زادَ الحَظ سُوءًا إهمالٌ المعاصرينَ تَمامًا مُحاوَرَةَ أقراطبلوس 
ارم التي أودَعَها آراءهُ في اللّغةِ. لقد قَبِلَ الفيئاغورِيُونَ نظريّةَ أفلاطونَ في 
المُثْلِ أو افوس الاسميّة. ولكنّ عِلْمِيتَهُ جَعَلَتَهُ دائمَ المقارَبَةِ لِمُشْكلةٍ الأسماءٍ 
ومّعناها بِوَصفِها واجدًا مِن أصعّب ما يُواجَهُ مِن البْحوث. والتّحلِيلٌ الذي خَرَجَّ به 
إنجارٌ فائق» ولا سِيّما أنه جاء في زَمَنِ لم يعرف أُهِلُوهُ شيئًا عن الفيلولوجيا 
المقارِنَةِ» ولا النّحوء ولا عِلم النَمْسِء ولكِنّهُ عَجَرّ عن التّوصّلِ إلى تفريقٍ مَتينٍ 
بِينَ الرّموزٍ والأفكار المرَمَّرَة 331] ْ ْ 

وطلَّ التّقليدُ الرَّئِيسٌ لِلفِكْرٍ الإغريقئ وَفِيّا لِلمُقارَبَةٍ اللفظِيّة. وكتّبٌ الدكتور 
هيوويل ااءدءط/! :5*8 قائلاً: ثَّمَةَ طريقتان لِفّهم الطّبِيعةَ؛ "تقوم إحداهما على 
اختبار الكلماتٍ رَحدّها والأفكارٍ التي تُستدعيهاء والأخرّى على الاهتمام 
بالوّقائع والأشياء التي تُخْرِجٌ هذه الأفكارٌ إلى حَيّْرٍ الؤجود... وانبَعَ الإغريقٌ 
الطريقةً الأولّىء أي: الوجهّة اللَفْظيّةُ أو الفكريّة كَأَخمّقوا". وتّقولُ هُنا مَرَه 
أخرّى إِنَّ *التّروعَ إلى البَحثِ عن المبادئ الكامنةٍ في الاستعمالاتٍ الشّائعَةٍ 
لِلمَةِ رما كانَ قد اكتُشِفَ في مَرحلةٍ مُبَكْرَ عدا د تدا عم 
أرسطو تَحَقَّقًا لهذا التَّوَّجُهِ الفِكري »2 0. د 0000 


(53) وليّم هيوويل (1794 00 إنجليزي موسوعيٌ الثقافةء وعالِمء وكاهنٌ أنجليكانيٌ » 
000 ولاهوتيٌ؛ ومُوَرُخُ للغلوم. كان عميدٌ كي ترنتي في جامعة ة كيمبرج. من آثاره: 
تأريخح العغلوم الاستقرائيّة؛ وفلسفة العُلوم الاستقرائيّة. [المترجم] 

(54 27,29 .مع ..[ بوععضعاء5 عططاءيك! 186 إه ر«ماكقل1 

(55) فريدرش أدولف ترينديلينبرغ (1872-1802م). فيلسوفٌ وفيلولوجيٌ ألمانيٌ. أشهر آثارو: 
عناصرٌ المنطق الأرسطيّ» والتّحقيقاتٌ المنطقيّة. [المترجم] 
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اط ع 25671 بات ل على وجه الغموم عَدَمْ إمكانٍ دراسة المقولاات» 
والعَلاماتٍ الفارقَةِ المُشابِهةٍ التي نودي دَورًا كبيرًا في نظام أرسطوء بِمَعَزْلٍ عن 
خصائص اللّعَةٍ الإغريقيّة. تقول غومبيرز 0770 'إنَّ أرسطو كثيرًا ما 
يَسْمَحٌ لِنَفْسِهِ بالانقِيادٍ لأشكالٍ اللَّمَِ. ولم يَكُنْ ذلك دائمًا عَن عدّم قُدرةٍ على 
التّحرّرٍ مِن تلك الرّوابطِء ولكِنْ بِالقَدْرٍ نَمِسِهِء في الأكَلّء بسَببٍ أن مَطالِبَ 
الدّيالكتيك لم تَكُن لِتَسمّحَ له بِمُعْادَرَةِ مُعتَرَكه... وهكذا انتُزعَ التّفْرِيقُ بين 
المعرفةٍ إجمالاً والعُلوم لاص الذي كان مُسنَئَدهُ الرَحيدُ حقيقة أنَّ 
أغراضّ العغلوم المخصوصّة مُضَمَنَةٌ مَضَمَّنَهُ في أسمائها... وكثيرًا نا يَحِكُع تصنيقة 
للمقولاتِ ابارات المادومة اللغر ده ولا بذ أن ذلك. ويَجبٌ أن يُقبَلَ (كذا). 
جَعَلَهُ يُحجِمٌْ عن تَطَبِيِقِهِ في الأغراض لطر 

نقد كانث ممارسة التجذل الدبالكسيكة فن رمن أرسطؤ تييقيد القن 
فِكرة أن لِكُْلٌ لَفْظِ مَعنَى بَسيطًا مُحَدَّدَاه وهذا ما نَراهُ في تَعليقاتٍ 


ام نيوس أناذهتتتطث 06 #نادط78”* على كتاب في التّأويل (الهبارة) 


(56) 209 .م بعمطءاسعاجموء امكل حي الاقيناعٌ بأنّ الاعتبارات اللْعُويةٌ 'وَجَهَت' النّصنِيفت» 
'لكِنّها لم تُحَددْهُ'. ومُنذ القَّرنٍ الأوّلٍ بعد الميلاد أكُدَ مُحْتلِفُ المشَائِينَ التُوفِيقيِينَ أنَّ 
المقولاتٍ كانت مُهِتَمَةَ جدًا بالكلمات» مَعَ أن الدكتور رونا 20:8 .2 يرَى في كتابه 
(فَلسَفَةٌ اللْغَةِ عِمندَ الآباء اليَسوعِيِينَ وَالمَلاسِمَةِ الْمَدْرَسِيينَ مأععمنعالا أعك عتلوده!اط ها 
6 .م ,56/0/5110 ملاعم ء معتاعتماوط وإاءن) أن الأوْلى أن يكو نَ ذلك مُتَأنّيًا من زاوية 
ُنائيّة الاسمي -الواقِعِيٌ ]5ذالوع؟-)0108/115مم. 

(57) تيودور غومبيرز (1912-1832م). فيلسوفٌ وعالِمٌ كلاسيكيٌ نمساوي. درَسَ في فيينّاء 
وتخرّجَ فيها سنة 1867» وأصبحَ أستادً الفيلولوجيا الكلاسيكيّة سنة 1873. وانثُحْبَ سنة 
2 غضوًا في أكاديميّة العغلوم. نال درجة الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعة كونزبيرغ» 
والدكتوراه في الأدَبٍ مِن جامعَتَيْ دَبلِن وكيمبرج. من أهمٌ آثارو: المُمَكُرُونَ الإغريقٌ- 
تأريخٌ الفلسفةٍ لسعم والشّعريّة عند أرسطو. [المترجم] 

(58) هف40.مم ,. /ا1 ,ددع س1 عاءعء0 ,جاعم دنه©0 .1 

(59) تَعليقات على مَقالاتٍ أرسطو كتبّها أمونيوس هيرميا (520-440م)): وهو فيلسوفٌ إغريقئٌ 
وابنُ فيلسوفَي الأفلاطونيَّةِ الْمُحِدَنَةٍ هيرمياس وأيديسيا. دَرَسَ على يد بروكليوس - 











104 مَعَنَى المَمَنَى: دِراسَة لأَكْر اللئّة ب الفِكّر ولِيلّم الدُمْرَيَةِ 


م و6 ب مر (60) وبذلك استفهُم السائل قائلاً 1341 'هل البَلاعَةٌ ير 
بالاحترام؟*: وفي إحدّى صِيّغْ اللعبق على أ أيه حال يُتَوَكُمُ أن يُجِيبَ المجيبُ 
بمْجَرّدٍِ قَولٍ نَعَم أو لا. وعُدَّثْ كَلِماتٌ مُعَيّنَةّ في المُفرّداتِ الدارجة مُلْبِسَةَ نَتِيِجَةٌ 
لدراسية "أضدادها.” ويشرة -ارسطو في كِتابهٍ ورين (الجَدَل) و5102 عِدّ 


قَوَاعِدَ تتعلّقُ باللّبس وإجراءات فرق مِنَصَوَّرَةٍ باعِنها جًُ الخضم إلى شكلٍ من 
أشكالٍ تقض اللفظي . 


وخاض ماوثئر معسصطالنة6200/1) في قاش مُفَصَلٍ لِيُظهِرَ أنَّ التّعالِيمَ الأرسطيّة 
المتعلّقَةَ التي والتقولات 'جَعَلَتْ أشكال 50 لحَيّةَ مَحالٌ لِعِبادَةٍ خُرافيّة 
كما لوكانت معبوقات حقيفئة :+ لم علق فادلا: ؟إنّ ارسط ريت" لذأنة كن 
مُخْلَصًا على نحو خُرافيٌ لِلكَلِماتٍء رُبّما أكثرٌ مِن أي كاتِب مُعروفٍ في تأريخ 
الفَلسفةٍ كُلَهِ. واعتَمَدَ حَنَّى في مَنطْقِهٍ على أعراض اللّمَةِ اعتمادًا تامّاء على 
أعراض َيه الأم. ولم يَكُنْ تَبِجيلَهُ الحُرافيٌ للكلماتٍ في غير أُوانِهِ البَّدَ "630 
ومَرَّةٌ 7 


-- في أثيناء ودرّسَ في الإسكندريَّةٍ معظمَ حياتّه» كاتبًا تعليقاتِ على أفلاطون. وأرسطوء 
وفلاسفةٍ آخَرِينَ. [المُترجم] 

(60) كتابٌ لأرسطو يُعَدٌ أحدّ أقدم الأعمالٍ الفلسفيّةِ الباقيةِ في التراثِ الغّربىَ التي تُعَالِجُ 
العَلاقةَ بِينَ اللغةٍ والمنطتي على نحو مفهوم. وواضح.ء وشّكليٌ. [المُترجم] 

(61) عُنوانُ أحدٍ الكُتّبٍ التي تُوَلْكُ أورغانون أرسطوء وفيهٍ يتناولُ الحججج والجدليّات. 
ويَشْتّمِل الأورغانون على تحمسةٍ كُتْبِ أخرى غير الطوبيقا (الْجَدَل)» هى: المُقولاتٌ» 
والعِبارَةُ والتُحليلاتٌُ الأولى. والتُحليلاتٌ الثانية» والأغاليظ. [المُترجم]. 

(62) فرتز ماوثتّر (1923-1849م). روائيٌ هنغاري تمساوي» وناقِدٌ مسرجيٌّ» وكاتِبٌ هِجائيٌ» 
ومُناصِرٌ لمذهب النَّكُ الفلسفي المُستَمَدٌ من نَقَدِ المعرفةٍ الإنسانيّة. من مَؤْلَفاتِهِ: سبنوزاء 
ونَقَدُ اللغة» وشوبنهاوّر. [المُترجم] 

 )63(‏ .1034 ,84.هم ,همناةاقصدعا طوتلهدظ ,عاامكاء4 ,وعسصطان 212 ويُنظر لِلمُوَلفٍِ نَفِسِهٍ كتابٌ 
تَفْد اللّمَة عاعهجمى جك عاأتركل. الجرءٌ الثَالِثُ» ص 4 إذ قالَ: 'لو أن أرسطو كان 
يتكلّمُ الصَّينيّةَ أو الداكوتانيّة لكانَ عليه أن يتبئّى مَنطِقًا مُُخْتَلِقَا تَمامّاء أو على أيَّةِ حالٍ 
نظريّة مَقولاتٍ مُخْتَلِفةَ تَمامًا' . 


سُلطَّةٌ الكثِمات 105 


'ررّحَ الفِكرٌ البَشَرِيُ طَوالَ أَلْمَيْ سَنَةٍ بتَماِهما تحت تأثير شِعاراتٍ هذا 
الرّجُلِء ذلك التَّائِيرٍ الذي كانّث نَائجٌةُ مُْذِيَةٌ تَمامًا. وليسٌ ثَّمَةَ أنمودٌجٌ 
لظام كَلِماتِ ذي فاعِليّةِ دائمة كنمو 0 


ومِمًا يَلْفِتٌ النّظرَ أنَّ أرسطو قَدَّمَ في كتابهِ في التّأويل (الهبارّة) +2 
6 اراءً يَصعْبٌ التّوفِيقُ بيئها وبينَ مثل هذهو المقارَبَةٍ اللفظيّة؛ إذ يُوَكُدُ 
هناك أنَّ الكَلِماتٍ عَلاماتٌ للميولٍ العَقليّةِ في المقام الأوّلٍ وللأشياء التي هي 
مَظاهِرٌ لّها في المقام القاني(”©6. [35] وهو يُطَوّرُ نظريّةٌ لِلفَرضِيّة التي تُشِيرُء على 
الرّغم مِن قُصورها وكرنها مَصَدَرًا لتخليط داتم » إلى مَوقَفٍِ نَقْدِيٌ من اللّعَة ل 


ددر 


هِمَا قد تُوحي به عُدَّنُهُ المنطقِيّةٌ جملَةً. إذ لا يَجِدُ أرسطو هُنا صُعوبة في مُعَالَجَةٍ 
السّؤْالٍ الرّئيس الذي أثارَهُ أفلاطون في مُحاورَةٍ أقراطيلوس. وهو يَقولٌ إِنَّ كل 
كلام دالٌ إِنّما يَستَمِدُ دَلالَتَهُ مِن المواضَعَةٍ فَحَسْبُء لا مِن الطّبِيعةَ ولا بِوَصفِهِ 
اله مم2 مُهيلاً بذلكَ مَلحُوظاتٍ أفلاطونّ الدّقيقة بِشَّأَنِ الدَّورٍ الذي أَدَنْهُ 
المحاكاةٌ الصّوتيّةٌ 8 في الأعوك اللفظيِّة. وفي كتاب في التأويل 
(العبارٌة) 6 ه65 استُبعِدَتْ عَمْذَا عِذَّهُ تَفرّعاتِ للكلام الدّالٌء ونحنٌ 
عَوُونَ هناك إلى أن تنظ فقط في ذلك التوع المعروفي بِوَّصفِهِ إخباراء الذي 
لا يَنتَمي منة إلى المنطقٍ إلا إخبارة بِالصّدقٍ أو الكَذِب. اكه أساليت الكلام 
خرن تَحرٌ الرّجاءء والأمرء والاستفهام. وما إلى ل فقد عُدَّتْء على 
نحو أكثرٌ طبِيعيّة مِن أقسام الأساليبٍ تدعت ار 560 


لذ نا 


(64) المصدر نفسه: ص 19!. ويُنظَرٌ أيضًا: التَّديِيلُ ه للاطلاع على مُناقَسَةٍ لتأثير أرسطو في 
النْحو. 

(65) .3 5 ,16 ,14110716 11/76 26 وممًّا يَجَدْرٌ أن بلحظ أن أندرونيكوس الروديسيّ 
5 08 كدءتممعلمقف» الذي حَوَّرَ الطبعة الكاملة الأولّى لأعمالٍ أرسطو حَينَ جُلِبَتْ 
مكتبةٌ ثيوفراستوس 186081585405 مِن أثينا إلى روما بوّصفيها جُرْءًا مِن غنيمة سلا 
انع أشارٌ إلى أنَّ هذه الرّسالةَ زائقّةً. على أنَّ الحجَجّ التي ساقّها مايّر :04316 في 
تَعضيدٍ الرّسالةٍ أقنَمْتٍ الدَارِسِينَ بِقَبولِها عَمَلاًَ أرسطيًا . 
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(66) في كتاب الشَّعْريّة دعناءوط (198 .م ,طاداهنامع:342 .6 1456) يُلْمِحُ أرسطو ثانيةً - 





106 مَقنَى المقتى: براسة لأَكْرِ اللّقةِ بذ الفِكْر للم الرُمَيَةِ 


رما كان مِن المُتَوَقع أن يَقومٌ الأدَبُ الإغريقئ شاهِدًا في جُمَلَتِهِ على 
تأدية الحُرافةٍ اللفظيّة دَورًا واسِعًا في الفلسفةٍ الإغريقيّة» ويَرّى فارّار رومعدع677) 
ضَرورةٌ افتراض أنَّ أسخيلوس «نانزداءة9”25© وسوفوكليس 6هاءهطمه66””9. على 
سبيل المثالٍء لا بد أن يكونًا قد آمَنَا بالمُحاكاة الصّوتَيّةِ التي تَرتَبظ دَوْما بسِحرٍ 
الكَلِماتٍ البدائيٌّ على ما ستّرّى. شٍٍ أنْهُ حنّى الرَّومانُ العَمَلِيُونَ كانوا ضَحايا 
تلك الاعتقاداتِ» وكُلْهُم كان سيرَدد لع أوسونيوس ونتصه و7904 : - 


- إلى 'العمليّاتٍ التي آلَيّها الكلامُ» الذي تَقسيماثّة: الإثباتُ والنّفنيدٌء وتأجْجُ العواطفب 
كالإشفاق» والخوفيء والعّضَّبء وما إلى ذلك والمبالَمَةُ والنّصٌ ". وعندّ التَعليق على 
الاستعمالٍ الإخباري أو 'الإعلايه' ل 2 .© 17 .7 .2) يُحيلٌ أمونيوس على فَْرةٍ فى 
أحد مُوَلَّفَاتِ ثيوفراستوس كنااكةطامه1860 الضائعةء حيثٌ تُمَيرُ اللغةٌ “الإعلامية» التي 
تُعنَى بالأشياء مِن سائر تنوّعاتٍ اللغةٍ الأخرّى التي تُعنَى بالْأئر في المستيع وتتنوعٌ بتنوّع 
المخاطَبِينَ. هذه الأنواعٌ المختلفةٌ مِن القَضاياء وعددُها حَمسةً على وَفقٍ ما جاءَ عند 
المشَائِينَ المتأخرِينَ» شَهِدَتْ مَزِيدًا مِن التّفصيل على أيدي الرُواقِيينَ. لأههء! .06 
«عل ‏ عاطءارعده0) لقطامة)5 ,(آه4 .م .1 .له/ا ,علنهمة ‏ معك ‏ عاعنزعوء0) 
بتعند14 .11 ,(317 .م .آ .املا ب«معمقظ همل «علعاء0 معك أمط أرما كتءككتساعوجود 

.9-10 وح ,كمععلارء8 «رعاودمتام رط كعك عنومام عبروط 

(67) فريدرك وليّم فارّار (1903-1831م). رَجَلُ دين في الكنيسة الإنجليزيّةِ (الأنجليكانيّة)» 
ومُدرَّسنٌ» وكاتِبٌ. مِن أهمٌ آثارو: حياةٌ المسيح. وتأريحٌ التّأويل» والظُُلمةُ والمَجر. 
[المترجم] 

(68) أسخيلوس (452-525 قدم). كاتِبٌ مسرحيٌ يونانيٌ» يُعَدٌ مِن مُوْسَّسِي اللونٍ التراجيدي 
في الأدب اليونانيٌ. كتبٌ عدَّةٌ مسرحيّاتٍ جسَّدَت التَّأرِيمَ اليوناني» يُقَدَّرُ عددها تجو 
سبعينَ مسرحيّةٌ لم يَصِلْ إلينا منها وى سبع مسرحيّاتٍ؛ هي : الفُرسُء وسَبعةٌ ضِدٌ 
طيبة؛ وبروميثيوس مُصَئَّدَاء والضّارعات» وأغاممنون» وحايلاتٌ الشَّرابء وَرَيَاتُ 
العّضَب. يُعُدُ مِن أهمْ كُتَاب المأساةٍ الإغريقيّة» وهو مُوْسّسُها بالمعنى الفنْيٌّ وأقدمٌ 
فرسانها المعروفِينَ. [المترجم] 

(69) سوفوكليس (405-496 ق.م). أحد أعظم ثلاثةٍ كُتَابِ لِلمَأْساةٍ الإغريقيّة والآحَرانِ هُما 
أسخيلوس ويوربيديس. من مسرحيَّاته: أنتيغوني» وأوديب ملكاء وإلكترا. [المترجم] 

(70) ديسيميوس ماغنوس أوسونيوس (نحو 310- نحو 395م). شاعرٌ لاتينيٌ ؛ ومُعَلُمُ بَلاغْةَ في 


بوردو فى فرنسا. كان مُعلّمًا لإمبراطور المستقبل غراتيان. يُعرَفُ بقصيدتِهِ موسيلا - 
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ع 


إذ إِنّهُ من قَبيل التَكَهُنٍ أن يُجِعَلَ مِثل هذا الاسم مُمَثلا 
ِكَثِيرٍ من الاشارات: أو لمت أو للترت. [36) 


ويُّخيرّنا شيشرون 006:0”'/ بأنّهم اهِتَمُوا في قَوائمهم لخدمةٍ التَّجِنيدٍ 'بأن 


يكونّ أوَّلُ مَا يُدرَّحُ فيها أسماءً تحر فكتور 272791006 وفيلِكس «ناء”77, 
وفاوستوس نكن 07405 وسيكندوس 0 حَرَصُوا على ابتّداءِ قائمة 
إحصاء السّكَانٍِ بِكلِمَةٍ تُوحِي بقَألٍ سَعيدٍ نحو 0 فاليريوس كدانناا52 
76011 وكان قَيْصضَر 7 قد م قِيادَةَ إسبانيا لشّخص مُغْمورٍ اسمة شيبيو 
ونو77”5» لا لِشَيْءِ إلا لما انطوّى عليه اسمُهُ مِن فألٍ. ويُعَنْفُ شيبيو جُنودَهُ 


010 


(02) 
(273) 
204) 
275( 
22026) 


(77١ 


التي يَصِفُ فيها نهر موسيل» وبقصيدَةٍ التّقويم المَلَكيٌ التي يَصِفٌ فيها يومًا اعتياديًا في 
حياته. وتُظهرٌ قصائدهُ الأخرى اهتمامّة بأسرتة وأصدقائهدء ومدرُسِيهء ومَعَارِفِه. 
[المترجم] 

ماركوس توليوس شيشرون (43-106 ق.م). فيلسوفٌ؛ وسياسيٌ» ومُحامء وخطيبٌ 
رومانئٌ مُمَيرٌ. صاحِبُ إنجاز ضَخم يُعد أنموذجًا مرجعيًا للتّعبِيرٍ اللاتينيّ الكلاسيكي, 
وصَل إلينا منهُ لِحْسِنٍ الحَظ قَدرٌ كبيرٌ. مِن آثارو: طَبِيمَةٌ الآَلِهَةٍء والتّبوءةُ والقدرُ. 
[المترجم] 

كلمةٌ لاتينيّهٌ الأصل» تعني (القاهر). [المُترجم] 

كلمة انيه الأصل» تعني (المحظوظ). [المُترجم] 

كلمة لانينةٌ الأصل» تُعني (المحظوظ). [المترجم] 

كلمةٌ لاتينيّهُ الأصل» تَعني (الثاني). وكذلكَ (المفَضّل) أو (المحظوظ). [المُترجم] 
سالفيوس: كلمةٌ لاتينيّةُ الأصلء تَعني (الصّبور): و(الشديد التدقيق). وفاليريوس: كلمةٌ 
لاتييّةُ الأصل» تَعني (القَوي). [المُترجم] 

كلمةً لاتينيّةٌ الأصلء تعني (القضيب»» أو (الصّولّجان). والمقصودٌ بشيبيو هنا: 
كورنيليوس شيبيو 'سالفيتو' (وقد مُِحَ لَقَبَ 'سالفيتو' لشبهِه بفنَانٍ للتمثيل الصامتٍ يَحمِل 
هذا الاسمٌ)ء الذي عاشَ في أواخجر عصر الجمهوريةٍ الرومانيّة. وكانَ أحدّ ذوي قرابةٍ 
شيبيو الأفريقيئ» الجنرال الرومانيّ الذي هرّمَ هانيبّعل. وكانَ سالفيتو شخصًا مُرْمَرَى لا 
يُذْكَرُء حتّى ألحَقَهُ يوليوس قيصّر في سنةٍ 46 ق.م بحملته في شمالٍ إفريقيا لِمُقاتلةٍ قُلولٍ 
قُوَاتٍِ بومبي ؛ تحت قيادةٍ كونتوس ميتيلوس بيوس شيبيو ناسيكا. وبسبب اعتقادٍ متأصلٍ 
مفادهُ أنّهُ لا يُمِكِنُ أن ينتصِرٌ في إفريقيا سِوَّى من يحمِلُ اسمّ شيبيوء لذ بوتوي - 


و مَعْنَى المَمْتى: دِراسَةٌ لأَكْر الَمّةِ بذ الفِكْرٍ ولمِلّم الرْمْزِيّة 


المتمردِينَ على مُتابَعَتِهم شخصًا اسمه أتريوس 2 155 5نالماة وهر 'قائدٌ 
7 مَقَبِتٌ | لسَمم' 2 لِكونِهء على ما يَعُوه دي كونسي [1206ا00 م2750 ١‏ حَشْوٌ 
ًّ 0 9 0 . 000 
الظلام. وواسّى الإمبراطور سيفيروس 5ل5676 نفسّه في نخياناتٍ زوجِيَهِ 
الإمبراطورة ججوليا دنانا3؛ بكونْها حمَلتٍ اسم ابنة أوغشسطس دناددوداة الخليعة 
8777 ولّمًا أصبّحَ أدريان السَادِسنُ .1/ا مقممله أبقمًا آ أَقَنَعَهُ كَرَاِلَيُهُ يعدم 
الاحتفاظ بِاسْهِهٍ الأصلئء بِحُجَّةٍ أنَّ كُلّ الأساقِمَةٍ الذينَ فعلوا ذلكَ مانُوا في 
الْسَنَةَ الأولى من ولابتي 89 


وإذا ما تأمّلْنا مَلِيّا التأثيراتِ التي قد تكونٌُ وَجْهَتِ اهتمامٍ المَكْرِينَ الإغريق 
والرّومانٍ إلى المشكلاتٍ اللْعَويّة فإنّ ما يَفْجَؤْنا أَوَلَ وَعْلَةِ أن الكثيرٌ منهم مِمّن 
بناءانُهُم لَفظيّة إلى حُدودٍ بَعيدَةٍ جدًا كانوا كذلكَ في جُوانِبَ مُعَيئَةِ مُدرِكِينَ تَمامًا 
الطبيعة المصَلّْلَةَ لِوَسَطهم. وإِنَّ انجذابّ الهيراقليطيّينَ إلى اللّمَةِ بِوَصفِها شاهِدًا 
لِمَدْمَبٍ التَمَيْرٍ المستَمِرٌء على ما عَلِمْنَاهُ مِن مُحاوَرَةٍ أقراطيلوسء عارَضَهُ بِشِدَةٍ 
المناطِفَةٌ البارمِينيدِيُونَ والمؤمِئُونَ بِالمُثْلٍ كذلكَ. وأبدَى أفلوطين كنامناواة”!* 


بعصم 


2 قيصّر كان يُواجَهُ شخصًا اسمُّهُ شيبيو» جِعْلَ يوليوس قيصّر سالفيتو في مقَدَّمةٍ جيشِه؛ 
بِوَصفِهِ تعويذةً لِحظ سعيدٍ؛ أو لتهدئةٍ قَرَاتِهِ المتوثّرة؛ أو لإثباتٍ ازدرائه شيبيو ناسيكا. 
[المترجم] 

(78) توماس بينسن دي كونسي (1859-1785م). كاتبٌ مُقالاتٍ إنجليزي. أشهرٌ ما عُرِفَ به 
كتابٌ (اعترافاتٌ مُدمِن إنجليزيّ للأفيون). ويُشيرُ الكثيرٌ من الدارسِينَ إلى أنَّ دي كونسي 
قد افتتص بِنَشرِهِ عن كنات ثُراتَ أدب الإدمانٍ في الغّرب. [المُترجم] 

)2279 .2235-6 م« ,كععفلاعاتما 0014 عوملاعائما ,ممه ./7ا .] 

(280 .6 .م.م ,كءفك: د5عك 10له1ع0دكه '| علاد عباط ,]علزمبء11 

(81) أفلوطين 0102 فيلسوفٌ مُشهورٌ من العالّم القَدِيم. يُعَنُ مع أستاذِهِ أمونيوس 
ساكس مِؤْسُسٌ الأفلاطونيةِ الحديثةٍ التي كان لها تأثيرٌ كبيرٌ في العصور الوُسطى. وجميعٌ 
المعلوماتٍ التي لدينا عنة مُستَقاة مِن تلميذِهِ فورفوريوس الذي جمعٌ تعاليمَه في سَةٍ 
أجزاءِ تُدعى التاسوعاتٍ لاشْيمالٍ كل جر من هذه الأجزاء على تسع مَقالاتٍء ولولا 
هذا العمل لضاعَت تعاليمٌ أفلوطين. ولكتاباتٍ أفلوطين تأثيرٌ كبيرٌ في عدَّةٍ أدياتٍ وفلسفاتٍ 
كاليهوديّة. والمسيحيّة والصّوفيّة. [المترجم] 
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7م - 5 . معوة ١‏ عم ع ع اعيرس اي 
استعدادًا مُمائْلاً للإقرار بأنَّ الافتراضاتٍ المسَبَّقَةَ لِلْمَةٍ تَجبُ مُقاوَّميُها بعُنفٍ. 
وَاللّعَةٌ: من وجَهَِةٍ نَظَرٍ الأفلاطونيّة ةق المُحدَثَة عندمغواط-مويح!52 'لا يمكنٌُ أن 


- 


نَجِعَلّها تُعَبْرٌ عن طبيعةٍ النْفْسٍ إلا بِقَضْرِها على أغراض لا يُمَكرُ مُعظَمْ الناس في 
استخدايها مِن أجلها 4 وزياتة على ذلك 'لا يُمكِنُ وَصفٌ النّمفس البعَهَ إلا 
بعباراتٍ قد تَعْدُو بلا مَعنَى في حالٍ تَطبيقها على الجَسَّدٍ أو صِفَاتِهِء أو على 
تَحدِيداتِ أجسام مخْصوصّة "837 [31] 


ودّمَبٌ الكُتَابٌ البُوؤِيُونَ إلى أبعدّ مِن ذلك فى رَفضهم أشكال اللْمَّةٍ 
الملل عندٌ مُعَالَجَتَهم 'النَفْسَ.' فَسَواءًٌ كانَ اسمّها 4/404 (الؤُجود)» أو 2ه 
(النَفْس). أو »دار (المَبْدَأْ الحى)» أو 06 ا(الشّخْص)» لم يكن ذلك مُهمًا : 


'فإنها لَيْمَتْ إِلَا أسنماء: وتعبيرات» وانعطافاتِ كَلاميّة وتسميات فى 

الاستعمالٍ العام في 0 ومن ظَمَرَ بالحقيقةٍ كان قادرًا على الإفادةٍ 
عَللَهُ ااا 

منها حَنّاء على أنّها أن تُضَلَلهُ 


وكانٌ البوديون دوو الموقفي الاستثنائ قر ب اللقة عن آم الاستعدادٍ 
لاستعمالٍ العباراتٍ العْرفِيّةِ في التبانات التعيئة غيرَ أنّهُ ليس مِن الواضح 
أُحَصَلٌ لَدَيْهُم أي تطوير لِمُقارَبَِ دَقيقَةِ للمُشْكلاتٍ الخيالكة؟”0. 


(82) الأفلاطونيّة المُحدَنَُّ: مدرسةٌ فلسفيّةٌ تشكلَت في القَرنٍ الثَالثِ للميلادٍ بناءة على تعاليم 
أفلاطون والأفلاطونيِينَ» لكنّها اشتملَت على تفسيراتٍ يّراها كثيرٌ من الباحثِينَ مُختلفةَ عن 
فلسفةٍ أفلاطون الأصليّة. وعلى الرَّعْمٍ من أنَّ الأفلاطونيينَ المُحدَئِينَ يَعُدُونَ أَنفسَهُم 
أفلاطونيينَ ومُدافِعِينَ عن أفكارٍ أفلاطون يَرَى كثيرٌ من الباحثِينَ فلسفتهُم مُحاولة للجمع 

بِينَ مَدرستّي اليونان الأساسيَتَينٍ الأفلاطوية والأرسطيّة. وقد وُضِعَْ م الشّكل الأساسيٌ لهذهٍ 
الادرية على يدٍ أفلوطين الذي قال إِنّهِ تلقّى التَّعَالِيمَ الأفلاطونية من أمونيوس ساكس 
أحدٍ أهمٌّ فلاسفة الإسكندريّة. [المُترجم] 

(2)83 2 مم ,كتكعادمنواط-وءلق 116 ,عع لم نطلا 

)234 مط ,برعمإامطعردط أكة(فءلن8 ,30105جآ وبتطع .1 .له .) كك 263 .1 .ل2 مطعادا 

(85) للوقوفٍ على دِراسّةٍ مُوَسَّعَةٍ عن المدارس الفكريّة الشَّرقيّةِ وسُلوكها مع الكَلِماتِ يُنَظرٌ: 

.سعلع0 .عا .ن) نط ,عنعوهاة لرملآا 0-0 60 


110 سَعْنَى المَعَنَى: دِراسَةٌ لأَكرِ اللَنَةِ بذ الفِكْرِ ولِمِلّم الدُمْزِيَةِ 


ولكِنْ على الرّغمٍ من أنْ كُلَّ ما بَعدَ الآر سطيّةٍ مِن مَدارِسَء ولا سِيِّما 
المدرسة الرواقِيّهُ©؟ التي كان لوجهتها اللكوئة أنَرهًا 0 في الحُقوقيِينَ 
الدومان2”"+ الي النظرية اللكوية قِسْطَا مِن الاهتمامء لا نَجدٌ في الأزمنةٍ 
القديمةٍ دَليلاً على أنَّ ذلكَ قاد إلى دراسةٍ لِلرَّموزٍ كَيتَلكَ التي بَدَا أحيانًا أنَّ 
أفلاطونَ وأرسطو قد قارَبّاها. ومَرَدُ ذلك» على ما سترّى» إلى الافتِقارٍ إلى أَيةٍ 
محاوَلَةٍ لِلتَعَامُلٍ 3 العَلاماتٍ بما هِيَء ومن نَم لإدراكِ وَظائفٍ الكلِمات المُتَعلْقَةٍ 
بالأحوالٍ العَلامِيّةِ التي هي أكدَرُ عُموميّةٌ والتي يَعَتَمِدُ عليها الفِكْرُ كُلهُ. على أنه 
قبل أن تتهق المسيسة ليع التّقديّة يقليل في نْهايَةٍ المَطافٍء. ظَهّرّت وراساتٌ 
َذَّةَ في العالّم الإغريقيّ-الرّوماني ٠‏ وأخفتت المشكلة الفر عد يفحص فيه من 
الدّقَةِ ما كان ان يَقود إلى نَطْوُرٍ عِلميٌ حَقيقيّ. وأدرَكَ القادةٌ الدّينيُونَ حجمَ 
الخطرء [08] حنّى إن د فقرةٌ عند غريغوري التْرِيمَزِي ]0 لإطموء: 0 51 
كنم نعةل(”* 2 يُتَذْمَرْ فيها من الإشكالٍ الحاصلٍ مُنذُ "أن أبخ للسَكستويِيينٌ 


(86) الرواقيّةٌ: مدرسةٌ فلسفيّة أخلاقيّةٌ معاصرةٌ للأبيقورية. انتشرّث في إطار الثقافة اليونانية في القرنٍ 
الثالثِ قبل الميلادٍ بتأثير الأفكار التي تدعو إلى المواظةٍ العالمية والنزعةٍ الفرديّة والمعرفةٍ 
الرياضيّة. وقد وضَعّ أصولّها زينون. وسمُّيّتْ بالرُواقيّة نسبة إلى الرّواقٍ المُصَوَّرٍ بأثيناء مُكانٍ 
اجتماع الشعراء الذي انَّحذَّهُ زينون مقرًا يجتمِعٌ فيه بأصحابه. وأطلّقٌ عليهم الإسلاميُونَ اسم 
أصحاب المظْلَة وحكماء المظالٌ» وأصحاب الأصطوان. والغايةٌ الرئيِسةٌ من الفلسفةٍ عندهم 
فاون لسن عمف اخلدفة. فيه وقد عُنُوا بالناحية الشكليّةَ الصَرفَةَ أي ناحية الألفاظٍ والحدودٍء 
أكثرَ مما عْنُوا بالبحثٍ في العمليّاتٍ المنطقيّةِ العقليّة. [المُترجم] 

(287 184-6 .مم .111 .اهلا بسع ال «عل عتتامودمائت ام طعممم5 ءث2 ,طعورعنآ 
ويُسِتَشْهَدُ بأليوس غالوس «داالة© دداذاءه لتعريفِه الَهْرَ بِأنّهُ *الماء الذي بِتدَفُقُ ". واسينادًا 
إلى ما ذَكَرَهُ جيليوس هناذلا»© كان أنتِسْتيوس لابيو 18560 48115005 مُعْرَّمًا بالنّحرِ 
والدُيالكتيك. 'وأصولٍ الكَلِماتٍ اللاتينيّة وتكوييهاء وتَطبِيقٍ تلك المعرفةٍ على نحو 
خاصٌ في حل الكثير مِن النْقَاطٍ المُعفَّدَةٍ في القانون' . 

(88) غريغوري النّينزِيّ (389-329 أو 390م). رئيس أساقِمَةِ القسطنطينيّة: ويُعَد أكثرٌ 
اللاهوتيّينَ براعة في أسلوبه البلاغيٌ في العصر الآبائي. . وهو خطيبٌ وفيلسوفٌ أيضًاء 
أدخلَ مفهومَ الهيلينيّةِ ذاتٍ الولاءِ للفِكر الإغريقيٌ إلى كنيسةٍ المسيحيَّةٍ الأولى» وَاضِمًا 
بذلكَ أنموذجًا للبيزنطبّينَ اللاهوتيينَ والمسؤولينَ في الكنيسة. [المترجم] 
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9 والبيروئِيَِينَ م0600 ددج التناقُضٍ التَطْمُلٌ بِحُبْثِ على 
كنائسناء كَوَياءِ شِريرٍ 0 الخ أن تارك (الخلباري من اتيف قد 
خضعت لقتحص كل من أتكيسيديموسن ا 7 مُجَدَدِ الببرويية 
1110159 في الافكتيرق بقع و 6 إغريقيٌ يَدعَى سكستوس 30 

المِئةٍ والمِئتَيْنِ والخمسِينَ بَعدَ الميلادٍ. وكانّ ما قُدّمَ مِن تحليل أكثرٌ جوهريّةَ مِن 
عل ما هر حتى القرن التاسع © | 


ولا رَيبَ في أن تمده التظرَة القائة الميختضرة للتقارية اللعويّة الإخريقة: 


تأكاع5 


(89) يسبّةَ إلى سَكستوس أمبرقوس (260-160م)» وهو طبيبٌ وفيلسوفٌء تذكرٌ المصادر أنه 
عاشنَ في الإسكندريَّةٍ أو روما أو أثينا على خلاف. مَل كتاباةٌ (مَعالِمُ البيرونيّة» و(الرّدُ 
على الجَزْمِبينَ أكمّلَ ما وصل إلينا مِن مَذهبٍ الشَّكْ الفلسفيّ الإغريقيّ والرّومانيّ. 
[المترجم] 

(90) نِسْبَةَ إلى البيرونيّة» وهيّ مَدرسةٌ شَكْيّةَ أسّسَها الفيلسوف اليونانيٌ أينيسيديموس في القرنٍ 
الأول قبل الميلاد» ودَوّنَها سكستوس أمب قوس في أواخر القرنٍ الثاني بعد الميلادٍ أو 
أوائلٍ القرنٍ الثالثِ بعد الميلاد. أَطْلِقَ عليها هذا الاسم يَسبَة إلى الفتلسوف اليوناتي برف 
(270-360 ق.م) وأتباعه. وما زالَّتْ أصداءٌ هذا المذهب 3 تتردّدٌ في فلسفاتٍ العصرٍ 
الحديث. [المترجم] 

(91) يُنظر كذلك: ,(108 .م) تعنامءه5 مم6 7386 ,اامههة36 .70 إذ أشيرَ إلى أنّهُ بَعدَ نَلانَةَ 
عَشَرَّ قَرنَاء حينَ وُوجهّت التُلطةٌ بالنُحدّي مره أخرّى» استقظبٌ بَقايا هؤُلاءٍ المفكَرِينَ 
الاهتمامٌ حالاً. وكَتَبَ فوشير 6©اعناه70 تأريخًا للأكاديميّةٍ الجديدةء وتَرجَمّ سوربيير 
501141 فَرضِيَاتِ سكستوس 552)05 01 0096565م111 . 

(92) أينيسيديموس: فيلسوفٌ يونانئٌ عاش في القرن الأوّلٍ قبل الميلادٍ. كان تلميذًا للفيلسوفٍ 
كرو ومن أتباع أكاديميّة أفلاطون. دعا إلى النّرَعةٍ الشَّكْيّهَء ولم يَرَ إمكان قبولٍ التّأكيدِ؛ 
إذ إِنَّ نَمَهَ تأكيدًا مُضَادًا على الدّوام. 3 مدرستُّه بالبيرونيّة» وكذلكَ بالمدرسة الشَّكيّة 
الثالثةٍ. أئَرُهُ الرِّيسُ هو (البيرونيّةُ)» وقد ناقش فيه أربعَ أفكار رئيسة» أولاها: أسباتُ 
الك والارتياب؛ وثانيتُها : الحُجَجٌ المُضادَُ لِلسَّبيّة والضّدقٍ؛ وثالِشّها: النظريّةُ الماذيّهُ؛ 
ورابحتّها : - الأخلاقيّةُ. [المُترجم] 

(93) هوّ سّكستوس أمبرقوس» وقد تقدَّمَت ترجمئّه قبل قليل. [المُترجم] 

(94) ينظر: ,هذا 0هة بكناسيعل1دعمعظ هه ,.]] 390 .م ,ابم ءمنمامط له عأماى ,ملء111 .2 .]1 
. اللصعممم 
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الرّومانيّة كافِيَةٌ لتَمثيل التَمَكْر في هذا الموضوع في المرحلةٍ التي سَبْقَِتِ َم سَبَقَتِ العِلَم. 
وزِيادَةً على ذلكٌ» كان تأثي ثيرّها في الفِكر الأوروبي المعاصِر أكبرٌ حبّى مِن تأثير 
النَطوّرٍ الخضب لِلنَظريّاتٍ الشَّرقيةِ. ويبدو أنَّ الجوّ اللفظئّ الذي نَمَأْثْ في كَنَفِهِ 
مُعطلمٌ الفُلسفةٍ الهنييّةِ كانّ أكثر كَثاةٌ حبّى من ذلك الذي عاش في ظِلَهِ القَلامِفَةُ 


الو ا أو الجَدَلِيُونَ الإغريق. وفي هذا المجالٍ لا يَكادُ كل من جَدَلِ 


الممامسا-نيايا 4ئزةلال!-24103:053» وَفَلسَفَةَ اليوغاء ومَّمّولاتِ الفجنانافادا 
8 تو والبرايهاكارا ممامساكاس عط س1 مدعل ططةط 70 عد 


2 


أل تأَلّقَا مِن مَدمَب الكَلِمَةٍ المقَدّسَةِ 7781084* والانتشاءاتٍ اللفظيَّةِ لِلتَّأُلاتِ 
الصُوفيّة91”. التي جَدَّدَ جُرءًا مِن آليّيها الدكتور كوي نم20" , 


(95) يسبَةٌ إلى الفلسفة المدرسية أو السكولاستيّة. وهيّ الفلسفةٌ المسيحيّةُ التي كانت سائدةً في 
القرون الؤُسطى. انبئَقَتْ قَتْ من المدارس التي أَنشِكثْ في عهدٍ شارلمان. وفي أواخر القرنٍ 
الثامن للميلادء وظلَّتْ مُسيطرةً على الفكر المسيحٌ حتى أوائل عَصرٍ النهضة. بُتَتْ على 
متطق أرشطق وغتوويه لما وراة:الطيعة يعد أن عزف الاوزيئون كته من طزيق القيلتنوت 
العربيّ ابن رُشْدٍ. استَهِدَفْتْ هذه الفلسفةٌ في المقام الأرَّلِ إضفاء صفةٍ عَقَلانبّةِ على 
اللاهوتٍ المسيحيّ. وإقامة الدليل على أن لا تَعارْض بِينَ العَقَلٍ والدينٍ. أشهَّرٌ رجالها 
توما الأكويننُ صاحِبٌ المذهّب المعروفي باسم (التومانيّة). ويُطلَقُ اسم السكولاستيّةٍ أيضًا 
على السكولاستيّةِ المُحدَنَةِ وهيَ حركة كاثوليكيّةٌ حديئةٌ ظهّرَتْ في أواخر القرنٍ التاسمَ 
عشَّرٌّء واستّهدّقت تعديل طرائق الفلسفةٍ السكولاستيّة بحيتُ ثلائم حاجاتٍ العصر الفكريّة 
ومكتشّفات العصر الحديث. [المترجم] 

(96) ...1 .أو /ا ,برطممدماقطط «عتله! إه ««15107[] ,هأمدوكهط! :. لا وعاممك ,عنهوما تنود ,طااع كا 
88 .جم ,أأمفزمامط زه موه 7 186 07 ععلااأنه)-لأءذ3 ,2:3530 قصسدظ :345-54 ,148-9 .زم 


.. ]ا لضاءا .1ه لا ,اعمط »8 ؛ لزه 80015 50764 ,135آدالا وأمقلع/ا :215 .156 ,152 ,148 
.2.148 


(97) رَمرٌ مُقَدَّمنٌ في الهندوسيَّةِ والبوذيّةٍ والجينيّة» يوضَعٌ عادةً في بدايةٍ النصوص الهندوسبَةٍ 


بوصفِه عنوانًا مُقدّسًا يقرأ قبل قراءة نصوصس الفيدا أو بعذهاء اكيز أيه صلاق 
ويُستعمّل في تام التضرع إلى الإله الذي يتقرّبٌ إليه لِيُمئْلَ دعوةٌ لهذا الإلهِ للمشاركة في 
القربان. [المُترجم] 


(98) -«امطعتاط .ى .1 ر(5ة1 صوحدعفطظ بإ لعا 2اأكمدن) لجهلطا 4ع ه53 عذغا زه 6عء6قع5 186 
6-9 .جم ,تكلءأاكبراط عندمه|ع[ط ١‏ دءعأ0لاات ,نامو 


(99) إميل كوي (1926-1857م). عالِمٌ فسلجةٍ وصيِدَلَةٍ فرنسيٌ. قدَّمَ طريقة مشهورةً في - 
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إن ن تأريحَ النّعويذاتٍء والسّحرٍ اللفظىّ» 0 اللفظيئ» سَواءٌ كانَ من 
يُمارِسُ ذلك مُشَّعْوِدَ التروبرياند”*”" لصونطه:2""1”7.: أو كاهِنَ نُصوص الأهرام 
المصرِيّ» أذ عَالِمَ الميتافيزيقا المعاصِرَء هو مُوضوعَ د بِحَدٌ ذاتِهِ [39] وقد عُولِجَ 
على نحو مُفَصَّلٍ في كتاب سِخر الكَلِمَة عنعهاة 170:4 . الذي صَمُمَ م ليكونَ توسيعًا 
لهذا المُصل. 
ولا يَْكَشِفُ المدّى الذي ما زالَ القَطِنٌ يَبْلْعْهُ في استغلالٍ المواقفٍ البدائيّة 
تجاه الكَلِماتٍ تَمامّ الانكشاف إلا عند 0 إنجازاتٍ بَلاغِيٌ ساخر معّ أضواءِ 
قاعةٍ العَدلِء أو حينَ تكونُ سخافة مُتَألْقَةَ مُعَينَةٌ بَديلاً من أكثّرٍ أساليب الإيحاءٍ 
تأنْيّا التي تُمَضَنْهها الصّحافةٌ التُكراريّة. ا هذه المواقت ألنقها عاكة عن 
الأطفال. وثُمَويها النَرَعَهُ اللفظيّةُ الطاغيةٌ تَقُوِيَةَ لا تَملِكُ مَعَها حنّى الذُرْبَةُ العلميّه 
الفائقَةٌ الدّقَةِ إلا القَلِيلَ مِن حيتُ جَعلْ البالغ أَقَلَّ حُنوعًا لِوَسَطه. والحقٌ أنَّ أمهَرَ 
المناطِقَّةَ» على ما قد رأَيْناء هُمِء على وجهٍ التُحديدٍء أولثكَ الذينَ سِيِقُوا 
لاستنباط أكثر الأنظمة رَوْعَةَ بمَعونَةِ آلِيّيهم اللفظيّة. وفي الأزمِئَةٍ القادِمَةٍ قد يُعَدُ 
نطِقَِىُ المُعاصِرٌ الصُوفِيَ الحقيقيّ» حينَ يَخضَعْ الأساسُ العقلانيُ لِلعالّم الذي 
وإذا ما انعَطَفْنا نحو جَوانِبَ أكثرٌ عاطِفِيّة في الفِكر المعاصر فلن يُفَاجِئّنا 
وُجَودٌ قوس عِربِيدَةٍ حقيقية مَوسِ الألفاظ دنصذدرهط,. والعمليَّهُ التي اكتَسَبَت 
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بها الأنظمةٌ اللفظيّةُ الخَالِصَةُء التي أكثّرٌُ ما يَسِمُها هو التَّأمّلُ الأصيل» أبعادًا 


المَرضى مِن غير تقاضي 5 0 من أهمم آثاره: كيني ا ياه والإيحاء الذائي. 
[المترجم] 

(100) التروبرياند: جُرُرٌ تُعرَفُ اليومَ ا جَزْرٍ كيريوينا. وهيّ 450 كيلومترًا مربّعًا من الجَرْرٍ 
المرجانيّةٍ المقابلةٍ لِلسَاحلٍ الشّرقيٌ من غينيا الجديدةٍ. ا سْكانْها الأصليينَ 0 
عددُهُم ف مدن الما ييهون فى جديزة كريرينا الديطة. وتّعَدٌ هذه الجُرّرُ منطقة نظف ميق 
من الغاباتٍ الاستوائيّة التي تحتاجٌ إلى أن يُحافَظ عليها. [المُترجم] 

21010 .408-60 .مم لعو مععاده/1! 86 زه كاناه71مع 4 ,لكأوهممناد 1 





3 مَعْنَى المْقَنَى: دراسَة لأَكْرِ اللنّةِ ب الفِكْر ولِعلّم الدَمْزِيَةِ 


هائلة كَهذِه أخضَعها رنيانو ممدصعنة 920" حديثًا 100 فالتُعوتٌ التى 
كَشَّتِ التّجِارِبُ عن تَناقُضِها كانّت تُجَرّدُ مِن الطابع المادّيّ تدريجيّاء ويُوضَمٌ 
محلها 'ظروفٌ لَفْظيةٌ خاوية من أيّ مضمونٍ تفهوم؟ من أجل استّئصالٍ التَّنافْضٍ 


07 


المُتَبادَلِ والتشبيط اللَذَيْنٍ سَيُوَلُدْهُما هذه التُعوتُ حَنْمَا إذا ما سُمِمَ لَّها بِأنْ تُقَدُمَ 
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مادّةٌ لِلخَيالٍ ولو بنِسبَةٍِ ضَئيلَة' . وبمُوازاةٍ هذا النَجِرِيدٍ من الطابع المادْي سيد 
صرح ديالكتيكىٌ هائلٌ نَحرٌ ما كانَ للفلسفة المَّدرَسِيِّةِ مِن أجل إقناع العَقلٍ 
البَشَرِيٌ بغِياب التَّعارْضٍ المنطِقِئ فى أكثّر السّحافاتٍ سُْقٌ2940. [40] 


ِهذِهِ الطريقة» قُلْصَتْ فكرةٌ الألوهيّة. على سبيل المثال» إلى 'خلِيط م 
التُعوتِ لُفظيٌ خالِص أو يَكادٌ'. ونَجَمّ عن ذلكَ واه على حَدٌ قَولٍ وليّم 
جيمس 5ل مجنل19509. "أن مَجموعةً الغو الميتافيزيقية يقيةٍ التي يتخيّلها 
اللاهوتئ' (كَوْنَ اللو هو الله الأولَى يَجِعَلهُ يَمِتلِكُ وُجودًا بنَفْسِهِ؛ وهوّ ضَروري 
ومُظلقٌء لا يَحَُدَهُ شَيءٌ البِنَّه كايل كمالاً لا نِهِايَة لَهُ؛ وهوّ واجِدٌ ووَحِيدٌ 
رُوحانِيٌ» سيط ميتافيزيقيّاء ثابت؛ أبدِئء كُلَيْ القُدرقء كُليْ الجلمء كُلَيٌ 
الؤجودء د 0 0 اد توق خلي وتزاوجة بِينَ صِفاتٍ مُعجَميَةِ 


28 مه 


(102) يوجينو رنيانو (1930-1870م). فيلسوفٌ يَهوديٌ إيطالئ. حرَّرَ مجلّةَ هنام501: وأْثْرَ كتابه 
(سايكولوجيَّةٌ التٌفكير) (1923) في الأنثروبولوجي الاجتماعيّ إِدوّرد إيفانز برتشاردء 
ولت جوزيف نيدهام كتابَهُ (الإنسانٌ آلَهّ) (1927) بعدّ أن نَمَرَ رنيانو كتابهُ (الإنسانٌ لِيسَ 
بآلةِ) (1926). [المُترجم] 

(2)103 لتهه5مع1 امعتوزإطمهاء1/1 هه .71 .مقط ,عار مكدع إه تروماهطعبروط 116 

(104) (1919.14) 37 ,32,33 .05ل« ,مااسعاع3 ," غأنمك1 12 عل عمومل عآ " باأمعطعموتتات 02 

(105) وليّم جيمس (1910-1842م). فيلسوفٌ وعَالِمُ نفس أمريكئٌ. يُعَدُ هوّ وتشارلز ساندرز 
بيرس وجون ديوي أعظعَ الشّخصيَّاتٍ التي ارتبطتٌ أسماؤها بالمدرسة المُسمَاةٍ 
بالبراغماتيّة» ويُعَدُ أحدّ دَ مُؤْسّسِي علم النفْسٍ الوظيفي. ثْرَ في عددٍ من عَمالِقَةٍ الفكرٍ مثل 
إميل دوركهايم» وإدموند هوسّيرل» وبرتراند رَسِلء ولودفيغ فتغِنشتاين. مِن أكثر مُولَفَاتِِ 
تأثيرًا: مَبَادِئُ عِلم النّفس. وتنوّعاتٌ التَجِرِبَةٍ الدّييّة. [المُترجم] 
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مَجموعةٌ عُنواناتٍ اكتُسِبّتْ بِمُعالّجَةٍ ميكانيكيّةِ لِلمُترادِفاتٍ؛ فالئّرعةُ اللفظيّةُ حلّثْ 
محل الرُؤْيَة والاحترافيةُ مَحَلَّ الحياة"1"6. 

وعلى نحو مُشْابوء تَكونٌ الوَظينَةُ الأساسيَّهُ نمه في التّفكيرٍ الذي يُتَحَدَّتُ 
عنهُ عادَةٌ بوَصفِهِ ميتافيزيقيًا تَقديمَ 'إسنادٍ لُفظي مَكِينٍء بِحَيتُ يُمكِنُ استِدعاءً 
المُفاهيم غير المنضبظة» وغيرٍ الواقكقة والمفلبة ».إلى الدع عند سا1 عله 
غيرٍ أي إضرار بِمُرونةٍ المَفاهيم " ؛ فَلِذلكَ كان في التَعبِيرٍ 8 اها أمكن عن 
الضَّبابيّةِ والعُمُوض. فون هُنا يُنشَأُ ما يُسَمّى بِالتّعبِيراتِ 'المكتوبةٍ بعُمق"» التي 
يُحيلٌ عليها ريبو :2"'"””8160. والأثيرَةٍ عند الميتافيزيقيّينَ جَميعَاء لا لِسَيءٍ إِلَّا 
أنها صِبِعَتْ ببراعةٍ لِتَحوِيَ كُلّ ما يُرعَبُ أن تتضمّئَهُ» ولِتُّحْفِيَ كذلكٌ تنافُضاتِ 
المذاهِب وسَّخافاتِها المسَتنِدَةَ إلى المَفاهيم ذاتٍ الشَّأنٍ... مِن أجل ذلك كانت 
هم الرّمِزٍ اللفظيّ إيقاء التّعوتٍِ المتَنافِرَةٍ مُتّحِدَةٌ انْحادًا قُسرِيّاء على الرّغم من أنه 
قد يكونُ مِن غير المُمِكِنٍ استحضارها جَميعًا في الذَِّنِ في اللحظة نَفسِها لسبب 
واحدٍ هو أنَّ بَعضّها ينفي بَعضًاء مع أنَّ مِن المُّهِمْ أن تكونَ تَحْتٌ تَصَرْفٍ 
الميتافيزيقيّ لِيستَنبظ مِن المّفهوم» مِن مجموعِهاء خُرْمَةَ مِن الاستنتاجاتٍ أحياناء 
وحُزمَةٌ غَيرّها أحيانًا [41] أخرّىء بِحَسَبٍ ما يُرِعَْبُ فيه مِن عرض للواقِع ' . 

وفي الثهاية» حَلّتِ الكلمةٌ محل الفكرة لي علق ميفستوفيليس 
وعاعطمهوزطم»1"*”84 بِقَولِهِ : حَيْتٌْ يَصْعْبُ الَهُمُ إذا بِكَلِمَةٍ نُظهرٌ نَفسَّها في الوّقتِ 


(2)106 439-46 .مم ,ععمءارعمصحط كبامنعذاء؟! زه كعناءامه"!آ 176 ,1365 .ةا 

(107) تيودول أرماند ريبو (1916-1839م). عالِم نفس فرنسيٌ. ألقَّى في سنةٍ 1885 مُحاضَراتٍ 
في جامعةٍ السّوربون في يلم النّفْس التّجريبِيٌء وعُيّنَ في سنةٍ 1888 أستادًا للمادّة في 
الكوليج دو فرانس. صَرّفَ اهيِمامًا مخصوصًا لِلعُنصر المادّيّ للحياةٍ العقلية؛ مُهمِلاً جميعَ 
العوامل الرُوحيّةِ أو غير المادَيّة في الإنسان. من أعمالِهِ: فلسفةٌ شوبنهاورء وعِلمُ النّفْسِ 
المُعاصِرٌ في ألمانيا. [المُترجم] 

(108) ميفستوفيليس: اسمٌ يُعى غالبا الشَّخْصِيةَ التي ثُمِثْلُ الشَّيطانَ. وعلى العكس من الشَّيطانٍ 
الذي يُمَئَّلُ عادَة في المُحَيّلَةِ الغربيّةِ في صورة شِبهِ حيوانيةٍ بحوافرٌ وقُرونٍ يبدو 
ميفستوفيليس أكثرٌ إنسانيّة؛ إذ يظهرٌ في هيأةٍ رجُلٍ طويل مُسربَلٍ بِالسُوادِء يَحمِل - 


116 مَقَتَى المقتى: دراسَةٌ لأَرِ اللَقةِ ب الفِكّر ولِمِلّم الدمْزِيةِ 


الغتاك ركع هر كلدت تله إريائو اهنم العياك بطرم خبران فخي وزغ 
'فَعَدَمُ وُجِودٍ هذا الذَّرْع اللّفظئ يَجِعَلُ اختفاء كُلّ المَضمون الفكري يَسعَلزِمُ 
اختفاة كُلٌ أَثَّر لِلوْجودٍ الماضي لِذلكَ المَضمون. لكنٌّ الدّرعَ يَصونُ شَيئَا يُمكِنُ أن 
يُسْلَكَ في عِدادٍ الموجوداتٍ لِسَبَبٍ واحدٍ هو أن ذلك السَّيءَ دَليلُ الوُجِودٍ 
الماضي لِفِكرةٍ كان لها سابَمًا حياةٌ حقيقية. ذلك يُشَكْلُ هذا السَّيِءُ دَوْمَاء على 
خحوائِهِ من أي مَضمون فِكرِيّء ثُقطة رَبِطِ وإسنادٍ تَمينَةَ للعاطفةٍ المُناظِرَةٍ لَهُ التي 
تبلْغُ مِن الشَّدّةِ ما يَحِعَلُها لا تُدرِكٌ أن مَواطِنَ الشّبّه المحبوبَة لّم تَعْد تَرئَدِي الشَّيْءَ 
لحت 210996 
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بَيِدَ أن الدرع. 


مم 


ي القِشْرَةَ اللفظيّة لَيْسَ مُجَرّدَ مُرتَكَرٍ وَدَاعِيّء بَل إنَّ لَه 
ذه ريك اك اي زنقه برتعرا ل لمكن تعار انعو الح قد تسدلة تللق 
عانااهوطة مِن طَمأَنَةٍ نَفِسِهٍ أن جهودَهُ لم تَذَمَبْ سُدَى تَمامًا. يَقولُ باركلي 
20190 : 'مَتَى ما أ اللفٌ مألوفة فَإنّ سَماعَ الأصوات 3 رَؤْيَة 
الخصائص كَثيرًا ما يكونانٍ مَصحوبَيْنِ مُبَاشَرَةَ ِالعَواطِفٍ التي كان مِن المُعتادٍ في 
البذء د انيتها تخلل الأكان النى سي الآن تتركحة تنا 1117 .روكذ لجار 
الاستعمال الرَّمِزِيّ للكلِمات إلى الاستعمالٍ الانفِعالِيّ. ولريبو تعليقٌ حَسَنٌ على 
الكَلِماتِ المستَعمَلَةِ على هذا النَّحوِ كما في الشَّعْرِء يَرَى فيه "أنه لم تَعْد تَعمَلُ 


-- كتايًا أحمرٌ يرَفعُ فيه الأشخاص الذينَ يُبِيعونَهُ أرواحَهُم. وغالبًا ما يَظهّرٌ في هيأةٍ راهب 
فرانشِسكانيٌء ويكونٌ بهذو الصُورَةٍ في نَصَّىْ كرستوقر مارلو 1616 الذي عنواثه (تأريخ 
الدكتور فاوستوس المأساوي). ويوهان فولفغانغ غوتة 1725 الذي عنوانهُ (فاوست). 
والذي اقََّبِسَ منه النَصٌُ الذي أورَدَهُ أوغدن ورتشاردز في هذا الموضع. [المُترجم] 

(2)109 .مقط .اك .م0 ,مسدمعنه 

(110) جورج باركلي (1753-1685م). فيلسوفٌ إنجليزيٌ إيرلنديٌء وأسقفٌ أنجليكانيٌ. يُعَدُ مِن 
مُسانِدِي الرّؤيَةِ الجوهريّةِ في القرنٍ الثامنَ عشرّ للميلادٍ؛ إذ اذَّعَى عدم وجودٍ شيء اسمُّه 
مادٌةٌء وأنَّ ما يراه البشرٌ ويَعُدُونَهُ عالّمَهم المادّيّ لا يعدو أن يكونٌ مُجِرَّدَ فكرةٍ في عِلم 
الله. ولهُ أيضًا مؤْلَّاتٌ في الرُياضيَاتِ وعِلمٍ المعرفة. من آثارِو: بَحث لمبادئ المعرفةٍ 
الإنسانيّة» ومَقالَةٌ نحو نظريَّة جديدةٍ في الرّْيَةَء والمُحلل. [المترجم] 

(2111 .20 1012,5اعن50اه1 ,عكزنوء1 
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يوَصفها عَلاماتٍء بل بِوَصفِها أصوانًاء وأنّها نَعَماتٌ موسيقيّةٌ نَحْتَ تَصَرِّفٍ عِلم 
نفس عاطفِي "120". لذلكَ» على الرّْمٍ مِن أنَّ التفكيرٌ الميتافيزيقيّ عندّ هذا الحدّ 
ار اد قد يكونُ غيرٌ قابلٍ للاستيعاب العَمَلِي» أي على الرّغمٍ مِن نه 
قد يُصبِحُ حَنًا 'يعَبَرُ عنهُ بالكلام ولا سؤر العفل؛. يتب بطريقة التّعيض» 
كما يُقولٌ رنيانو 'ذَلالَةَ انَفِعاليةٌ مُمَيّرَةَ لَه أي أنّهُ يتحول إلى نوع من اللغةٍ 
الموسيقيَّةٍ المُثئِيرَةٍ لِلعَواطفٍ والانفعالاتٍ  ٠‏ ويرجع مُ نَجاحَُهُ كُلَيا إلى السّلسِلَةٍ 
المُتَناغِمَةٍ من الأصداءٍ العاطِفِيّةٍ التي يَستَجِيبُ لها العَقلْ السَادَّحُ- والمنطقة 
البرئريّة التي تْرَدُدُ صَدَى الدويّ الضَاخِب 
لَيْسَتْ هذو التّاثيراتٌ بقل فاعِلِيّةَ في الشُؤُونٍ العَمَلِيّةَء وتكونُ أكترٌ كارئيّة 
بكثير. وكل ما تحتاح إليه هو التّمثيل بما رَعَمَّهُ الرَاجِلَ الدكتور كبلك 
لمقطمامون32 2 مُعَدًَّا بوَفرَةٍ مِن فق الادلة التفصيليةء مِن أنه "في إل تأثيرٍ 
مَدارِسَ فكريّةِ مُعيِنَةِ» وعاداتٍ تَعبِيريةِ مُعَيئَقّه أصبّحنا مُعتادِينَ أن نتكلّمَ ونكتّبَ 
كما لو أن المرّضّ شيءٌ طَبيعيٌ' ؛ وأنّهُ تَجبٌ مُقَاوَّمَةُ هذه العاداتٍ اللفظيَةٍ 
الكارئِيّةِ؛ إذ 'لا احيّمالَ لِحُصولٍ أي تقد كُبيرٍ في مُيدان للب حنّى يُهجَرَ 
اعتقاءٌ وُجِودٍ حَقيقيٌ للأمراض"' ؛ وآ 0 مُوَاجَهَةٌ المشكلّة اللْمَوية يّةَ في الحالٍ؛ 
ا ب ا ا مع مَبِادِئ 
0 لفكر "”*'". ولا يُمكِنّنا بسْهولَةٍ أن نَرفْضٌ تاييدًا لمُقَارَياتنا لافِنًا لِنْظرِ 


(2)112 .10 .مال .02 مللقصلوط .اك .187 .جه ,كات 1ادء5 5ع علاوأهما ها 
حيتُ تُراعى مَناهِجُ حَطبٍ 'فَوْرَةٍ الإعجاب أُمامٌَ ما هو مُشْرِقٌ مَصِقُولٌ ويَخلُو مِن الفِكرّقٍء 
نارٌ تَسْتَِل مِن القِشلٌ" . 

(113)إدغار مارتش كروكشانك (1928-1858م). طبيبٌ بريطانيٌ» وعالِم أحياء مجهريةٍ كذلكَ. 
درّسَ في كلَيةٍ الملِكِ البريطانيّة وعمل طبيبًا في الجيش البريطانيٌ في مِصرّ في حقبةٍ 
ثورة عُرابي» وقُلْدَ وسامًا لخدميه في معركة الثّلْ الكبير. وبعدَ عوديّه من مصرّ جاب أنحاء 
أوربًا للحصولٍ على المزيدٍ من الخبرة الطبَيّة. وتعلّمَ في برلين كيفيّة فصل السُلالاتٍ 
البكتيرية من أجل فحص الأمراض المُعدية. ين أهمْ مولَفاتَِ: تاريخ التُطعيم ومرضيثة 
والمقَرّرٌ في علم البكتيريا. [المُترجم] ١‏ 

(114) 2 ,12,61 .وم ,1922 ,ممت ةط 


118 مَعَنَى المَقَنَى: براسَة لأَكَرِ اللقّة بن الفِكّر ولِيلّم الرٌمَزِيةِ 
0 سَيمنا أن مَصِدَرَهُ شَخصٌ لَهُ يبر نَلائِينَ سَنَةَ في فَنّ الجلاج. وفي 

شقحة أحرئ يُقَدْمُ الذكدوى 74 وكقائنك تفش مها أخدف لِعَدَّ ذلكَ الرّفض مِمَا 
لا يُمكِنُ أن يرتكرَ إلا على الإخفاقٍ في تقدير الحقائي'17. 


5 
3 


ولم نَشْهدْ حَنَّى الأزمِئَةٍ المُتَأَخَرَةِ جُهودًا لاخيراقيٍ اللَّغْرٍ إلا هّنا وهُّناكَ 
0 ِمُهاجَمَةٍ مُبِاشِرَةٍ لِلمُشْكِلَةٍ الرّئيسَةِ. وفي القَرنٍ الرَابِمَ عَشَرَ ظَهَرَ التُحليل 
سوِيٌ لويم الأدكامي سدعهن0 6ه سسؤنلاة13”؟' '“ء وفي القَرنٍ السَابِمَ عَشَرَ كانَ 
جُ تكن دمعد8”” ''؟ وهويز مع60ه84”*'". ويَبِلُمُ البَحْتُ ذروَتَهُ مم [43] 


لان 


0 


)20150 344-5 .مم ,11 أمعمي اممنك ,م1 

(116) وليّم الأوكامي (1347-1287م). أَخَوِيّ فرانؤِسكانيّ» وفيلسوف مَدرَسِيّ. ولاهوتيٌ 
إنجليزيٌ مِن أوكام» وهي فريةٌ صغيرةٌ في سُرّي. يُعَذَّ مع توما الأكوينيٌ ودّنز سكوتس 
وابنٍ رُشْدٍ من عُظماءٍ المُفكَرِينَ في القُرونٍ الؤُسطى. كان لهُ أئرٌ فكريّ وسياسيّ في 
مجرى الأحداث في القرن الرابعَ عشرّ. كانَ رائدٌ المذهب المي وَيْمدة بعقن 
الباحثِينَ أبا علم 7 المُعاصِرٍ. وكانَ يَرَى أنَّ المعرفة حَدْسِيةٌ وأنَّ المَعانيَ لا نُوجَدُ 
إِلّا في العقل. وأنّها تقوم مقامَ كثرةٍ الأفرادٍ (إنسان. مَثَلاً وأنّها لِيسَت كُلَيةَ بذاتها بل 
بما تَُحمَلُ علي أي أنَّ الاسم الذي يَدُلُ على المَعنّى يُطْلَقّ على الأفراد بِوَصِفِهِ رَمرًا 
لِلجُزئيَاتِ لا لِلمَعْنَى نَفْسِوء فالمَفاهيمُ العامة التي تُنشِتُها أفكارٌنا عن الأشياءٍ المَوجودةٍ لا 

تَنفَّصِلٌ عنهاء بَل إِنّها لا تُعَبْرُ عن جَميع تَصائصها وصفاتها. فعلى ذلك يَكونُ المَدْمَبُ 
الاسمئٌ ماديا يَقولُ بأولويّةِ الأشياءِ وثانويّة المُفاهيم؛ ويكونٌ أَوَّلَ تعبير عن الماديّة في 
القُرونٍ الوُسطى. وكانّت لأوكام فكرةٌ فلسفيّةٌ تُدْعَى نَصْلَّ أوكام» مفادُها أنَّ التَعدّدَ لا 
ينبغي افتراضُةُ مِن غير ضَرورةء وما يُمِكِنُ شَرحْةُ فر وض قليلةٍ لا يَنْبَغي شَرحْهُ فر وض 
كثِيرَةٍ. وتُقِسَمْ كتاباثهُ على كتاباتٍ سِياسيّةٍ وكتاباتٍ فلسفيّةٍ: ومُعظَمٌ كتاباتِه الفلسفيّة شرو 
لِكْنُبِ أرسطوء وأهمّها: المجموعةٌ المَنطقيّةٌ والعَرضُ الذَّهِبِيُء ومِئةٌ قَضيِّةِ لاهُوتيّة. 
[المُترجم] 

(117)فرانيس بَيْكن (1626-1561م). فيلسوفٌء ورَجلُ دَولةٍء وكاتبٌء وخطيبٌ إنجليزي؛ 
معروفٌ بقيادتِه للثورة العلميّةِ بفلسفتِهِ الجديدةٍ القائمةِ على المُلاحظةٍ والتّجريب. كان مِن 
الرُوَادٍ الذينَ تنبّهوا إلى عدم جدوّى المنطقٍ الأرسطيّ الذي يعتمدُ على العيان. من 
آثارو: تأريخٌ الحياةٍ والموتء وأطلانطا الجديدّة. [المُترجم] 

(118)تومّس هوبز (1679-1588م). الم رياضيّاتٍء وفيلسوفٌ إنجليزي. يعد مِن أكبر فلاسفةٍ 
القرنٍ السَابمَ عشَّرٌ في إنجلترا وأكثرهم شهرةً ولا سيّما في المجالٍ القانونيّ؟؛ إذ - 
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5 ورة. 1 7 م 04 
الكتاب الثالثِ مِن موَّلفيِ لوك عن ]2010 الذي عنوانه مَقَالَةٌ برمععس 201200 وفى 
اهتمام لايبيتز عانهطام1 بإيجادٍ لَُةٍ فَلسَفْيّةِ- ذاتٍ سِمَةٍ عالْبيّة. أمَا باركلي 
وكوندياك عوالندوه2170' فأبقّيًا القضيَةَ حبّة. وتَصل مع هورن توك 110 


-- كان زيادةً على اشتغالِه بالفلسفة والأخلاق والتأريخ فقِيهًا قانونيًا أسهُمٌ على نحو كبيرٍ في 
بلورة كثير من الأطروحاتٍ التي تمر بها هذا القرنُ على المُستويَيِن البانيي والحتوية, 
وَعْرِفَ أيضًا بإسهامه في تأسيس الكثير من النفاهيم كمفهوم العَقَدٍ الاجتماعيٌ. وَيَعَلٌ 
كذلكَ من الفلاسفةٍ الذينَ وظفوا مفهومَ الحقٌ الطبيعيّ في تفسيرٍ الكثير من القضايا 
المعروضة في عصرهم. من مَولْفَاتَه: دراسةٌ في الطبيعةٍ الإنسانيّق ورسائل ف في الحريّة 
والضّرورةٍ. [المترجم] 

(119) جون لوك (1704-1632م). فيلسوفٌ تجريبئٌ. ومفكرٌ سياسيٌ إنجليزي. لم ينخرظ في 
سلكِ رجالٍ الدينٍ لكراهتِهِ عدم التسامُح الذي البيوريتانيٌ عند اللاهُوتيِينٍَ فدرسن بدلاً 
من ذلك الطب ومازنيئن التجريبٌ العلميّ حنّى عُرِفَ ياسم الدكتور لوك. ذهب إلى أنَّ 
المَعرِفَةَ مَقصورةٌ على ما تَمنَحُنا إِيَاهُ التّجِربةٌ وأن لو كانت لدينا حاسَّةٌ زائدةٌ أو نَقَصَتْ 
حاسَّةٌ مِن حَواسْناء لاختلَمّت تَجِرِيتنا ومعرفتنا لِلعالّم زيادةً أو نُقصانًا. ورأى أنَّ الأفكارَ 
التي نُكُوْنُها لَئْسَتْ صُوَرَا مُطابقَةَ للآشياءء ولَيْسَثَ أشبامًا لهاء لكنّها عَلاماتٌ تَدُلُ 
عليهاء شأثها في ذلك شأنُ الألفاظ؛ فهيّ لا تُشْبهُ المّعانيَ التي تقوم في النّفْسِ عند 
سَماعِهاء ولكئّها تَدُلُ عليها. ورَأى أن وظيفة اللغةٍ التَواصُلُ بِينَ الّاسٍ والإفصاحٌ عمّا 
يعتمل في عُقولِهم من أفكارٍ ومَعانِء وأنَّ الألفاظ تدُلُ على جُْئيَاتٍ مادَيّةَ وبالانتبا إلى 
الخصائص المُشتركةٍ بينَ الجُزئيّاتِ وفَصلها عن التخصائص الذَائةِ لكل جزئي تحصلٌ على 
معان كي نخصْصُ لكل منها اسمًا يُغنينا عن الكثير من الألفاظ التي تَريُِ إلى كل مجزئي. 

وأطلّقَ لوك على هذه العمليّةِ اسم النّجِرِيدٍء وقالَ إِنَّ المَعْنّى الكلّىّ ناقِصٌء يُحتوي بعضّ 

خصائص الأشياءء وكلّما ازدادث كلَيّنُهُ ازدادٌ نَقِصُهُء وإنَّ المَعانيَ الكلَيّة يَصتَمُها الفِكدُ 
ولَيْسَثْ صُوَرًا للأشياء ولا تُشيرٌ إلى أصولها أو جَواجِرِهاء ولَيِسَتْ مُعرفةً واقعيّةَ لأنّها 
لِيسَتُ مَعْنيَةٌ بالوجودٍ مُباشَرَة. من موْلَّمَاتِهِ : في التّسامُحء ومُقالتانٍ في الحكومة» ومَقَالَةٌ 
في القّهم الإنساني. [المُترجم] 

(120) عنوائهُ الكامِلٌ هوّ: مَقَالَةٌ في القّهم الإنساني. [المُترجم] 

(121)إيتيان بونو دو كوندياك (1780-1715م). فيلسوفء ومُعرِفِيٌ فرنسيٌّ مشهورء من فلاسفةٍ 
عصر التَّنويرٍ. درَسَ سايكولوجيّة العقل وفلسفتَهُ» وكانّ مِن أنصار النجِرِيبٍ على طريقةٍ 
لوك. وقد أذاغ أهمٌ موْلْفاتِه (رسالةٌ في الإحساسات) اسمّةُ؛ إذ نحا فيه مَنحى لوك في 
إعادتِه الأفكارٌ إلى الأحاسيسء وزادً عليه رَدّهُ قُوَى العَقلٍ نَفسِهِ إلى الأحاسيسٍ - 


120 مَعَنَى المَمَنَى: دراسة لأَئرِ الل ب الفِكْر ولِلّم الرُمَزِيَةِ 


ع 


ماوه7*”1'' ومُتابِعِيهِ إلى حَرَكَةٍ القَّرنِ التَاسِمَ عَشَرٌ الذي شَهِدَ ججهدًا ذا أَهمَيَّةٍ 
خاصّة لكل مِن بينثام محطادمع 01237 وتيّن و0124 واو 1257 


ولا حاجة بنا هُنا إلى أن تُعتّى بالإنجازاتٍ المُحَيْبَةِ للفيلولوجيا المَقَارِنَةٍ 


- وإن طرَّأث عليها بعضٌ النّحوّراتِ فَوَصَف الذاكرةً» مَثَلاً» بأنّها إحساسسٌ قَرِيّ قد ترك 
أثرًا في الإمكان استدعاؤةُ؛ ووَّصَف الانيباة بِأنّهُ انصٍرافٌ لِلوّعي بإحساس واحدٍ يَعَزِلَهُ 
عن باقي الأحاسيس. وقال كوندياك إِنَّ الإنسانٌ يَكْمُلَ باللغةٍ بِوَصفِهِ إنسانًاء وينتقِلٌ مِن 
مرحلةٍ الإحساساتٍ البسيطة إلى الجَدَلٍ الفكريّ وإقناع الْآخَرِينَ. وأَنرّلَ اللغةَ مَنزِلةَ خاصّة 

مِن التّفكير» ورأى أن التّفكيرٌ الفلسفي لا يَقومٌُ إلا بِلَّةٍ واضحةٍ مَصُوعَةٍ جيّدًا. وذَهَبَ إلى 
5 إن أرذنا أن تكو نا لغ واضحةً كا ينا أن ِل بمانيها أبسَط حقائقها بمنهج 
تحليليئ» ثم أن نُقارِنَ بِينَ المّعاني المُتشْابهَةٍ يمَنهج رياضيّ على مِنوالٍ: إذا كان 0 
وبدج». فإذّن أ- ج. [المترجم] 

(122) جون هورن نُوك (1812-1736م). سياسيٌ» وفيلولوجيٌ إنجليزي. درَسَ القانونٌ وفقة 
اللغة. أَهَمُ آثارو: الفلسفةٌ الارتقائمَةٌ تشونسي رايت ومجاكمة جون هورن توك». 
وخلافاتٌ متأخرةٌ في مَذْهَبٍ الأداتيّة. [المُترجم] 

(123) جيرمي بينثام (1832-1748م). عالِم قانونٍء وفيلسوف, ومُصلِحٌ قانونىٌ واجتماعيٌ 
إنجليزيٌ. كانَ الرائدٌ في فلسفة القانون الأنغلو-أمريكي» واشتهرٌ بدعواتِهِ إلى التَفِعيَةٍ 
وحقوقٍ الحيوان. وشمِلَتْ مواقِقُهُ الحُجَحٌ لمرلا للفردٍ والحُرَّيّةِ الاقتصاديّة والفَصل بين 
الكنيسة والدَّولةٍ وحرّيّةٍ التَعبِيرٍ والمُساواةٍ في الحقوقٍء وطالّبَ بإلغاءٍ الرّقُ وعقوبة 
الإعدامء ويإلغاءٍ العقوباتٍ البدنيّة. وكان يَعتَقدُ أن الكثيرٌ مِمّا نتحدَّتُ به لا مَعْنَى له في 
الواقع» مئال ذلك كلِماتٌ (الواجب) و(الحَقّ) و(السّلطة)» فهيَ كلماتٌ غير مَفْهومةٍ ما 
لم نُجِلْها على الواقع. من آثارِه: مقدّمةٌ لمبادِئ الأخلاقٍ والتشريع؛ وكتاباتٌ مُختارة» 
ونظريّةٌ التشريع. [المُترجم] 

(124) جبولايت تَيْن (1893-1828م). ناقِدٌء وعالِمُ تأريخ فرنسيّ. كان له تأثيرٌ كبيرٌ في الأدب 
الفرنسيٌء ولهُ خط ثابثٌ من الشَّكَيةِ. من أشهر أعماله: لافونتين والخرافات» وفلسفةٌ 
المَنّ وتأريحُ الأذب الإنجليزي. [المُترجم 

(125) للوقوفي على اق تفصيليّة للإنجازات اللّمُويّة لِكْلٌّ مِن بَيُكنء وهوبزء وباركلي يُنظر: 


.9-7 .مم ,1934 ري والإسهامٌ الأساسيٌ لكِنِ المُعْمَلُ لجيرمي بينثام لاتتعرول 
«تقطام8 الذي يَسبِقُ النَطوّراتٍِ المعاصِرةً سَبِقًا رائعّاء قد تناوّلَهُ أوغدن في كتابهِ نظريّةُ 


بينثام في المَكَثُلات لآه بصمتعطارآ لقصه1مععامآ) كعرمل)ءاط زه برممء 1 ك«مطانرء8 
2 ,(لاع010طعلاوط 
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التى طالّما كانت مَركَرَ الامو العام مُمَثَلَهَ في جُهودٍ شتاينتال لوطاهذ22605, 


وماكس مُلَّر 66لان24 ه7778" وآخَرِينَ. وما زَالَتٍ المُقَارَباتُ الفيلولوجيّة 
والسوسيولوجيّةُ لا تُمِدُ المشتغِلِينَ في الميدانٍ بأسباب الهدايّةِ. وفي التَّذِييلٍ .ه 
حَديثٌ مُنصَبٌٍ على فَوضَى التّحوِيينَ أمًا اتيز" 8 نكي زيادةٌ علق لطن 
لما قَدْمَهُ بيرس عممء2 .5 .200 على نَمَاذِجَ لما أَنْجَرَهُ الآخَرُونَ الذينّ بَحَتُوا 9 
0 المنطقٍ عن حر :وكذلك اللي يبدو أنَّهُم اعتَمَدوا على المصطلح اعتمادًا 
كُليًا. وفي سائرٍ مُصولٍ الكتاب ستشغل أنفْسَنا كثيرًا بِالكُتَابِ المعاصِرِينَ الَّذِينَ 
أَفَادُوا مِن الطَريقَيِنٍ لجان (المنامج المَقَارَبَةِ اد الرَّئِيسَةِ). وهم 
الميتافيزيقِيُون والسايكولوجِيّون. أمَا غْيرُهُم فقد جَهِدْنا في الإشادَةٍ بممن 
يات ابتداءً بِعَمَلٍ اقلم سامددة”2 2 الذي عُنوائة في التّحو +2 


0 هم وُمرورًا بدلغارئنو عع م0129 (1661). وولكئز و0307 


(126) هيرمان شتاينتال (1899-1823م). فيلولوجيٌ» وفيلسوف ألمانىٌ. درّمنَ في جامعة برلين 
وأقام في باريس بين سنت 2 و1855ء إذ سَحَرَ جهدَهُ 3 لدزاضة اللغةِ الصيئيّة. مِن أهمْ 
مَؤلَّفَاتِه : : فون همبولت والفلسفة الهيغليّة. [المترجم] 

(127) فريدرش ماكس مُلَر (1900-1823م). عالِمٌ ألمانيٌ اهتمٌ على نحو مخصوص باللغةٍ 
السنسكريتيّةٍ الهنديّةِ القديمة. أسهمَ في الدراسة المُقَارِنَةِ في مجالاتٍ اللغْةٍ والدّينٍ 
والأساطيرء وإن كان علماءُ العصرٍ الحديث قد نبذوا الكثيرٌ من نظريّاتِه. من مقولاته: إِنَّ 
فكرة التعبّدِ من الغرائزٍ التي قود الأننان عليه شد ننات الأول من آثارو: مُحاضَراتٌ 
في عِلمٍ اللّمَةَ ومُقَدَمَةٌ للم الدِينِء ودراساتٌ في البُوذِيّةء والدّينُ الطَبِعِنُ. [المُترجم] 

(128) أنسيلم أسقف كانتربري (1109-1033م). لاهوتىٌ وفيلسوفٌ إيطاليٌ من أوائلٍ الفلاسفة 
المَدرسيّينَ. كان له تأثيرٌ بالغ في اللاهُوتٍ الغربيّ» وكانَ يعتقدٌ أنَّ الإيمانَ يجب أن 
يَسبِقَ المعرفة؛ فيجبُ أن تُؤْمِنَ لِتَعرفء. وممّ ذلك يُمكنٌُ أن يُببَى الإيمانُ على المعرفة. 
اشتهرٌ بكتابَيّهِ (المُناجاة) و(التّمهيد). [المُترجم] 

(129) جورج دلغارنو (1687-1616م). مفكرٌ أسكتلنديٌ عُنَِ بالمُشْكِلاتٍ اللغويّة. أصِلّهُ من 
أبردين» وعيلَ لاحمًا مُدرّسَا في جامعةٍ أوكسفورد برفقةٍ جون ولكنز. أهمٌ مِؤْلَّفَاتِهِ (مُعَلّمُ 
الصّمّ والبُكم) الذي اقترّحَ نظامًا لغويًا جديدًا ليستعمِلّه الصّمٌ والبّكُمْء والذي ما زالَ 
معمولاً به في أمريكا إلى اليوم. [المُترجم] 

(130) جون ولكنز (1672-1614م). قسّ. وفيلسوفٌ طبيعئ» ومِؤلّفٌء وعالِمّ موسوعئٌ - 


122 مَعَنَى الْمَعَنّى: دراسَة لأكر الل ب الفِكر ولِِلّم الرُمْزِيِ 


(1668). وفريك عنام,ع(131) (1693)»: وانتهاء بسِلبيرر ععمعطازو320 (1917), 
وكتاب كاسيرر 2000 الذي عُنوانهُ قُلسَقَةٌ الأشكالٍ الرّمزيّة عتطممدمانتام 


5 


11 اروناءدأمطوسرى 06 (1923)- في الع العام لتَقَدُم الإنسان نحو تحقيقٍ 


الاستقلالٍ اللفظيٌ الذي كان يَظهَرَ على نحو مُتَقَطعْ في دَوْرِيّةٍ 6ع نروطر 1 
(0134, 
117 


ونتيجةً لِكلّ هذه الجهودٍ بات مُمكِنًا وُجودُ عِلم لِلرَمْزِيّة غيرَ أنّهُ مِن 
الضّروريٌ على الدَّوام ألا تَعيبَ عَن الذهن الأشكالُ الخاصّةٌ التى يُمكِنُ أن 
تُْربَ بها سُلطَةٌ الكَلِماتٍ عَن نَفْسِها في الرَّمَنِ الحاضر. [44] 


- إنجليزي. سس الكُلَيّةَ السْرَيّة وكانَ أحدّ مؤسيِي الجمعيّةِ الملكيّة» وأسقّت شيستر منذٌ 
سنةٍ 1668 إلى وفاتِه. يُعَنُ من القَلِيلِينَ الذينَ رأسُوا كُلَبهَ في كُلّ مِن جامعتَئ أوكسفورد 
وكبصرج: وهو أحد مُوْسُيِي اللاهُوتِ الطبيعيّ المُوافِقِ للم في زمانه. أشهَرٌ موْلَفَاتَه 
(مَقَالَةٌ نحو عام حقيقيٌ ولْعَةِ فلسفيّة)ء وقد تضمنٌ اقتراح لغة عالميّة ونظام عشري 
للقياس لا يختلف عن النظام المتريّ الحديث. [المُترجم] 

(10)وليم فريك (1662- 10 كايِبٌ صُوفيٌ إنجليزي. غالبًا ما يُذْكَرْ بِوَصفِهِ أحذ 
المُوَحُدِينَ السوسينيينَ الذين عانّوا الاضطهاد على يَدٍ البرلمانٍ سنةٌ 1694 بسبب 
المعتقّداتٍ المنكرَةٍ 0 لِلتَلِيثِء لكِنَهُ رَجَعَّ عن ذلك فيما بَعدُ. أهمُ آنارِه: مُقالاتٌ في توحيدٍ 
اللاهُوتٍ والفَضْيلَةَء والعَقلُ أو الدّينُ الطبيعئٌ والوّحي. [المُترجم] 

(132)هربرت سلبيرر (1923-1882م). مُحَلْلٌ نَفْسِيٌ نمساويٌ» ارتبظ اسمُّهُ بالحلقَةٍ المِهّةٍ 
المُْحَيطةٍ يسيغموند فرويد التي تضمّتَتُ رَُوَادًا آخَرِينَ في الذراسة السايكولوجيّة مثلّ كارل 
يُونغ وألفريد أدلّر وغيرهما. ولَهُ مُشارَكةٌ سابِقَةٌ في الرّياضةٍ والصّحافةٍ الرّياضيّةِ. وكانَ لديه 
اهتمامٌ كبيرٌ بالأحلام؛ ونشرّ في سنةٍ 1909 بحنًا يُقَضصَلْ فيه بَحنَهُ في الحالةٍ الذَّهيّةِ التي 
يكونٌُ فيها القَردُ بينَ القظةٍ ةِ والنُوم. [المُترجم] 

(133)إيرنست كاسيرر (1874 -1945م). فيلسوفٌء ومؤرّحٌ ألمانيٌ» ينتمي إلى ما يُسَمّى 
بمدرسةٍ ماربورغ في الفلسفة الكانتيّةٍ الجديدةٍ. اشتهرٌَ بكونه ألمعَ شرج الفلسفة العا 

في القرنٍ العشرِينَ. من أشهر مؤَلَفاتِهِ: الجوهرٌ والوظيفة, والحُرّيّةُ والشّكل» و 

الأشكال الرّمزيّة. [المترجم] 

(134) يُنظر بخاصَّةٍ (1946) 111لا .1ولا. حيتٌ يُمكِنٌ» أخيرّاء أن تَبِدْوَ مَلامِحٌ نّواةٍ بَحثِ تأخَرَ 
أوَانهُ بِشَأنٍ "بحر الكَلِمّة عنعة1١‏ 0عه/8ا'. 


124 مَنَى المقتى: يراسةٌ لأَثْرِاللمّة ف الفِكْر ولملم الرْمْزئة 





مُمتازّاء فإنَّ اسمّة 0 ا ِمَقبولَيته يبه يَتَحَلّلٌ ما بِينَ إحساسي وشُعُورِي» وقد 
أَعتَقِدُ أنَّ تكَهَتَهُ تُنْتِعُني في الوّقتٍ الذي يعبت فيه قَلِيلُ مِن الانتباء عَكسّ 
ذلك 24399١‏ 

وما لم نُدرِكُ طبيعةً سُلطَةٍ الكَلِماتِء فَإنّها قد تَحُولُ بَينَنا وبِينَ أغراضنا 
بظرائق دَقِيقَةٍ لا يُحصيها العَدُ. فَهِيَ تُوَدّي في عِلْم المنطقٍء على ما قد رأيْناء إلى 
حَلقٍ الكياناتٍ الرَائقَةَء وَالكُلْيَاتِء والحواصٌء التي سيكونٌ لَنا مَزيدُ بَحثِ فيها 
في الخَاتِمَة. يودي استقطابٌ الكَلِماتٍ الاهتِمامَ إلى ذُواتٍ أَنقِهنٌَ إلى تشجيع 
الدّراسة غيرٍ المّجِدِيَةٍ للأشكالٍ التي فَعَلّتِ الكثيرٌ لتُفقِدَ الثْقَةَ بالنّحوِ؛ فيسبب 
الإثارةٍ التي تَهِيججها بِجَبَرُوتَها العاطفي يَعْدُو القِسمُ الأعظمُ مِن الننقاشٍ عَقَِيمًا؛ 
وبسبب الأنماطٍ المتنوّعةٍ لِهَوّس الألفاظ وهّوّس الكِتابَةٍ يَعْدُو الرّضا بالِنَسميَّةٍ 
مَفَهومّاء والإحساميٌ بِالقوَِ الذي مُعوًّا على نحو مُتكَلّفِ. [45] 

ولا غَرابَةَ في أنَّ مُراعاةً الطّرائتي التي على وَفقِها جُعِلَتٍِ اللّمَةُ خَادِمَةٌ 

إن العافي كيرا لوه إلى نك قعل :تقر وقد عبّرَ عن ذلكٌ كاتِبٌ 

ديك 1 وله ' 


'افتَرض أن 006 ما يوَكُدُ قائلاً: 005/165 116 كاساكال علدمادمع 0176 فلا 


0 أذ 


- 2 تلك المرحلة. وقد حاوّلَ إنقادً القِيم التي أطاحَ بها المذهبٌ الماديٌ» وتأكيدٌ إيمان 
بالرُوج لا يتزعزع. من مَوَلََّاتِهِ: مَعَالَةٌ في المُعظَياتٍ المُباشِرَةِ للوجدان» والمادةٌ 
والذاكرة» والتَّطْوُرٌ الخلّاق. [المترجم] 

(139) مم ,الالقآ-ءء1 14 116 

(140) الإشارةٌ هنا إلى أندرو إنغراهام (1905-1841م)» الذي كان مُديرَ مدرسة سوّيْن قبل سنةٍ 
3. ينسَبُ إليه ابتكارٌ مَفهوم غوستاك أوععدمه 005)81). وهو اسم لا مَعنَى له 
استَعمَلَهٌ في عِبارَة :5عطوه0 عطا كسناكتك عأهاومع 116 وهيّ مِثالٌ لكيفيّةٍ اشتقاتٍ مُعنى من 
نَظم ملق على الرغم من كونٍ مراجع التعبيراتٍ فيها مُجهولةً تَمامًا. وقد ابتكرٌ العبارةً 
أندرو إنغراهام سنة 1903. لكنّها اشتهرَّت حينَ نّ اقتبسّها أوغدن ورتشاردز سنة 3 في 
كتابهما (مَعْنَى المَعْنَى)» ومنذٌ ذلك الحين غيل عليها في عِدَّةٍ سِياقاتٍ ثُقافيّة. أهم آثارٍ 
أندرو إنغراهام كتابٌ (مُحاضَراتٌ مُدرسةٍ سوَيْن). [المُترجم] 
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أنتَ ولا أنا نَعرِفُ لِلِكَ مَعنّى. لكنْ إن افتَرَضنا أنَّ لّمَةَ هذا القَولٍ هي 
الإنجليرز يه فسئعرفٌ أن علمأدمع 116 ترط 77:64أكاك 276 دع [ومك 116 و نحن 
نَعرٍ فُ كذلِكٌ أن 57 4 كذ د5ءاأدمك [ه 7167 1نااكلك 2.016 او زاك على ذلكٌ» 
إن كانت لَفظَةٌ دعادمك تَعني الرَّركَسَاتِ» نبلا أن , بعضٌ الرّركُشاتٍ 076 
#ماجمع 16! ترط 177764اناك . ويُمكِئنا أن تُستّمِرَ ر على هذا المنوالٍء بل إنا 
كَثِيرًا ما نَستَمِرٌ على هذا المنوالٍ". 


وكباءلٌ ثكة أحدى :+ إلام ترية الكلماث الى تتعمليا ف عباتا الوكة؟ 
مره اجر م يزمر 6 الجر يٍ ملها في 


'نحنٌ لا يُتاحُ لنا دَومًا أن نتحدَّتء بِطَريقَةٍ النّظرِ إلى الشَّيءِ سف كلا« 
5 1 2 2006 9 2 1 
يتجزاء عن مجموعة الظواهِر الداخلة ة أو المرتبطة بعبور زنجيّ فو سِياج ذي 


قُضبانٍ وتّحتٌ زِراعِهِ بِطيحَةٌ في اللّحطَةٍ التي بَدَأْ فيها القَمَرُ 00 
الشحان. لكِن لو كانت هذه التّلوامث المتتصاحبة زد رَةَ الحدوث» واتيشت لنا 


َه التحذت عنها قرا وكانٌ ين المُحمل أن يكودّ ُدرئها ذا اثر:فى الوق 
03 لكان لَنا مِن ذلك اسم ما تحر 'مزكنامب“ ع به إلّيها. وآتئذ سيتنازرّع 
التَاسٌِ: هل يَستَلزِمُ وَجِودٌ «ندناه« ما أن يَكون 1 سِياجٌ ذو قُضبان؟ وهل يمكِنٌ 
استعمالُ هذه الكَلِمةٍ في حالٍ أن العُبورَ كان لِرَجُل أبيض البَضَرَةٍ فوقٌ حائط 
ا )2 1 1 
صخرى؟ 8 


5-2 


(410) -صهآ أه 5عؤ5نآا عمتلطا" ره ,121-182 .مم ,(1903) دوءممععط أوماع5 «نوجاك ,سقطومعم] .م 
."عع قناع 

والاستعمالاتُ النَّسعَةُ التي تطرَّقَ إليها الكاتبُ هي : 
.١‏ تَبدِيدٌ الرّائْدٍ والعائق مِن الطاقَةٍ العَصَبيّةِ. 

. تحديدٌ انّجاهِ حَرَكَةٍ الآخَرِينَء مِن البَشَّر والحيّوان. 

. تَبَادُلُ الأفكار. ْ 

. لأغراض التُويق 

. تَحريكُ أمْرٍ ما (السَحرٌ). 

-- بِمَنِلَةِ آل‎ ٠ 

. إِضفاءٌ البَهِجَةٍ بِرَصفِها صَونًا فَحَسْبُ. 

. إمدادٌ الفيلولوجِيينَ بشْغْل ما ما. 


ذم يي إل سب نحن بد مت يا 
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وكثيرًا ما تَقودُ دراسةٌ الصّعوباتٍ اللفظيّة انّذِينَ يُواجِهونّها أَوَّلَ مَرّةِ إلى 
استنتاجاتٍ» من قَبِيل “أن الام كل لا وندو أذ كرون كلبات أ 1016 
يُمكِنُ أن نَصِلّ إلى نتيجة- فأنتٌ تَصوعٌ الأمرّ بطريقةٍ وأنا أُصوعٌهُ بطريقةٍ أخرّى» 
وما يُدرينا أنَا نتحدَّتُ [46] عن الأمر نَفسِهٍ؟'. غيرَ أنَّ المّهِمَ العميقّ للطٌرائقٍ 
التي تّنشأ بها تلك الصّعوباتٌ- والحالتانٍ المذكورتان عَيتَانٍ مُناسِبتان- لا يَفسَحُ 


إِنَّ أفضَل وَسيِلَةٍ لِلتَخَنْص مِن نَرْعَةٍ شَكْ تَهذِه ومن التّائيراتٍ المُتَوّمَةٍ 
مُغْناطيسِيًا التي كن بصَدَّدِهاء تَكمْنٌ في الَّميبزِ الواضح للطريقّة التي تنتهججها 
الرُمورُ في مُمارَسَةٍ سُلطَةٍ كهذوء ولِمُحْتَلِفٍ الأوجهٍ التي يَُالُ إِنّها تَحوِلْ مَعنّى من 
خلالها. وَأَوَّلُ ما يُواجهُناء بِرَصفِهِ إجراءً تَمهيديًا أساسيّاء هو الحاجَةُ الماسَّةُ إلى 
بَيانٍ لأبسَطٍ أنواع الحالٍ العَلامِيّةَ يُمَكْئْنا مِن إدراكِ: كيف 'نتَعلّم' أواتْفَكُرُ' 


وسَتَرَى أنَّ النظريّة السّياقيّةَ ِلعَلاماتِء التي هي أَرَّلُ ما نَتَوَجّهُ إليو» تُسَلْط 
الضّوءَ على الفِكرة البدائيّة التي تَذَهَبُ إلى أنَّ الكَلِماتٍ والأشياء مُتَصِلَةٌ برباط 
سِحرِي ؛ فالحَقٌ أنَّ دوت الرُّموزٍ والأشياءٍ مّعَاء وارتباط بَعضِهما ببَعض في 
'سِياق' مّاء هما ما يَجِعَلْ الرّمورَ تُوَدْي ذلكَ الذَّورَ المّهِمّ في حَياتِنا للق كه 
يَجِعَلّها غَرَضًا مَشْرُوعًا للإعجاب فَحَسْبُء بَل مَصدَرٌ كُلّ سَطوَيَنا على العالّم 
الخارجيٌ. [47] ْ 








الفَضل الثَالِتُ 
الأخوالٌ العلا مِيَهُ 


- 
- 


إِنَّ دراسةً لُعْاتِ العالّم تكونُ في بَذْءِ الأمر مهم نَعسَةٌ وجاجِدَةٌ» لكِنْ إِنْ 
تَعَلَيْنا على الصّعوباتٍ ٠‏ الأَوَّلَةِ فيها أمكتناء مع م حخماسة ة كَبيرَق الاستخفافٌ 
بالعمل الشَاقّء وأمعلذنا بَعدَ ذلكٌ بوابل مِن المنافِع . - فالكثير تعمماعلة ,ا 


الْمَعتَىء ذلك مطل المتركرئ في كل ري لوه لا تُْكِنُ مُعَالَجَتْهُ من 
غير نظريَّةٍ مُقِْعَةٍ لِلعَلاماتِ. ومّمَ شَيِءِ مِن معانيهِ (التي يسِنَوِي فيها “المعنّى الذي 
هيده وان فكب فيو') يكو الشوالالذئ: تتح إجابةة هوه بالخعضار:: “نا 
الذي يَحدّتٌُ حينَ نَحكُمْ على شَيءٍ مّاء أو نَعَقَدُهُ أو نُمَكْرٌ فيه: مه 
النّيِءُ: وما عَلاقَتهُ بِالحَدَثِ الذَّهنئٌ الذي هو حُكمُناء واعتقادُناء وتفكيرّنا؟'. إِنَّ 
المُقارَبَةَ التّقليديّة لهذا السّؤالٍ كانّتْ مِن خِلالٍ الاستبطانٍ والتُحليلٍ 0 
للحكم» وكانتِ التتيجةٌ أ جَمِيعَ مم الإجابات المتَعَددَةٍ التي قُدَّمَتْ من هذهو الرّاوية 
اكتّشِفَ أنّهاء بالضّدٌ مِن تلك التي سنُوجِرُها لاحِقّاء تَتَوُْعاتٌ يرأ واحدٍ. أي 
نا تَنَفِقُ في أنا حينَ تُفَكُرٌ في شَيءِ مَا يكون لَدَيْنا مَعَهُ (أو» أحياناء مع شَيءٍ 
آخَرَ) عَلاكَةَ مِن نوع قريدٍ جدًا. بعبارةٍ أخرّى, يُمكِنُ القَولُ إِنَّ التفكيرٌ يُعَدُّ حَدَنًا 
لا نَظيرَ لَه وهكذا تُناقَِنُ مُشكلاتٌ التَّرمِيزٍ والإحالّةِ على جِدَقٍء كأن ليس نَم 
مَيادِينَ ف خف متجدة: 
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هذا الافتراض لِمَرادَةٍ الْعَلاقَةَ بين الذهن وموضوعاته شك ! لعقيدَة المركزية 
في الآراءِ التي لا تَتّفِقُ في شَيءِ على الصّعُْدٍ الأخرّى. وهكذا يَكَمَسَّكُ بعضُهُم 
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على نحو مَعقولٍ ظاهِرِيًا بِأنّهُ ين نَعتَقِدُ (مَثَلا) أنّنا أحياء» نكونُ على عَلاَةٍ 
مَبِاشِرَةٍ [48] مِن نوع فَريدٍ ل بكيانٍ رع عن نطاتي الزّمانٍ والمكانء يُدعَى 
افتِراض *أنّنا أحياءً.' ويَدّعِي رن ال ثْمَهَ شيءٌ مِن هذا القَبيل» 6 بلء بَدَلاً 
مِن ذلكٌ» نكونٌ حيتئد ل مُرتَبِطينَ بِعَلاقَةٍ مَتَعَدُدَق من نوع فريدٍ كذلكٌ». وذات 32 
في الكياناتٍ- التي (رُبّما) نكونُ نحنُ أنفُسُنا مِن ضِمنْهاء وبلا شَكُ شي 
يُدعَى 'مفهو ل أو *خاصّيّة'). أي الحَياةً أو أن تكون حَبًا. وعلى كلا 
الرَأييْنٍ فإِنَّ فَرادَةً العَلاقَةَ بِينَ الفكرة بوَصفها حَدَنًا ذهيئًا والأشياءٍ التي تعلق هذه 
الفِكرّةٌ *بها“. مهما تَكُنْ هذه الأشياء؛ هي مِن الوُضوح بِحَيتٌُ لا يُمَكُّ فيها. 
وك في هذا المقام أن نْنَوْهَ يكيْنز معمرره”1' بِوَصفِهٍ مُمَثْلاً لِلِمَدرسَةٍ 
الواقعِيّةِ التي تَرَعُم أنها قد تَمثَّلَتْ وجهَة جهّة النَظرٍ العلميّة العام صِرَةَ؛ إذ تَبَنى الرّأيَ 
الذي يَذمَبُ إلى أنَّ علينا من الوجهَةٍ الفَلسَفيّة أن تَبِدَأ ين أمباق لجا عر 
الأشياء التي لنا اظلاع فاق غلبها: فهو يفول إن أَمَمَ أصنافف الأشياءٍ التي 
لنا اطَلاعٌ ماش علتيياء الجبوابتا تنا القاية التي يُمَكنٌ القول إنا تعانياء 
والأفكارٌ والمعاني التي تَملِكُ تجاقها أفكارًا والتي يُمكِنٌ القولٌ إنَا تَفْهَمُهاء 
والوّقائع» أو الخصائصٌء أو عَلاقاتٌ المَعطَياتٍ الحِسّيَّةٍ أو المعاني» التي 
يُمكِنٌ القولٌ إِنَا تذركها إدراكا حِسيًا... وسأصطَلِحٌ على أغراض المعرفَةٍ 
والاعتِقاد- في مُقابل أغراض الاطلاع المباشِر التي أصطَلِحٌ عليها بالأحاسيس» 
والمعاني. والإدراكاتٍ الحِسّْبّةِ- بالقّضايا". مِثالٌ الاطلاع المباشِر هو ما تُخبر 
به مِن أنَّ مَعْرِئَتي للإحساس باللونٍ الأصمّرٍ 'يُمَكُئي مِن العُبورٍ مُباشَرَةَ إلى 
مَعرِفَةٍ المَضِيِّةٍ التي مفادُها 'أنَّ لَدَيَ إحساسًا باللونٍ الأصمّر*"”©. ولّولا أن 


(1) جون مينارد كَيْز (1946-1883م). اقتصاديّ إنجليزي. اشتغل في بداية حياتِه في الهندٍ 
وألفت كتابًا عن الإصلاح فيها. يُعَذُ مؤسّس النظريّةٍ الكينزِيّة من خلال كتابه (النظريَةُ 
العامة في التشغيلٍ والفائدة والنقود)؛ وعارّض النظريّة الكلاسيكيّة التي كانت من 
الْمُسَلّماتِ في ذلك الوقت. من مؤلَفَاتِه : التتائح الاقتصاديّةُ للم ورسالةٌ في الاختمال. 
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يُفتَرَضسَ أنَّ هذا المذهّبَ الغَّريبَ» لكن السائدٌ جدَّاء مُمَيْرٌّ لِمَدرسَةٍ ما لأحَلْنا 
٠‏ مميرٌ لِمَد 

تسويغ ريع ال نمسلا 07 “كير المكاني» وغيرٍ الزّمانَيّ وغيرٍ ا 

الموضوع الدَّقِيقٌ لِلبَحثِ المنطقِيّ الذي فَصَّلَ فيه ين وممن1؟؛ [49] 0 


2 


المذمّب المشابهٍ الذي بطل الكثيرَ من تحليل هوسّيرل 21 


(3) الحُكمٌ هو قُطبُ الرّحَى في مَذْهَبٍ الفيلسوف الألمانيّ تيودور لِنْس الذي ستأتي ترجمئة. 
وحاصل ما أَنَى به أن قُوانِينَ ع الفكر عن أَنفٌسها قَوانِينٌُ طبيعينا النفسيّة راد المطتامر 
لم فيزياء التفكيرٍ. والغكم عِنْدَهُ إنّما يُنسَبُ إلى الصَّحََةِ الموضوعيّة حينَ يُْلْفُ بينَ 

ًَ يلاتٍ على نْحرٍ ضَروري. الكِنَّ ينس يُقَسْرٌ سر هذه و الرورة تُفسيرٌ يرًا فيزيائًا؛ إذ إنّها عندَهُ 
زا نَفيِيٌ يُجِبرٌنا على أن نُْلْف بِينَ الأفكار على نحو مَا (أحكامٌ مُوجَبَةُ) ويُمنعنا مِن أن 
تُولْف بيئها على نحو آخَرَ (أحكامٌ سَالِبَةُ). فالضَرورةٌ عندَهُ؛ كما هي عند هيوم؛ شعورٌ 
بالضّرورة. ويتقدّم تفكير لبن ظهَرَ لدَيْهِ التفريق بين مَضمون (اهعاممء) الحكم. الذي 
يُميّرهُ بوَصفِهِ الأحداتٌ النفسيّةَ (الإدراكاتء والصُّوّرَء وما إليها). ومُوضوع (عمزطه) 
الحكمء وهو المقصودٌ من الححكم َالمُفَكُرٌ به فيه. ويُؤكُدُ لِنْس أن الحكمّ إِنّما يتعلّقُ بهذا 
الأخير؛ ف لبن الكتالا جار صُوّرِنا بل بشأنٍ الموضوعات. ويَذَمَبٌ لِيْس إلى أنَّ 
الصَّرورة التي تنتمي إلى الأحكام الصحيحة موضوعيًا َتَانّى من المطلّب (لسقدصعل) الذي 
تُمَارِسَهُ الموضوعاتٌ علينا. وبذلك تَحكُم ب بصِحّة: 12-5+7؟ إذ إِنَّ هذا الموضوعٌ يَطلْبُ 
أو يَقتَضي إقرارنا. فإذا ما فُكُرّ في الموضوع جرْبَ هذا المطلّبُء. وكانّ رَدُ فِعلِنا لهذا 
التجريب إقرارًا يُشِئْ فعلاً حُكييًا. [المُترجم] 

(4) تيودور لبس (1914-1851م). فيلسوف ألمانىٌ. كان أحدّ أكثر أساتذةٍ الجامِعةٍ تأثيرًا في 
زمانه؛ إذ جِذَّبٌ إليه الكثيرٌ من الظُلّابٍ من مختلِفٍ أنحاء العالّم. كانَ لديه اهتمامٌ كبيرٌ 
بمفاهيم القَنّ والججَمالٍ وكا ملعمولد فرويه ون بين نيه الكتساكين 10: إذ كان لبس 
المُؤيْدَ الرئيسَ لكر العقلٍ الباطن. وفي أواخر حياتِه تبئى بعض أفكارٍ هوسيرل. من أهمّْ 
آثارو: الانسجامُ والتنافد ذخ في الموسيقى» ودراساتٌ سايكولوجيّة. [المترجم] 


(5) -تطط” لصن 'عتعه[مطعزوط” عد" 1 ممتاعءد .11 .701 ,اع عاساعيددعءادنا عاعداعمامعبروطم 
4-0 بطط 9 


(6) إدموند هوسّيرل (1938-1859م). فيلسوفٌ مثاليٌ ألمانيٌ م مِن أصلٍ يهودئ. يُعَذُ مؤسّسّ 
المدرسة الفينومينولوجيّةَ (الظاهرائيّة). وُلِدَ في مورافيا حيئّما كانّت تابعَةَ لألمانياء ودرّسَ 
الرّياضيّاتٍ والفيزياءً والقَلَكَ في جامعةٍ لايبزغ. تنضّرّ على التذف + البروتعاني وهو 
شابٌ مثل الكثير من أقرانه اليَهودٍ. ازدادً اهتمامّة بالفلسفةٍ في فبينًا بتأثير برنتانو. دَرّنَ في 
جامعةٍ هال بينَ سنَتَئ 1887 و1901. ثمٌ في جامعَتَيْ غوتنغن وفرايبورغ بين - 
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له ؛ وعلى خَيالاتِ فان جنيكين مماعسمك حدب(ة) التى هىّ َع أكد غَرابَةٌ 

٠ 01 57‏ مه بوركم امم 4م 0 
وهو عَالِمُ تمسر لساذ و اناق اليكره بعد رمه النطر نمعهاء يز مقها نظرية 
ل“الالتصاق دمأوعط0ة'» مُتَأئًا فى ذلك» بلا شَكْء بمايتونغ عدمط 0/1 وبعلم 


0 
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- | سنت 1906 و1916. كان يتصوُرٌ أن الفلسفة الفينومينولوجيّة التي دعا إليها ستكونٌ شيئًا 
جديدًا تمامًا؛ فالأنطولوجيا الغربيّة تستيدُ إلى تُناتيّةٍ الذاتِ والموضوعء أمّا هو فكانَ 
يَرمي إلى تأسيس أنطولوجيا جديدةٍ تفترض ارتباظ أحيهما بالآخَر» بل تَجَسَّدَ أحدهما 
من خلال الآخر؟ فالطبيعةٌ (الموضوئعٌ) لا تعني عند شيئًا إلا إذا ارتيظث بالوعي 
الإناني (الذات). من أهمٌ مِؤْلَّفَاتِهِ: فلفةُ عِلم الجساب. وبُحُوتٌ مَنطِقِيّةٌ وأفكارٌ: 
نَمو ظاجراتيّة خالِصَةٍ وفلسفةٍ ظاهرائيّةِ وتأمّلاتٌ ديكارتيةٌ. [المُترجم] 

(7) يُنظر التّدِييلٌ ء حيتٌ يُوجَدُ رأيٌ مُشابةٌ لِلتَيْدِ رَسِل لامدوتط (1903). 

(8) جاكويس جوانز أنطونيوس فان جنيكين (1877 -1945م). يانيٌّ» وكامِن يسرع 
20 كان أستادًا في الجامعة الكاثولكيّة في إيميغين مندٌ بدايتها سنة 1923. درم 

للغةً وَالأدَبَ الهولنديّيْنِ» واللحاتات التقارة زلدات اليدران 151 والسسكرية عن 
آثاره: مبادِئٌ اللانيّاتِ السايكولوجيّة » وأسبابٌ تغْيّرٍ اللغة. [المترجم] 

)29 أليكسيوس ماينونخ (1853 -1920م). فيلو نمساوي. دَرَنَ على برنتانو بجامعةٍ فييناء 
وعلّم بجامعة غراتس: وأَسَّسَ بها أَوّلَ مَعملٍ لعلم اللَفْسٍ التُجريبيٌ + بالنّساء لكي مُعظهً 
مُوْلَُاته لا تَدحُلُ في باب علم النّفْسٍ التّجريبيٌ» بل في باب علم النّفْسٍ الوَصفيّ الذي 
يَقَومٌ على افتتراض أن الكوخُة تسو الأعياء حر السقة القدةة؛ بكلا الحالات العقلكة: 
ويُفَرقُ بينها بسب الفِعلٍ والتضمون. فأما الفِعلٌ فهو كالفَرقٍ بينَ التفكير في الئيْنِ متلا 
يان عرد ران التضمونُ فهر كالثّرقٍ بين التدكيرٍ في الأشباح والتفكير في التين. 
وى ماينونغ فلفتّهُ على تقسيم برنتانو حالاتٍ العقلٍ على صُوَرٍ تمثيليّة وأحكام ومَواقِت 
عاطفيّة. لكنَّهُ قَسّمَ الصّرَرٌ التَّمثليّةَ على صُوَرٍ تتطلّبُ إدراكًا حسيًا سالِبّاء وأخرّى تتطلبُ 
إنتاجًا مُوجَبًا لموضوعات لا تُدرَكُ بالجس» وليسّ لها وُجود فعلىٌ بل وجودها افتراضيٌ. 
فهيّ افتراضاتٌ ؛ ويُسَمَى وُجِودُها وُجودًا ضِمنيّاء وه تُشبةُ الأحكامٌ لكن يقُصُ 
الإقناع» ولا يتوقف كوثها موضوعاتٍ أو افتِراضاتٍ على التَّعبيرٍ عنها أو التُفكيرٍ فيه. 
وقد تناوّلها ماينونغ في كتابهٍ (عَن الافتِراضاتٍ)» وبَنى نظَريتَهُ في ا 
لتر بن طبيعة الشيءِ ووُجودهء ودعب إلى أذ كز اشَيءٍ موضوعٌ لِلتفكيرٍ ولو لم 
قابلاً الأن يُفكُرَ فيو فكو غير قاب لأن لي به م لي أت بق د ب ل 
يدر فيه. فَالمْرَيُعْ المُستَدِيرٌء مقَلآ له ليع أ 2 2 ومُستديرٌ وإن م يُكن وُجِودُهُ 7 
الواقع لأنَّ طبيعتّة تَخْرِقٌ قانونَ الثالث المرفوع. وليس ولا إن وجوده ضمنيٌ 4 يعني أن 
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الأديانٍ كذلك. ويعَرّرُ هذا الكايبُ أنَّ أيه أطروحَةٍ بِشَانٍ عملي التّفكيرٍ تَعوَسّلُ ب 
الصُّوَّرٍ اللفظيّةٍ وتمثئيلاتٍ الأشياء ستكونُ غير وافِيّةِ. هٌ"نحنُ نَجِدُ أنمُسَنا في 
مُواجَهَةٍ قُوَةِ جَدِيدَةِ: شيء لا يَقَعُ في مُتَناوَلٍ الحسٌء ولا يَبِلْقُهُ إدراكُ البَشَر... 
يكونْ فَهِمُنا وعِلْمّنا مِن خِلالِهِ على نَّحوٍ جَدِيدِء وأكثّرٌ كمالاً مِمَا يكونُ عليه مِن 
خلال طبيعتِنا الحيّوانيّة. فنحن... نلتَصِقٌ بالواقع الحاضرء بالذي هو 
مَوجودٌ واقعًا وفعلاً... وكذلكٌ بالذي هو ممكنٌ» المججوه "090 ومن الواضح 
أنَّ الضف العِلمِيّ لِعمليّةِ التّمكيرٍ مُستَبِعَدُ مِن أوَّلِ الأمرٍ في أيه وجَهَةٍ نَظرِ كَهذِه. 

'ما الذي يَحدْتُ حينّ نُفَكْرُ؟': سُوَالُ يَنبَغي أن يكونّ مُثيرًا لاهتمام كل 
مُفَكُر. وقد تُعِينُ الإجابَةٌ المُبتَدَلَهُ 'حينّ نَفَكْرٌُ نحن نْفَكْرٌ'. التي تُقَدَمُها وجهاتٌ 
نظر كَهذِوء على تفسير ضَالَّةٍ الاسيثارَةٍ المُبداة. وسَنْحاولُ فى الصّمَّحاتٍ الْقَادِمَةِ 


أن نُقَدُمَ وَصمًا مُوجَرًا لِلتّفكيرٍ بتعبيراتٍ سَبَبِيّةِ خَالِصَةَء مِن غير أَيّةِ مُقَدْمَةِ عَن 
عَلاقاتٍ قَرِيدَةٍ مُختَرَعَةٍ لأغراض خاصّةٍ. وبهذو الحَاتِمَةٍ لِوجِهَةٍ النَظرء أي تقديم 
٠ 2 - 2‏ - 1 2-40 ف 120 2 1 1 و 
َطْريةِ بيعي للتّمكير بإزاء أخرّى مُصطَتَعَةٍ له نَبدَأْ النّرَ في العَلاماتٍ. 
فطَوالَ حياتنا كُلَّها نحن تُعامِلٌ الأشياء بِوّصفِها عَلاماتٍ. وكُل تجربَة 
7 7 ا ا لا ا ا 0 لفق يله لد اوم ا انه 
بالمعنى الأوشع إمكانا للكلمة» قد يستمتع بهاء أو توّول (أي تعامل بوّصفها 
عَلامَةٌ)» أو يُفْعَلُ بها كلا الأمرَيّنء والقَلِيلُ جدًا منها لا تَطوله دَرَجَةَ مُعَيّنَةَ من 
التّأويل. لِذلكَ كان تَقديمٌ وَصف لِعَمَليّةِ التأويل هوّ المفتاح لِمَهِم الحالٍ العَلامِيّة 
0غ أ ِ 2م ّ 5 َ 
وكانَ مِن نَم بدايّة [50] الحكمَة. ومن المُدمِشٍ أنَّهُ على الرّغم مِن أن الحاجَةً 


ودم 


إلى وَضْفِ كهذا كان أمرًا مألوفًا في عِلم الَف لاطا ابد مسف اليد 


- اله وُجودًا في الواقع مِن أيّ نوع» بل يَعني أنَّ لهُ طبيعة يُمِكِنُ وَصمُها ولا صِلَةَ لها بكونه 
موجودًا في الواقع أو غيرٌ موجود. وتُؤدّي هذه الافتراضاتٌ دورًا مُهمًّا في الفنونٍ 
والألعاب والفُروض العلميّةٍ والخيالٍ. ولا يَعني وُضوحٌُ بعض هذه المُروضٍ صِحُنّها. من 
آنارٍ ماينونغ: دراساتٌ عن هيومء ونحوّ تقويم معَرِفِيٌ للذاكرة» وفي سايكولوجيةٍ الطبائع 
والعٌلاقات. [المُترجم] 1 1 
)0غ 68-9 ,55 ,52 بجح ,عنوزومامطعتروط منروةاكايج ذا عل وماماعصامط 


0 مَعَنَى المَقَنَى: يراس لأَكرِ اللقة ب الفِكَرِ ولِعِلّم الرمْزِيَةِ 


وتَنظِيم معارِفِنا يُعْفِلونَ تَمامًا عَواقِتَ إهمالِه إلا فَليلاً منهُم. 
وقد ظَهَرَتْ مُحاوَلاتٌ لِتقديم هذه الأطروحَة في مُفرّداتٍ كثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةب فَقّد 
أوجَدَت تَعاليمُ عل النّمْسِ التَّرابْطيَ”' "2 والإدراكِ الوا 1 والإيحاء 0 
صِياغاتٍ جَديدَة تتعلّقُ بِالعَمليةٍ اككر ين تعلقها بالمفسون: إذ تَحَُل "التّتَابُعاتٌ 
0 عثع(14) #222 و 6 2 5 
الغريزية نكر “العياء الذفة ا م 
وجهات التّظ التاق واخدثف تكن الخلثه الأطروكة هو الدى كنا هنوت 


0050 


دومه5”” ' الذي بدا أنَّ جِدَّةَ مُفْرَداتِهِ أعادّثُ جَذْبَ الانيباءٍ إلى اعتباراتٍ كانتُ» 


بلا شَكّء فالوفة إلى خد. لا ين عه :أن لها أهنية ما 


211 .ر0ع ,الماتر 021 1015 لمنارعثوة0 ,لاء 1130 .10 
(212 .2 1 55 ,1 أمة8 ,انمذامءء«عممك ,عههمما .© .0 
)2013 4 .8 ,وااعلارا 1 كإه مرومامطعدروط 786 ,ععالنةة .1 
)214 4 .2 ,عع اتعاءعودظ 14نه اعانقاكة! بهقع ه14 1.1030 .© 


(15) رتشارد فولفغانغ سيمون (1918-1859م). عَالِمٌ حَيّوَانٍ وأحياءِ ألمانيٌ. تبنى مفهومَ 
توارْثِ الصّفاتٍ المكتسَبَةٍء وطبّقَهُ على التطوٌرٍ الثقافيٌ الاجتماعيٌ» وافترّض توازيًا 
سايكوفسيولوجيًا تُنَاظِرٌ كل حالةٍ سايكولوجيّةِ استنادًا إليه نَعْيْراتِ في الأعصاب. وقد طَرَّرَ 
سيمون أفكارَّهُ في الذاكرةٍ في بداياتٍ القرنٍ العشرِينَ؛ إذ كان أوَّلَ مَن ذَمَبَ إلى أنَّ 
الذاكرةً يَجِبُّ أن يُنظَرَ إليها على أنَّها استرجاعيّةُ. وَقَدَّمْ مَفهِومَ (الإنغرام 7250ع68): وهو 
وحدةٌ الذاكرة» أو بالأحرى النمظ المستعمّل في تَشفيرها (أَثْرُ الذاكرة». ثمّ قدّمَ مفهومًا 
آخَرَ هو (المُثيرٌ المُنَشّط كسانصند ءعفمطمعة) وهو إشارَةٌ تُساعِدُ في اس رجاع ذِكْرَى 
خاصّة. ولّحِط أنَّ احتمالٌ العثور على ذكرّى مُعَينَةِ يعتَمِدُ أيضًا على الإشارة المُسِتَعمَلَةِ 
لاسترجاعها (الْمٍَ المُستعمّلٍ في حَلَ شَفرَتها)؛ فنحنٌ كثيرًا مَا نكونٌ مُجِبَرِينَ على تذكرٍ 
شيء ما لا لِشَيِءٍ إلا لأنّنا واجَهْنا كلمة ماء أو رأيْنا شيئًا ما ذَكْرَنا بِسَيءِ آخَرَ. صحيحٌ أنَّ 
ذلك جَرَى في لحظة خاطفةء إلا أنّهُ كافٍ لاستدعاءٍ الذُكرّى لِشيء ما أو لشخص ما. 
وقد أدرّكَ سيمون سّلطة الإشارة؛ فصحيحٌ أنّها لِيَتْ إلا جُرْءَا من الإنغرام» كنبا كا 
لاسترجاع الإنغرام كايلاً. أَهَمْ مؤْلَّفَاتِ سيمون كتابهُ الذي نشرَهُ سنةً 1904 يعنوانٍ 
(الأحاسيسٌ التذكُريَه في عَلاقاتّها 00 الأصليّة). وقد تُرجِمَ إلى الإنجليزيّة بعُنوانٍ 
2606», وهو تحويرٌ لكلمة إغريقيّة الأصل تُعني إلاهَةَ الذاكرةء وهيَ إحدّى الإلاهاتٍ 
الأصيلاتٍ الئَّلاثِ عند الإغريقٍ» والثانيةٌ إلاهَةُ الغناء» والثالثة إلاهَةٌ التَّأمُلٍ. [المترجم] 
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ومَناهِجٌ قات هذه المخْتَلِمَهُ العالِيّةُ القِيِمَةِ تَميِلُ إلى فصل مُعالَجَةٍ 
القَوانين لساب املك انهه ةِ عن تلك الخاصّةَ يتأويلٍ العَلاماتِء ولا يصب 
هذا في مصلحة عِلم التفي. ولم يَقَتصِرْ أمرُ تلك المَناهِج على أَنّها أدَتْ إلى أن 
يكونَ البَحتُ في مَعزِلٍ عن مُشْكِلاتٍ مُمائْلَةِ جَومَريّاء بل كذلكَ إلى العَجَْزِ عن 
تمييز حُدودٍ الأرضيّة التي تَحرَّكَ فيها المُفَكُرُونَ الأوائل. 

ولَمَا كانت الصّياعَةٌ تُقَدّمُ على الدّوام بتعبيراتٍ سَبَييَةِ»ِ كان استعمالُ تلك 
المنظومة المُصطَلّحبَّةِ مُلائمًا. واستعمالُها لأغراض الرُضوح يَكادُ يَكونُ مِمّا لا 
مَمَرّ منه» وإذا ما كان النَّوَسّعُ الصَّحيحٌ حاضرًا في أذهاننا فلن يَكونَ تَضليلُها 
ضَربَة لازب. ويذلكٌ يُكونٌ عَمَُنا في هذه الأطروحةٍ التّمِهِيدِيّةٍ مَقصورًا على 
استعمال اللغةٍ السَّبَيِّةِ بوصفها تَيسيرًا إيضاحيًا لإيجازها ولما فيها مِن أفعالٍ 
09 وتَتَجَنَبُ ل الأطروعة اللاجِقَّةٌ التي هئ أكثَّرٌ اكتمالاً أي ذكر للأسباب» 
والتّتائج» وَالتَبَعيّةَ» [51] ولا تَتَعامَلٌ إلا مع الارقياظانت المُشاهَدَةٍَ / الانُساقات 
السَياقِيّةِ بِينَ الأحداث. 

إنَّ التأثيراتِ في الكائن التي تُحْدِتُها العَلامَةُ التي قد تكونُ مُثيرًا خارِجيًا 
أو عَمَليّةَ ما تَحدْتُ في الدَاخلء مهنا تَعتَمِدُ على السّجِلَ الماضي لِذلكَ 
الكاتنء على تجو غاء وعلى اكز افر تخديتا ولا ريت في أن الكيل 
عافن كُلَهُّ 0 مِن المّعاني» وَتيقٌ الصّلَّةَّه لكن مِن بين أحداث الماضي 
في :ذلك اكير هاا نعذة عه الإنازة المناضيرة على لخو كر مُباشرَةٌ با 
يَحَدكة عد نذا ا أشهلنا مود ثُقاب» على سبيلٍ المثالٍء فإنَّ الحركاتٍ التي 
نقومٌ بها وضَوتٌ الكشط هي ا حاضِرةٌ. لكنّ الإثارة الخاصلة مُخْتَلِفَةٌ. عن 
ادال كا شل فى ال الات شور قر لكان م3 لي لقد 
عَلْفَكَ الإشعالاتٌ الماضيّة في مُنظوميّنا إنغرامات ممعم أل أي آثارًا 


(16) .ص رصمكهةاكصقما طادتاعصط) .11 عمط لالمماناء1ائهم ,ءمعسلةق ءز2 :زوه [ممتصعع! 5 معد 
.85 138 
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777 نعي على تعدينها يتكرن علق العملية النعة. تفلن سبيل المثالٍ» 
هذه العملية الذّهِيَةٌ من بين العمليّات الأخرّى مل 3 لِكويْنا نشعِل غود 
ثقاب. وما كانَ لّنا أن نَحْصّلَ على مِثل هذا الوَغي لو كان الأمرٌ بمَعزِلٍ عن 
نتائج الأحوال التشادهه السابقة. ولو ذَهَبْنا أبعدَ مِن ذلك فافترّضنا أنَّ هذا 
الوَّعْيَ يَصحَبه تَوَكمٌ لحصول اتَقادِء لكان مَرَدُ هذا التَوَقُع كذلكٌ إلى نتائج 
الأحوالٍ التي كانَ إشعالٌ عُودٍ التَّاب فيها قد أَعمَبَهُ اناد إنَّ التَّوَقُعَ هو إثارهُ 
جْرَءِ مِن أجزاء مُرَكُبِ إنغرابي ؛ 3 الكشط) يُشبهُ ججرْءًا مِن أجزاء 
الحال الإثاريّة الات نت 
ولَعَلَّ تَقديمَ مِثالٍ آخَرَ يَزِيدُ هذا الأمرّ وُضوحًا. فأكثّرٌ يَرقاناتٍ الفُراش 
شُهرَةٌ وهي التي قد وَلَّقَ تأريكّها جُزئيًا الرَاحِلٌ البروفيسور لويد مورغان 4لاه!آ 
ل للد في كتابه العادّةٌ والعُريرّة اارفاكاما 4014 اأطه87 ص 2.41 كانت مُخَطْطَة 
باللوتيّن الأصفر والأسوّدٍء وكانَتُ إحدّى دَجاجِاتٍ البروفيسور قد اقتَنَصَنْها. ولَما 
لم يرق الدتجاجة مذافها لتطنهاء :ركيد ولك السيل كني التجاكة عن ياعم 
ليَرّقاناتٍ المُسْابِهَةِ. فما عِلَّهُ ذلك؟ السّبَبُ هو أنَّ رُؤْيَةَ يَرَقان 0 [52] وهي 
جرْءٌ مِن سِياق لدؤية-الافيناص - -المذاق الكُلَىٌ لِلنَّجِرِبَةِ الأصلبّق نير الدّجَاجَة 
الآنَ على نحو يُسْبهُ إلى حَدٌ لا بأمنَ به" الإثارة التي كانَ السّياقٌ الكُلَيُ 
يدها ؛ ذلك بِأنَّ الاقتناصّء في أقَلٌ تَقدير: لن :تخدكة :قوف أكان ثيه ترق 
(في الحَيالٍ) أم لم يَكنْ. 
(17) الإنغرام: هو البَّصمَةُ الدائمةٌ في الفسيولوجيا العصييّة وعِلمٍ النّمْسء وهي بَصمَةٌ عُصويّةٌ 
في النّسيج العَصبيٌ يلتماغ يُوَلْدُها أي مُثيرٍ ذهنىء مُمْسُرًا بذلكَ إلحاح الذكْرَّى. 0 
البايولوجيٌ الألمانىٌُ رتشارد سيمون قد قَدَّمَ مَفهومَ الإنغرام بوصفِه وحدةً الذاكرق أو 
بالأحرى النمظ المستعمّل في تشفيرها (أثّْر الذاكرة). [المُترجم] 
(18) كونوي لويد مورغان (1936-1852م). عالِم في السلوكِ الحيواني» وعالِم نفس بريطانيٌ. 
أكئرٌ ما يُعرَفُ به مُقاربُهُ التجريبيّةُ يسايكولوجيّةِ الحيوانٍ التي تُعرَفُ الآنَ بقانونٍ مورغان. 
من أشهر مَؤَلَْاتِهِ : العادةُ والغَريرّة: ومقدّمةٌ في علم النَمَس المُقارن. [المُترجم] 
(19) دَرْجَةُ الشَّبَهِ المطلوبَةُ مَوضِمُ خجلافي. وبذلكَ بُصبِحٌ لَونْ الصّفرَةٍ والسّوادٍ عَلامَةُ لِلمَذاقٍِ 
الكريه . 


الأَخَوالٌ الملامِيةٌ 135 


وهذه الحالةٌ الْمَبَفِظة عل في كُلُ تأويل ؛ ذلك بأنَ خصوصِية يه التأويلٍ 


تَكمْن في أنه إذا ما أثّرَفبنا في الماضي سسياقٌ ما فإن كور مجزه ين ذللك السياق 
محف سِيْولدٌ لَدَيْنا رَدَّ فِعلٍ مُمائْلاً لرَد فِعلِنا السَابِق"0. فالعَلامَه مَهُ هي على الدَّوام 


د ر مشابة لِجزءٍِ ما من مُثيرٍ أصلىّ» وهو كاف لارعوما الإنغرام © الذي كوَّنَهُ 


ذلك ل 
والإنغرام م الأموُ الباقي تكبف ومننههم وله 220 الكائن لِلمُوَئر وَالعَمَاتةُ 


الذّهييّةُ*© التَاجِمَةٌ عن استدعاءٍ الإنغرام هي تَكَيْفَ مُشابةُ : قَبِقَدْرٍ ما يَكونُ هذا 
التَكَيكُ إدراكيًا يَكونٌ ما هو مُكَيِّفٌ لَهُ مَرَجِعَهُ وهوّ ما تُمَثْلُهُ العَلامَةٌ المُثيرَةُ أو 
تَدلُ عليه. 


مطل مكيف لعام 22" على ا من كَونْهِ ملائماء ينبغي ارسي إذا ما 
ري لهذه الأطروحة أن تكون واضحَةً- وما بق من هذا المُصلٍ سيخصّصٌ لهذا 
التّوسِيع. َلْنَعْدْ إلى مِثالناء وَلْتَفْئَرضْ أنَّ مُودَ التّقاب قد اسْبَعَلٌ 0 كن نتوفُعُ 


(20) يُمكنُ أن نَستَعمِلَ مُصِطَلّحاتٍ المدرسة الجشتالتيّة 5001 650811" فنقول إِنَّهُ إذا ما كان 
نَمَةَ اجشتالت القاوعع' أو 'مَيْأَةٌ 1100 لومم" قد كُوَنَ إن النْظامٌ الذي قد أَمْلِقَ ستميل 
نحو ”حالّة النهاية 600-81“ التي حَدَّدنْها حَوادثُ سابقة. ووجهَةُ النّظرِ هذه ومُصطَلّحاتّها 
قد نوقِشَتْ في كتاب مَعْتَى ملم النَفْس بره هاه ءنروط [ه :38447 077:6 في الصٌَفَحَاتِ 
111-8. و115-114 منةء 5 حيك تجد فقرة تَحوي سِتَّ عِباراتٍ مُخْبَلِفَةٌ يُمكنُ أن 
تَحُلَّ مَحَلّها جميعًا كلمةٌ جشتالت عند الرَّعْبَةٍ (على أنَّ الفِقرَةَ تبدو أكثرٌ وُضْوحًا على ما 
هي عليه) . 

(21) إن كان لَدَى القارئ شَكُ بِشَأنٍ البَصَماتٍ الدَائمَةٍ فبِإِمكانِهِ أن يقرأ ما ذُكرَ على وَفقٍ 
الآتي: "لاستدعاء الإثارَةٍ المُشْابِهَةٍ لِتَلكَ التي سَيبّها المُوددٌ الأصلىٌ' . 

(22) ليس هذا التَكيُّ بالصّرورة صَحيحًا أو لائقًا. ونحنُ هُنا لا نتناوّلُ التَكيّف إلا بِقَدْرٍ كَوْنهِ 
إدراكيّاء وقد نَعْضٌ الطَرْفَ عن الضّمَةٍ التَّاثرِيِّ-الإرادِيّة للعملبّة. 

(23) الأطروحَةٌ المَمَدّمَةُ هُنا ُمكن قِراءتُها بوَصفِها مُحَايدَةَ في ما يتعلّقُ بالنّوازِي النّفِسِيَ- 
العَصَبِيٌ » والتفاعُلٍ» والفُرضبَة المُرْدَوجَةٍ المُظهّرٍ ما دامَتٌ مُشْكِلَةٌ الغادمة بِينَ العَقل 
وَالجَسَدٍ- بقَدْرٍ ما ها آنا لَنِسَتْ هي هى نَفسّها مُشْكِلَةَ وَهمِيَّة- مُشْكِلَةَ لاحقَةً. +6امة :© 
تع امقطك0) ,نروماوطعتروط زه مامه 74 786 ,.أكء .م0 380 ,81 .م .117 
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الانّقاد. فالاتّقادُ في هذو الحالةٍ هوّ ما نَحْنُ مُكَيِّمُونَ لهُ. [53] وعلى نحو أكثّرَ 
اكتمالاً تشابة العَمَليّةُ الذّهِّهُ التي هي التَّوقُمُ عَمْلِيَاتَ سَببتها انّقَاداتٌ في 
الماضي. بل إِنّها 'مُوَجَهَةٌ شَظْرَ' المُستَقبّلٍ. وإذا ما استَطَعْنا أن نَكتَشِف ما تُمَدْلهُ 
هذه الا مُوَجهَةُ اي شَيءِ 5 فسكرن قد انتَهيّنا مِن الجزءِ الرئيس مِن وَصفنا 

وزِيادَةً على كونٍ تَوَقعِنا أمُوَجَهَا شَظرَ' المُستَقبَلٍ يكونٌ 'مُوَجُهَا شَظر' 
الانّقادٍ كذلكَ. غيرَ أنَّ كُونَهُ ا شَظرٌ شَيءٍِ مّا' هُنا لا يُمَثْلُ سِوَى كَويِهِ 
'مُشابهًا لِما سَبّبَ وُجِودَهُ شَيءٌ مَا'. فالفِكرَةٌ تكون 'مُوَجَهَةَ شَظرً' الاتّقادٍ حينَ 
تُشْبِهُ مِن جوانِبَ مُعَيّئَةِ أفكارًا سَبّبّها الاتّقادُ. 00 على ما بَيَنَا مِن كَبل. 
أن ؟ نَسمَحَ لِعُيوب اللعَةٍ السَّبَيّةِ بأن تُضَلْلَنا هّنا ولا بأن تَجِعَلَّناء بَدَلَاَ مِن ذلكَ» 
نَهِجُرٌ مَنِهَجَ المُقارَبَةٍ المُشارَ إليه. وإذا ما طوَّرْنا هذه اللَعَةَ لله تور لنا أمران» 
أحَدُمُما أنَّ هذا النّوعَ مِن البَدِيلٍ لِ'المُوَجّه شَظرٌَ شَيءِ ما' سَيْفْقِدُ غَرابَتَهُ والْآخَر 
أن النَوِعَ نَفْسَهُ من الاستبدالٍ سَيّلائمُ حالة “الانّجاءٍ شَظرَ ل الع سِيْفْسْرٌ في 
الواقِع 'انجاة“ عَمَلَِاتِ التفكير أو إحالتها على وَحِهٍ العُموم. 

إنَّ فكرّةَ السَبَبٍ القَجَةَ مُضَئْلَةٌ في هذا الاريباط بخاصّةٍ ما دامَتْ قد جَعَلَتْ 
حتَّى أكثّرَ المُفَكْرِينَ جُرأة”** يَنكَمِسونَ مِن مُناظَرَةٍ [54] “أن تُفَكْرَ في' ل'أن 


- 


(24) المُستَكْتَوْنَ مِن ذلك كالسّيدَيْنِ هولت 85016 .8 .55 ورَسِل (دددا اللذَيْنِ تَبََى كل منهما 
على انفرادٍ نَظريّة سببيّة للإحالقء لم يُقلِحُوٍ في تَقدِيم تحديدٍ لوجهة النظر هذه. فالسّيّدٌ 
هولت الذي يَذْمَبٌ في كتابه (الوَعْبَةٌ الفروييِيّة 168 .م ,(كذ/ة! مم2 7116) إلى أن في 
السّلوكِ “إخالة عر مرعنة خقيفة على :اللعة ٠"‏ معٌ ذلك يُتابعٌ قَولهُ- إِنَهُ 'حنّى حينَ يعي 
المرءٌ أشياء غير مَوجِودَةَء كما في الهَلوَسَةَء يُكَيّف حِسمُهُ على وَفقِها كما لو كانت 
مَوجِودَةٌ': أو يتساءلٌ بقولِه إرلاة 'لِمَ يَنَمَبٌ الغُلامُ إلى صَيدٍ السَّمَّكِ؟ ... لأنَّ 
سُلوكٌ الجسم الذي في طَورٍ التْعُو مُتَكامِلٌ بِالقَّدْرٍ الذي يَستَجِيبٌ به استجابة عد 
مَوضوع ب بيئيٌ كالصّيدٍ في البركةٍ . .. فَالفِكرَةٌ (المضمونٌ) التي لَدَى القْلامٍ هي الشمكة". 


وستّرّى ف التُظرئة السياقيّةَ للإحالةٍ التي يُوجِرُها هذا المّصل نُقَدُمُ بَيانًا لاستجابَةٍ مُحَدَّدَةٍ 
تنظيقء كما لا تَنطِيقُ عند السَِّّدِ هولتء على السُّلوكَيْنِ اللا والتكتى بعد على - 
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تكونّ مُسَيْبًا تمن.* إذ إِنَّ فِكرّة أن يكونّ قولي: “أنا أُفَكُرُ في 8' مُساويًا لِقَولِي: 
'فكرتي مُسَيَبَة عن ' كسس سَتْسَبْبُ صَدمَة لكل ذي عَقلٍ سَليِم. ومع م ذلك سَنَجِدٌء حينَ 
0 مسيّب' أطروعة مُوَسّعةٌ أنَّ هذه الفكرة المرية هي الحَلُ. 
اك لازو القت رسو دك ما قطرة ال لفق 
على اربق عراوم بلع عن الوص قبل أنْ جَعَلَ حَّى الميتافيزيقِيينَ 
يرقُضونَةُ. ومن ناحِيّةٍ أخرّى. لَيسَتٍ الأطروحَةٌ الهلميّةُ الحاليّةُ التي تحمل 
السَّبَبَ فى الارتباط» بمُلائمّة لأغراض التّفسيرء ما دامَ الاطنابٌ المُتَواصل” لا 
في الا ريباطء د و« عراصض عر 86 ام 
م تَفاديه فى ظِلّ غِياب المُفرّداتٍ 'التَضْريفِيّة.' ولو أنّا أدركناء ممَ ذلكء أن 
دِيهِ في ِ ريفية. و مع 
أساميٌ هدق الأطروحة عرو حقيق أنَّ التّجِرِبَة لها صِمَّةُ النَكرّرِه أي أنّها تأتينا في 


حَدسَواءِ. أمَا السَّيّْدُ رَسِلء الذي هَجَرَ الآنّ شأنهُ شأنُ السَّبّدِ هولتء نَظريّةَ عَلاقاتٍ 
المعرقَةٍ المُباشِرَةٍ بِينَ الأذهان والأشياء. فَيْْهِمُ صِياغةَ الأطروحَة السَبَريّة في كتابه تحليل 
العَقل 4 /0 كأكبر اماما بتقديم اعتبارات تَنَقَأ م مِن مُعَالَجَةَ ة هي غايةٌ في عَدَمِ م الانيجام. 
إذ يَقولٌ (ص235): 'إِنّهُ لَشَيْءٌ فَريدٌ جذًا أن يول المعنّى المُفْرَدُ إحالة مَوضوعمَة 
مُردَوِجَة أي صَادِقَةٌ وكاؤْبَة'. وسَتَرَى حينّ تقلل الإحالاتٍ المعمَّدَةٌ كيف يَخْتّفي هذا 
المُذُودُ. إنَّ التمييرٌ المفترض ل“المعتى' مِن الإحالة المموضوعيّة على وَفقٍ هذا التّقَدِيرٍ هو 
على دَرَجَةِ مِن التّعقيدٍ تُوَكُدُها المُواضَعاتُ الرّمزية. ويُلِحَظ كذلك أن الأطروقة السَببِيَة 
لِلمَعنى عند السَّيِّدِ رَسِلء ولا سِيّما في ص197 فما بُعدّهاء وص231 فَما بَعدّهاء 
تُخَالِفُ تلكَ المُطَوَّرَةَ هُنا في الأهَمْيّةٍ المَنْوطَةٍ بالصُوّرِ؛ لِكُونِ المعنّى أو الإحالة يُعَرَفُ 
إمَا من خِلالٍ مُشَابَهَةٍ الصّوّرٍ لِما نَعْنِيوء وإمًا من خلال 'فْعَاليّتِها السَّبَبيّة'» أي 'مُلاءَمَة' 
نتائجها. وأهَمٌ الاعتِراضاتٍ على وجهَةٍ النّظَرِ هذه هيَ: عُموضٌ 'المُلاءَمَة' ومُعْايَرَةُ 
الفَعَاليّةٍ السّبَبِية' لِهُوِيّةِ المعتى» والتُّعقيداتٌ الحَاصِلَةُ بشأنٍ مُشْكِلَةٍ الصّدْقٍ. ويتبنّى 
البروفيسور ل 17 في كتابه الرَمَرْبَةٌ والصَّدْق طابه1 ممه ««عذامطتسرى (2)1925 
ص 23. وجهَة نظر تُشْيهُ إلى حَدّ ما عو نظَرٍ السَّيِّدِ رَسِلء إذ يُقولُ: 'إنَّ الحلّ الأيسَرٌ 
لأغراض التَّوصُلٍ إلى نَظَريّةٍ المعرقة يَكَمُنُ في قَبُولٍ كَغَائةِ المَعنّى بِوَصفها ممََرةُ . 
نكل مُوضوع عَاليَاتُ مُعَيَةٌ لائمُهُ» . والتّزاعٌ في هذا المَصلٍء مِن جِهَةٍ أخرّىء يَدُورُ 
حَولَ إمكان السََيْرِ خَلْفَ هذهو 'المُلاءَمَة' وجَدُوَى ذلكَ. 
ويُقِرٌ شَرِحُ افر رَسِل الذي هو أَبِعَدُ عن المُتَنارَلِ في الصَّمَّحاتٍ 119-117 مِن عدَّدٍ 
دَوْرِيُةٍ اهز 786 الصَايِرٍ في أعُسظس/ آب بأنَّ الصُوّرٌ لا يبعي تقديمُها لِتُفَسْرَ المعتى . 
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سِياقاتٍ شِبْهِ مُنتَظمَةٍء لكان لّنا في هذا كُل ما يَتَطلَبُهُ تكوينُ نَظريّةِ للعَلاماتِ» 
وكُلَ ما كانَتٍ النّظريّةُ القَدِيمَةُ للأسباب مُوَمّلَةَ لأنْ تستازظ عليه وض هد 
السّياقاتٍ أقرَّبُ رَمانًا ومّكانًا مِن سِواة؛ فالسَّياقاتٌ التي يم يبحَتُ فيها عِلمْ الفيزياءء 
على سبيل المثالء تَتَقَلْصُ إلى دَرَجَةٍ الاستِشهادٍ بِالمُعادَلاتٍ التَفَاضْلِيّةِ. أمَا 
السّياقاتُ التي تَجَحَ عِلمٌ النْفْسِ حنَّى الآن في الكشفٍ عنها فَواسِعَةٌ؛ فالأحداتُ 
المنتَظمَّةٌ التَّرَابْط كثيرًا ما تكون مُنفَصِلَةَ رَمَييّا إلى حَدّ بَعِيدٍ. على أنَّ التَّأُويلَ غيرٌ 
مُمكن لَوْلا هذه السياقاتُ 0 وهذا أمرٌ مُقَرٌ بو على نِطاقٍِ واسِع جدّاء 
[3] لكن لو مُخصٌ لاكتُشِف أنه أكترٌ كك جؤكرة يكير قما كان تلان رف فالطق أذ 
إخبارنا عن أي شَيءِ بِأنهُ تأويل يَعني أن نُخيرٌ بأنَّهُ عُضوٌ في سياقٍ سايكولوجيٌ 
بن نَع مُعيّنِ. فالتَأويلُ َس نما هُوَ تكرارٌ. 

ويُمكِنُ» عند هذه التّقطةٍ من البَحثِء الإتيان بِمِثالٍ توضيحيّ ملموس. فَُمَ 
كلبٌ مَشهورٌ في تُعطَم الكُتْبٍ التي تُعالِجُ سُلوِكَ الحيّوان» يجري عند سَماعِهٍ 
جَرسَ العشاءٍ بانّجاهِ غُرفةٍ العام ولو كانَ في أجزاءٍ مِن الدَارٍ بَعيدَةٍ تَمامًا عن 
مَصدَرٍ الأرائج والنّكهاتٍ؛ لَعَلَّهُ يَحظَى بجلسَةٍ مُناسِبَةٍ في حال تَوَلَدَ لَدَى مُتناوني 
العشاء أي نوع مِن الأفكار المُبَعاطِفَةِ تجاهّهُ. فهذا الكلبُ إِنّما يُوَوّلْ صَوتَ 
الجَرسٍ بِوَصَفِهِ عَلامَةَ. فكيت يَحِدُتُ ذلكَ؟ ولا يَنبَغي أن يكونّ نَمَّةَ خلافٌ في 
الإجابة عن هذا السّوالٍء وهي أن ذلك يَحدثٌ مِن خلال تَجِرِبَةٍ الكلب الماضيّة. 
إذ تشتملُ هذه التَّجِرِبَةُ الماضِيّةُ. على لَفَائِفَ مُتَكُرّرَةٍ مِن الأحداث» إِنْ جار 
التّعبيرٌء تتألّث إحداهاء على نحو تقريبيٌ ٠‏ مِمَا يأتي: جرس قُرصِيٌ ٠‏ ورائحَةٍ 
ذاتٍ تكهّق وتأمّلٍ مُتَشَرَفٍِ لالتهام م مُتناولي العشاء للأطعِمَةِء وهِباتٍ» وشِبَع. 
وسّنّدعو مِثْلَّ هذهو اللَفِيفَةِ ةِ التي 0 دوليها مِن وَقتِ إلى آخرَ سِيافًا خاي 
وفي مُنَاسَبَةٍ مَخصوصّةٍ قد يُسمَعٌ صَوتُ البججرس المُّرصِيٌ بَعيدًا عن مَصَدَرٍ 
النّكَهاتٍ. لكِنْ بسبّب خِبرَةٍ الكلب المُؤَوّلٍِ الماضِيّةٍ المسْتَّملَةٍ على أصواتٍ 
البجَرسٍ القُرصيّ والنَّكَهاتٍ مَعَاء يبظ صَوتُ الجَرسٍ الحاليٌ بِعَلاقَةَ مَخصوصَّةَ 
بما ني مِن الأصواتٍ والنَّكَهاتِء والتَّشَوْفاتِء وما إليهاء يما يَجِعَلَُهُ يَتَصَرّفُ 
على النّحوِ الذي وُصِفَ مِن الحَصائَة. ويكونُ حاضرًا في رَحِبَةٍ الطعام. وسنُطِلِقٌ 
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على مِثْل هذه المجموعة الذُّهنِّةٍ من الأحداث- سَماعِهِ الحالئّ لصوت المجرس 
دوف وسَّماعاتِهِ الماضيّةٍ لأصواتٍ مُشْابهَةٍ» ونَكهاتِهِ الماضِيّةِ مم اخراص 
ُرصِيةٍ. وما إلى ذلكَء وعمليّيهِ الذّهِيّةِ الحاليّة أيضاً التي يجري بمُقتضًاها إلى 
عُرفةٍ الطعام- اسم السّياقٍ الشايكولوجي . . ومن الواضح أن هذا النّوعَ مِن السَّياقٍ 
120 خدرنة فم مان بِسِماتِه التي هي أكثْرٌ 00 وواضِحٌ كذلكَ أنَّ 
عاضر هد كلذ ككرة غير مسدوحؤ ارهد بتمل يمتها عن تعفن ردن واي وأنّه 
من خِلالٍ هذه المَواصِلٍ الرَّميّةِ يُمِكِنُ أن يرب هذا السّياقُ السَايكولوجيٌ بِينَ 
السّياقاتِ الخارجيّة 5 اللّفائفٍ المُبَكرُّرَةٍ الحُدوثِ مِن الجْبْراتٍِ [56] ذَوَاتِ 
الطابع الجَرسِيّ-النّكهِيّ المذكورة آنِفًا. وعلى نحو مُشابهِ سَيُوضِحُ م كل 30 
بِوَساطَةٍ الجْبْرَةٍ أنَّ كونَ الشَّيءٍ فِعلاً تأويليًا لا يعني ان ور ل له 
في سِياقٍ سايكولوجيٌّ مِن نوع مُعَيّنٍ مُعَبَّن؛ٍ لِكُونِ السّياقٍ السَايكولوجيّ مَجِموعَةً 
مُتَكرّرَةَ الحُدوثِ لأحداث ذهنيَّةِ يِنَب بعضها ببعض على نحو مَمَمِزِ لِيتكُرّرَ 
حُدوثُهاء فيما يتعلّقُ بسِماتها الرَّئيِسوَء في انّساقٍ ججزئئ 

دمر قل بن الوك ف السلم ألما الم ين قة كك شدرت أ 
الفاق جزئيٌ ع فلن يُمكنّ حدوثٌ أي تنبو و استدلالٍ» ولا تَعرفٍِ ولا تُعميم 
استقرائيٌ» ولا مَعرِفةٍ أو رأي مُحتَمَلٍ فيما يتعلق يتعلق يما ليس مُعْطى مبِاشَرَة. وما هوّ 
أصعبٌ في المّهم أنَّ سَبَبَ ذلك ليس إلا أنَّ هذه العَمليَاتِء أو النَّعرّفاتِء أو 
الاستدلالاتء أو الأفكارٌ أعضاء في سياقاتٍ سايكولوجيَّة مُعَيّدٍ مُتَكرًرَة 
الكدوث: تر إلى انثا شنا انا أمابي, ِوَصفِهِ ثَمَرَةَ فراولة» مَثَلا وأَنَوقُمُ أن 
يكونَ طَيِّبَ المّذاقِء يساوي قَولِي إِنَّ ثَمّةَ عَمَليّةَ مَا حاليّةَ في داخِلِي تنتّمي إلى 
كُلّ من سِياقٍ سايكولوجيّ مُحَدّدٍ وعمليّةِ ماضِيَةٍ مُعَيَةٍ (تصوّراتٍ والتهاماتٍ ماضِيَةٍ 
لِثِمارٍ الفراولة). هذو السّياقاتٌ السّايكولوجيّةٌ يتكرّرٌ دونه كُلّما مَيّرْنا أو 
استَدْللنا. وعادةٌ ما ترئبط .2 مع (أو مكل سياقات أُوسَعٌ مَعْ) السّياقاتِ 
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ا ا دوي لم يَحدّث ذلك فَحيئَئذٍ يُقالُ إِنَّنا مُخطُِونَ. 


وأبسَط صيغةٍ مُصطلحيّة يمكنُ أن يُعرّض بها هذا النرع ين الاريباط عي 
صيغةٌ العَلامات. قُوراة كُلّ تأويلٍ تَكمُنُ حقيقةٌ أنّهُ حينَ يتكرٌّرٌُ حُدوثٌُ جُزْءِ مِن 
سِياقٍ خارجيٌ ما في التَّجِرِبَةٍ يكرنُ هذا اله أحيانًا عَلامَةَ على سائر ما في 
السَياقٍ الداردي» ون خلال ارتباطه بعضو ما في سِياقٍ سايكولوجي ما (أي في 
مجمرعة ب الأنجدات اهنب ة المُتَرابِطةٍ سَبَبيا التي كُثيرًا ما تكونُ بيئها فَواصِلٌ 


نمه ُقطتانٍ تحتاجانٍ إلى إيضاح إذاأها ريد نينو الأطروعة لخر 
71] 8 ذاقية كتعلقٌ إعداهما بالتاقات4097 والأخرى بالؤكة. الذئ تعزن 
على وَفْقِهِ مطَردةٌ. 


(1) الشياقٌ هو مجموعةٌ كياناتٍ (أشياء أو أحداث) مُترابظة بطريعَة مُعينقَ 


(26) إذا لم ننظرْ إلى الأمرٍ مِن زاوية سايكولوجيَّةٍ أمكنَ أن يُقرأ *خارجي' على أَنّهُ *فيزيائ.' 

(27) يُنظر: ص 145 فما بَعدّهاء والتَّذِييلٌ 8. 

(28) يُستَعَمَلُ لَفْظْ السّياقٍ حيثُما وَرَدَ في كتابنا هذا بِالمَعْنَى الاصطلاحِي الصَارِم المُحَدَّدٍ في 
ما يأتي» الذي يَخْتلِفُ عن الاستعمالٍ المعتادٍ. فالسَّياقٌ الأدبنُ مَجموعة من الكلمات» 
والحوادِث. والأفكارء إلخ؛ تضحَبُ في مُناسَبَةٍ مُعَيئَةٍ أيّ شيء يُقَالُ إِنَ لَهُ هذا السّياقٌَ 
أو تُحيظٌ به. في حينٍ أنَّ السياقَ المُحدّدَ هو نوع من المجموعات التي يتكرّرُ حُدونُها 
والتي إنْ كانَ أحدٌ أعضائها في الأقَلّ مُحَدَّدَا حَدّدَ سائرٌ أعضائها الْآخَرِينَ. ويَبدو أن 
البوفيسور بالدون 8210838 قد تبنّى استعمالاً مُشابها إلى حَدّ ما لكِنّهُ أكثرٌ عُموضًا في 
كتابه ه (الفِكْرٌ والأشياءٌ 48 .م ..1 ١/01.‏ 1115 4ه اراه؛:ه:71). وإِنْ كان قَد أْصِبَحَ واضحًا 
بتقَدُم شَرحِهِ (يُنظَرٌ كذلكَ التَّذِييلٌ «) أن هذا الشَّبَّهَ وَهمِىَ ما دامّت الصّورةٌ: على سبيلٍ 
الما (40/601]:8:81 يُمَعَنُ تسويليا إلى باق "+ ونقرا حديقة عن" التظور 
الحاصلٍ في مَضمون بِعبَيِه لِلسياقٍ المُوَّسّع لِلمّعاني الإسناديّة والضَّمْنِيّة ' (.م .11 .اه/ا 
6. وتشئَركُ هذه الاستعمالاتُ على نحو أكبّرٌ معّ استعمالٍ البروفيسور تتشبئر 
:عصعطءذ1 الذي يقول بعد الفِقرَةٍ التَانيَةِ التي ستقتَّبسها في الفصلٍ الثامن: "أنا أفهُمْ مِن 
السياقٍ أنَّهُ ليسَّ سِوَى عمليّة ذهدّة أو مُرَكْبٍ مِن العَمليَاتِ الذّهيّةِ يَحصل للفِكرةً ة الأصليّة 
مِن خلال الحالٍ التي يَجِدُ الكائنُ نَفْسَهُ فيها'". 
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وكُلّ من هذه الكياناتٍ له خصيصّةٌ على نحو تَحِدُتُ معَهُ مجموعاتٌ الكياناتٍ 
الأخرّى حايلةٌ الخصائص أَلفُسَها ومُتَرابطة بالطريقة عييهاء وتَحدُتُ هذه 'على تحر 
عدر فر واد بِشَّأنٍ حادئةٍ كَشْطٍ عُودٍ التّهاب وحادثةٍ الاتّقاد ينّضِحُ 
تضَمُنُ العَلاقَةٍ المُوَحدَةٍ تَمَارًْا في الزَّمانٍ والمكان- فلن يُكَوّنَ كش ما في أمريكا 
وانّقَادٌ مَا في الضّينِ نحو هذا السّياقِ-» غير أنَّ مِن المُهِمٌ أن يُدرَكَ أنه لَيِسَتْ ثَمَة 
حاجَةٌ إلى أن نفرض ابتِداءً 7 تحديدًا ينوع العَلاقةٍ التي يُمِكِنُ حُدوثُها بِوَصفها العَلاقَ 

المُوَحدَةَ في سِياقٍ مّاء ما نا لن تكتشيف أنواعَ العَلاقاتٍ الحادِنّةَ فعلاً إِلّا بالخبرَةٍ 
وَحُْدَّها. وقد يكونٌ لِلسّياقاتِ» فضلاً عن ذلكَ» أي عَدَدٍ مِن الأعضاءء ويبدو أن 
السّياقاتٍ المُرْدّوجِة لعي اجر على قفيوار واطان وري اتانيق اشيج 
افتِراضٌ حدوثها لأغراض [نضاحية: :وليه ضعورة 2 مُعيَُّ تتعلّقّ بالخصائص التَّأسِيسِية 
الدَاغِلَةِ. ففي مثالنا بِعَأنٍ حادئة كشط غود التّقاب وحادثة الانقاد قد يُعَبّرُ عنهما 
ب'حدوث كشط' والحدوث اتّقاوِ'» غير أنَّ هِذَيْنِ التَعبِيرَيْنَ اسمانٍ مُخْتَزَلانٍ 
لِمَجموعاتٍ مِن الحواصٌ واسِعَةٍ جدًا. فُنحنُ لا نوكم ُدوث اّقَادٍ عند كُلّ كشطء 
وسناعاً إذا ما اتْقَدَ عُودُ يُقابنا كما يِتّقِدُ شَرِيظ المغنيسيوم. [58] 

(2) أمَا التّقطةٌ الأخرّى فالصٌعوبةٌ التي تتعلّقُ فيها باختِيارٍ الخصائص 
النَّأْسِيسِيّة مُرتَبِطةٌ بمُشكلةٍ 'الوّجْهِ الذي تَحدتٌ السّياقاتٌ على وَفْقِهِ حدوئًا يَكادٌ 
يَكُونٌ مُطرِدك . ومن الواضح أنَهُ إذا ما كان لَدَيْنا ما هُوَ على قُدرٍ كافي ين العُموم 
مِن الخخصائص والعَلاقاتٍ المُوَحَدَةٍ ليس صَعبًا أن نيه وتان قات رم ان 
نحرٍ تام لا تقريي. يال ذلك السياقُ الذي يُوَسْْهُ كيانان لكر ينهما + خَصيصّةٌ “أن 
يكونَ حَدَنا'» وتَربظ بيئهما عَلاكَةُ 0 وإذا ما حَدَّدْناء مِن جهة ا 
الخصائصٌ التَّأْسِيسيَّةَ والعَلاقَةَ المُوَحَدَةَ تحديدًا كبيرًا فلن يُصبحٌ تَكرّرُ الحدوث 


(29) مما يَجِدُرُ التّبِيهُ عليه أنَّهُ ليس ضَروريًا في الخصائص التي تُؤَوَّلُ عَلامَةٌ ما على وَفقِها أن 
تكونَّ 'مُعْطاةً“» أي لناء لِنُدرِكَ أنّها تنتمي إليها. وتَتجلى همي هذه الحالةٍ عندّ النّظَرِ في 
تمليَاتٍ التّأويلٍ التي تُقودّنا إلى تَعرْفٍ كياناتٍ أخرّى غيرٍ الأحاسيس. وينبَغي أن يُلحَطَ 
زاك على ذلك أن القعيسة الكاسيدكة كد رد عن تمول "اذاتكرت يأر هد الى © 
وما إلى ذلك'. 
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- 
- 


أكيدًا. لِذلكَ علينا أن نَصوعَ أطروحَتَنا بِلْغَةِ احتماليّةِ. فأن نقول» في مثالناء إِنَّ 
السياقَ الذي يكون فبه 'الكشظ* و”الاتّقاد' خصيصتيْن تأسيسيّتِيْن مُتَكرّرٌ الْحُدوتِ 
(أو إِنَهُ سِياقٌ) يَعني : - ١ ٠‏ 
أنْهُ كُنّما حَدَتَ كشط كان مِن المُحتَمَلٍ حُدوتٌ اتَمَادٍ لهُ العَلاقَةٌ المطلوبة 
بالكشط . 
أو أنهُ كُلّما حَدَتٌ اتقادٌ فلئئما كان قد حدّت كف له العَلاقَةٌ التعاكمّة للاتُقاد 
أو مَرِيجًا من القَولَيْنِ المتَقَدْمَيْنِ مَعَا. 
اما اران الحالات فُقَالُ غن التاق فيه إن نخد 


ا 0 
الانّقادِ؛ وأمًا ثانيتُها فيُقالُ عنه فيها إِنَّهُ مُحَدّدٌّ فيما يتعلّق بخَصيصَّةٍ الككشطء 
الها فيُقالُ عنهُ فيها إِنَّهُ مُحَدّدٌ فيما يتعلّقُ بكلتا الخَصِيصَتَيْنٍ. 

وقد لَجَأنا في هذا المَقام إلى سِياقِ مُردَوج لِغْرَضٍ النّبسيطء وهذا يُظهِرٌ 
الأطروفة بصورَةٍ المصطَنعَةٍ. ولا تَستَلزِمُ السّياقاتٌ المْتَعَدَدَةٌ التي تشتمل على 
ثلاث ألفاظ أو أكثرَّ مُشْكِلاتٍ إضافيّة. إذ يجب أن تكونَ كرد فيها تتغلة 
بإحدّى الخصائص النَأسيسيّةء ويُحتَمَلُ أن تكونَ كذلكَ فيما يتعلّقُ يأيّ عَدَدٍ منها. 

لقد حَرَضْنا في أطروحَيّنا هذه على اجتّنابٍ أي ذكر [59] لِلصُوَرِ- تلك 
الإحياءاتٍ أو الخ لِلنَّجارِبٍ الحِسيَّةٍ وال خخ توما طاهةا جدًا في 
مُعَظلم نا يُوَلَنهُ التُفكيدٌ: وكمة أسبات وجيهة : تظهرٌ لِمَ كان مِن المُحَنّم على 
التساؤلات: الى تتقى إلى يناد نظرية للتاريل تتعيدو إلى الضون أن تكون 
تحفرنة بالكظن فين ذلك ان عن التشكرد كيه جلبًا أن تحدتك هذه الطرز اف 
بَعض الأذهانٍ أو أن تكونَّ قد حَدَنَتْ فيها أصلاً. ومن ذلك أيضًا أَنَّهُ في عددٍ 
كبيرٍ مِن التَّأويلاتِ التي لا يُكونُ للكلماتٍ فيها دَورٌ واضِحٌ يُحَفِقُ الاستِبطانُ في 
إظهارٍ أَنَّ الصُوّرَ حاضِرَةٌ ما لم يكن هذا الاستِبطانُ مُفْرِطًا في دِقّتِهِ وهذا ما 
يُستّدعي الشَّلّ في قَيمَتِهِ بِوَصِفِهِ دليلاً. وأُوجَهُ مِن هِذَيْنٍ السَبَبَيْنٍ أنَّ الصّوّرَ تَبدو 
إلى حَد بَعيدٍ تَرَفِيَاتِ ذهنيّةً. فقبلَ ظُهِورٍ صورة مّاء صُورةٍ وَحْشٍ بُحَيْراتٍِ على 
سبيل المثالء يُمكِنٌ أن يُلِحَظَ حُدوتُ شَيِءٍ ما كثيرًا ما يُوصَفُ وَصنًا مُضَلْلاً بِأنّهُ 
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'قَضدٌ لِتَخيّلٍ' وَحْش بُحَيْراتِ. غير أنَّ التَامُلَ يُظهِرٌ بوضوح أنَّ هذا ليس مجر 
و فحينَ نتحدّتُ عن قَضْدٍ على هذا النّحو إِنّما نتحدّثُ عن حصائص تأثيرية- 
إِرادِيّة» خصائصٌ تتحَوَّلُ بسَبَبهاء على نحو تَقَرِيبي؛ حالةٌ في الذّهِنِ من وضع 
ابتِدائئ يسبيًا إلى آخَرَ طم وواضِح نسبيًا. فَؤُجودٌ قَضْدٍ بِمَفْرَدهٍ مستحيل استحالةٌ 
جرد إثارةٍ بمَفْرَدِها. إذلا بُذَّ مِن وُجودٍ مُثارٍ مّاء ولا بد مِن وُجودٍ شَيءٍِ ما 

يَنتَمي إليه القَصْدٌ. فما يكونُ هذا الشَّيِءُ في الحالاتٍ التي نحن بِصَدَّدِها؟ 

مهما يَكُنْ هذا الشَّيِءُ فإنَّ لهُ تلك الخصيصّة المُمَيّرَةَ لِلئَّوَجُهِ شَطرَ أحدٍ 
الأشياء دون غيره» وهذا ما َظْلق عليه هنا اسم الإحالّة 6م1611 . وقد تَكونُ 
هذو الإحالّةٌ غيرَ أكيدَةٍ وغامِضّةَء لكِنْ تّبدو مُمائِلَة في 0 للإعالة التي تَحدتُ 
في حالاتٍ مِن التّفكيرٍ أوضْحّ وأكثرٌ تحديداء حيثُ تُوجَدُ رُموزٌ في هَيأَةٍ ةِ صُوَّرٍ أو 
كَلِماتٍ. ومن الصّعب أن نفترِضٌ أن الصو تؤدي أي دَورٍ رَئيسٍ في المراحل 
الأوَليّةِ ِمئل هذو الإحالات. فايّهُ صورة تَدمَأُ تَخضَمٌ كَورًا للقَبولٍ أو الرّفض بناءً 
على انسجايها ممٌ الإحالَةِ أو عَدَمِهِ وليسٌ المَقصودُ بهذا الانيجام َطابُقَ 
الصُّوَّرِ: أو النَشابُه في أي خصائصٌ جوهريّةٍ. ون كانت قم ُوَرٌ من أي نوع 
داخِلّة [60] في هله العبالات د بَدءٍ التفكير بالأشياءء تجرد الف قد نينا 
تَدحُْلٌ على الدّوام بوّصفها صُوَّرَاء أي بوّصفها تَنْسَح الأشياءً التي تيد إليهنا 
الإحالَةُ وتُمَلُهاء بل بقابليّة أكثرٌ تَحررًا لأَنْ تكونّ مُجَرّدَ تلاماتٍ لا بقابليّيها 
لأن تكن علانات تتشاكاة أو تقليد 

والحقٌ أَنّهُ قد يُتَساءَلٌ: ألَّيسَتٍ التّحَيّلاتٌ المُحاكيةٌ نِتاجًا مُسَثَنَا مُتأخرًا في 
التّطورٍ الذهني؟ لقد بَلَمَّ اعتيادٌنا بَدَ عم النَّفْسٍ بِمَعِيّةِ الصُوّرٍ مَبلََا يَجِعلّنا تَميل 
إلى اعِتِقادٍ أنَّ الأذهانَ لا بُنّ أن تكونّ قد بَدَأْثْ بِمَعيّيها أيضًا. لكن ليس مِن سَبَبِ 
َيِه لافتِراض عَدّمٍ إمكانٍ الذهنٍ أن يعمل بالكفايَةٍ نّفسِها مِن غير هذهو الصُّوَرِ. 
نَعَمْ إن لها استعمالاتٍ مُعَيِّنَةَ مُحَذَّدَةَ تحديدًا ضَيِّمًا كَالاقِتِصادٍ في الجهدٍ في 
مَيادِينَ مَعيّنةٍ مُحَدَدَةٍ. فالمَنَانُ ولاعِبٌ الشّطرنج» وعالِم الرّياضيّاتِ يَرَوْنَها وَسيلة 
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0000 أن يُقَالَ عَمَا يمارسة هؤلاء إِنَهُ أعمالٌ ذهييّةٌ أوَّكَ ليّة. ويَندرٌ 
أن يستَثِيرَ الجوع الصُوّرٌ المّذاقيّة؛ فَسَيَّلانُ اللُعابٍ يَحصل ممّ عدم وجودها. 
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والرّكونُ إلى حِسٌ الانّجاء والنّصَوّرٍ فَحَسْبٌ خيرُ وَسيلةٍ للاهتّداء في غيرٍ المَطروقٍ مِن 
البَرَّاتِ وضواحي الحَواضر. وإجمال القولٍ أنَّ العَلامَةَ المُحاكِيّةَ لِيسَتْ مِمَا يَعظمْ 
انتِفاعٌ العَقلٍ البدائيٌ بها. ويَصَلّْحٌ سائرٌ أصنافي العّلاماتٍ على حَدَّ سَواءِ لِمُعْظُم 
الأغراض» وكِمَّةٌ المّزايا القَليلةِ لِلصّوَّرُ ستَطيشنٌ إذا ما تذَّكّرّنا ما يُمِكِنٌ أن يُعَرّضَ 
مسكعيلو الصُور نْسَهُم له لَهُ مِن 'مَظَنَّة الخَطرٍ.' إذ إن وُجوذ الشرر غير التق وغيرٍ 
دّواتٍ الصّلَةَ أَشَدٌ رن ين عدريا اص وإنة يق تقويمُ الحبجَج التي تعرز 
جانبَ الصُّوَّرٍ بِوَصفها مُفْرَزَاتٍ أُوَليَّة 55 جدّاء 0 و الأحلام» مَعَلآَّه أو 
السَّيِظَرَةٍَ المزعومة ! بور علي الأطفال والأقوام البدائيّة. وقد يكونٌ لِلتَّحَثُلاتِ 
خضورها القَوي وإن لم تَوَدّه بالضَّرورةَء وظيفة مُهمَّةَ؛ِ فليسٌ ما تُسَبْبهُ مِن 
إشباعاتٍ شُعوريّةٍ في أحلام اليقظق على سبيل المثالٍ» يدلبل على أنَّ الإحالاتٍ 
الْمَعِْيَةَ ما كانّتٌ لِتَحدتٌ لُولاها. ونُشبهُ ذلكَ حالةٌ الذينَ يُوَلْدُونَ صُوَّرًا مُستقصِيَة 
لمائدة إفطارهم. فَكثيرًا ما يُمِكِنْهُم أن يَعرقُوا كل شيءٍ عنها مِن غير بِارِقَةٍ 61[1] 
لصورة ماء ما لم يكن الانغِماسٌ الشَّدِيدُ في الصُّوّرٍ قد أَفسَدَ قُدرَتَهم الطبيعيّة . 

مِن أجل ذلك كان لأَيّةِ نظريّةٍ في التّأويلٍ بمَقدورها أن تَنْأى بِتَفْسِها عَن 
0 حجر زاوِيّةٍ شه انفلك واإعيض عد اللطزيات الغي لبث كذلك. 
ع هذه النقطةٌ مَوضِعَ الاختلافٍ الرَّئِيسَ بِينَ وجهة النّظرٍ المُطَوَّرَةٍ هّنا وما 
قَدَّمَهُ السَّيِّدُ رسل9ة© [زموونيج”1 © يشأنٍ المعئّى» الذي ينبّغيء معّ ذلكَ» أن 


١ 


(30) برتراند ارئر وِلِيّم رَسِل (1970-1872م). فيلسوفٌء وعالِمُ مَنطِقِء ورياضيٌ» ومؤرٌحٌ 
وناقدٌ اجتماعيٌ بريطانئٌ. حار سنة 1950 جائزةً نوبل للآداب. وكانَ في مراجِلَ من حياتِه 
لبراليًا واشتراكيًا وداعيّة سلامء إلا أَنّهُ أثَرّ بِأنهُ لم يكُنْ أيّا من هؤلاءٍ بالمعنى العميق. قادّ 
الثورة البريطانيّة المُضَادّةَ لِلمثاليِّ في أوائل القرن العشرِينَ. يُعَدُ أحدّ مُؤْسْسِي الفلسفةٍ 
التحليليّة مع سلَفِهِ و غوتلوب فريجة وتلميذِهِ لودفيغ فتغنشتاين» وأَحَدَ أهمّ عُلماءِ المنطتي في 
القرنٍ العشرِينٌ :. لف 5 م وايتهيد كتابَ (مَبِادِئء الرٌياضيّات): وهو محاولة شرج 
الرُياضيّاتِ بالمنطق. وتُّعد مقالتُهُ الفلسفيّةُ (في الدَّلالَةٍ النَعييِيّة) أنموذجًا فكريًا في 
الفلسفةٍ. [المُترجم] 

(31) يُِنظَرٌ كتابُة تحليل العَقَلٍ 4 أو كاءرزاه:4 2716 ولا سيّما ص 210-207. ونَمَةَ - 
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يُرَاجِعَهُ أولئكَ الذينَ يُمَصّلُونَ على رَصفِنا المُوجَرٍ نِقاشًا أَيْسَرَ لما تُؤَدْيه السَّبيهُ 
التَدكْريةُ مِن دَورٍ مُعرٍ في . 

قَلْتَتَرِضٍ الآنَ أنَا أَشَعَلْنا مُودَ الثّقاب وتَوقَعْنا حُدوتٌ اتَمَادٍ. فلا بُدَّ لنا مِن 

سيلةٍ للُخكم على تونينا بالصّدقٍ أو بالكزيدة والذي تَفعَلَهُ في الواقع هو أنّنا 
1 أكانَ اتَمَادٌ أم لم يَكُنْ؟ لكنّ السَّوالَ الذي ي: شمن أن لكين طن هوا 
كيت لنا أن تقفت» لام 22 ريه كر ن 
نختارّهاء هذا الاتْقادَ السرووة بِوَصفِهٍ الحَدَت الذى يَعحَمِدُ عليه حدق توقعنا 
أو كَذِبْهُ؟/2". فُنحنُ نَنتَخْبُهُ بوّساطةٍ سياقاتٍ خارجيَّة مُعيَّنَةِ يُنتمي إليهاء أي إِنَّهُ 
ذلكَ الحدّثُ الذيء إن يَكْنء يُكمِل السَّياقَ الذي يُمَثْلُ الكشظ عُضْوَهُ الآخَرَ في 
هذه الحالّة» وبذلك يَكونٌ مُهَيَاْ للارتباط بالتّوقُع مِن خِلالٍ السّياقٍ السَايكولوجئ 
الذي يُنشِئُهُ ذلك التّوكُمُ والخْبّْراتٌ الماضية المُتَعلْقَةٌ بأحداث الكشط والاتقادِ. 

فَإِنْ كانَ ثَمَّهَ حَدَثٌ يُكمِل السياقَ الخارجي المَعنِيَ فالإحالّةُ صادقةٌ 
والحَدَثُ المذكورٌ هو مَرجِعْها. أمّا إن لم د 5 هذا الحدّث فالإحالةٌ كاذية 
والتّوقُمُ خائبٌ . 

والأطروعة المُتَقَدْمَةُ نَشْمَلُ اعتقاداتٍ على نحو أسَيَعَقُبُ هذا الكشط اتاد 
تحدنها إحساسنٌ حاضِرٌ. [62] وقد يحل اعتِقادٌ مَا بِنَفسِهِ مح إحساس ما جار 
ِيَكونَ عَلامَةَ لاعتِقادٍ آخَرَ يَكونُ حَيئَئذٍ تأويلاً لهذا الاعتِقادٍ. والحالاتُ الوَحيِدَةٌ 
مِن هذا النّوع التي يُبدُو أنّها تَحدْتُ هي الاعتقاداتُ الاستبطانيّةُ التي على نحو 
'أَعتَقِد أنْي اعتقد : وما إلى ذلك والتي مِن المُهِمْ أن يُدَرَكَ أنّها قد تكون كاذْبَة 


- ثُقطةٌ في مُعالجِتهِ هُنا على قَدرٍ كبير مِن الأهمُيِّ. يقولٌ السّيْدُ رَسِل: 'المسألَةُ في العُموم 
والخُصوص مَسَألَةٌ دَرَحَة* (ص 209). ولا بر أن لق اسان غير هذا يُسهِمْ في 
إيجادٍ نَظريّةِ سبَِيّةِ للإحالةٍ. فالخُصوصيَاتٌ المُطَلَّقَةُ والعُموميَاتُ المُطَلَقَةُ يَنبغي أن تكون 
غيرَ مُعتَبَرَةٍ ومِمًا لا يستحقٌ التّقاشَ. 

(32) يُمكنٌ الؤؤقوف على بَيانٍ أكثرّ مَنهجِيّةَ وتفصيلاً لهذهٍ الخطوةٍ الحاسمة في نظريّة التأويل في 
لتيل 8 الذي يُوصَى به أولئكَ الذينَ يعلمونٌ قَدرَ ما في الموضوع من تَعقيدٍ . ش 
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بِقَدرٍ ما يُمكنٌ أن تكونَ اعتِقاداتٌ أخرّى كذلكَ» أو بأكثرٌ مِن ذلكَ. وعادةً ما 
يتطلبٌ الاعتقادٌ الذي يَنْمَأ من غير طريق الإحساس عددًا من الاعتقاداتٍ 
المترايئة أُوَالمُتَعَاقِبَةِ لتُكرّنَ عَلاما ايه. إن الاعيقاكين 'سيكون نَّمَةَ اناد و'أنا في 


م 


مَصنّع باروو' سيكونان لِمُعظم اله لمعتَقِدِينَ عَلامُتَيْنِ يلما تق" لاعفا 'الموتثٌ 
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و« 


وَشيكٌ' . ويذلك يكونٌ أحدُ السْياقيْنٍ السَايكولوجيَينٍ مُحَدَدًا فيما يَتَلَقْ بخَصِيصةٍ 
هذا الاعتِقادٍ الأخير”””. ويَعتَمِدُ صِدقٌ الاعتقادٍ الذي نحن بصدده أو كَذِيُهُ على 
وجودء أو عَدَم وُجودء كيان مَا يُكَوّنُ هوّ ومّرجعا الاعتقادَيْنٍ العَلامِيَيْنِ اسينادًا 
إلى خَصائصِهٍ وتَصائصهما وإلى عَلاقَةٍ مُرَكْبَةِ سِياقًا مُحَدَّدَا فيما يتعلّقُ 
بخصائصهما. وبتعبير آخَرَ- يَعتَّودٌ على انفجارٍ المكانٍ فعلاً. 

على هذا النّحوٍ يُمكِنُ أن تُوَسَعَ الأطروحَةٌ المذكورةٌ آِمًا لِتَشْمَلَ جَمِيعَ 
حالاتٍ التَّوفُعاتِ المّخصوصّة. نم إِنَّ كَونَ العَلاقاتٍ المُوَحَدَةٍ لِلسّياقاتِ 0 
تتصورة عل الَائيات تسل الأمروحة تي على كل الاب الاستدلالٍ أو 
التأويلٍ مِن حالَةٍ إلى أخرّى. ذلك ستكونٌ الخطوةٌ التاليةٌ الاستفهامً عن نو 
الأطروعة التي يُمِكِنُ تقديمُها في حالة الإحالاتٍ العامّة. 

إن اللنة التحريدئة الشروركة للامتممال تسيت صُعوباي معيلة.. وسيفظكن 
فصل لاحِقٌ حُببجبًا نُوَيْدُ عَدَّ رُموز جَلِيّةٍ نحو ناملوك وي 
[3] وامَفْهُوم'» وما إلى ذلكَء مَقصُورَةٌ على أَنْ تَرْمِرَ (على نَحْوٍ غَيرٍ مُبِاشِرٍ) إلى 
الأفرادٍ الذينَ تُطَبّقُ عليهم الخصيصة المرعوهة: وأَهَمْ هذه و الْحجَحٍ ما جيل عليه 
النَاسُ مِن عَدَمِ النَصِديقٍ بوجودٍ سْكَانٍ كُلْيِينَ لعالّم الرجوق وسدرى أن عله 
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(33) يَلرَمُ هنا افتِراضٌ إضافيٌ هو أنَّ نتائج اعتقادٍ ما كثيرًا مَا تُشبة فيما يتعلّقُ بالاعتِقاداتِ 
الَتَانويّةء عائج الاجناسن المُتَحَققِ. فلن يُنكِر إلا القَليل أن اعتِقادٌ وَجِودٍ رَجُْلٍ مُنَحْفْ 
بشَّجِرةٍ يُصَرّبٌ نُحوي ستكون لهُ نتائئج مُشَابِهَةٌ (فيما يتعلّقّ بالاعتٍقاداتٍ القّانويّةِ نَحوٍ أنَّ 
الأذلى أن أكونَ في مَكانٍ غيرٍ الذي أنا فيهِ) لِتلكَ التي كانت رُؤْيَةٌ هذا الرجُلٍ مُصويا 
ستُفضي إليها. ونَحْوٌ هذهو السّياقات» التي يَكونُ فيها اعتقادٌ خدوث لم وحُدوتٌ لك نفسه 
عَلامتَيْنِ بَديلتَينِ لِتأويلَيْنٍ مُتَمائْليْنٍ في هذهو الجوانب» تَكونُ راسِحَة رُسوخٌ ع أيّةٍ سياقاتٍ 
أخرّى في عِلم النَفْسٍ. 
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الرُمورٌَ الجَلِيّةَ آلِيّهٌ لا غِنَى عنهاء لِذا قد تُحبَمَلَ سَذَاجَةٌ النّصديقٍ هذه لأغراض 
مُعيّنَةِ. غير أنَّ هذه الاعتقاداتٍ التي لا أساسنَ لها (أو التي أساسّها رَمِزِيّ خالِصٌ) 

ثق خطرة في أغراض عي وبذلكٌ يكو أحَدٌ المَوانْع الوئيسه ِتتوسبع 
ا حَةٍ المُوجَرَةِ هّنا لِتَشْمّلَ الإحالاتٍ العائَّةَ صُعوباتٍ وَهميَّةٌ مَنشَؤُها الإيمانٌ 
بذلك العالم الآخَرٍ 

ويُمكِنُ تشكيل نحو هذو الإحالاتٍ بطرائق مُتَنَوْعَةٍ يُفَضَّلَ منها:- 'كُل 
5 هو م'. و(لا) 8 (ا) ©: (1)“. ونّحتاجُ إلى أن تَكتَشِف ماذا يَحدْثُ حينّ 
يكونُ لدينا اعتِقادٌ يُمكنٌ تَرميرُهُ بهذو الطرائق. فإذا أحَذّْنا مِثالاً لِذلكَ اعِتِقادً أنَّ 
'كُلّ أحداث كشط عِيدانِ التَّاب تَعقُّها انّقاداتٌ'. فإنَ لَدَينا سَبِبًا وَجِيها لافتراض 
أن مِثلَ هذه الاعتِقاداتٍ إِنّما هي تَطُوّراتٌ سايكولوجيَّةٌ تالِيّةٌ لاعتٍقاداتِ على 
الحو الذي تناوَلْناُ. ومن الافتِراضاتٍ المَقبِولَةٍ أنّ تعض الحيواناتٍ والأطفالٍ 
نوات عضوم : لكِنَهُم يَفتَقِرونَ تَمامًا إلى الاغيفادات الخامة. ويقال إن 
الاعتقاداتٍ العامة إِنّما تَنقَأ بتَأمْلِ الاعتقاداتٍ المخصوصّةٍ. ذا كد نه 3 أن تَجدَ 
أنَّ الاعتقاداتِ العامة تَنشَأُ مِن رَحِمِ الاعتِقاداتٍ الخاصّةٍ بطريقةٍ مّا. لكن ما مِن 
شَكُ في أنَّ العُمومَ والخُصوص المَعَرُرَيْنِ إلى إحالاتٍ بَسيطةٍ أو بدائيّة لا يُمثُلانِ 
ما تَسعّى الصّياغَةٌ المنطقيّةُ جاهِدَةً إلى تقديمه. ولا ني كلك افتِراضٌ مَرحَلةٍ أو 

حقبّةٍ لإحالّةٍ مَخصوطة تَسبِقٌ نَشأتُها التّفكيرَ العامً. فِالأصَحٌ أنَّ نَمَةَ مَيْلَيْنِ حاضِرَين 

في جَمِيع العمليّاتِ الْفِكرِيّة» أَحَدّهما العَيْل إلى 5 مِن التّحديدٍ والتّدقيقٍ. 
والآخَرٌ إلى مَجالٍ ومَدَّى أرحَبَينِ. اهماما هنا مضت غلن الشروط التي يَكونُ 
المَيْلُ النّاني يمُوجيها هو المُؤَثْر. 

فَلتَستَهِدٍ هذه الفِكرةً في مُحاوَّلةٍ تثبيتٍ بعض [64] الشُروط التي قد يَْمَأُ 
الاعتقادُ العام بمُقئَضاها مِن إحالاتٍ مَخصوصّةَ 0 ما تناوّلناة. ولْتَفتَرض بدايَةٌ 
ذلك : 

(1) أن عَددًا مِن الإحالاتٍ الصّادقةٍ والمُحَقَّقَةِ مِن أحداثٍ كُشط أعوادٍ 
الاب قد حَدَتُ في الكائن ؟ 0000 
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(2) أنّهُ لا يُعتَبَرٌ في نُشوءٍ الاعتِقادٍ العام أي تأويل أَظْهَرَ كَذِيَهُ انعدامُ 
الإحساس ذي الصّلَّةٍ بخَصِيصَةٍ الاتَقَادٍ المُتوَفّع 1 ْ 

ومن الواضح أنَّ ثاني الشَّرطَيْنِ أَهَمٌّ مِن أُوَّلِهِما. ويبدو أنَا كثيرًا مَا تَعبُرُ إلى 
الاعتقادات العامة مِن جَبْراتٍ مُفْرَدَةٍ وأن َيَِتْ بنا حاجةً إلى التّعدَّوِه ولكِنا 

بِصَرْفٍ النّظْرِ عن المُفَكْرِينَ الكبارٍ جدًا) لا نُوْسْسٌ الاعتقاداتٍ العامة على دليلٍ 
0 من أجل ذلك يُمكنا استِبْقاءُ الشَّرْطٍ الثّاني» لكن يَجِبٌ علينا 
أن تُراجم م الأوّلَ. وله ريب في أنَّ التوفُعاتٍ المُحَمَّفَةَ المُتكرّرَةَ في بعض الحالاتٍ 
تُحَدّدُ الوم العام لكنّها تُحَدّدُ درجته لا إحالئهُ. وقد يُحتاج » مِن جانِب آخنٌ 
إلى تَجْرِبَةٍ ذاتٍ طابع تكرري. ومن الصَّعْبٍ أن تكونً الفكرَةٌ الأولى لِعَقلٍ بدني 
ذكرة عا بالمعنّى المذكور هُنا ٠‏ ويبدو اذ لسن افتِراضَ وُجوب أن 2 


عاق الاعتِقادٍ العام على سِلسلةٍ تأويلاتٍ مُحَمَقَةٍ متشابهق نإ كن عن الواعب 
في الوقتٍ الحاضر عَدَمُ الجَزم بِمَدَى ارتباط هذهو الحَاجَةٍ بالتّأويل الممعتخصوص 
له 1 


- بو 


وثْمَّةَ شاط شَرْط آخرُ لا يُمكِنْ التّعبِيرٌ عنة إلا بنوع مِن العُموض» وَعو تعلق 
مر الإحالَةٍ العامّةِ. ولا يبدو أنَّ التَّضامً الدَاخِل في إِحالَةٍ كَهذهٍ به حاجةٌ إلى 


َيه تحواصٌ في عَقلٍ' ما سِوّى تلك الخواص نّ المُغْتَرَضَةَ والمُحْبَبَةٍ سَلَْمَاء لكنْ قد 
تدهأ بسب الشُمولِيةِ مُشكِلَةٌ جَدِيدة. على أَنَّهُ لا يَضْعْبُ اكتشاف نوع التّجربةٍ 
المطلوبة. وتقثل تعلق الأمر بالمُثيِراتٍ المُحَمَّمَةٍ لا يهم في مُناسَباتٍ كُثيرَةِ: [65] 
َفَكَرْنا في مجموعة الأغراض المُعْطَاةٍَ كُلّها أم فَكرْنا في كُلّ منها يِباعًا. فالطفل 
الذي يَجدُ جميعَ أصابوه دبَِةَ قد يَجِدُ لا مها دبا باقر تو. ورُبّما لن تحتاج 
أصابِعُهُ الصّغْرَّى في مُناسَباتٍ أخرّى إلى أن تُعْسَلَ. وبذلك يُوَلْدُ المَرقُ بينَ 
المجموعاتٍ الشُّمُوليّةِ وغيرٍ الشّموليّةِ مِن الأغراض التي تُمَثْلُ المَراجمَ» والمَرقُ 
بِينَ "تعض* وكُلَ' الإحالاتٍء عَلاماتٍ مُنَاسِبَةَ في وقتٍ مُبَكر. وقد يُوجَدُ مِن 
الأفرادٍ مَن 'يُفَكُرُونَ' طوالَ أعمارهم في هذهو المُروقٍ بوَساطةٍ صُوَرٍ ككهذو. أي 
ِنْهُم يستَعِلونَ صُوَّرًا كهذه بوّصفِها عَلاماتٍ مُساعِدَةَ في تأويلاتهم. ولا يُوجَدٌء 
في عتالات” أخرق: شَيءٌ مِن هذه النَّخَيِّلاتِء ولا استعمالٌ لِكَلِمَتَئْ 'كُل' 
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و'بَعض“. ولا ما يُعادِلُ ذلك البَنَةَ ولكنْ حنَّى في هذه الحالاتٍ قد يُفتَرَضُء 
على نحو مَعقولٍ» أنَّ الأئْرَ البَاقيَ لِفِعلٍ إنغر نراميئ”*" سبَبتْهُ أحوالٌ مِن هذا النَّحوِ 

لكا ريدت التي 'تَستَخْدِمُ هذه الأفكاد.“ لذلك» ا حاوّلنا تحديدٌ نوع 
نسياقٍ السّايكولوجي الذي يتألْفُ منهُ السَّياقٌ العام فإنَّ الألفاظ المُمَثْلَهَ للك 
نَمنّضي الشهول: 

هكذا نَحِدُ الأطروحَةً الابتدائيّة جدًا تَنظوي على الأطروحَةٍ التي تُقَدْمُها 
مْظْريّة السّبَبيّهُ للإحالَةٍ بِسَّأنِ الاعتقاداتٍ العامّةِ. وإنَّ البَحْت التّمصيليَ في سياقاتٍ 
0007 ع يَجِبُ على عِلم النَّْسٍ أن يَعَكْف عليها عاجلاً أو آجلاًء على أنَّ 
َمَناهِجَ المطلوبّة ِذلكَ مِن النّوع الذي لم يَبِدَ! العلمُ بِالتِماسِهٍ إلا حديثًا. ويُمكنُ 
وفع الكثيرٍ في هذا المجالٍ حينَّ تَنالُ نَظريّةُ بافلوف 0100وم”*© في الانيكاس 
لمشروط المَزِيدَ مِن التّطوير”6©. 

وما زالَ علينا أن تُناقِشَ: بأيّ وَجْهِ يَكونُ لِلاعتِقادٍ الكاذب. إن وُجِدَء 
نخصوصًا كان أو عامّاء مَرجِمٌ مَا؟ يَتَضِحُ مِمَا تَقَدّمَ مِن التقوينات أذ الدع 
نذي يُقَالُ به عن الاعتِقادٍ الكاذب إِنَّ لهُ مَرجِعَاء لا بُدَّ أن يَكونَ غيرٌ ذلكَ الذي 
بعال به إن ِلاعتقادٍ الصَادقٍِ مَرجمًا. ذلك أن يكونَ لجح التي سَتَْدمُ الآنّ مين 
أجل استعمالٍ أكثرٌ سَعَةَ لِلَفِْ تأثيرٌ البَّهَ في ما كد قِيلَء وسيكونُ استعمالنا لِلَمْظِ 
مع الاعتقاداتٍ الكاؤّةِ خالِصًا لأغراض التّْسيرٍ. [66] 


(34) يسبَةَ إلى (الإنغرام)» وهو الأئّرُ الدائمُ في الفسيولوجيا العصبيّةِ وعِلم النّفْس» وقد سبق 
الكلامٌ عليه في هذا المٌصل. [المترجم] 

(35) إيفان بتروفتش بافلوف (1936-1849م). فسيولوجيٌ روسيٌ حصل على جائزةٍ نوبل في 
الطب سن 1904 لأبحائه اللي بالجهازٍ الهضميّ. من أشهرٍ ما عُرِفَ به نظريّةٌ 
الاستجابةٍ الشَّرطِيّةٍ التي يُمَسَّرٌ بها التعلّمُ. من مَؤْلَفَاتِهٍ: عشرونٌ عامًا من الدراسةٍ 
الموضوعيّةٍ للنشاطٍ العصبي الأعلى عند الحيوانء ومُحاضراتٌ في عمل نِصمّي الكرةٍ 
المّحْيّة. [المُترجم] ١‏ 

(36) لِلوّقوف على بان لهذا المُنهج وتَطبِيقاته يُنظَرٌ المَصل الرَّابِعٌ مِن كتاب مَعْنَى عم النفس 
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ومن الواضحء بادئ ذي بَذْءِ أنَّ الإحالاتٍء الصَادِقَةَ والكاذِبَة على 8 
سَواءء تَّفِقُ في وج لا تَتَفِقُ مَعَها فيه عَمَليَاتٌ مثل الإحساس». والتَّنفْس» 
وتقليص العَضَلاتٍ» والإفراز» والرَّعْبَةَء» وما إلى ذلكَ. ومن الشريج أن يكونٌ ئََ 
لْمَظء مِثل الإحالةء ٠‏ يُمَثْلُ هذا الريع الذي َتَفقُ فيه. أمَا لَفْظْ 'اعتقاد' الذي قد 
يبدو الآليَق بادي الرّأي فإِنّهُ أقلّ مُلاءَمَةَ لِسَبََيْنَ؛ أمَا أحدُهما فارتباظة بِمَذَاهِتَ 
ين نحو ما بحت أيفًا تُسلْمْ بوجوو عَلاقة قريدؤ هن "لقعي وا مااع 
فالازدِيادٌ الْمُتَواصِلٌ لاستعمالِه مُحيلاً إحالّة خاصّة على الصَّفَاتٍ التَأثِيرِيةِ-الإرادِيّة 
اهدق ولق ميت ار اقرف قا فنا لمكن أن دقر قل الخالاته فإذا ما 
وازَّنَاء مثلاء بِينَ نّ الإحالتينٍ اللْبيْنٍ يَرمِرُ إلَّيهما تولاناة السكون نه ونيف قرا 
و'ستكون َّمَةَ ضُوضاء قَريبًا'. فسيكونٌ مَقبولاً» في الأقَلَّء افتراضٌ أنّهما مُرَكُبانِ 
ادترلاد على أعزاء عفها نان ربعكها تخترفت. فأمًا ما يُمكِنُ عَذَّهُ مُخْبَلِفًا 
منها فالجزآنٍ اللّذانٍ تَرمِرٌ مِرُ إليهما كَلِمَنَا 'وَميض' و'ضَّوضاءً“. وأمًا سائرٌ الأجزاء 
تعن مُتشابهة في الحالتّين. قيُئارٌء حيئَئذٍ. السَّالُ الآتي: "ما هذو الأجزاءً التي 
قد يبدو تَرَكْبُ الإحالاتٍ منها مُمكنًا؟'. 


قالإجابةٌ التي نُقَدَمُها هي أنَّ هذه الأجزاء أَنْمُسَها إحالاتٌ وأنَّ كل إِحالَةٍ 
مُرَكْبَةٍ إنّما تُكُوٌنُها إحالاتٌ بَسيطَةٌ مُتَحِدَةٌ على نحو يَمِنَحُ الإحالّة المُرَكْبَةَ التي 
ُكُوّنْها بنيتها المطلوبّة. لكِنْ علينا وحن نُحاولُ تنفيدٌ هذا التُحليلٍ أن تكونَ على 
حَذَّرٍ مِن عَقَبَهَ خاصّةٍ. إذ يَجِبُ ألا تَفتَرضَ أن نيه الرّمزٍ الذي ا إلى الإحالة 
المطلوب تَحليلّها تكس ب . نِينَُ على أي نحو مُنَظم. فحديئّنا السَابِقُ عن الجُرأَيْنِ 
اللَذَيْنِ تَرَمِرُ إلَيهما كَلِمَنًا كلمعا ودف رموش ء لا تقد امن تيار 
فَالتَحليلاتُ غير د المَشروعةٍ لِلرّموزٍ تَكادُ تكونٌ مَصدَرَ كل العَمَباتِ في هذه 
الموضوعات. [67] 


ونَمّةَ نُقطةٌ أخرّى يَجبُ إيضاحُها تتعلّقُ بالوّجْهِ الذي على وَفْقِهِ يُمكِن بر 
الإحالات. فالحديتٌُ عن إحالَةٍ ما يَعني الحديتٌ عن السّياقاتِ ا 
والخارجيَّةِ التي تَصِلُ العَلامَةَ بمَرجِعِها. ويذلكَ يَكونٌُ نِقاشُ تَرَكُْبٍ الإحالاتٍ 
نِقاشًا لِعَلاقاتٍ السّياقاتِ بعضها ببَعض. ١‏ 
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وإذا ما استتذنا إلى وجِهَةٍ النّظرِ المتَبَنَاةٍ هّنا فسيكونٌ ما اعتَذنا أن نَدعُوَهُ 
'الأشكال المنطقيّة' للقَضاياء وما يُمكِنٌ أن نَدعُوَهُ أشكالٌَ الإحالاتء أشكالاً أو 
بَى لِلسّياقاتٍ المُحَددَةٍ لِلتَأويلاتٍ. ويُقَارِبُها في الوّقتِ الحاضر المَناطِفَةٌ 
ووسيلتُهُم الرئسة في ذلك هيّ دراسةٌ العمليّةِ الرَّمريةِ. على أنَّ تَوافْرَ مُقارَبَةٍ أكثرٌ 
مُبِاشَرَةَ يَبْدُو مُمكنّاء لكِنّهُ حنَّى الآن صَعبٌ. وبذلك ون خارجٌ دائرة الظْنّ 
إن تكن لا تَرَالُ ظَبيّهَ الأقسامٌ الباقيّةُ لنَظريّة السّياقٍ الكاملّة لِلإحالّة» أي أوصافُ 
إحالاتٍ الأشكالٍ 'م أو و"'. و'م وها والَيْسَ م'. والفرقٌ بِينَ "كل 5' وابتعض 


- 


5" بِوّصفِها مَعِْيّةَ بتَحابُكِ السّياقاتِ. 


فإذا استَصحَبّْنا هذه الفقرةً الشَّرطيّةَ أمكّئّنا استّئنافُ النَظَرِ في مُراجع 
الاعتقاداتٍ الكاذبّة» وفى تُحليل الاعتقاداتٍ المُرَكْبَةِ. 


فقد رأيْنا أنَّ الاعتقاداتٍ الصَادِقَةَ والكاؤِبّةَ أعضاءٌ في أنواع السّياقاتٍ 
الشايكرلوجة: د انفسهناة انم لا تختلِفٌ إلا في السّياقاتِ الخارجيّة ج67 [68] 
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(37) قد يُطلَّقْ على المُرَكُبِ مِن الأشياءٍ المُتَحِدَةٍ في سِياقٍ ما اسم 'واقِعَة 201'. ولا يَلرّمُ مِن 
ذلك ضَرَّرٌُء لكِنْ عادَةً ما تَعْلِبُ العاداثٌ اللفظيَّةُ المُحَفّرَةُ على هذا النَّحوِ الجسٌ الواقعئٌ 
حنَّى عند أفضَلٍ الملاسفة. إذ يُولَدُ من رَحِمِ الوّقائع قالع سَالِبَةٌ'؟ فألا يَحدْتَ انّقادًا 
يُصبحٌ واقعةٌ سال يف وما في مُنارَتها حين تكونُ مُخطنينَ. إذلك كات من الظيجي 
افتِراضُ أنَّ ثَمَةَ مَنْحَيَيْنِ للإحالة؛ إذ تَنَّجِهُ صَوبَ واقِعَةٍ مَا في الإحالةٍ الصَادقة وتَبتَعِدُ 
عنها في الإحالةٍ الكاذبة. على هذا النَّحوٍ يُمكِنُ أن تُجِعَلَ نظريّةُ الإحالةٍ غايةً في التَعمِيدٍ 
والصٌّعِوبَةَء كما هي عليه مثل عند السَيِّدِ رَسِل في كتابه تحليل العَمّل ره دراه 41 
4. ص 278-271. وقد استَطاعٌ السَّيّدُ رَسِلء فيما يتعلّقُ بالوّقائع لقال تافل 
على نظريَّاتِهِ المُبَكْرَةٍ مِن أن تُفْسِدَها دِراسَتُهُ الحديئةٌ لِلمَعتى. وَستُّناقَشُ مَسألةٌ 'الوّقائع 
السَالِبّة' العامة في التّذييل 8» وسترَىء حينَ تأتي لُِمَيّرَ الؤّجوً المُحْتلِمَةَ للمَعنّي؛ أن 
إِنارَةَ مسأل مُنائلرَةٍ الاعتِقادٍ للواقَعَةِ تَعني أن تُحاوِلَ النّظريةُ السَبَّةُ للإحالةٍ حَلَّ المُشْكِلةٍ 
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والثّاني كاذِبٌ. لكِنَّ الثّانيَء إن أمكنَ الاعتّدادُ بو باحتوائه أو تَضَمُنِهِ الاعتِقاد 
'سيكونُ هُنا شَيءٌ ما بَعْدَ لَحطَّةَ' سيكونُ قد تَضَمَّنَ اعتِقادًا صادقًا ومُشابهًا لاعتقادٍ 
مُتضَمّن في الاعتِقادٍ الأوَّلٍ. فَلْتَعْدٍ الآنَ إلى تعريفنا لِلسّياقٍ لِتَرَى: على أي وَحِهِ 
يكن هذا الاعتقادُ مُتَضَمَّنَاء وكيف يُمكِنُ أن يَكونَ صادقًا؟ 

قفي حالةٍ كهذه قد يتأن السياقُ الخارجيٌ مِن كِيائَيْنَ اتيْنِء نحو ؟ (عَلامَة 
مع أ5) وع (شَيءٌ ما أده وعوبع). لَهُما الخصيصّتانٍ 5 و6» وتَنَّصلانِ بِعَلاكَني 
التكان والرّمانٍ اليْن يمن تناولهُما ممًا. غير أن ين الواضح أن علا ين + و» 
ستكون لَه خصائضٌ رق غيرٌ 5 و©. فقد تلا ى على عدي البكان كيانات 
أخرّى وقد يُؤَوَلُ في ضَوءٍ هذه الخصيصّة زيادَةَ على تأويلِهِ قٍِ ضَوءِ الخُصيصةَ 
5» وتأويلّهُ على هذا النحو”*" يُوَلْدُ الاعتِقادّ 'سيكونٌ هُنا شَيءٌ ما بَعْدَ لَحطَقَا 
أمَا تأويله كذلكٌ في ضَوْءِ الحفيمة 3 ولد الاعيِقاد المُعَفّدَ 'سيكونٌ هُنا شَيءٌ 


ا 


مَا أخضّرٌ بَعْدَ لَحطَّةٍ'» أو الاعتِقادٌ المُعَقَّدَ "سيكون هُنا شَيءٌ ما أحمَّرٌ بَعْدَ 
لَحطَةٍ“. أي اعتِقادًا صادِقًا وكاذًا ل : بهذا الاعتِبارٍ الإضافي, مَهْما يَكْنِ الام 
ولكِنْ في كلتا الحالَيْنِ سيكونُ الاعتقادُ المُتَضَمَّنُ '"سيكونٌ هُنا شَيِءٌ مَا بَعْدَ 
لَحطَّة؛ صادقًا إن وُجِدَ شَيِءٌ ما (تَحرُ م) يُشَكُلَ مَعَ 5 بِمُقتَضَى خحصيصّة أن يَكونَ 
5 تالِيًا (أو خحصائصٌ مُوْقَئَوٍ أخرّى) وخصائص م المُؤَقَتَةِ سِيانًا مُحَدّدًا لهذهٍ 
الخصيصّةٍ لِء. ويسبّبٍ عُمُومٍ هذو الخصائص لا يِتَعدَرُ اله تكُرُرُ حدوثِ مثل 
هذه السّياقاتِء وهذا ما يُعَلّل سُهِولَة ما يُمكنُ إجراذهُ مِن التَبْْاتِ الصَادِقَةٍ التي 
مِن هذا النّوع غير المُحَدَّدِ [69] 

ويبدو حيتئل أن الاعيَقادٌ قد يحوي اعتقادات ا َكَل تحديدَاء أن 
الاعتِقاد المُحَدَّدَ المُرَكَّبَ يتألّفُ مِن اعتقاداتٍ أبِسَط وأقَلَّ تحديدًا تَربظ بيئها 
عَلاقاتٌ تُثْمِرٌ البنيّةَ المطلوبة””©. 


(38) ليس ضَروريًا في هذا الإيجازٍ المُخْتَصَر لِلنَظريّةِ أن يُراتَى: أتكفي هذو الخصيضَّةٌ لإجراء 
التأويل؟ 
(39) ستُعالَحُ المُشكلاتُ المُهِمّةُ والمُعَقّدَةُ التي تشِيُها هذه العَلاقاتُ على نحو ما عُولِجَتْ به - 
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وأَحَدُ الاعتِراضاتٍ على وجهة النَظرٍ هذو مَنشَّؤُهُ اللمَةُ. قَمِن المُعتادٍ قَضْرٌ 
لَفْظِ الاعتقادٍ على العَمليّاتِ التي تَرمِرُ إلَيها الإخباراتُ على نحو طبيعيٌء وعلى 
العمليّاتِ التي حَولّها والتي لّها خصائصٌ تَأثِيرِية-إِرادِيّةَ زياد على تخصائصها 
بوَصفِها إدراكات. ونادرًا كا بشم الإحالات حيط اللطارت في حال 2 
التّحليلٍ المُقترَح أَنفُسَها لِلصَّياغَةٍ الإخبارِيّةِ وعادَةً ما تُفتَقَدُ في ما يُصاحِبٌ مِن 
اعتَقادٍ» يكام وحَتٌ على الفِغل. لذنك كثيرًا:ما يَكَوَن لفطلا 'فكرّة* و'تَصدر' 
أكثرٌ مُلاءَمَةٌ لعمليّاتٍِ كَهذهٍ. ويتوسيعنا لاستعارَةٍ بانَتْ مألوفة» يُمكنٌ أن نَعْدَّ هذا 


01 


العو من الإحالاتٍ إحالاتٍ 'إلكترونيّة'. غير أنَّ ما نُعْنَى بِهِ هُنا مِن أفكارٍ أو 


نَصَوَّرٍ يَنبَغْي تَميِيرُه بؤُضوج مِن 'مُفاهيم' الميتافيزيقيِينَ الذينَ يُؤْمِنونَ بعالم مِن 
الكُلْيّاتِ. وَسَتْتنَاوَلُ هذه التسالة بإسهاب أكير في الصلٍ الخامس . 


وإذا نَظرْنا في ما يتعلقٌ يتعلّقُ بِالحُضْرَةٍ مِن فكرةٍ أو تَصوُرِ وَجَدْناُ يَنَمَأْ عند 
القارئ في هذه القّضيَّةِ مِن خلال حُدوثٍ كَلِمةٍ 'أخضّر.“ وفي مُناسَباتٍ كثيرة 
صَحِبَتُ هذو الكّلمةً إظهاراتٌ لأشياة حُضْر. على هذا النّحوٍ يُسَبْبُ لَهُ حدوتُ 
الكلمة عمليّةٌ مُعيّنَهَ يُمكِنُ أن تَدعُوَها فِكرةً الحُضْرَةٍ. لكنّ هذه العمليّة لَيِسَتْ فِكرَةً 
أي شَيءِ أخظة مُحَدَّدِء وستكون هذو و الفكرةٌ أكثرٌ تعقيدّاء وستّحتاج إلى عَلامَة 
(أو إلى رَمرْ في حالتّنا هذو) لها المَزِيدٌ مِن الخصائص لِيُوَوٌلَها- ولن تُكون له 
فِكرةٌ مُحِدَّدَةٌ إلا بهذو الطّريقةٍ. [70] والسّياقٌ السايكولوجيٌ الذي تنتّمي إليهِ هذه 
الفكرةٌ غير مُهَيّا ريط أيْ شَيءِ أخضّرّ مُحَدَّدٍ بالعَلامَةٍ دُونَ غيرهِ مِمَا سِواء. ولو 
اتكنلنايا تين عاذة “قن: اخ" لحدلى العملكة تقتهات مالم تكن القارء) 
مَنطْقِيًا أو فيلسوقًا يَحَمِلٌ نَظريّاتٍ خاصّة (أي سِياقاتٍ لَعْوية مُتَميّرَة. في كلتا 
الحالئينٍ يُمكن القُولُ عن الفكرة إنها 'تتَعَلّنُ' بإحساس شْبِيهِ بإحساسات مُعيّنةٍ 


صَحِبّت في الماضي حدوتٌ الإحساس الذي نجل عَلامة. وفي حال مُوَازَنَةِ هذا 


- 2 مُشكلةُ عُموم الإحالات. التي هي في الحقيقةٍ أنمودّجٌ فحَسْبٌ. إِنَّ السّؤالَ الخطيرٌ 'ما 
التَّكْلٌ المَنطِقِئْ؟' الذي لا يُعالِجُهُ الآنَ إلا المَناطِقَةُ الذِينَ لا مَنْهَجَ لَهُم إلا الشَّعِيرَهُ 
الخُرافيّةٌ 'الفحصٌ المُباشِرٌ. يَحِبُ أن يُخْضَعْ لِلبَحثِ في الوقتٍ المُنايب. 
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بِالاعتِقَادٍ غير المُحَدَّدٍ الذي يمر ِلَّيه باَمَة أشياءً خضت“ سَنَجِدٌ في هذا الأخير 
أنَّ كن إحساس مِن مُجموعةٍ الإحساساتٍ نَفسِها التي قِبِلَ عن الفكرة إنّها 'تتَعلّقُ' 
به يكونٌُ مُحَمََّا للاعتِقادٍ. ذلك بِأنَّهُ إذا ما كانَ ثَمَةَ كيان أو أكثرٌ مِمَا يُشبهُ كياناتٍ 
مُعَيّئَةَ هي أعضاءٌ في سِياقِهٍ السّايكولوجئ, حُكِمَ عليه بأنّهُ صادِقٌء وإن كانَ 
بخْلافٍ ذلك حُكِمَ عليه بأنّهُ كاذِبٌ. فَلِذلكَء يُمكِنُنا أن نُوَسّعَ لَقْطَ *المرجع* 
لِيَسْمَلَ هذه الكياناتٍ» إن وُجِدَّ شَيِءٌ منهاء مِن غير أن يُوَدْيَّ الاستعمالُ إلى 


وسيُلحَظ أنَّ الاعتقاداتٍ غير المُحَدَدَةِ المُفرِطَةَ البساطةٍ (المُمَئلَةَ 'ثَمَةَ أشياء 
خضْرٌ' بإزاءِ 'نّمَةَ أشياءً حَُضْرٌ الآنَ') لا يَحتاجُ إثباتُ صِدْقِها إلا إلى شَرْطِ حاضر 
وَسْط سياقاتها السَايكولوجيّة. هذه الحالةٌ المُوَقْمَهُ للأشياء لّها ما يُوازيها في حقيقةٍ 
أن الأفكارٌ المُفْرطَةَ البساطةٍ لا ُوَدّي إلى مُواجَهَةٍ مُشكلةٍ: أُهِيَ أفكارٌ 'تَتَعَلُوُ' 
بأيّ شَيْءٍ أم هِيَ لَيْسَتْ كذلكَ؟ أمَا الأفكارٌ المُعَقَّدَةُ كالجبالٍ الرّجِاجِيَّة 
والعنقاوات. والمُرَبّعاتِ الدّائريّةِ والمُدَلّناتِ المُسِتَقِيمَةٍ فيُمكنُ أن تكونّ مَحفوفَةٌ 
بمشكلاتٍ كهذه. على أنَّ القَرْقَ بِينَ الفِكرة والاعتِقادٍ فَرْقٌ مَحدودٌ» على الرَّغْم 
مِن ادو انان صَعبَ التَّذلِيل في المُواضَعاتٍ الرَمزيّة. ْ 

ويُمكِنْنا الآنّ تتحديدٌ استعمالٍ لَفْظٍ 'المُرجع“ في الاعتقاداتٍ الكازبَّة. 
قالاعتّقاداتٌ كُلّهاء صَادِمُها وكاذبُّهاء يُمكِنُ تحليلُها نَظريًا إلى مُرَكُباتٍ مُكوّنائها 
إحالاتٌ بَسيطة» مُحَدَّدَةٌ أو غيرٌ مُحَدَدَو مُتَّحِدَةٌ بعَلاقاتٍ تَهَبُ للإحالَةٍ 'شَكلها 

وألكنث الاعالاث التشيظة المحدة ‏ شائمة كر[ 71] وييدى أن لخورها 
حينَ تَقول: 'هذا!“. وأهُناكَ!'» و'الآنَ!.' ولكِنْ عادَةٌ ما يُمكنُ التَحلِيلٌ حتّى في 
حالٍ كَونٍ إحالتنا لها مَرجِمّ واحدّ فقط. بَل إِنَّ الإحالاتٍ التي تَسِتَعمِلٌ لها رُمورًا 
بَسيطة (أسماءً)» دُستويفسكي عاوبرعه]و0 972 مَكَلاَّء قد تكو على الدّوام مُرَكبَةَ ؛ 


(40) فيدور ميخائيلوفِتش دستويفسكي (1881-1821م). روائىٌ؛ وكايِبٌ قِصَّةٍ قَصيرَةٍ - 
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إذ تُضَمَّنُ السٌياقاتٌ المُتَمايرَةُ ما هُوَّ مُحَدَّدُ إفرادِيًا مِن الخصائص المُمَيّْرَةٍ 
لمَرجع”'". وما هوّ أكثرٌ أهمّيّة فَهِمْ الَشّْتِ المُّمَيّرِ الذي يَحدُتُ في الإحالَةٍ 
الكاذية. وقد تمي الَّروحُ بإيضاج ذلك أكثرَ م مِن الحججج. 

فإذا ما قُلْنا: “هذا كِتابٌ“. وكُنَا مُحْطِئِينَ في ذلكَ» فستكونٌُ إحالتُنا مُوَلّفة 
مِن إحالةٍ غير مُحَدَّدةٍ بَسِطةَ على أي كتاب. مُعايرٍ لأيّ شَيءٍ موجود الآنَء مُغايرٍ 
دي شيءِ قد يُوَجَد هُناء هلم جَرًا. هذو «التكريات ستكونُ كلها صَادِقَة لكنّ 
الإحالة الكُلَية على هذا الكتاب التي تُوَلْمُها مُجِتَمِعَة (بِشَظبٍ جميع الغراحع* إن 
جار التّعبِيرٌء سِوّى الذي ا يكونّ كتابّاء وهُناء والآنَ) ستكونُ كاذبةء إذا 
ناكا مكفلكية :وكان السوعرة شنا عو تكيرفا أو قيكا" تن تعفن في إتمام 
السّياقاتٍ الغَّلاثةَ : كتاب. وهُناء والآنَ. وفي مِثالٍ أكثرٌ تعقيدًا بقليل» قد يقولٌ 
لاعِبُ الغولف: 'ضَربَةٌ مُوَفْقَةً!'. وقد يكون واضحًا للمُشْاجِدٍ أن إحالتهُ تَنصَرِفٌ 
إلى قُلاعَةٍ العُشْبٍ وطيّرانْهاء وإلى ضَربَتِِء وإلى شَرَكٍ كُرَةٍ الغولف. وإلى كُرَةٍ. 
على أن الكره يبتَى ثابتةٌ» وهذهٍ الإحالاتٌ المُكُونَهُ أو المُرَكْبَةٌ التي يفي كُل منها 
بالمُرادٍ بِنَفسِهٍ مُوَحَدَةٌ في إحالتها المُعمَّدَةٍ و على نحو مُخْالِفٍ لما عليه حال 
مَراجِعِها المُنفْصِلَةٍ في عالّم الواقع. ومِن الواضح أن لا وُجودَ لِحالةٍ عَدَم حُدوثِ 
طيرانِ لِكْرَةٍ الغولف بِوَصفِهِ مَوضوعًا لاعدقادوء وإِنْ كانَ من المُحتَمَلٍ أنّهُ كان 
يُحِيلَ على الإحساس بِضَربَتِهِ أو على صورة كُرَةٍ عابرَةٍ. وينبّغي لنا في هائَيْنٍ 


- 2 ومّقالاتِء وفيلسوفٌ روسيٌ. أحدٌ أكبر الحُتَابِ الرّوس» ومن أفضل كُتَابٍ العالّم. 
شَخْصَِاتهُ على الدَّوام في أقصّى حالاتٍ اليأس وعلى حافقَةٍ الهاوية» وتنطوي روايائهُ على 
فَهم عميق للنّفسٍ البشريّة. وتقدُمٌ تحليلاً ثاقِبًا للحالةٍ السياسيّةِ والاجتماعيّةِ والروحيّةٍ 
ما في ذلك الوقتٍ. من موْلَمَاتِه : الإخوةٌ كارامازوف» والجريمةٌ والعقاب» والأبلّه. 


[المترجم] 
(41) هذه الجملةٌ قَضْفاضَةٌ شأنها شأنُ جميع الجُمْلِ المشتملةٍ على كلماتٍ نحرٍ كلمةٍ 
'"لحخصيصّة" 05 والأولى أن د تُقرَأ على النّحوِ الآتى 0 'إذ تُضَمَّنُ السياقاتٌ المُتَمايِرَةُ 


الإفرادِيّ غير المُحَدَّدِ مين التٌحدِيدٍ للممرجع ا النَّعْذِيبَ لفضفاضيّيها قد يودي إلى 
تَعَذْرٍ وَظيفتها التَّواصَليّةِ. يُنظر: ص 185.ء فما بَعدّها. 








الْحَالتَيْنِ الأخيرَتَينِ ع أن نفترض أنه يُقَضْرٌ بلسلتة التاويلة بَدَلاً من أنه مَلودٌ بالفرارٍ 
ويُغْامِرٌ في الذغات بَعيدًا جدًا 3 بما يُمكنٌ أن يُدْعَى تأويلاً قَفْزِيًا. إنَّ لُمَنَهُ 
(يُنظرٌ أيضًا القانونٌ الرَابع ص 195. فما بَعدّها) لا تسدنا إلى أي من البديلين: 
وهكذا نَرَى في إيجاز كيف يُمكِنٌ أن تُحَلَّلَ الاعتقاداثُ الكاذِيَةٌ المُرَكْبَة. 

فمَرجِعٌّ الاعتِقادٍ الكاذزب المُرَكَبِ هو مُجْموغَة المُراجع المُبَعثّرَةٍ للاعتقاداتِ 
البّسيطةٍ الصَادِقَةٍ التي يَسْتَمِلٌ عليها. وسنتحدَّتٌ في ما ين عن الاعتقادات» 
والتّأويلات» صادقها وكاذبهاء وعن الأفكار التي» بوّصفِها إحالاتٍء تَقتَضي أن 
تكونّ لَها مَراجِمُ على الْأُوجهِ المُحِدَّدَةٍ آِمًا. 

وبذلك نَرَى كيف يُمكنٌ أن تُوَسَّمَ النّظريّةُ السّياقيّةُ للإحالةٍ لِتَشْمَلَ جَمِيعَ 
الاعتقاداتٍ. والأفكارء والتُصوراك .وام نفك ”كه“ وتلقن تقصيلاث تلدتها 
على حالاتٍ خاصّةَ صّةٍ هِمَا يَحتاجُ إلى تَحقيق. لاعتو اد وت لاط 
اقتراح عِدَّةٍ أحجياتٍ””“. يُهَيئْ حَلّها تمرينًا صِحْيًا لِلسَايكولوجيّينَ. على أنَّ على 
00 العامّةِ التي مفادُها أنَّ التّفكيرَء أو الإحالةً» مُنحَصِرٌ في العَلاقاتٍ السَبَي 

ُسَوْقَ نَفسَها اكثرٌ فأكثر لَدَى أولئكَ الَّذينَ يتَخِذُونَ (أحيانًا في الْأَقَلٌ) مَوقِمًا 

عِلمِيًا مِن العالّم. ولَّمّا كان 'المَعنّى“.: مِن حيتٌ كُونهُ إحالة» مُعَرَّضًا لاشتراط 
إمكان تُقديم أطروحَةٍ مُفيعَةٍ بِشَانٍ الاحتمالِء أصبَح على وَفقٍ هذه النّظريّةِ مُقَيحَا 
على المناهج التّجريبيّة . 

على أنَّ الأطروحة المُقِْعَةَ بِسَأنٍ الاحتمال. وإن تكن مرغوبًا فيها بِشِدَّو لا 
يبدو إمكائها وَسِيكًا في ظِلَ المَناهِجٍ الحاليةِ. وين الواضح أنه “لا بد من إحداث 
تَغْييرٍ في المُعَالَجَة. 9 رسالة 210601 الراجل اللورد كيْنز ل الي تدأ 


(42) مِثالَهُ: إذا كانَ أَحَدُ الاعيِقادَيْنِ العَلامِيِينِ في المثالٍ المُذكور آَنَِا أو كلاهّما كاذِيّاء ومع 
ذلكَ انقَجَرَتٍ العُرفةٌ التي نَحنُ فيها لأسباب أخرّىء. فهل يُمكِنُ أن يكونّ اعتِقادُنا 
صادقًا؟ ويَسهُلٌ حل هذه المُشكلة إذا ما لَحِظنا أنه على الرّغم مِن كَذِبٍ الاعيقادٍ الذي 
يُرمَرُ لَه عند المتكلّم. قد يكونُ الاعتِقادُ المحرّضُ عليه عندَ المُستمع صادقًا. 

(43) عُنوانُ الرّسالةٍ كايلاً هو (رِسالَةٌ في الاحتّمال)» لجون مينارد كَيْنز (1946-1883م) - 
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ني العقيقة يقلائة تتلفطو غير قابلة لاتخليل ذقى الاحيمال تلش :بين كيانات 
مُستويّة في عُموضها وعدم قبولها للمَقارَبَة بَةِ تُدعَى قضاياء تحمل طابعًا مُعْرِقًا في 


ووو 


وَسيطيتِهِ يَصعْبُ مَعَهُ مَعَهُ الانتفاع بها؛ وما زالَ علينا أن نَنظرَ فى إمكان إفادة العُلَماءِ 


من كتاب نظريّة الاحتمال مادام لاعناسامرء عملم لرايشنباخ عه مع ونه 


44 
6 


الذي هوّ أكتّرٌ اعتمادًا على التُّجريب. 


(44 


الذي نَشَرّها سنة 1921 حينَ كان في جامعة كيمبرج. وقد هِاجَمَتْ هذه الرّسالةُ النظريّة 
الكلاسيكيّة للاحمال؛ واقترحَتٌ بَدَلاَ منها نظريّة مَنطقِية-عَلاقِيّة. ومُلخَصُ مَفهوم كينز 
للاحتمالٍ أنه عَلافَةٌ منطقيّةٌ صارمةٌ بِينَ البُرهانٍ والفَرضِيّة ودرجةٌ من اللزوم الجزئيٌ. وقد 
نظرٌ كينز إلى الاحتمالاتٍ المُتعدُدَةِ على أنّها حالاتٌ خاصّةٌ للاحتمالٍ الذي لا يَجبْ أن 
يَكونَ قابلاً للقياسن أو حَّى للمُقارنة. واستَعمّلَ مِثال انّخاذِ مِطَلّةٍ في حالةٍ المطر للتعبير 
عن فِكرةٍ (النَّكْ غيرٍ القابل للتقليل)؛ وهيّ نَم من الاحتمالٍ لا يقتصِرٌ على كونِهِ غيرَ 
مَعدودٍ ولكنّهُ غيرٌ أصبِيٌ كذلك- أي غيرٌ قابل للمقارنةٍ. إذ يقولٌ في الصفحةٍ 30 من 
رسالته هذو: "أيكونٌُ توقُمُنا لاحتمالٍ نزول المظرٍء ٠‏ حينَ ننطلقٌ للمَشي؛ أكبرَ على النوام 
من توقُنا لاحتمالٍ عدَيِوء أم يكونٌ أل منهء أم يكونٌُ مُساوِيًا لهُ؟ أنا مُستهِدٌ لِلمُجِاَلَةٍ 
في أنّهُ في بعض المناسّباتٍ لا يَحدتٌُ أيّ من هذو الأبدالٍء وأنَّ قرارٌ انحْاذٍ المِظّلَّةِ أو 
عدّم انّخَاذْها سيكو قرارًا اعتباطيًا. وإن كانت درجةٌ حرارة المحرارٍ مُرتفعة» لكنّ الغِيومَ 
كانت سُودَاء فليسَ من دواعي التعفّل دَومًا أن يَعْلِبَ أحد الاحتمالَيْنٍ الآحَرٌ في عُقولناء 
أو حتّى أن نُوازِنَ بيتهماء وإن كانَ من دواعي التعفّلٍ أن نَمَحَ لِهَوَى النْفْسٍِ بأن يُقَرْرَ 
لناء وألا نْضِيعَ الوَقتَ في البجَدَلٍ'. [المُتَرجِم] 

هانز رايشتباخ (1953-1891م). عالِمٌ ألمانئٌ متخصّصٌ في فلسفةٍ العلوم» ومُرَبٌء وأحدٌ 
المُنادِينَ بالتّجرييّةٍ المنطقيّة. تعودُ شهرثّهُ إلى إنشاء حلقةٍ برلين» وتألَيفٍ كتاب (نشاهٌ 
الفلسفة العلميّة). وقد رَقَضَ نظريّة صِدقٍ المَعْنَى التي تبنّاها المَناطِقَةٌ الوفووة نمه 
عليها نظريةٌ في احتمالي المَعنَى تكونٌ القضيّةٌ فيها ذات مَعْنّى إذا أمكنّ تَحمّقها يدرجةٍ من 
الاحتمالٍ»ء ويَكون لِلقَضِيّتَيْنَ المَعْتَى نَفْسْهُ إذا كانّتْ لَّهُما كرجه احتِماليةِ التّحقُقٍ نَفْسُها. 
ون 3 م قال إن العباراتٍ العلميّةَ بشان العالّم لا نُساوي في المَعْنَى العباراتٍ الحِسْيَّةَ التي 
تَصِفُهُ لكِنّها ترتبظ بها برباط احتماليٌ. وقّد بنَى على ذلكٌ إمكان استنباط وُجِودٍ حالاتٍ 
فيزيقيَّة للعالم مُستقلَّة بدرجةٍ مِن الاحتمالٍ عن انطباعاتّنا عن العالّم» ٠‏ لكنّها مسؤولة في 
الوقتٍ نَْفْسِهِ هه عن هذه الانطباعات. وعْررفت رايشتباخ بإسهاماته في دراسة الاحتمالٍ 
والاستقراءٍ والمّكانٍ والزَّمانِ والهندسة النْسبيِّ وميكانيكا الكمّ والقوانين العلميّةِ. والاسمم - 


158 مَعَنَى المقنَى: دراسة لأَكَرِ اللَمِّ ب الفِكر ولمِلم الرُمْزِئَةِ 


ويبدو مُمكنّاء اسيّنادًا إلى النَظريّةٍ السياقَيّةٍ للإحالةٍ» [73] اقتراح نَوسِيع 
لهذا انوع مِن الاختزالٍ الغامض ومن م م الاقترابٌ أكثرَ من صِياعَةٍَ المَضبَّة 
المركزيّة للاحيّمالٍء التي لَمَا تُكتَضّف بَعدٌ. وما يتحدَّثُ عنة المَناطِقَةٌ بوَصفِهِ 
قَضايا إِنّما هوّء استنادًا إلى هذو النّظريّة» خصائصٌ عَلاقِيّةَ لأفعالٍ إحاليّةِ- وهي 
الخصائصٌ العَلاقِيُ التي يُسِتَعَمَلُ لَفْظْ 'إحالات' لِلتّعبِيرٍ عنها. ويذلكَ يَكونُ مَعنَى 
أن تَعتَقِدَه أو أن تَسَتَمِتِعَ» أو أن تُمَكْرَ في قَضِيَّةَ» على وَفقٍ هذو النّظرة» لَيسَ 
توق أن لحيل ولا تُعَذّ القَضِيةُ بوَصفها كيانًا مُنمّصِلاً سِوَى خَيالٍ لُمَوي تَفرضْهُ 
علينا الحُذْعَةٌ هُ الأوتراكو ستيه 0 إن ماين فكي 'القَضِيَّة' تفسها هُما 
تفكيران لَهُنا الإتحالةٌ تفمهاء والخَاصية الغلائة تسهاء أي 'كُونهُما مُرِتَبِظيْنٍ 


الملا 7 


سياقيًا على النّحوٍ نَفِسِهٍ بالمَرجع نَفِسِهِ. 0 أنه يجب استنادًا إلى هذا 
عرض للقّضاياء أن تُعَالّجَ العَلاقاثُ المنطقيّةٌ لِلقَضايا بَعضِها مع بَعض بِقَّدرٍ مِن 
الاختصار والشّكليّةِ أقلَّ بكثير مِمَا عليه الحالُ حتّى الآن. 


الكامل لكتابه الذي أوردَه أوغدين ورتشاردز في المتنٍ هو (نظريّة الاحتمال- بَحتٌ في 
اشن المنطقية والرّياضية بحسا تَغايرٍ الاحتمالي). [المُترجم] 

(45) يُنظر: الفَصل السَادِسنُ 229 

)46 ا كلمةٌ مُسْتَفةٌ مشتقة من العبارة اللاتينيّة عع6م5 عناوةمانا اناد التي م تعني (في كلا 
النَوعَيْنِ). ويمكنٌ رَُ د الكلمة إلى الكلمين اللا تينيْتَينٍ (لصطند + معان اللتَيِنٍ تُقابِنُهما في 


و 


الإنجليزيّة (ومه + #عطانه). وتُمَئُلُ كلمة (الأوتراكوستّة) العَقائدٌ والمُمارساتٍ الخاصّة 
بالكالكستيّينَ» وهم مَجموعةٌ مِن الهِوسِيّينَ الذينَ هم أتباعٌ رَجُلٍ الدّينٍ التشيكيّ يان هوس 
(1415-1369م) الذي حاولٌ إصلاح الكنيسةٍ الكاثوليكيّةٍ من الفَسادٍ والشرورٍ بالرجوع 
إلى الكتاب المقدّسٍ وأخلاقٍ السبّدٍ الجبع ووصاياءً. وقد ذهب الهوسيُونَ إلى أنه يُنبغي 
أن يُدَارَ الك والَِّيذُ كلاهُما على الشَّعبِ في أثناءِ القربانٍ المقدَّسٍء وجاهدوا فى القرنٍ 
الخامسٌ عشَّرٌ مِن أجل ذلكَ. وقد طَوَّرَ أزقين ورتشاردز في هذا الكتاب عبارةً (الحُدْعَة 
الأوتراكوٍسيّة) لِتَصِف استعمال لَمْظِ يُمكِنُ أن يُحيل إمًا على مَرجِعِهِ الفيزيائئ ع وإمًا على 
مَرجِعِهِ الذَّهنِيّ: ويبقَى هذا الإبهام منبوجا يتأويل القارئ أو المُستمع. وقد قَدَّما مثالاً 
لِذلكَ تَعبِيرَ (الإدراك الحِسّي)» ويتة شانعنا عله في الفصل السادِس من هذا الكتاب. 
[المترجم] 
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واستنادًا إلى هذا المهم لِلقّضايا ثَمَةَ وَجْهُ يُمكِنٌ به بؤُضوج أن يُقال عن 
قَضِيّةٍ مُنفَرِدَةٍ وَحْدَها لا تربظها عَلاقَةٌ بِالقّضايا الأخرّى إِنّها مُخْتَمَلَةُ وما و 
للاحتّمالٍ هنا جانِبٌ عَلاتِيّ» وما كان لِلقّضايا (أي الإحالات) أن يُقالَ عنها إِنّها 
تحمل للا عَلاقِيّتَها. وهذا الوّجه الأساسيٌ جِدًا هوّ الذي على وَفْقِهِ يُحِتَمَلُ 
انّساقٌ السّياقٍ الذي يَعِتمِدُ عليه صِدقٌ الإحالة. 

وقد لَحِظنا أنَّ في وُسعِنا الحصولّ على سياقاتٍ بأعلى احتِماليّةِ مُمكِنَةٍ 
بِانَّحَاذٍ حخصائصٌ تأسيسيَّةٍ وعَلاقَةٍ مُوَحَدَةٍ عامَّةٍ جدًا. فُكذلكَ تتضائلُ احتماليّةُ 
السّياقٍ حتّى لا يَعودَ مُمكنًا أن نَدعُوَهُ سِياقًا بِانّخَاذِ تخصائصٌ وعَلاقَةٍ مُحَدَّدَةِ جدًا. 
وبذلك تتوقف احتماليّةُ ساق ما على دَرَجةٍ عُموم خَصائصِه التأسيسبّةِ وعَلاقيِه 
المُوَحَدَةه وعلى عددٍ أعضائهء والسّياقاتٍ الأخرّى التي تنتّمي إليهاء وَهَلُمٌ 
جَرًا. .. فهيَ لا تتوقّفٌ [74] على سِمَةٍ واحِدَةٍ لِلسّياقٍ بل على عِدَّةِ سِماتٍ. فين 
المُمكِنٍ دَوْمَاء على سَبِيلٍ المثالٍ» زِيادَةٌ احتماليّة سِياقٍ ما بزِيادَةٍ أعضاء مُناسِبِينَ. 
لكِنْ على الرَّعْمٍ مِن كُونٍ هذه المَلْحوطَةٍ الأخيرَةٍ طبِيعيّة تُعاني فَضفاضيةٌ لُعَوية 
تُعرَّى إليها أساسًا صُعوباتٌ المُشكلة. و”الاحتماليةٌ؛ بِالوَجهِ الأساسيٌ الذي يَكونٌ 
على وَفْتِهِ سِياقٌ ما مُحتَمَلاً هي رَمرٌّ اختزاليٌ لِجَمِيع سِماتِه التي تَعتَمِدُ عليها دَرَجَُ 
انْساقِه . 

ولا يُنبغي لَّنا عندٌ اعتِبارٍ تَمليَاتٍ التّأويلٍ الواعيةٍ والحَيّويّة أن نَعْمُلَ عن 
إدراكِ أنَّ كلَّ هذهو الفَعَالبّ النيٍ من النوع الذي ناقَشْناهُ في نظريّةِ الاستقراءء 
تَرتَكِرُ على التَّأويلاتٍ 'الغَّريزِيَةٍ . وإذا أدرَكنا كيف يَكونٌ التّأويل 'الغْريزِي' 
الأساسيٌ في كل مَكانٍ اتظقيا نا مُمَائَعَة أبحاثنا من غير أن تُرْعِجَنا شكوك 
الصَّفائيينَ واوتسام””* التَعليليينَ» ولا مُماطَلَّةٌ الرُياضِيينَ في تفعيل مُعَادَلاتِهِم 


(47) نسبَةَ إلى الصّفائيّة» وه مذهبٌ ثقافٌّ يَمِيلُ إلى تثبيتٍ مرحلةٍ من مراحل تطوّرٍ اللغةٍ أو الفنّ 
بوصفها يثالاً يُطلَبُ السيرٌ على مِنوالِه. وقد ظهرٌ هذا المذهبٌ في اللغةٍ الفرنسيّةِ وآدابها في 
عشرينيّاتٍ القرنٍ السابع عشرّء وَاستَعمَلَ جان شابلان تسمية (صَفَائيِينَ) أَوَّلَ مُرَةِ للإشارَةٍ إلى 
مجموعةٍ مِن علماءٍ اللغةٍ الباحئِينَ في أُسّسٍ صفاءٍ اللغةٍ الفرنسيّةٍ. ووضعٌ - 
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التَماضليّةِ. ذلك أن إعمال المُعادَلَةَ التَمَاضلِيّة تفيها التي هي أكثرٌ عَمِليَاتِ التَأويل 
عَقَلانيّةَ سَيَؤُولُ إلى الإخفاقٍ ما لم يُفَلِحُ تَنفِيذُ الكثير م 52000 'العْرِيزِيّة' التي 
لا يُمكنُ في الوقتٍ الحاضر إخضاعها لأبّةِ مُعالَجَةٍ رياضيّة. 
وتيَسْرٌ المَناهِجٌ التَّجِرِيبِية أحيانًا بِقَدْرٍ كبير اكتيشاف ما تُحِيل عليه عمليّة 
التفكين فإذا نا اتنا شخصاً ما ان 'تتكر فى اللون الأخير الأرخوان: 
وعَرَّضّنا عليه ألوانًا مُخْتَلِفَة: فستكتَشِف أَنَهُ في أغلّبٍ المَرَاتِ 00007 
وهذا النَّوعٌ مِن الاعتبار هوّ الذي يَجِعَلُ عِبِارَةَ 'مُكيّف ل' مُكافِنًا مُلائمًا جذًا 
لعبارة 'يُحيل على“ » وإذا ما استّضحينا أن 'التَكَيّت ل' شَيِءٍ مَا إن هُوَ إلا رَمرْ 
اختزاليٌ للارتِباطٍ به على النّحَوٍ المذكورٍ مِن خلال سِياقاتٍ خارجيّةٍ 
وسايكولوجيّة؛ فقد يُمكننا استعمالٌ اللَّفْظِ مِن غيرٍ أن تُوَدْيَ بنا ارتباطاثّة القَصدِيّه 
والبايولوجيّة إلى سُوءٍ القّهِم . 
وما زالَ علينا أن نُقَدّمَ بَيانَا لإساءةٍ التّأويل» وأن نُقَسْرَ كيف يُمكِنُ أن ند 
الاجعاداث البلى ال آسائن ليك انا 0515953 الأمريئ فكفيوًا ها تقنان عن 
الشّخص الذي أساء تأويل عَلامَةٍ ما إِنَه قدَّمّ اعتباراتِ أو أفكارًا غيرٌ دُواتِ صلة 
بالموضوعء أو إِنّهُ أسقّط مِنها ما لَّهُ صِلَه به. ولِمّفهوم الصّلَةٍ هِمْيّةٌ عظيمةٌ في 
نظريّة المَعّى. إذ يَكونُ الاعتِبارٌ (المفهومٌ» أو الفِكرّةٌ) أو التَجِرِبَه ذا صِلَةٍ بتأويل 
كاسيق شك شعن القيا ف الجامكو وطق الذي يبظ سِياقاتٍ أخرّى مَعَا على 
النّحوٍ المُميّرٍ الذي يَربظها به التّاويل”*. فالاعتبارٌ غيرٌ ذي الضّلَةِ عُضرٌ غيرٌ رابط 


- كلود فافر دو فوغللاس الأ سس النظريّةَ لمذهَب الصّفائيّةِ في كتاب (مُلحوظاتٌ في اللغةٍ 
الفرنسيّة). وأصبحٌ الكتابٌ دليلاً للأخلاقيّاتِ اللغوية التي على أفرادٍ الطبقةٍ الأرستقراطيّة 
التزامُها في اليم . وفي سنةٍ 1635 حمَّقَّت الصَّفائيةُ هم انتصار لها بتأسيس 
الأكاديميّة الفرنسية التي كُلَْتْ بمهمةٍ استباط قواعة سليمة ِل الفرنسية ِقُصبح لغ 
صافيةٌ وأنيقة وقادرةٌ على التعبير عن مُجمّل العلوم والمُنونٍ. وكانَ أنصارٌ النّرعةٍ الإنسائئّة 
أشدَّ أعداء الصّفائيّة. [المُترجم] 

(48) لا تختليف الرُوابظ الكايكر نرف درم لِلسياقاتٍ الخارجيَّةٍ اختلانًا جوهريًا عن 
التّأويلٍ» لكنّنا لا نُعتّى هُنا بغيرٍ الجانب الإدراكيٌ للعمليّة الذّهنيّة. وسيكونٌ هذا الوَّجْهُ - 
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في السّياقٍ السايكولوجي. وقد يظن أن قي حَمَيقَةَ خحصولٍ اعتقادات "لغ اا ليا 
ما يت في طريق وجهة نظر التفكير المبنَاٍ نا. على أل تفسيرٌ هذا يمك 
الؤقوفٌ عليه فى حققة: أن المعلقات التعدة له هده تحديدا ابه ونوا 


خالِصًاء وإنماء على سبيل المثالٍ» بوّساطةٍ ضَغط الدَّم أيضًاء ولو لم يَعتّمِد 
تأريكنا"اللا عدن السباقات الساكولوسة الخالضة لكان من المُحتَمَلٍ أن تَكونَ 
اعتقادائنا مُسَوَعَةَ على الدّوام» صادقة كانت أو كاذيَةً. وتَحدْثٌُ إساءةٌ التأويلٍ 
النّموذّجِيّةٌ عند النُوم والإغياء: فَمَرَدٌ إساءة #الكاويل»ء إِذْدْء إلى التَّضارْب 3 
السّياقاتِ السّايكولوجيّة» أي إلى ”الأخطاءٍ.' ولا تَستَقِلٌ السّياقاتٌ السّايكولوجيَةٌ 

مِن جهةٍ أخرّى. ا 00 
النفْس. وقد يكونُ لّنا كُلّ الحقّ في تَوقُع انمَادٍ مَا حينَ تُشعِلٌ عُودَ التُّقَابء لكِنَّ 
ذلكَء لِلأْسَفٍء لن يَجِعَلَ حُدوتٌ الاتقادٍ أكيدًا. إذ يُعَرّلُ في ذلكَ على السِّياقٍ 
الفيزيائق» لا على السَّياقٍ السايكولوجيٌ. [76] 


- انُه لِما لَّهُ صِلَةَ مُلائمًا في مُناقَسَةٍ التّزوع؛ إذ إِنَّ لِلمَمْهَج السّياتِيَ في التحليل القُدرَةَ 
على تسليط الكثير مِن الضّوءٍ على مُشكِلاتٍ الرَّغبَةٍ والدَافِع. 








الفقضل الرَابعٌ 
العَلامَاتُ في الإذْرَاكِ الجِسيٌ 


أل لعَلبِيعَةٌ 0 2 تَنطلِقٌ فيه أحيانًا كَلِماتٌ م مُخْتَلِطَةٌ من أَعمِدَةٍ حبق 0 من 
خلالها الإنْسانُ عبر غاباتٍ مِن الرُموزِء تَرْمُقُهُ بتَظراتٍ مَألُوفَةٍ - بودلير 


211 1ع 0و8 , 


على الرّعْمٍ م مِن أنّناء بتنامي مَعارِفِناء قد أصبّحْنا أقَلَّ تينًا مِن أسلافنا بِشَأنٍ 
د كردي رالحاكيي لا الى نيراد رايا عدي دا الفا 
خارجَة عن نِطاقٍ الشَّكُ. فلا أحدّ يُجَادِلُ في أنَّ الكراسيّ والمَناضِدَ أشياءٌ حسَنة 
تمامًا- فهيّ موجودةٌ هُنا ويُمكِنٌ لمشها- كن كل من هوّ مُؤْمُلَ لتكوينٍ رأي لا 


2 


يُجادِلٌ كذلكٌ في أَنهُ مهما يَكُن ما نَراهُ فَهِرَ ليس إِيّاها يقِيئًا. فما الذي يُمكنُ فِعلَّهُ 
إزاءة ذلكَ؟ 


سينّضِحٌ فَورًا سببٌ اثّفاقٍ العُلَماءٍ وَالآخَرِينَ على أنَّ ما نَراهُ ليس كراسي 
ولا مَناضِدَ [ابكار انك يا لسن نار إلى بجو امشو اداه على أنَّ 
الإسهامات المُقَدَّمَةَ بِشَأْنِ ما نَرَاهُء مِن جهةٍ ار لم تَسِرُ بالأمرٍ إلى مَدَى 
أبعدٌ؟ بسبب العاداتٍ السَّيئةٍ التي نُكَوْنْها في سَنواتٍِ عَدَّمِ النُضج الحا فق تمية 
الأشياء التي تُستهوينا. وفي الآتي» على سبيل المثالء مُنهَجٌ إجرائيٌ شائمٌ يُوضِحُ 
طريقة نُشُوءِ هذو العاداتٍ: - 1 

'أذكُرٌُ ذاتّ مَرَّةِ أنْي احتَّجْتٌ إلى كَلِمَةٍ تُعَبْرُ عن المِنضَّدَةٍ. كانَ من حولي 

حَمِسَةٌ أولادٍ أو سِبَّةٌ فقَرَعْتُ المنضّدَةً يسَبّابتي مُتسائلاً : ما هذو؟.' فَقَالَ 
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أَحدّهُم إِنّها ا4046. وقالَ آخَرٌ إِنّها عمسماء. وبَيِنَ ثالث أنّها نامعامطء 
ورابع م أنّها #ضجمماء. و[77]قالَ خامِسٌ إنّها ©7:62. فكتَّبْنا هذهو الكَلِماتِ 
المختلفةً في دفر المَلْحُوظاتء وِعَبظنا أنمُسَنا على عَمَلِنا وَسْط أناس بَلَغوا 
مِن غِنَى اللّغةٍ مَبِلَعَ جيارّةٍ حمس كَلِماتٍ لِلتعبِيرٍ عن مادَةٍ واحدّة'”". 


و 


إنانا افترّضة الشئة لكيس 7؟ هو أله إذا اسان شوالا يعدا أحيت 
إجابَة مُحَدَّدَة. ورْيّما كان القليل م مِن التَأمُّلٍ في ححقيقةٍ ما رَآهُ أو طَرَقَهُ سَيكفيه 
مَؤُونَةَ أن يَكتَشِف في ترعلة متا شرق أن *احد الأولا كه في أن بنا حاجة إلى 
كلّية تُمَبّرُ عن الطّرْقء اترال تحت عن كلم خر رٌ عن المادَّةٍ التي صُيِْعَثْ 
ني المسدةء وآخَرٌ فكّرَ في احتياجنا إلى كَلِمَةٍ تُعَبّرُ عن الصَّلابِقِ وآخَرّ ذَمَبَ 
إلى أننا نَنشْدُ اسمًا لِذلكَ الذي يُعْطي المِنضَدَة 5 الذي ربّما لم يَكُنْ في 
وسعِه ا في شَيءٍ آخَرَء قَدَّمَ لَنا كلِمَةَ ©62»”. مِنْضَدَة- وهي الكَلِمَةُ الفعليّه 

وينتَظِرٌ الحُبَرا اكتشافٌ مُشْابةٌء ورَبّما لا يَكون مِن غيرٍ المُلائم الاغنارة إلى 
السّماتٍ الرّئيسة لهذا لدم المَعرِفِيٌ الوّشيكِ. ومِمَا يُثِيرٌ الاستغرابَ بادِيَ الرَأي 
أن يََظِرَ الباحِتُونَ المُعاصِرٌونَ هذا الوّقتَّ المَديدَ لِيتَبَنَوا تحليل الأحوالٍ العَلامِية 
الذي ابتَدَأَهُ أينيسيديموس 467651068005 وأوكام 300 . لكن ينلتق أن قَلْمَهُم 
بِمَأنِ الأمور التي افترضوا وُقوعَها في نِطاقٍ تَخصّص "الميتافيزيقيينَ؛ كان كافيًا 
لِيُلِجِمَ قُضولَهُم بِشَانٍ مبَادِئْ التّأويلٍ المُتضمُنَةٍ في كل مَرَحلةٍ مِن مَراحل عَمَلِهِم. 


داق .م ,ككاءة للا .11 .[ نوا ,كإهطاد«ضمن') معدم ع477107 
(2) المُشْارٌ إليهِ هو جون هنري ويكس (1924-1861م)» وهو مُبِشُرٌء وأنثروبولوجيٌ» 
ومُستكشت بريطانيٌ. مَكتٌ في الكونغو بِينَ سنت 1882م و1912م. عُنوانُ مؤلَفه الرئيس 
هو (وَسط آكلِي لُحوم البَشَرِ الكونغوليّينَ : التجاربٌ» والانطباعاتٌ, والمُغْامَراتٌ مُذَةَ 
ثلاثينَ عامًا وّسط قبائلٍ الكونغو)ء وقد أَلَمَهُ وس آكلِي لُحوم البَشَرِ الكونغوليّينَ وهو 
يروي قصصٌ مُعْامراتِهِ وتجاربه وانطباعاته وسط قبيلةٍ البولوكيِينَ وغيرها من القبائل» 
زفت خمانشها المي 4 .وعادانهاء. وكينهاء وقرانتيةة [الشوعم] ١‏ 
(3) هو وليّم الأوكامئٌء وقد سبقّت ترجمئه في الفَصلٍ الثاني. [المترجم] 
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وفي الإمكان. زيادةً على ذلكَء تحقيؤ تحقيقٌ قَدرٍ عظيم مِن الإنجاز مِن غير مَعرِفَةٍ أنه 


لا يُمِكِنُ التّعَامُلُ مم الإدراكِ الحِسّي عِلِمِيًا إلا حينَ تُحَلّلُ خَصِيصَئُهُ بِوَصفْها حالاً 
عَلامِيَةٌ ما أمكنّ اجِيَنابُ التقاطع مع المتخصّصِينَ في الححقولٍ الأخرّى . 


مِن أجل ذلك كان ما انقَرَّدَ هيلمهولتز #اامطصاء81”” بِقّوَلِهِ مِمَا تَتعاظم 
أمَبينُهُ؛ إذ لم يَكُن واجدًا مِن أعمَّقٍ المُفَكْرِينَ العِلمِيِّينَ في الأزمنةٍ الحديثة 
نَحَسْبُء [78] بل تَكشِفُ مُراسَلاتُهُ عَمَا كان لَذَيْه و من اهتمام حَيَرِيٌ طُوالَ حياتِه 
بالخلاقات المُلسفيّة. بل إنا لَتراه يُشِيرٌ في عام 1856 إلى مُشَكلة الطريقة يق الي 
هد بها من الإحساساتٍ البّسيطةٍ إلى أحكام الإدراكِ الحِسَّىّء وهذا ما لم يُعَهَدْ 
أن يُولِيَهُ أحدٌ مِن المَلاسِفَةِ المُعاصِرِينَ اهيمامًا جادًا. وكانّ شَدِيدَ التّأثْر رِ بكانت 


(4) هيرمان فون هيلمهولتز (1894-1821م). طبيبٌء وعالِمُ فيزياءٍ ورياضيّاتِء وفيلسوفٌ 
ألماني. درس فسلجة عمل العَيْنِ والأَذْنِء ولهُ إنجازاتٌ مهمد في مُجالّي الطب والفيزياء» 
وللاسكنا الكيينا ف الفا طيةة. تُنسَبُ إليه طاقةٌ هيلمهولتز الحُرّة حاوّلَ أن يُخضِمَ إلى 
البحث المُخْتبّرَي القُدرةَ على تحليل الافتراضات الفلسفيّة. وكانَ هذا مُرتكرًا للكثيرٍ من 
جوانب العلم في القرنٍ التاسعٌ عشرّء وقد فعل ذلك بوضوج ودِقةِ. ويُمكنٌ رد الفكرةٍ 
العا التي تسري في مُعطمٍ أعمالٍ هيلمهولتز» إن لم نَل فيهاً جميعًاء إلى رفضِه فلسفة 
الطبيعة المُستمَدَّةَ من الفيلسوفٍ الألمانيٌ إيمانويل كانت الذي ذهب إلى أن مفاهيمَ الزمانٍ 
والمكان والعِلةِ ليست نتائج للتجربة الحسيّة. بل هي صفاتٌ ذِهييةٌ يُمكنْ بوساطتها إدراك 
العالّم. فعلى الرّغْمٍ من تأثْر هيلمهولتز الكبير بكانت حتّى إِنَّهُ نْسِبَ إليه. عارّضّ هذه 
النظرةً بتأكيده أن المعرفة كلّها إِنّما يُتَوصَّلّ إليها بالحواسنٌ. وزيادةً على ذلك يُمكِنٌء بل 
يَجِبُء اختزالٌ الجلم كله إلى قوانين الميكانيكا الكلاسيكيّة التي رأى أنّها تَشْمَلٌ المادَّمٌ 
والقُرّةَ والطاقة. بوصفها الواقع كلة. ورَأى أنَّ مَعرِفة الواقع تقوم في الشعورٍ نتيجة 
لتغيّراتِ في أعضاءٍ وك تستحيثها مسَيبات خارجيّةٌ. وأنَّ هذه التَّغيّراتِ تنتقِلٌ إلى 
الأعصاب فالمُحٌ لِتُصبحَ إحساساتٍ تعورئة ولا يُتَرَجِمُّها المُخّ ويربظ بيئها بعمليّاتٍ 
دي ميرد اساي قور لحا يا معز بقار ا اي ل 1 
وذَمَبَ إلى أنَّ الأحاسيسٌ تُمائِل مُمائَلَةَ تامّةَ حواصٌ الشَّيءٍ المُسبّبٍ لها بفعل مَبِدَا 
الطافاك عطي اللمتطعة هيك تنك القرك إن الأساسية تنتها المرفرعاث 
الخارجيّة؛ وإنّها تلاماتٌ ذاتيّةٌ لهذو الموضوعاتٍ وحَحواصّهاء لكِنّها ليِسَتْ صُوَرًا لها. من 
مؤْلَّمَايهِ : حَقائقُ الإدراكِء ودليلٌ البَصَريّاتِ الفسيولوجيّة. وفي حفظ الظَاقّة. [المُترجم] 
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:هه”” الذيء. على الرّغم مِن تَقْنِيّتَهِ المُربِكَةَء يُوشِكٌ دَومًا أن يُقارِبَ قُضايا 
الأول المركزيّة: والذى يُدّعئ أنه أكثرٌ الْباحِثِينَ اقتِناعًا بِالمَدْمَبٍ الاسميّ 
4ة"©. غيرَ أنْهُ ليس نَمَةَ ما هوّ كانتي مَخصوصٌ في 
نظريّةِ العَلاماتٍ التي يُمكِنٌُ الوّقوفٌ عليها في مواضِعٌ مُختلفةٍ مِن كتاباتٍ 
تيركت 7 وقد أَكَدَ أن مَعارِفَنا تَتحخْذْ شكل العلامات» ونحن ا 
العلاماتٍ بوّصفها دَالَةٌ على العٌلاقةٍ المجهولةٍ للأشياء في العالّم الخارجئٌ 
الإحساساتٍ الكامنة في أصل جمِيع الإدراكاتٍ الحِسّيِّةِ هي عَلاماتٌ ايه 
تقوم قات عار 1ك وليك صِفاتٌ الإحساساتٍ هي صِفاتٍ المّوضوعاتٍ. 


فَالعَلاماتُ لَيْسَتْ صُوَّرَا للواقِع 


أكناههنصه! في الأزمنة الحديثة 


5 


لليكم 


42 


'وليسّ ضَروريًا أن تُشْبه العَلامَةٌ على أيّ نحو ما تَدُّلُ عليه. والعَلاقَة إِنّما 
تَكمنُ في حقيقةٍ أن المَوضوعَ الواحِدَ الذي يعمل في ظروف مُتَشَابِهَةَ يُنشِئُ 
العَلامَةَ نَفسَّهاء ولِذلك يَحدّثُ على الدّوام مُناطَرَةٌ العَلاماتِ المُخْتَلفةٍ 
للإحساسات المختلفة "00 , 

وكات لهيلمهولتز فُرصةًء في أثناء مُناقشْيَهٍ الطريقة التي تُؤَوّلُ بها 
الإحساساتٍ مِن زاويَةٍ العالّم الخارجيّ» لِلنَّسِيهِ على أنَّ تَعَدَّدَ العَلاماتٍ البَصَريّة 
التي استعملها نهو :على تو لآ بجعي لااعنة أن تمت بون التتوع والتْحيد ني 
الأخبار التي 2 تُقدّمُها لَنا. إِنَّ العلاماتٍ المبدئيّة ِلّعَةِ هي 26 حرفا فقط. فإذا ما 


(5). إيماتويل كانت (1804-1724م). فيلسوفٌ ألمانيّ من بروسيا. كان آخِرَ فيلسوف مؤثّرٍ في 
أُورْبَا الحديئةٍ في التسلسل الكلاسيكيّ لنظريّةٍ المعرفةٍ في عصر التنويرٍ الذي بدأ بجون 
لوك. وجورج باركليء وديفد هيوم. أشهر آثارو: : (نقد العقلٍ العمليَ) الذي كانَ جل 
اهِيِمامِهِ فيه موضوعٌ ع الأخلاقء واتَقَدٌُ الحُكم) الذي استقصى فيه الجَمالَ والغائيّة. 


[المتر جم] 
)2.6 7 .م ,السمسدء لا وعساءء «عل علناة ]ا عيهل/3 ,أو /ةا .1 
زفق .6 .1 .08 ,المقستخاطة 1 برط ل6غه1اه0 
)28 3 .1 ,علع8 سنا موماجولا 


)9( 9 .م ,ع مسرم دعط هط «عل ترا تنه [عهداه 1 1216 
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استظعنا أن تَستَخرجٌ مِن هذهو الحُروف السّنَّةِ والعِشرِينَ كل ما يتَّصِلْ بالأدب 
والعلم. فإنَّ في وُسِنا الاعتّمادَ على الأليافٍ البَّصَريَّةٍ البالغ عددُها مِئْتَيْنٍ 
رعميين ألا الخصول علق عرق 41 كزاء راحئن تهنا [79] 

قَما الذي نَراهُ حينَ ننظرٌ إلى مِنضَدَة؟ الإجابَةُ هي أنا نَرَىء أكثرَ مِن أي 
شَيِءِ آخَرَء منطقة مُضاءةً تحوي بَعضٌ الهّواءء تُضيئُها أشِعَّةٌ بَعضُها قَادِمٌ مِن 
صَوب المِنضَّدَةء وبَعضُها الْآخَرٌ مِن مَصَاوِرَ أخرّى؛ ثُمَّ نَرَى الحُدود الأخرّى 
لهذهٍ المنطقة» يت الأشياءء وفي ضِميْها ججزءٌ مِن سَطح المِنضّدَةٍ. فإذا ما 
أفزنا الآن إلى نا ترق وَسَديْناء هذا كرون مُعرضِينَ لِخَطرٍ القّولٍ: هذا مِنضَدَةٌ 
فى حال رسيو اها إلى المنشيتة فنا ببق لا أن كرن تنطة. ثُمّ أينَ مَوقِعُ 
اللون مِن هذا المُخَططِ؟ في مَكانٍ ما في العَيْنِء وسيكتشِفُ ذلك كُلَ من يُظبقُ 


سكي 


-2-- 


من 


وما وَصَمْناهُ لعريهر الميهدة» اقخر وكاازمنا: هوّ مز من 
المِنضَدَةٍ وك اقول يدث هذه الطروق ينا فم ً المِنضَدَةً يَجبُ أن يتضْمنٌ 
التّأويل «مذلعاء م716 أيضًا. نحن م نُؤَوْلُ الْعَلامَةَ التي يُعْطَى جزءٌ ل 
بوَصفها تَدُلُ على شَيءِ ما غير نَفسِهاء وهوّ المنضَّدَةٌ في هذه الحالة. 


(10) لقد درك زمنًا طويلاً أنَّ مَمَهَ عَلَمَنا في لَفْظِ مُعْطَى 28)0. فَالمُعْطى' كثيرًا مَا يكونُ 
الأصعبٌ قبولاً مِن بين َيْنِ الأشياء جَميعًا. 
() يُمكنٌ أن يكونَ د شَيْءٌ ما 'مغطى' ِمَعنّى أنه ما يكونُ حاضرًا فِعليًا بكلّ خصائصِيء 
سَواءٌ أَعَلِمْنا ماهيّتها أم: لاء وسَّواءٌ أأدركناها على الوّجِهِ الضَّحيح آم لا. 
ب وبمَعنّى أضيَّقٌ لا يُقالٌ عن شَيءِ نه مُعْطى - مُعغظى هشر 77لا ادكةاهك ص20“ 
إلا عن الكياناتٍ التي تُدرَكُ مُباشَرَة أي التي هي تُعديلاتٌ لأعضائنا الحِسّْيِّة وما 
حائرُها المُزعومُء أو سَبَيُها البَعِيدُء المَناضِدٌ وَالذّرَاتُء وما إليهاء إلا مُعْطى على أنه 
حاضِرٌء أو أن جُزْءًا منة حاضِرٌ بالمَعنّى (1). 
وبذلكَ يُمكنٌ أن يُقالَ عَن مُعْطَى بالمعئى (أ) إِنَّ لَهُ 'ظهُورًا' هُوَ فر على بالمعئى (ب). 
فالمخروظ المَرئئُ الكُلَُ' مُعْطى بالمعنّى (أ)» وما هو 'شَيءٌ مَا ب بَيْضِيُ الشّكل' مُعْطَى 
بالمعئى (ب). 
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لكنَّ هذا ليسّ كل ما في الأمرء ويبدو أنَّ في الإمكانٍ أن يُقَالَ هُنا شيْ 
ديد تمَامًا منكون غرينا أن يُقالَ إِنَا َرَى شَيْنَا ليس أمام أعييناء أو لا يُلقِي 
صَُوَّرًا على شَبكيَّة العَيْنء كما في حالَة الدئاثة ة الطائرة 00 فعَلى 
الصٌّفائيينَ» إِذَّنَء أن يتبنّوا عدم رُؤْيَيِنا الألوانَ البَنَّةَ ومع م ذلكَ فإِنَّ الألوانَ 
والكياناتٍ المُدرَكَةَ مُبِاشَرَة هي العَلاماتٌ الأزَّلِيّةُ التي يرتكرُ عليها كل تأويل» 
وكلّ استدلالٍ» وكل مَعرِفةٍ. وما الذي يُمِكِنُ أن نَعرِقَهُ بالتأويل؟ إِنَّهُ ما هوّ 
حاضِرٌ- الكل الذي يِؤَلّفُهُ على ما سنعرفُ بِمُرورٍ الوقتء [80] المنطقةٌ 
المُضَاءَةء والهّواء» وما إلى ذلكَء مِمَا قد ألمَحْنا إليهِ آيِمَاء لكِنَّهُ الذي لا ثُميّرُ 
فيه إِلّا هذو المُكُوّناتِ التي تُمكنُ تَسْمِيئُها بعد عملي تأويل طويلةٍ تُدارٌ على وَفقٍ 
مَناهِج تجريبيّةِ- 'الظفل يتعلّمُ اول ةنوما إلى الك ونا إلى تلت" 
فما هذا الإدراكٌ المُباشِرٌ الذي يُناظ بهِ هذا الدّورٌ المُهِمُ جدًا؟ وعادةً مَا 
تُرفَضٌ الإجابةٌ الصَّحيحةٌ مِن غير تَردّدِ؛ لِمُناقضيها الشَّدِيدةٍ لبعض عاداتنا اللفظيّة 
التققلة كش أذ تدز الذي ناش هو أن فيكت البدانا لعي :فى الأسعيات 
لا يَملِكُ عُلَماءُ الأعصاب في الوقتٍ الحاضر أن يَذهبوا معّها إلى أبعدّ مِن تأكيدٍ 


2 


حدوثها. بذلك يَكونُ ما يدر مَبِاشَرَةً تعد تَعديلاً لِعْضرٍ حِسّيّ وإدراكه تعديلاً إضائيًا 
للنظام العَصَبىَ الذي نتوكم مم تطوّرَ مَعارِفِنا تجاهَّهُ في بعض قايل أيَامِنا!2!". 


113 النيائة الطائرةٌء ويُقالُ لها أيضًا غَوائمٌ العَيْنِء أو الأجسامٌ الطافيّةُ» أو الأجسامٌ العائمةٌ 
65 هي 000 في داخلٍ الجسم الرّجاجِيٌ لِكْرةٍ العَينِء لها أحجامٌ وأشكالٌ 
ومعامللات انكسار مُختلفة . وفي السّنّ الصغيرةٍ يكونٌ الجسم الرُجِاجِيُ شِفَافًا تمامّاء لكن 
مَ تقدّم العْمْرِ تبدأ هذه الشوانث بالظهورٍ تدريجيًا عند الكثيرين. وتتكوثُ العام الطافيةٌ 
غالبًا بسبب التغيّراتِ التتَكْسِيَة في الجسم الرُّجِاجِيٌ » وترّى بسبب الظلّ الذي تُلقِيهِ على 
شبكية المَينِ» أو بسبب انكسار الضوءٍ المارٌ خلالّها. ولهذه الأجسام أشكالٌ متعدّدةٌ؛ فقد 
تكونٌ بُقَعًا أو خيوطاء وتطفو عادةٌ ببظء ءِ أمام عين الشخص المُصاب. [المترجم] 

(12) مِن الاعتراضات المْبِاشِرَةٍ على هذا ما يُثارٌ كثيرًا من أنَّ 'المُعطظى الجن ؛ لا يبدو مُشابهًا 
البنّهَ لتَعدِيلٍ لِشَبِكيّة العَيْنِء لكن على النّحوٍ نفِسِهٍ لا يُشْبِهُ عُبورٌ مَحطّةٍ في قِطارٍ ما يراه 
ناظِرٌ المحطّة. ولا يُوجَدٌ شيءٌ هنا سِرّى حَدَثِ واحدء هو عُبِورٌ القطارٍء لكنّ العَلاماتِ 
مُختلفةٌ جدًا. والأمرٌ نفْسُْهُ يَصدُقُ على 'المُعطَى الحِسَّئ'؛ إذ يُنبغي أن نتوقُمَ اختلافًا - 
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لَكِنْء أَلَيِسَتْ هذه مادَيّةَ مَحْضَة؟ والإجابةٌ هى: بَلَىء إذا ما أسيء فَهِمُها 
بما فيه الكفايَةُ. على أنَّها في نَّفسِها لَيسَتْ أكثّرَ مِن خطوة مُحتَمَلَةٍ جدًا في أكثّر 
عر بظافق :ل تسرف" التمرلة تكن ديفا وف شا خا قتع عر على 
الآن تُوجَدُء في أقَلَ تُقديرء و را للتّحدِيدٍ يَنبَغي تُقديمُها في 
نُقَطَةٍ مَاء وفي مَل تقدير كيان واحِدٌ إضافِيٌ تام العُموض ومُطَلَقُهُ يَنبَغي لنسليم 
بو- عَلاكَةُ 'مَعرِفَةٍ مُباشِرَةٍ وأمزة أخاق ملعن رها ندر سد ها ا المُسَلّم به 
في عُْضونٍ ذلك على نْطاقٍ واسع أنّنا نَعرِفُ الكثير. فَلْدَيْنا العلومُ» ونُوَكدٌ هُنا أنا 
تَملِكُ سَلَفَا مادّةَ عَرض المَعرقةٍ نَمسِها- على أن يَسِقَ ذلك اختراقٌ لأحابيل رَمَزبَ 
معيلة أو إزالةٌ لّها. [81] | ْ 

وترتكرُ الأحبولة الرَئِيسَةُ منها على سُوءِ فُهم لطبيعة اتير فإنشاء عِبَارَةِ ما 
يَعني أن نَرمِرٌَ إلى إحالةٍ مَّا. وقد وَكَفْنا في المٌصلٍ السَابي على المُرادٍ يالإ حالة. 
ومّهما حاراةا اذى حك الحعات في طريق الممرية الما ورا الإحالة. 
والإحالة الصَادِقَةٌ هي الإحالةً على مَجموعةٍ مِن المّراجع المُتَرابِطَةِ. أمَا الإحالةٌ 
الكاذْبةٌ فَالإِحالَّةٌ عليها حال كَويها مُرَتَّبَةَ ترتيبًا د بالفعل. 
يَكمنُ تطوّرنا المَعرفىُ في ازدِيادٍ ُدرتنا على الإحالَةٍ على المّراجع حال كونيها 
رط بالفعل. وهذا كل ما في وُسهنا فِعلهُ. ولن يُمَكْنَنا الادْعاءٌ البَتَّهَ مِن اكتشافي 

هيّةٍ الممراجع. وكل ما يمنا اكتشاقُةُ هو العَيفيّة. ولا شَكّ في أنَّ هذا مَدْمَبٌ 


عص 


2 كن 


عَتِيقٌ ومألوفء لكِنّ الحاجة إلى تأكيده تتَجَدَّدٌ كلما تدَخَل الميتافيزيقىٌ؛ سَّواءٌ 
كان ذلك بِوَصفِهِ ماديّاء أو رُوجِيّاء أو تَتَويّاء أو واقِعِيًا أو بِوَصفِهِ يَحمِلُ إجابَةٌ 
ون اتصر اغر لوال سيت .علق ان انيد لشو السكء فرضة سائيحا لإقاقة 
عَوائقَ لا سبيل ظاهِرٌَةٌ إلى اختراقهاء بسبب جهلِنا الحاليّ لآليّةِ اللّةِ وما مِن 


- عظيمًا بِينَ الإحالاتٍ المُتضَمنَةِ- والمَراجمُ واحدةٌ- ما داع تَمَةَ إدراكُ مُبَاشِرٌ واحدٌ بَسيظ 
بِالقَدرٍ المُمِكنٍ» و إخالة أولنة ال نيه ورعالة أخرى لِتَعدِيل عُضْوٍ حِسَىٌ2 هي غايةٌ في 
التعِيد ولا يُتَوَصْلُ إليها إلا بَعدَ سِلسِلةٍ طويلةٍ ين التّاويلاتٍ. إنّها رُْبَةٌ أخرّى للإحالة. 
وفي المّصل اللاحتي (ص184-183) مَزِيدُ نِقاش لِهذو المُشكلةٍ العظيمةٍ الأهمُيّةٍ المُتعلّقةٍ 
برْنْب الإحالاتٍ والَلاماتٍ أو مُسكَوَياتها. 0 








0 تقتى الى دراسة لأَْر الِب افر وليلم الوْسْكةٍ 


سَبيل لِتَفادي ذلك إلا بالانطلاق مِن الحقائق المعروفةٍ المتعلّقَةٍ بكيفيّة اكتتساب 
المعرفةٍ. نُمّ بوْجودٍ أطروحَة لِلتَّاويلٍِ على نَحوٍ ما هوّ مُحَطط مُنا يُصبحٌ الطريق 
مَفتوححا أمامٌ تنظيم جَميع ما يُعْرَفُء ولكل ما سَوْفَ يُعرَفَء زيادةً على ذلكَ”3". 

كَل قلتَستانف مُحَططَنا المُوجَرٌ لِلعَرض التَّنظيمي للإدراكِ الحِسّي. قَمِن أجل 


م وم # 


ذلكَ تكونُ تعديلاتٌ الشّبكيَّةِ المُدرَكَةٌ مُبِاشَرَةَ كالألوان مَثَلاً عَلاماتٍ أَوَلِيهُ 
لِ“المّوضوعاتٍ' و”الأحداث' (أو على النَّحرٍ الذي نتَّفِقُ عليه لِلرَّمِزٍ إلى [82] 
المّراجع)» وتكونٌ خصائصٌ الأشياء التي نَكتَشِفُها بالتأويلٍ كأشكالٍ المَخاريط 
والمَناضِدٍ عَلاماتٍ ثانَويّةَ أو ثالِئيّةَ على التّوالى. أمَا أشكالٌ العّلاماتٍ الأوَّلبّقَ 
كتعديلاتٍ الشَّبكيّة مَل فيُعَذَّ عَلاماتٍ أُوَليَة. 

وإذا جرَّبْتَ أن تَضَعّ قِطعة مَعَدِنِيّة جديدةً مِن التيكل على راحة يَدِكَ مادًا 
ِراعَكَ أُقْقِيّاء فسيّصِفٌ النَّخْصٌ الصَادِقٌ شَكلّها بِأنَّهُ بَيْضِيّ. فإذا نَطَرْتَ إليها 
عَموديًًا من الأعلى رأيْتها مُستَدِيرَةً. فما حقيقة شَكل القطعة المَعدِِّةِ: أدائريٌ هو 
أم بَيْضِيٌّ؟ يالّها مِن مُعضِلَةٍ لا حَلَّ لّها! 

إذا ما قُلْنا إِنَّ المُعْطى لَنا في كلتا الحالَيْنِ إِنّما هو سَظمٌ القِطعَةٍ المَعلِن 
فستكون الإجابةٌ أنّها دائريّةٌ وبَيْضِيَةٌ مَعَا. والهَرْلِنُ في الأمرٍ أنّا نعل كما يَعلَم 
كل فيزيائئ عِلمًا 0 أنّها لم تتغيّر تغيّرًا قابلاً للقياس» وأنّها مُستَدِيرَةٌ في 


(13) يشيع إحساسٌ بالقشعريرة أو خَيبَةٍ الأملٍ عند الذِينَ يُمارِسونَ وجهة النّظر هذهو أَوَّلَ مَرَةٍ. 
على أن الإنكاراتٍ التي تَبدو مُضَمَّنة بسبب قَضْرٍ المعرفة على الإحالة» تبداأ بالتَناقُصٍ 
حينَ يُصْرَفُ الاهتمامٌ اللازِمُ إلى الاستعمالاتٍ الأخرّى “غير الرمزية' للم ة التي تُناقَنُ في 
الفَصلٍ العاشر. وكثيرًا ما يُّقَالُ إِنَّ الميتافيزيقا هّحِينَ مِن ال والشّعْرِ؛ إذ إنّها بحم 
الكثيرٌ من أماراتٍ الهّجِينء فهِيَء على سبيل المثالٍ؛ عَقِيمْ 30 المَصلَ المُلائمَ لِهذهٍ 
الأزواج السَّيْئَةِ النَصنِيفٍ هوّ واحدَةٌ مِن أَهَمْ نتائج البَحثٍ في 7 

(14) يذكر روجيير 10118165 في كتابه (المُغالَطات 65م ص 408) أن نظريّة الصّفَاتِ 
الأَوَليَةِ والثَانويَة التي بدا 3 حَجَجٌ : باركلي لإعاءا»8 قد دَحَضنّها أخذت تَستَقطبٌ 
الاهتِمامَ مرّةَ أخرّى. و'ليس في مُعْطَياتِنا أي دافع مُهِمٌ يَدفَعُنا لآن تُفَكْرَ أن الأحاسيسّ 
التي مَبْعَمُها أي شَكلٍ مِن الأشكال الهَندَسِيّةِ لَيِسَتْ واقِعِيّة '. على أَنَّهُ لا كفي أن تَرفْض - 
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الواقع. فلّنا الخِيارٌ» مِن جِهَةَء في أن نتَرى الكونَ مَملوءًا بِالتّنافُضاتٍ كما يَراهُ 
المعان يون :وزيا عد | "كنا #عاك المقالات المذير 0:لؤراتها ذا ما 
يََاهُ الأساقِفَةُ؛ أو في أن تَقولء مِن جهة أخرّى. إِنَّ السَّطَ ليس هر المُعْطَى في 
كلتا الحالتين. 

ِنَّ كلَّ مَن شاهَدَ إجراءنا ممّ القطعةٍ المَعَدِنيّةَ مِمّن يُسْتَعَانُ بِهِ في هذه 
النقطء سيقولٌ إِنَّ ما كانَ حاضِرًا في كِلتا الحالئَيْنِ هوّ كُلَ يحوي أجزاء؛ هيّ 
0 قِمَمُّها في العَيْنِء ومُواعِدُها حُدودٌ رؤييَناء أو حُدودٌ السُطوج إذا ما 
كانت حَولّنا أغراضٌ كُقِْطعْ المّعَدِنٍ. وثَمّةَ ةَ مَخروطانٍ هُنا مع قاعدةٍ هي سَطحٌ 
القطعةٍ المَعدنيّةٍ الدّائريٌ. ففي الحالةٍ الأولّى كان المخروظ بَيْضِيا [83] في مَعَطَعِهِ 
العَرضِيّء وَسَطحٌ القِطعةٍ المَعدِنيّةِ مَقعًا مائلاً؛ أمّا في الحالةٍ الثَّانِيةٍ فكانَ 
المخروظ دائريّاء وسَطحٌ القِطعةٍ المَعدِنيّةِ مَقطعًا عَرضِيًا دائريًا أيضًا. إِنَّ ما أَعدَ 
هنا على أنَّهُ شّكلٌ قطعةٍ المَعَدِنٍ الواضِحٌ» مِن المقبولٍ جدًا أن يُقَالَ عنه إِنَّهُ مَقطمُ 
المخروط العَرضِيٌ. وهذا هوّ العَلامةُ التي نُؤَوُلُها بِوَصفِها السَّطحَء وليسٌ هذا 
السَطحٌ 11نا020155112 نال" الْبَنَّة- | ي مُعْطى مَباشِرًا. ويحَرَّرنا هذا التَطبيقٌ 
البّسيط لنظريّةٍ العَلاماتِ مِن التّنافُض » والغَرابَّء وما يَرُوعَء ويُعيدٌ إلينا إيمائنا 
بالفيزيائيّينَ ويُمَكُتنا مِن النَقَدُمِ في عَمَلِناء أي في عرض مُلائم لإدراكِ طَبِيعَة 
الأشياء . 

إن التنهج الذي أزيلث به آسبات هذه المٌضيحة القّديمةٍ يُمِكِنُ أن يَلقَى 
النّجاحَ نَفْسَهُ في كل 'المُشْكِلاتٍ الأساسيّةِ' الأخرّى. وكُلّما اكتشّف العَقل 


- الأمرّ مُعلّقِينَ بقولنا إن مُفَارََةَ المَضًا المُنحيَةٍ 'لا وُجود لها إلا عند من لا يَعرفُونَ مَيْنا 
عن قوانين انكسار الضّوء'. ويصَرفٍ انر عن نري وافِيَةِ لعَلاماتٍ فإنَّ قَوانِينَ انكسارٍ 
الضُوءِ تظهَرُ مَظهر سب يازاء إبداع الأنطولوجيِينَ 

(15) كلمةٌ 'مخروط' إِنّما تُستَعمَلُ هُنا لِمَلْهِ فُجوة لعو وعلى نحو استعاري. إِنّها اخيزالٌ 
ل“المنطقة المُتَخْلْلَةِ ب بِينَ الشٌُطح وشَبِكيَةٍ العَيْنِ' التي تكون في مُعظمٍ الحالاتٍ ذاتٌ تَ شكل 
مُخروطيٌ أو هَرَمِيٌ. 
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العبقريي تناقضًا ذاتيًا (نحوّ "هذه القِطعةٌ المَعدِنيّةُ نَفْسّها التي أراها هي دائريّة 
ونضة في الوقتٍ نَفِسِه". أو 'هذه العصًا نَفسّها التي أراها مغمورةً بالماء هيّ 
مُستقيمةً وَمُنِحَنيَةٌ في الوقت نَفِسِه ') ظَهَرٌ تَرميرٌ سَبَىم ووَجَبَ علينا توسيغ الرَمزٍ 
ا قيم!06) إلى حين اكتشافِنا الحال العَلامِيّةَ الغامضّةً التي سَبْبّتِ المُشْكِلة. ثم 
ُسَجَلُ هذا الغُموضء ونُحَسَنٌ ترميرّنا لنتفاتى الهُراء الذي نَصِيرٌ إليه في حالٍ 
عَدَم فِعْلِنا ذلكَ. وبذلكَ نقولٌ في حالةٍ القطعةٍ المَعدِنيّةِ: "قاعدةٌ هذا المخروط 
التي هي عَلامّتي مائلّةٌ ودائريّة؛ وهي سَطحٌ قطعة المَعدِنٍ التي أراهاء لكِنَّ 
المقمَ الاعتياديّ لهذا المخروط بَيْضِّ. كذلكَ يُمكِنُ أن يُقالَ عَن إِني أَرَى قطعة 
الْمَعَدِنِ أو ا أرَى أيّ جُزءٍ مِن المخروط. لكن لا شَيءَ مِن ذلك مغتى مباشَرَة. 
بل إِنَّ المخروط الكُلَىَ الذي تُشَكُلُ تلك أجزاءهُ مُنتَحَبُ مِن المخروط الأوسّع 
الذي يَضُمٌ زِيادَةً على المخروط المَعَدِنِىَ مَخاريط كُلَّ ما أراهُ» المُغطى الكُلَّيَ 
الذي هوّ مَجالٌ رؤيتي'. 

وهذا الانتِخابٌ لِلمَخاريطٍ الجُزئيّةِ مِن المخروط العُلّيَ [84] الذي هوّ 
مَجِالُ الرّوْيَةٍ يُنْجَرُ مِن غير خط في أرقن لاعفنا دف والكق أنه لول جالة 
'الصُوَرٍ المُرْدَوجَة' لكان ين المُحتَمَلٍ أله يكون. ثمة َم شَكّ في فاعِلِية التّأويلٍ هُنا 
أيضًا. ِل عي مخروظ ملي ستل . ٠‏ لكتّنا نتعلّمٌ على نّحوٍ اتاد تُماهاة 
مَخاريط جزْئيّة مُعَيّنَةِ في المّخاريط التي نوا القاعدة تفشهاء اذا تهنا افيد التَّناظرٌ 
لبك الذي تَفعَلُ ذلك ين لاله (كما في تُوسيينا مُعََ المي قَليلا» أو نَظرِنا 
إلى شيء بَعيدٍ مُتَجَاوِزِينَ ما هُوّ قَرِيبٌ) أخْمَّقْنا في الحصولٍ على التَطَابْقٍ 
الصّحيحء وقُلْنا إِنَا نَرَى قَطَعَتَيْنِ مَعدِنيَيْن (الصُوّر المُرْدَوجَة). مَّةَ أخرّى نُسمَحٌ 
لَِينا هّنا بأن تَخدَعَنا. فالموجودٌ هُناء كما هوّ مُعتادٌ في الرُؤِيةٍ التنائيّةِ العَيْنِء 


(16) في حالةٍ قِطعةٍ المَعَدِنٍ يُوَسّمُ إلى الحالةٍ التي مفادُها أنَّ "هذا المخروظ الذي أراهُ والذي 
قاعِدَتُهُ القطعةُ المَعدِنيّهُ هوّ دائري وَبَيضِئٌ في الوقتٍ نفسِه'. فهُنا العَلامَةُ» أي المخروظء 
قد تُوَوّلُ بوَصفها دالّةَ إِمَا على مُقطع عَرضيٌ بيضِيٌء أي مقع اعتيادي» وإمَا على مُقطع 
مائل دائري. 
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مَخروطان ذُوًَا قاعدةٍ مشتركة. ويسبب النَّغيّر في شَبِكيّةِ العَيْنِ يتعطل مَنْهَحٌ | لمطا لمطابقة 
اللا إرادِيٌ الاعتياديٌ» ذائرَى' قِطعَةً المَّعدِنٍ كما لو الهاافي مَكانَيْن اثتين؛ دل 
مَخْروطَيْن ذَوَيْ قاعدةٍ مُشتركةٍ كما لو أنّهما مَخروطان ذَوًا (إعددن مُنمْصِلَتَيِن. 


9 


الانعكاسٌ والانكسارٌ- ُغزَانٍ مِن ضِمن ما تكتّظ ب به نَظريّةٌ الرّؤية الكُلَيّةُ مِن 'ألغاز» 
تع أن تَحُلّها نَظريةٌ العلاماتٍ المذكورة يَينًا070. 
0 العَلاماتِ هذهو لا تَقَتَصِرٌ إِذّن على إزالةٍ التَنافُضاتٍ التَمودّجيَّة 
بقَةَ لمرحلة العلمء بل إن ُو قاعدة جديدة يَقَومِ م عليها عِلم الفيزياء. إذ إل 
هِمَا يَشْيعُ افتِراضهُ مُناقَضَةَ الأشياء التي نَرَاها للأشياءٍ التي نتخيّلُّهاء التي هي غيرٌ 
حقيقية حقيقيّةٍ على نحو مَا. فهذا التّفريق بينَ الرؤيةِ والقيال تفلل وإنَّ الأشياء التي 
دعي الُؤيةً بحن لأجزائها التي لا ثّراها لا تن حقيقية حقيقيةٌ عن تلك التي ثراها. 


اط 


[(85] فالجانتٌ الآخَرَ من القَمَرِ الذي له تَرَاهُ المتة 0< ا حقيقية عن الجانب 
الذي تُدرِكه أبصارنا. وإذا ما عُرَّرَ الجهذ التَأويليُ لِعالِم الفيزياء فلن تكون الذَّرَاتُ 


التي تُصَوَّرُ مَسالِكُها ضَوئيّاء والألكتروناتٌ التي لا 'نَرَاها'» أقَلَّ حقيقيّةَ مِن 
العَلاماتٍ التي يُعطاها الإدراك الذي يَبِتَدِئُ الفيزيائئٌ بَحنَّهُ منها. فحينّ ننظرٌ إلى 
كراسينا 'ومتناضينا” 'تزئ* فظن ماقِرّاء فمخاريظ + فسطوحاء فكزضكاء فظهرًا 


(17) مما يتّصِلُ بالأحوالٍ العَلاميةِ نَعَةَ نَمَةَ ما يُقالُ بِشَأَنٍ أَشَدٌ المحاوّلاتٍ عَرْمًا على مُعالَجَةٍ 
المُعظياتِ مِن زاويَةٍ العَلاماتٍ مُنَلُ بَحَثِ ريد 16©10- وهيّ الْمْحَاوَلة التي طَوَّرَها 
البروفيسور جون ليرد 150ه!ا هطهل في الصَّفْحَةٍ 24 فَما بَعدّها مِن كتابه وراساتٌ في 
الواقَعيّة «عنادء5 « ؟0016ى. إذ يقول البروفيسور ليرد: "إن المغظطى الحِسّيّ البَصَريّ 
هو عَلامة ِقَدرٍ ما هِوّ وَاقِعَةٌ» وإِنّهُ لَيُدرَكُ دَومًا على هذا النّحوٍ'. ويُواصِل كَلامَهُ مُؤكُدَا 
أننا نُدرِكُ دَومًا الذَّلالَةَ (العَلاقَةَ التي يسببها تَدُنُ العَلامَةُ)» أنّنا نُدرِكُ دُومًا وقائمَ عَلاميةٌ 
لا مُعطياتٍ تَخُْو مِن الذَّلالَةِ. فإذا فْهمْنا 'المعنّى' الوارِد في قَولِهِ بَعْدُ: 'إِنَّ المعتّى يُدرَكُ 
مُباشَرَةَ تَمامًا كاللونٍ أو الصّوتِ' على أنَّهُ 'الدَّلالَةُ' فلن يكونَ هذا التٌقريرٌ مُتناقِضًا 
القَدرٍ الذي كان سيكونٌ عليه في حالةٍ خَلط “المعتى' ب'ما يُعْنَى.' ويُنظرٌ ما ذَكَرَهُ أويرنليه 
6امه]] إذ يَمَولُ في دَوْرِيةِ 4”زئة. 1907ء ص86-: 'أنا أَعُدُ الشُعورَ بالمعتى أرَلِيًا 
وأساسيّاء وتَمييرَ العَلامةٍ مِن المعتى نِتاجَ التَأمُلٍ". أما نَوعُ هذا 'المعتى' فرَبّما يُمَكِنُ 
استنتاجة مِن المُصل الثامن. 








1714 مَمَنَى المَقَنَى: يراسَة لأَكرِ اللّنَةِ ب الفِكر ولعِلّم الرْمْزِيةِ 


وَمَقَعَدًَا وقوائم» فَخشّبًاء فَحَيْرواناء فأليافاء فَخَلاياء فَجَُرَيْئاتِء قَذَّرَاتِء 
قايكترونات... في أوججه حثيرة ل"الؤْ: تتَواصَل في تُتوج تراب بمَقْرٍ الأحوال 


2 
و 
2-7 


العَلاميّةِ. وإذا ما حدّتٌ تَبَدَلُ في وجهَةٍ النَظَرِء والاهتمامء والآلِيّةِ العلميِّةِ أو 
هَدَفِ البَحثِ فسسَخيّرُ المُسنَوَِياتُ التى تُمَئُلْها هذه الإحالاتٌُ تَبَعَا ِذلكَ. [86] 


الفضلٌ الْكَامِسُ 
كَوَانِينُ الرَّمْرِية 


11 - 


مَهٌ تَسمِيّةِ مُوَفْقَةَ أقدَرٌ مِن المَنطق الصَارِم اخيانا على الإذنٍ إسلسلة 


22 


فِكْرٍِ جَديدةٍ بسرعةٍ القَبولٍ وعُمومه. - البروافسوز سر تعأقناطه؟ .م .أوعرط 


أغاتها يعاق يسائر الأمون فلن أكون مستاءً» سَيِّدِي إن ثم تَفَحَمْتَ أبِعَدَ قليلاً 
فى تفصيلاتٍ انعطافاتٍ العَقل التى تَظهَرُ مُدمِشَةَ عند استعمالٍ الحُروي. - 
لايبيتز #انصطاعآ 


ًّ 


إذ أساس كل كو اصْلٍ متلجات آد لَوَازِم- افتراضاتٌ مُوَجْهَةٌ لا يُمكنُ إن 
مَتْ أن يتطوَّرٌ نِظامٌ لِلرّموزِء ولا عِلْمّْ ولا حتّى مَنطق. وليسٌ بِمُستَغْرَبٍ إهمالٌ 
المَناطقة إيَاها؛ إذ لم يُعْنَ أحدٌ البَحثِ فيها حتَّى اليوم. وقد شَغْل لصفل : الذي 
قد يقد علا لتنظيم الرُموزِء إمَا ا التي هي سَايكولوجيّةٌ وإمًا ب“القضايا' 
التي عُومِلَتُْ بِوّصفِها مَُوضوعات لِلفِكْرٍ مُتميّرَةَ مِن الرُموزٍ وغيرٌ سايكولوجيّةٍ. أمّا 
عُلَّماءُ الرُياضيَاتٍ المُعاصِرونَ الذينَ فَعلوا الكثيرٌ من أجل إحداثٍ تَطويرٍ شَكليٌ 
لتنج الرَّمِزِيّ فيَسلُكونَ أَحَدَ مَسَلَكَيْنِ؛ فإمًا أن يَفتّرضوا هذه القَوانِينَ ضِمنيّاء 
و في أَنظِمَتِهِم حينَ تُواجِهُهُم صُعوباتٌ 
يسبب إهمالهم. والدى أنه اجاضة يكل خطاب كأساسيَّةٍ الكيمياءٍ لِعِلم الفَسَلَجَقَ 


سس 


وإما أن يُقَدُموا تَعقيداتت خاصّةً إضافية 


(1) مال ذلك نَظريُّ الأنماط- التَعَامُلٌَ مم أبمينيديس 10601065م2 وكَذِبٍ الكريتئينَ المزعوم؛ 
أو نَظريَاتٌ الؤّجِودٍ عند تأويل 'العنقاواتٌ لها وَجِودٌ'. - 


176 مَعَنَى المَقَنّى: دراسة لأكر اللئة الفِكْرٍ ولِِلّم الْمْزِيّةِ 


أو الدّيناميكا لِعِلم القّذائفٍء أو عِلم الّفس لِعِلم الجمال: فنراسة هذه و القوانينٍ 
في كُلّ مَنطِقٍ ليسّ صُورِيًا خالِصًاء بِمَعنّى أَنَّهُ [87] مُخْلّصٌ لِتَفصيل إمكاناتٍ 
النَّلاعْبٍ بِالرُموز0©» هي أُولّى الأساسيّاتء ومُراعائها الصَارِمَةُ كفيلةٌ بجَعل 
جميع مَسالِكِ المُعالَّجةٍ التَّقَلِيديّةَ عديمة الفائدة. ْ 


ومن المُنايب عرض عدَّدٍ مِن هذو القّوانينٍ بلع اموز والمراجع. وتجدد 
هاهُنا مُعاوَدَةٌ النَظرٍ في المُتَلَّثِ الإحالِيّ المُثبّتِ آفاً. وفي الآني القانونُ الْأَرَّلُ 
لِلرّمرِيّةَء قانون الأحادية /231 12 ناعصزة : 


. - الرّمِرُ الواحِدٌ يَرِيِرُ إلى مرجع واحِدٍ لا غبر. 


وهذا المَرجعٌ الواحدٌ قد يكون مُعَقَّدَا في مُعظَم الحالات. فَ'كُلّ المعتوهِينٌ 
المَنغوليينَ'» مَثَلا ل وي واحد. فكذلِكَ يكونٌ ل « أو ر) مَرجِمٌ واحد. 
على أنَّ ُمورٌ الرياضيَاتٍ مُتميْرةٌ في في أنّها رُموزٌ إمَا لِرُموزٍَ أخرّى وإما لِعَمليَّاتِ 
ذُواتِ رُموز. هذا التّميّرُ هوّ ما يُعَبّرٌ عنة كُثيرًا بالقّولٍ إن الرٌياضيَاتِ الخالصة 


شَككةٌ 


لحري 1 أو كل ٠‏ أو إنّها لا تَذكٌ أي شيءٍ البَنّة وقد تَحوي الرّمورُ أجزاء 


- يشير المؤلّفَانِ بحديثهما عن أبمينيديسٍ وكَذِبٍ الكريتِيينَ المزعوم إلى ما يُمْرَفُْ يفاره 
أبمينيديس » التي سَْمْيَتْ بهذا الاسم نِسبّةَ إلى الفيلسوفي الكريتئ أبعينيديس (كانَ حيًا في 
نحو القرنٍ السادس قبل الميلاد) الذي أطلَّقٌ مَقَولَتَهُ الخالدَةً: 'جَميعٌ الكريتيِينَ كاذبون' ؛ 
إذ ولد تنارقة حملي بالإحالةٍ الذاتيّةٍ حينَ يُنظَرٌ: أيُمكِنُ أن يكونّ ما قَالَهُ أبمينيديس 
صايقًا؟ ويُّقَرّرُ توماس فاولّر (1869) هذه المفارَقةَ على النحو الآتي: 'يَقولٌُ أبمينيديس 
الكريتيُ إن جَمِيعَ الكريتيينَ كاذبونَ» لكنَّ أبمينيديس نَفسَهُ كريتيٌ ي». فهو نمه إذّن كاؤب. 
لكنْ إن كانَ كاذَيًا كان ما قالَّهُ غير صادِق وكان رين من نّ مم صَادِقِينَ. لكنّ 
أبمينيديس كريتيّ» فما قَالَهُ إِذّن صادِقٌء وِيِقَولِهِ إنَّ الكريتيينَ كاذبونَ يكونُ هو نفْسُْهُ كاؤبًا 
ويكونُ ما قَالَهُ غير صادِق. وهكذا يُمِكِننا الاستمرارٌ بالتّنَاوْبٍ في إثباتٍ الصّدقٍ والكَذِب 
لأبمينيديس والكريتيّينَ. المترجم] 
(2) يُعَالِجُ البروفيسور إيتن 82600 .14 .1 في كتابه الرَّمرْيةُ والصّذْقٌ (ادم7 0ه ##«عناطصرى 
(ص92. و224. فما بَعدَ ذلكَ) قَواعِدَ النّحوِ المنطقيّ على نحو مُثير للاهتمام مِن وجهة 
نظر شِبْهِ تقليدية. 1 
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َوَانينُ الؤْمزِةٍ كك 


ضروريّة: كالئفي, وكلماتٍ نحو 'ال“». و'الذي'» وهيّ ليس لها في 0 
مَرَاجِعٌ مُحَدَّدَةٌ. ودراسةٌ نَحْو هذه العناصر البنائيّة غير الرَّمِزِيّة تَقَعٌ على عا 
النَحو. 

وتَظهّرٌ هذه الإشاراتُ البنائيّةُ في اللّعْةٍ الاعتباديّة في تَترُع شَكليٌ مُحيّر. 
فالتّصريفاتٌ. والرّوابظء والمُوَرْعاتٌء والأفعالٌ المُسَاعِدٌَ وتعض خروني الجَرّ 
والاستعمالٌ الرّئيسُ لِلفِعل الرّابِطء وما إلى ذلكَ» كُلُّ أُولئكَ لَّهُ هذو الوَظيفَةُ. 
ولص هو الخاصة البناكا إلى أكل ما تمكة اف غلم التياضياك مدت شناطة 
تَوجهِهِ ؛ وإِلّا فإنَ الرُمورٌ التي في العَمليَاتِ الإحصائّةٍ كالائتين والتلكتة أو رفوو 
الرّموز كالتَّعبِيراتِ الجَبريّةء لا تُمكِنُ مُعَالجَنُها نِظامِيًا. وتُظهرٌ وجهاتٌ النْظر 
الحديئةٌ في الرّياضيَاتٍ رَدَ عل مُتَجِددًا تجاه النَّصوّْفٍِ المنطقيٌ أو [88] 


أرئموصوفيةَ!* 5 فريجة مم20 '#موكوتويا كك وآخَرينّ» مِمّا كان سائدًا 


(3) أرئموصوفيا: هو عِلمٌ الأعدادٍ الرَمِزِي. والترجمةٌ الحرفيّةُ لهذه الكلمةٍ تَعني (حِكْمَة 
الأعداد). والمقصودٌ بالأعدادٍ هنا الأعدادُ المستعمَلَةُ في العَدَّء المتضمّتَةُ للأعدادٍ (صفرء 
آء 2. 3غ ...). فهّل لِهذهٍ الأعدادٍ المفرَدَةٍ مَعانٍ ضِمنة؟ من الواضح أَنَّهُ إن جاء العددُ 
في سيائيٍ حسابيٌ عمليّ؛ كما في حالةٍ قباس حجم عُرفَةٍ» فليس مِن سبب يدعو إلى 
افتراض أن العددٌ يُنبئ بشيء» ما عدا أنَّ الغرفةَ صغيرةٌ إلى درجة لا يُمكِنُ معها وضِمٌ 
السريرٍ فيها. فمعنى عددٍ ما يعتمدٌ على ما يُسِتَعمَلٌ لِعَذْهِ؛ ففي ما ظُولَهُ سبعةٌ سنتمتراتٍ» 
على سبيل المثالٍء ليسٌ للعددٍ 7 دَلالةٌ أرئموصوفيّةٌ؛ إذ إن السنتمتر وحدةٌ اعِتباطيّة أمَا 
في اك سبعةٌ أيَامٍ فينطوي العددُ 7 على لالة؛ ذلك بان اليم وعد ل ات 
أشهّر الأمثلة لذلكَ هو ارتباظ العددٍ 13 بالحطظ السَّيّىْ الذي يُعَدُ من قبيل الحُرافات. 
يد أن بعض الباحثِينَ قد طوّرَ مُخطّطًا نظاميًا لتأويل الأعدادء ابتِداءَ بالعددٍ ! الذي 
يُمئّنُ (الوحدة)» فالعددٍ 2 الذي يُمئّلُ (التحليل)؛ فالعددٍ 3 الذي يُمثّلُ (التركيب). 
[المترجم] 

(4) فريدرش لودفيغ غوتلوب فريجة (1925-1848م). عَالِمْ رِياضِيّاتِ ومُنطقيٌ» وفيلسوفٌ 
ألمانئ. يُعَد أبا الفلسفة التَحليليّةِ الحَدِيئَةِ يكتاباته في فلسفةٍ اللغةٍ والرّياضيَاتِ. دَرَسَ دَورَ 
النّمَةِ في الفِكر الإنسانيّ والعَلاقَةَ بِينَ المَعنَى والحَقيفَةٍ. أهمٌ موْلّفَاتَهِ: أَسُسُ عِلم 
الجساب. [المُتَرجِم] ١‏ 

(5) لويس كوتورا (1914-1868م). مُنطقيٌ» وعالِم رياضيّاتِ» وفيلسوفٌ, ولسانيٌ فرنسيٌ. - 





178 مَعْنَى المَتنى: دراسة لأَكْرِ الم ب الفِكْر ولِعلّم الدْمْزِيهِ 


في بدايّة القَدِب ويَسُودُ شُعورٌ واضِحٌ بأنَّ الأطروحة التي لا تَستَِدُ إلى كياناتٍ ما 
وراء التي تمك آنا تلن لذ تخلص غلفاء الزياضتاك له اط وهو 

واستطاع بَعضْهُمء مثل فتغنشتاين ع مع كك إقناع نَفْسِهِ بن 'قضايا 
الرٌّياضيَاتِ هي المُعادَلاتُ» فَلِذلكَ هي قَضايا زائقَةٌ". وبأنَ 'المَنْهَجَ الذي 
يتوصّلٌ عِلمُ الرّياضيَاتٍ بِهِ إلى مُعادَلاتِهِ هوّ مَنْهَحُ الاستبدال. ذلك بأنَّ المُعادَلاتِ 
تُعَبْرٌ عن القابليّةِ الاستبداليّةِ لِتَعبيرَيْنِء وأنا نَنطلِقُ مِن عدَّدٍ مِن المُعادّلاتِ إلى 
مُعادَلاتِ جديدقء مُستَبدِلِينَ يتعبيراتٍ تَعبيراتِ أخرّى طَبَْا للمُعادَلاتِ*”7. وفي 
الإمكانٍ تَقديمُ وجهة نر كه مِن غير الخَلفيِّةِ الصُوفبَّةِ ولا السّتَارٍ اللّذَيْنِ 
يُقَدّمُهُما هذا الكاتِبُ. وإنَّ أقسامَ الرّياضيَاتٍ التي لا يبدو أنّها مَعْنِيّة بالمُعادّلاتِ 
فَحَسْبُء ومنها على سبيل المثالٍ نَظريّةُ المجموعاتٍ النْقَطبّة*©. ما زالّت تحتاج 
إلى تعليل . 

ويذمَبٌ آخَرُونَ مم رنيانو” إلى أنَّ الرّياضيّاتِ كُلّها لَيِسَتْ إِلَا تنفيدًا 
لِتَجارِب فيزيائيّة مُتَخَيلَةِ تُسَجَلْ وتُمَئلٌ برُموز. وعلى الرّغم مِن أنَّ هذا التََضْحْيم 


- | نشرّ في سنةٍ 1901 كتابَهُ (مَنِطِقْ لايبنتز)ء وهوّ دراسةٌ مُفَصّلَةٌ ِلمَنطقيّ لايبيتز. [المُترجم] 

(6) لودفيغ فتغنشتاين (1951-1889م). فيلسوفٌ نمساوي. يُعَذُ أحدَّ أكبر فلاسفةٍ القرنٍ 
العشرِينَ. حظيّ بِالتَّعَدِيرٍ بسبب كتابِئْه (رسالةً منطقيّةٌ فلسفيّة). و(بُحوتٌ فلسفيّةٌ). عَمِلَ في 
المقام الأوّلٍ فق سيق ب المنطقي» والفلسفة» والرياضيّاتِ؛ وفلسفة الذَمِنِء وفلسفة اللغة. 
[المُترجم] 

1:24 ,كلاءاطمهكهاتطط-مءتهمط كلا‎ 6.2 210 27١ 

(8) نظريّةُ المجموعات: إحدّى أهمٌ الرّكائز في الرَّياضيَاتِ الحديثة» وهي النظريّةُ التي نَصِفْ 
المجموعاتٍ الرَّياضيّةَ الْمؤلْقَةَ من كائناتٍ رياضيّةِ مجرّدَةٍ والعمليّاتٍِ المطيّقةَ عليها. وتَضُمُ 
المجموعةٌ عدَّةَ عناصرًء وقد تكونٌُ مُنتهيَةَ أي أنَّ عددّ عناصرها عددٌ صَحيحٌ طبيعيٌ مَعلومٌ 
كمجموعةٍ الأعدادٍ المحصورة بِينَ العددَيْنِ 7 و11 ومجموعة أَيّام الأسبوع ؛ وقد 1 
غير مُنتَهِيَةٍ كمجموعةٍ الأعدادٍ الطبيعيّةٍ التي يُرمَرُ إليها بالحرفيٍ 1: ,2 ,1 ,0) - 
(....3. ومِن أمثلةٍ العمليّاتٍ المطبَّقَةِ على المجموعات: عمليّةٌ الانّحادٍء وعمليّهٌ ع 
وعمليّةُ القّرق. [المترجم] 

)9( 11 لمك ١/11.‏ ورعامقطن) ,عاتاصمممء1] له برهوماوطعرروط 1116 
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لوجهةٍ نظر جيمس 9100 أن ومصد101 21 وتَيّن عمنه1 يلائم بعض أقسام 
الرّياضيَاتِ يما يَكفيء هو أَقَلَ مُلامَمَةَ لأقسام اوم ولا رع ااوننانو :إلى 
الرُموزء في تَطوير لِهذه النَظْرَوٍء إلا النَزْرَ القليلٌ مِن الأهمّيّة. أمَا مُجموعاتٌ 
الرُموزٍ العاليةٌ التَّنظيم كالتي في الرّياضيّاتٍ فَلَيِسَتْ عندّة مُجَرَّدَ وَسيلَةٍ لِتَمثيلٍ 
أداءاتئا التّعئة. لكنّها تُصبح. إنْ جار التّعبِيرٌء قَادِرَةً على الأداء يسبّبها. 3 


ُصبحٌ ماكناتٍ تفكير إذا ما أُحسِنّ التّعَامُلُ مَعَها [89] أثمَرَّتْ نتائج لا يُمِكنُ أن 
تتبّ بها أيّهُ عملي تَجارِبَ فيزيائيّة تَخيّليّة . 


الم 


نَمَّةَ مَدرسةٌ ثالثةٌ لم تُقَدّم الرّياضيَاتِ بِوَصفِها آلَّةَ تفكير بل بِوَصفِها 
مُجموعة نَوجيهاتٍ تحت تصَرَّفٍ هذو الآلقِ» التي هي العَقلُ. وتَرَى هذه المدرسة 
أن الرُياضيّاتٍ لا تَسْتَمِلُ على أي تقريرٍء بعلن ازاك وإيعازاتٍ فَحَسْبٌ. 
وتكمُنُ المُشْكِلَةُ حيئَذٍ في ما ينبغي أن يُطَلَّبَ مِن عُلَّماءٍ الرُياضيَاتِ فِعلَهُ. 


وقد يُومَفُ على أنَّ الإجابة عن هذا السُّوالٍ المُكرورٍ بشأنٍ طبيعةٍ 
الرُياضيّاتِ تتألّفُ مِن مَزيج مِن هذه المذاهب المختلفة. وليسر كيه تصن وحدية 
لافتراض أن الرياضيَاتٍ عِلْمّ مُتجانِسٌ في أصلهء على الرّغم مِن أنَّ امتلاكها 


(10) جَيْمس مِل (1836-1773م). مؤرّخٌ» واقتصادي. ومُنَظرٌ سياسيٌ» وفيلسوفٌ أسكتلندي. 
أسّسَ مع َيفِد ريكاردو علمَ الاقتِصادٍ الكلاسيكيٌ. وهو والدُ فيلسوفي اللبراليّة المُؤثْر 
جون ستيوّرت مل. أهمٌ آثارِو: تحليل العقل الإنسانيٌ» وتأريحُ الهندٍ البريطانيّة» وعناصِرٌ 
الاقتتصاد السّياسيّ. [المترجم] 

(11) في كتاب تحليل العَقل الإنساني 1/114 انم«مااظ (! [ه كذوبرام ا 077 ج2. ص 9: 
*فالأعدادٌ لَيِسَثْ أسماء للأشياءٍ. إِنّها أسماءٌ لعمليّةِ مُعَيِئَقّه عمليّةِ الجَمْع . .. فالواجدٌ 
اسمٌ لّها حال تنفيذهاء أو لِلجمع المُبَدَ|ٍ بو والاثنان اسم لَّها حال تنفيذها مرّةٌ أخرّى'. 
ويَدْمَبُ مل الابنُ في مَلْحُوظَاتِه بشأنٍ هذا النَّصّ المُدَوُنَةٍ في مَقالاتِهِ الافتتاحيّةِ إلى أنَّ 
'أكثرٌ ما يُلائمُ وَصف الأعدادٍ هو أنها أسماءٌ للأشياء. فلا شَكّ في أنَّ الاننِنِ اسم 
لِلشْيْئيْنٍ اللَذَيْنٍ هُما اثنانء أصبعان اثنانٍء وما إلى ذلكَ. وما يَمِعَلُهُ الاسم ائنانٍ هر أن 
يَدْلَ دَلالَةَ إيحائيّة على عَمِليَةٍ جَمْع واحدٍ وَوَاحَدٍ لتكوين الأينء لا أن يَدُلَّ دَلالَةَ عبني 
عليها '. ويَكتَنِفٌ الشّموضٌ هذا التَّعلِيقَ؛ إذ إِنَّ هذا ليسّ حتَّى استعمال جون ستيوّرت يِل 
ااذكا .5 .ل المُعتادّ ل"الدَّلالّة الإيحامّة'. 
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نِظامَ رُموز مُفرَدَةٍ يَجِعَلُّها تبدو كذلك. على أنّ ما ينبَغي أن يَجِعَلّنا مُهَيِينَ لتقب 
هذا الإمكانٍ ما 5 تتممّع به كل أنظمة الرّموزٍ لا الرُمورٌ المُفْرَدَةٌ وَحْدَها مِن استعدادٍ 
معروفيٍ لاكتساب ا الاستعمالاتٍ. ومن الواضح أن يعض بام 
الرُياضيَاتِ مَعْنِنَّ على نحو خاصٌ لمحن ا ا ٠‏ و'قد يُوَقَقُ 
المعالقة إلى تأسقى يشر بحام بالل التتطفية بخين يسخلض اطق كانتا من 
الميتافيزيقا. وربّما يُسَمُونَهُ حيئتذٍ نَحْوَ المنطق» ويُطَلِقُونَ على اللّمَةِ المنطقيّة اسمَ 
المَنطق. وكلّ ما هرّ وَحِيدٌ في هذا المَنطِقٍ يَطَلَ عَناصِرَ مُكَوّنَةَ لِلِنْخو- نَحرٍ عِلمِ 
التفكير بِالذّعةِ*2. 

ومن المُّهمّء بعدّ هذا الاستطرادء أن نتذكّرَ أنَّ الإحالة» على ما بِيّنَ آيمَاء 
هي مجموعةٌ مِن السّياقاتٍ الخارجيَّةٍ والسَايكولوجيّة التي تَصِلُّ العَمليّةَ الذهنيّة 
بالمَرجع. فِذا لا يُحتَمَلُ البنَّهَ وُجودُ إحالتَيْنِ مُتشْابهَتَيْنِ تَمامًا. وإنا لير سُوْالاً له 
مَدَاهُ حينَّ نتساءَل: أيُستَعمَل رَمِرَانٍ لإحالةٍ واحدة- ولا سِيّما حينّ ون 
المُستَعملانِ شَخْصَيْن ذُوَئْ خلفيّتَيْن مُخْتلفئَيْنَ-؟ [90] والأوْلّى أن يُتَساءَلَ: 
أْتُوجَدٌ إحالتان مُتشابهتان بالقَدرٍ الذي يتيخ نِقاشًا مُثمرًا؟ فإذا ما كان نحو هذا 
النّقاش مُمكِنًا قِيل عن الإحالَتَيْن إِنْهما 'مُتَساوِيّتَانِ'. ولا وَسيلَّة مُتاحةً الآنَ 
لِمُوَارنَة مُبِاشِرَةٍ بِينَ الإحالاتِ. لذا كانَ علينا أن نَحَكُمَ بالدّليل غير المُبَاشِرٍ 
المستمد على نحو رئيس مِن مُراقبةٍ السلوكِ الإضافيٌ للأطرافي المَعنيّة. إذ تَلْحَظ : 
أيَسَأُ المَّكُ واليقينُ في المَواضِع أنْيِها؟ أَوَ يَسمَحُ كلاهُما بالأبدالٍ في الْمَواضِع 
فسِها؟ وهلمٌ جرًا. او 1205 من أجل 
الإجابة عن عِذَّةِ تَساؤُلاتٍ مُهِمََةٍ في نَظريّةِ انحو ولا سيّما حين تُناقَشُ درجة 
تَداحُلٍ الوظظيمَتَيْنِ الأنفعالكة والأحالية للئة: ولم يَبْقَ أمَلَّ إلا في فضي الإضافيٌ 
لِلسّياقاتٍ الفعَالةٍ في الإحالة» مم مُراعاةٍ انقيخاب المُحَدَّدٍ مِن بَينِ العَوامِلٍ 
السّياقيّةٍ الكثيرّة» وفي عُضونٍ ذلك قد يَكْمْلَ تَوافُرٌ إدراكِ واضح ِلتّعقِيداتٍ 
المَصَمَئَِ نع جزْيَةِ نحن في عن عنها . 1 


(12) ترعهامضطاط تنمء 7771ل زه نامع طلا 16[ زه أجموعء! أهنهق ب[نءةاوءسل1 ,ااعسوم .للا ال 
.كالااء .م ,(1903) 
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وإذا ما بّدا أنَّ نَمَةَ رَمرًا يَرْمِرُ إلى مَرْحِعَيْنِ أو أكثرٌ وَجَبَ عَدَّهُ رَمِرَيْنِ أو 
أكثرٌ يَنبَغي تمبيرٌ أَحَدِهِما مِن الآحَرِء أو بَعضِها مِن بَعض. وهذا القانونٌ يترئّص 
بأوضح أنواع اللَبْسء كالذي في كلمَةَ مما التي تَعَِدق على (الجَبَل)» وعلى 
(اللْْبَة الدّوَارَّ!2 21 على سبيل المثال. ونحنٌ تُميّدُ أحدّ هذَّيْنِ الرَمرَيْنِ من الآخَرٍ 
يعون كانوق فان تمكن يجا اعداذ التاق تبييئة تغريف:: وهو كذلك غاية في 
الأهمية. 

وإذا ما واجَهْنا رَمرًّا لا نَفْهَمْهُ وكُنا مِمّن يُهِمُّهُ الأمرُ شَرَغْنا نَتََخْذْ رَمرًا آحَرَ 
نا القدرةُ على تأويله. على أن يكونّ لَهُ المَرجعٌ نَفِسُهُ. حيئَئظٍ يُمكِنُ أن تقول: 
'أنا أعلَّمُ ما يَعنِبِهِ الرّمِرُ هء إِنَهُ يعني عَيْنَ ما يَعنِيه الرَّمِرُ 8". (فَإِذا قالَ العْلَماءً 
إن 'معلطء' يَعنِي 14 كان عليهم أن يقولوا إن 'معلطء' و'عه1' يَعنِيانِ لشي 
نَفْسَهُ). كذلك إذا كان الرَّمرُ طويلاً أو غير مُنايِب للاستعمالٍ» أو يُحتَمَلٌ أن يُساءً 
فيقة الكننا ووو تسا اجدبة ا التتكديلة بدلاتونة .وكوف ععلقة التدريف 
نَفسُها في الحالتَيْن كِلتَيْهما. وتَستّدعي تفصيلاتٌ [91] آلِيّةِ النَعرِيفٍ التي يتطلّبُها 
التحث باستّمرارٍ وِراسَةَ خاصّةًء وستُعالجُ في المَصل السَادِسٍ القادم. ويُنَرّلُ 
القانونُ الثاني لِلرَّمزِيَةَ أي قانونٌ التّعريفٍ «منانه2»6» مَنزِلَةَ حَجَرِ الأساس:- 


2. - الرّمزان اللذان يُمكِنُ اسيبدال أحيجما بالآكر يَرْمرَان إلى إحالةٍ 
واحدة. 


5 


يَمَكُئْنا هذا القانون م أن تستبدل بالرّمة العامفن *وم* المرادف 'قمّة 

اه د مقو ع 3 55 1 1 
الجبل صمه) صنهةغامده0ط' أو اللعبّة الدوارَة المسماة بهذا الاسم مها عصتممامة' ٠‏ 
فيزولَ العُموضٌ بذلكَ. لكِنّ ذلك ليس الفائدَةً الوحيدَةً التى تَجنيها مِن هذا 


(13) كلمةٌ مها في الإنجليزيّة قد يُرادُ بها يَمَّهُ الجبّلء وقد يُرادُ بها اللّعبَهُ التي تُسَمَّى بهذا 
الاسمء وهيّ لُعبَةٌ مُصَمَّمَةٌ لِتَدورَ بسُرعةٍ على الأرض» وتُسبّبُ حركتها بقاءها مُتوازِنة 
دقَةٍ على طَرَفِها بسبب القُصورٍ الذاتيّ. [المُترجم] 

(14) الكلْبُ في الفرنسيَّةِ «ءنطك وفي الإنجليزيّة 408. [المُترجم] 
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القانون. والذي يَحجَبٌ هَمَيتَه هو قرط تساطته. فهو الصَامِنٌ و 0 
وتطبيقٌهُ يُحَقَّقُ تَنظيمَ رُموزنا (الذي يُمكنٌ أن تُسْتَبْدَلَ به عِبارَُ 'ننظامنا الفكري* 
قمِن الواضحء مَتَلآّء أن الرّمرَيْنِ 'مَلِك إنجلترا' و'مالك قصر يُكنغهام' مَرجِعْهُما 
واجدٌ. وهماء مم ذلكَء لا يَرمِرَانٍ إلى الإحالة نَفسِها؛ للاختلافٍ 0 
السّياقاتٍ السّايكولوجيّةٍ المُتَضَمنَةٍ في كُل من الحالتَيْن. فَهُماء استنادًا إلى ذلكَ» 
لا يَحُلَ أحدُهما مَحَلَّ الآخَرٍ على النّحوٍ الذي يَقتَضيه هذا القانونُ. فالرّمورٌ 
البَديلَهُ التي يُمكِنٌ استعمالها كي 'يُعَرّفَ””'' بَعضُها بَعضًا لا يُكفي فيها أن يكونَ 
لها مَرجِعٌ واجِدٌء بل لا بد أن تَرمِرَ إلى الإحالة نَفسِها. وعادّةً مَا يُقَالُ عن نحو 
هذهو و الرُموزٍ إن لها 'الدَّلالَة الإيحائيّة مه0:2مهمء' تفسّهاء وهىّ تعبيرٌ ل 
وخحَطرٌ» يَقبَمٌ يَقَبَعٌُ تحت غِطائه لط بَغيرٍ عِلم بِينَ مَسأَلَتَيْنِ مُتَمايِرَتَيْنِ هُما استعمال 
الإحالاتٍ وصِحَهُ التَّرمِيزٍ (يُنظر: ص194. لاجِمًا). وستّخضَعٌ الدَّلالَةُ الإيحائيّة 
يد من النقاشٍ في المَصلٍ التّاِع . 

على أنَّ اللّمَةَ تنظوي على ألغام مُفَححَةٍ أخظرٌ مِن التّعبِيراتٍ المُلبِسَةٍ 
الواقكة: و “ين العوفي"». على ها'يعول تكن »أن كلمات يكل فوس 
التََارِيَ”©' [92] تُصيبُ ُصيبُ القَهم في معتل وُوقمُ الشتكم في شركها ليده ا 
تعيدٍ". وهذهٍ الدُموءٌ المُعفدة المعروفةٌ بالقضاياء التى "د تموذخ 6 ضع المراجمٌ م (يُنظرٌ 


(15) سَئَرَى في المّصل القادم أنَّ هذا الذّكلّ الصَارمَ لِلتّعرِيفٍ يَنقَعُ أساسًا في بناءِ أنظمةٍ 
الرُموزٍ الاستدلالِيّةِ. أمَا أشكالٌ النَّعرِيفٍ التي هي أكثرٌ حُرَيّةَ والتي يُكفي فيها تَطابُقُ 
مَرَجِعَي الرَّمِرَيْنِ فلا غِنَى عنها في التّقاشٍ العامٌ. 

(16) كان العُزوُ الأخيرٌ والأفظمُ لأوْرْبَا على يدِ النَّارٍ أو المَغْولٍ الذينَ فَهَروا كُلَاَ مِن الصَّينِ 
ورُوسيا في النْصف الأَوَّلٍ مِن القَّرنٍ الثَالتَ عَشَرَ الميلادي. وأطلَّقَ الأوْربَيُونَ عليهم اسم 
التّارٍ الفُرسانِء إذ كانوا يَنظْرونَ إليهم بِرَصفِهم شَياطينَ من منطقَةٍ تارتاروس الجَهَنّميَة. 
وقّد جاءثُ عِبارَةٌ (فَؤْس التََارِيّ 80 1251255) في المَسْهّدٍ الثاني مِن المَصلٍ الثَالثِ في 
مُسرحيّةٍ شيكسبير (حلم لَيلَةَ صَيْف صنوءء8 و'أطولل؟ معتمصسدو1410 4) مُضمنَةَ فيما يَأتي : 
'إنْي أمضي. إني أمضيء انظ إِلَيّ وأنا أمْضِي 
أسرّعٌ ين السَّهُم المُنطَلِقٍ مِن قَوْسٍ التَنَارِيّ ". [المُترجم] 


ُوَانِينُ المي 1563 
00 السَادِنُ الآتي ذِكْرُُ) قد تُضَيِّقُ أو تُوَسَّمُ. فَ"هائلِت كان مَجنونًا' رمرٌ 
مُضَيِّقْ يَحتَاجُ إلى أن يُوَسَّعٌ قبل أن يُخضَعٌَ لِلبَحث. أنا ‏ *فائلت كان تهون على 
العسرح» أو 'في تأويلي لِلمسرحيّة' فقّد يكونانٍ رَمرَيْنِ مُوَسَّعَيْنٍ لِما يُحالٌ عليه. 
رخا اهثئة هله المشالة من كونها مَصدَّرٌ تمييز الصَّدْقٍ مِن الكَذِبٍ. وهي تَأحُذْ 
بأيدينا إلى ار الرَّمِزِيّةَ الثالكِ» قانون التّوسِيع 010 


3. - مَرْجِعٌ الرّمز المضّيّقٍ هوّ مرجعة مُوَسّعًا. 

يُطْلَّقُ أحيانًا على ما يََنَأْ بسبب مُحْالَمَةٍ هذا القانون اسم الفَسَفَوَه على ما 
سيَظهَرُ شيئا فطَيئا 

ومن النتائج الواضحة لهذا القانونٍ أنَّ الخطوة الأولّى التي يَنبَغي اندها 
يكن رَمزٍ مُتنارّعٍ فيه هي تُوسيعُة. إن أمكنَ؛ إلى شَكلِه الكامل- إلى شكلٍ 

شد إلن الأحؤال العَلامية الكامئّةٍ وراءً الإحالةٍ التي يَرَمِرُ إِلّيها. وأمثلةٌ هذا 
لموسيع تل باستمرارٍ في كل يقاضي علمئ. وقد سَنَحَتْ لَنا في الفٌصل الأخير 
قُرصَهٌ توسيع "مِنضدة"* ويَرَى"' 3 وستحاولٌ جهدنا فيما تعك أل و3 وس سَعَّ 'المعنى' بل 
الانّجاهاتٍ المُمكنة. ومِما ست عليه أل في يل غياب : تطرية تظايئة للقأويل 


عرمخا ب 


لخ بها بست “لنت تيبٌ مُحدَّدٌ لِلمُسبَوَياتٍ التي نُحِيل عليها. بل إن فكرَة وُجَودٍ 
الو ا و ذلك البديوان' + 23 بعد 
ذلك على "ذلك الوَقَقٍ"2070, بم بَعدَ دراسةٍ إضافيّة لآثارٍ أقدامِهء ستّكونُ 
إحالنا على المّرجع نَفْسِهِ لكِنْ بِمُسَوَيَيْنِ تأويلبَيْنِ مُخْتلِمَيْنِ [93] على وَحهٍ مُحَدَّدٍ 
يتضمّنُ عددً تطبيقاتٍ السسكات العَأويلية ودرجة تَعقيدٍ هذه العمليّاتِ. وفي نحو 
هذه الحالاتٍ البسيطةٍ يِسبِيًا يَسهُلُ وَضعمْ الغو في يصابهاء وليسٌ الأمرٌ كذلكَ 
في حالاتٍ أكثرٌ تعقيدًا- حينَ نتحدَّثُ عن الحُكومةء والسُّمعَةَء والوَطَنيِّةَ 
(17) َعم الانيفاعٌ بآليّةِ تنظيم الجنس والنّوع لهذا العرضن قي مراجل عُعَيْنةٍ في لوم مُمْينةٍ 
كيلم الحَيّوانِء وعِلم طَبقاتٍ الأرضء وعِلمٍ النَّاتِء وما إلى ذلكٌَ. لكنّ هذو الأليّهَ لا 
تون تلك القائدة في مَراجِل أخرَى سابقة أو لاجقَةٍء أو خارج تلك العُلوم. 
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والإيمانء والجَمالٍء والعاطِفَةَء وما إلى ذلكَ. وكل ما اعتَدْنا أن نُناقِضَهُ مِن 
مَوضوعات نيع الاهتمامٌ بها يُعاني عَدَمْ يَقِينٍ يَصْعْبُ تَحديدَهُ بشأنٍ مُستوّى تأويلٍ 
الإحالةٍ التي تَرمِرٌ زُ إليها. . وججميعٌ مم المَعْنِيّينَ التعلِيم يَعلّمونَ ما الذي تَرْمِرٌ إليه 
'مُسَتَوَياتٌ الإحالة.' وتَمَةَ حَاجَةٌ ماسَّة إلى تَحليلٍ للمسألةٍ أكثرٌ اكتمالاً. وقد سَبَقَتْ 
في المٌصلٍ الرابع مُحَاوَّلَةٌ في هذا الانّجاهٍ. على أنَّ مِن العانيب أن عون 
الأشخاصٌ أَنفْسُهُم الذينَ يُحتَمَلُ احتمالاً كبيرًا أن ينيججحوا بِمَضلٍ قُدرتهم التَحليلية 
من أشَد التاس كَرامَةً لِمُعَالَجَةٍ المُشكلاتٍ إلى حين صِياغَتِها صِياعَةَ مُفَصَّلَةً. 
وفي عُضونٍ ذلك يَسثَمِرٌ تخليظ الجهاز الرَّمزِيُ عُمومًا؛ٍ فبَدَلاً مِن 
النّوسِيعاتٍ لا يُقَدُمُ إيضاحٌ الرّموزِ المشكوكِ فيها عادةً إلا إفراطاتٍ ثُمُوٌّ رَمزِيّة 
يما يودي إلى تخليط أكبرَ مِن ذلك الذي كان يُمكِنُ أن تُوَدْيَ إليه التُضْبِيقاتٌ التي 
تَحْلَ مَحَلّها. وفي الفقرة التَاليةِ ما يتكفي من الأمئِلةٍ لِذلكَ. ولِكُلٌَ من التّضِيقاتٍ 
والنُوسيعاتٍ الزّائفةٍ النتيجةٌ نَفسُها- مَّلءٌ العالّم بكياناتٍ زائمّةَء وطن الآَلِيَاتِ 
الرَمزِيةِ مَراجِعَ. والعلاجُ الدّائمُ الوَحِبدُ يَكمّنُ في اكتشاف التّوسيع المُنايِبٍ» 
وذلكٌ بالبَحثِ في الحالٍ العَلاميَّةِ التي تَقودُ إلى الإحالةٍ التي قد رُمِرَ إليها على 
نحو مَشكوك فيه*'. 


عع و 


ولق أنه يُمكِنٌ أن يُدرَكَ بسَهولةٍ أنّهُ إلى حين تَحفْقٍ ذلك لَنْ تُجَدِيَ إثارةٌ 
تَساؤلاتٍ إضافيِّةٍ بشأنٍ حقيقيهٍ أو عَلاقَيِهِ بالرُموزٍ الأخرى؛ ذلك بأنَّ الرّمرّ 
المُضَيِّقَ لا يَجِعَلُ 'مَوْضِعَ' مَرَجِعِهٍ واضِحًاء ومن نَم لا يُمكِنُ بَحنهُ. إِنَّ تَمِيِيزَ 
صادق الرُموزٍ مِن كاذبها 00 يكونّ النقاشُ فيه مُثمِرًا باستعمالٍ 
ألفاظٍ عامّةّء أي برّساطةٍ تَضيقاتٍ أو اخيزالٍ لُعُويّ. فالصّحِيحٌ أن يُوكل لاني 
كل قَضْيَّةٍ إلى المُخِتَصٌ الذي يستطيعٌ بِمَضل ظُولٍ إِلفِهِ الأحوالَ العَلاميّةَ الفِعلِية 
المِتَضْمَنَةَ أن يُقَرْرَ في ضِمن مَجَالِهِ الخاصٌ للإحالة أي الرُموز صَادِقٌ وأثها 
كاذِبٌ. ولّم يَنشَأْ ما يُعَرَفُ بِمُشْكِلةٍ الصّدْقٍِ إلا بسبب نحو هذا النّقاش في الرُموزٍ 


(18) يُعَبرٌ عن ذلكٌ بكلماتٍ بسيطةٍ لكنّها فَضفاضّةً, بأنَا لا تكونُ على يَقين مِمًا يُقالُ إلا حينَ 
َعلّمُ لم قِيلَء وإنْ كان واجبًا علينا ألا نقجمَ الذَّوافِمَ في 'لِمَ.* 


قوَانِينٌ الومزئة 1 


المُضَّيّقَةِ فْبَدَلاَ مِن مُعالَجَةٍ كلّ حالة كِفايّةِ بِحَسَبٍ ما فيها مِن ميزاتء يَرَى 
الأبستمولوجيُونَ أنّهم ما دامُوا قادِرِينَ على استعمالٍ كَلِمةٍ واحدَّةٍ بِرَصفها اخيزالاً 
عَلامِبًا مُريحًا لِلإحالّةِ على جميع الرُموزٍ الصَّادقَةٍ فلا بن أنَّ نَمَةَ ما هُوَ مُتاحٌ لِهُم 
لِلبَحثِ فيه بصَرف النَظْرِ عن المُضايا: الحادقة والكاضة :ول تننا اد مُشكلةٍ بسبب 
أيّةِ قَضِيِّةٍ صادقَة حينَ تُمَيّرْ بِرَصفِها كُذلكَ. وليسّ ضَروريًا هُنا إثارَة مُشْكِلةٍ زائفةٍ 
كما أنه ليسّ ضَروريًا افتِراضٌ 'حُمْرَة' عامَّةِ يسبب أنَّ الأشياء الحُمْرَ كل واحدٍ 
منها أَحمَّرٌ. وثُمَيّرُ الأصناف الآنَ على أنّها تَحَيُلاتٌ رَمِزِيّةٌ ولَن يُكون المَناطِقَةُ 
حينَئذٍ أن يُجَرّدَ عالّمُ الوُجِودٍ الخالِص من قَاطِنِهِ السَابِقِينَ الذينَ كائّث نَظريةُ 
الكُلْبَاتِ مُحاوَلّة لتقديم تَفسير لَهُم. وينبغي أن يُلسَط أن آلِيَاتَنا الرّمزيّة (التَشابُه 
وما إلبه) تَعظُمْ قبمّها ويَسهُلُ فَهِمُها حينَ يتَلانَى هؤلاء الأسلاف المُحَتَطونَ. 
وقد نُضافُ بعضٌ الاعتباراتٍ مِن خلال تفسير هذهو النَّيسيراتٍ الرّمزيّةِ. 
فتكييفاتٌ أعضائنا الحِسّيَّ و"الأشياء“ على ما شَرَغنا نَعرِفُها مِن خِلالٍ تأويل هذه 
العَلاماتِ؛ هي على الدَّوام مُرَكَبٌ أو أجزاءً لِمُرَكْب. بل إِنَّ البُقعة البالِعَة الطذكر 
التي يتسبَّبُ اضطرابٌ جهاز اللون في العَيْنِ في أن تَدعُوّها النّجمة التي لا تَكاد 
تُرَى» يُحيظ بها مَجالٌ مُظلِمٌ. وكل ما في هذه العَلامَةٍ مِمَا يُمكِنُ الحديثٌ عنهُ هوّ 
هذا المُرَكُبُء ونّحنُ نستَطيعٌ التّحدُتَ عنهُ بأساليبّ مُخْتلِفَةٍ. فبإمكاننا أن نَقَولٌ: 
'البُقعَةٌ فى المَجالٍ' أو "يُحيظ بها المَجال' أو 'جُزءٌ مِن المَجالٍ' أو 'مُرتَبِطةٌ 
بالمَجالٍ [95] يعَلاقةٍ كَونِها مَحصورَةٌ". أو تستطيعٌ أن تَقولَ: 'هذو التي لها 
خاصّيّةُ أن تكونّ بُقَعَةَ مُرتَبِطةٌ بذاك الذي لَّهُ خاصّيّةٌ أن يَكونَ مَجالاً بِعَلافَةٍ 
الانضِواء". هذه عِباراتٌ بَديلَة ومُتساويّة في الصَّدْقٍ. فَأْبْقِعَةٌ في مَجالٍ' اسم 
كما أنَّ 'بُقعّة؛ اسم أيضًا. على أنَا تُفَضَلٌ في مُناسَباتٍ أخرّى أن تَرمِرٌ إلى 
الإحالاتٍ في ظُروفٍ تَصِحّ فيها إِعادةٌ استعمالٍ الأسماءٍ أَنْقُِها. ويَجْدُرٌ بنا أن 
تَقتَصِدَ في مادّةٍ رُموزنا؛ فعَلَّيْنا أن تُعيدَ استعمالها مرارًا وتكرارّاء على نحو 
نِظامئ» مُعَرضِينَ أَنمّسَنا لِعَاقِبّةٍ الإخفاتٍ في التَّواصٌل. فإذا ما استَبْدَلّنا بالاسم 
"هذو البُقعَة' نُمُوًا رَمِزِيّا أكثّرٌ نَراءَ هُوَ 'هذو التي لها خاصّيّةٌ أن تكونّ بُقَعَةً 
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فسيُغرِينا هذا بأن تَفْتَرِضَ أنَّ الاهذوا تَرْمِرُ إلى مَراجِعَ مُخْتلِفَةٍ عند اختلافٍ 


المُناسَّباتِء أمَّا *خاضّيّةٌ أن تكون بُقعَة' فلا تَرْمِدُ إلا إلى مَرجِع واحِدٍ هوّ المَرجِمٌ 


على هذا النّحوٍ تنشَأ 'الصّفاتُ' الكُليهُ وهي أوهامٌ تُسَبيُها القُوَةُ الانكساريّةُ 
لِلوَسَطٍ اللّعَوي» ويَحِبُ ألا تُعامَلَ هذه بِوَصفِها جُزءًا مِن أثاثِ الكَوْنِء لكِنّها 
مُفِيدَةٌ بوَصفها مُكمّلاتِ رمز يد وع1دهووع306 ءذامطصروة تُمَكننا من الاقْتِصادٍ في مادّيّنا 
الكلاميّة. وتَدمَأ 'العلاقاتُ' الْكُلَبَةُ على نحو مُشابهِ تَمامّاء وهيّ تنطظوي على 
الإغراءٍ نَفسِه. إذ يُمكِنٌ أن تُعَدَّ تَْسيراتِ 0 على النّحو نَفسِه. أما دَعْوَيًا 
'المُشابَهّة' و'عَدَم المُشْابَهّة' اللَتانٍ كَثِيرًا ما يُفتَرَضُ تَمَيرْهُما اسيّنادًا إلى حُججج 
رَمرِيّة خالِصّة (يُنظر: كتابٌ رَسِل من 27 الْفَّلْسَفَةَ ره ومسءاطوءط ممرهى 
امهدما:/857. ص 150) فلا تَخْتَلِفِانِ في شَيءٍ البََةَ. 


وليس من الممشروع في جَمِيع الحاللات» بل في حالة المشابهة هذه أيضًاء 
اختّلاقٌ كياناتٍ عَدَمِيَةٍ مِن أجل تعليل الاستعمالٍ النُظاميّ لِلرُموزٍ. أمَا أن يَكونَ 


َمّةَ دليل آخحرُ يَشهَدُ لها غيرٌ نابع مِن ضروراتٍ رَمرِئةِ فَحَسْبُ 107 فهذا [6] أمر 


م - 


(19) أي مُقتَضياتٍ نَحويّة. وعلى الرَّغمِ من أن ما سنذكُرَهُ قد يكونٌ مُحبطاء ل بيعي آنا لسن 
اله كرون وكاس البال ودين جنا من النّحرٍ- بنِةِ النُظام الرّمِزَي- يَزْدادٌ احتمالٌ أن 
تكونّ أيهُ بِنِيَةٌ مَفتَرَضْةَ للعالم انعكاسًا لِلنّحوٍ المُستَعمَلٍ. وهُناكَ كثيرٌ مِن الأنحاءٍ المُمكِنةٍ 
التي تَخْتلِفٌ فيما بيتها اختلافا جوهَريا. وتَطوٌرانُها المتعدّدّةٌ إن تعكس تَعكس سِماتٍ 
التّجارِبِ المْبَكُرَةٍ ة للأقوام الذينَ حَدَنَتُْ فيهم. واهتماماتهم الرَّئيسَةَ وأنظمتهُم الفَعَالَهة 
وثئنا دن الكتدي النككة المركزثة: وعلى الرّغمٍ من صِحةٍ ما يَُكرٌ مين أن النّحوَ قد 
ع اعاعات خم ا ررجية اطرهره وأنّهُ بسبب تَسْابَهِ هذه الاحتياجاتٍ قد تُكونٌ 
نَم بنية ةٌ مُشْتَرَكةٌ في كل اللّغاتِ البدائيّة والقَدِيمَةء لا يَسِتَتبِعٌ ذلك (معٌ إمكانه بلا شَكُ) 
أنَّ اللغةً التَامَة الانسجام الت تلب احتياجاتٍ العلم على أكمل وَجهِ تَستَفِظ بأيّ قَدِرٍ مِن 
هذو البنية» أو أنها بتفسِها تَجِعَلُ بنيّتها مُناظِرَة لي العالّم على نحو مُباشِرٍ. وافتِراضٌ أن 
الأمرَيَحِبُ أن يكونَ كذلك يعني العَفْلَةَ عن كُونٍ العلاقاتٍ بِينَ الأفكارٍ والأشياء غيرَ 
ُبِاشِرَةَء عبر الإحالَة. وفي التّذِييلِ 4 المخَصَّصٍ لِلنْحو مَزِيدُ نتقاشٍ لهذ المسائل. 
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كلت زالكن راسِحَةٌ رُسوحٌ 'مَلَكَة' لمعف في عِلمٍ النّفس. إِنَّ حصولَ 
المَتَشابهاتِ لا يَقسُرّنا على إدراكِ *التَّشَايُوء» وهو مِن الكُلْيَاتِء على نَحوٍ أعظمَ 
مِمَا يُجِبِرنا ُحصولٌ المعرفةٍ على إدراكِ مَلَكَةٍ المَعرِفةٍ. إنَّ الشَّيِءَ الوَحيدَ الذي 
ل ا على إدراكِ خحصول المُتَشابهاتٍ. ووجودٌ أشياء متشابهَةٍ لوقه 
طبيعيّةٌ. ولا مُسَوَّعَ لِجَعلِهاء باستِغلالٍ الاقتصادٍ في الرّموزِء قاعدةً لِلمَعرِفةٍ 
العنقافيويقة- بزهانا علق رجود الم آخَرَ من الوُجودٍ الخالِص حيتٌ 'تكونٌ' 
الكياناتٌ» لكِنْ بلا وجودٍ. ولا تَصِحَ 1 حَجَةٍ بِشَأنٍ العالّم لا تَستَيِدٌ إلا إلى 


الطريقةٍ التي يتصرّفٌ على وَفقها نِظامُ اموز ولا يُمكنٌ أن تُثمِرَ مِثل هذه 


(20) طريت أن يُوازَّنَ هذا البَحتُ المُضادٌ لِ'الكُلّْيَات' بوجهة نَظَرٍ السَّيّدٍ رامسي .8 .5 
23256 مِن كُلْيَةِ المَلِكِ في جامعةٍ كيمبرج (في دَوْرِيَةِ 34104» أكتوبرء 21925 
ص405-404)., إذ يُقولٌ: 'في قَولِنا: 'سُقراظ حَكيمٌ': سُقراظ هو المُوضوعٌ اءوزطاناة 
[المُسَدُ إليهء أو المُبَدَأً. المُترجم]. وحكيمٌ هوَّ المَحمولُ عاهءذهه؟م [المُسئَدُ أو الكَبَرُ. 
المُترجم]. فلّو عَكْسْنا القَضِيّةَ فقُلْنا: “الحكمَةُ خَصصّةٌ لِسُقراظ' لأصبَّحَتٍ الحكمةٌ 
مَوضوعًا بَعدَ أن كانت مُحمولاً. وين أوضّح الأمورٍ الفَلسَفيّةِ عندي أنَّ كلتا الجُملَتَيْنِ 
'سُقراظ حَكيئٌ' و'الجكمَةٌ خصيصّةٌ لِسُقراظ' تُوَكُدُ الحقيقةٌ نَفسّها . .. لا شَكَ في أنهما 
لَيِسَنَا مُملَةَ واحدةٌ» لَكِنّ لَهُما المَعنّى نَفْسَهُ كما يُمكِنُ أن يُكونّ لِجُملَتَيْن بِلْمْتَيْن 
مُخْتلِمَتَيْنِ المعتّى َفْسُهُ. أما اختِيارٌ إحدّى الجُمِلئَيْنِ دونَ الأخرّى فَبَتبَمُ إنا الأسلوت 
الأدبيَّ وإما وجهة النَظرِ التي نُقارِبٌ الحَقيقَة بها ... ولا عَلاقَةَ لهُ بالطبيعةٍ المنطقيّةٍ 
ِسُقراظ أو الحكمَةٍء وإِنّما هوّ شان نَحْوِيّ خالِسٌ'. 
ويَرْئُمْ السَيْدٌ رامسي أنَّ 'الحُجََةَ المذكورَةً أنِفًا تَبَعَثْ على الشَّكُ في مُجِمَلٍ قاعدة تَمميزٍ 
ا . و'أنّ جميعَ الَلاسِفة تَقريبّاء وبضميهم السَّبّد رَسِلء قد صَلَلَنْهُم 
النّمْهُ على نحو أبِعَدَ مَدَى ' مِن افتراض أن كل القّضايا يجب أن تكن على صُورَةٍ 
المَّوضوع-المحمول. و"أنَّ نَظريّةَ الجُزئيَاتِ في جُملتها مَرَدُها إلى الحَطَلٍ في تَبيْنِ الصْمَةٍ 
المُمَيّرَةِ الأساسيّة للواقِع» التي هي لَيِسَثْ سِوَى الصّعة النفلةة الحةة . مم ذلكَ. كان قد 
كتبٌ قبل ذلكَ بئّحوٍ ثمانية عَشَرَ شَهرًا في الدَوْرِيّةٍ نَفيِها 4«زاة. ينايرء 1924ء 
ص2)109 بوَصفِهِ مُؤْمِنًا بِالكُلْيَاتِء عن الكتاب الحاضر أنّ المُوَلمَيْنِ 'يَعجَرَانٍ عَن رُيَةٍ 
وُجودٍ المُشْكِلاتٍ المنطقيّة ويَقَرِحانٍ أن يُسيَدَلَ بِالقَلسَفَةِ عم الرَّمزية' وعِلمٌ النّفس'. 
على أنَّ إحالةً المُشْكلاتٍ على النّحوُينَ لا يَستّوي والعَجرٌ عن رُؤْيَةٍ ُجودها. 
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الحْججٍ [97] مر فةَ 5 إلا ما يتعلق منها نظام الرُموٍ المَغني. وكثيرًا تا تكرن هذه 
المعرفةٌ عظيمة الْقِيمَةِ. وجَميعٌ م المُنامج البق : تُمَيّرْ الرُمورٌَ الخاصّةء أي الأسماء 


- 


65 مِن المَكَمَلاتٍ الرمزيّة مَناهِحٌ مَهِمة . 
قد تَحَدَّنْنا آنِمًّا عن الانيكاس بالاتعار عبرَ الوَّسَِ اللغوي. وإذا ما رُوعِيتْ 
هاتانٍ الاستعارتان يتأن فلنَ تكونًا مَصدَ مَصدَرَ تضليل. على أن انل ومن للد .وإن 
ذُكَرَتْ كقيرا على انها وسيلة : تَواصْلٍ) هو أنّها آلَدّ وجَميعٌ الآلاتِ ما هيّ إلا 
تَوسيعاتٌ» أو تهذيباتٌ لأعضاثنا الع فالمقرابٌ» والهاتِفُ». والمجهّرء ومكبر 
الصّوتِء والجقياسسٌ الكَلْفاني» شأئها شأنُ النَظارَةٍ الأحاديّةِ اليُجاجة أو العَيْن 
تَفيِهاء قادِرَةٌ على تمويهء أي تّقديمٍ» أعضاء مُلائمِينَ جُدَدٍ إلى سِياقاتٍ عَلاماتّنا. 
ومِثلّما تُوَسّعُ آلاثٌ الاستقبالٍ أعضا عضاءنا مُوَسْعُ آلات المُعالَجَةٍ اليَدَوِيّةِ البارِعَةٍ مَجالَ 
المُعَاليَاتِ الحَرّكيّةِ. فإذا لم نَستَطمْ أذ كير رَ علا إلى الدَبَبَةِ التي قتلناها أخبَّرْنا 
أمؤفاءت عنها أن تاها رن كف نا آلَةّ أفضَلٌ قَليلاً مِن اللخةٍ قَدَّمْنا صُورَة 
00 لهاء والقِياسٌ ندنة ميدق :فلن الانتتكبالات الأنفيااءة 11م 
تُ يُمكِنُ استعمالها بوّصفها هِرَّاوَى ودبابيسٌ. غير أَنْهُ يَشِيمُ في النَّصويرٍ 
0 أن يُخئ الهُواةٌ في تيز تتائج فدات الشعالكة ون يداف الاقاء 
المُصّوَّرَةٍ. واستَعْلَ الحْبَراءُ بَعض هذه لقاع اخراين أهمّها اختبار الرَاجِلٍ السين 
أرقن كونان دويل عابره2 مقدهك تسطرم عزو ! ومن يَرَى ه220 . فَكذلِكَ اللغْةٌ 


(21) آرثّر كونان دويل (1930-1859م). أديبٌء وطبيبٌ بريطانيٌ. مُبتَدِعٌ شخصيّة شرلوك هولمز 
الخياليّة» التي عاش معها في حالة صراع؛ إذ اعتَقَدَ أنّها حازّث مِن الجر أكثرٌ مِمّا حار 
هرّ نفسُّهُ. وقد كان روحائيًا يُؤْمِنُ بأنَّ الأشباح والأرواح يمك الانّصالٌُ بها باستعمالٍ 
وسيط. وين أجل إقناع الآخَرِينَ بهذو الفكرةٍ اختارٌ أن يَبحتٌ شخصيًا في إنتاج صُوَرٍ 
الأشباح من الوْسَطاءٍ الذِينَ كانوا مَهَرةّ في توليدٍ هذه الظاهرة. وقد تُشِرَت اكتشافائة يهذا 
الشأنٍ سن 3 في كتاب عنوانة (الحجَّةٌ المُْيْدَةٌ متصوير الأرواح). ونشَّرٌ باترك وويتلي 
سيث كتابًا أسمَيّاءٌ (الحية المُضَادَةٌ لِتَصويرٍ الأرواح). [المُترجم] 


(22) عوط .لا .© لهة طتتمدك لإاعتهط/7ا . /3ا بو ,كعطممجوماوطاط أأجامك اكارامعه عكه0) 116 .0 
.225.م ,1945 ,لإأنال ,30154 (1946) لام ,01 .33-36 .ممع ,عاعكا 
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مَملوءَةٌ بِعَناصِرَ لا وَظَيفَةَ تمثيليّة أو رَمزِيّة لّهاء مَرَدُها إلى مُعالجَةِ اللغة فَحَسْبُء 
اواس:1 قن 2 ل ل حاف ا ل ودع روت 1 0530 2 4 
يُسِيِءٌ كذلكٌ الميتافيزيقيُونَ ومن يَرَى رَأَيَهُم تأويلها أو استغلالها لأغراض أهمّها 
اخْتبارٌ بَعضِهم بَعضًا- وِيَضْدُقٌ ذلك على عامّةٍ الّاس المُسِتَعِدينَ للإصغاء إليهم. 


وتُشَكُلٌ الكياناتٌ الخياليّة التى تُقَدّمُها اللغةٌ على هذا النّحو [98] ضَرْيًا خاضًا 
مِما يُذْعَى تَخْيُّلاتِ كدهناء. لكِنَّ هذا المُصطَلَحَ غايض جدًا على ما يُظهره 


استعمالٌ فايهنعّر ©عدنطنة/77”0 لَهُء وهذو التَّخِيّلاتُ المَزْعومَةٌ لا يُمكِنُ تَميِيرُها 
كثِيرًا مِن الفَرضِيَاتٍِ التي هي لَيِسَتْ سِوَّى إحالاتٍ غير مُنْبثةِ وبعض المُجَرّداتِ 
ك الرَجَلٍ الاقتيصادي هقد عتستموم240 0 لها هذهو الطمعة مع أند له أحد يُؤْمِنٌ 
بها لِمَنهجيّيها الخَالِصَةَء ومِن جهةٍ أخرّى قد يُوقْفُ يومًا مَا على مَراجِمَ للكثير 


و 
م 


مِن النَّمَئْلاتِ الذهنيَّةِ والمّخلوقاتٍ الخياليّة كدون جوان «قداة «7””80 وإوترمينش 


(23) هانز فايهنكّر (1933-1852م). فيلسوفٌ ألمانقء وصاحِبُ نظريّة (كأنّ 15 5ة). كانَ جَمَّ 
النشاطء لكنّ بصرّهُ الكلِيلَ أقِمَدَهُ عن همَّتِهِ وأجبَرَهُ على اعتِزالٍ التدريس الجامعي. 
وجاءَثْ فلسفُهُ وليدَةَ ظروفِوء وأطلَقٌ عليها اسم التَخَيُليّهَ (أر الاختلافيّة) ممتاهممنءق,» 
وشرّحها في كتابه الرّئيس (فلسفةٌ كأنّ) سنة 1911 الذي ترجَمَّهُ أوغدن إلى الإنجليزيّةٍ 
ونُشِرَ سنة 1924. وخُلاصةٌ فلسفيِه هذه أنَّ الواقِعَ يَقُصُرُ عن الوّفاءء بطموح الإنسان» فمن 
نَمّ كانّتْ حاجِتَهُ الدائمةٌ إلى اختلاقي عالّم يَستكمل به هذا الواقِعَ. وهوّ يَعَرِفُ أنَّ تَحبّلاتِه 
لا ساس لها مِن هذا الواقع. لكِنّهُ يتمسّكُ بها لأنّها مُفيدةٌ عمَليًا. [المُترجم] 

(24) الرَّجُلُ الاقتِصادِي: مَفهومٌ حَيالئٌ تَنظوي عليه بعضٌ النظريّاتٍ الاقتصاديّة التي تَنظرٌ إلى 
الإنسانٍ بِوَصفِهٍ عَقَلانِبًا نَمامًا ومُهِنَما بِنَفْسِهِ على نحو ضَيِّقء ولديه القّدرةُ على إنجاز 
الأحكام بشأنٍ غاياته المُحدَّدَةٍ ذايًا. إذ يُحاولُ الرَّجْلَ الأكفادة استعمالَ هذو التّقديراتِ 
الَقلانيّة من أجل تُعظيم انتفاعِه بِرَصِفِهِ مُستَهلِكاء ورِبْحهٍ الاقتصادي بِوَصِفِه مُنتجًا. ويَقِك 
هذا المفهومٌ بالصّدّ مِن المّفهوم الذي يُقَرّرُ أن الإنسانَ تَدفَعُهُ ابتداء رَعْبتُهُ في التَعَاوُنِ وفي 
تحسين بيئته. وأَوَّلُ استعمالٍ لِمُصطلّح (الرَّجُْل الاقتصادِي) ظَهَرَ في أواخر القرنٍ التاسِمَ 
عَشَرَ على يَدِ نُقَادِ ما كتبَهُ جون ستيرّرت مل في الاقتصادٍ السّياسي. [المُترجم] 

(25) دون جوان: شخصيّةٌ أسطوريّةٌ من الأَدَبٍ الشَّعبِيَ الإسبانيّ. ذاحَ صيئهُ في أورَبًا في القرنٍ 
السابعٌ عشّرٌ قبل أن تنتَقِلَ شهرتَهُ إلى العالّم أجِمَعَ. نُنسَبُ صناعةٌ هذه الشخصيّة إلى 
الكاتب والشاعر الباروكيّ تيرسو دي موليناء وبالتّحديدٍ في روايتِهِ (ماجِنُ إشبيلية). 
[المترجم] 
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260 , ولا يَظهَرَ هاملِت أءلدمو27(1 زر روز راع 2257 عند غوتة 
عطاءه0”*" بِمَظهَرٍ الفَرضِيَاتِ؛ ذلك بِأنّهُما قد أَرّحَ لَهُما ورْضِعًا حيثُ لا يَملِكُ 
انيح لَهُما مَوْضِعًا. إِنَهُما حَالِيَانٍ بِمَعنَى أنَّ فكرَةَ شيكسبير أو غوتة ليس لها 
مَرجِعٌ مُفْرٌَ. ولا فذ اي أذ ني إدكانا الإحالّةة على هذهو الأفكارء على أنَا أكترٌ 
اعتيادًا لِمُحاوَلَةِ إِعادَةٍ إنتاجها فَحَسْبُ. لكن يَجِبُ أن تُمَيْرَ 0 النّخيّلاتٍِ التي 
من هذا النوع تَمييرًا واضحًا من يلك النَاجِمَةٍ عَن مُعَالَْجَاتِ الِلّعْدٍ نَفْسِها. ولم 
يُوَكْدْ فايهنعّر هذا التَّمييرَ تأكيدًا كافِيّاء وقد يَعودُ ذلكَ إلى النّقص في تُحليل 
عَلاقاتٍ اللغةٍ والفِكر- الذي يُظهرهُ استعمالهُ لَفْطَيْ 'منفهوم نجع 8 * وايفهم 


- 


ونععء6' عند مُنافَسَتَهِ المجَرَّداتِ والمعرفة 0 وتَحذءة تُ النَّخيُلاتُ الكو 
بإحدذى طَريمَتَيْنٍ ؛ فإمًا أن يكونَ ذلك مِن خلال سُوءِ فَهم لوظيفة 0 
اررق تعر ادي الخ بعتن إن ها يَعتَرِضُ بإنشا شائه إحا 


2260 الصَّيعَةٌ الألمانةٌ للسوبرمان أو الرّجْلٍ الخارقي. وهوّ مفهوم في فلسفةٍ فريدرش نيتشة الذي 
جعل مِنهُ هَدَفًا للإنسانيّةِ نَسعى إليه في كتابه الأشهّر (هكذا تكلم زُرادشت) الذي نشَرَهُ 
سنة 1883. وليسٌ نَمَةَ إجماعٌ على المعنّى اد للسوبرمان؛ ولا على أهمّيّة هذا 
المَفهوم في فِكرٍ نيتشة. [المُترجم] 

(27) الأميرُ هاملت: هوّ الشّخصِيةُ الرَّئيِسَهُ في مَسرحيَّةِ (مأساةٌ هاملِت) التي ألَّنَهها شيكسبير. 
كانَ أميرَ الدنمارك. وكانَ يُكافِح طَوالَ المسرحيّة مِن أجل معرفةٍ كيفيّة الانتقام لِمَقتلٍ 
والدِه. وتنتهى تنتهي المسرحيَّةٌ بمقتله. [المترجم] 

(28) أورتير: 0 استعملّة الأديبُ الألمانئٌ الكبيرٌ غوتة» يُمكِنٌ أن يُترجَمَّ ب(الحيّوانٍ 
الأصلىّ). لكِنَّ هذه الترجمة لا تُعَبْرٌ عن مَقصودٍ غوتة؛ إذ إِنَّ الأورتير عندَهُ يعني في 
التَحليلٍ النّهائيٌ 'فكرةً الحيوان'» فهر ليس السَّلَفَ المُشتركَ للاشكالٍ الموجودّةء بل هو 
فكرةٌ النمط المشتركِ الذي يكونُ أسامن جميع الأشكالء أي أَنّهُ صورةٌ عامّةٌ تكون 
أشكالٌ جميع الحيواناتٍ مُتضْمّنَة فيها بِالمُرَّةٍ ال جما 

(29) يوهان فولفغانغ غوتة (1832-1749م). أحدٌ أشهّرٍ أدباء ألمانيا المتميّزِينَ. ترك إرثًا أدبًا 

وثقافيًا ضخمًا للمكتبة الألمانيّة والعالميّة وكانَ له أثرٌ يالغ في الحياة الشّعريّة والأدبيّةِ 

والفلسفيّة. تنوّعَ أدبْهُ بِينَ الروايةِ والمسرحيّة والشّعرء اهنم بالثقافة والأدب الشرقِييْن. من 
أشهّر آثارو: آلا فيرترء وفاوست. [المُترجم] 

)230 3 51 .هم ,(1920) 06 كام دعل ءتطممدماةططم 
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على الأفعالٍ الْحرَّةِ أو الأشياء الحُمر أَنَهُ يُجِيلُ على شَيءٍ ما خارج عن نطاقي الزّمانٍ 
والتكان ”ورا أنتيكون «تلتتية خلال إمقاء عن عاذت على الأدَواتٍ البنائيّة 
الرَابظَةَ نحو 'أو'. و'إن"» والَيسّ“. وما إِلَيْها مِمَا لا يَستَهِوِي إلا المَناطِمَة . 

إنَّ استعمال لَنْظٍ 'مَفْهُوم امع 20م ' مُضَلُْلُ في التُحليل اللُغْويٌ بخاصّةٍ 3. فََمَة 
نوف من الكلماتٍ نحو 'التَّصَوَّر دم6اوععهمء' . و الادراة القن 
هونامءء2هم'. و الإثارّة ه5)قاك»ة'» كانت مَصدَرَ جَدَل ل دائم مُنلُ أن مير أو مَرَةِ 
بوُضوح ما يَحدتُ في داخلٍ الجسم مِمَا يَحدْتُ في خارجه. وقد كناعنن تسهية 
يلياك الإدراك الحسيٌ التي تَحَدّتٌ عند المُؤٌوٌلٍ بفِعل وَفْع الموضوعات 
الخارجيَّةٍ عليه [99] 'إدراكاتٍ حِسّبَة'. وبهذا الاسم أيشنا سَعيّت تلك 
الموصرعات نقتي بفِعلٍ خلط واضح سنا قِسَة ني المَصلٍ القادِم بِوَّصفِه 
'المُغْالَطَة الأوتراكؤسيكظة لإعقالة؟ عنا5تن0:89'. وعلى نحو مُشَابهِ 00 اس 
'تَصَوّراتِ 055غامء50م' على عمليّات عرف على إحالااتِ أكيد تجريدًا أو مسببة 
على نحو أقَلَّ وُضوحًا. لكِنْ في الوقتٍ الذي لا يتضَمّنُ فيه المعنى 1 
لِتَعبِيرٍ 'الإدراك الحِسَي' إلا خَلطًا بِينَ مَرِجِعَيْن مُمِكِئيْنِ أو مَجموحَيْنٍ عن 
المَراجع. إحداهُّما في داخخل الرَّأْسِ والأحتزى في عا حي كان ع1 لطا 
'مَفهوم اموعدم“ لَفْقنا مُرْدَوجًا باعِنًا خاضًا على خَلقٍ كياناتٍ زائقة. وكثيرًا ما 
افتْرِضَ أنه ما دامَتُ مَراجِعٌ هذه العمليّاتٍ التي هي أكثرٌ تَجريدًا تبدو بَسيطةً فهيّ 
تختلقة تُمامًا عن مَراجعٍ العَمليّاتِ الذُهنيّةِ التي تَحدّتُ حينٌ تكون الترابجخ 
'مُعْطَاة' في النَّصوُرٍ. فِمِن نَمّ تَصَوّرَ الفَلاسِفَةُ عالَمًا مُتَعالِيا قوامُهُ “المَفاهيم'» 

حين أن عُلَماءَ النْفْسِ الذينن فضَّلوا أن مع ا نفْسَهُم تَصَوٌّرِيِينَ 121121117 
ركهم أن محال المُفاهيم هو العَقَلٌ- بإزاء الأطروة حَةٍ المَتَعاليَة (”الواقِعِبَة“ 
المَدرَسِيّة) أو غير السَايكولوجيّة (الاسميّة)- كثيرًا ما قَادَتهُم منظومتّهُم المُصطلحيَّهُ 
إلى تبني وجهة نَظر غير دَقيِمَةٍ يشأنٍ الأحوالٍ الرّمزِيّة 

لا شَكَ في أنَّ *المَفاهيم“ أو الإحالاتٍ المُجَرَّدَةَ أُنمُسَها يُمكِنُ أن يُتَحَدَّتَ 
عنها في الدّراساتٍ المُتَعلّقَةٍ بِالمَنهّج أو بالعَمليَاتِ الذَّهِنيّةِ وفي هذو الحالةٍ 





5 مَتى المقى: براصة لأَكْرِ ال بذ اليغر وليم الؤزئة 


الخاصّةَ يُمِكِنٌ القَولْ إن الكَلِماتِ تَرمرُ إلى الأفكارٍ على نحو مُلائم. غيرَ أَنَّهُ لا 
يَصِحُ القُول نا يذلك نُحِيلُ في التُواصْلٍ الاعتياديٌ على آليّينا الذهنبّة هنيّة أكثرٌ من 
إحالينا على المراج جع التي نتحدّثٌ 'عنها ' بوَساطةٍ تلك الآليّة. فالكَلِماتٌ, على ما 


رأثناء تَرَهِرٌ * (يُنظرة ص 70) إلى الأفكارٍ على الدّوام وَالنَصَرُرِيُ مَيَالَ إلى أن 
يُلمِحَ إلى إمكانٍ تُعميم الحالة الخاصّة ةِ جدًا المتعلقة بالبنيّة أو المفهوم الذي جَرَى 


تسل عاب سس سم 


14 يله لوصول إلى إحالة أو تصنيفٍ عِلمّ قد جربَ» كم اخثرٌ هو تمه بد 
: . نْعْ يُقَرَرُ بَعَدَ ذلكَ أنَّ الكلمةَ لَبَِتْ مُجَرَّدَ كلمةٍ على ما يَرَى 000 


5ع ور 


000 تَصَوُرِيًا. وقد نَحكُمْ عليه بِأنَهُ مُحِقّ في مَذْهَيِهِ هذا إذا ما تَطَرْنا إليه 
بإزاء مَن يُوْمِنْ [100] بالكيان المَمْرَدِ القابلٍ للاكتشافي الذي تَرْمِرٌ إليه الكَلِماتُ 


التى تَرمِنُ إلى الإحالاتٍ العامة على أنه رَبّما يُسيءٌ فَهمَ مُغرّداتِهِ أولئك الذينَ لا 
0 2 مم *5ى ؟ وس 5 ع 2 
يُقِرُونَ بِأنّهُم لا يَتَحدَّئُونَ *تن' شَيءٍ البَنّةَ حينَ يبدو أَنَهُم يُجِيلُونَ عَلى كياناتٍ غير 


ومدىعة.(31) 
مسمو ة ٠.‏ 


ويُمكنٌ أن يَكون استعمالٌ هذو المُكَمْلاتٍ اللّفُويّةِ غيرٌ خَطرء على أن تُدرَكٌ 
ماجِيّتُها. إنَها تيسيراتٌ في الوّصنيء لا ضَروراتٌ في بنيّة الأشياء. ينفح هذا في 
أن مَمَهَ نَمَةَ أبدالاً مُتنوّعة مُتاحةٌ ثَنا لْوَصفيه أي مرجع ؟ فبإمكاينا استعمالٌ نحو قوامة 
'الأسماءٌ 0765 مقاقطتاة؟ و لتر بت كعاناطمااج؟ :02 (وعلاناءءز20 20ة كستامم) أو 


(31) فقد افر ضَ انَّ كوكثانك لصقطز عادو : على سيل اليثالٍ. بتقريره أن التُرْلَةَ الوافِدةٌ 
'حالةٌ كُلَيةٌ لا غير" في كتابه التْرْلَةُ الوافِدَةٌ مت«عل/ل (1922): ص 2.3 مُنكِرٌ لِحدوث 
المَرّضء على الرّعْم مِن ألهُ في الحَاتِمَةِ يَجِمَلُ مَضامِينَ مُهاجَميِهِ 'واقِيي* الظبٌ واضِحَة 
جدًا. يشر أيضًا الملِحَقُ الثّاني. 
ويبِلْعْ خَمْقٌ هذه المتظوعة المُصطَلْحية م غيرٍ مُقَاوَمَة مَةِ أكثرٍ فَلسَفاتِ التعالي قَجِاجَةً 
مَبلَعَ تلك التي أجبَرثْ سابير (في كتابه اللْعّة ##مبج”صةء ص 106 . ويُِنطَرٌ أيضًا الفَّصلُ 
الأوّلُ ص66) على أن يتكلّمَ على المَفاهيمٍ الملموسةء والاشتقاقيَةَء والعَّلابْيَةِ 
الملموشة. والمَّلاقَيَّةَ الصَادقَة» في حين أن وَجودٌ دَ أطروحَة تقوم تَقُومُ على الأسماف 
وَالمُكمْلاتٍ اللّنويُةِ والمُراجع؛ ين شاهِ أن يُمَكْنَ من المحَافْظَةٍ على التَّفْرِيقٍ الاأساسيٌ 
بِينَ الأفكار» والكلِماتِ؛ والأشياء. 

(232 .0 .م ,آ اعوط ,ءنوصط ,سعمقصطه ل 
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حو قرزا "الاحورف” ارا أو نحو كَوَامُه' المكان' و'المرجة ”74 
بَعَا لتفضيلنا الَّوجُة الأرُسليٌ» أو تَوَجُة الفيزياءٍ الحديئةء أو العَرْض التُصويريَ 
لِوِجِهاتٍ النَظَرِ المُداقع عنها هُنا. ومِمًا لا يُجِدِي شَيئًا إلا إضاعَةً وَقينا ورُبّما 
العَوامِلٍ الكيميائيّة التي تبث النباتات وتَمنَع تيوه 5ع انا لمعن . 


وتَشَأء ال ل 


على أنا نكا من الفصل الثاني على حل هتما لمشكلة يوضدها كزين ارده 
التأويل. 31 ومن المُلائم هّنا أن تُعَرّفَ الرَّمرَ الصَاوقَ بِتَمَيّزِهِ مِن الإحالة 
الصَادِقَة. والتَّعريفٌ هوّ الآتي : الرَّمِرُ الصَادِقُ - الرّمز الذي تكونُ دَلالتُهُ على 
إحالةٍ كافيّةٍ صَحِيِحَة!*©. وعادَةً مّا يكونُ مَجموعَةَ كلماتٍ في صُورَةٍ قَضِيَّةِ أو 
ججملةٍ. إِنَهُ يتكونُ ذا دَلالةٍ صَحيِحَةٍ على إحالةٍ كافيِّ حينَ يتسبَّبُ في حُدوثٍ إحالةٍ 
مُشابَةٍ لَدَى مُؤَوّلِ مُنايِبٍ. ويكونٌ كاؤيًا حينَ يُسَجلُ إحالَةٌ غير كافيّة. 


وكثيرًا ما يكون تمييرٌ المّضايا الكاذِبَةٍ مِن غير الصَّحيحَةٍ ذا أَهمُيَّةٍ كبيرة. 


30) .9 ,7 .مم ,عسنولة زه أمءععد0©) 1186 ,لمعطعات طلا 

(34) ص197» فما بَعدّها. ومن الطريف أن يُلحَط في هذا الصَّدَدٍ أنَّ المدارس الفُلسفيَّة 
الهنديّة. كالفايسيسِكا 27/216518 طَوّرَتْ ٌ م مُخْتَلِفَةِ آله مَنطقيَةٌ لا تشبة بهُ مُعظمَ ما 
أنَتْ به مَدارِسُ النّحوٍ الغَّربِيّةٌ كما لا تَّعْبِهُ إحداها الأخرّى. فالبراساستابادا 
8 على سبيل المثالٍ» اقَتَرَحَتْ نظويةٌ لِلخُصوصبَة بِوَصفها واقِعًا مُستَقِلَدٌ 
يَسَُِ في الوا الَرمَدية 5 بَعضّها مِن بَعض. ويَسهُلٌ الوؤقوف على تُقسيماتٍ أخرّى 
له 08 5 تثمرٌ شيئًا لغ مَفهو 

(35) مِن البُفيدٍ أن يَكون في ا لَمْظ كَلَفْظٍ 'الكفايّة ومهدوه0ه' الذي يُمَيّرُ به الوّجهٌ 
الذي قد يكونُ به الرّمِرُ صادقًا مِن ذلك الذي تَكونٌ به الإحالةٌ صايقةً. فالالتباساثٌ 
واضحةً في جُمَلٍ مِن قَبِيلٍ "ما قَالَّهُ كانَ كاذبًا"؛ إذلا يتبِيّنُ لَّنا الكاذت ين الالنين؛ 
آلرَّمرٌُ أم الإحالة؟ أمَا الحالاتُ التي تَكون أَدَقّ والتي تَظِهَرٌ فيها كلمةٌ 'قَضِيّة' عَرَضًا 
فكثيرًا ما تَنشَأ فيها تخليطاتٌ لا يُمكِنُ النَخلْصُ منها مِن غير هذا التّمبيز. وللَنْظِ *الكفايّة“ 
المَضلٌ في طرح السُوَالٍ الصّعبٍ: أيكونٌُ للإحالةٍ مَدَى؟ وإن يَكْنء فعَلَى أي وَجِهِ؟ 


1534 مَعَنَى المَقَتَى: دراسَةٌ لأََرِ اللمّةِ ا الفِكْرٍ ولِِلّم الدَمَرِيَة 


فالرّمِرٌ غيرٌ الصّحيحٍ هوّ الذي يَظهَرٌ في عالّم خطاب مُغطى ©" فَينشُِ عند مُوَ ؤَوّلٍ 
مُناسِبٍ إحالةً مُخْتَلِفَةَ عن الإحالةٍ التي يرع اليه عند المُتكلّم. فإذا ما قُلْنا: 
“وني تشارلز الأَرَّلُ في فِراشِه عه وهو تعلق تقليقات ذكيّة ". فاحيّمالٌ أن يَكونَ 
رَمرُنا غير صَحيح أكبر بن احتّمالٍ أن تكونّ إحالتّنا كاذبة؛ إذ ليس مِن التَهَورٍ أن 
يُقَالَ إن المَرجِعٌ هوّ مَوْتُ تشارلز الثاني في فِرَاشِهِ لعل كنم مل غيل آله دم 
لمثل هذا التّأويل المُتَهَرّرٍ في كثير مِن الحالاتِ» وستزدادٌ حيئَئذٍ صُعوبَةٌ تَحديدٍ: 
أيّها الذي يَحدْتُ. وفي مُقابلٍ ذلك حينَّ نَقَولُ» على سبيل المثالٍ: 'تُحاولٌ 
النَّمِسٌ أن تَخرّجَ'. أو 'يَنْهَضُ الجَبَل' اتلد الوافيم أن كما لذ كوت ود 
كَوَنَا إحالتيْن مُحْتلفبِيْنِ عَمَا كُنَا سنْمَدْمُهُ وَصفًا عِلوِيًا للحالّة» لكِنْ قد يَكونُ مَصدُنا 
أن تُؤْعَدَ هدو اللقريراث أخذز "خرن" . اعد تَقريرٍ ما أخذًا حرفيًا مَعناهُ تأويل 
رُموزنا بِوَصفِها رُمورًا أوَّليّة أي بوّصفها أسماءً مُستَعمَلَة مع إحالة يُتَبها عالم 
خطاب مُعطى. رركم يكن نك رو فى لشاول التوارحل 1 ففقر الغو 
فبإمكاننا أن نَختارَ رَمرًّا يُشْبِهُ مَرجِعُهُ [102] مَرجِعَنا ثم م تقل هذا الرّمرّ. فإذا عَجَرَ 
المُتكلّمُ عَن رُؤْيَةٍ أنَّ مِعلّ هذه الرُموزٍ استِعاريّة أو د رق فَحَسبٌ» أي أحَذَها 
أعز احرف تتنديها الكَذِبُء أي التّرميرُ الضّحيحُ لإحالةٍ كاؤبة يُمِكنَ أن 
تُضَلْلَ المُؤَوٌلَ. مِن جِهَةٍ أخرّى, إذا أنسَأ المُتكلّمُ إحالةً صادقةٌ» لكِنَّهُ استَعمَل 
رُمورًا تَجعَلُ مُرٌلاً مُنايبّاء يُؤوّلُ على تحر صحيح» يَُشِئعْ إحالةً كاذبة» فالرٌمز 
و لاد ضح أن عدَمٌ الصّححةٍ قد يَكونٌ على مَرَجاتٍ؛ ذلك بأني إذا قُلْتُ 
حينَ يَكونٌ لَدَيَّ غليونٌ تُدخين مُنطفَِئ: 'غليوني مُشْتَعِل". كانَ هذا الرّمِرُ 
'"غليوني مُسْتَعِلُ' صَحيحًا بما يكفي لتمييز مَرَجِعِهِ لا لِلحُلولٍ مَحَلَّهُ. وبتعبيرٍ آخَرَ 
جَيّدنٌ أن يَكونَ الباجتُ قادرًا على البَحثِ عن مرجع هذا الرَّمزٍ بين لحنت 


(36) عالَمُ الخطاب مَجموعةٌ مُناسَباتِ نتُواصَل فيها يوَساطةٍ الرُموٍ. ويكفي في الحصولٍ على 
عَوالِمِ خخطاب مُخْتلِفَة أن تَكونَ ثَمَةَ ةَ دَرَجَاتٌ دِقَةٍ مُتَبِايئَةٌ و(يُنظرَ المُصل السَادِمنٌ 
ص 203- -204) كد خطل"الأامد تعديقات: ديد 
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وعلى استِبِعادِه بِحُجّةٍ أنَّ الحيّرَ الذي يَذَّعِيهِ قد شَّعَلَهُ المَرجِمٌ *غليوني مُنطَفِئ'. 
واسنادًا إلى السِّياقٍ الفعليئ»ء قد يَكونٌ جَيّدَا أيضًا لَهُ أن يَبِحَتَ عنهُ وَسط أَنظِمَةٍ 
عراجِح :مُظْكِمْلة اخرقء. كان تون احاسيييق ذووية» اوشئئة): اونشرارثة :أو 
صَوَّرَاء وهل جَرًا. وعُُورُهُ عليه قد يُمَكَنهُ من تّوسيع الرّمِزٍ غيرٍ الصّحيح» بتَغييرٍ 


ُمكِنٍ يكل كا كلنة افي العتطلكة مكنلقة ناما اتتتعكا يان غلبوني كتظدو» فقد 
أتمكنُ بتّفسي بتفسي مِن توسيع رَمزي لِيَكونٌ "يبدو غليوني وكأنهُ مُشتل'. 

35 ين هذا المِثالٍ مُجموعةٌ مِن المسائلٍ تتطلّبُ قانونًا رابعاء هوّ قانونُ 
الفِعليّة باإذاهداءهء لِيُوضِمَ الحالَةً:- ْ 


4. - الرّمرُ نما يُحِيلُ على ما استُغيل الرَّئِرُ ونيا لمحيل عليهء ولا يحل 
بالضرورةٍ على ما يجب أن يُحِيل عليه في الاستعمالٍ الجَيّدٍء أو على ما 
يَقِصِدَهُ المُؤوّلُء أو على ما يَقِصِدُ المستعيمل أن يُحِيل عليه. 

الاق القوالك لخد يون اداتكر قد اناو لم لجال على مربي 
كالذي يُستَعمَل لهُ على نَحوٍ صَحيح. فق د ألا أده أن ترعي كان تمورابن0 
لا قمغا مشتهلة. اسعناذًا إلى: هذا يكون الذَينا هنا بوضاطة القائون"الارل» 
مَجموعةٌ رُموزٍ [103] تّبدو في صُورةٍ رمز واحدء ويّجبُ علينا انتِخابٌ الرَّمرِ 
الذي يُستَعمَلٌ فعليًا. فإن لم يَكْنْ في وُسعنا أن نَسَحْبَ على هذا النَّحو فليسٌ ثَمَةَ 
ما يُمكِنُ فِعلهُ سِرَى تهيئة مَجموعةٍ مِن الرُموزٍ غيرٍ الغامضّة لِلاستِعمالٍ المُستقبَليٌ 
في الحالاتٍ المُشابهَة!”0. لكن لو افْتَرَضْنا أنَا قد انسَفْنا إلى أن نُقَرّرَء مُتابِعِينَ 
في ذلك المَناطِقَةِ الصُورِيينَه أن مَرجِعًا مِثل *الاحتراق المُعدوم لِلتَبِغْ' مُتَضَمَنٌ 
بدا أنا ُواجه مُشْكِلةٌ بِسَّأنٍ كيفيّةِ إمكان الإحالَّةِ على ما ليس مُوجودًا لِيُحالَ عليه. 


م 


وهذهٍ المُشْكلةٌ التي لا أ همّيّةَ لها في نَفسِها إِنّما تُذكَرٌ هُنا لِكونْها حالةً نمودّجِيَّة 


(37) خخصّصٌ الفُصلان السَادِسُ والسَابِعٌُ لِلآليّةِ المطلوبة في هذه العمليّة» والظرائقُ المُْطُوّرَةُ في 
المَصل التّاسع مُخْلَصَه لِلَبْسٍ الرّئيسء المَعنّى. 
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للصُعوباتٍ النَاجِمَةٍ عن مُعامَلَةِ َظام غير مُكتَّمِلٍ من الرّموزِ التَاقصةٍ كما لو أله 
نِظامٌ مُكتَمِلَ مِن الرُموزٍ الكامِلة. فإذا نَمَأت تَناقُضاتٌ كهذهٍ في نظام رُموزٍ ثانوي 
على دَرجةٍ عاليةٍ مِن التَّعقِيدٍ مِن مُعَالَجَةٍ بارِعَةٍ مَشْروعَةٍ لِلرّموزِء فإنّها تكونٌ إشارَةٌ 
مُفِيدَةَ إلى أنَّ ثَمَةَ نَقصًا ما زَالَ باقيا. مِثالُ ذلكَ: الرّياضيَاتُ؛ فإذا واجَهَ عالِمَ 
الرُياضيَاتٍ تنائُضٌ كهذا فإنّهُ يُوَاصِلُ تَحسينَ منظومة رُموزوء وأَوْلَى لنا أن نَحَذُوَ 
حَدْوَهُ مِن أن تفتَرض أنا قد أَنْبَئْنا شذودًا مَا عَريبًا في الكون. 

و لاي انا يي أحدهُما: 'كيف لَنا أن تَعرفَ 
أن عِبَارَةَ 'الكليون مُعكيِن الآن» نَستَحِقّ المَوضِعٌ نَفْسَهُ لِعبارَة 'الغِليونُ مُنطَفِئىٌ 
الآنَء في حين أنَّ عِبارَةَ 'الغِليونُ مَسدودٌ الآنَ لا تَستَحِقّهُ؟'. فإذا أرَدْنا التَحدتَ 
نَّةٍ اراق كانّت الإجابَةٌ: "نحن نَعرفُ ذلك بِالجِبرَةٍ'. ونّحنُ نَمعَلِكُ في 
المَجالاتٍ المألوقَةٍ تَراكُماتٍ كَبيرَة لِمَعرِفَةٍ كهذه. فَتَحنُ تَعلّمُ. على سبيل المثالٍ» 
أذ عاراك ع اع الو اليه و'* أزرّق' كُنّها تَستَجِقُ المَوضِعَ نفس 
لِمَراجعِها ٠‏ كما هر شَّأنْ عِبارَتي + غابق” و'* فاتِح. ' ونّحنُ تَعلْمْ اس أن 
عبارات '* أخضّر' و** غامِقٌ' و'* مُشْرِقٌ ' لِيسَت استِحقاقاتٍ مُتَعَارِضَةً. أمَا 
المَجالاتٌ غيرٌ المألوفّة فالصٌعوبَةٌ الرَّئيسةٌ فيها تَكمُنُ تَحديدًا [104] في اكتساب 
مَعرفةٍ كَهذه. فنحنٌ نَحتاجٌ إلى هذه المعرفة لِنْكْمِلَ رُموزناء كما نَحتاحٌ إلى رُموزٍ 

والشوال الحو هو يد ا 
مظني ع دُلِلنا لِلبَحْتٌ عنة. م ع جع إِذّن؟ ” . لكنْ ئمة َك كه الت وإن لم 
يك خاصة ضَّةَ بالمُرجع المُتَبِادِرٍ إلى الذّهن أَرَّلَ 0 إِنَّ مُشْكِلَةَ العْورٍ على المُرجع 
الفعلىٌ هُناء كما هيّ عادَةٌء تَنحَصِرٌ في تتبّع الارتباطاتٍ السَّبَبِيَةِ أو السّياقاتِ 
المَتَضَمنَةٍ بالطّريقَةٍ المُشْارٍ إليها في الفُصل الثَّالثِ. 

على أنَّ تَمّةَ مُشكلةٌ خاصّةً تتعلّقُ بِالرُمُوزٍ المُعَقَّدَةِ تَستَلزِمُ قانونًا قد تكونُ 
وَظائقُهُ غيرٌ واضِحَةٍ بادِي الرَّأيء لكِنّهُ ضَروري لِتَجَنْبٍ الهُراءِ في خطابنا. إن 
يَتَعلّقُ بإنشاءٍ رُموزِ مُعَقَّدَةِ مِن موز تسيل أو أقَلَّ تَعقيدًا. ومن الواضح أَنَّهُ إذا 
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أدمجنا في رَمز واحدٍ عَلاماتٍ تَستَحِقٌ المَوضِعَ نَفِسَهُء سَواءٌ أكانَتُ». على سبيز 
المثالء لَوْنَا (أحمّر- أصمّر)ء أم شّكلاً (مُستَدِيرًا- مُرَبَعَا)ء فإِنَّ رَمرّنا المُقترَحَ 
سيكونُ فارغًا. ويُدْعَى هذا القانونُ الخامِسٌ قانونَ الانسيجام نزاثلاطناهممه0:- 


5. - لا يُمكنٌ أن يحوي رَمَرٌ معاد زمورًا تأسيسيّة تَستَحِنٌ 'الموضِع“* 


نقيسة . 


ين الجر نلك كان نينا نارين ون الخال ما كني وعلاننعين التوويع 
الرّمرُ المَرَجِمَ. وَنَّمّةَ صِبَمْ ثلاث دج عَهِدُها إلى زَمَنِ أرسطو تُعْرَفُ في التَّقَاليدٍ 
باسم قَوانين الفكر قد أؤلاها المَناطِفَة اهيّمامًا بِالِمّاء بكياسَةٍ وبِغيرٍ كياسَّةٍ. وقد 
لوعف ار وليه َأوْلَتْ على أنّها قوانينُ يَمتَيلُ لها العَقلُ لكن لا يََْمُ أن 
تَمتَئِلَ لها الأشياءء أو على أنّها قَوائِينٌ تَمتَثِلُ لها الأشياءُ لكن لا يَلْرَمُ أن يَمتَئِلَ 
لها العَقلّء أو على أنّها قُوانينُ تَمتَئِلُ لها جَمِيعٌ الأشياءِ (وبِضِميها التقز)ه. أو 
على أنها وانيئ لا َم أن يَمتيلَ لها أي شَيءٍ لكنَ املق يَرَى فيهاء على نحو 
غُريب» نَفعًا. وَرّى الرَّمزِيّةُ فيها ثالوثًا لِقَوانِينَ ثانويّة تُعينُ على حِفظٍ كاتدرائي 
الرَّمِزِيّةِ في نظام مُنايب. أوَّلْ هذه القّوانينٍ امون التَطابُقٍ (الهُويّة) بنلامءل1- 
المَصُوعٌ براق على وَفقٍ الآتي ١ه‏ هرّ ث4“ فالرَّمرُ هر ماهيّئة أي َك لا بد 
لكل رمز [105] من مُرجع. وثانيها قانونُ التَنافُض  -‏ لم3 لا 
عَدَمَ 08 قَما مِن رَمزِ يحل على ما لا يُحِيلَ عليه» أي أّهُ ما ين مرجع لَهُ أكثز 
من مَوضِع في نظام التراجع الكلي . وثالِثُ القّوانينٍ قانونُ الوَسَطٍِ المُرفوع 
10016 لعلساء:5- * ه إمَا أن يَكونَ 8 وإمّا أن 0 غَيْرَهُ'» فالرَّمرٌ يجب أن 
يَكونٌ [ لكر تعط اواخر مر أي أنّ كل مرجع لَهُ مَوضِعٌ ثابث في يظامٍ 
المراجع الكلي . ويفكتاء بوَساطةٍ القانونٍ الثاني, استبدالُ هذا التالوث ِالصّيعَةٍ 
الآتِيَةِ التي هي قانون الرَّمزِيّةِ السَادِسُ: قانونُ القَرْدِيّةَ صروناهسلة#نهم1- 
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- كُلْ الممراجع المُمكنَةٍ مُمَكُلُ مَعَا نِظامًا يَكون لكل مرجع فِيهِ مَوضِعٌ 
واحِدٌ فقط. 


وقد يكون ين اعفد التدليق عن شعرة واجدة تعلق ب'المَوْضِع.“ وهو إلى 
أن يكونَ مِن المُكَمّلاتٍ الرَّمِزِيّةِ (يُنظر: ص184., التي مَرّتْ أآَنِمًا) أقرّبُ مِنهُ إلى أن 
يكون رَمرًا فِعلِيًا. وقد ألمَحْنا إلى أن تمه أمرينٍ يَحِبٌ تمرهُما بؤضوح في أي تقرير 
كاذِب» أحذهما المَرجِمٌ مُُ الذي جيل عليه فِعَلِيّاء وَالآخَرٌ مَرجِمٌ مَزعومٌ تحيد أن 
عل وأوَّلُ المَرَجِعَيْنٍ وَحَدَهُ لَهُ مَوْضِعٌ ' في نظام المَراجع اللي . 

ويُمكئنا أن تَقُولَ بَدَلاً من ذلك إِنّنا في حالةٍ التٌقرير الكاذب إنا أن نَعتَقِدَ 
أن المَرجِعَ في 'مَوْضِع' هوّ ليس فيه فِعْلاء وإمًا أن نَعتَقِدَ أنَا نُحِيلُ على مَرجع 
مُختَلِفٍ عن المَرجع الذي نُحِيلُ عليه فعلاً. ا ا ا 
مَتَلآَء إِما أن تقول إِنَا نُحِيلٌ على المَجمٍ نَفْسِهِ كنا تعن عير لَه لَهُ 'مَوْحِعَيْنِ' مُخْتَلِمَيْنِ» 
وما أن تقول نا نحل على مَرجِعَيْنِ م ختَلِمَيْنِ ونَعَيِّنُ لَهُما 'المَوْضِعً' نَفِسَهُ. 
وتتضَمّنٌ هاتان العبارّتانٍ البديلتانٍ ب نَحَوُليْنِ < خفيفيّن 000 اللذَيْنِ يَستَعملانٍ 
'المَرجِعَ' و'المَوْضِعً' مَعَاء وتُؤَكْدانٍ الاعتبار لمهم 100 لتَّريقَ بين إحالئي 
ل ل إذ ليس نَمّةَ فَرقُ بينَ المَرجع ومَوضِعِه. قَمِن غيرٍ 
المُمكِنٍ وجودٌ مرجع خارج عن زِطاي المَكانء ولا وَجِودُ مَكان يَفْتَقِرُ إلى مرجع 
مَا. فإذا ما عرف مَرجِعٌ ما عُرف مَوضِعْهُ أيضاء ولا يُمكنٌ تُعريف مَوضِع ما 
[106] إلا بمّر جعه الذى يشفلة: أي إن 'المَوْضِعَ' مِجَرّدُ رَمِزِ مُقَدّم بوَصفِهِ م 
لوصف عُيُوبٍ الإحالة التي ول لكت 


6 عو و قراةه 


ينا أنه يتلل كل الإحالاتٍ على الدّوام أحوالٌ عَلامِيّة بينَ المَرجع والفعل. 
ورَبّما 2 حالّقء وهيَ المتعلّمَةٌ بالحكم الصَادِقٍ المُبِاشِر للإدراكِ الحِسّيّ 
إلا على حالٍ عَلامِيّةِ واجِدَةٍ (قد نُوقِسَّثْ في المُصل الثَالِثْ). أَمّا القَضِيّةُ الكاذِيَة قَفيها 
سِلسِلَةٌ عَلا مُشابهةٌ لكنَّ الاخلاف الذي يَظهَرٌ هنا هو دوت إساءة تأويل. على أنه 
ليس ضَروريًا على الدَّوامِ أن تكتَشِف مَكَمَنَ حُدوثٍ اما التا ويل عن أجل تحويل معد 
كاذِبةٍ إلى أخرّى صادقة؛ فيإمكان سِلِلةٍ عَلاميِّ جَدِيدَةٍ مُجاوِرَةٍ لِلمَرجع نَفسِهِ أن تكونّ 
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البَدِيلَ. على أنَّ مِثلَ هذا الاكتشافٍ ضَروريٌ في التّوسِيع» والصّعوبةُ تُقَسْرٌ سببَ 
تفضيلنا التّحويلَ على التّوسيع. وعادَةٌ ما يُكونٌ اكتشاف إساءة التّأويل في التَّعلِيم 
والجَدَلٍ أكثرٌ الخطواتٍ سا ْ 

وتُمَئْلُ هذو القوانِينُ السّنَّهُ: الأحادِيّةُ والتّعريفء والتَّوسِيمُء والفعليّة 
والانسجامٌ» والَردِيّةُ البَديهِيَاتِ الأساسيّةَ التي تُحَدّهُ الاستعمالَ الصّحيحَ 
لِلكَلِماتٍ في التفكيرٍ المَنطقي. فقد أصبّمّ لَدَينا الآنّ بِوصَلَةٌ يُمكنُنا بها أن 
نستكشِف حُقولاً جَديدَةٌ مُوَمّلِينَ تَادِيَ الحركة الدَائرِيّة. ويُمكِئْنا البَّدهُ بترتيب 
المُسِتَوِياتِ الرَّمزْيّةِ والبَحثِ في عمليّةِ التّأويل» ال'ماجَرّيات“ في أذهانٍ لودل : 
ومِمًا يُمكنُ الآنَ بخاصّةٍء وإن لم يَكْنْ سَهلدٌ على الدّوام؛ أن يُبَيّنَ مَنَى يَكونُ 
الرّمرُ مُجَرّدَ اختيصار وأن تُحَدَّدَ أنواعٌ التَّعرِيفٍ المُخْتلِفَةٌ المُلائمَةُ لِلمُناسَّباتِ 
المُخْتَلِفَةِ. ولا يُحتَمَلُ في هذو الأثناءٍ أن يَبِدُوَ غير عَقلانيٌ إعلانُ الدّراساتٍ 
المُتئْرَةِ بهذو الاكتشافاتِ- 


0 خْكِمْ إغلاقٌ فَُومَةٍ العَضَبٍ مُدَّةَ مِن الزَّمَن حنَّى نَستَطيم 
استجلاء هذه الالتباساتء. ونَعرِف مَنْبَعَهاء ورَأسَهاء 
وأصلّها الحقيقك ". [107] 


وتضبط هذه القّوانِينُ نظام الرّموزِ المعروف بالئَّئرٍ. فإن لم تَْبْتْ كِمَايْئها في 
أنْمُسِها في مَنْع كلامِنا مِن أن يُضَذْلَنا فكُلُ ما سواها بِمَا قد يَكونُ مَطلوبًا لَن 
يَختَلِفَ عنها في ذلكَ. ولَن يَحسّنَ انتِظامٌ مَجموعةٍ مّا مِن الرُمُوزِء أو إنّها لن 
تُشَكُلَ أسلوبًا نَثرِيًا جَيّدَاء إلا إذا احتَرّمَتْ هذو القوانِينَ. وهذو المجموعةٌ هيّ 
الوَحيدَةٌ التي تُتبحُ لنا تَنفيذًا آنا إتحويلات الرُموزٍ وإبدالاتها التي تَسعَى لُعَةُ الهلم 
وَساطتِها إلى أن تُظهِرٌ عَلاماتها الفارِقّة واستنتاجاتها وأن تُسَجلَها- تلك العمليّاتِ 
التي بَيّنَا أنَّ الإنسانَ البدائي بَدَا لَهُ أنّها تُشَاطِرٌ السّحرٌ طَبِيعَتَهُ. وهذو المجموعةٌ» 
زِيادَةً على ما سَبَّقَّء هي الوَحيِدَةٌ التي جك السلسوف مو ماشه أمور أكثرٌَ 


نكم 


أَهمَيّةَ مِن مُمَيْرَاتِ تَعبِيرِِ أو تَعبيرٍ أقرانِه. [108] 








2 و 
الفَصل السَادِسُ 
ير 2 02 
نذ نه التعريف 


ني لأعرُو السَّبَبَ الأَوَّلَ للاستنتاجاتٍ التَحيفَةِ | إلى غِيابٍ المَنْهَج؛ إذ لا 
يَنظلِقُ الاستدلالٌُ ا لمَنطْقَيٌ حيئئذٍ مِن التَعرِيفاتِ. - هوبيز 1106665 . 

'أرجوء أيّها اللورد دارلنغتن 6608هناءه2. أن تَرَحَمَ عَمَلَِ المسكينَ» فبَيْنَ 
لي ما تَعْنِيهِ حَمًا'.- 'أَفَضَلُ ألا أفعَلَ ذلكَء أنه الدّوقَةُ؛ كفي أَيَامِنا هذى 
أن تكونَ واضِحًا يَعني أن تُكتَمَت'.- 


وخ اللنِدى ونُدَزْمير و2 وعم معلم لا برلما. 


لا نُوجَدُ في الوَقتِ الحائير نَظَرِية للتُعريف قابلة للتْطبيتٍ العَمَليّ في 
الظروف الاعتياديّة. ولَّم تُحَقّق النّظريّةٌ البّعَليِيّة إِلّا القَليل م مين التَقَدّمِ بالقَدرٍ الذي 
لم نَضِعْ فيه في مُتاهاتٍ التَّفصيلاتٍ العَقِيمَةٍ لِلنّوعَ والصَّفَةٍ المُمَيْرَه وفي 
الاضطراب الذي يسببه يُسَسبيه يُسَبْبُهُ مُصطَلح 'الدّلالة الإيحائيّة هه01هامهممه0* - والسَّبَبٌ 
الرّئِيسُ في ذلك هوّ الحُرافاتٌ البَريرِيه”'' المتَعلّقَةٌ باللّغةٍ التي تَجِمَّعَثْ عِندَ [109] 


(1) كثيرًا ما يَكمَنُ سِحْرٌ الأسماء في آخِرٍ ما يُتَوَفُُ ين الأماكن» والكَرّْبٌ الذي أصابّ 
ساكس 55095 عند اكتِشافِهِ كَوكَبَ أُورانُوس كناوهءتاء الذي عَبْرَ عنهُ في تَساؤْلِه: “ما 
الذي يضمن لنا أن الكوكَبَ الذي يَتَعارَفٌ المُلَكيُونَ أنه اران هو زاوش عَنًا؟'". 
لين أكثْرَ بدائيّة يه إلا بِدَرَجَةٍ واحدّةٍ مِن زعم هرئرت سبنسّر 57620865 أزع1166 أنَا 'نمرك 
المعتى الأساسئ لِكَلِمةٍ مَا بِمُقارنةٍ مَعانيها في ارتباطاتٍ مُحْتلِفَةَ ويَمُلاحطَةٍ ما تَعْكْرِكُ فيه 
... وبذلكَ يُمكننا تأكيدُ مَعنى كَلِماتٍ مثل *حَسّن"''. وما إلى ذلكَ. 2 
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تُخوم المَنطِقٍ مُنذُ الأزمنةٍ الأولى. إذ وَقَفَتْ أربَعُ صُعوباتٍ حَجَرَ عثرّةء فلم يَكُ 
بن مِن إزالتها أوّلا. 

انا أولَى الصّعوباتٍ فتَكمُنُ في السُّوْالٍ الآتي: ما الذي تُعَرّقهُ آلأشياءُ أم 
الكَلِماتٌ؟ و قَمِن أجل تَحديدٍ هذه التو ع ل اح اح عد 
عن تعريف الكَلِماتٍ إِنما نل على شيء سُختيٍ ثماا عا ُجبن عليه ” 
الأساء" أواتعننه: تح تعكث الكلكات تعاول تمتسموعة أرق مِن الكلماتٍ قد 


تمت مع المرجع تق الذي تُسْتَعْمَل فيه الأولى» أي أن عرض رمز يُفهَم 
على نحو أفضَلّ في حالَةٍ مُعْطاةٍ ما الأشيائء مِن جِهَّةٍ أخرّى. فلا ب * 0 
مَعَها مثل هذا التّعويض. فالتّعريفٌ المَزعومٌ لِلفَرَسِ بإزاء تعريفٍ كَلِمَةٍ فَرّس 

هو عِبارَةٌ فيها تَعدادٌ لِخَواصّهِ التي قد يُقارَنُ من خِلالها بأشياء أخرّى 57 
فليس نَمَةَ َنافُسٌ بينَ التُعريفاتٍ “اللفظية' و'الواقعة09. 


- وإمالَة الكَلِمََْنِ في النّضّ المذكورٍ مِن صُتْعِناء ولا أحدّ مِمّن لا يُؤْمِنُ مع نانين 0560 هلم 
في كتابهٍ إسكيمو غرينلاند 5مسللوظ لهدامعة,0 'بأنَ ثَمةَ صِلَة رُوحيّة بين شَخْصَيْنِ 
يَحيِلانٍ الاسم نَفْسَهُ' يُحْفِقُ في رَؤْيَةَ عَبَِيَةٍ مثل هذه المُحَاوَّلاتٍ لِلتَّعرِيفٍ باستعمالٍ 
الجَومَرٍ. ومَصدَر هذا المذهب وجِهَةٌ النْظرٍ التي أخَلنا عليها آيمًا وهيّ أن الكَلِماتٍِ على 
نّحوٍ ما أجزاءٌ مِن الأشياء (وجِي تُهِمَةٌ وَجَهَها توجيهًا لافِنًا لِلنّظرٍ سبَنسر نَفِسّهُ إلى الفِكْرٍ 
الإغريقئّ بعامَّةٍ في مَكانٍ آخَرَ). فإِنْ كانَ لِكُلَّ شَيءِء على ما هوّ مُفْتَرَضٌء اسم 
الخاصٌء فإنَّ وُجودٌ 5 اسم ما يُمَكْنُنا م من البَحثِ بي عن الشيْءٍ أو ار ' اللذَّيْنِ يَنتَمي 
إليهماء وسيكونٌ؛ عُمومّاء بين الأشياء التي تَمتَلِكُ الاسم نَفسَهُ شَيء ما مُشَعَرَة يَجِبُ 
على عمليّةِ النَعريفٍ أن تُحَاوِلَ جهدها أن تَقِفَ عليه. إِنَّ البَحبٌ عن جَوهَر ا 
5 كما يُسَمَيهِ دنز سكوتس 52005 011085 قد يكونُ لَهُ جَذورٌ في العريك مِن 
الكَلِماتٍ نَفسِهء وإِنْ كان مِن غير المُنصِفٍ أن تُعرَّى إلى أرسطو سخافاتٌ أتباعِه اللْمُويه. 
وبّعض مَضامينٍ هذه التََالِيدٍ الأكثرٌ لَفنا نر في كُل من تأريخ المَلسَقَةِ وأحدّث تَطَوّراتِ 
المُنطقٍ بَرَعَ في مُعالَجَتها البروفيسور رُوجيير 65نعنا0 في كتابه مُغَالَطاتٌ العقلانيّة 
6 ال د5ع1زداهوماه 20 . ص 146 فما بَعدّهاء و368 فما بعذهاء و386 فما 
يَعدّها . 

(2) للوّقوفٍ على مثالٍ لِلظَرِيقَةِ التي تُصُوّْرَ بها النَّمبِيرُ يُنظر: 


316-7 .مم ,1916 ,ملاعل ملا 1نمتمالط ع 07126771171 كترودكظ درول رتاتمطاعآ 
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ولا شَكّ في أنَّ الكَلِماتٍِ التي تُعَدَّدُ هذه الخُواصٌ من خلالها تَمنَحُنا رَمرًا 

- إِمَا تحليلاً مُكتّيلاًء وإمًا مُخْتَصَرًا بوَسائلَ تَصنيفيّةِ (من نَمَطِ “النّوع وَالصْمَةٍ 
المت المُعتاد)- مع المَرجع نَْسِهِ (الأفراس) الذي لِلرَّمزٍ الأصلِيّ. لكِنْ بِوَصِفِهِ 

نتيجة طَبيعية أكثرٌ م من أن يُكونّ بِوَصفِهِ عَرَضّ التُحليل الرّئيسَ. وزيادة على ذلكَ. 
لا يُمكنٌ إجراء هذه العمليّة إلا على الأشياء لمع التي عَكْفَ لم بين العُلوم 
على وزاستها رَمَثَا علويلاً. آم الأشياة النسيطة أو التي لا يعر رف أنها قابلَهٌ 
للتّحليل بسبب تقص في البَحثْء شأئها في ذلك شأنُ كلّ شيء لما طبن عليه 
5300 التُميق» فين الواضح أنَّ هذهو الوّسيلةً غيرُ مُتاحَةٍ مَعَهاء وأنَّهُ يَجِبُ 
في هذه الحالةٍ إيجادٌ ا تونُ.هين الآبدال الع يسك تعريك الرموز 
إلى تَهِيئتِها. وما مَرَّ إنّما لوجر ذُ الحَلّ بلتراع المُمِئَدٌ بِينَ أنصارٍ التّعرِيفاتِ 
الواقِعِيّةِ وأنصارٍ التّعريفاتِ الرّمزِيّةٍ. [110] 


والصّعوبَةٌ التَانيةُ وَنيقَةُ الصّلَةِ بالأولى. َعَلى الرّغم مِن كُونٍ التّعرِيفٍ تَعويضًا 
رَمزِيّاء عادَةً مَا تُعرّضُ التّعريفاتُ» لأسباب نُحويّقٍ في صُورَةٍ تَجِعَلّها تبدو 
مُوجَهَةَ صَوبَ الأشياء. مَرُ ذلكَ إلى ما اعمَدناهُ مين اختصار رُموزٍ مثلٍ 'كَلِمَةُ 
انار لتيل على المرجيع تنبو الذي جيل علبو كلهت 'ما يحُْرِق ق'" إلى "الثارٌ هى 
ما يُحْرِقٌ *: أو ما اعتَذْناة مِن قَولِنا: "7165© يَعنِي "كنا" دين يكون واعنا أن 
تقولَ: 'كَلِمَةُ 0016#© وكَلِمَةُ 'كلب' كلتاهُما تَعَني الحَيّوانَ نَفْسَهُ*0©. 


3 


أمَا الصّعوبةٌ الثَالثهُ فهي أنَّ كل النَعريفاتِ صِيعَتْ أساسًا لأغراض خاصَّةٍ 
فور عل القن ذا أو خالة قا دالا يتين تطييقها إله على حقل أو 'عالّم 


(3) قد يُلحَظ أنَا حينَ تقولُ “الثَارُ ترق" تَبدو ناقِلِينَ لِمَعرِفةٍ تتعلّقُ بالثَارٍ لا بِالرّمرَيْنِء أمَا مع 
مُرَكُبِ تَرادّفِيٌ مثلٍ ' :011167 يعني كلا** فتبدو غير قادِرِينَ على تقديم معرقة تتعلّقُ بي 
منهُما. وسببٌ ذلكٌ أنا حينّ تَقولٌ: التارٌ تُخْرِق' إنْما نُستَعول 'الثار' و'تُخْرقٌ' بِتَعريفَيْنٍ 
0 ولو أنا عَرَفنا © أنه 'حَيوَان أليفٌ يُشْبهُ الذَئبَ؛ ٠‏ و'الكلبَ* بائ “ذو ريع 

» لأمكئّنا أن تَقولَ: 010 هوّ 'كُلْبٌ'' (- “*الكلابٌ تَنبَحُ ')» ولَتَقَلَ إلَِينا هذا 


- 


0 
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خطاب" مُحَدَّدِ. وفي د بعضر التّعريفاتِ. كتّعريفات الفيزياء مَثَلةَ يَكونُ هذا التُطاقٌ 


واميعًا جدًا. فَلَمْظْ *طاقّة' عند الفيزيائئ يّ أوسَعٌ منه عند المُدَرْسِء ما دام الفيزيائيُ 
يَعلَمُ أن تقر يرَ الظالب المُعَلّمَ ِعَلامَةٍ "بلا طاقَة' يَمتَلِكُ الطَاقَة بأشكالٍ مُتَتَوْعَةٍ. 
كلما اقتْطعَ لَفْظْ ما على هذا النّحرٍ مِن عالّم الخطاب الذي حُدَّدَ لَهُ ا 
استِعارَة» ورَيّما احتاجَ إلى تَعريفٍ جَديدٍ. وعلى العم مِن أنَّ الاستعارَةً لا تَقْنَصرُ 

على كلك لَدَينا هنا سمه ساس يلقةالاستمارةة يَةِ الرّمزِيّة. وسيناقش القَرقُ بين 
هذه اللّعَةِ واللْعَ الاستِعاريّةِ الانفِعالثّةِ لاجقًا في الصَّفحتَيْن 359-358. 


وأمًا انق الصّعوباتِ فتتصيل بِمُسْكِلَةٍ ة التعريفٍ 'المُكَنْفٍِ 16111 بإزاء 
التَعرِيفٍ 'المُوَسَع 00002 3 الي تَبلعُ ذروّتّها عند استعمالٍ مُصطَلحَى دل 


دَلالَةَ تَعْيينِيّةَ 06016" و'يَدُلُ دَلالَةَ إيحائيّةَ ©6000501. وَسبَلْقَى اصطناعيّةٌ هذه 
التَفْرِيقَاتِ شِ المَصلٍ التّاسع مَزِيدًا مِن التأكيدٍ. أمًا هُنا فَمِن الصَروريٌ أن يُشارَ 
إل أنه قل تقال عن رَمِرَيْنٍ إِنَّ لَهُما الدَّلالَةَ الإيحاتيّة نَفسَها حينَ [111] يَرمِرَانِ 
إلى الإحالة نفسِها. ا النَعرِيفٌ المُكَنَّف أو الدَالُ دَلالَهَ إيحائيّةَ هوّ الذي لا 
يَنظوي على تَغِيرٍ في تحصائص المّرجع التي بمُقتّضاها إكزه بباقاتق غلابت 
الأصليّة. أمَا التَّعرِيُ المُوَسّعٌُ فقد يَنظوي على مِثلٍ هذا التَّغييرٍ. بِعِبارَةٍ عر 


لبك ان دين ار ل 0 
(اللِسانِيَاتُ: المجالء والوَظِيفَةُ والمنهَجٌ): 271-270: 'الأصل أَنَّهُ قد يَكونُ لِلمَعْنّى 


+ قداءو وله 


كلم تُعَبْرٌ عنة أو جملَةٌ تُفصِحٌ عنة أو تُقَرْبهُ إلى أذهان الناس. ويُسَمَى القَّدْرُ الذي يُعَبْرْ 
عن هذا المْئى من الكلماتٍ مجالاً. وتقوم م العَلائَُ بِينَ المجالٍ في أدنّى حدودٍ قَذْرِهِ على 
أساس مُساواته لِلمَعْتَى في أوسّع خدود قَذْرِهِ. وبيانُ ذلك مَثَلاَء أن كلمة 'رَجُل'؛ وهيّ 
كلم واحلة كليم من جو الملن لمن عل ها يوشت يانه 'رَجُلَ ' دون نَعيِينِ أو 
تخصيص أو تَحديدٍ أو اسيثناء. فإذا وَسَّعْنا المجال بأن جَعَلْناهُ هُ من ثَلانَةٍ مورفيماتٍء 
مَل كاشم الإشارَةٍ 'هذا“ و'ال التُعريفٍ' و'رَجُل"'» فقّلنا: هذا الرَّجْلُء خَرَجَتُ كلمةٌ 
'رَجُل' من عُمومِها إلى أن تكونّ اله على المُشَارٍ | إليه فقط". [المترجم] 
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6 أ يّهَ نفسَّها لِلمَعَرّفٍِ والمعَرْفي» أما 


فنحنٌُ الآنَّ في وَضع يَجِعَدَنا نتَشَبَّتُ افا نَتَسَبِّتْ بالفَرقٍ بِينَ التّعريفاتٍ والتّقريراتِ 
الاعتياديّة. فَعِبارتا 'الغوريلّاتٌ عَيَوَانَاك:"-و“الفرريلةثت اليد * تشتلك داهم 
عن الأخرّى في أنَّ أولاهُما تَبدو صَادثَةٌ ينا بقَدرٍ فَهمنا لّهاء في حين أنَّ الثاني 
قد يُقَكُ فيها. ذلك بأنّ عِبارَةَ *هذو غوريلا' تَعَمبُها مباسَرَةٌ عِبارَةُ 'هذو حَيُوان*» 
لا أَنّها حَيوانْ أنيسٌ. وإذا ما رُحْنا نَبِحَتُ عن فَرقٍ في الصّلَةٍ الأساسيّة بينَ 
الحَيّوانبة والغوريلَيةِ مِن جِهّةَء وَبِيْنَ الغوريلة والأنس مِن جَوَةٍ أخرّى فلن نَجِنِيَ 
مِن ذلك إلا إزجاءً لاهِيًا لِوّقتِ فَراغِنا. لكِنْ إذا نَطَرْنا إلى المَّرقٍ في مَوضِعِهِ 
المُنايِبٍء أي بينَ الإحالتَيْنَ أو فيهما”*. فستكتَشِفُ أن التُعريف المُستَعمَلَ فِعليًا 
في الحالة الأوَى يتضَمنُ الحيّوان: فيحَديينا عن الغوريلا يَكوَن قل الحدتنا عن 
الحَيّوَانِء وتكونٌ بذلك قادِرِينَ على أن تُحِيلَ مَرّةَ أخرّى بلا تَرَدُدِ على ما سَبّقَ أن 
اعلا ملوواش حين أن الأ ل يكن تهنا على بهذا التعر فالقن أذ 
التّعريفت المُناسِبَ هوّ التَّعرِيفُ المُستَعمَلٌ فِعلِيِ”©. [112] 


(5) مئال السّوالٍ الرّائفٍ النمَطئ هوّ: أينَ يَكونٌ مَكْمَنُ المَرقِ؟ 

(6) لهذه الثقطةٍ صِلَةٌ بالخلافٍ بشأن العَلاقاتٍء كُلْها أو بَعضِها: أَداخِلِيّة هي أم خارجِيّة؟ 
فَالعَلاقَةٌ الدَاخليّةُ تبدو عَلاقَةَ تعريفيّة وكل عَلاقَةِ تُستَعمَلُ على هذا النّحو تبدو داخليّة. 
َكَلِمتا 'داخِليّة' و'تعريفيّة' إذن مُتَرادِنَتَانِء وعَلاقَة الكُلَّ بالجُزء. على سبيل المثال» 
عَلاقَةَ داخليّةٌ ما دام الكل يُعَرَفُ مُبِاشَرَةٌ باشْتمالِهِ على أجزائهء وكذلك عَلاكَةُ الجُزءٍ 
بالكل إذا ما عُرّفَ الجْءٌ بِرَصِفِهِ مُتَصَمّنَا في الكل أمَا العَلاَةُ الخارجيّةُ فهي أيه عَلاقَةٍ 
سِوّى العَلاقَةَ التعريفيّة. ولو كانّتُ عَلاقَةٌ المروَفيسورٌ مُور 001 .8 .0 وهيّ بتقترم 
واتهادء' (291 .م ,كدعءقفيةكى امءاباممده|:(2) غَلافَةَ استبدالٍ جَزْئِيٌ أو كُلَيّ بين نّ الرّموزِء 
مُرتَكِرَةٌ على تَطابّق الإحالة. ما كانّتُ هذه الأطروحَةٌ المُتَعلْقَة بالعَلاقاتٍ الدّاخية لِتَخْتَلِت 
كثيرًا حيدَئِذٍ عن التي قَذّمَّها البروفيسور مُور. على أن ثَعَةَ صُعوبَةٌ استثنائيةَ في اكتشافبٍ ما 
تُقَرَرُهُ الأطراف المُتعدَّدَةٌ لهذا الخلاف» وكل يَميلٌ حمًا إلى النّوْح على عدم قُدرَتَهِ على 
لهم الآخَرِينَ . 


206 مَعَنَى المقَنَى: يراسَة لأَكْرِ الَقِ بذ الفِكر ولعلّم الدُمْزِيِ 


فَلتُحاول الآنَّ مُعالَجَةَ جَدِيدَةٌ لِلمُشْكِلَةِ الأساسيّة المُتَعلْقَة ا 0 
أو إحراز الرُّموزِ البَّدِيلّةٍ المطلوبّة في أي نقاشي. 0 1 
يحل على ما استغيل الرّمُْ فليا ليُحِيلَ عليه في يخي لا ناتك عد راض 
أن الثامن كلو غلى: ما كان تجل» أن تعيلزا :. 7 وال ُراعِيَ إِلّا ما يُحِيلُونَ 
عليه فِعليًا. والُقَطةُ التي تُواجهُنا في كل يقاش هن اليّقطةُ التي في المْقَدمَةِ فا 
والتي يَحِبُ أن تُفَهُمَ أوَّلاً. وهي أنَّ علينا في كُلّ الحالاتٍ أن تجدّ المرجمَ. 
فكيف يُمكِنُ فِعلّ ذلك على أحسّن وَحه؟ 

إِنَّ الإجايّةَ عن هذا السَّؤالٍ سَهِلَةٌ وواضِحَةٌ. وذلكَ بأن تَجِدَ أَوَّلاً مَجموعةً 
0 مُشْتَرَكَة يَقينَا بِينَ جميع المَعْنِيينَه يُمكنُ أن يُضْمَنَ الاتّفَاقُ عليهاء 

َعيّنَ الْمَرجعَ المطلوق ود خلذل عَلاقَيهِ بهذهٍ المّراجع 

ومِن سن الحظ أنَّ أنماظ الارتباطاتِ الأساسية التي تُعنَى بها النّقاشاتُ 
قَلِيلةُ العَنَدِء وإنْ كُنا تَميل إلى أن تَعتَقِدّه وعلى هذا النّحو يَتَتَوَّعْ تَعقيدٌ كلامناء 
أنَّ الأشياء مَرتَبِطةٌ بأيْ عددٍ مِن الطّرائق. ولا حاجَّة بنا هُنا إلى لتر في 2 
هذا المَقَرٍ: أهد الاك الققتد للك إذ إن وُجودَ عددٍ أكبرٌ مِن الأزقا عات كه 
كاك يدث غلك تمطاء المكلجين تمواق نا ثرا جُزئياء اميد لغاره 
أم هوّ البَساطةٌ الفِعليّة في الكون؟ وللأغراض العَمَليّةِ تَحْصّرٌ الارتباطاتٌ الأساسيّة 
التي يكن استعمائها في النُعريفٍ في تلك التي يُمكِنُ أن تتبادرٌ إلى الذّهنِ 
الاعتيادي عند تَسمِيتِها مُبِاشَرَةً. َلَْنْظرء على سبيل المثالٍ» في تُشُوءٍ التّجْرِيدٍ 
الذي نُسَمْيهِ العَلاقَةَ المَكانيّة. نف كل إحالاتنا على المُوضوعات المَكانيّةِ تَمَة 
عَناصِرٌ أو حُيوظ مُشْتَرَكَةٌ مُعَيّئَةٌ تكون فَعَالَة. فلو أَرَدْنا التَفكيرَ أصلاً في المّكان 
مُقابلاً ِلمَوضوعاتٍ المَكانية لكان علينا أن تُفْكْرَ في تُتائع سَريعٍ في نَنَوْعٍ من 
المّوضوعات المَكانيّةَ مِن أجل أن نظ الْعَناضد المشتركة في الإحالات. وقد 
أصبَّحْنا قَادِرِينَ في الوّقتٍ المنايب على استعمالٍ هذهو [113]الإحالاتٍ 


(7) بوساطةٍ القانونٍ الرّابيع المذكورٍ في المَّصلٍ الخامس . 
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المُسْتَرَكَةِء أي العامّة» على نحو مُسئَقِلٌ مِن غير حاجَّةٍ إلى بنائها مِن جَدِيدٍ في 
كُلّ مُناسَبَةِ. ونَحنٌُ قادِرونَ الآنَ لل استعمالها على وَفقٍ حالةٍ واحِدَةٍ هي الإثارَةُ 
البَدِيلهُ لِلرّمزِ 'عَلاقَةَ مَكانيّةٌ “على أنَّ العَقلَّ الاعتِيادِيَ ما زالَ» إِلَا في الحالاتِ 
القَلِيلةٍ التي تكونُ لِمثل هذو التّجريداتٍ فيها قِيمَةٌ عامّةٌ يسبَعينُ بِالأمئِلَق 
والتَشابْهاتِء والاستعارات. وقِلّهُ هذو الُجريداتٍ هي ما يُنْقِذُ الحالَة اللُّويّهث فلو 
أنا استخدَمُنا نحو مِئةٍ مِن أنماط الارتباطاتٍ المخْتَلِفَةٍ جَذْرِيًا (وما زال هذا رَقمًا 
مُتَواضِعًا) لكان مِن المُحالٍ حخصرٌ 0-7 سُوءِ الهم التاجم عن تنو إحالاينا. 
قَلَما كانّت الارتباطاتٌ الأساسيّة سيّة بهذهٍ القلة فَصَرث مُهِمَّهُ إنشاءٍ نَظريّة 
يفٍ نفسّها على تَأطيرٍ قائمّةٍ مِن القوائم. ٠‏ وجَميعٌ م المراجع المُمكنَة مُرتَبِطةٌ 
بواج من هذه الطّرائق الأساسيّةِ أو بعددٍ منها مع مَراجِعَ يُمكِنْنا جَمِيعًا أن د ص 
في تغيينها. ولا يعي لنا آنا تُفترضن آنا بإنجالتنا على 31 تقطة اثفاق َابتَةٍ معَيّنَةِ 
نَجِدٌ أنمْسَنا قِادِرِينَ على الانطلاقٍ منها- نَفعَلُ أكتّرٌ مِن الاثفات على 0 
ويَجبُ أن نكونَ على حَذَّرٍ مِن تَقديم قاط انطلاقِنا على هذا النَّحو لِثْلا تُوَلْدَ 
مُششكِلاتٍ جَدِيدَةً بسَبيها. أي إنا يَجِبّ علينا أن تَنْتَحْبَّها بالإحالة على العالم 
المَخصُوص لِلخطاب الذي تَقَعُ فيه تَعبيرائنا المُعَرَفَةُ. فإذا رَغْبْناء بذلكَء في 
اث ىما جيل عليو حي بلتميل كلما 'ججخال' كان علينا البَدمُ بانتخاب 
نِقاط انطلاقٍ معينَةٍ نل 4 كالليعق أن المتمة أ الْعاطِمَةِ. أو الصَّدْقء 3 قَولِنا إِنَّ 
ما تجن عدو يكلم أخيال: هو أيْ شَيءٍ يَمَعٌُ في عَلاكَةٍ مُعينَةٍ (تَقَليدٍ الطَبِيعَ 
واكسي في المُتَعَةٍ أو العاطِمَةَ والككشفٍ عن الصَّدْقٍ) بهذو النقاطِ. أمّا تفصيل 
مفية كَبفِيَةِ فِعلٍ ذلك فَمَوضِعَْه المَصل القادِم . 
وإذا سألَ شّخصٌ ما عن مَكان مَيْدانِ كيمبرج 5ددءك مهو ءطسدح”؟ كانت 
إجابَتنا: 'أنتَ تَعرِفٌ مكانَ المتحَفٍ البريطانيٌّ» وتَعرف الطّريقٌ إلى شارع 


(8) ميدان كيمبرج: تَقاطمٌ مُروري في منطقةٍ تقاطع شارع شافتسبيري ومُفْترَقٍ تشيرنغ في مركزٍ 
مدينةٍ لندن. [المترجم] 


3 مَعْنَى المََنَى: دراسَة لأَكْرِ اللمَةِ ب الفِكْر ولِملّم الرَمْزِية 


شافتسبيري 0 فإذا ذَّمَبْتَ إلى شارع شافتسبيري رَأَيِتَهُ 
هُناكَ ". [114] وتَمّةَ أمرانٍ يُمكنٌ أن يُلْحَظًَا- ْ 

(1) أنَّ نُقطةَ الانطلاقٍ يَجِبُ أن تكونَ مألوقّة» ولا يُمكِنُ ضَمانْ ذلكَ في 
المُمارَسَةٍ إلا حينَ تكونٌ سينا نَحنُ مُلِمُونَ بهِ على نحو مُبِاشِرٍ لا على نحو رَمِزِيّ 
(أي أن مَعرِقََنا لَهُ لا تَمَمَصِرٌ رٌ على مَعرِقَةٍ اسمه)ء أو شَيئًا ذا امتدادٍ واسِع ومُبْهَمٍ لا 
مكل ان خنوس افن. الشباق الذي يُستَعمَلُ فيه فيفع ذلك إن كان ثم مطل 
ما في حدائق كينسنغتن ال وليس لَذَيه 4 من الرّمَنِ لا ربع 
ساعةء وهو يَرَعْبٌ في مُسَاهَدَةٍ مَيْدانٍ ؛ كيمبرج, فأخيرٌ أن المَيْدانَ المذكورٌ يَمَعْ 
خلفت ساحة امس عمسو عمامع عه 101 أ فإنّهُ ه سيؤجل زيارَتَهُ بالسّرعةٍ نَفسِها 
التي كان سيَكونُ عليها لو أَنّهُ أخبرَ (بالعُموض نمه ولِكَرَضٍ آخَر) أنه يَقَعُ في 
سوهو ه120 , 

22( 3 حاجتّنا في الأغراض التي هي أكيْرٌ صَرامَةَ شِبْهُ دائمَةٍ إلى نقاطِ 
انطلاق ُؤْحَدُ مِن خارج الحالٍ الكَلامِيَّة أي أشياءً تَستّطيع الإشارةً إليها أو 
تجربتها. ويُمكِدنا على هذا النّحو أن نُفيدَ في رُموزنا عن ابعانكاك اللقات 
الإيمائيّة المذكورة أنًِا. وبذلكَ تَكونُ الإشارةٌ إلى غِطاءٍِ واقٍ لِظَهرٍ كُرِسِيٌ أسهّل 
مِن وَصفِهِ عند وُجِودٍ أَحَدٍ هذه الاحتّرازات. 


وبَعدَ أن بَيّنَا أهمّيّةَ نِقاطٍِ الانطلاق» أي أن تَتَصَرَّفَ تَصَرّفَ العَلاماتٍ التي 


(9) شارعٌ شافتسبيري: شارعٌ رئيس في النْهايةِ العَربيّةِ لمدينةٍ لندن. اا 

(10) حدائقٍ كينسنغتن: حدائق ئقُ مَلَكيّةٌ خاصّةً في قَصرٍ كينسنغتن في مَدينةٍ لندن. تَّقَعٌ إلى الغَّرتٍ 
من حديقة هايد بارك. وتشَكُل المساحاتٌ المفتوحةٌ في حدائق كينسِنغتن» وهايد بارك. 
وغرين بارك؛ وسّينت جيمس بارك "الرّئةَ الخضراء' في قلب لندن. [المترجم] 

(11) ساحةٌ لَيسيسئّر: ساحةٌ لِلسَابلةٍ في النْهايةٍ الغّربيّةِ لمدينةٍ لندن. [المُترجم] 

(12) سوهو: اأعنظكة عن ابطق مده مدينةٍ لندن» وه جز من النّهايةٍ المريئة لها. لديا من 


.ءءء 


ومن ن الشمال شارحٌ أزكقررق ومن الغرب ارح ريجنت. ا 
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يُتَرَصَّلٌ بها إلى المُراجع المطلوبة» يُمكِئُنا الآنَ أن نُعَدْدَ يعض المَسالِكِ الرَّئِيسَةِ 
التي تُفِيدّنا في الاهيِداءِ إلى مَجالٍ الإحالة. ولا يَنبّغي لَنا أن نَنسَى أنَّ د 
العَلامِيّةَ المَُضَمَنَةَ هُنا لا تَدمَأُ إلا ين خلال تأزيلات أغتى أبسَط هي من النّوع 
الذي ناكَشْناه ف في الفُصولٍ السَابِقَةٍ بِقَةِ. ومِن السّهل رَمِزِيًا أن نَجِعَلُ الحالَ التي تَدمَأ 
عند التّعريف تبدو بَسيظة. لعن إذا أدرَكنا دِقَةَ الشبقات والتّكييفاتِ المطلوبَةٍ فلن 
فرط في الحْقَهِ بالمقارَناتِ الظاهريّة لِلرُموز (المَنهج المعتادٍ)» بل سئحاولٌ» يَرَلاً 


م 


مِن ذلِك. أن تَظرَ في ما يَحِدتُ فِعليًا . 


1 كل يتخ نبريت يكت ,و دقر اعد 
٠ 0‏ فإِنا نَسعَى إلى اكتّشافٍ 
مَا نَستَطيعٌ بوَساطيِه ضَمانَ فهم. أي تَعْبِينِء لِلمَراجع 
إن الكحمن ل إلمامًا تامًا بموضوعِه [115] وبأل التّعريفٍ لا بُدّ أن 
يَكونّ قادرّاء سُأنهُ في ذلك شَأنْ الرّجُلٍ المُرتَفِع عاليًا في مُتَاهَةٍء على تّوجِيهِ 
المُسافِرِينَ القَادِمِينَ مِن مُحْتَلِفٍ الأماكن إلى أَيةِ تْقَطةٍ يَرَعَبِونَ في التّوَجُهِ إليهاء 
وقد يُرَادٌ على ذلك بالمَولٍ إِنَّ ارتقاء السُلّم والإطلالَ على المَّتَامَةِ هُما إلى حَد 
بَعيدٍ الأسلوبُ الأمئلُ لِلتَمَكْنِ من المَوضوع. 
وعلى الرّغم مِمَا رأيْناه آتِقًا مِن أَنَّ العَلاقاتٍ لا ثُمَذ لبن جُجزءًا مِن مادَةٍ 
الطَبِيعَةٍ وعلى الرّمٍ من أن حين نَظهَرُ ِمَظهرِ مَن يَتحدّتُ عنها إنّما َستَعيلها 
بوَصفها أَدَواتِء وهذا لا يَتَضَمنُ مَرَاجِمَْ حقيقيّةَ مُناظِرَة لّها- حين تُستَعمَلُ على 
هذا النَّحوٍ تَكونُ ثَمّةَ عَلاماتٌ فارِقَةٌ ؛ عه يح أن تحمل تسألة نَيسيرٍ. وقد 
وَصَمْنا في بَدءِ بَحيْنا العَلاقَةَ التي يُقالُ إِنّهها تَحدِّتُ بين الرّمزٍ والمَرجع بأنّها عَلاقَةٌ 
مَنسُوبَةُ. ولّو أنَا قد اكتَمَيْنا بِرَضفِها بأنّها عَلاكَةٌ غير مُباشِرَ رَةِ لَكُنَا قد أسقّظنا القَرقَ 
لمهم بِنَ العلاقات'غبر المباشرة المُدرَكَةٍ بِوَصفِها غير مُباشِرَةٍ وتِلكَ التي تُعامّل 
علا عن انبا عَلاقاتٌ مُبَاشِرَة. وبذلك تكونٌ عَلاقَةُ الجن بِحَفيدِهِ غيرٌ مُبِاشِرَةٍ على 
حر أكبرٌ بكثير ينها في عَلاقَةِ الأب بابنه» ويُمكِنُ تحليلها إلى عَلائتَينِ يوبن 
"أن تكونٌ ابا لآب (أ و لأم ل“ ولّن يَفَرِضَ إلا القَلِيلُ ين الئاس أنَّ كَمََ عَلاقَة 


210 مَعْنَى المَقنَى: دراسة لأَكْرٍ اللمَةِ بغ الفِكْرِ لولم الؤْمْزِيةِ 


غيرٌ مُبِاشِرَةٍ مُتَضَمنَةَ هُناء ما دامَتُ كُلُ العَلاقاتٍ الْأَسَرِيةِ غير مُباشِرَةٍ على نحو 
كبيرٍ. على أنَّ مِمَا يَشِيعٌ كُثيرًا التَحدُتَ عن الحُبّء والكُرْى والصَّداقَة 
والتّعاظنيء وما إلى ذلك على أنّها عَلاقاتٌ مُباشِرَةٌ على الرّغم مِن أنَّ 
الاختِبارٌ يُظهرٌ قُورًا عَدّم مُباشَرّتها. على أنَّ الشايكولوجيّةَ الاجتماعيّة بأجمّعِها 
مُبعَلاةٌ بعَلاقاتِ مَنْسُوبَةٍ مِن هذا الَمَطِء ومِن أجل تفسيرها استُّحَدِئّتْ في الغالب 
َرضِيَاتٌ عَفَرضِيةَ الّعي الْجَمعِي . 1 

على أنَّ تَمبيرَ العَلاقاتٍ البَسيطَةٍ مِن المُعََدَةِه مِن جهة أخرّىء مُحتَلِتٌ شيا 
مَا. فَعَدَمُ المُبِاشَرَةٍ نَوعَ واحدٌ فقط مِن التّعقيدٍء ولَيِسَ ضَروريًا أن تكونّ العلاقاتٌ 
الْعْباشِرَة تمنيظة: فعلاقة "أن تكون عَنا كزيمًا ل غلن سبيل الخال مُعَكدَة؛ 
فون تريخ بون لانش "أذ كوه كرياستجا كر االقنة ةا" توتسابهة يسع غنات 


« 2مه» 


البازلاء [116] بَعضًا عَلاقَة مُعَقَدَةُ ذلك بأنّها مَزِيجٌ مِن مُسْابَهاتٍ مِن حيثُ 
الحُضْرَةُء والصَّلابَةُ. والصّلاحيَّةٌ للأكل. وما إلى ذلكَ. وهذو الاعتبارا» على 
الرّغم مِن أنّها تبدو أوَلِيّهّه ذاثُ نَع في كل حينٍ يَكونٌ علينا أن نتعامَلَ فيه معَ 
العلاقات. 

فَالمَسالِكُ التي نَبِحَتُ عنها في سّعينا إلى الؤُصولٍ إلى المّرجع المَطلوب 
هي العَلاقاتٌ الواضِحَةٌ التي يقِكُ فيها هذا المَرجمٌ بإزاء مرجع مَا روف وما 
مِن شَكّ في أنَّ عَدَدَ العلاقاتٍ المُمكِنَةٍ كبيرٌء لكن» لِحُسن الحَظء ما يُنتَمَعُ به 
عَمَلِيّا منها يُقِسَمُء على ما بَيِنَا سابقّاء على مُجموعاتٍ قليلَةٍ العَدَدِ. ذاء فإنَّ لَدَينا 


في ما يأتي قائمة تمَثْ تَصنيفًا تمهييياة0:- 


1. الث عير" 18011201107نزك 
هوّ أسهلٌ طرائق التّعرِيف وأكثَّرُها أساسيّة. فإذا سُعْلْنا: عَلامَ يُحِيل 


ً #ا مه بير 


بُرتْقالِنٌ '؟ فبإمكاننا تناولٌ شَيءٍِ ما بُرتقالئ وأن تَقول: ' 'بُرثقالِئٌ' رَمِرٌ يَرْمِرْ إلى 


2)13)0 .9 320 9 .مم ,1930 ,ةلاض 3ك ,3 .7810 ,3 .1م/ا رعطعلازوط وعطاعن؟ .01 
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هذا" 0 الس عار ار الأَرّلٍ بِوَصفها 
تُشَكُلُ قاعدَةً مُتَلّيْنا. وقد ذَكَرّنا أنّها عَلاقَةٌ مَنْسُوبَةٌ يُمكنٌ تَقليصّها إلى غَلاقَةِ بِينَ 
رَمزٍ وفِعلٍ إحاليئ وعَلاقَةٍ بِينَ فِعلٍ إحالِيٌ ومَرجع. ونقظَةٌ انطلاقنا هي كَلِمَهُ 
بُرتُقَالِئَ' » ومَسلّكُ تعريفنا هوّ هذه العَلاقَةُ. أمَا الْمَرجِمٌ م المطلوبٌُ فَهرَ (هذا). 
وحَقَيقَةُ ما تَفعَلّهُ هُنا هوّ التسَمِيَةُ مُباشَرَةٌ 


على أَنَّهُ قد يُقَالُ إنّ (هذا) إِنّما يُخيرُنا أنَّ 'يُرتُقالِيَ' قابلٌ لِلنّطبيق في حالةٍ 
واحدَّةٍ فَقّطء وما نَرغَْبُ في مَعرِفيِهِ هو كَيفِيّةُ تَطبِيقِهِ عُمومًا؛ فتَحنُ نَرَعَبُ في 
تُوسيع النّعرِيفٍ لِيَشْمَلَ كل المّراجع التي يكون 'يُرتقالئٌ' رَمرًّا مُناسِبًا لّها. ويُمكِنُ 
تيل هنذا النَعمِيمٍ في كل أنماط التّعريفاتِ على النَّحو نَفْسِهِ باستعمالٍ علاقاتِ 
كنا نيف ميعن أن تَقول: ''بُرتُقَالِيٌ' يَنظَبقُ على هذا وعلى كل الأشياءٍ 
المُشابهَةٍ في اللون لوست إحدى غلانات"النشاتية من الأخزياك عند 
حبار تعلخ حول استعمالٌ [117] أُميِلَةٍ ة مُتَناظِرَةء تَشابهاتٍ في الحقيقة» 
بأبسَطٍ رَنْبَةٍ 


2. المشايهة برااءهاة »ةو 


بذلكَ قد تُستَعمَلُ المُشْابَهَةُ تفسها بوَصفها عَلافَةَ تَعريفيّة. فَمَرْجِعْنا المَطلوبٌ 

اذ مريها بقع عليه الاخميار. فإذا سُئلّنا: عَلامَ يُحِيلُ الرّمِرٌ 'بُرتّقالِيَّ'؟ فيإمكاننا 

تَعريفٌ هذا الرَّمزٍ بِتَنَاوْلٍ شيء ما برعاي وأن نُقول: “الرّمرُ 'بُرثقالِييٌ' يَنطَِقُ على 

أيّ شَيءِ يُشْبهُ هذا الشَّءَ في اللّونٍ' . فقد أَحْلَلْنا هُنا 'يُشْبِهُ هذا ف فى اللّون' مَحَلَ 

يقالي '» ومرجع م الرّمرَيْنٍ ا فَتُقطةٌ انطلاقنا هي (هذا) والعَلاكَةٌ مي الشَّبَهُء 

0 إليه 'هذا' (أي أَنَّهُ ليس أَعمّى) ويّعرِفٌ ما يَرْمِرُ إليه 
لشَّبَهُ؛ سيكونُ حليقُهُ النّجاحَ . 


ذنىكه 00 
3. العلاقاث المكايية ودمناماء7 امذاهمكى 


مِن الأمثِلة الواضحة ة لها : على . » وفَؤْقٌء وبين » ويجايِب» وإلى اليَمِينِ من »2 


212 مَعْنَى المقتى: دراسَة لأَْرِ اللئةِ ب الفِكْر ولِمِلّم الّمْزِئَةِ 


وقُربء وأكبّرٌ مِنء وجُرءٌ مِن. و" 'بُرْقالِئٌ' رَمرٌ لِلَونِ المنطمَّةٍ التي بينَ الاجمر 
والأصمَّرٍ في الطِيفٍ (ولأيّ لّونٍ كهذا)". ويُلْحَظ أنَّ عَلاقَةَ النَسمِيَةِ مُتَضْمّنَةَ في 
هذا التَّعرِيفٍ كما هي الحالُ في كل تعريفف» وأنَّ اكبريت قابل لَلتّوسِيع على 
الدّوام بوّساطةٍ عَلاقَةَ مُشَابَهَة. ومِن اللافِتٍ لِلنَظر أنَّ بعض هذه الرموز الخاصّة 
بعَلاقاتٍ المُشابَهَةٍ غيرٌ مُتَمائلَةِ. فبذلك يَكون لَدَينا 'عَلَى'-'قَوقَ وات 8 ل 
ل ثْمََةَ اختصارٌ لتحت وبتَماسٌ معَ' إلا نَحْوٌ هذه الكَلِمَةٍ الغامِضّةٍ 'ساند.' وقد 
تلظ كدلك أن معظع الاستعنالات الشامة باعلى' ١‏ متنا على در رين 
جدًا بحيتٌ باتّ يُتَساءَلٌُ في شك : أَلَيمَ عه علاقة يَنيظَة غير قابلة لِلتَحليلَ لما 
تلظ بَعدُ. وسوف يُتَطوّقُ لاحِمًا في هذا الفٌصل إلى المُقَاربَةِ الصَّحبِحَةِ لِمُشْكلاتٍ 
التَوَسّع الاستعاري. 


م ذوة د 
4. العلاقاث الزمايية 0«5فنهاء1 اأه«مم م1 


'أنس* هوّ اليّومُ الذي يَسبِقُ يَومَنا هذاء و'الأحد' [118] هو أَوَّلُ أيَا 
الأسبوع. وأنْهايّة الحرب”' هى * أشهر بَعدَ الحَدَثِ 0 واوّقتٌ الإضاءَة' هوّ 
عددقائة ثق. بعد -العروتت: 


5 3 


حك السّبَيَةٌ الفيزياقّة أمعتكبراط ١‏ «مةنمكعيه) 

'الرّعْدُ' هوّ ما يُسَبْبهُ (لِيسّ اصطدام غَيمَمَيْنِ بَّل) اضطراباتٌ كَهِرَبيةُ معيّنة. 
وانشارة الحَشّب' هئ ما ينتَحٌ' وما إلى ذلك . 
6. السَبَييّةٌ . السايكو لو حّة أمءنومامطعبروط ٠:‏ ممتتمعيس66 


'اللاشْعُورُ' هو الذي يُسَبْبُ الأحلام» وحالاتٍ الشُرِودِء وحالاتٍ الذهانء 
والمِزاجَ وسائرٌ ذلكَ. أمَا 'السُرورٌ' فهُوَ 'المُصاحَبَةٌ الواعِبَةٌ لِلمَعَالبَة النّفسِيَةِ 
التاجحَة' 
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2 . 0 
57 السببية ٠‏ الشليكو ماق امءنوبرام-ملعبوط ١:‏ «منلوديه0 


زِيادَةٌ على النّماذِج المنّصِلَةٍ بِالجَمالٍ التي سنّقَدَمُ في المَصل القاِم يُمِكِننا 
تعريث 'إدراكِ ما لِلبرئْقالِيَ' بان "ما لكلف مقط اهو اذات كقئنة على شيكئة 
العَيْنِ مِن أَثَرٍ في الوَعي'. 

وقد تكونٌُ العٌلاقاتٌ | ل امار ساق لبي اشيرعا: فى الاستخداء ف 
النّْقاشٍ العام وفي العلم أيضًا. وعلى هذا الأساس عَرََّتْ وِجِههٌ نَظَرِ ذاتُ هب 
تأريخْيَّة عظيمة الإله 0 سَبَبُ الكون» في حين تُعَرّى أهمْيّةُ عِلم الأجِنَّةِ في 
التَّصنِيفِ الحَيّوانيَ إلى العلاقاتٍ التّعريفيّة السّبيِّ التي يُقَدّمُها . 


8. أن يكو 7 مو ضوع حالة ذهيّة عاماك أواسءللا © زه اءءزط0 176 عجاء8 


إِنَّ الجَانْبَ الأيمَنَ مِن مُتَنّيِناء أي الإحالّة هو إِحَدّى هذه الحالات» 
وكذلكَ الرَّعْبَةُ» والمَشيئة؛ والسّعورٌ وما إليها. وبذلكَ يُمَكِنٌ تَعريفُ “الأشياء 
الع يرث لها" انه الأشياءً التي نَشْعْرٌ تجامها بِالشَّفَقَةِه و”الأشياءٍ الحَسَنَة' بأنّها 
الأشياء التي نَستَحسِنٌ استّحساتها. 


يمارا 


. العلاقاتث المعقدة المشتَّرٌ ىُ كمرمزاهاء 1 عدءاماده© و«متجج0م 0 
تُصاعٌ يعفر التّعرريفاتٍ في صُورَةٍ مُعَقَّدَةِ على نحو مُلائم جدًا. ففي الوّقتٍِ 
الذي تكون فيه قَابلَةَ أن تعلر إل #تجبوعات لِعَلاقَاتِ 1 ة تَندَرِجَ تحت أَحَدِ 
العُنواناتٍ المذكورة آنِمَاء هي أكثرٌ استعدادًا لأنْ تُطَبَقَ بوَصفها مُرَمَرَةَ على نحو 
شائع. [119] 
وأميلتها هي 'النَفْعٌ' (قابلٌ لِلتّحليل إلى الرَّقَمَيْنِ 7 و8)» و'المُحاكاة» (2 
و7)» و'التَضَمّنُ' (1 و8). 


214 مَعَنَى المْقنّى: يراسَة لأَكرِ اللمّةِ ‏ الفِكر ولمِلّم الوْمْزِيّة 


0. العلاقاث القانويية عممندماءم اموم1 


كر كثيرًا استخدامٌ هذه العَلاقاتٍ وتضميئُهاء وإِنْ كانّث مُتَحَفْيَةَ كثيراء 


ذا استحقَّتْ أن يُفْرَدَ لّها عُنوانَ بِرَأْسِوء ثُمّ إنّهاء قوق ذلكَ. خاضِعَةٌ للاختبارٍ 
الاعتباطيّ- إقناع مَن يَحكم في أمر ما 

وأمئِلُها هي: 'يَنتَمي إلى' (حينَ يَكونُ مُساويًا لامملوك ل): و'مَوضوعٌ 
ل و'عرضَةٌ ل'. و'دَليلٌ على.' وكل التَعريفاتٍ القانونيّةِ مُعَقَّدَةٌ جدَّاء لكِنّها مم 
ذلكٌ نافِعَةٌ . 

إِنَّ العَلاقاتِ المذكورة أَنِقًا هي التي أظهّرّت التَّجِرِبَةُ الكثِيرَةٌ شيو 
استخدايها في التريفات: وأيّهُ عَلاقَاتِ أخرّى قد يُحاح إليها لأغراض خاصّةَ 0 
تَقِلُ استحقافًا أن تُضَمَّنَ فى قائمَةٍ مُتَكامِلةٍ- كالشّكل» آز :الويف ) 5 
أو التَّعَايُل على سبيل المِثالٍ. لِذلكَ لا تَدّعى أنَّ المجموعات الئَّمَانِيَ الأولّى 
تَستَوعِبٌ العَلاقاتٍ الأَوّليّةَ ذَواتٍِ الصّلَّوٍ ولا أنَّ تلك العلاقاتٍ المُعمَّدَةَ التي 
أورَدْناها يُمكِنُ اختّزانُها من غير سائر العّلاقاتِ التي على هذه الأنماط. ومُجِمَلٌ 
التَّصِنِيفٍ إِنّما يَقومُ على أساس براغماتئ» وعلى مُستَوَى أكثر ما يُعتادُ مِن عَوالِم 
الخطاب فحَسْبٌ. 

وقد ثُبّتَ كذلك عَدَمُ ضُووَرَة مناقشة: أيُمكد اغيرال جَميع العٌلاقاتٍ مَنطِتِيًا 
في عَلاقَةٍ مُطَلَقَةٍ واجِدَةٍ أو أكثّر؟ وعلى أي نحو يكونٌ ذلكَ؟40 20 اذ لن نقيت 
أي اختزالٍ مِن هذا المَبيلٍ اختلاا في قِيمَةٍ النَعرِيفاتٍ التي تَناوَلّناها في مَجَالِها 
المملائم. بل إن اللعريات: التي فيها الكثيرٌ من التّعقيلٍ لانطوائها على نَظرِيَاتِ 
مُخْتلِفَةٍ يُمكِنٌُ اختزالها مِن غير صعوبَةٍ إلى مَقَادِيرَ صَغيرَةٍ ةِ قابلَةٍ ةِ يلتُقاش» إذ 
يُفَضْلَ اختِبارٌ صِحَتِها بِوَصفها أبدالاً. . وفي هذا مَزِيدٌ إيضاح لحقيقّة أنَّ التّعريفاتِ 


(14) ويذلكَء استنادًا إلى فَرضِيَّةٍ أيكساندر على سبيل المثالٍ (في كِتابهِ المَكان. والرَّمانُ) 
واللهُ بزناء2 لصة ,عصذ؟ ,م0دم5. 1 ص239). 'يُمكِنُ اختَزالُ العَلاقَةَ فى نْهايَةِ 
الأمرء في الجانِب الممكاني-الزَّمانِيَ '. 
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| مَا تكونُ على مَراحِلَء كما في حالةٍ السّائلٍ عن مدان كيمبرج حينَ لم يَكُن 
و المتحك البريطائي 0 تيه ا إلى أ أن يُرَجّهَ إلى هناك ولا عن 
(215 


مر لل 


و 0 صُعوبَةٌ في هذا الصَدَهِ بسبب العلاقاتٍ المُتَعَدّدَة فَالعَلاقَة المتَعَدّدَةُ 
تكون بِينَ أكثّرَ من اثتَيْن مِن الألفاظ. وبذلكَ يكونُ الإدراكُ الحِسّىُء على ما أَكدَ 
الدُكتور وايتهيد 505585 حديئًاء عَلاقَةَ مُتَعَدّدَةٌ تنقَأ بِينَ مُدرِكُء ومّوضوعء 
وشروط؛ والعَطاء عَلاقَةٌ مُتَعَدُدَةٌ تنشأ بين مُحسِن» ومَنْح ير كك 
عند تعريفٍ أيّ مِن هذه الألفاظ أو عند اتخْاذنا أيّا منها تُقطة انطلاق لِمَسلكِ 
تعريفيئّ؛ سُلوكنا نَفِسَهُ الذي تَسلَكُهُ مم العّلاقاتٍ المُرْدَوِجَةٍ- خلا أنَّ الأوْجه 

يَجَبُ أن لخد اين اكثر ون عل نواحية عبن ينتصي عالم الخطاب كستوى 


ا مِن الذقة. وبخلافٍ ذلك لا 0 الؤُصولٌ إلى المُعَرَفٍِ. وبذلكَ» قد يكون 


- 


ضَروريًا في بعض المُناسَباتِء عند تَعريفٍ مَوضوع ما بِوَّصفِه ما رَآهُ قُلانْء أن 
تع على الكترو يلعا كنا كن اعالتة امت هيار الأرواح» إذ يُحَتَاجُ إلى مُعرِفَةٍ 
صَرامَةٍ الاخيبار؛ أو كما في الحُكم على قَطَارٍ عابر بِنّهُ قِطارٌ سَريمٌ» إذ علينا أن 
نَنظرَ في سُرعَةٍ قطارنا نَحنُ. على أَنَّهُ يُمِكِنُ أن يُباشَرَ نَقاشٌ كُبيرٌ على نحو مُفِيدٍ 
من غير أن تَْمَأ هذهو الأحوالٌ المُعقَّدَةٌ. 

إِنَّ الجانْبٌ الْعَمَلِىَ في قائمةٍ مَسَالِكِ النّعرِيفٍ الذكوزة آنا َيَستَحِقٌ التأكيد. 
إذ إِنَّ الغايّةَ مِن مُطَلَقٍ استعمالٍ التّعريفاتٍ غايةٌ عَمَلِية. ف فنَحنُ نستَعولها لِجَعلٍ 
النّقاش ش أكثّرٌ نَفعَاء وللأخذٍ بيد مُخْتَلِفٍ المُفَكْرِينَ نّ إلى صَريح مُوافْقَةٍ بَعضِهم بَعضًا 
أو اختلافهم. ضحِح أن نَع استعمالا ِلنُعريفٍ ع اكد إبهانا مستمدا مز هذا 
الاستعمال الْأُوَّلِيَ البّسيط. ولِلتّعريفاتٍ أهمّيّةٌ عَظيمةٌ في بناء الأنظمةٍ العِلمِبَةٍ 
الاسيّدلالِيّةء التي هي ماكناتٌ التَفكيرٍ الْأوَمَوماسكية الفي يون المْقطقٌ 
والرّياضيّاتُء إِنْ جار التَّعبِيرٌء قَواعِدَ أو تَعَلِيماتٍ لّها. ففي نظام استّدلالِيّ 
(15) قوسُ الرّخام: قوس لِلِنَّصرٍ أبيض يُمَئْلُ مَعلَمًا من مَعَالِمٍ القرنٍ التاسمٌ عشرٌ في لندن. 

[المترجم] 
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كالميكانيكاء على سبيل المثالٍ» إِنّما تَلَتَجِمُ أجزاءً النُظام الرّمزيّ مَعَا مِن خلال 
التُغريفات المستختتقء [121] لِيُوُلْدُ المُحَائْجَةٌ المُقَدّمَة البارِعَةٌ للرُموز نَتائجح قابلة 
لِلمُوازَتَةٍ حنّى حينَ لا يَكونٌ المُعالِجُ قد تَنبَاْ ِطَبيعَتِها المُحِدَّدَة وهكذاء يكونٌ 
لهذ الأنظِمَةٍ ما يُعَدٌ ال تُعريفٌ لِرَمزٍ مّخصوص. وإذا ما رُوعِيَ النظام فآ يكون 
لِلِرَّمزٍِ سِوّى تَعريفٍ واحِدٍ فقط هو النَّعرِيفكٌ الصَّحيحٌ أو المُلائم» أي أن عَمَلُ 
النظام يَعتَمِدٌ على استخدام هذا التُعريفي. 


#0 


والنتخشصيق التندين كديرا بالولمة كهذه ميل بيهن إلى النظر إلى 
التُعريفاتِ جَميعًا د واحدٍ. على أنَّ الكثيرَ مِن مَوضوعاتٍ النّقاش المُثيرَةٍ جدًا 
للاهيمام لا يه ققصِرٌ الأمرُ فيها على تُفضيل ما بُحالِفُ ذلك ماما ين مَوقِفٍ أو 
عادَةٍ عَليّةٍ مِمَا يتعلّقُ بالتّعريفاتِ. بل الحَقٌ أنَّ ذلكَ ضَرورِيٌ فيها مِن أجل أن 
يَكونَ النقائُ مُثِمِرًا. ولّمَا يُتَوَضَّلْ في علوم الجَمالِء والسَّياسَةٍء والنَّفْس» 
والاجتّماع وغيرها إلى مَرحَلَةٍ الَّرَِيزِ النُظامِيٌ بتَعريفاته التَابتَةِ غير القابلَةٍ لعي 
لّمَا تَبِلُعْ بَعدُ هذه الدُراساتُ عندّ أي من الباجدِينَ مُستّوى عاليًا مِن النْضح يُتيحٌ 
له ديد الُظام الأكثّرٍ تَفعًا 00 احتمالاً لاستِبعادٍ الجَوانِب المُهمَّةِ. وإنَّ أعلى 
العُلوم نِظابِيًا حِيَ التي تَتَعَامَلَ مع بِسَطِ جَوانب الطّبيعَةِ. وما زالّت الموضوعاتٌ 
التي هي أصعّبٌ مِن غيرهاء والغي يَراها الكثيرٌ من الناسٍ بالطبع أكثّرٌ منها 
جاذبيّة: في مَرحَلَةٍ تنظوي على سُوْالٍ مَفتوح هوّ: ان ترسو قسن اميق 
عيرِهِ؟ والأمرٌ الأساسيٌ الذي ينْبَغي تَفادِيهِ في هذه المرحلةٍ هوّ الْزعُ 07 
وَالمَحْفُِ بِينَ الأنظِمَةٍ المَُنافِسَةٍ في صُوَرِها الأولّىء الذي يَعُوقُ أكثّرٌ مِن 
شَيءِ آخَرَ القَّهِمَّ المُتَبِادَلَ حتّى بِينَ الذينَ قد يكونونٌ مُتَفِقِينَ. إن 00 من 
التّعبيراتِ المُستَعمَلَةِ في النّقاشاتٍ التي يَرِدُ فيها باستمرار 'الإيمان“: و“الجميل'» 
والحُرّيّةُ'. و'الكَيْرُ'» و'الاعتقادٌ'ء و"الظَاقَةُ'. و"العَدلٌ“» و "الذُولّة' نما تُستَعمل 
مِن غير إحالة بَيْنةٍ؛ ذلك بأنَّ المتَكلّمَ إنّما تَتَحكُمْ به عاداتٌ لُعُويّةٌ وإيمانٌ بَسيط 
بالجِيازَّةٍ الواسِعَةٍ لِهذهٍ العادات. مِن هنا يأتي مَنظرٌ الضت لضام الذي يثِيرَهُ ما 
في المُستَمِع مِن بَلادَةٍ وعِنادٍ واضِحَيْنٍ [22] 'حَيْتُ يُكونُ الأمرٌ بَدِيهِيًا بكل 
تأكيد ' . 
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على أَنّهُ حنّى في هذه النُقاشاتٍ التي هي أكثَرُ ُذْرَةَ والتي يَستَطيعُ فيها 
المُتكلّمونَ أن يُكونوا أكثّرَ وُضوحًاء كَثِيرًا مَا يَكونُ المَيلُ الفِطرِي الغَرِيبُ إلى 
اعتِقادٍ أنَّ للكلمة استعمالّها الحقيقىٌ أو الخاصصّّء وقد لَمَسْنا 00 : في السخرء 
مَانِعًا لهذه العدرة على إنتاج التّعريفاتِ مِن أن تكونَ ذاتت ار فاعِلٍ. ولا 9 
أن تمه عامل دق 0 . فممًا سي في ذلك الأكار إلى المَراتَةِ المطلويّق» 
والطّقوسنٌ الأَدَبيّةٌ المتعلّقَةُ أناقَة الأسلوث؛ ا الظهور بِمَظهَرٍ المُتَحَذلِقء 
وَالنَّحَمّي الدُفاعي» واتتعالات لكوي وقائيةٌ أرق لك نما يقوف للك كله 
بِمَرَاجِلَ المَوقِفُ العَريزِيُ مِن الكَلِماتٍ بِوّصفِها أُوعِيَةَ طبيعيّةَ لِلِسُلطَةَ وهو 
الموقِفُ الذي 000 على ها فذحا مد عولة اللغة» وفنا والث 
جَمِيعٌ مَرَاجِلٍ ليم الأؤلة تيده وتضت علي 

إن الطَريقَ إلى تصحيح هذا المَيْلٍ المُستَحكم يُكونُ من خلال مَزيدٍ 
لألقةِ مع مَسالكِ تَعريفٍ أكثَرٌ شيوعَاء وإحساس أكثرَ حَيَويةه وهو ما 18 
إثارَتُهُ بِوَصَفِهِ جُزءًا ين التَّعلِيم» » بأنَّ استعمالنا لأَيّةِ كَلِمةٍ مُقَدّمَةٍ لِتَرْمِرَ إلى مَرَجِعَنا 
اه ا ا ا 
الممخصوص» وإِنّما يُحَددُهُ جَمِيعٌ أنواع الحوادث الغّريبةٍ في تأريخنا الشّخْصيٌ. 
ويَنبّغي نا أن نَعْدّ التّوَاضُلَ أمرًا صَعبّاء والتَّناظرَ الكبيرٌ في الإحالةٍ عند مُخْتَلِفٍ 
المُفَكْرِينَ يدث تادرًا يُسبيًا. ويَجبٌ عَدَمُ الرُكون إلى افتراضٍ أن مَْمونٌ ما لم 
يُعلّمْ كُلَّ مِن نقاط الانطلاقٍ ومَسالِكِ التّعريفٍ اللذَّيْنِ بِرَساطتِهما يُتَوَضَّلَء في 
لأَكَلّء إلى مُعظّم الرُموزٍ المُستَحْدَمَةٍ 

ونَحنُ في هذا المّصل إِنَّما تَفْصُرٌ اهتِمامّنا على الإحالةٍ وَحدّها تَوَخَيًا 
لِلسُّهِولَةِ. في النّقاشٍ الفِمْلِيَ يكون اعمال الألفاظٍ مِن أجل تأثيراتها الإقناعيّة 
والانفِعالِيّةِ يُوازيء في أَكَلٌ تقدير. استعمالها مِن أجل قِيمّيها الرّمزِيّةِ الصَارِمَةِ. 
فأيّ بَديلٍ ل'جَمِيل' "على بعبدل الإيكالة سوف يُحَفِقُ إِخفاقًا تامًا كراسي 
[3] يَُضَلُ الكثيرٌ مِن النّاس استعمال التَّعبِيرٍ ِكل مَحاؤذِيرِهٍ على اللّجِوءٍ إلى 
المُصطَلّح السّايكولوجي الذي قد يُقِرُونَ بأنّهُ أكثرُ إقناعًا مِن وجهة النَظرِ العلميّةٍ 
بإزاء وجَهَةٍ النَظرٍ الانفعاليّة. 
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والفن أله كقيراها تسيل تسديد أؤُلِها يكوة عليه الاسيع شال 
المخصوص لِلرّموز: 00 انفِعالتٌ؟ وهذا ما يَحِدّثُء بالضّبطء مع أنواع 
مَخصوصة مِن الاستِعارَةٍ. فَحينَ يَصرّحٌ داوٌدُ النَبنُ شاكيًا أعداءهُ قائلاً: 'سَنُوا 
البكف كخد د حمةٌ الأفوان تَحتَ شِفاِهم9, يَعلقك :أن تهدة» أئكة عن 
وَهمِيٌ بِينَ الحَيَّةِ والأشخاص الذينَ يَصِمُهُم يَجِعَلّهُ قادرًا على | أن يقول كار 
على نحو استِعارِي» أم إِنَّ الغايَة الوَحيدَةً لِقَولِهِ هي ألا يُبْدِيَ مَفْهُ َهُم وأن يُنشئ 
لَدَى مُستَمعِيه مواقت مُشَايةٌ نُحوَهُم. ومُعظمٌ تَعبِيراتٍ السّباب والتَحَبْبِ ‏ يولك هذه 
الممشكلة التي» » لِحْسِنٍ الحظء لا يهم في العاتة حَسْمُها. أمَا المَرقُ ف المُهِمٌ فهو 
الذي بينَ الأقوالٍ التي تكون الوظيفة الرّمزي يَةُ فيها تابعةً لِلفِعل الانفِعالِيٌء 
والأقوالٍ التي يّصِحّ فيها عَكسٌ ذلكَ. أمَا الحالةٌ الأولّى فمهما بَلَعّتِ الإحالاتُ 
التَّواصليةٌ فيها من التَّحدِيدٍ والتّفصيل فإنَّها يُمِكنُ أن تَكونَ حاضِرَةٌ بطا 3 آلب 
أساسّاء بوّصفِها وسئلة اللتاقراتك الاتفمالة: وأما الصالة الثاضة فمهما يلقت 
التأثيراتٌ الانفِعاليةٌ فيها مِن القَّدَةَ فإنّها يُمكِنُ أن تَكونَ خصائل ثانويّة لا وَظيفة 
بجوهريّةٌ لها في الإجراء الكلاميٌ. إِنَّ تَميُرَ العبارَةٍ العلميّقَ وهي قير الجديدٌ 
الحديتٌ للفعالية اللعوية ٠‏ يكت ذ في اقتصارها على الوَظيفَةٍ الرَمِريةٍ 

فإذا ما أَبقِي على هذا الاقتصارء وإذا ما وُسّمَ نِطاقٌ مَناهِج 9 الك 
لِيَسْمَلَ مَيادِينَ كالتي يُعنّى بها القَلاسِفَةٌ عَادَةٌ» فين الواجب إعدادٌ العُدَّةِ لِمُواجَهَةِ 
مَحاذِيرٌ دَقِيمَةٍ جدًا. مِن هذهو المَحاؤذِيرٍ ظُهورٌ كَلِماتِء لا يُعرَفُ لها عَدَدُ حنّى 
الآنء عُدَّتْ خَطَأ ذَوَاتِ وَظَيمَةٍ رَمزِيّة مِن غير أَدنّى شَكُّ. مئال ذلك كَلِمَةُ 'حَسَن 
0ط [124] فَمِن المُحثَّمَلٍ أن تَكونَ هذه الكلمةٌ في أساسِها مَحِموعَةً 

مُشتركاتٍ لَفظيّةِ عُهدَ مُند القِدَمٍ نطفْها مُربَطَةٌ بمجموعةٍ أشياء» كه 
(سَرِير 00 رَكلة حَسَنَةٌه طفلُ حَسَنٌ» إِلَهُ حَسَنٌ) لا وُجودَ لِصِفَةٍ مُميْرَةِ مُشتركةٍ 
ننتها؛ غير أن عه اسيسالا آخَرَ لِلكَلمةٍ كثيرًا ايكون للهؤزة تكد ' يُفتَرَضٌ أن 
0 أُورَدْنَاهُ في الأَكل مَظاهِرٌ تَحلُلٍ لَه يك يرق أن كلد عدن" 


0 


ا 


(16) سِفْرٌ المُزامير 140: 3. [المُترجم] 
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َرْمرُ إلى مَفهومٍ َريدِ غير قابلٍ لِلتُحلِيلٍ. ويُّقالُ إِنَّ هذا المَفْهِومَ هوّ موضوعٌ عِلمٍ 
الأخلاقي”2'7. وحن نذمَبُ إلى أنَّ هذا الاستعمالَ الأخلاقئ المُمَيّرَ إنّما هوّ 
استعمالٌ انفعاليٌ خالِص. رذ استعيلت.الكلية :على .هذا الكسر فانها "لذ زم إللى 
شَيءِ البََّهَه ولا تكونٌ لَّها وظيفَةٌ رَمزِيةُ. وبذلكٌ؛ حينّ نَستَعمِلُها على هذا النّحو 
في جُمِلَةٍ "هذا حَسَنٌ' إِنّما نُحِيلٌ على هذاء أمّا الرّيادةُ 'حَسَنٌ' فلا تُحَدِثُ كرك 
في الإحالةٍ الب في حين أنَا إذا قُلْنا: “هذا أحمَرٌ' فإِنَ زِيادَةَ 'أحمَرٌ' على 'هذا' 
تي إن امؤناذفى إعاليناء>أى إلى قري قا ]نحم اكز آنا ما احسيٌ' فيك له 
وَظيفةٌ رَمِرِيّةٌ مُشابِهَةٌ؛ فهرَ لا يَصَلَّحُ إلا أن يكونَ عَلامَة مَةَ انفِعاليةٌ تَعَبّرُ عن مَوقِفِنا 
من عخذاء وريم تكير مواقت مُشَابِهَة عند أشخاص آخَرِينَ ؛ أو تَشيهم على أفعالٍ 
مِن نوع أو آخَرَ. 

ومَعرِقَةُ أن الكثيرٌَ مِن أعظم موضوعات النّقاشٍ شُيوعًا تكلى لمات ين 
هذا النّوع فارِعَةٍ رَمَزِيًا لكنيا نشيظة انقمالةا معطو تنهيدي: أسامة سيّةٌ على طريق 
امتدادٍ المَنْمّحِ العلمي إلى اشليو الكو وهات وخ اخردق هي اتّحْادُ آلِيِّةِ ما 
يتيقّنُ بوَساطتها: أي مِن الكَلِماتٍ لها هذه الطّبِيعةُ» وما المناسَباتُ التي تَكونُ 
تس كذلك؟ وقد يُشَكُ في إمكان أن يُقَدُمَ المنهجان الَجِريبيُ 0 في 
الوّقتِ الحاضر أيه تشجةء. غير أن الحَسمَ النهائي للأمر لا يكادٌ يُمكنٌ تَوقعْهُ حنَّى 
تحور اعفازات تيكل على نحو مّاء [125] عن رَأي المُتكُلّم . 

وسَنجِدُ في كل النّقاشاتٍ أنَّ ما يقال لا تُحَدَّدُهُ الأشياءً التي يُجِيلٌ عليها 
المُتكلّمُ إلا جزئيًا. إذ يَخْتَزِن النَاسٌ» مِن غير وَعي منهم في كثيرٍ من الأحيانء 
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ولا شَكّ في أنا إذا عَرَّفْنا 'الحَسَنَ' بِأنّهُ “الذي نَستَحسِنٌ استِحساتّة“. أو قَدّمْنا مِئلَ هذا 
التّعرِيفٍ الذي تَقولُ فيه: 'هذا حَسَنٌ'. فإنًا نكونٌُ قد أَنشَأنا تقريرًا. إن ما تَمَتَرِحُ ألا 
يكونّ إلا عَلامَةَ انفِعاليّ خالِصَةً هوّ كَلِمَهُ 'حَسَن' غيرٌ القابلّةِ لِلتعرِيفٍ. وإِنَّ ما يُرْعَمُ عَدَمْ 
اشتّمالٍ أي تعريفٍ لِ'حَسَن' عليه مِن نحو 'شَيءٌ مَا أكثَرُ' أو 'شَيءٌ ما غَيرُهُ' إنّما هوّ 
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اهتّماماتٍ سابقة تُحدَّدُ استعمالهم لِلكَلِماتٍ فإن لم نَكُن مُطَلِعِينَ على أهدافهم 
واهتماماتهم في تلك اللحظةٍ فلنَ يكونَ في وُسعنا أن تَعلَمَ: عَم يتحدّئونَ؟ أَوَ 
تُمائِلٌ مَرَاجِعُهُم مَراجِعَنا أم تُخَالِمُها؟ 

إنَّ الهَدَفَ يُؤَثْرُ في المُفرّداتٍ بِطَريقَتَيْن؛ إذ يُملِي أحيانًا خِيارَهُ مِن الرُموزٍ 
التي ثلاث المُناسَبَةَ على نحو خاصء مِن غير أن يُؤَثْرَ في الإحالةٍ. وهكذاء قد 
َحتَلِفُ لَقَةُ المُدَرْسِ عند وَصفِهِ الهطياف لِطفل عن لكيه التي يَصِفُهُ بها لِرَملِهِ أو 
ِمَخطوبيه» من غيرٍ أن يكون َعَةَ اختلاف البنّةَ في إحالته. أو قد يُجري كاتِبٌ ما 
متَأَنُوٌ نْقّ كل التّنويعاتٍ المُمكِنَةٍ في كتابتِه عبر سِلسِلةٍ مِن المُتَرادِفاتِ!9'' مِن غير 
بير في إحا ومن جه أحرى» يستعهلٌ الفيزيافة لع مختلقة عن الان #تحدواها 
ليله المُرشِدُ للحديث عن طَيّفِ الجَبَلٍ بروكن مععاعه8 عط عه عجزمعم 21905 إذ 


ا هَدَقَيْهما في لُعَتيْهما في هذه الحالةٍ مِن خلال تَغْيبرٍ إحالتَئِهما . 


ومِن الواضح أذ عالات الارع اكول ]عق كر رن اجالاتب نات الغاتيا 
فهذِه الأخيرة وَحدّها هي التي قد , تَوّدْي إلى خلافاتٍ عَمَيمَةِ. وهكذاء قد د 
أَحَد المُتَجِادِلِينَ عند حديثه عن الرّأي العام على ما يَدعُوةٌ الآخَرُونَ ار 
لمالكي صَحيمَةٍ مُعَيّنَِِّ فحينئظٍ سَيمِيلَ التّزاع بِشَانٍ إمكانٍ تأثيرٍ الصَحافَةٍ في الرَّأي 
العام إلى أن يُكونَ غيرٌ حاسِم في ظِلّ غاب ظَرَنٍ ثالث ؛ مُتَمَرْسٍ في آلِيِةٍ 
التّعريفٍ. مِثل هذه الجدالاتِ تَحدْثُ على نّحرٍ مُتَواصِلٍ حبَّى في أكثر الأوساط 
ذّكاءئ» مع أنه ذا ما شلكلت عليها الأضواءٌ التَقَدِيهٌ الكاشِفَةُ كيرا شا يَظهَدُ أنها 
أكثرٌ حُمقًا مِن أن تكون مُمكئة. 


(18) ريما لا يكونُ ثَمَةَ مُترادفاتٌ تامّةٌ أي كَلِماتٌ مُتَمائِلةٌ في بيع وَظائفِها. أمَا المُتَراوِفاتُ 
المجريية يهُ التي تُستَعمَلُ للإحالة نَفسِها فشاتعة. 

(19) هو الظّلٌ المُكَبّرٌ والهائل لِلشّخْصء الذي يَظهَّرٌ على السشطوج العلويّة للغيوم المُقَابلةٍ 
لِلشّمسٍ. ويُمكِنُ أن تَبدْوَ هذه الظاهرةٌ : في أي جانب صَبابِيٌ لِلجبّلٍ أو في كلة يمي أو 
حنَّى من الطائرةء الكنَّ الضَّبابَ ا والمنقذٌ المنخفضٌ الارتفاع اللذّيْنِ يَمتازُ بهما 
البروكن» وهوّ قَمَةّ في جبالٍ هارتز في ألمانياء كانا قد خَحَلّقا أسطورءً محليّةٌ استمَدَّتْ 
منها الظاهرةٌ اسمّها. [المترجم] 
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لكِنْ كيف تُمكِنٌ إدارَةٌ نِقاش هَدَفْهُ [126] إزالَّةٌ السَّكْ بشأن الشَّىءِ الذي 
يُحِيلٌ عليه أطرافٌ هذا النّقاش : أواجِدٌ هُْرَ أم مُتَعَدّد؟ 


ما يَجِبٌ أَوَّلاٌ هو أن تَتذكّرَ 2 لَىَ كانت حَلفِيَاتُ الأفرادٍ الماضيَّةٌ و خْتَلِمَة 


إِلّا في جوانِبَ مُعَيّنَةٍ يَسِيرَةٍ جدًا كان م مِن المُحتَمَلِ أن تَختَلِت ت رُدودُ أفعالهم تجاة 
أي كلمةٍ عامّةٍ وأن يَحْتَلِت استخداه هم لها. فسيكونٌ مَةَ مَن تكون الكَلمَةُ عندهُم 


0 


وعد معد كَلِماتٍ أخرّى مِن غير ظُّهِورٍ لأيّةِ إحالةٍ- البَبَغْائِيُونَ 
ل أ الذين يَستَجيبون لِلكلِماتِ بِالقَدرٍ نَفِسِهِ الذي 0 
للتكيات الأول للد موسيفةة بزاصلون كمال الَرنِْ بها على نّحرٍ آلِيّ تقر 
وسيكودٌ في الَف الآحرٍ من رمُع كلمة عَم عنم إلى إحالة مُحَدَّدَةٍ 
وواضحة تمامًا. ونحنٌ غيرٌ مَعتِّينَ هُنا من يُمَثُلُونَ الحالة الأولّى؛ أمَا الآخَرُونَ 
فما لم يكن لَدينا دليل مُعتَيرٌ يه يُيدُ الَكسّ فَعلّينا أن تَمتَرِضَ أْنَهُ على الرّغم مِن أن 
أفكارَهُم قد تكونُ وَاضِحَةً رُيّما أن تكونّ أفكارًا للأشياءٍ أَنْفْسِها. ومِن 0 3 
ستطي شين المرابجع إِلّا مِن خلال الإحالاتٍ المُخَصَّصَّةٍ لّها. ذلك كد 
إحالاتٌ مُخْتلفةٌ إلى مرجع واحدء ويّجبُ ذلك في حال تَوافْرٍ الشَّبّهِ الكافي 0 
وَضِحَان لقتو الأخالة هواوخدة نا يصن لنا تقرين مراجينا: ومن أجل تحقيق 
ذلك يُمَضّلَ أن يُرمَرَ إلى الإحالاتٍ بوَساطةٍ مسالِكِ التّعرِيفٍ البّسِيطَةٍ التي فنا 
إليها آَنِمًا. ويّجبٌ علينا أن نَخْتارَ قاط انطلاقي إِمَا مِن الأشياءٍ التي نَستَطيعٌ 
الإشارَة إليهاء وإمّا مِن الأشياءٍ التي تَظِهَرٌ بِحُرَيّة في التَّجِربةٍ الاعتياديّة. ويَجِبُ أن 
تكونً المَسالِكُ التي ترب بها نقاط الانطلاق نويه ترعت انيه من المراجيع 
مألرفة تعاكاة.وعذاها تستلنا مُحَدَّدِينَ في المُمارَسَةٍ بأربَعةٍ مَسَالِكَ وَيَمُرَكُباتِ 


(20) البَبّعْائيُونَ هُم المَنسوبونَ إلى البَبَعْائيّةِ «وءة)انوم, والأصل اليونانئٌ لِهذهِ الكلمةٍ هوّ 
(18105أوم) . والأصل اللاتينئٌ لَهُ هوّ (:نا6)051113 ويعنى البَبَّغْاءَ. وقد استعمّل 
الفيلسوفُ لايبيتز هذا المُصطَلَحَ لِدَلالة على تَردِيدٍ ألفاظ لا انها مَوضوعاتٌ» إذ قال: 
'غالبًا ما 0 بالألفاظٍ مِن غير أن تكونً الأشياءٌ ذاتها حَاضِرَةٌ في أذهاننا. إِنَّ هذهو 
المعرقة لا تون في القَلبٍ 5<ظ إِنّها نوع من البَبَّغْائيَّة التي تُوَلْدُ شَيْتَا في الذّهن'. 
[المُترجم] 
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ينها. وهي تلكَ التي يَجِبُ علينا أن نَعْرِنَها وتُمَيْرَها مِن غير خَطَلٍ مِن أجل أن 
َبقَى أحياة- المُسابَهَةٌ: والسَّبَبيةُ والمَكانُ» والرَّمانُ. على أنه كَثيرًا مَا يكفي في 
المُمارَسَةٍ البَّدهُ مِن نقاط أَُلَ أَوَِيَةَ وبدائيّة» واتّباعُ مَسالِكَ أكثّرٌ حَطَرًا وتعقيدًا. 
وهكذا يكونُ 'المُوسَى' مُساويًا لِ"آلَّة تُستَعمَلُ للجِلاقَةَ' على نحو لا غعُموض فيهء 
مِن غير حاجَةٍ إلى مَزِيدٍ اختزالٍ ل 'تُسْتَعْمَلُ ل' بوساظة التُحليل. [127] 

يجب أن يرك لِلفُصَةٍ المُناسِبَةٍ أمرُ تقريرٍ التَّطةٍ التي تكونٌ تُعريفائًنا عندها 
شامِلَةَ بما يَكفي. ولا يُوَملُ مِن النّقاشٍ الشَّمَُوىُه ما لم يَكُن مُطَرَّلاً ومُتَواصِلاً 
بإفراط» إلا القَليِلُ ما عَدا الدراق والتّلميحاتٍ التي تكونٌ نافِعَةَ في جُهودٍ أكثّرَ 
جديّة. ولكن 0 وَجِدَ سيب ب لافتتراض أن كمه لمملا زِتبَقيًا يُستَخِدمْ » فمن دواعي 
الجكمة أن يُلجَأُ إلى ججمع أوسَع مَدَى مُمكِنٍ مِن استعمالاتِه من غيرٍ بَحثٍِ في 
هذه المرحلةٍ عن عُنصرٍ مُشتركِ بيئها. وإنَّ المُعجَمْ الجَيّدَ لَيُحَاوِلُ فِعلَ ذلك في 
كَلِماتٍ مُعَينَقِ لكِنَّ ذلك عادَةٌ مَا يَكونُ مِن وِجِهَةٍ نَظَرٍ تأريخيّة ومن غير مَبْدَا 
تَنظيري. والخطوةٌ الثَالَةٌ تكونُ بترتيب هذه الاستعمالاتٍ مِن أجل اكتشافٍ مَسالكٍِ 
58 ارمس المْتَبَنَاةٍ ةِ لِلمّراجع المَعْتِيّةِ. وليسّ ضَروريًا أن تَكون التّعريفاتٌ 

لمُسبَقِلَهُ المَصوغَةُ على هذا النَّحوٍ حاصِرَةٌ على نحو تَبادُلِيٌ؛ فكثيرًا ما تَسْمَلُ 
المَراجمَ تنقيا لكِنْ بإحالاتٍ مُخْتَلِفةِ. وقد تُواجهنا في هنو الحالات مشكلة 
مُسَوَياتٍِ الإحالةٍ المُشارٌ إليها آيِمًا. فَ'حَيَوانَ' في الحديث الذارج؛ ونذييٌ' في 
يلم الحَيّوانٍ يَرْمِرَانٍ تُقريبًا إلى مَرجِعَيْنِ مُتمائلين. أمَا الإحالتانٍ فْتَخْتَلِمَانِ اختلاقا 
كبيرًا في تحديدٍ السَّلاسِلٍ العَلامِيّةٍ المَتَضْمَنَةَ وتّعقيدِها. فَهذهٍ الاختلافاتٌ ينغي 
إن أمكنّء أن يُسارَ إليها في صِياغةٍ التّعريفاتٍ. فالمطلوبُ هوّ أن يُبِدِيَ كل 
تَعريفٍ بوضوح مَدَى مُعَيّنَا مِن المّراجع. ولو أبدّى تعريفانٍ المَدَى تَفْسَهُ ما كانَ 
في ذلك بأمنّ؛ فالمُهمٌ هوّ أن يكونّ كُل مَدَى مُسئَقِلَاً بوُضوح عن المَّدَياتِ 
الأعر م أجل أن يكونّ قابلاً لِلمُعالَجَةٍ على أساس تاتف النادة 

ويتمثّلٌ المَيْلٌ الطَبيعِنُ لِمَن اعتادوا الإجراء التّقليدي في تَوَفُع أنَهُ لَمَا كان 
ما يَظهَرُ أَنَّهُ كَلِمةٌ واحدةٌ مُعَرَّفَا كانّتِ الرّمورٌ البَديلَة التَنَاوْبيةُ تَرْمِرُ إلى مَراجمَ 
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نَْتَرِكُ في ححصِيصَةٍ ذاتٍ طبيعقٍ تَكادُ تُكون مُبهَمَة. وهذا قد يَحدتُ أحياناء أمّا 
التعث عن اجابة لشقال: أئعة حلم تسترك وهنا امورو فيَنبَغي تأجِيلَُهُ 
إلى مَرحلةٍ مُتَأَخرَةٍ جدًا عَمَا نحن فيه. إِنَّ أبسَط وراك الي التي تَكتَّسِبُ بها 
الكَلِماتُ في الحديثٍ الاعتياديٌ الاستعمالاتٍ التَانَويّة الْعَرَضِيّةَ [128] والوَفِيرَةٌ 
مِن خلال تَحَؤُلاتٍ استِعاريّة بدَرّجاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِن ادكو ومِن خلال ما بالإمكانٍ 
تَسمِيَتُهُ عَوَارِض لَُغويّةٌ كافِيَةٌ لِتُظهِرٌ أنَّ من غير ا م مُسْتَرك 
مهما يكن قدره أو أهميئه أن يَسرِيَ في جميع الاستعمالاتٍ المُتَعدّدَةٍ للكلمة. ولا 
شَكَّ في اعِتِمادٍ كُلّ تَحَوُلِ استِعارِيّ على عُنصْرٍ مُشترك تَقتَسِمُهُ الإحالةٌ الأصليّهُ 
والإحالةٌ التي تَستَعيرٌ الرّمرّ. ويَجبٌ أن تَستَويَ الإحالّتانٍ في جُزء ما مِن سِياقَيْهما. 
غير أنَّ النّداحُلاتٍ المُمكِنَةَ بِينَ السيائَيْن غير قابلةٍ لِلِعَدّ وليسٌ نَمَةَ ما يدعو إلى 
توئع تتفونة النيعانة آنه كلمة عفة الكياق النعناذا إلى لساري لكيه او 
التَداحُلِ. وبذلك» قد يَرمِرُ (4 الجَميل) و(8 الجَميل) إلى إِحالَيَيْن تشْتركانٍ في 
شَيءِ 0 وكذلكٌ (8 الجميل) و(© الجميل)؛ غير أنَّ هذا لا يستَتْبعُ ال تَساوِيَ 
هذه العناصِرٍ المشتركةء أو أن تَرْمِرَ الرُمورُ النَلائةُ إلى مَراجمَ تَقَنَسِمٌ أي شَيءِ 
مهما يَكُنْ قَدرُهُ. مَعَّ ذلك فالقَليلٌ مِن الكُتَاب المَعْنِيينَ بمئل هذو الكلماتٍ الجَوَالَةٍ 
من يُقَاوِمُ إغراء بّدءِ دِراسَّيِهِ بالَحثِ عن المّعاني الأساسيّةٍ أو غير القابلةٍ 
للاختزالٍ. 

وقد تَعاظْمٌ هذا الإغراءٌ بِمَيْل المُعبَماتٍ إلى عَرْلٍ نُوَاةٍ اعتِباطيَّةِ مِن 
الاستعمالاتٍ رغبة في الإيجازء وإلى مُعَامَلَةَ المَعانيٍ التي يُحتَمَل أن تكون 
مَصِدَرَ إنكال كبير في النّقاشٍ بوّصفِها "مَيتَة أُو'عَرَضِية' وفي بعض الحالاتٍ 
يُمكِنٌ أن تُمَيَرَ حالاً التَّغييراتٌ العَأريعةٌ والتّعديلاتٌ الصَّوتَعَةٌ تيّةُ في الرَّمزٍِ 
نَفسِه.وهكذا يمك : تَمييرٌ التَحَؤُلاتِ في «مدمعم - «موممم - ه«مومهم مِن نَظْرَةٍ إلى 
المُخصَلط ا 
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1 مَعَنَى المْقَنَى: براسةٌ لأَثر اللّمَةِ ب الفِكْر ولِيلّم الرُمْزِيةِ 


[. م قناع 

2 هم +8 تخصيضّة يُشَارٌُ إليها بقناع 

٠. 8 3‏ اتخصيصَةٌ أو دَورٌ في مَسِرَحِبَةٍ 
4 بع شَخصٌ يُمَئْلُ خصيصة 

8 98 مُمَثْلُ على العُموم 

 .. 8 + © .6‏ مُمَئْلُ لِلكَنِيسَةٍ في الأبرشِيّة 
- م قَسّ [129] 


كُلَّ هذا الئَّطوُرٍ حَدَثَ في اللاتينيِّة: لكنْ حينّ اقتَرِضَت الكلمةٌ في 
الإنجليزيّة بِصِيعَةٍ 606601 الى فليا تسشوسّر 1220 2 تَسَيت تحويل 
وتلاش للاستعارة في 8 في إنتاج اق أي التَّحَوُلٍ إلى 'ععقدهدهءم'؟ و«مكجمم 

هي التَّهَجِئةُ الصَوَكة ليذو الضيكة الفدشى: وكثيرًا ما يُمكنٌُ أن يُوقف بهذهٍ الطريقة 

ا يَقَرّبُ مِن اثئَئ عَشَرَ استعمالاً لِلكَلِمةٍ» وحَيثُما كان الفُصل التَّأرِيحَىُ : 
الصّوتيُ غير واضح التّحديدٍ كانَ حُدوثُ الخَلطٍ حَتمِبّاء إلا إذا كانتت 
المّوضوعاتٌ المُحالُ عليها قابلة لِلتّمبِيزٍ تَمامًا بِحَيْتُ تُسْمجمٌ المولَعِينَ بِالتّورِية 

وإذا ما أرَدْنا أن تَكون وَسَطِيينَ في تعاطينا معّ وجهاتٍ النَظْرِ المُتَنَافِسَةَ 
فأَوْلى لنا أن تَفئَرضّ أن المْتَنازِعِينَ مُستَقِلُونَ مُصطَلّحِيًا مِن افتراضنا نهم يَجِبُ أن 
يَستَعولوا كَلِماتِهم بالطرِيقَةٍ يها في جميع الوّجوه. ففي الإجراءٍ الأَوَّلٍِء إِنْ كانَ 
َمَهَ عُنصْرٌ مُشتركٌ مُتَضَمّن حَفًا كُنَا في وضع مُناسِبٍ لاكتشافه. وفي الإجراء 
الثاني لا بُدَ أن نَنِحْوَ نحو إساءةٍ تَأويلٍ وجهاتٍ النّظرٍ المَعِْيّةِ وأن نُغْفِلَ مُعظَمَ 
ينانا القالنة الفقة والنتروزة عق ويَجبُ إرجاءٌ القيام بِتَّوليمَةٍ مِن الآراء 


(22) جيفري تشوسّر (1400-1343م). شاعرٌ إنجليزيّ من شُعَراءٍ العُصِورٍ الوُسطى. يُلَقَبُ بأبي 
المّعرٍ الإنجليزي» ويّمَدُ من أقدّم الشُعراءِ الإنجليز المعروفِينَ. يُعَرَفُ بعملِهِ المشهورٍ 
(جكاياتٌ كانتربّري). ومن أعمالِهِ الأخرى المعروفةٍ: كتابُ الدوقة» وترويلس وكريسيد. 
[المترجم] 
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المُتتَوْعَةِه إن كانّثْ ثَّمَةَ مُحاولَةٌ في هذا الاتّجاو إلى حينٍ إجراء اختبارٍ مُتكاملٍ 


قَدرَ المُسمَطاع لكل وجهةٍ نظرٍ على جِدَة. فالجهرة ادر التي على 
إغرائنا بها جَميعٌ مَواقَقِنا الطَبِيعيّةِ مِن الرُموزِء مَعِينُ تخليط لا يَنضْبُ 

وكثيرًا ما يَصعْبٌ على الذينَ يُقارِبونَ الرُمورَّ بطي أن يُصَدَّقوا أنَّ كَلِماتِ 
مُرِيحَةً مِثل 'الججمال' أو 'المَعْنَى' أو 'الشذق" ايك فى الحفقة كلماتٍ مَفْرَدَةٌ 
البَنّدَ بل هي مجموعاتٌ من الرّموزٍ غير القابلة لِلنّمِزٍ ظاهريّاء وهيّ معَ ذلك 
مُتعارِضَةٌ كُلَيًا. علق انه لد عا 0 َبِينُ أسباب ذلكَ. فاللْغةٌء التي تَطَوّرَتْ أساسًا 
لإرضاءِ ضَروراتٍ التَعَامُلٍ العَمَليَ اليَومِيَ» تُبِدِي تَفَاوْنًا كبيرًا في كَثافةٍ توزيع 
وحداقها حين ينظ إليها مِن مِنظارٍ حاجاتنا النَظَريّةِ. وهكذا كثيرًا ما يَكونُ على 
كَلِمةٍ مُفْرَدَةٍ أن تُوَدّيَ وَظائف لو قُيْضَ لأدائها مِبةٌ كلمةٍ ما كان ذلك بالكثير. فما 
السّبَبُ في نَم اللغةٍ كثيرًا عن التُمْر عند هذو التقاط؟ تلك تُمكلةٌ عير 
[130] إذ إن مِن المُمكن مُعَالَجَةَ نص الألفاظٍ في العُلوم الرّاسِحَةَ مِن غير 
صُعوبَةٍ بتقديم ألفاظٍ جَديدَةٍ. أمَا إن كانت العُلومُ في مَراجِلِها الأَوَّليّةِه قبلَ أن 
5 للعية دن أن ذري الاخٍصاصء وحينَ تكونُ بَعدُ مما يهم عامة ة التاس» 
فإنَّ مُقَاوَّمَتها للألفاظ الجَديدَةٍ تكونُ كبيرةً جدًا. وقد يَُسّرُ ذلك الافتقارٌ إلى العُرَةِ 


الانفِعاليّة التي هيّ يَ السَمَةُ الْمَمَيرة 5 لجميع الآليّاتِ. 


ونَجَمَ عن هذهو النْدرَةٍ في الألفاظٍ أنَّ أيّةَ إحالة» مهما تَكُْء على هذه 
التوشيوقات المتفورةاجوعا تكون مشيرة على الإفادة مِن الكليماتٍ القَلِيلةِ 
المُتَوافِرَة» ولا تُهِمٌ دَرَجَهُ تمي مَراجِعِها من رايع الإحالاتٍ الأخرَّى لحي 
نَستَعمِلٌ هي أيضًا الكَلِماتٍ أَنَمْسَها. وهكذا تَجَنَحْ خ كل إحالّةِ على المَعَاليَاتِ 
الإنسانيّةِ غير النَظَرِيّةِ ولا العَمَليّةِ إلى أن تَرمِرٌ إلَيها كلمة 'جَمالي': ويَجْنَحُ كل ما 
لاوقا تهزة ععرفن |و فير إن أذ توست انناف باللاجية: وهذا مِمَا قد 
نَستَطيعٌ تَميرَه مهما تَكْنِ المَواقِ تجاء الأشياءٍ مُخْتَلِمَةَ جَذْرِيًا. ويَضَعٌ هذا أيينا 
على سبب اللَبْسٍ المُفْرِطٍ الذي تُسَبْيهُ جَمِيعٌ الكَلِماتٍ الشَّدِيدَةٍ الأهمْيّةِ المُستَعمَلَةٍ 
في النْقاششٍ العام وهوّ يتم عَمَلِيَاتٍِ التَّحَوُلِ الاستعاري لاله قبل قَلِيلٍ 


ىه 


ويقويها. 
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قعلّينا قَبْلَ البَدْءِ بأيّ اختبار جادٌ لهذ الموضوعاتٍ أن نُرَوّدَ أَنفْسَنا بقائمةٍ 
تَحوي ما أمكنَ مِن الاستعمالاتٍ المُخْتلفَةِ لِلْكَلماتٍ الرّئيسةٍ. وسَبَبُ جَعل هذه 
القائمة مُتَكَامِلَة قَدرَ ال وخاضِعة بلا شَكُ لِلمَهُم المُشْتَرَكُ وللاجتهاد 
الاعتيادي» مسب مُهمٌ. فَمِن فَمِن الصٌّعوبةَ البالغة في مَيادِينَ كَهذهو المُحَافَظَةٌ باطرادٍ 
على ما يُمكِنٌ أن يُدعَى 0 بالمَوضِع. ' وتتضَمَّنٌ عمليّةُ الاستقصاءٍ قَدرًا 
كبيرًا مما يَظهَرٌ ِلمُستَقْصي انه يُعضات تيدف لاد نك يسلات بن 
الأشياء» ووّعيٌ فجائيٌ ِلمَزايا والمُروق. ومِن أجل الحفاظٍ على هذه جَميعًا يَنْبَعَى 


أن يُرمَرَ إليهاء ما لم تَظهَرْ أصلاً. كما هي الحالٌ كثيرَاء [131] في حال 1 

وما لم تَتَوافَر هذه الحَرِيظَةٌ لِلمَيادِينِ القابلةٍ لِلفّصلٍ التي يَشْمَلُها الاستقصاء 
فسيكون أي افتراض مُبتَكرٍ عُرضَةً للاختلاط بِغيرِوء لِيتضَرَّرًا مَعَاء أو ليُولدا 
تناُضًا واضِسا ذا أصل لظي خالص. على أنَا لّو استَظعْنا في الحالٍ أن نَضَمْ 
الفكرّةَ في مَوضِعِها المُنايِبٍ لَجَرَدْنا الحادتٌ العَرَضِيَ القاضِي باستعمالٍ الكَلِماتِ 
أَنْفْسِها بِوَصفِها رمورًا مكاي عُليا من قُدرتِهِ على إقلاقٍ توجيهنا. ولا يكفي مُجَرَّدْ 
النَمْرِيقٍ لأغراض خاصّة بِينَ مَعنَيَينِ أو رُبّما ثَلانَةٍ مَعانِ لِكَلِمَةٍ اصظيعت اسيجابَة 
لِمُقَتَضياتِ جُدَليَّةِ مَخْصوصّة. صق ولا يكنا البَنّهَ التَّسّؤُ بالجزءِ التالي الذى قلط 
عليه الضَّوءُ مِن المَيدانٍ الكُنّْىّء وما لَّم نَعرف بإيجاز الإمكاناتٍ المُتاحَةَ فين 
المُحتَمَلٍ أن نَبِقَى جَاهِلِينَ حقيقةَ ما كانت لَنا به بَصيرَة. 

وليسّ كُلَّ الكلماتٍ يستحِقٌ كُلَّ هذا العَناءِ. إذ يَسَعُنا أن نَفتَرضَء إلى حَد 
مَاء أنَّ تَمّةَ موضوعاتٍ مُعَيئََ لا تَستَحقٌ الاهيمامَ» لكِنّ النَظَرَ المُدَفْقَ يُوحي بأنَّ 
هذو الموضوعاتء التي يُمَثّلُ عِلمُ الأديانٍ أنموذجًا جيِّدًا لهاء ما هي في أَنمّيِها 
إلا أنظمة كلمية. لكِنْ حنّى أكثّرٌ المَيادينِ عُقمًا لها أهمَيّيّها السَايكولوجيّةُ» والذينَ 
يُقَارِبونَ البَحتٌ مُسَلَّجِينَ بِالِيّةٍ رَمزِيّةٍ ولْهُم القُدرةٌ على تَطبيقٍ مَبادِىَ على شاكلةٍ 
القَوانِينِ المُعالَجَةٍ في المٌصل السَابق ي يُمكِنّْهُم أن يَأْمُلُوا كُلّ يوم وبكلٌ طريَة أن 
يدوا نهم أفضَلَ وأفضل. 
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وَحَتَّنَ الذين يكمشون من تقكدات القوانين السنَّةِ يُمِكِنْهُم إنجازٌ شيءٍ مَا. 
فقد ذَكَرَ شود بنهاور 2237 
الذي قال بِشَّأَنِهِ: 'أنا لا أَعلّمُ أن شَكَا ما قد الج في هذا الانّجاوء على الرَّغْم 
مِن اسيقُصاءاتي البَعيدَةٍ والواسِعَة*» ما 9 الو أمكن آن. يكون الكل خيلة اشم 
قَصيرٌ وواضِحٌ المُناسَبَةٍ لَكانَ ذلكَ أمرًا جيّدَا جدًا؛ فَإذا استَعمَلَ شَخصٌ ما هذه 

لخدعَةَ المخصوصة أو تِلكَ وبح حالاً على فِعلِهِ هذا'. وعَزَّرَ هذا الاقتِراحَ نَعْتُ 
البروفيسور ديوي برعسو2*”6 [132] العلامةً اللفظيَةٌ بالسّياج» والبِطاقَةٍ» والتَاقِل : 
أي أنها تَنتَّقي المعانِي وتَمِيزُها مِن الغراءء وتَجِعَلٌ ما كان مُعيِمًا وغامِضًا 
شاخِصًا كالكيانٍ الواضح؛ وبَعدَ ذلك تَحتَفِظٌ بالمعئّى المُتَبَّتِ بهذو الظّريقَةٍ 
للاستعمالٍ المُستَقبَليٌ؛ ثُمَّ إنّها أخيرًا تَجعَلَهُ قابلاً للنّطبيقٍ والتّقلٍ إلى سياقٍ جَديدٍ 
رخال عديتة وإن خلنا: قلنا بلغة' ار ميكافويفية إنَّ الرّمرّ يُعينْنا على فصل إحالةٍ 
عو اعره وعلى تكرارٍ إحالةٍ سَبَقَ أن اجتَرَحُناهاء وعلى اصطناع إحالاتٍ 
ذُواتٍ شَبَهِ ججزئيٌ في سياقاتٍ أخرى. ويْمَضَلْ كثيرًا في جميع هذو الطّرائت أن 
تلظ الإجراءاتُ التي يَصَطَيْعُها الجَدَلِيُونَ. 

هكذا يُمكِنُ أن تُحَدَّدَ في الحالٍ نَلاثُ جيل مِن هذا القبيل. أُولّى هذه 
الحِيّل. وهي الحُدْعَةٌ الصّوتَيَهُ ع8 1ع طناة 50 م3 يَسيظَة هد لا تكونُ 
خَطِرَة ما لم يَحمِلٍ التَّأرِيحُ شَهِادَةَ على آثارها. انا تَكمُنُ في مُعامَلَةٍ الكلماتٍ 


في كتابه 4 كن * الجدّل بروج عدمم1مم0 ره املمء 


(23) آرثئّر شوبنهاور (1860-1788م). فيلسوفٌ ألمانئٌ معروفٌ بفلسفيهِ التشاؤميّةَ؛ إذ رأى 
الحياةً شرًا مُطْلَقَاء وبَجَلَ العدّمً. ألْفَ كتابَ (العالمُ إرادَةً وفكرة) الذي سطرٌ فيه فلسفته» 
فربظ بِينَ الإرادةٍ والعقل؛ إذ رأى العقل أداةً بِيدٍ الإرادةٍ وتابعًا لها. مِن مؤْلَّفَاتِهِ الأخرى: 
الإرادة فق الطبيعة» والمشكلتانٍ الأساسيّتان فى فلسفة الأخلاق. [المترجم] 

(24) جون ديوي (1952-1859م). فيلسوفٌء وعالِمُ نَفْس » ومُصلِحٌ تَربَويٌ أمريكىٌ» وزعيم 
من رُعماءٍ الفلسفةٍ البراغماتيّة» ومن مؤسَّسِي عِلم النّْس الوظيفئ. ويُقالٌ إِنّْهُ هو مّن أطالَ 
عْمْرَ الفلسفةٍ البراغماتيّة واستطاعٌ أن يستعمل بلباقةٍ كلمتَيِنِ قريبتَيْنِ من الشعب 
الأمريكيئّ» هما العِلم والديمُقراطيةُ. مِن موْلّفَاتَهِ: عِلمُ النّفْس الجديد. والمدرسةٌ 
والمُجتمّع. والمبادِئُ الأخلاقيّهُ في التربية» وكيف تُفَكُرُه والفلسفةٌ والحضارة. [المُترجم] 
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التي تبدو مُتشابهَةَ كما لو أنَّ تَوَسّعا تها يَجِبُ أن تكونّ مُتَشابِهَةً. وأشهّرٌ حالةٍ لِذلكَ 
استّعمالٌ مل 270841 لِ'مَرغُوبٍ فيه ©ا40,:و06' كما لو أنَّهُ يَجَبُ أن ب يَتوْسَعَ 


5-5 


بالطريقةٍ نفسِها التي يَعُوسَمُ بها 'مِن المَمْكِنِ أن يرَى عاطنوة»' ومن المُمْكِنِ أن 
يُعْلَمَ علطو تام صطا' . وَالّهِمَهُ في أمرِ هذو الحُدْعَةَ يُنبَغي توجيهها إلى اللّعْةٍ أكثرٌ مِن 
تُوجيهها إلى مل: ومن الواضح أَنّها لَفظِيُ. و'مُرغوبٌ فيو' بِمَعنَى 'ينبَغي أن يكونَ 
مَرغوبًا فيه“ يُمِكِنٌ اختزالُهُ في بن متتو نيزنا نم قور ذو با 
ودة “26 


معن ٠‏ لكِنّْهء بِوَصفِهِ رَمرَّاء لا يُضارِعَ "من الممْكنٍ أن ترق "الذي يبعت 


مِن المُمْكِنٍ أن يَراهُ أَحَدٌ مَا'. 


2 .ره 


أمَا الخدعة الثانيةٌ وهيّ المُتَعَلَقَةٌ لتقا الصَّفَةَ المادَّيّةَ ع)2:وممر1] 
ع8 عاط ناف فتعويقها امك ذلك بأنّها إساءً و استعمالٍ تسر لخو أساسئٌ 
فإن أَرَدْنا التَوَقْت عن إطلاقي أي تَعليقٍ عام وَجَبَ علينا أن يق ل لتنا و1 
لكن ليسّ ضَروريًا أن نُضفِيَ العفة الماكثة عن تقعقانا وقد اجر عن عند 
الثقطةٍ مِن حيثٌ انَصالُها بِالكُلْيَات أمّا مَدَى رَوَاجٍ هذهو المَمارَسَةٍ ومَدَّى تأثيرها 
[133] فيُمكِنُ تبيينْهُما بقائمةٍ الألفاظٍ الآتية:- المَضِيلَةُ الحُرّيّهُ الديمُقراطِيةُ 


(25) جون ستيوّرت مل (1873-1806م). ابن الفيلسوفٍ جَيْمس مل. وُلِدَ بلَندَنء ولم يتلق 
العلمّ في المّدارس بل عَلّمَهُ أبوة. تأثّرَ بكتاباتٍ فيلسوف النّفعيّةِ بينئام» وانصرَط في 
جماعة الرَادِكاليينَ الفلاسفة التي كان بوه مِن رُعَمائها. لكن سرعانَ ما أصيبَ بِرَدُ فِعل 
مُضَادٌ للآراءٍ العقليّةِ والأخلاقيّةِ التي كمهت إلنها أبوة ورلداء كالتو الفلاييف :ررقت على 
كتاباتِ سان سيمون وأوغست كونت وكوليرج فتَأئّر بهاء فعارّض المذهَبٌ العقلىّ 
ِالمَذْمَبٍ الحِسّيّ. والمذهبُ العقليٌ يعني عندَهُ المذهبَ الحَدْسِيَ الذي يَرْعُمُ أنَّ العَقلَ قد 
ُطرّ على الثعائي والتبادي::ولم يب الكلدن ثَمَامًا َوَصَفَه ممتيرًا [لتعرفة+ بل قَصد 
تَقلِيلَ المسائل التي يذدّعي العقلٌ الِلمَ بها ما أمكنَ. من أَهَمْ آثارو: المَنطِقُء ومَبادِئُ 
الاقِتِصادٍ السّياسيٌء ومَقالٌ في الحُريّةَ والمّذَهَبٌ النَفْعِيُء وأوغست كونت والوّضعيّة. 
[المترجم] 

(26) قد طوَّزْنا نظريّة القِيمَةٍ هذه في كتابنا مَبادِئُ التَّقَدٍ الأدبيَ برجوععاتنا ره كعام عامط 
غ11 حيثُ تَخلَّضْنا من الحْجَح المطروحة بالضّدّ منها مثل 'المُغالّظة الطبِيعيّة 


الم عه إع2113] عتاأكتلهعنا هم" . 
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السّلْمُء ألمانياء الدَّينُء المَجْدٌُ. وجَميمٌ الكلماتٍ العالِيّةٍ القيمَةٍ» بَل التي لا غِنَى 
عنهاء إِنَّما لّها القّدرةُ على أن تُخَلْطَ أوضَحَ المسائل ما لم تُضبَظ بالقانون 
الثَالثِ. ْ 

وأمًا التَالتةٌ وهيّ الْحْدْعَةٌ الأوتراكو سيية 51118 27 فْريّما 
تكونُ قد جَعَلَت الحَُجَةَ التي هي أكثّرُ سُوءًا مَقبولة أكثرٌ مِن أي إجراءٍ جَدَلِيَ يُمكِنٌ 
أن يُمارَسَ في حقٌ البَشَريةٍ المُفَعَمَةٍ بالنقَة فقد حُرِفَ مُنذ رمن طويل أنَّ تَعبِيرَ 
'الإدراك الحسَيّ هونامعه2عم' إِمَا أن يَكون مَرجعَة فيزيائيّاء وإما أن يكون ذهيًا. 
أَعَلَى ما يُدرَكُ يُحِيلٌء أم عَلَى إدراكِ هذا الشَّيءِ؟ فكذلكٌ قد تُجِيل مَعرِفَة' عل 
ما يُعرَفُ أو على مَعرِقَةٍ ذلك الشَّيءِ لخدي الأوتراكوٍسييه تكمُنُ في استعمالٍ 
ألفاظ تَصلّحُ في وَقتِ واحدٍ لكلا المَرجِعَيْن ن المُخْتَلِمَيْنِ المَعْنِيّيْنِ. والليية 
التمودّجيٌ لها حينَ يُسِتَخْدَمُ لَفْظ ابارت ع لفان حي لطيو علي كن 
من صِفاتٍ المّوضوع الجميل وعلى التّأثيراتٍ العاطفيّة ِهذه الصَّفاتٍ في المُشاهِدٍ. 

وقد تُودَعٌ الكلِمَةُ نَفسّها أحيانًا اثنتيْنِ أو أكثرَ مِن هذه و الحدَع. وهكذا تكونُ 
كلمةُ "جَمال' في مُعظّم المُناسَباتٍِ مَصَدَرَ إجرام مُرْدَوج » أي إجرام إضفاء الْصّمَة 
الماذيّة والإجرام الأوتراكريمة: 

وزيادة على هذه العَنْوَنَةٍ للجيّل الجَدَلِيّةٍ يُمكِنُ وَضعْ مَجموعةٍ إضافيّةٍ من 
قَواعِدٍ التَّجِرِبَةٍ تكونُ دَليلاً عَمَلِيّا على وَفقٍ القّوانين السْنَِ. وفي حَلقَة نِقاشِيّةِ حَديئَةٍ 
ِلجَمميّة الأرسوِية لِلفَعَالبَِ اهيب أنجرّ مُعظَمُها باستعمالٍ قَوسَي الاقتياس» لم 
يكن مُفاجنًا أن تَجدَّ البروفيسور كارفيث ريد لطاع و2257 يُعَلْقُ مَوَةَ 0 


(27) الحُدْعَةُ الأوتراكوستِيّةُ: عِبارةٌ طُوَّرَها أوغدين ورتشاردز في هذا الكتاب لِتَصِفَ استعمال 
َي يُمكِنٌ أن يُحيل إِمَا على مَرجِهِهٍ الفيزيائيّ وإمًا على مَرجِعِه الذَّهنِيَء ويبقّى هذا 
الإبهام مفتوحًا لتأويل القارئ أو المُستمع. وقد قَدّما مثالاً لِذَلكَ تَعبِيرَ (الإدراك الحِسَيَ). 
[المترجم] 

(28) كارفيث ريد (1931-1848م). فيلوفٌء ومنطقيٌ بريطاني. أهمٌ مَؤْلَّفَاتِهِ: المنطق: 
الاستدلالئٌ والاستقرائي. [المترجم] 


5 َقَنَى المعَنَى: يراس لأَكرِ اللََةِ بن الفِكر ولِعِلّم الرُمزِيةِ 


بقَولِهِ: 'لَطالما أدرِكَ أنَّ سَبِتَ سُوءٍ القّهم الأكثرٌ شْيوعًا يَكَمُنُ في اللَبْسِ الحاصل 
في الألفاظء ومع ذلك لا تحمّوٌ لسقن إلا لا القلين جدًا من التَّقَدُم في الاتّفَاقٍ على 
االعريفاك.. وى إن يدا أحيانا آنا مفقون على لدان لكل شريو مَأ اهتِمامُ 
جَديدٌ» أو اكتّسَبَ الحياءً اهِتِمامٌ قَدِيمْ» كع إن اعتَقَدَ أنصارة أنَّهُ سَيكون أكثْرٌ قُوَةٌ 
باستعمالٍ تلك الكلمةٍ على نحو آخََرَ فلن يتردّدوا في تَغْييرِو'. [134] 

وبَعدَ أكثرٌ مِن سنَتَيْنِ نَجِدُ البروفيسور لفجوي «إوز:2””10. في المُلتَقَى 
انوي العاشر لِلبجَمعيّةِ المَسفيّةِ الأمريكيّةء يُقاطِعْ سِليلة إساءاتٍ فَهم مُشابَة 
ِقّولِهِ: "إذا ما أَرَدْنا الوُصولَ إلى لى الهم فلا بذ ه مِن المَزيدٍ مِن التّقيْدِ بالتعريفاتِ. 
لالد كن لدي نحن وني الألناك الأمناساة ال .مطل في اللفائن. 

وحينٌ نَنظرٌ في مِقدارٍ الزَّمَنْ الذي نُمْضيهُ هذو الأيَامَ في ينقاش كهذا وفي 
عَدَدٍ الكلماتٍ التي نَنطقُها في أثناء ءِ اليوم الواحدٍ- التَّقدِيرٌ الحسابيٌ 1 أنا نَنطِقْ 
ما بِينَ 150 و250 كلمة في الذّقيقةِ- تتبيّنُ لنا أهمٌيّةُ معرفة أصناف مُعَيئَةٍ مِن هذه 
الكلماتٍ؛ وهي التي تكن عرضة لِلتّصليلٍ في الجَدَلٍ. 

ومن حُسْن الحَظ أَنَّهُ قد قيلَ: 'ما 0 الس هو 'كائنٌ"''. فَهَلْ 
الاير 0 واقِعِيٌ ما 
دُمْنا لا نَتَناوَلُهُ على غير ماهو عليه". ات 00 الكساتدن 
:4هةءولة"'" قائلاً: 'إنْي أتحدَّتُ مِن غير حَذَرٍ إلى حَدٌ مَا عن العَقل بِوَّصفِهِ 


ما 'يبدو' واقِعِئنٌ؟ يجيب بوزانكيه اعنا805350 


(29) آرئّر أونكين لّفجوي (1962-1873م). فيلسوفٌ أمريكيٌ مُؤْئّرٌء ومُؤْرُحٌ فكري أسّسَ 
الحقل المعروف بتأريخ الأفكارٍ. درَّسنَ الفلسفة في البّدءِ في جامعة كالفورنياء ثمّ في 
جامعةٍ هارفّرد على يد وليّم جَيْمس وجوزايا رويس. من مَؤْلَمَاتهِ : المَيْدُ الوُجوديُ الكبير» 
وتأملاتٌ في الطبيعةٍ الإنسانيّة. [المُترجم] 

(30) برنارد بوزانكيه (1923-1848م). فيلسوفء ومُنظرٌ سياسيٌ إنجليزي. أَئّرَ في كثيرٍ من 
المُمَكَرِينَ الذينَ عادوا فنقدوا فِكرَّهُ فيما بَعدُء مثل برتراند رَسِلء وجون ديويء ووليّم 
ا مِن أهمْ مولَّفَاتِهِ : النظريّة الفلسفيّةُ لِلدّولة: ومبدأ الفرديّة والقيمّةء وقِيمَةٌ القْردِ 
ومُصيره. [المترجم] 

(31) صاموئيل ألكساندّر (1938-1859م). فيلسوفٌ بريطانيٌ أستراليٌ الأصل. كان لديه اهِتِمامٌ - 
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شَيئًا". وقالَ بمَزِيدٍ مِن الأَسَفِ: "قد استَعمَلْتٌ الكَلِمَةَ النَّعِسَةَ (ظاهِرَة 
9593 وقد قَرَرْتُ ألا أستعمل هذه الكلمة البنَّهَ مرَّةٌ اجر من غير اعتناء 
بتَعريفٍ مُعناها. أمَا كيف يُمكِنٌ أن يَقولَ السَّيّدُ ستاوت إداه]7275 إنْي 0 
لفقل كاله ليان اده كنتا لا يُدرِكُهُ فَهمي. لقد قَصَد قَصَدتٌ بالكلمة العَدَمَ تقريبًا ' 
ويُذَكُرٌ هذا بِالمََلِ الذي ضَربَهُ كروتشة 08ه:27”0 بشأن المُعَسابِي ا( 


- 2 بعلم النّمس. من مَؤَْلّفَاتِهِ: النظامٌ الأخلاقيٌ وتقدّمُُء ولوك. [المُترجم] 

(32) جورج فريدرك ستاوت (1944-1860م). فيلسوفٌء وعالِم نفس إنجليزي. دَرَمنَ الفلسفة 
وعدم النّمْس ودرّسَهُما في جامعةٍ كيمبرج. وكانّ برتراند رَسِل من بين تلاميذِه. كان مُحِرُرَ 
المجلَةّ الفلسفيّةِ الذائعة الصَّيتِ 84114 بِينَ سنتئ 1 و1920. من مَؤْلَّمَاتِه: عِلمْ النْفْسٍِ 
التُحليليَ. [المُترجم] 

(33) بينيديتو كروتشة (1866 0105 فيلسوفٌ إيطاليٌ من أتباع المدرسة الهيغليَّة الجديدق. 
وأستاذٌ في نابولي بِينَ ستتئ 2 و1920 . تأئَرّتُ فلسفيهُ بفلسفةٍ ة الوح عند هيغِلء لكنَّ 
الرُوحَ عندَهُ ليسَتْ هي الله أو الفكرةًء لكنّها الواقمُ أو الخيرةة وتاريشيها هو تأريحٌ 
الخرة أو الشمزفة بوالهيرة أو المعرفة عند أربعٌ درجات؛ أولاها: الخبرةٌ الإدراكيّةُ التي 
يُدرَكُ بها ما هو جُزئنٌ؛ وهي جَدسِية عِيانيةُ مِن طريق الخيالٍ. وهي المعرفةٌ الجماليّةُ 
وميداثها علمٌ الجمالٍ؛ وثانيئُها: الخبرةٌ الإدراكيّةُ التي 000 ما هو كُلْنّء وهي 
حَدسيّة عِيانيةُ أي معرفة الكلماتٍ. وهي منطقيّةٌ صُررِيّة وميدائها علمٌ المنطق؛ 
وثالثتها: الخبرةٌ العمليّةُ التي تَستَهِدِفُ غاياتٍ فرديّة وميدائها علمُ الاقتصادٍ؛ ورابعتها : 
الخبرةٌ العمليّهُ التي تَستَهِدِفٌ غاياتٍ كلَيّة وميدائها علمٌ الأخلاق. ومن َم يكونُ للنشاط 
الروحي مستوياتٌ أربعة هي : الجمالُ. والحقٌء والمنفعةٌ» والخيرٌ. أمَا في فلسفةٍ الفنّ 
فيرى كروتشة أنَّ الفنَّ رؤيةٌ وحدسن كموضرع خارجيٌ (شيءٍ أو شخص)ء أو كموضوع 
داخليّ (عاطفة أو اا يعبر عن الفَانُ باللغةٍ أو اللونٍ أو النغم 1 الحجر. والعملٌ 
الفنّيُ عندَهُ صورةٌ ذهب يوْلَمُها الفئّانُ ويُعيدُ متذَوقُو اَن تأليمّهاء وليس الفَنُ سِوَى عرض 
الشعورٍ مُجَسَّمًا في صورة ذهنيّةِ. من أهمٌ موْلْفاتِهِ: الإستطيقا عِلمًا للتعبيرٍ وعلمٌ اللغةٍ 
العام والمنطقء وما هو حيّ وما هو ميث في فلسفةٍ هيغِل»؛ والمُجِمَل في علم الجمال. 
[المترجم] 1 

(34) التّسامِي في عِلم الجَمالٍ: صِنَةُ العَظَمَةْء التي قد تكونُ فيزيائيّةَ أو أخلاقيّة» أو فكرية 
أو ميتافيزيقية» أو جَماليّة أو رُوحيّة أو فنيّه. ويُحيل المُصطلحُ على عَظَمةٍ تَفوقٌ كل 
إمكانٍ لِلمَدّء أو القياس. أو التَّقليدِ. ويَرجعٌ الأصلٌ اللاتينئ للكلمةٍ الأورييّة بوَصفِها 
مُصطلَحًا أدييًا إلى استعمالها بهذا المعنّى في مَبِحَثٍ يونانيٌ مجهولٍ المؤلّفٍ اسمُة 








7 مَعْنَى المََنَى: يراسة لأَثْر اللنِّ بذ الفِكْر وللم الرَمْزئَةِ 


إذ قالَ: “المُتسامِي هوّ كل شَيءِ يدَعُوهُ على هذا النّحو أنامنٌ» أو سَوفَ 
يَدعونَةُ وهم الذينَ يَستَخِدِمونَ هذا الاسمء أو سَوفَ يستخدموتّه'. والوظيفةٌ 
الزليت لطعم التّعبيراتِ في النّقاشٍ العام هي أن تَسِلّكَ سُلوكَ المَهَيّجَاتِ 
685 إذ تَستَثِيرٌ رٌ العَواطفَ غير ذواتِ الضّلَةَ بتحديدٍ المرجع. وفي ذلك قَذْحٌ 
في الوظيفَة الشّعرية لِنّةِ التي ستَعودُ إليها. 


إن لما يمكِنٌ أن يَدعَى عِلمَْ تتحسين 0 اللغة ععدناعدهآ أه دع تمععناط 
مَجالاً وايِعًاء ليس بِأَقَلَ مِن مَجالٍ عِلم أخلاتي الاصطلاح 4ه دونط8 


لا 010 لمي 1 . 


وبإلماح السَّيّدٍ ألفريد سِدْغوك علءندولف5 21509” إلى الاستئصال اللْمُويٌ 
الواعي؛ [135] لَمَّتَ الانيباة تَحتٌ عُنوانٍ 'الكلماتٌُ الفَاسِدَةٌ 05ه/1 ؛ازمم؟* 
إلى الألفاظٍ المُلْبِسَةٍ التي يَسبَعصي عِلاجُها. لكِنّهُ غادّرٌ هذه المُشْكِلَةَ عند هذا 
الحدٌ مُكتَفِيًا بتقريرها على هذا النّحو. ونحنُ نَعلّمُ أن اللغة أَوْجِدَتْ قبل أن يتعلَّمَ 


- (في التَّسامِي)ء وقد كانّ يُنِسَبٌ قديمًا إلى عالم البَلاغةٍ لونجينوس الذي عاش في روما 
في القَّرنٍِ الثالثِ الميلادي. وترجمٌ فكرةٌ النّسامِي إلى التَّفرِقَةٍ الخطابيّةِ الشائعةٍ منذ زَمَنِ 
ُدماءٍ الإغريقٍ التي تُميّرُ ثلائة أساليبَ للكلام: المُتَسامِيء والمتوسّظء والبسيظ. لكِنّ 
لونجينوس المزعومٌ أخرجَ هذه التّفرقةَ من مُجِرّدٍ تقسيم للاساليب الكلاميّةِ إلى التَقَديرٍ 
التّقديّ للآثارٍ الأدبيّةٍ بصِفةٍ عامةِ. والسّمُ المُمَيّرهُ ِلنسامِي عندّهُ متَّصلةٌ بالناحية الوجدانيّة 
للعمل الأدبيء ورأى أنَّ الفنّ ينطبقٌ بخاصّةٍ على ما سُمّيَ بالعبقريّةِ المُبدِعةٍ الأصيلقٍ, 
على حساب الالتزام يقواعدٍ النْظم الصارمة. ويُلِحَظ أَنَّهُ في اللغةِ الفرنسيّة يُستعمَلٌ لفظ 
(النُساِي) في المعنتى المُشَارٍ إليهء» ولكنّهُ يُستعمل أيضًا صِمَةَ لأسلوب البليغ, وأنَّ فكتور 
هوغو كان يستعيِلُهُ دومًا بمعّى خاص هو كل ما يُثِيرٌ الميولَ المََُامِيَةَ في النَفْسٍ لِيشمّل 
المأساً والجَمالَ واليثاليّة. ويُخالِف الهَرْلِيَ والمّلهاةً وَالقُبْحَ. [المُترجم] 

(35) ألفريد سِدْغوك (1943-1850م). مُنطقئٌ؛ وفيلسوفٌ إنجليزي. درَسَ في كلَيّةٍ لنكولن 
التابعةٍ لجامعةٍ أوكسفورد. أكثرٌ ما يُعرَفُ به تحليلُهُ لِلمُغَالَطاتٍ. عارّض المنطقّ الصُورِيّ 
ووَجَْة اهتَمامّهُ إلى المّنافع العملبّةِ التي يجب أن تَعودَ بها دراسةٌ المنطق. من مَؤْلْفَاتِه : 
المُغالَطاتٌ- نظرةٌ في المنطقٍ من الجانب العملي» والبحتٌُ عن مَعنَىء ومَلحوظاتٌ 
نقدية. [المترجم] 
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التَاسنُ التفكيرَء والذينَ أوجّدوهاء بِحَسَبٍ تعبيرٍ مل ؛ هُمْ 'العامّة“. وما زالّت 
تُصطَتَعُ على هذا النّحوٍ بالشّكل الذي نستَعولُها بو في جواراّناء على الرَّعْمٍ من 
مقدارٍ الأَسَفٍ الذي تَشعرٌ به تجاء هذه السفيمة. ومما يتك فيه عكر[ مقداذ نا 
نُسْهِمُ به في زيادَةٍ التَّخْلِيطٍ الموجودٍ بسّعينا إلى تَيِيدٍ مَعنّى هذو التّعاساتِ. فحينّ 
نتذّكّرٌ أنَّ النََّابْطاتٍ العاطفيّةَ وغيرّها من التَرابْطاتٍ لا تتجَمّعُ حَولَ الكَلِماتٍ 
فقطء. بل إَّ فكتور هوغو معد 276011 مَمَلذّ (على فا شاد إلَيهِ ريبو 
أ60ن8) رَأَى في كل حرف تمثيلاً رَمزِيًا ِجانب أساسيٌّ من المَعرِفةٍ الإنسانيّة” 27 

تكون مُتَفائلِينَ» إلى حدٌ مَّاء بوّضع قينا في فاعِلية ِيّه تَقييدٍ المَعنّى في لّقاشي. وقالَ 
ماكمن ملن +1116 :1 : 'أَعتَقَدٌ 2 عون ينا ا مِن المَفيدٍ جدًا للغلوم العقلبَّة 
أن تُقصَى لِبَعض الوّقتِ جَميعٌ الألفاظٍ مِن أمثالٍ الانطباعاتٍ» والأحاسيس» 
والتّفس » والرُوح» وسائرهاء ولا يُسمَحَ لها بِالعَودَةٍ ثانية إلى حين خُضوعها لِتَنقِيَةٍ 
كال وقد جه الذُكتور سارغلت فلورنس ععرع 10 35 في استخدام 
هذهو الظر يقةٍ في تَحَليِلِهِ الرّائع ل اقتصاديّات الإجهادٍ و القلقٍ 0 
امعجترلا مجه منجة/م (1924) بالنُخلُْصِ التَامٌ مِن لَمْطَي “الإجهاد' و 'القَلْق' في 


(36) فكتور هوغو (1885-1802م). أديبٌ. وشاعرٌ فرنسيٌ. يُعَدَُ من أكبر أدباءِ فرنسا في 
الحقبةٍ الرومانسيّةِ. تُرَجِمَتُ مِؤْلَائهُ إلى أغلب اللغاتٍ المنطوقة. أئْرَ في العصر الفرنسيّ 
الذي عاشَ فيهء وتُعَدٌ الْحُرْيّةُ من أهم الجرابب في حياةٍ كاتب أحدّب نوتردام المشهورٍ؛ 
فهي الكلمةٌ التي تتردَّدُ لديهِ كثيرًا. من أهمٌ مِوْلَّفاتِهِ: أحدّبٌ نوتردام» والبُّؤّساءء ومُمَالُ 
البحر. [المُترجم] 

037 دم أهمْيّهُ الخَط في الكتابةٍ الصّينيّةِ مثالاً للتطمُلٍ الجماليٌ على نظام للعَلاماتٍ التَثْريةِ- 
حنَّى في التواشة التي تختّفي فيها الجاذِييّةُ التُصويريّةُ لِلعَلاماتٍ أَنفسِها. 

(38) فيليب سارغنت فلوونين (1982-1890م). رَجُلَ اقتِصادٍ أمريكي. 0 
المُملكة المُتّحِدَة وُلِدَ في نيوجيرسي في الولاياتٍ المُتحدَق وتخرَّجّ في جا ِعَة كيمبرج 

في إنجلتراء وحارّ درجة الدُكتوراه من جامعةٍ كولومبيا في نيويورك. وفي سنةٍ 1921 عُيّنَ 

لحافننا في الاقتِصادٍ في جامعةٍ كيمبرج. وفي سنةٍ 1929 أصبّحٌ أستادًا لِلتّجَارةَ في 
جامعةٍ برمنغهام؛ حيتُ بَقِيَ حنَّى بلمَّ سِنَّ التّقَاعُدٍ في سنةٍ 1955. أَهَم آثارِو كتابُ 
(اقتصاديّاتٌ الإجهاد والقّلّق). [الْمَتّرجم] 


5 مَعَنَى المَقَنَى: دِراسَةٌ لأَكرِ اللقّةِ ب الفِكْر ولِيلّم الدُمْزِية 


المَراحل الأولّى (ين الفُصل الأَرّلِ إلى المُصل الحادي عَشَرّ) من بَحيِه. 

'لا تبروا أبَدَا الأسماء القَومِيّ؛ فقد رَهَبَ اللهُ لِكُلٌ أَمّةِ أسماءً لّها قُوَةٌ في 
ل ل ل و را ل 
البُحوث التريّةٍ التي تُستهيف تَجنُبَ الّلاسِم يَجِبُ نَبذ كُلّ من الألفاظ المهَيْجَة 
كتمعائم! والمُنْحَلّةِ علهمعمعءط بلا عَوادَةِ؛ٍ فأمًا الألفاظ الشوتقة للقدر نه على 
اسيئارة عَواطفَ مُرْعِجَة وما الألفامًا المنْحَلّةُ قَلِتَعدّدِ مَراجعِها المُترابطة. [136] 
وما من داع في هذا الكقام إلى أن نَجِمَعَ قائمة المُحمرَياتٍ المُتَفحَةٌ المُشتملة على 
كل ذلك ابتداءً والظهور ععموعوءعممة' وانتهاءً ب“الواقع وانلمع: أو بأقرَب ما 
يُمكِنُ مِن الرفٍ 2. 


كم صِنفٌ آخَرُ مِن الكلماتٍ التي يُمكنُ أن توضَعٌ على نحو مُفيدٍ مُفِيدٍ خارجَ 
مَدَى لد افر إذ يتحدَّثُ 0 0 4م اط عن 
في لمعاو تَمامًا". وما 8 ندرِكُ الوظيفة القتصيعة 31 التعبيرانت المَُعَجْدِيَة 
115 2» على ما يُمكِنٌ أن لفت بهء فإنها سحْسيت القليل من الإشكال. 
ويَنبّغي ألا تُعَامَلَ مُعامَلَةَ قاسيّةً البنَّهَه والجلاجُ إِنّما يَكونُ بإضفاءٍ نوع مِن التَثبِيتِ 
على هذو التّعبيراتِ. 

ويَنبّغي التَّفرِيقُ بينَ التّعبِيراتٍ المُسْتَجَدِيَةٍ التي يُمكِنُ افتِراضٌ امتِلاكها غريرَة 
الاستقرار» والتّعبيراتِ البَدويةَ 80دمه2 التى كانَ لوك علاءه] أ 
1 
أسلوب حياتها بقوله:- 


ول من وَصَفٌ 


“اعتاد النَاسنٌ منذُ تُعومة أظفارِهِم أن يتعلّموا الكَلِماتٍ التي يَسَهُلٌ 


(39) مائيو أرنولد (1888-1822م). شاعرّء وناقدٌء وكاتبٌء ومُصِلِحٌ تربويُ إنجليزي. لم 
يقَتصِرٌُ نشاظة على الأدّبء بل تناولَتٌ كتاباته الأدبٌ والتأريخَ والسياسة واللاهوتٌ 
والعلم والفَنّ. اهنم في اعمال وضع الإنسان الغربيّ المعاصر الذي يُواجِهُ الحياةً من غيرٍ 
دين. من مؤْلَمَاتِهِ : الثقافةٌ والمّوضىء ومقالاتٌ في النتقدء والأدبٌُ والعقيدةٌ . [المُترجم] 
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المتكاملة التي تُعَبّرُ تلك الكلماتُ عنهاء وهُم يَستَمِرُونَ على هذا المنوالٍ 
التَابتَةٍ والمُضْطَرِبَةٍ مِن غير أن يَحمِلوا هَمّ تَثِبيتٍِ أفكار مُحَدَّدَةٍ في 
عُقولهم» مُمَتَنِعِينَ بالكلماتٍ أَنفُسِها اي مايا را 1 
الصَّوتٌ بِعَينِهِ يَحمِل مَعَهُ بالصَّرورةٍ المَعنى ب بله. بِعَييْهِ. و(على الرّغم مِن أنَّ 
النَاسَ يُمارِسونَ ذلك في أحداثٍ الحياةٍ الاعتياديّة» إِنَهُم حِينَ يُقَدمونَ 
على النَّفَكُرِ في مُعتَقّداتَهم) يَحِعَلُ ذلك النَّوَجهُ خِطابَهُم مَمْلوءًا بِوَفْرَةٍ مِن 
الصّوضاءٍ الفارغَةٍ والرّطانةِ- ولا سيّما في الأمور الأخلاقيّة حيتُ لا يُفَكَرُ 
كَثِيرًا إِلّا في الأصوات المُجَرَّدَةٍ للكلماتٍء أوء في الأَنَلٌّء في الأفكار 
و ل عن رع ا 00 ء 

المُلِحَقَةٍ بها التي يَلْمْها الكثيرٌ مِن الشَّكْ والعُموضٍ 

إنَّ النَاسَ يتناوّلونَ الكَلِماتٍ التي يَجدونّها مُستَعِمَلَةَ وَسط من يُجَاوِرُونَهُم 
وما لا يَبرُونَ جاهِلِينَ ما يَرْمِرُ إليه منهاء فَيَستَعملوتها بِثَِّة مِن غير أن 
يُجهدوا عُقَولّهُم بشأنٍ مَعنَى ثابتٍ مُعَيّنِ يُحَققُونَ به زيادَةً على سُهولتِهِ 
فائدّة أنّهُم لَمَا نَدَرَ أن يكونوا على صَوابٍ في مثل هذا الخطاب نَدَرَ أن 
يَقَتَيِعوا بِأَنَهُم على خَطَإء وهي الطّريقةٌ الوّحيدَةٌ لإخراج هؤلاءٍ النّاس 
الذينَ ليِسَثْ لَدَيهِم أفكارٌ ثابئَةٌ مِن أخطائهم. كَمَئَلٍ طَرد رواب 3 
مَقَرَّ ثابتٌ مِن مُسكَنْهِ. هذا ما أَظَنٌّ الأمرّ عليهوء وفي بي وسع كل شَخصٍ أن 
يَلْحَظ نفسَهُ أو الآخَرِينَ : الأمر كذلكَ مَعَهُ أو مَعَهُم أم لا؟'. 


وما زالَ مُمكِنًا إلى اليّومٍ أن نتَّقِقَ على أن تق كلبلا من الشك : الأفة 
كذلك أم لا؟ وإذا كنا قادِرِينَ على تَميزٍ هذه المبيراتٍ البدوية بسر أكبَرٌ فعَلَيْنا 
أن نُمْضِيَ [137] رَمَنَا أقل افى.ها ترتفنيع التايل كثيرا فى رينا لقعا في 
التَّقيب المّسعور عن المبِورٍ التّذكارِيّةِ الخاليّة. 


وحينَّ نَلِحُ غابّة الكَلِماتٍ المُسحورةً رما لا َقتَصِرٌ قَواعِدُنا النَّجِرِيبِيّةُ على 
تمكيننا من التَّعامُْلٍ مع العفاريتٍ الشّرِيرَةٍ مثل الحُدْعَةٍ ة الصو وخَُدْعَةٍ إضفاءِ 





236 مَعَنَى المَقَتَى: راس لأَكْر الم بذ الفِكر ولِِلم الرُمَزِية 
الصّفَّةِ الماديّةِ. والحُدْعَةٍ الأوتراكوستِيّة» بل تُقَدِرُنا على التّعَامُلٍ ممّ الظُواهِرٍ 
الغزية النزعقة الأغرى الع تمل “الألفاظ التوتجة + والالفاا ا 
والألفاظ البَدوِيّةُ تَماؤِجَ لَّها. وتَسِتَمِدُ هذه القوانينُ مَزِيتَها من القّوانِينِ التي هي 
أكثرٌ تَهِذيبًا والتي سَبَقَ أن أَشَرْنا إلى فاعِلييها . 
على أَنّهُ قد يُتَساءَلٌ: ما جَدوَى معرفةٍ طبيعةٍ التُعريف؛ ألا تكحُنٌ المُشْكِلَةُ 
في العُثورٍ على التَّعريف المُحدَّدٍ الذي سيكونٌ نافمًا؟ ونَّمَّةَ إجابتانٍ عن ذلكَ. 
20 أن مُعظَمَ التاس إِنّما يَكتَسِبونَ القُدرَةَ على صِباغَةٍ التُعريفاتٍ بِالمُمارَسَة 
كالجراحة والتشخيص» والطبخ. ولكنَّ معرفة مَبادِئ تلك الضياغة سمْشَكُلٌ عون 
كبيرًا كما هي الحالُ في هذه المُنون. والإجابّةٌ الأخرّى أنّ هذو المّعرفة لِلمَبِادِئ 
العامة جل أيّهَ مَهارَةٍ مُكتَّسَبَةٍ في أثناء التراضة اللشامة لاعن المَيادِينِ مُتَاحَة 
حالاً حينَ نُقَدِمُ على التَعامُلٍ مع كتازيق اموي لكان مشابهَةٌ. وتَظهَرُ الأنماظ 
أُنْمُسُها لِلعَلاقاتِ التّعرينيَة في بجميع مَوضوعات النّقاشٍ الرّئيسةٍ- علم الجَمالٍء 
وعلم الأخلاق» والدّينِء وَالسَّياسَةَء والاقتصاد وعِلم النمْسء دعِلمٍ الاجتماعء 
والتّاريخ» ولِذا كان التّمَكنُ النَظَري في أي تَمَطِ منها كفيلاً بمنح الدْقَة بمُعالَجَةٍ 
الأنماط الأغرق: [35] 








الفقضل السَابعٌ 
ممه : - مال 


قد ذَكَرْتُ هذا في هذا المّقام على سبيل المُناسَبَةٍ لأظهرٌ كُمْ هُوّ مُه لِلنّاسِ 
أن يُعَرّفوا كلماتهم حين تَكونُ دَمّةَ مُناسَبَةٌ داعِيَةٌ إلى ذلكٌ. ولا بد أن يَكونَ 
م الاميناع عن فِعلٍ ذلك إلى نَقص كَبِيرٍ في الإبداع (ولا أقولٌ المَزِيدَ 
عنة)؛ ما دام النّعرِيفكُ هوّ الوّسيلة الوَحيدَةً التي يُمكِنُ أن يُعرَفَ بها المَعنّى 
المُحَدَّدُ لِلكلماتٍ المَعْتَويّة. -لوك عللهما 


5 - 


'إنّ الخلافاتٍ لَتَتَضاعَفٌء. حنّى لَيُخَيّلْ أن كُلَّ شَيءِ مَشكوكٌ فيه. ثُمَّ إن 
هذه الخِلافاتٍ لُرَرَضُء حنَّى لَيُحَيّلَ أنَّ كُلَّ شيءِ غيرٌ قابل لِلِشَّك. وليسَ 
العَقلّ هرّ مَن يَفوزُ بالعَنيمةٍ وَسط كل هذا الخضي ةن النساعة) وما مِن 
داع إلى أن يَيأمنَ أي شّخص مِن كسب الأنصار لأَكْكَرٍ القَرضِيَاتِ تَطرُفَاء 
إن كان يَمتَلِكُ ما يُكفي مِن الفَنْ لِتَمثيلها بالألوانٍ المُفَضَّلَةِ فِالنّصِرٌ لا 
يُحَرِرَُهُ المُدَجَجِونَ بالسّلاح الذينَ يُجيدونَ استخدامً الرُمح والسَّيفٍء بل 
يُحَرِرُهُ عازفو الْجَيشٍء الوه ومؤسيقيوة" . - هيوم ع0تلاكة. 


بن أن :اخار قيية الأطروخة المتعلقة بالتعريي: المدكورو في الفصل 
السَابق» يَجِدُرُ بنا انتيخابُ مُوضوع أُبْدَى حنَّى الآن تَأَبّنَا مَشهورًا على مُناهِج 
التَعريفٍ. والحقُ أنَّ الكثيرٌ مِن أذكياءٍ الّاسٍ قد عَرّفوا عن الفِكْرٍ الجَماليء ولا 

)م كم صا ل الكل 1 4 - 7 8 2 2 

اهتِمامَ لَهُم بالبَحثِ في طبيعة الفَنْ أو غُرَضِهِ؛ٍ لِشُعورهم د آل اال اللرصل 
إلى أي استنتاج مُحَدَّدِ. ونَّبدو المَصَادِرٌ شَدِيدَةَ الاختلافٍ فى أحكايها بشَأن: أ 
الأشياء هي الجَميلَةُ؟ وإذا ما حَدَتَ أن اتّمَمَتْ كَلِمَتُها فُما مِن وَسيلةٍ لمعرقةِ: ما 
الذي تَتَّفْقْ عليه؟ 


لذك 15 


238 مَعْنَى المََنَى: دراسة لأَكراللّمةِ بذ الفِكرٍ ولِِلم الوْمزِة 


قما حَقَيقَةٌ المقصودٍ بالجَمالٍ؟ فالبروفيسور بوزانكيه 8053201066 والدُكتور 
سانتيانا 10008 وَالسَيدُ كروتشة 02006 وكلايف بيل ااءظ 6نزا200 . فَضلاً 


عن رسكن 1ك 237 وتولستوي زمأواه01 4 كُلْهُم بجَرْمِيِتَهِ وحَماسِيِتَهِ 
وفَضْفاضِيِيِهِ على طَريمَتِهِ الخاصّةء يرك اسينتاجاته غير مُتَرابطةٍ على حدٌّ سَاءِ مم 
[139] اسينتاجاتٍ سابقِيهِ. وإِنَّ أحكامَ الخُبَراءٍ بَعضِهم على بَعض لَيسَتْ أقَنَّ 
تَعارُضًا. لكنْ إن لَم يَكْن نَمّةَ سَببٌ لافتراض أنَّ النَاسَ يتحدَّئونَ عن الشَّيءِ 
نَفْسِهء ما مِن داع إلى استغراب الافتِقارٍ إلى التَرابْط في تُعليقاتهم. ونَّحنُ نَعجَلُ 
في افتراض أنَّ تَشْايه اللغَةِ يَستَلزِمُ تَشابُهَ الأفكارٍ وتَسْابُةَ الأشياء التي يُمَكرٌ فيها. 


م2 


لكن لِمَ لا يُوجَدُ إلا موضوعٌ بَحتِ واحِدٌ يُسَمّى عِلمَ الجَمالٍ؟ لِمّ لا يكون نَمَة 


(1) جورج أعُسطين يكولاس رويز دي سانتّياناء المعروفٌ بجورج سائئّيانا (1952-1863م). 
فيلسوف,. وكاتبٌء وشاعرٌء وروائيٌ. نشأ وتلقّى تعليمّه في أمريكاء وعرّفَ نفسَهُ أنه 
أمريكيّ. مع أنْهُ كانَ يمتلك جوارٌ سفر إسبانيًا وكانَّ مُوَاطِنًا إسبانيًا طول حياتِه. كتبّ 
بالإنجليزيّة» ومُدَّ على العُموم أديبًا أمريكيًا. يُعَدُ من البراغماتيِينَ ممّ زَميلَيْهِ في جامعة 
هاررد وليّم جَيْمس وجوزايا رويس. من أهمٌ مؤلَّفاتِهِ: الإحساسسٌ بالجمال. وحياةٌ العَقل. 
[المترجم] 

(2) آرثّر كلايف بيل (1964-1881م). ناقدٌ فنّنٌ إنجليزيٌء يرتبظ اسمُّهُ بالشّكليّةِ ويجماعَةٍ 
بلومزبيرغ. من أهمٌ موْلَّفَاتِهِ : المدَنيّة. والقَّنَء والأصيقاء القُدامَى. [المُترجم] 

(3) جون رَسْكِن (1900-1819م). شاعرٌء وناقِدٌ فنْىّء ومفكرٌ اجتماعيٌ إنجليزيٌ. لهُ عددٌ من 
المؤلَّاتِ والأعمالٍ الأدبيّةٍ والفنّيةِه وكانّ لكتاباتِهِ تأثيرٌ كبيرٌ في العصرَيْن الفكتوريّ 
والإدوردِيٌ. حار شهرةً واسعةً بعد تأيِيدِهِ أعمال تيرئر» ومُنافحته عن المذهب الطبيعيٌ في 
القّنّ. من أهمٌ مؤلَفاتهِ: الرّسَامونَ المُعَاصِرُونَ. [المُترجم] ش 

(4) ليف نكولايفتش تولستويء ويُعرَف أيضًا بليو تولستوي (1910-1828م). من عمالقةٍ 
الرّوائيّينَ الرُوسِء ومن أعمدةٍ الأدب الرُوسيٌ في القرنٍ التاسمٌ عشَرّء وَيَعُدَُهُ بعض 
الباحئِينَ من أعظم الرُوائيّينَ على الإطلاق. من أشهر مِؤْلَّفَاتِهِ: (الحربُ والسّلام) الذي 
يتناولٌ مراحل الحياةٍ المختلفة» ويّصِفٌ الحوادتٌ السياسيّةَ والعسكريّة في أوريًا بِينَ سنتي 
5 و1820؛ وكتابٌ (أنَا كارنينا) الذي عالّجٌ فيه قضايا اجتماعيَّةَ وأخلاقيّة وفلسفيّة 
في صورة مأساةٍ غراميّةٍ بطلتّها أنَا كارنينا؛ وكتابُ (ما القَّنُْ؟) الذي أوضّحٌ فيه أنَّ المَنَّ 
ينبغي أن يُوَجَهَ النامسَ أخلاقيّاء وأن يُحَسّنَ أحوالَهُم. وأن يكونَ بسيطًا يُخاطِبُ عامّة 
الناس. [المترجم] 


مَتى لجال 2 


- 


مَيادِينٌ متعلدّةٌ د : بخث في كن منها على ذه سَواءٌ أكانتُ مُترابظَة ةَ أم غيرَ 
01 
أنشَدنا 


مُتَرابظَةٍ؟ بل إِنَّ الأديبّ لَيَرَى حَثْمّاء إذا ما أعطي الزّمَنَّ الكافي. أنَا إذا 
قَولَ التَاى 150 


'“الجَمالُ هو الحقيقّةُ: والحقيقةٌ هي الجَمالُ“- هذا كُل 
ما تَعرفُ وما تَحتاجُ أن تَعرِفَ على وَجِهِ الأرض ". 


فليسّ مِن الضَّروريٌ أن تكون مُتَحَدَبِينَ عن الشَّيِءِ نَفْسِهِ الذي يتحدَّثُ عنة الكاتِبُ 
الذى يَقوْلُ+ 


"قد يُظْرَى جلدُ الكركَدّن لِمُلاءَمَتِهوء ولكن لما كانَ نادرًا ما يُشيرُ إلى 
الحَيّويّةَ عد أمَلَّ جمالاً مِن الجلدٍ الذي يَعرِضٌ مَساهِدَ و التروة تلات + 


ما السّبّبٌ الدّاعي إلى افتِراض إمكان صِياعَةَ مَذْهَبِ جَماليٌ واحدٍ يَسْتَمِلُ 
على كل الأنواع اللَّمِيسَةٍ ما يُسَمّى الأَدَبَ؟ 


مع ذلكَ» وعلى الرّغمٍ من أن ذلكَ قد يبدو مُثيرا للاستغراب» ليس نَّمَةَ من يبدو 
نه قد كر يهذو الصّعوبةِ يوُضوح وأدرّكَ أهدتها وق رترت زوك او عون 00 


(5) القائلٌ هو جون كيتس (1821-1795م): وهو شاعرٌ إنجليزيٌ مِن أهمْ شعراء الحركةٍ 
الرومانتيكيّة الإنجليز في مَطلَعِ الَف التاسِعٌ عشر. وقد هوجِمَتْ أعمالَهُ في أثناء حياته 
القصيرةء لكنّ تأثِيرَهُ بعد وفاتِه في شعراء مثل ألفريد تينيسن كان هائلاً. وتُعَدٌّ سلسلة 
القصائدٍ الغِنائيّةِ القَصيرةٍ التي كتبّها كيتس تُحَمًا فنْيّةَ اليومَ» أمَا رسائلة يشأن نظريّتهِ 
الجماليّةِ في القُدرةٍ السَّليّهَ أي قُدرة المَرِدِ على التصوّرٍ والتفكيرٍ والعمل خارج نِطاقٍ أي 
افتراض بلي لقدرة الإنسان المُحدَّدةٍ سلَفّاء فُعَدٌ أكثرَ الرسائل المُحَتَقَى بها. [المترجم] 

(6) رُوبّرت تشّوئر برُوك (1915-1887م). شاعر إنجليزيٌ من شُعَراءِ الحرب العالميّة الأولى. 
مات مُبَكُرًا وهو في الثامنةٍ والعشرِينَ من عُمُرِهِه فصارٌ رمرًا لِلشَّبِابٍ الذينَ قُتلوا في 
الحرب. اشتهرَ بقَصائدٍ الحرب التي كان أهمّها ما جاءً في ديوانِه (1914 وقصائد 0 
الذي نُهِرَ بَعْدٌ موي سنة :1915 وين اتصّقّت تلك القصائد الأيداعة الزومائتكة بالغالئة 
في رُؤيتِها أنَّ الحرب تُطهيرٌ لِلنَفْسِ وأنَّ القنال والموت هما الموتٌُ المُشَرّفٌ دفاعًا عن 
الوطن. وتُعَدُ قَصيدّتاهُ (الجُندِيَ) و(العاشِق الكبير) أفضَل مِالَيْنِ لهذه الرُوح الرومانسيّة. - 


240 مَمْنَى المَعنَى: يراسَةٌ لأَكرِ اللقّة بن الفِكْرِ ولعلّم الدُمْزِيَةِ 


ذ يَقول70: 'إنَّ أَحَدَ المَحاذِيرٍ التي تَعرِضٌ لِمَن يتساءلونَ بقولهم: ما القن هو 

0 شَأنْهُم في ذلكَ أن جميع الناسء إلى العُثورٍ على ما يَبحثونٌ عنة: 
الصّفَةٍ المُشتركَةٍ في الفَّنّ... والذينَ يبِدَؤُونَ على هذا النَّحوِ مُعَرَّضونَ لأن يُكونوا 
مَسَكرَ [زعاع ل يحتكل للثقادروالنتارين على خد اوت إذ إن هنو أسوا ‏ طريقة 
من بَينِ ما هُوَ حَطَأً من طرائقٍ مُقارَبَِ مُوضوع 'القة اواحين: أ من الراعه؟ 
ذلك بأنّها أكثرٌ الطرائتي فووا" وتراهز خدلة لان كن “بدأ كروتشة بِسَذَاجَةٍ 
إلى حَدٌ ما يما لَحِظَهُ مِن أن *الجَمالئ' امتعيل في كل ون مسائل الدن .وني 
الإدراك الحسيٌ. 3 ثم انطَلّق لِيَكتَشِف المَعنّى الذي يَنطوي عليه ا استعمالَهُ في 
كِلَيّهما. وجَعَل [140] الشّرط الصّروريً الْوّحَيدَ الذي يَحجِبُ أن تَفِيَ بِهِ الإجابَةُ 
الصّحيحةٌ بشأنٍ 'عِلمِ الجَمالٍ' هرّ أن تُفَسْرَ قيفي اشيمالِه على كُلَّ من المَنّ 
والإدراكِ الحِسَيٌ. فإذ قد وَجَدَ هذا التَفسِيرَء أَحَسّ بالاطيئنانٍ والرّضًا". إن وَعيّ 
المَحاؤِيرٍ اللغويّة الحيّويّ الذي مَكْنَ رُوبّرت برُوك مِن تَجِاوٌزٍ كروتشة بحكمةٍ هو 
نَفِسّهُ الذي أتاح لَّهُ أيضًا أن يَسَبِينَ نُقطة الضَّعفِ في مَُنظومَةٍ البروفيسور مُور .© 
:00 .78 وأن يُقَاوِمَ كذلكَ المَنطِقَ العَنيدَ لِواقِعِيّي كيمبرج. حينَ كانوا في 
أوج تأثيرهم آتذاك. وقول : 'يبدو ليء من التاحية السايكولوجيّةٍ نهم متاكوم 
عليهم بالإخفاق منذٌ البداية؛ ذلك بأئي» في المّقام الأَوَّلِء لا أَقِرُ بتَعارّى كُلّ 
من تقول“ الجمال موعفرة لأن المزه حين :تقول "عدخني لا يعي أنَّ 
اعذا محيت إلى القع ل ' فنا غير مَعْنيٌ بما قد ينبو التَامُ. إذ إِنّهُمٍ كثيرًا ما 

يَعنُونَء وعَنَواء أكثرٌ 5 إنارة للذعول: وقد يكون مكنها أن الثاين' ين 


ومن أَهمْ آثاره النثريّة كتابُ (جون ويبستّر والمسرحٌ الإليزابيئي). [المُترجم] 

(7) في كتابه (جون ويبستّر والمسرحٌ الإليزابيثيَ)؛ وجميمُ مُ الاقتباسات القادمة المتعلّقّة بهذا 
الشاعرٍ مُصدرها هذا الكتابٌ. [المترجم] 

(8) جورج إدوّرد مُور (1958-1873م). فيلسوفٌ بريطانيٌ أَئَّرَ في كثير من الفلاسفةٍ 
البريطانيينَ المعاصرينَ. داقعَ عن مَفاهيم الفَهُم المُشْئَرَِء وشجَمَ على دراسة اللغْةٍ 
الاعتياديّة بوَصفِها أداةً للفلسفة. وُلِْدَ في لندن. وكان مُدَرْسَا للفلسفةٍ ة في جامعةٍ كيمبرج» 
ومُحَرّرًا لدوريّةِ 4«نكة الفلسفيِّةِ مُذَّةَ ثلاثينَ عامًا تقريبًا. أهم مِؤْلْفَاتِهِ: مبادئُ علم 
الأخلاق. والأخلاق» ودفاعٌ عن القَهُم المُشْتَرّك. [المُترجم] 


مَعْنَى الْجَمَال 241 


يَقَوَلوْن هذا جفيل» + لا يعون أن "هذا شتت إلى النفس" ‏ فقك يعنون أن 
الانفِعال الجَمالِيٌ مَوجودٌ. والتّعقيبانٍ الوّحيدانٍ َدَيّ هما أنَّهُ لا يَستَلزمُ وجودٌ 
الانفعالٍ الجَمالِيَ» وأنَّهُمء في الحقيقةء مُخطئونَ*70. 

وتَعاظفهُ الشّخصِيٌ» ٠‏ على ما يبدو في الكتاب الذي نَقَتَبِسُ مِنهُ في الأكَلٌ. 
إنّما هوّ معّ وجهات النَّظْرٍ المُتَضْمَّنَةٍ في النَّمَط الحادِي عَشَرَ مِن القائمةٍ التي 
متُذكرٌ لاحمّاء على الرّعمٍ ين أنه لا يبدو ألهُ قد منَحْ الأمر حَقَهُ ين إنعام التْرِه 


كُ 7 رقع 


ولم تتخْ لَهُ فُرصَهُ مُتابَعَةٍ ما وَعَدَتْ به مُقارَبَهُ الرَائعَةٌ. 


وكُلّما مُرَرْنا بِتَجِرِبَةٍ يُمَكِنُ أن د تَوسَمَ م بأنّها ا ٠أي‏ كلا امكمتةنا: أو 
تَأْمَّلْناء أو أكبَرنا مَوضوعًا أو أعجبّنا به فَثَمَة أجذاء للحالَة واضْحَةٌ الاخكلاف 
2 


يُمكنُ أن تكونَ مَوضِعَ تأكيدٍ. وبانتخابنا أَحَدَ هذو الأجزاء أو غيرَهُ نُطُوَّرُ أحدَ 
الكتاعت: الفمالتة الريمة أرق واي 1ن باختيارنا هذا نكونُ قد [141] 


520 
َه 


قَرَّرْنا: أي نَمْطِ رئيس لِلتّعرِيفٍ نستخدم؟ وفكذا يمن أن بدأ مع المَّوضوع 
نَفْسِهء أو مم أشياءً أخرى يُرتّبظ بها مثل الطَبِيعَةٍء أو العَبِقَرِيّةَ أو الكمالٍء أو 
المثئالٍِء أو الصَّدْقِء أو مم آثارها فينا. يُمكِننا أن نَبِدَأْ مِن حَيتٌ نَشاءًء فالأمرٌ 
المّهِمُ هو أَنّهُ يَنبَغي ي أن نَعلَمّ ويكونَ واضِحا نَدَيئا اوعد امم ان ملت" 
ذلك أنه إن اختّرنا أَحَدَ المجالاتٍ فإِنَ الموضوعات التي تُتَعامّل مَعَهاء المَراجمَ 

التي نُحِيلٌ عليهاء لن تكونَء في أغلب الأحيانٍ؛ الموضوعات أنفْسَها في غيره. 
ل كافةٌ على َيل سواء لعن يعض 
الإلمام بها يَجِعَل؛ ق الأَقَلّء اهتماماتٍ التاس أكثّرٌ وُضوحَاء والنّقاشَ مَعَهُم 
أكثّرَ نَفعًا. إِنَّ الاختلافاتٍ في الرّأي والاخقلافاتٍ في الاهمام بهد الأمور 
تَدِيدَة الترائظ ؛ لكن أيه محارلة لِتكوينٍ فَرضيّة غامّة + فد تكون سابِقَة لأوانها في 


الى 


5م 


)9 1-1 .وم بمصوعط سعطاءطمعتاط عط جه «عاعطء 18 ترامل 
ومن الواضح أن رُوبّرت برُوك لم َفهَمْ أن الحجَََ ود فُنَّدَتْ هُناء أَذِنَتْ ِإقامَةِ لديل 
على البَّقَاءِ لا على الرُجودٍ. على أنَّ المَهْمَّ المشْتَركٌ يُفلِحُ اعانا عنك يخوق الذكاه 
المنطقي في تُحقيتي غايته. 





57 تقى المقثى: براعة لكر ل يذ لخر ولِلم الوْشزئة 


الوقتِ الحاضرء يَحجِبُ أن تَبِدَأْ بقَفْ بَعضِها عن بَعض. 
وعَلَيْنا بَعَدَ ذلك أن نَعبَْتَ بشأنٍ مَنْهَجٍ النّعرِيفٍ الذي نَستَحِدِمُهُ. وفي جَدوَّلٍ 
التُعريفاتِ الآتي ان لِمَجالٍ المُناهِج التَافحة التي يُمَثْلُ مُعظمُها مَذاهِبَ تَقليدية 
في التّعرِيفٍِء في حين يجِعَل غيرهاء ولكن ليس قبل تأكيدوء المُعالَجَةَ مُتَكامِلَة 
تقريبًا. ولا بُدَّ مِن الإشارَةٍ إلى أنَّ استعمالاتٍ 'الججميل' المُجَذُوَلَةَ هُنا لَيِسَتْ 
كامِلّةَ التّحديدٍ على الإطلاق. ويُمكِنٌ أي تَعريفٍ كوه واضِحًا إذا مَكَنَّ 
القارِئ الذَّكِىّ من تَعيين الإحالةٍ المَعْيَ ولّو تَوَخَيْنا الصّياغةً التَاّةَ في أي مِن 
هذه الحالاتٍ لاستَلرّمَتْ حَيّرَا أكبرٌ ولأظهَرَت أنَّ مَجالَ الجَميل في بَعضها أكثرٌ 
امتدادًا مِنهُ في الأعمالٍ المَنْيّةِه في حين أنَّ بعضّ التّقييدات» كيلك النن. تُستبعد 
الشّرطةٌ من الم الاين على سبيل المثال؛ يَتبادرُ إلى ذِهنٍ القارئ في الحال. 
1. يُكونٌ الَّىءُ جميلاً- حينّ يَمتَلِكُ صِفَّةَ الجَمالٍ البسيظة. 
2. يَكونٌ النَّىءُ جَميلاً- حينَ يكون لَهُ شّكلّ مُحَدَُّْ 1421] 
3. يكونٌ النَّىءُ جَميلاً- حينَ يَكونُ مُحاكاة لِلملِيعَة. 
4. يكونٌ اللّىءُ جَميلاً- حينَ ينما مِن استغلالٍ ناجح لِوَسَط اما 
6. يَكونُ الشَّيءُ ججميلاً- حينَّ يُظهِرُ (1) الصَدْقّء واب) رُوحَ الطبِيعَقٍ ولات) 
المثال. ولاث) الشُمُولء و(ج) اللْمَط. 
7 يُكونٌ الشَّىءْ جميلاً- حين يُوَلْدُ الوهم. 


8. يكون التَّىءُ جَميلاً- حينَ يودي إلى تتائج اجتماعيّة مُرغوب فيها. 
9. يكون الشَّىءُ جميلاً- حينَ يُكون تُعبيرًا. 
0. يَكونٌ النَّىءُ جميلاً- حينَ يُسَبْبُ البفجة. 


11 يكرن الى جبيل دا سا دز الخواطت 


2 . يَكونٌ الَّىءْ جَميلاً- حينّ يُعَرّرُ عاطِفَة مُحَدَّدَةٌ. 


و 


3. يكون النَّىءْ جَميلاً- حينّ يَتَضَمنُ عَمَلَِاتِ المشارّكة الوجدائّة. 


ممنَى الْجمَال شه 


14. يكونٌ الشَّىءُ جميلاً- حينَ يَزِيدُ الحَيّويّة. 
5. يكو الشَّىءْ جَميلاً- حينَ يَجَعَلْنا على تمان مع شَخصيّاتٍ اسيثناقّة 
6 يَكونُ 0 جَميلاً- حينّ يُحَدِتُ انسِجامًا بين البواعِث المختلقة 

00 5 

ويُمكنٌ أن يُلحَط أنَّ كُلَّ واحدٍ مِن هذو التّعريفاتٍ يُمَئْلُ واجدةً أو أكثّرَ مِن 
العَلاقاتٍ التّعريفيّة الأساسيّة التي ناقَشْناها في المُصلٍ السَابق. وكا فتَعريفاتٌ 
المجموعة ©. أي التّعريفاتٌ المحصورةٌ بِينَ 216-10 ليا مَصُوغَةٌ مِن زاويَةٍ 
تأثيراتِ الأشياء ذ في السشّعورِء وكذلكَ حالاتٌ النَمَطِ السَابع. ما تَعريمًا المجموعة 
مناه أي الت الأو من حالة تسوية يُسيطق. إذ نُسَلْمُ بِصِلَةٍ هي 
الجَمالُء فَنُسَمُيهاء ثم نَكلْ مُهِمَّةَ تَعيين هذا المّرجع الخُرافيٌ إلى الفاعِلِيّةِ 
السَحْرِيّة للاسم الذي اختّرناة. الخ ار أن بَحتّ [143] الجَميل مِن زاويَّةِ صِمَةٍ 
جوهريّةٍ هي الجَمالُ مال مُمتارٌ لِرُسوخ الخُرافاتٍ الكلمِيّةِ البدائيّة» ولِلمُجازَفاتِ 
التي يَرتكبُها أي نقاش غيرٍ مُمَخْصٍ رَمِزيًا. أمَا التعريفكٌ الثّاني» بالشّكل» فإمًا أن 


2. 


يكونّ مَكانيًًا وإمًا أن يكونّ زَمانِيّاء بحَسّب القن الذي يُطَبَقُْ عليه. فإن وَجِدَت أيه 


و لوس 


لذ 


عَلاقَةٍ ري سِوّى هاتيِنٍ العَلاقْتَيْنٍ 0 أيه مُنَاسَبَةٍ فَسَتَجِدٌ عند الأخار أن 
التَعريف قد غُيرَتْ نُقطَةُ انطلاقه خِلسَةَ وأصبّحَ سايكولوجيًا حقيقّة وهو تَغييرٌ 
يَحدثُ بسُهولةٍ في هذا المجالٍ مِن غير أي نَغْيير في التَرمِِزٍ ظاهر في الحالٍ. 
مِالُ صارِخّ على ذلك استعمالُ كلمةٍ 'عَظيم' في التَّمَدٍ الأَدَبِيَ والمّئّيء إذ يُظهِرٌ 
هذو العَمليّةَ أي التَّحؤّلَء مِن غير إشارَةٍ رَمزِيّةَه مِن 'المَوضوعي' إلى 'الذاتئ'» 
على ما جَرَت العادّةٌ في تَسمِيّتهما. 


(10) يُمكِنٌ الوؤقوف على مُنائَعَةٍ مُسَفيضَةٍ لوجهاتٍ النْظَرِ المُعرَفَةِ بهذو الطرائتي في كتاب أُسّس 
عِلم الحمال 5ذاء[ادء4 0 10115اه10نا0/ ©1116 لِمُؤَلْمَيْ هذا الكتاب والسّيِّدٍ جيمس وود 
4 :06د (1921ء والطبعة الثانية 1926)»: وعلى سَرّدٍ لآخِر الأعمالٍ في ضوءٍ 
النّصنِيفٍِ الذي أُورَدْنَاةٌ في المَتن في الموسوعة البريطانيُةٌ مءذصمااج8 ونوءمهاس ال 
الطلبعة الثالئة عشرةٌء الأجزاء الجديدة (1926).» مادّة 'عِلم الججمال'. 
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أمَا تعريفاتٌ المجموعة 8 فَكُلّها مُعَدّ تقريبا 

ومن الواضح أنَّ كُلَاً مِن المُحاكاةٍ (3)» والاستِغلالٍ (4)» أي التَّعرِيفٍ 
بالإحالةٍ على قُدْراتِ الوَسَطِء مُرَكْبٌ مِن عَلاقاتٍ السَّبَِيّةِه والمُسْابَهَةِء والإدراكِ» 
والرَّعْبَةٍ. فَالحَقُ أنَّ اريت المُتَعلّقَ بالاستِغلالٍ خيرٌ مِثالٍ يُمِكِنُ الؤقوفٌ عليه 
لتعريف مُعَقّدٍ عفد يسهُل فَهِمُهُ بصيعْتِه الاخيزاليّةِ المُكَتّفَةَ ويَضْعُبُ تَحليلُهُ أو يَسبّحيل. 
علق أن لي نمه له الكادل ون القابي اللبن قلا لتروة باللسليم بكري ة خاصّةٍ هي 
الاستغلالُ» وإِنْ كانّتُ مِثْلٌ هذه الإجراءاتٍ عُقوبات» علينا أن تَدقَمَّ نَمَنها بسبب 
ما اقتَرَفْناهُ مِن اختصاراتٍ في ترميزنا . 


مدو 


وتُقَدُمُ التَعريفاتٌ الأخرّى في المجموعة 8 مُشْكِلاتٍ تقار في اللحدل. 
إِنَّ الدَّرَجَةَ التي تَظهّرُ بها مَسَالِكُ التَّمَطِ النَامِنء أو المَواقِفُ العَقليّةُ الاعتِقادِيه 
(التّعريفانِ الْسَادِسُ والسَابع)» أو الاستحسائئةٌ (التّعريفٌ التَامِنُ)» سِمَةٌ لافِتَةٌ 
لِلنْظرٍء وهي تُعِينُ مَرةَ أخرّى على تفسيرٍ مَيْلٍ وجهاتٍ نَظلرٍ هذه إلى أن تُصبحَ 
سايكولوجيّة (المجموعة ©). وهكذاء يَميل الريك السايينَ عقن إلى أن تسمل 
مَوقِعَ النّعرِيفٍ السَادسٍ ويَحُلَّ محلَّةُء أمَا التَعرِيكُ الخامسّ عشَّرَ ذو الشّكل 


32 


الواضح المُهَذْبٍ فكثيرًا ما يَحُلَّ محل التَّعرِيفٍ الخامس. وهذو الاختلافاتٌُ في 
الإحالةء حنَّى في التّعريفاتِ ذاتٍ [144] الرُموزٍ المُعَدَة بخاصّةٍ لِضَبِطِ مثل هذا 
التَحَوّلِء تُعينُ على تُذكيرنا بالأهمُيّةِ الكُبِرَى للقانون الرَّابع في جميع النّقَاشاتِ. 
ولا تكمُنُ فائدَةُ وُجودٍ نَظريّةِ رَمِزِيَةِ ِلنَعريفٍ في أي ضَمانٍ لِمُقَاوَمَةٍ اللَبْسِ يُمكِنُها 
أن تُقَدْمَهُ» بل في البَصيرَةٍ التي تَمنَحُنا إيَاهاء ما دُمْنا نَستَعمِلُ الرّمورَّء بشأن ما 
سَوفَ يَحدّتُ وفي ما تُهَيُْهُ مِن وَسيلَةٍ 0 
الإرادِيّة للإحالةٍ التي لا يَسلَمْ أي خطاب مِن حُدويْها فيه 

ومن الواضح أن 'نقاظ الانطلاق' في التّعريفاتٍ المذكورة آَنِقَاء أي انسجامَ 
البَواعِثِ المُخْتَلِمَةَ والعاطفة المُحَدَّدَةٌ والنّتائجَ الاجتماعيّة المرغرت فيهاء وما 


إلى ذلكَء إِنَّما يُتَوَصَلْ إليها هي أنفسها بِعَمليَاتِ تَعريفٍ مُعَقَّدَة ومن أجل 
أغراض مَخصوصّة يُحَتَمَلُ أن تَكونَ تعريفاتٌ 'الجميل' قد صِيغَتٌ لها يُمكِنٌُ 


مَعْنَى الْجَمَال 245 


افيِراضٌ أنَّ نقاط الانطلاق هذو مُتَّمَقْ عليهاء وأنَّ المَناهِجَ التي يُمكِنُ أن يُضْمَنُ 
بها انفاقٌ كهذا هي أنفسها التي تُستَعَمَلُ ممَ 'العاطِفّة' و'المُتعَة“» كما تُستَعمَلُ مم 

كذْلِكَ يُمكِنٌ أن نَنطَلِقَ مِن هذو التّعريفاتٍ أو مِن أي منها إلى الألفاظ 
المُقارِبَةٍ (القُبْح. والحُسن.ء والتَسامِي) أو التي تَتَصِلُ بها بطريقَةٍ أخرّى (الفَّنّء 
والرّخرّف الجَمالي)» ومن أجل تَعريفٍ هذه الألفاظِ هي أيضًا يُمكِنُ أن نتَّخِدَ 
تعفن القادين القع الآن الجمن نعط الطلاق ليا 0 تقرلهت عل الما عر 
دِراسَةٌ الجميل» امح اليف اماد المزعومةٌ لإنتاج الجَمالٍء أو قد نَرجِعٌ 
إلى تُقَطَةٍ انطلاقنا لتَعريفٍ الجَمالٍ فنَفْصُرُ توجية بوضَلينا علَيِِ. 

إِنَّ المَيادِينَ المُشارٌ إليها في التَّعريفاتٍ المذكورة آنِمًا قد تكونُ في بَعض 
الحالاتٍ مُتَساوِيَةَ الامتدادٍء كما في التَّعرِيمَيْنَ الخاميس والخامِسٌ عَشَرَء أو 0 
كواغز جروا كبا نن كمركي ,العاين والثالة عق اوقد كون متمائنة: 
وهذه حالة لا تُدرَكُ هّنا ولا في أء دراسةٍ مُحتَمَلَةِ. وما يُقَرّرٌ نَساويّ امتدادٍ اثتيْن 
مِن هذو المّيادين» أو تداخُلّهماء أو تَمانْعَهُما هر البَحتُ المُمَضَّلْ في المرَاجِع 
المُنضَوِيّةِ في الميادِينِ. والحَقٌ أنَّ مَدَياتِ التّداحُلٍ بينَ المَيادِينٍ تُوَلْدُ المُشْكلاتٍ 
الخاصّةً لِلعُلوم التَّجِرِيبيّةِ وهكذا نَجِدُّء على سبيل المِثالٍ» [145] أنَّ الأشياء 
الجميلة القعدفة بَوَصضهِها مساكيات للطيمة (التمريف الثالت) لا 'تقطايى إلا مخ 
الأشياءٍ الجَميلةٍ المُعَرَّكَةِ بِرَصفِها مُوَلْداتٍ لِلوّهم (التّعريف السّابع)» بشروط 
صَارمَةٍ مُعَينَةٍ يُوجَدُ مِن بَيِنِها شَرظ لا يَكونُ كذلكَ مُتَضَمّنَا في مَدَى التّعرِيفٍ 
الرَابع. إنَّ البَحْتّ في هذه الارتباطاتٍ والشّروطِ التي تتوَقُّ عليها هوّ مُهِمَةُ علم 
الجَمالٍ بِوَّصفِه عِلْمًا. ْ 

إِنَّ أَضَلِيّةَ الشّكل التَّوسِيعِيٌ نَحويًا في التّعريفاتٍ نَكمُّنُ في أنَّ الرُمورَ التي 
نَستَعولُهاء بصياغتها على هذا النّحوِء هي أَقَلُ الرمُوزٍ احتمالاً لإبهام المُفرَزَاتٍ 
الحاصِلَةٍء بتحويلٍ مسائل نَدورٌ حول أمور عَمَلِيةِ إلى ألغازٍ مُحَبْرَةِ تتعلّقُ برَبْطِ 
التّعبيراتِ. 1 








246 مَعْنَى المَقْنَى: يراسَة لأَكْر اللفَةِ بإ الفكر ولعِلّم الرْمْزية 


ويُمكنُ تَوجِيهُ العِنايّةٍ إلى جَميع ما طالَتْهُ هذهو المُقَارباتُ المُخْتَلِفَةٌ مِن 
مَيادِينَ» ومُعظمُها مُقتَرِنّ بأسماءٍ لامِعَةٍ في فَلسَفةٍ الفَن. 
َلْتَفتَرضء إِذَنْء أنا انتَحَبْنا أَحَدَ هذه المَيادِينٍ ورَعَيْنَاهُ بكل ا 
طاقَّوٍء فما دواعي انتِخاينا إِيَاهُ دون غيرِه؟ ذلك آنا قد نَمَعٌ في في الحظٍَ إن قَارَبْنا 
الموضوعً برُوحيَّةِ زائر حديقَةٍ الحَيّوانٍ الذي يَعلَّمْ أن كل المخلوقاتٍ العن تكون 
في داخلٍ يباج مُعَينٍ هي من 'الزّواجِفٍ' . فعد: بِسَببٍ ذلك» عن الخاصيّة 
المُشتركةٍ التي تَجعَلُ الزَّواحِفَ بوّصفِها مَجِموعَة تَنمارُ مِن الأسماكِ في حَوْضِها 
المائي. مِثالٌ مشابة لِذلكٌ: أنا تَدخل برلنغتن هاوس 00 
ا رم جوع فيه جَميلُ» فَنْحَاوِلُء على النَّحوٍ نَفِسِدء أن ثُنْشِئ 
حاص ُشتركة. وقليلٌ ين التأملٍ في تيف وُصولها إلى مُناة يجا كاذ شَيشز 
شكوكًا قيقيّة حقيقيّة بِسَّأنٍ ما نَحِنُ بِصَدَدِو لكِنْ إن مكنا متا بِعِينَ في ذلك ما ذَهَبَ دم 


اح لكا ين بلي فى لم تققد لل على فى عسل افيتان 
لخاطكة مق عر فاك علا كدر برل 


هت 


0 


قد رأيْنا في ما سَبَقَ (ص219-218) كم هي واسِعَةٌ حُرٌيّةُ النَجوالٍ لِكَلِمَةٍ 
مُهَذَبَة ميئل ” حَسَن 2 وه :أسات لجيه لافتتراض أن كلمة “جمال' لن تكونَ أكثْرَ 
إخلاصًا لِنَواةٍ إحالةٍ ممخصوصة واحدة. والحَقٌ أَنَّهُ يَجبُ دَومًا ألا يَعِيبَ عنّا في 
النّقاش أَنَّهُ لا شَكّ في وُجِودٍ عددٍ كبير من الطلرائق التي يُمكِنُ [146] أن يكتَسِبَ 
50 استعمالاتٍ َانَوِيّة ؛ فأبَهُ مُمائَلةٍ وه مشائية :فد تكوناق كا كافنا 
عرد حون 'الْمَعنَى'. أو تَحَوّلٍِ في الذَّلالة. وليسٌ ما يَلرّمُ مِن هذا مِن أنَّ 
ما مِن ذلك مِن رَمِرَيْنِ أو أكثّرٌ (يُنظر : ص 181) سيَّرِْرُ إلى مَرَاجِعَ لها 
خاصّيَّةٌ مُشتركةٌ ذاتٌ صِلَق ا يَلرَمْ مِن الاسم المُشترك لِرَوجَة أببي رَجلٍ 
مَا وزّوجَةٍ ابه من أن تُشارِكاهُ في وَجّع المَفاصِل وحُبٌ سباق الحَيْلٍ. 


(11) برْلِنغتتن هاوس: مَبِئَى مطل على ساحةٍ بيكاديلي في لندّنء وهو معروفٌ لَدَى عامّةٍ الناس 
بِرَصفِهِ مكانّ إقامةٍ المعارض المُؤْقْتَةٍِ للأكاديميّة المَلَكيِّ. [المُترجم] 


مَعْنَى الْجَمَال ع 


فلِذلكَ إن استُعمِلَتْ في النّقاشٍ ألفاظ مِثلّ الجَمالٍ مِن أجل قِيمَتِها 
الانفِعالِيّة» على ما هوّ مُعتادٌ فالتخليظ واقِعٌ لا مّحالَةَ ما لم يُدرَكُ دوعا 0 
الكلماتٍ المُستَعملَةَ على هذا النّحر غيرٌ قابلةٍ للتَعرِيفِء أي غيرٌ قابلةٍ للاستبدالٍ؛ 
عدم تافر كلمةٍ تحفيزيّة أخرّى تَعَدِلُها تأثيرًا. ولا شَكّ في أنَّ هذهو الاستعمالاتِ 
غير القابلةٍ لِلنّعرِيفٍ هي ما أَدّى كثيرًا إلى افتراض صِفَّةٍ بَسيطَةٍ لِلِجَمالٍ (التُعريف 
الأرّل) لتفسيرٍ الصٌعوباتٍ اللفظيّة» كما اقُرِحَ كذلكٌ أَنِمًا معَ كَلِمَةٍ حَسَن 
(ص219). مِن جِهَةٍ أخرىء إذا ما احٌفِطَ بِلَفْظٍ الجَمالٍ بِرَصِفِه بَديلاً اخيزالياء 
يتعريف ما وَسط التّعرِيفاتٍ الكثيرةٍ التي استّخرّجناهاء فلا يُمكِنُ تَسويعُ هذه 
المُمارّسَةٍ إلا بِوَصفِها وَسيلةَ تُشيرٌ بِكَلِمَةٍ ذاتٍ سُلطَةٍ إلى أن التّجرِبَةَ المُنتَحبَةَ تُعَدُ 
ذات أهمَية كبيرَةء أو اخيزالاً مَُدَنْيَ المُسيَوَى مُفيدًا. : 

وزِيادَةَ على تَزويدٍ أَيّةِ آلِّةِ َعريف عامَّةٍ بما يَلرّمُها مِن حالَةٍ اختبارء قد 
يَكون قر في مُشْكِلةٍ الجَمالٍ أفضَل ما يُقَدّم لِمَسألَةِ الوظائفٍ البُتَنوْعَةِ لِلُغدَ 
ومَعلومٌ أن الذينَ يكونُ اهِيِمامُهُم بالمَّنّ غايّةَ في المُباشَرَةٍ كثيرًا مّا يُميلونَ إلى 
التّقلِيلٍ مِن شَأنِ المُقَارَبَةٍ العلميّةِ لاحتّمالٍ إفسادها التَّذَّوُقَ. ولو كَلَئْنا هذا الرَّأيَ 
على وُجِوهِهٍ لأَلمَيْناهُ عَرَضًا نمُودّْجِيًّا لِتَخليطِ مُتعلّق باستعمالاتٍ اللغةٍ حاضر 


< 


7 
8. 


باستمرارٍ في جَميع الدُراساتٍء بِحَيْتُ سيكون تَميِيرُهُ عُمومًا واجِدَةٌ مِن أَهَمْ 
التتائج التي يُمِكِنٌ أن ن يُقَدْمَها عِلمُ الرّمِزِبَة 

ولو ءَ علنا ثوازتة بير مائو كيو ملت [147] بيقن ما ومادَّةٍ تعليقات 
مُعتَمّدَةٍ على حَدَّ سَواءٍ مُتعلّقَة مَثَلاَ بالفيزياء أو الفسيولوجيا لَصَدِمْنا بِتَكَرُرٍ 
الجَمَلِء حتّى عند أفضّل النْقَادِه بما لا يُمِكِنٌ فَهِمُهُ بالكاريقة تَفيِها التي نَجِهَدُ بها 
لِمَهم جَملِ الفسيولوجِيينَ. قال لونجينوس وناطتعده 21201 : 'الكَلِماتٌ الجَمِيلَةٌ هي 


(12) لونجينوس: هو الاسم المُستَعمَلُ لِمُعلّم إغريقي للفصاحةٍ أو النقدٍ الأدبئ» عاشن بين القَرنَيْنٍ 
الأوّلٍ والثالثِ الميلادِييّنَء وهو معروفٌ فقط برسالةٍ (في النّسامِي)» وهي تُعْنَى بتأثير الكتابة 
الحسَّنَةِ. وهي من أهمٌ الرسائل في علم الجمالٍ في العصور القديمةٍ. وكاتِبُها غير معروب؛ 


248 مَقنَى الْممَنَى: براسة لأكْر الدع بذ القكر ولِعِلّم الدُمْزِية 


نُورُ الععقل الفِعلِيٌ والمُمَيّرُ'. ويّرّى كوليرج ءه9ضوذه220' أنَّ "على القَّنَانِ أن 
يُحاكى ما ينوي عليه الشَّىَءُء ما تّسري فاعِلِيَتُهُ فى الشّكل والمَظهّرء فيحاطِبَنا به 
بورساطة الو روح الطَبِيعَة'. ويَكتّبٌ الدُكتور برادلى و1 جء8*”* '" قائلاً : 


0 
- 


'الشّعْرُ رُوحٌ. لا نَعرِف مِن أَيْنَ يَأتي. لا نَملِكُ أن نَدِعُوَهُ فيتَكَلْمَ ولا أن يُجِيبَ 
بلْعَتنا لا رز تملكة: بل يَملكنا “201509 وكان الدُكتور كما 60 21 أكثرٌ حمَا مه 


إذ قال: 'إِنَّ الشَّعرَّء لِكُونِهِ مادَّةٌ أو طاقَةَ مُسِتَمِرَيْن فى الأصل. حَرَكَةٌ مُتَصِلَةٌ 
تَأْرِيخْيَّاء جليلة تجليات تَكَامَلِيَّة تعافة فَكُلّ شاعرء بَذُعَا من هوميروس 


2-6 
2 


:عمه1]””'' وانتهاءً بيَومِنا هذاء يُمَئْلُ إلى حدٌ ما وفى نقطةٍ ما صَوتَ حَرَكةٍ الشَّعْر 


أو لونجينوسء وقد أخطا ناسِحٌ من العُصور الوّسكَى فَذَكَرَ أنّها لديونيسيوس لونجينوس. 
وحينَ طُبِعَت الرّسالةٌ نُسِبَتْ إلى قاسيوس ديونيسيوس لونجينوس (273-213م): لكنّ 
بعضٌ المُترجِمِينَ نسَبوا النْصّ إلى ديونيسيوس الأليكارناسوسيٌ» وهو كاتبٌ من القرنٍ 
الأوّلٍ بعد الميلادٍ. [المُترجم] 

(13) صاموئيل تَيْلَر كوليرج (1834-1772م). شاعرٌء وناقدٌ إنجليزي» اشْتَعَلَ بالفلسفة. أعلنَ 
مع زميلِهِ وليّّم وردزورث بَّدءَ الحركة الرومانتيكيّة في إنجلترا بديوانهما المشتركِ (قصائدٌ 
غِنائيةُ). ومن آثارهِ الأخرّى: قُبْلا خان. والسيرَةٌ الأدبيّة. [المُترجم] 

(14) أندرو سييل برادلي (1935-1851م). باحثٌ أدبىٌ إنجليزيّ. أكثرٌ ما يُعرَفُ به ما كتّبَهُ 
عن شيكسبير. كانّتُْ حصيلةٌ عمَلِهِ أستاذًا لِمادَةٍ الشّعرٍ في جامعةٍ أوكسفورد مدَّةَ حمس 
سنوانتٍ مُوَلمي الرِيسَيْنِ: التراجيديا الشيكسبيريّة» ومُحاضراتُ أوكسفورد في الشّعرٍ. 
[المترجم] 

(215 7.ع ناموط اره ومجبناء مط لول 0 

(16) جون وليّم مَكَيْل (1945-1859م). أديبٌء واشتراكيئ أسكتلنديٌ. أكثرٌ ما يُعرَفُ به الآنَ 
أنّهُ دارِسٌ لفِرجيل. وكانَّ شاعرًا أيضًاء ومؤرّحًا أدييًا. [المُترجم] 

(17) هوميروس: شاعرٌ مَلحَمِيَ أسطوريٌ |غريقئ. يُعتَقدُ أنه مؤلفٌ الملحمتَيْنِ الإغريقيتيْنِ الإلياذة 
والأوديسة. وقد آمَنَ الإغريقٌ عُمومًا بأنهُ شخصيَّة تأريخيّة؛ لكنّ الباحثِينَ المُحِدَئِينَ يتَشَككونَ 
في هذا؛ إذ لا توجَدُ ترجماتٌ موثوقٌ بها لِسيرتِهِ باقيةٌ من الحقبةٍ الكلاسيكيّة. وقال 
هيرودوتس إِنْهُ عائنّ قبلَهُ بأربعمئةِ سنوٍء وهذا قد يعني أَنّهُ عاش قريبًا من سنةٍ 850 ق.مء 
في حين ترى مصادرٌ قديمةٌ أخرى أنه عاش في حقبةٍ قريبة من حرب طروادة المفترَضَةٍ. 
ويعتقِدٌ إيراتوستينيس الذي جاهد لإثباتٍ تقويم علمىٌ لأحداث حرب طروادة أنّها كانَتُْ 
بينَ سنتَّئْ 1184 و1194 ق.م. ويقولُ ألفريد هيويك: إِنَّ تأثيرٌ أعمالٍ - 


مقنى الال 0 


وطاكته؛ به , به يُصبخ الشّعرٌ في زَّمَنِهِ مَرئيّاء ومَسموعًاء ومُجَسَّدَاء ويُمَئْلُ ما بَقِيَ مِن 
قَصائدِهِ ما حُلْفَ لَنا مِن سِجِلُ ذلك النَّجَسّدٍ الجُزئي والوَقِتِىٌ... إِنَّ مَسيرَةٍ 
الفمريك لا ال ا 


وده 


وما من شّخص لا يَرَعَبُ في إضاعةٍ وَقَتِهِ يُحاوِلُ تفسيرَ هذه التّعليقاتِ مُذَه 
ظويلة بالطريمَةٍ يقَةَ نَفسِها التي يُحَاوِلُ بها مغلا تفسيرٌَ وص لِلدَّورَةِ الدَّمُويّةِ. ومع 
ذلكَء من الحَطَإٍ عَدّها مِمَا لا يَستَحِقُ الاهيمامَ. فَمِن الواضح أَنّها تتطلبٌ أسلوب 
مُقَارَيَةٍ مُخَْلِمًا. وسواة أوَعَى كُتَابُ هذه التّعليقاتِ أ لم 006 يعةز استسينال 
الكَلِماتِ الذي تعد عدر العلفات نَماذِجَ آ ا كك مِن الاستعمال العِلمِىٌ. 
وقد تَزدادُ هذ النقطةٌ وُضوحًا في حالٍ استعمالٍ جُمَل شِعريَّةٍ في تَجِرِبَةٍ عِلمِيّةِ. 
واليّقِينِنُ في الأمرِ أن نَمَةَ استعمالاً لِلكَلِماتٍ مُشتركًا ومُّهمًا يَختَلِكُ عن [148] 
استعمالها العليِئء أو الرَّمِزِيّ الصَارِم؛ على ما سَنْسَميه. 


- 


ولِكُلٌ عِبارَةٍ في الكلام اليَوميٌ الاعتياديّ عَدَد مِن الوّظائفٍ لا وَظَيفَةٌ 
واحدةٌ. وفي المٌصل الأخير 5 هذا الكتاب سَنْصَئْفُ هذهو الوّظائف تَحتٌ حَمسَةَ 
عُنواناتٍء أمّا في عدا المَوضِع من البَحتِ فإنَّ القِسمَة الشَائيّةَ أكثرُ مُلاءَمَةَ أي 
القِسمَةَ على الاستعمالٍ الرَّمزِيّ لِلكَلماتٍ والاستعمالٍ الانفِعاليَ. فالاستِعمالٌ 
الرّمِرِيُ يلكلماتٍ هو تَقريرٌء أي تَسجيل الإحالاتء وتَقوِيّتُهاء وتنظيمُهاء 
وتوصيلُها. أمَا الاستعمالُ الانفِعالئُ للكلماتٍ فأمرُهُ أَيسَرُ مِن ذلكَ» فهر استعمالُ 
الكلماتٍ لِلتَّعبِيرٍ عن المَشاعرٍ والمواقفٍ ولإثارتهاء وقد يَكونٌ أكثّرٌ بدائيّة. 
فبقَولِنا: *ارتفاعٌ برج إيفيل 900 قَدَم'» حر تنبو تقريرا وتستعمل .رهَوْرًا معة 
مِن أجل أن فك رعالة 5 الا لها ويكونٌ رَمرُّنا صَادِقًَا أو كاذًِا على نحو 
58 ومُمكِنَ الإثباتٍ نُظَرِيًا. لكِنْ إن قُلْنا: 'وُرَا!". أو 'الشُّعْرٌ روح" أو 
'الإنسانٌُ دُوحةٌ". فَرّيّما لا نكونُ بذلك مُشِعِينَ تَقريراتء ولا حَنَّى تُقريراتٍ 


5 عّاء 5000000 مهن ا لكان مدع لما ا ات 0 
- هوميروس الذي شَكُلَ تطوُرَ الثقافة الإغريقيةِ وأّرَ فيها قد أكَرٌ به الإغريقٌ الذينَ عَدُوهُ 
علدو ١‏ [المترجي] 

)18( 


لل .ل .وح ,برعاعممط بره دوعرياء مط 
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كاؤْبَة» بل إِنَّ الاحتمالَ الأكبرَ هو أنّا نَستَعمِلٌ الكَلِماتٍ مِن أجل استَثارَةٍ ما 
0701© مَواقفٌ معينة . 


ولِكُلٌ مِن هائَيْنٍ الوَظيقَتَيْنِ المُتَضَادَتَيْنِه على ما سئرَى» جانبان» أَحدّهما 
يتعلّق بالمُتكلم. وَالآخَرٌ بالمُستمع. فيَندَرِجٌ في الوَظيفَةٍ الرّمزْيّةٍ كُل مِن ترميزٍ 
الإحالةٍ وتّوصيلها إلى المُستّمع. أي النَّسَبُبٍ في أن تكونّ لَّدَيهِ إحالةٌ مُشابِهَة. 
ويَندَرِجُ في الوّظيفةٍ الانفِعاليّةِ كُلَ مِن التَعبِيرٍ عن العَواطِفٍء والمَّواقِفٍء 
َالأمزِجَةٍ والمَقاصِدِء وما إليهاء عند المُتكلّم» وتوصيلها إلى المُستَمِعء أي 
اسيثارتها عندَهُ. ولَمًا 8 م 1 نَمَةَ فِعل ملائم يَسْمُل ) التَعبيرَ 5108 والاسيَئارَة 
مهعم مَعَاء | رتأيْنا أ أ تلك كثيرًا في ما سيأتي إلى استعمالٍ تَعبِيرٍ ةق 
لِلتَعبيرر عن كلا جانبّي الوَظيفَةٍ الانفِعاليّةِ؛ إذ لا يُوَدّي ذلك إلى حَطرٍ سُوءٍ المَهم. 
وزِيادَة على ذلكَ» لا يَرجِعٌْ سَبَبٌ استعمالٍ المتكاٍ اللغة الانفِعاليّة في الكثيرٍ مِن 
الحالاتٍ إلى امتِلاكه ا يَرِعَبُ في التَّعبِيرٍ عنه» بل إِنَّ السَّببَ الوحيدٌ لِذلكَ 
هو البحَث عن كُلمة تُستثير ير انفعالاً يَرعْبٌ في امتلاكو كما لا يَصِحْ عَزدُ 
استعمالٍ اللغةٍ الانفِعاليَّةَ إلى أن مِن الصّروريٌ للمتكلم [49]] نَفسِهٍ أن يُجَرْبَ 
الانفِعالَ الذي يُحاولٌ اسيثارته. 

صَحيحٌ أنَّ بَعض عناصر الإحالةٍ رَبّما يَدخْلُ في كل استعمالٍ لِلكَلِماتٍ 

تَقريبّاء عند جميع البالِغِينَ المُتحضَّرِينَ”*' في الأكَلٌ؛ ومن المُمكنٍ على الدّوام 

أن تُفِيدَ إحالة» إن اقتَصَرٌ الأمرٌ في ذلك على الإحالَةٍ على الأشياءٍ إجمالاً. وكثيرًا 
مَا تُوجَدٌ الوَظيمَّتَانٍ اللتانٍ نحن بصّددِهما مَعَاء لَكنّهماء على الرّغم مِن ذلكَ» 


(19) يُتَحِسَنُ هذا التّحَقّظُ هُناء ولو اقتَصَرَ أمرهُ على الأغراض التَعليميّةِ ؛ إذ تُفِيدُ بعض المَصادِرٍ 
'أنَّ يُسبَةَ تسع وتِسهِينَ من مِثةٍ ِنةٍ ين الكلماتٍ المُستَعمَلٍَ في النُحدْثِ إلى طفل صغيرٍ لا تعني لَه 
كبناء: إلك كس الها سر يوّصفها تَعبيرًا عن الاهتمام ب به'. وزيادةً على ذلكَ» فإنَّ الأطفال 
قبل بُلوغِهم السَّنَةَ السَادسَة أو السَابِعَة 'لا يُستطيعون الإمساك بالمعتّى المعروض على 
عُقولهم مِن غير تجربته برموز إدراكية حِسْيّة كَلِماتٍ كانت أو غَيرها ... ومن هُنا نتانى 
رَغبةٌ الظفل الطّبِيعِيّةُ في أن يَتَحدَّتَ أو يُتَحَدَّتَ إليو» إذا ما سُئلَ أن يجِلِسَ هادئًا ولو 
بضعٌ دَقائقَ ".102 5 .مم ,متكا 1105© 716 ,لءاستا .5 .لا . 
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مُتَمايرّتانٍ مِن حيتٌ المَبدَأً. ما دامَتٍ الكلماثٌ تُستَعمَلٌ استعمالاً عاطِفِيًا فآن يُثارَ 
تَساؤُلٌ بسَأنٍ صِدْقِها علي حو تارم ولا شَكّ في أنَّ الصٌّدقّ بهذا المَنحى 
الصَارِم كثيرًا ما يكونٌ مُتَضَمنَا على نّحرٍ غير مُباشِرٍ. فالكثرَةٌ الوافِرَة مِن الّعرٍ 
الت : من تقريراتٍ» تَنظيماتٍ رَمزيَّةِ قابِلَةِ لِلصّدقٍ والكذِب لا تُستَعمَلُ مِن أجل 
صِدقِها أو كَذِبِها بل مِن أجل المَواقِفٍ التي كه قرلهاة يق أجل ذلك كان 
مِن حُسن الحَظ ألا تكونَ لِلصدقٍ أو الكَذِبٍ أَهَمْيةٌ البنّهَ في سالة القرق: وأ 
الأولّى أن تُناط بالشاعر مُهِمَةُ جَعلٍ الأمرٍ كذلكٌ. فباسيَئارَةٍ المَوقِفٍ أو السّعورٍ 
تَكون أَهَمْ وَظيفَةٍ لِهذهٍ اللغةٍ قد نُفَذََتْء وأَيَّةُ وَظيفةٍ رَمِزِيّةٍ يُمكنُ أن تكونَ 
لِلِكَلِماتٍ لن تكونّ إلا مُساعِدَةَ وثانّويّة لِلوَظيمَةِ الاستثاريّة. 

هذا التّمارُجٌ الدّقِيقُ لِلوَظيفتَيْنِ هوّ السَّببُ الرّئِيِسُ لِعَدَم شيوع إدراكِ المَرقِ 
بينَهُما. وأفضَل اختبار قوف على استعمالنا الأساسيّ للكلماتٍ: أرعرئ هو آم 
انفِعالِيَ؟ هوّ إِثارَةُ تَساؤُلٍ مفادُهٌُ: 'أصادِقٌ هذا أم كاذِبٌ بالمَعنّى العِلمِىٌ الصَارِم 
الاعتِيادِيٌ؟'. فإن كان إيرادُ هذا السُوَالٍ ذا صِلَّةٍ فالاستعمالَ رَمِزِيء وإن كان 
يافحا أو الانيلة له فالتركه سير انار" 

لكن يَجِبُ الحَذَرٌ من حَطَرَيْنِ عند القيام بهذا الاخيبار. [150] فَتَمهَ تمط 

مِن العُقولٍ لا يُمكِنْهُ بَعدَ التفكيرٍ أن يقر بِأنّهُ يَستَعمِلْ لَعَةَّ استِثارِيّةٌ على 

لضم ين أنه يفقل ذلك وِذلك يَعْدُ الشُؤالَ السَابِقَ ذا صِلَّةِ في جَميع 
المُناسَباتٍ. وإلى هذا السَّببٍ يُعرّى انصرافٌ ججمهورٍ عَريض من القرَاءِ أكبرّ مِما 
يُفَتَرَضٌ عُمومًا عن قراءَة المَّمْر كان هذا هو الخظّرَ الأول أمَا الحَطَرٌ الثاني 
فأذ أمقئ: فك اصنان نتدة عر التسيراث الانفناكة ماوق 09003 يفن قناطلرة 
إلى حَدٌ ما | لمعت الصّارِم لِلصّدقٍ والكَذِبٍ في التّقريراتٍ الرَّمزِيّةِ (صادق*)217. 


(20) في الأصل 59 #دم7). وال(ع) الصَّعْيِرٌ يُمَئْنُ الحرف الأَوَّلَ من كَلمةٍ (00ناهم8). 
[المترجم]ء 

(21) في الأصل (” عن75). وال(5) الصٌّغيرٌ يُمَثْلُ الحرف الْأَوَّلَ مِن كَلمةٍَ وناهطسر5). 
[المترجم]. 
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وكثيرًا ما يَستَعيِلٌ التْقَادُ (صادق”) في كلامِهم على الأعمالٍ المَنيِه حيتٌ تَكونُ 
الرُموزُ البَدِيلّةٌ هي مقي ' في بعض الحالاتٍ» و'مُستقيم ' في أخرّى. وأجَميل”' 
في أخرّىء وهَلُم جَرًا. وعاقة مَا يُفْعَلُ ذلك مِن غير إدراكِ أنَّ (صادق") 
و(صادق”) رَمزانٍ مُخْتَلِفَانِ. ثُمّ إنَّ ثَمّةَ استعمالاً استثاريًا خالِصًا ل(صادق)- هوّ 
استعمالّهُ لإثارَةٍ مَواقِفٍ القَّبولٍ أو الإعجاب. واستعمالاً اسيَثارِيًا خالِصًا 
ل(كاذب)- هوّ استعمالَهُ لإثارَةٍ مَواقِفٍ الارتِياب والاستنكارٍ. وحينّ تُسِتَعمَلُ هذهٍ 
الكَلِماتُ على هذا النّحو لا يُكون بالإمكان ا بوتاو ايها إل مني 
دامّت اسيثارِيّة: وهذا ما يُفَسْرٌ الكرامة الشَّائعَة لِلتّخَلّى عن استخدامها حتّى عند 
الإدراكِ التَامْ لِعَدَم مُلاءَمَةٍ أن يَكون ثَمَّةَ ةَ رَمزانٍ شَديدا التَشابَهِ ظاهِريًا كالرَّمرَيْن 
(صادق”) و(صادقن) يُستَعمَّلانٍ مّعًا. وفي العُمومء كُثيرًا ما يَكونٌ مَرَدُ 5 
العاطِمَةٍ تجا الكَلِمَةء حنَّى حين يُمَرُ بلَبْسِها الذي ماسم شائعةٌ في التّقاش» إلى 
كفايّتها الانفِعاليّةٍ لا إلى أيّةِ صُعوبَةٍ حقيقيّةِ في إيجادٍ رموز بَدِيلَةِ تُعَرْرْ الإحالة 
نَفسّها. على ادع جل الت الوخد على اشوا على ما سترّى في المٌصلٍ 
الأخير حينَ نُقَدِمُ على النَطِر في حالة تَبَعِيّةِ الكَلِمَةٍ. 

هذا التَّبِايْنُ في وظيفةٍ الكلماتٍ برّصفِها مُعَزْرَةَ للإحالةٍ أو حامِلَةَ لّهاء 
والكَلِماتٍ بِوّصفِها تُعبيراتٍ عن مَواقِف أو مُثيراتٍ لَّهاء بَدَأْ يَحطَىء مِن وحجهَةٍ 
نَظرِ نَحْوِيّةٍ بشَكل رئيسء يِبَعضٍ الاهتّمام في السَّنَواتٍ الأخيرةٍ. على أنَّ هذا 


2 


الإهمال لتأثيراتٍ إجرائنا اللغويّ في بجميع 7 فَعَاليَاتَنا الأخرّى الذي يُمَبْدُ 
اللقونية كَثِيرًا قد جَرّدَ مِئلَ هذو الدّراساتٍ التي اضْطَلِعَ بها ين مُعظمَ قِيمّتها. 


فعلى الرّغْم مِن أن فون دير غابيلينتز تأصعاءطة0 رعل هو .022200 متلا قد صَوَحَ 
أن 'الفائدة التي يَجنيها المَرءٌُ مِن اللغْةَ لا ته تََتَصِرٌ على التَّعبِيرٍ عن شَيءِ مّاء وإِنّما 


حجان يلك ل اتسين هن الس ل ا 


(22) هانز جورج كونون فون دير 0 (1893-1840م). ساني ألمانىٌ. َيّما يُعَدُ كتائة 
(النّحوٌ الصينيٌ) الذي نشرَهُ سنة 1881 أفضّل نَظَرَةٍ عامّةٍ نَحويَّة شاملَةٍ نمه الفخدة 
الكلاسيكيّة. [المُترجم] 
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مل هذا الاختلاطٍ في الوّظائف مِن عاقِبَةِ وَخيمَةٍ على النّظريّةِ وعلى شّكل اللغةٍ 
أيضًا. وإذا ذَمَبّنا نُستقري آخِرٌ ما كُتِبَ بِشَّأنِ هذا الموضوع فسَّنَجِدُ ضَالَتَنا في 
المَصلٍ الذي خَصَّصَهُ فندريس وعبموم2*”0 لِدِراسة اللغة الوجدانِيِّةء والذي 
يتَمَسّكُ فيه مُوَلَفهُ على نحو صارم بوجهة نَظَرِ النّحويِينَ. إذ يَقولُ فيه : 'لا يَفَكُ 
العْنصّرٌ المنطقُ والعنصرٌ الانفعاليُ عن الاختلاطٍ في اللغة. وإذا اسَتَنْتَيّنا اللغاتِ 
لتيب ولا سِيّما اللغاتٌُ العِلمِيَّهُ منهاء تلك التي ُعَذُ خارِج الحياةٍ بطَبّعِهاء فإِنَّ 
التّعبِيرَ عن أي فكرّة لا يُخلو البَّهَ من لون عايلفي ' . 'وهذه العَواطِفٌ لا تُهِمْ 
عَالِمَ اللغةٍ إلا حينّ يُعَبّرٌ عنها بوسيلَةٍ لوي لكنّهاء على العُمومء تَطَلُ خارج 
اللغةٍ؛ فهي بِمَنزِلَةِ ضَبابٍ حَفِيفٍ يَغْشَى التَعبِيرَ عن الفكرّةٍ مِن غير أن يُعَيْرَ شّكلّها 
النَحوي*. إلى آخِرٍ كلايه. ويَرَى أنّ نََةَ مَنحَبيْنِ أساسيَيْنٍ ِنَم اللمَويُ بالجانْب 
العاطِفِيٌ مِن اللعَةٍ مِن خلالهماء اي ا في انيظاء الكلماتء والآخَرٌ 
تَحديدهُ لِلمُفرّداتِ. فالكثيرٌ مِن الكَلِماتٍ يُسفَظ أو يُسَتَبةَ يُستَبْقَى لأسباب عاطِفِية. 
'ويُمكنٌ أن يُفَسَّرَ عَدَمُ استقرارٍ النَحْوٍ يفِعلٍ الانفْعال إلى جد كير فَالمَعَل 
المَنطِقَِيُ الاعلين للتضر عر دان تكرت لولمه تَعبيرٌء ولِكُلّ تَعبِيرٍ وَظِيمَة واحِدَةٌ 
فقط. لِتَحَقق هذا امل يَنبَغي افتِراضٌ أنَّ اللغة ايت نات الْجَبْرٍ حَيثُ يِب الرَّمِرْ 
مُنذُ صِياعَيِهِ أوّلَ مَرَةِ ثابًا لا يَتغيّرُ في ججميع العَمليّاتِ التي يُستَعمَلٌ فيها. لكنَّ 
العباراتٍ لَيِسَتْ رُمورًا جَبرِيّة. فالانفِعال يكسو عِبارَةَ الفكرٍ المُنطقيّةَ ويُلَونْها على 
الدّوام. كن ل رز العازة لفسها رين البكَهّ ولا نعل الكلمة نَفسَها مين 
بالقيمة تفيها» إذ لبد كمه واقعنان تحويسان ثكمائلتان تمائدة تام [152] وَمَرَدٌ 
ذلكَ إلى ظروفبٍ دائبَةِ التُعديل لأحوالنا العاطفئة :”24 . 


ورَيّما لا 0 مِن دواعي الإنصافف أن تطالت النَحْوِيِينَ بشَيءِ م من الاهتمام 


(23) جوزيف فندريس ( (1875 0 ساني ف فرنسيٌٍ ؛ وعميدٌ كلَيّةٍ الآداب بجامعة ا 
(24) ععامقط6 1 روط ,(1924) 0 1 182 ,5 ,163 .مم 0 0000 ما 
.17 
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بجزانت: أوشة للفة: فما لََيْهُمٍ من مَوضوع صَعبٍ ومُضْنٍ يُكفيهم لِيَسْعَل كُل 
اهتمامهم. 0 م ذلكٌ» قد يتَوَكُ مم المَزيدٌ من البَبحث المُدَفُق فق مِن كتاب تَضَمَّنَ وَعدًا 
أَذّى إلى تَخَلَّى كُوتُورا :,ناناه© عن مَشْروعِهِ المُسَئَّى “الوَجية فى مُتَطق اللقة ". 
على أَنَّهُ ما زالَ بإمكانئا أن تُوَكُدَ تَوَافْرَ الكثير مِن اللْمَويينَء الذينّ يُمَثْلٌ السَّيّدُ 
فندريس أَحَدَ أكتّرهِم تَميُرّاء أمَا المُحَقّقَونَ في نَظريّةِ اللغةٍ فيُمتَفَرُ إليهم افتقارًا 
لاذًا اويا 

إِنَّ المُقارََةَ الفِكْرِيّة لهذه الازدواجيّة في الوَظيفْتَيْنِ الرُمزِيّةٍ والانِعاليّةِ قد 
ظَهَرتْ حَديئَّاء على الصّعيدٍ الفَلسَفيٌ أيضًاء مُتَحْفْيَةَ في مَظاهِرَ مُخْتلِفَةِ. واشتهرّدئ 
تعبيراتٌ مثل الحَدْسٍء والفِكْرٍء والعاطِفَةِ» والحُرَيّةَ والمنطقء والبَدامَةٍ بُدرَتها 
على التَّسبّبِ في اضطراب لقان وتّقويضه. وعلى الحُمومء فكل تَعبيرٍ أو عِبارٍَ؛ 
أو “دافع حَيَويٌ لهات صداة60 أواتحليلٍ مَنْطْقِيٌ خالص.. ٠‏ يُمكِنٌ استعمالَهُ 


(25) يُمكنٌ اسيثناءٌ البروفيسور ديلاكروا *261206101 الذي يُخصّصٌ للموضوع حَيْرَا لا بَأمنَ به 
في كتابه اللْمَةٌ والفِكرٌ عفعدوءط وااء عومع7صة ع1 (2)1924 لكِنَّهُ يُعامِلٌ الوظيفة 
الانفعال بروح أكاديميّة خالِصةٍ من غير أن يَمنَحَ آثارّها البَعِيدَةَ المتى في النّقاشي اعتبارًا 
زائدًا على ما مَنَحَها إِيَاهُ مَنَاطِفَةُ الوَضعِيّة (يُنظر: التّركيبٌ المَنْطقَيُ ِّمَد امءنهما 17:6 
ع1 /ه دمنجرى لكارناب مهمعة0). 1937). 
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(26) عِبارَةٌ روج لّها الفيلسوفُ الفرنسيٌ المشهور هنري برغسون (1941-1859م)» تعبْرٌ عن 
نظريةٍ انطلّقّ فيها من وجهة نظرٍ مناقضةٍ للنظريّة المادَيّة الآليّةِ الميكانيكّة التي تُلغي وجو 
فكرة الحرّيّةِ في الطبيعة» وهي نظرية جاقك تي بالعرب حاسم عدر ينمي إلى أن الوجودٌ 
حالةٌ مادْيّةٌ متسلسلةٌ مترابطةٌ؛ فكل حدث هو نتيجةٌ لحدث آخَرَ سبَقَهُ فقالَ برغسون: 
'"إذا كانَ الوجودٌ بكلّ ما يَحويهِ في لحظوٍ معيّلةٍ هو نتيجة لآليّةِ اللحظةٍ التي سبِقّنْها دو 
أن يكونَ هناك فرَةُ مُدرِكةٌ تش وتخلقٌ وتختارٌء وإذا كانّتُ هذه اللحظةٌ السابقةٌ أثَرَا لني 
سبَقَنْها وهكذاء فسنرجعٌ في التسلسل إلى أن نَصِلَ ! إلى السديم الأرَّلٍ وننْخْدٌ منه سببًا 
لكلّ ما طرأ على الكون من أحداثٍ". ويرى برغسون أن العَالّمَ مكرّن من جُرْأيْنِء 
أحذهما ماد مَرئئٌ» والآخَرٌ حيوي مَحْفِىٌ وأنَّ الحياءً تحدثٌ حينما يمتدٌ الجر 
الحيويٌ كد ارو في المادَّة وَيتسَلظ عليها ولكِنْ بدرجاتٍ مختلفةٍ وبدفعة واحدة. 
فالحياةٌ بكل أنواعها إرادةٌ حُرَّةٌ فلذلك كان هذا الاختلافٌ والتغيّرٌ المستمرٌ. [المترجم] 








ا 255 


وَصفِه 800 أو هراوَةً أو بِرَصفِهٍ كِلَيْهِما مَعَاء إذا ما أريدَ ألا تكون مُعالْجَنهُ 

د فإنه يَحتَاحٌ إلى فهم رايخ دواع لِهائيْنٍ الوَظيمَتينِ لِلْمةِب إذ لا فائدةً تُرتَجَى 
من تُعقيم آلايّنا مِن غير دِراسَةَ عاداتٍ الجرائيم. بل إِنَّ عِلمَ الرياضِيَاتِ أيضًا لَيِسَ 
خاليًا تَمامًا مِن التّعقيداتٍ الانفعاليّة» وإِنْ بَدَا أنَّ عددًا مِن أقسامِه خالٍ منها فإنَّ 
السّهولَةَ التي يتحوَّلٌ بها عُلَماءُ الرّياضيّاتِ إلى صَوفِيِينَ ('حنّى عِندَما لا يكونٌ 
َمَةَ شيء البَنّهَه ما زالَّتْ هُناكَ خاي قابليّةٍ القِسَعَةٍ على 7 [153] حينّ 
00 العلم» تُظهرٌ ما عليه حَقَيقَة الحال. 

وتَت ركَرْ واجدةٌ مِن أشهَر هذه الدّراسات ١‏ 50 ة للوّظيفَة الانفعاليّة للْغةٍ ة في 

مَذْهَبٍ برغسون «8و5ع:86 في طبيعَةَ ة المَعرِفَة. ومِمًا يُقنّبّس بهذا الصَّدَّدِ من أحَدٍ 
الأعمالٍ الحديئة الشَارِحَةٍ لِمَدْمَبِهِ: 'أنَّ مُهِمّةَ الفلسفةٍ عند برغسون مُعرِفَةُ الواقع 
لا تفسيرة. ويَقّضي تَنفيدُ هذو المهِمةِ مهدا عَقليًا مِن نوع مُختلِف. ان 
التّحليلَ والتّصنيفء بَدَلاً مِن أن يَزيدا مُعرِقَتَنا المُباشِرَة يّنحُوانٍ تَحوّ الحَطظ 
منها"”*2. ويُقولٌ برغسون نَفْسّهُ: "من أجل أن تَنْتَقِلَ إلى المُعرفَةٍ الفعليّةَ إقداءة 
انتَحَبّنا مِن المساحة السَّاسِعَةٍ المُتراميّةِ الأطرافي لِمَُعرفَينا الافْتِراضِية اهدذئف» كل 
ما يتعلّقُ بفِعْلِنا تجاءً الأشياءء وأَهِمَلْنا سائرٌ ما فيها"”2. ويُواصِلٌ شارِحٌ مَذْهَبهٍ 
قوله: 'إنَ المَوقِفَ العَقَلِيَ المَطلوبٌ لِتَفْسيرٍ الوّقائع يُعارِضٌ المَوقِفت العَقَلِيّ 
اللاو إتمرنها نإذا نير إلى الأمر من الاي البسيظة للتعر فإ - 
اد ر فنع الؤذا اق يكت ون مها لاخر فلذا حينَ تُرِيدٌ التّفسية لا 
المَعرِفَةَ فقط نميل إلى تَوجيه انتباهنا إلى هذه الوّقائع ذواتٍ الأهمّيّة العَمَليَةَ 
وتجاوزٍ سائر الؤفائع العف 30 
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(27) يُتَقرٌ القَولُ المأثوز لنيتشة «ناءوعاءة/1: "ما الكلمات المرتبظة لقم إلا شعارات مغروسة 
في البمّع التي يُكَتَشَفُ فيها نَعيمٌ جَديدٌ- شُعورٌ جديد'. 

(228 .19 .م باتطاة زه وسعتاة 776 ,معطمعاد .>آ 

)229 12م ,اتعتترع ج001 يك «مناوعء ع8 هل رسامكووع8 

2300 .م مأك .مه ملعطمع)ا5 .>1 


256 مَعْنَى المقنَى: دراسة لأَكْرِ اللنّةِ ذ الفِكْر ولِعِلّم الدْمْزئةِ 


إن عَمليَاتٍ النمْسيرٍ التي وَصَفَها برغسون تُشْبَهُ إلى حَدٌ كبيرٍ ما أَسمَيْناة 
الإحالّة حينَ تكو مُعَزَّرَةَ بالرّمِزِ على أَنَّهُ يسبب نَظْرَتِهِ المُمَيّرَةِ من الذاكرة لم 
يَستَطِعْ أن يُفيدَ مِن الطّواهِرٍ التَذَكْريّةٍ التي تكونُ أساسيّة على ما رأيْناء إذا ما 
أريدَ اجتِنابُ النََّعةٍ الصُوفيّةِ حتَّى في ما يتعلّقُ بهذا النّوع من 'المَعرقة“. 

أما اليم الآحَرُ مِن المَعرِفٍء أي 'المَعرفةٌ الافتِراضِيةُ'. المَعرِفَةٌ التي هيّ 
'دَيِمومَةٌ خَلَاقَة» والتي هي النَّوعٌ الواحية مِن المَعرِفَةٍ ذاتٍ “الواقِع الواقِعِيٌ 
الواقِعِيّة؛ الذي عت به البرغسونيون» على النّحوٍ الذي يَعرِضَهُ به فينًا لا شك 


فيه أَنّها صُوفِيّةً. [154] ولا يَقَتَصِرٌ سببٌ ذلكَ على أنَّ أي وَصفٍ لها لا بُدَّ أن 
يُوقِعَ ارح في تنافضٍ داق وقد راينا أن هذا عايِبَةٌ أيّ تَنَصّل ذي آليِّةِ رمزيّة 


ه د م - 


تقليديّةا'”-» بل يَمْتَدٌ كذلكَ إلى أنّها :: تتطلْبٌ إيمانًا مَبِدَئيًا بوُجودٍ عالم فَسيح مِن 
'المَعرفَةٍ الافتِراضِيّة' هرّ في 0 مع ذلكٌء فالذينَ لِيسَ دنهم مثل 
هذا الإيمان» ويكتَمُونَ بأن يتبِعوا : نُصح البرغسونِيينَ لَهُّم بإهمالٍ الألفاظ الفِعلّة 
قسمء! 121ا]ءة في الأوضناتب البقلمة وبأن يَستَبَدِلوا بها أداء 'فعل تركيبيٌ تَوفيقِيٌ 
5ط 01 عه" يَسْهُل إقناعهم بأَنْهُم يَفَهَمونَ المقصودٌ يأالمعرقة الافتِراضيًة'. 
بل بأنّ في وُسعِهم امتلاكها. 
وقد أَكّدْنا آبِقَا (ص168) أنَّ المَعرِفَةَ التي بِمَعنّى الإحالةٍ شَأنْ هوّ غايَةٌ في 
عَدَم لاتير والمجنا إلى أنه علن الرّغْمٍ مِن أنا كَثيرًا ما نشغْر برّفضنا الإقرارٌ 
أن انصالّنا الذّهنِيّ بالعالم غر رينت ولا تام بل بِأنّهُ على العّكس مِن ذلك بَعيدٌ 
وتخطيطيٌ» رُبّما تتقَلّصٌ كَراهَينا هذو بِنَظرِنا في اتّصالاتّنا غير المَعرٍفِيّة وهذهٍ 
الأخيرَةُ هي أيضًا في قِسيها الأعظّم غيرٌ مُبَاشِرَةء لكنّها قَابِلَةُ لِقَدرٍ مِن الاكتمالٍ 
أكبرٌ بكثير. وكُلَّما أُصبَّحَتٍ الإحالةٌ 5 أوضَحَ وأكتر تَميّرًا ضَعْقَتْ صِلَئنا يما نُجيل 
عليه نِسبَة إلى إحالةٍ مُشْابِهةٍ لكنّها أكثرٌ بَساطَةَء وازدادً السَّياقٌ المُتَضْمنُ تَخَضّضًَا 
ورّهاقَةً. وفي وُسهنا أن نُوافِقَ برغسون في كل ما قَالَهُ بِسَأنٍ الْمَيلٍ إلى الاهيّمام 


010 عدا ليه كه الحيده ة ستيفن «عنامع5 عن الموضوع بعألي كبير» ولا سِيّما 
الصَّفَحَاتٌ 61-57 منه. 


مَعنَى الْجَمَال 5 


التحليليٌ المُتَمَيّرِ المُحَدَّدٍ يتخفيض اتْصَالِنا بما نُعْنَى بهِ. وأكَدَ برغسون. زِيادَةَ على 
ذلكَء الدَّورَ الذي تُوَدْيهِ اللغةٌ في تَّقوِيَةٍ هذا المَيلٍ وَالمُبالَعَةٍ فيه. فعِندَ التّفكيرٍ 
الْعَرَضِيٌ بالأرانبٍ قد يكون السَياقٌ المُتَصَمَّنُ شَّدِيدَ التَّعقِيدِ؛ ذلكَ أن قِسمًا قِسمًا كبيرًا 
من تَجِرِبَتنا الماضَِّة 35 هذه الحَيّواناتٍ إجرائيٌ. وبالتّفكيرٍ التَّمِيِيزِي بالأشياء 
أنفُيِها على أنَّها 'حَيَوانٌ صَغيرٌ' يُصبحٌ انا كمسا ورد الثمات الزعدة 
للأرانب التي يُحتاجٌ إلى تضمينها هي السّماتُ التي تُقَاسِمُها إِيَاها الأعضاءٌ التي 
تُشاركُها [155] في الصّنفٍ المَعْنِيَ. أمًا الات الأخري فليسٌ بالضّرورةٍ أن 
تَعيبَ كن يُمكِنُ الاتّفاقُ على أنَّ لّها مَيْلاً قَو يا للاختفاءء وفي جميع أعمالٍ 
التَّمِيزٍ الحقيقيّة الصّعوبَةٍ تتأكّدُ أَفْضَليَة 02 


وفي أقصّى الوّعي البَعيدٍ تّمامًا مِن الاهتمام التُحليلي والنّجريدِيّ لا تُوجَدُ 
حال تدكة وعد بل نَئْ مِن الحالات المُمكَِةِء تَبَعَا ِنَع السياقاتٍ ومَدَاهاء 
التي تنتّمي إليها التّجرِبَة الْمَعْحة: والحالة قد تَكون بَسيطة بالقِياس إلى غيرها كما 
يدك خين نَكوْن مُنشَغِلِينَ بِفَعَاليّةِ إدراكٍ جني اعتٍياديّة مثل رَمْيِ التّرْدِ؛ 0 قد 
تكونُ عَاطِفِيتُها طاغِيّةٌ؛ أو قد تَستَشهِرٌُ مَرَةَ أخرّى نْبَضاتٍ يَسيطَةً بِفِعلٍ تَجرٍ 
مِنَادْحَةٍ خالِصَةٍ حينَ نَفْفِرُ طَلْبًا لِلنّجَاةٍ من المّوتِ عند نَدَفْقِ سائقي الدَوَاجَاتٍ 
البْخارِيّةِ. على أن نَمّةَ أطوارًا للحياةٍ مَلموسَة» مُباشِرَة غير عَقَلانيّةِ: لّها مِن 
التَعقيدٍ والئَّراءِ ما لا نُساويها فيهما أيَّهُ فَعَالِيَاتِ عَقلانيّةِ. ومِن بين هذهو الأطوار 
تَشْخَصٌ بِجَلاءِ النَّجِارِبُ الجَماليّة. إنَّ الكثِيرِينَ مِمّن يَروقُهُم ما 3 إليهِ برغسون 
مِن المَباشْرَةٍ 020 وإلحاخة على الوّعدٍ يتور تَنتَظِرٌ مَن يَستَعِيدُهاء 
سبوازة باذ مر ذلك إني ننه : ظهّرٌ لَهُمِ في مَظهّرٍ من يَصِفُ ما يَحدّتُ حينَ 


(32) المعرفةٌ الحدسيّةٌ عند برغسون معرفةٌ مُبِاشِرَةٌ؛ فبها تُمرّْقُ حَُجَبَ الألفاظ وشِباكَ الرُموزء 
ينغوصٌ في طيّاتٍ الواقع ونَمضِي مُبِاشَرَةَ إلى باطنٍ الحقيقةٍ. وهدفٌ برغسون هو تحرير 
الفِكرٍ الفلسفيٌ من عبوديّةٍ اللغة باللجوء إلى الصُّوَّرِ والتشبيهاتٍ؛ آملاً من وراءٍ ذلكَ أن 
يتجاورٌ الميتافيزيقا اللفظيّة التي تقوم على اللغة وحدّهاء لِيَنَقُدَ إلى طبيعةٍ الأشياء الحيَّةٍ 
النابضة. وحرّصٌ على أن يؤكُدَ أنَّ حَدسَهُ أقربٌ إلى التفكيرٍ من إلى العاطفة. فالحدس 
البرغسونئٌ في صميمهٍ استغناءٌ عن الرّموزِء وإدرالكُ مُباشِرٌ للواقع. [المُترجم] 





258 مَعَنَى المقَنَى: يراسَةً لأكرِ اللقَةِ ‏ المِكْر ولِعِلّم الوْمْزِيةِ 


يكونونَ في قِمَّةٍ النّجاح في التَأمّلٍ المَئىٌّ. ولِيسٌ بإمكاننا في هذا المقام الحُوضٌ 
في تفصيلاتٍ ما يُفتَرَضٌ أن يَحِدْتَ في هذه الحالاتٍ مِن انسِجام البَّواعِثِ 
المُختلقَة متهاو مِن وحجهَةٍ نْظر عِلم التّس التَقلِيدِيٌ شَيْنًا 33 على أن 
ما لا يْقاشَ فيه مِن وجهَّةٍ النّظر هذه أنَّ أهَمّ هذه الحالاتٍ إِنّما تَستَمِدٌ قيمتها مِن 
الأسلوب المُتَميّرٍ الذي تَعمَلُ فيه البَواعِتُ التي تُشَكُلُها تَجربَة المتأمّل الماضِية 
التي تُمَدلُها هذه البَواعِتٌ . ْ . 
وهكذاء يُعْرَّى تَكامُلٌ حالاتٍ التَأمُلٍ الجَماليّةٍ وتراؤهاء بِمَعنى مُحَدَّدٍ جدًا 
وإن لم تُمكنْ صِبياعَتهُ بإحكام إِلّا إلى حَد مّاء إلى فِعل الذَاكِرٍَ» ولَيسّ المقصودٌ 
بها الذاكرة التشيقة 1661] والتككف التي تَتَطلَّبُها الإحالةُ» بل هي الذاكرةٌ 
التي تَعمّلٌ بِحُرّيّةٍ أكبرَ على توسيع التَّحَسّسٍِ وتَضخيِه. وتكونُ في مِثل هذه 
الظْروفٍ عُرْضَةً لِحافزٍ أكثرٌ انتشارًا وأكثرٌ غَرابَة؛ ذلك بِأنَّ المَوانِعَ التي تتحكُمٌ في 
ُخطوط سَيْرِ رُدودٍ أفعالنا تكونُ قد أزيلّث . 
أوليسَ ا أن تكونّ هذه الحالاتٌ قد وُصِمَتْ كثيرًا بأنّها حالاتٌ 
مَعرِفِيّة ومَرَدُ ذلك جُزئيًا إلى بقن الخصائص المُحَسَّةٍ يلحالاتِ ب العي كُنَا تَصِفْهاء 
وهو منحَى مِن الرَّاحَةٍ والرّضا لا يَخْتَِفكُ عن الرّضا الذي يَعمَّبُ ججهدًا فِكريًا 
ناجحًاء وإِنْ عُزِيَ إلى أسباب مُخْتَلِمَةٍ تَمامًا- وجَزئيًا إلى 58 أرق إن معنا 
لا يَكادُ الفيلسوفك َْرَى على دَفعه عن لَه حينَ يَكونُ مُنهَِكَا في موضوع يج 
فيه مُتَعَةَ عَظيمَةَ» استعمالَ 5-4 الكلماتٍ قَابلِيّة لِجَذْبِ الانتباء وإثارَةٍ الإيمانٍ 
هميّة هِمْيْةَ الموضوع. وهكذا مِن المُحتَمَلٍ جدًا أن يُطلق سْ -- ة' على أيّةِ حالَةٍ 
هي يد فيها أي شّخص مُتَعَةً عَظيمَة؛ إذ تيكف شه كلية أخرّى في عِلم الس 
لها ما لِهذه الكلمةٍ مِن مَزِيَةْ استثاريّة. إن كاتف هد اتثالة اذهك تعيدة تمان 
مِن مُشَابَهَة ما يُطْلَقُ عليه عادَّةً هذا الاسم فَإنَّ 'المَعرِفَة' الجديدةً مشكون كن 
مَوضِع المُقابل للحالاتٍ الذَّهنيَّ الأخرّى الذي لَهُ المَزِيّهُ عليها في كونه ذا طَبِيعَةٍ 


(33) بإمكان مَن يَرغَبُ في مُتابَعَةٍ المسألةٍ الرُجوعٌ إلى كتاب أُسُسُ عِلم الجَمالٍ ك«من!ممسامم 
/0 المذكور آنًِا. 





تتتى الجمال 25 


أكثرَ رُقِيّاه وأكثْر واقِعِيّة» وأكثرٌ جوهريّة. وقد شاعَتْ في المَلسَفَةٍ على مر تأريخها 
هذه الإغاراتثٌ المُتكرّرَةٌ على عِلمِ الجَمالٍ. ومن النّمافِج الحديئة لِذلكَ المِثالُ 
التتويجِيُ لكانت» ومُحاوَلَةُ إلحاقي عِلمٍ الْجَمالٍ بِالفَلسََةٍ المثاليّة. 

لِذلكَ كان مِن المَعقولٍ أن تَفتَرَضَ أَنّهُ إذا ما أزيلّت المُشْكِلاتُ الرَائفَةٌ التي 
تُسَيْبُها المُفرّداتٌ المُتَقَاطِعَةُ» وُذ الوَعدٌ المُوهِم بِسَماءِ وأرض ديتتينٍ ١‏ الذي 
يَعْرِضْهُ البرغس ونون عَرْضًا فعنكا فخفا اه اميك إزالةٌ العُقَدَةٍ في ثُنائيّةٍ 


2 0 


الحَدْسِيَ-العَفْلِيٌ بِمّهم الوَظيفَةٍ المُرْدَوِجَة الرَّمزِيّةِ والانفِعاليّة» لِكلِمةٍ 'مَعرِفَة' إنَّ 


إنكارَ أن تَكون 'المَعرِفَةُ الافتراضية 0 مَعَرِفَةَ بِالمَعنّى لدع خط موالا 


الحالةٍ (الحالةٍ؛ أو مجموعة الحالاتء المُستَجِيبَةٍ استجابَة حُرَّةٌ خاصّة لِلمُثيرء 


اسيّنادًا إلى و جِهَةٍ النَظر المَتَبَنَاةٍ هنا [157]) الى لان جبيلاء هذا 55 وليسّ 
في الأمرٍ وى تطيق فاتوز يُوَيْدُّهُ كل مَن يُّدرِكُ وَظائف اللغوٍء أي إِنَّهُ في أثناء 
التفاكن» كد لحرن أن كوه الأعبا را الزمرت سرعة زكر الاجتيارات 
الأخرى: لا نَمل الحَسَناتُ الاسيثاريّةُ لِلتعبِيراتِ إلا حينَ التَتيّتِ مِن عَدَم 
إمكان نُشوءٍ سَيَاتٍ رَمزِيَةِ . 

غيرَ أنَّ من الضّروريٌ أن يَكونَ ثَمّةَ مَزِيدٌ مِن الوّغي العام لطبيعَة الوَظِيمَتَيْنٍ 
إكا ها أرنة قينا بن أنْ تتداحلاء ولا بُدّ من الكَشْفٍ عن بجميع التحَْاتِ 
اللفظِيَّة يخاصّةء التي تَحاولٌ مِن خِلالها إحدى اودر جَهِدَها أحبانًا: تَمِريَرٌ 
فيه فى شو الأخرّى. ومن المُحَتّم اسعخالة ادغاء قُدرة عبار ليما على 
دِيم 'رؤْيَةٍ للواقع' أكثرٌ إلهامًا وأعمقّ من :تلك النئ لمي ار قلي خا 
ا رو الا وليسٌ مِن شَيءٍ أكثرٌ مِن ذلكَ. ومِن جِهَةٍ 
5856 مِن المُحَنَّم استِحالَةٌ الحديث عن الشَّعرٍ أو الدِّينِ كما لو أنّهما قادران 
على تَقَدِيمٍ 'المَعرِفَة: ولا سِيّما أنَّ 'المَعرِفَة قد استّهِلِكَتْ مُصِطَلَحِيًا مِن كلا 
طرفي حنّى إنّها لا يُرِجَى منها كَبيرُ تفع. فلا شَأنَّ للقَصيدَة- أو لدي على 
الرّغم مِمَا بَلِغَهُ استغلالٌ الأديانٍ بوُضوح كبيرٍ لِلَلْطٍ في الوَظيفَة الذي نحن بصددٍ 
الحديف عنهُ» واعتمادها الكَبيرٍ عليهء لِيَكونّ عِبارةً عن أورام مَرَضِيِّة واضحَةٍ- 


و مَعْنَى المَتَنتى: براسة لأَكْرِ الله ب الفِكّر ولِيِلّم الدُمْزِية 


و2 


بالإحالة المُحَدّدَةِ والمُوَّجهَةِ. إِنّها لا تُخبرنا بد بشَوء أو يَنبَغى ألا تُخيرَنا بِشَيءٍ. إن 
لو لسري انبا انكف اتن ا ايا ال 
استعمالٌُ تعبيرٍ اسيثاري لَه صِلَةٌ بأمر اسيثارِي. فالذي تَفعَلّهُ أو الذي يَنبَغي أن 
تَفعَلَّه: هو نَهِيئةٌ مَوقِفٍ مُلائم “0 لِلتّجِرِبَةِ. [158] غيرَ أنَّ كَلِماتٍ نْحوّ 'مُلائم'» 
أو 'مُناسِب“. أو 'مُوافق' ومني عاق الوكتهري 1 عله ها فنهاا و م الطاقة 
الاستثارة يه أو لانعدامها فيها. لِذلكَ كان الذينَ يُمَثْلُ الْسّعرُ أعظمَ اهتماماتهم 
والتين ام أكثرٌ الناس فَهِمًا لِقِيمَتِهِ المَركَرِيةٍ والْحاسِمَةٍء مَيّالِينَ إلى الاستِياء مِن 
ميئل هذه اللغةٍ التي لا تَرفى إلى مُستَوَى موضوعه. وإذاتها تلزنا 0 
مِن زاويَةِ الاسيثارَةٍ حَكُمْنا عليه بأنَهُ مُسَوّ مُسَوَّعْ. ولكِنْ إذا ها حدق فَصْل مُلائم 

هائَيْنِ الوَظيفْتَيْنٍ ات أن ارظن 0 تُستَعمّلٌ مِن أجِلِهِ ألفاظ كَهذيء أي 


2. 


اقيم وصفب رَمِزِي 0-0 لِوَظيفةٍ لمر 0 بياب ب كتمية | 00 


نُمَّ إِنَّ مُمارَسَةَ إحدّى الوَظِيفَتَيْن لا يَلِرّمُ منها بحالٍ مِن الأحوالٍء إن لم 
كن الْوَظِقََانٍ مُحْتَلِططيْنِء تَداُلٌ مع مُمارّسَةٍ الوَظيفَةٍ الأخرى. إنَّ مَنظرَ أشخاص 
يَغيظُهُم العلمُ لِوَلَعِهِم بالشَّعرٍ (يَصرّحٌ د. ه لورنس 6مم:«12 .81 .620 قائلاً : 


(34) كان بإمكانا أن تقول 'ذي قِيمَةِ' بَدَلاَ مِن 'مُلائم.' لكن لَمَا كانّتْ قِيمَةُ مَوقِفٍ مَا تتوففٌ 
جُزئيًا على مَواقِف أخرّى مُمِكِنَةِ وجُزئيًا على مَدَى انفتاجها على إمكانٍ حُدوثٍ مُواقِتَ 
أخرّى في ظروفٍ أخرّىء فصّلْنا استعمال تَعبِيرٍ 'مُلائم“. ولم يَكُنْ ذلك مِن أجل 00 
أي شَفرَةِ ضَيْقَةٍ يلمواقب المُلائمَةٍ لِنَى في كل المُناسَباتٍ. وينبّغي أن يهم لظ "مَوةٍ 
في كُلّ هذا البَحثِ بِمَنحَى فيه سَعَةٌ لت عل شري حي كد الاك يه 
الدَّوافِمُ مُهَيَاةٌ لِلفِعل. يَدحُلُ في ذلكَ الأوضاعٌ المُمَيرَةُ التي لا تُتمِرٌ فعلاً صَريحَاء والتي 
غالبًا مَا يُتَحدَّتُ عنها بِوَصفِها 'أمزِجة جماليّة' أو 'تعواطف جماليّة' . 

(35) يُنظر: الفّصلٌ العاشِرٌء ص359-358» فما بَعدَ ذلكَ. وكذلك كِتابٌ مَبادئ التَّقدٍ 
الأدّبيَ 01 برموععاشنا [ه كءأمنصاعم, الصو لُّ 35-3. 

(36) دَيْقِد هربرت لورنس (1930-1885م). أحدٌ أهمّ الأدباء البريطانيينَ في القرنٍ العشرِينَ. 
تعدَّدَتُ مجالاثهُ إبداعِهِ من الرّواياتٍ الطويلةٍ إلى القصص القّصيرةٍ والمسرحيّاتٍ والقصائدٍ - 








مَتنَى الَجَمَال !25 


'مَهْما تَكُنٍ النَّمِسُ فلا شَكّ في أنّها لَِسَتْ كُرَةَ بنزين مُشْتَعِلٍ ')» أو مَنطلِد عُلَمَاءِ 
مسقي اتن تانوات السفيانة امقصق القرد هنا لأسف حينّ نُدرِكُ كم 
هُوَ غيرٌ ضَروري. وبَعدَ أن حَرّرَ العلمُ نَفْسَّهُ مِن وِحِهَةٍ النَظرٍ العاطِفِيّة» وغَدَتِ 
الفيزياءً الحديئةٌ أمرًا تبدو المَواقِفٌ المُتَعَلّقَةُ به زائدَةٌ عن الحاجَةٍ إلى حَدّ مّاء 
بدو الشّعرٌ ريا من العَودة إلى شروط عَطّميِهِ يِتَخْلْيه و عن هاجس المَعرفٍَ والصْدقِ 
الرّمِزِيٌ. فليسّ ضَروريًا أن تُعْرَفَ حقيقة 5 الأشياء لِتْنّحْدَ مَواقِفٌ مُلائمَةٌ تجامّهاء 
وإنَّ مَزِيّة اعظم المَواِفٍ التي يُمكِنُ أن يَستَئِيرَها القن لَتَكْمُنُ في انّساعِها غيرٍ 
الاعتيادي. وَتَقَعُ مُهِمَةٌ وَ وَصفٍ هذه المَواقِفٍ وتنظييها على عاتِقٍ عِلمٍ الْجَمالٍ. 
ومن نافِلَةٍ الكلام أن يُقالَ إنَّ تقويمَ هذه المّواقِفٍ يَحِبُ أن سر كنا إل آزاء 
لنَمْرٍ الأكثرٍ أهلِيّةٌ ِيَحكُموا بموجب مَدَى عِبرَتِهِم ودِقّتها وتحرّرهم مِن الشَّواغلٍ 
غير ذاتٍ الصّلَّةِ. [159] 


- الشّعريّةِ والكتاباتٍ النقديّة. من آثارو الرّوائيّة: الطاووسٌ الأبيّضء والمُعتّديء وأبناء 
وَعَشاف ومن أهمٌ موْلّفَاته فى النَقَدِ الأدّبئ كتابة (دوراسة لتوماس هاردي ومَقالاتٌ 
أخرّى). [المُترجم] 


- و 5 
الفقصل التَامِنُ 


م غء 


بولونيوس كناف8019: ما الذي تَقرَؤه يا سيّيِي؟ 
هاملت اعلة3ة: كُلماتث». كُلماتثّء كُلماتث. 


"أو مِنكِ يا سلطَة الكَلِماتٍ العَحِيبَةَء فبالإيمانٍ البسيط 


فى وُسيِكِ اكتِساء المَعنّى الذي تَهْوَى "210 


هكذا هّىَ حال الشَاعِرء وإنَّ النَطَرَ لا يُبِطِلّ هذا التَّعليقَ التَاقِبَ. ولَرْبّما 
افتّرضَ أنَّ المَناطِقَةَ وعُلَماءَ النّفس قد أُولّوا المَعنّى عِنايَةَ خاصّةً لأهمُييِهِ الجَوهريَة 
٠‏ - 8 ع مااش هم 2 5 لةه. عع(2) وس راو 
في ججميع القّضايا التي هُم مَعنِيُونَ بها. لكن ليس هذا ما يِنَضِحْ “ لِمَن يدرس 


(1) قائلُ هذا الشَّعرٍ هو وليّم وردزورث 8):ه:0:058/لا ستهنلاة/18 (1850-1770م). وهو 
شاعِرٌ رومانتيكيٌ إنجليزي كبير. وَلِدَّ في أحدٍ أجمل أقاليم إنجلترا على ضِفافٍ منطفَةٍ 
البْحَيراتٍ الرائعةٍ» فلا غَرابَةَ أن أصبَّحَ أكبر شاعر يتغنّى بجمالٍ الطبيعة. تخرّج في جامعةٍ 
كيمبرج» وكانَ صديقًا حَميمًا للشاعر كوليرج» واشتركا في تأليفٍ كتاب يحوي أشعارًا 
رومانسيّة لهما سمِّيَاهُ (قصائد غِنائيّة). حاولا فيه استعمالّ اللغةٍ الاعتياديّة في شّكل 
شعريٌ؛ وقد كتبٌ لهُ وردزورث مقدّمةٌ نقديّةٌ طويلة عُدِّتُْ بمنزلةٍ بان الحركةٍ الرومانتيكيّة 
الإنجليزيّة. [المترجم] 

(2) هما تَجِدُّرُ الإحالةٌ عليه هّنا الفِقرَةٌ الآتيةُ التي وَرَدَت في كتاب قَلسَفَةُ الأشياء من خِلالٍ 
دِراسَةٍ فَلسَفَةٍ الكَلماتِ عمء[زمم:م!5(1 3/65 لِمُؤَلْفِهِ إدوّرد ب نسن مموصطم3 لموسلظ» 


وقد نُشِرَسنة 1842: - 


204 مَعَنَى المقنّى: يراسة لأَكْرِ اللمة ب الفِكْر ولِعِلم الرُمْزِيَةِ 


الحَلْقَةَ النَْاشِيَّ في دَوْرِيّةٍ 86:4 (في عدّدها الصَادِرٍ في أكتوبّر/ تشرين الأوّل مِن 
سَنَةٍ 1920 والأعدادٍ التي تَلِيهِ) بِشَأنٍ 'مَعْنَى 'المَّْى“". 


وزلمةلا يكون صووريا ان نكن إلى أن عذه لتنطناف التستميرة مد 
البْحوثٍ المَلسَفيّةٍ المُظَوَّلَةٍ يما تَسمَحُ بِهِ حُدودُ هذا المٌُصل لا يُمكِنُ أن تَكفِي 
لِتَمثيل ما يُقَدْمُهُ كاتِبٌ مَا مِن وجهات نَظَرِء مهما نَكْنْء إن وُجِدَ شَيِءٌ منهاء 
بِشَأنٍ المّوضوع الذي من أجِلِهٍ يَستَعِيلُ كَلِمَةَ 'مَعْنَى.» على أنَّ بَعضّ الاقتباساتٍ 
تُنْصِح عَن تفسهاء ولكِنْ حتَّى عندّما لا يَكونُ نَمّةَ سُحْفٌ فِعِلِنٌ إن اللجوء 
17 إلى لَفْظٍ كهذا في الاستدلالٍ الجادٌء كما لو أنَّ لَهُ استعمالاً ما مُقبولأً» 
أو كما لو أنَّ استعمال الكاتّب كان واضِحًا على القَوْرِءِ يُعَدٌ مُمارَسَةَ مُرفوضّة. 


وكّد بَدَأْ الدُكتور شِلَّر »لانط5”” بإعلائِهِ أنَّ اللمَّةَ الإغريقِيّة 'بَلَعْتْ مِن 


. أعبَرِفٌ باستغرابي عَدّمَ سُوْالِكَ لي البنَه ولَوْ مَرَةَ طوالَ هذه المُدّةِ عَمَا أغني بِكَلِمَةٍ معنَى‎ .8١ 
قما الذي تَعني إِذَن بِكَلِمَةِ مَعنى؟‎ .8 
لا تَعجَل. ليس في وُسعِكَ مَعرِفةٌ مَعنّى كَلِمَةٍ مَعنّى إلا بِالنّظرِ في طبِيعَةٍ الأفكارء‎ .© 
وصِلَّتِها بالأشياء".‎ 
وبَعدَ نِصف قَرنٍ مِن ذلك اقتبَسَت اللّيدي ويلبي /إماء177 شَيئًا مِمَا سَطرَهُ هذا الكاتِبُ»‎ 
وذلك في دَوْرِيّةٍ 4 (1896): وشَكَتْ 'أنَّ المفادٌ عكمء5 من حي كَونة مَعنَى‎ 
لما يُتَخَذْ بَعدٌ البَنََّ مَركَرًا يَنَطَلِقُ الحلّ منه؛ فالئَّتَبُةُء والإدراكُ الحِسَيُء‎ 8 
والذاكرةٌ والحُكمٌء وما إليهاء لم تُمَخص البَنَّهَ مِن حيتُ عَلاقَتُها المُشتركَةٌ بب'المَعْتّى'".‎ 
وبَعدٌ انصرام حمس وعِسْرِينَ سَنَةّ أخرّى نَجِدٌ السَيِّدَ رَسِل يقر غقطلالا :كدمناتومومعط ع0")‎ 
لإقط) ب#خمط 280 ععة لإعطغء ويُؤَّيدَهُ في ذلك الدُكتو ر‎ 1627. 270, 100 1919( 
شِلَّر »عالنطه5 في الحَلقَةٍ النّقَاشِيّةّء "بن المَناطِقَةَ لّم يَفعَلوا إلا القَلِيلَ تجاءً تفسير العَلاقَةٍ‎ 
5 اتنا المت‎ 

(3) فرديناند كانْغ سكوت ششِلّر (1937-1864م). فيلسوف ألمانيٌ بريطانيٌ. كَرَسَ في جامعةٍ 
أوكسفوردء ثم أصبّحَ أستادًا فيها. سُبَّتْ فلسفتُهُ ببراغماتيّةِ وليّم جَيْمسء وإن كان شِلَر 
يُحيلٌ عليها بوصفها (الفلسفة الإنسانيّة). وكانّ يُضَادُ بِشِدّةِ كُلَاَ من الفلسغة الوَضعبَّةٍ 
المنطقيّةٍ والفلاسفةٍ المُرتبطِينَ بها كبرتراند رَسِلء والمثاليّةٍ المُطلَقَةٍ التي كان مُمَئّلّها 
فرانيس هربرت برادلي. من آنارِو: الفلسفةٌ الإنسانيّة» ودراساتٌ في الفلسفة الإنسانيّة: 
والمنطقُ الصُورِيَء ومُشكلاتٌ الاعتقاد. [المترجم] 
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النّقص حَدًا جَعَلَ مِن الصٌّعوبَةِ بمَكانٍ أن يُقالَ إِنَّ فيها مُفْرَدَةً لِفِكرَةٍ" المَعنّى 
مُطلَقَاء وحينَ واصَلّ الحديتٌ مُبَيْنَا وجِهّةَ نَظَرِوِ التي مفادُها أنَّ 'المَعنّى شَخصيٌ 
في أساسه. .. ما يُعنيه أي شَيءِ يَعِتَمِدٌ على مَن يَعنِيهِ' لمر 

ما يراه السّيّدُ رَسِل مِن أن "مُشكِلَةَ مَعنَى الكَلِماتٍ تُخْتَرّلُ في مُشْكِلَةِ مَعنى 
الصّوَّر' . ورد السَيِدُ رَسِل بمُحَاوَلَتٍ ' إضماءً المزيد من الحتين على تعريف 
المَعنى بتقديم فِكرةٍ السَببيّة التَدَّكْريَة مكنا نعط لكل فتَجَحَ بذلكَ في 
تطويرٍ وَصفٍ تنويريّ للميتافيزيقا. وأوضَحٌ وَجِهَةَ نَظرو بقوله: 'إن الكَلِمَةَ التي 
تَستَهدِفٌ تَحمقَيقٌ الععموم التَامّء مثل كلمة 'كيان لإإنامء* على سبيل المثالٍ» يجب 
أن تكونَ خالية من الآثار التَذَكُريَهَ ومن نَم مِن المَعنّى. لك الأَمرّ مُخْتَلِتٌ عند 
المُمارَسَةِ؛ فمِثْلٌ هذهو الكَلِماتٍ لها تَرابُطاتٌ لكف ؤس مَعرفْتّها وِراسَة 
الميتافيزيقا ". وأَكَرٌّ السَّيّدٌ يواكيم 0 الذي اختارٌ أن يَنأى بِنَفْسِهِ عن هذا 
النّقاشٍ» ِأنْهُ يَجِدُ السّيِّدَ رَسِل 'يُؤْكُدُ أنّهُ رما لا يَكونٌ في مُقدور أَحَدٍ أن 
در" + واقتضر على اتحليل إوطيقة الور ملا في الهامش على حقيقة أن 
المَعنّى عند السّيّدِ رَسِل بَدَا (وَسط أشياء أخرّى) "غَلاقَة'ء وأنّ *العَلامَةَ 'مُنف» 
المَعتّى. وأنَّ الكَلِمةَ ليس 'لها' مَعنَى فَحَسْبُء بل إِنّها مُرتَِطَةٌ 'بمَعنّاها"". 


(4) ترتبظ فكرةٌ السببيّةٍ التّذكُريّةِ عند رَسِل بما ذهب إليه مِن أنَّ العقلّ والمادّةَ كليهما بمنزلة 
تركيباتٍ منطقيّة استّمِدَثْ من العناصر التي هي في أصلها مُعطَياتُ الجسٌ التي هي لَينَتْ 
بالعقليِ ولا بالمائيّ» وإنّما تتميّرٌ يكونٍ بعض العناصرٍ فيها- كالصُوَرٍ الذُهنيّةِ والمشاعر- 
لا نَدحُلُ إلا في تركيب العقولٍ. وعلى ذلك فإنَ مُعظَياتٍ الحسلٌ أنفُسَها حينَ تترابظ تبعًا 
لقوانين الفيزياء تُكوّنُ الأشياء المادْيّة وحينّ تترابظ تبعًا قوانينٍ عِلمٍ التّفسٍ ثُعِينُ على 
تكوين الشقول. وهيّ حينَ تكونُ عقليّة تقوم مْهِمَاتٍ منها ما يُسَْيه وَل السبية الَْرة. 
وهي نوعٌ من الفِعل على البّعْدِهِ لأنَّ الخبراتِ الراهنة تستتبع صُوَّرًا ذ ذهنيّةَ من الذاكرة. 
[المترجم] 

(5) هارولد هنري يواكيم (1938-1868م). فيلسوفٌ مثاليٌّ بريطانىٌ. يُعرَفُ عمومًا بتَأسِيسِهِ 
نظريّة تماسّكِ الصَّدْقٍ في كتابهِ (طبيعَةٌ الصٌّدْق). وكانَ كذلكَ دارِسًا لأرسطو وسبنوزا. من 
موْلَمَاتِهٍ الأخرى غير (طبيعة الصّدق): التّجربةُ والثَّامُلُ المباشران» ودراساتٌ منطقيّة 
وقواعدٌ ديكارت لتوجيهٍ العّقل. [المُترجم] 
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عبد ايهو .نقد ٠‏ ّم وم اس ب«ا موس - اد لي انمي 2 

واكتّسَبَ هذا الأمرٌ كُلْهُ طابعًا مُمَيرَا على يد الدُكتور شِلّر بَعدَّ سِنَةِ أشهُرٍ مِن 
ذلك (في أبريل/ نيسان» 21 0 بِوَصفِه يم يُقَدْمُ 'السّماتٍ الاعتِيادِيّة 
لِلدّرسٍ المَلسَفيّ. أي إِنَّهُ يبدو وكأنّهُ نِزَاعٌ ثلائيُ الأطرافء يَستَهدِفٌ كل 0 فيه 
سَيْنَا مُخْتَلِفّاء وهو عند الطّرّفٍ الآخَرٍ مُخطىئٌ لِلهَدَفِ وواقِعٌ في الوّهم'. و 
حَوضِهٍ في التّفْصيلاتٍ يَقتَبِسُ تَعليقًا لِلسَّيّد رَسِل مفادُهُ أنَّ لمع امات التي 
يُحَاولٌ الدكتور قل أن يَصفَ بها [161] كياناتِه التى لظ تَقَتََضْى» مع 
ذلكء أَنَّهُ يَستَطيعٌ أن يَلْحَطّها". بِوَصفها حالةً نمودّجيّةٌ ل 'هَيْمَئَةٍ المَعنّى اللَفْظِيّ 
على المَعنّى الفِعْلِيَء وهوّ ما لا يَكادٌ يُمكِنُ تَجَاوَرُهُ في كتاباتٍ السَّيِّدٍ برادلي 
26081 0 

وأوضَحّ السّيّدُ ألفريد سِدغوٍك عهة«ع5:4 1504له (ص 285) في شَّهِرٍ يوليو/ 
4 أن “لمعن يَعتييل على الثتائج» أن الصَّدْقٌ يَعتَمِدٌ على الْمَعنَى " 2 وتَدَخَلَ 


البروفيسور سترونغ و2 (ص313) بِوّصفِهِ 'واقعِيًا تَقدِنا مع ع8 


ل 


لِيَرُدّ اعتراضاتٍ الذُكتور شِلّر على السَّيّدِ رَسِل وِلِيَجعَلَ نَظريّة الأخير واضِحَةً 
لِلسَّيّدِ يواكيم. وقد أوضَحٌ هذا بِتَخَيّلٍ انفجار. فحينَ نَسمَعٌ ما نَدعُوهُ انفجارًا 'لا 
يَكونُ الصَّوتُ قد اكتّسَبَ الكثيرَ لِيَتَحَوّلَ إلى مَعنّى... ما هر غيرٌ مَلموسٍ وغيرٌ 
مُحَسٌ يَكونُ على الدَّوام مَعَنّى؛ فارع ادع ل 1 1 عو ولا 
يُمَكِتّنا أن نتأمّلَ ما وَراءَهٌ بل أن نَقِصِدَهُ فقط... فأن تَعنِيَ شَيِنَا مَا عر أن تتصوّرَه 


(6) فرانيس ميرت برادلي (1924-1846م). فيلسوف إنجليزيٌ» دَرَسَ في جامعة 
أوكسفوردء وعُيّنَ أستادًا فيها. كان هيغليًًا وقف بالضّدّ مِن اللبراليّةِ والنّفعيّةِ والتَّجِريبيّة 
والوّضعيّةِ التي راجَثُ في زمانهء وعارّض برتراند رَسِل ووليّم جَيْمس وجورج إدوّرد مُور. 
أهمٌ كُبْهِ: دراساثٌ أخلاقيّة ومَبادِئُ المَنطتيء والظَاهِرٌ والحقيقةُ. [المُتَرجِم] 

(67 تشارلز أوعُسظس سترونغ (1940-1862م). بلصوةم وعالِم تقسرية أمضّى ده 
المي الأولئ مُدَرْسَا في أمريكاء لكنَّهُ استقرٌ فيما بعدُ في إيطاليا قُربَ فلورنسا حيثٌ 
كتب مُعظعَ مَؤْلَفَاتِهِ بِينَ سنتّئ 1918 و1936» ومنها منها: أصلٌ الشُعورء ومَقالاتٌ في 
الأصل الطبيعيّ للعقل. [المُترجم] 

(8) سَبَقَ التُعريفٌ بالواقعيّةِ التَمَدِية في الفُصل الثاني. [المُترجم] 
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أو بالأحرّى أن تُعَامِلَهُ برَصفِهِ غير مُنَكشِفٍ كُلْيا لِلعَقل فى الوقتٍ الحاضر' . 


ويُجِيبُ الدّكتور شِلّر عن هذه الثقطة بأنَّ الدُكتور سترونغ يَقصُرٌ اهِتِمامَه 
على الذوام بالحالة ' التي يقال فيها عن "الشردء؟ ِنَهُ يعني كَذا وكذا 0 وهو 
يَعتَقِدُ أنَّ هذا 'يَفْرِضٌ عليه أعباء استخلاص المَعنّى الشَّخصِيٌ» وتّفسيرٍ صِلَةٍ 
“ال مَعنَى ب ما بأغراض مَعَرِفية ومَعانٍ شَسْمِيةِ مُحتَلِدة: (ص 445). 0 
(ص447) أن 'وجودٌ د المعنى الشَخْصِيٌ يَطَلَ عَقَمَةَ عقبة في طريقٍ العَقِلانِيّة'. و 
المُفتَرَض أن هذا الجَدَلَ ما زال في تنام . 

وبالخرائن مع الحَلمَةٍ النْقَاشِيّةِ في المَعنّى ا ظهّرَ فى دَوْريَّةِ 84:4 كان 
يَجِرِي بحث في طَبِيعَةٍ الحَبْسَة ة في دَوَرِيّة ل وفى أثناء مُنَاقَسَةٍ آراء الدكتور 
هيد 1901160 طَفَّتْ على السَّطح مَسألةٌ المَعتى. وقد قَدَّمَ الدُكتور هربرت بارسنز 
وو غرعط ه11 21107 مَذَْكرَةً اه أوححَتٌ بها ات 'الحبْسّة الدَّلالِيَةِ 
1ك ال وهيّ تسَلغْر ضَوءًا مَثيرًا للاهيمام [162] على مقدار 
العَوْنٍ الذي ُتَوَكُ م أن يَحصل عليه أعِلمَاء الأعصاب من جهود المَلاسِفَة في هذا 
المضمار. ويقَرَرٌ الدُكتور بارسنز أنه في دي مستوّى للأحياء 'لن يَكونَ من 
دواعي الحجكمةٍ في شَيءٍ إنكارٌ وُجودٍ شَيِءِ من المَنحَى العاطِفيّ- وهذا هو البَذْرَةُ 
الأَوَلِيّةُ ل المعئى*'. على ا في المستوّى الإدراكيّ ا تند فاده الحياة غير 
المَمَيّرَةِ نسييًا إلى عَناصِرَ عاطِفيةِ ومُعرفيّةِ مَتَخْصّصَّةَء ويعاد سانيا مر ة أخدى: 
لتَتَحوّلَ بذلكَ إلى تركيب توفيقيٌ هوّ 'مَعنَى' التّجرِبَةٍ المُعطاة. إنَّ غَمْرَّ *المَعنّى' 


- 


الإدراكيٌ بالمّنحى العاطفي مَصَدَرٌهُ فَعَالية غَريزِيةٌ نزوعيَّة '. وهكذاء في ختام رَدْ 


)29 17 لهخ .11 مد .51111 .آهل .1920 

(10) هنري هيد (1940-1861م). طبيبٌ أعصاب إنجليزي. نقذ عملاً رِيادِيًا في النظام 
الجسديّ-الحِسّئٌ والأعصاب الحِسّيّةِ. [المترجم] 

(11) جون هربرت بارسنز (1957-1868م). طبيبٌ بريطانيٌ. من مَؤْلَْاتِهِ: مقدّمةٌ دراسةٍ رؤيَةٍ 


اللون» وأمراض العَيْن. [المترجم] 
(212 44 .م ,.وزمز . "قأكقطمكة 10 ممناذاع8. 15ل ما 'عممتمدءك51' أه برومامطءئزوط ع1" 
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الفِعلٍ المُتكامل 'أصبّحَ 'المَعنّى' عَنِيا ومُعَقّدًا... وهذا 'المَعنّى' المُعَدّلُ يَكون 
مُخْتَرَنَاء وال شدي على الأضم من أل قد شيط إلى أسل عت الوعي.. 
إن الإدماجَ والتّركيبٌ التُّوفيقيَ لِمَادَةٍ الحياةٍ التي عن أكثر طواعية سَلَمًا يُنَشِمَانِ 
نفظامن 'التتعتى' أرقن وأكدر تنقيا" قل تسل لاق حِمَةٍ يَظهَرٌ تأثيرٌ البيئةٍ 
الاجتماعيّة» وفي عملي التّواصّلٍ الاجتماعيٌ التفكذة ' كرون النتائحُ الكُليَةُ ل 
ِتَفاعُل “المّعاني“ القَدِيمَةٍ والجَديدَةء لِتشِئَ عَدَدَا غير مُتَناهِ مِن 'مَعانِ' أكثْرٌ جِدَّه 
وغِنّىء وتّهذيبًا'. وفي هذو المَرحَلَةٍ 'نعَوَى القعَاليَاتُ الحَلَائةُ مهمه الترْرٍ في 
مُستَوّى أرفّى ". و'تُظهرٌ تَواصّلاً مَعَ البيئةٍ كان غائبًا حتّى الآن". فما يَصطَبِعْهُ 
الظَفلَ من 'إيماءاتٍ لا يَغْدُو مُجَردَ عَلاماتٍ سَلبِيَة لِمَعَالَاتِِ العَقليّو» بَل نه 
إشاراتٌ فَعَالٌَ لِمَشْاعِرِهِ ورَعْباتِه. وهذا هوّ فَجِرٌ اللَِةِ". 


ولرئما كان في إمكان التَحليلٍ التّفصيلىٌ لِجِوارٍ دَوْرِيّةٍ ة 4”ذلة النّقَاشِئ أن 
يْسْهِمَ في إضاءةٍ الدّربٍ بِوَّصفِهِ تمهيدًا يصاع مَجموعةٍ مِن التّعريفاتٍء لكِنَّ كت 
كانت مُحْيْبَةَ للآمال على نحو غير مُعتاو1* 22 وما دامّثْ حَلبَةٌ الضراع الميتا فيزيقية 
ل ا لمي ب 
العَقيمء فيإمكاننا أن نَتَعامَلَ على نحو أكثّرٌ [163] إيجابيّة مع النَخلِيطاتٍ التي 
مَأ حين يلي الطْرفُ ذلك وأن تُنوْهَ هنا بتهج التّتاج السجَماعِيٌ الأحدّث لِلعالّم 
الجَديدٍ. إذ إِنَّ كاب مَقالاتٌ في الواقِعِيّةَ التَقيبَة «عنامء8 امعان «« جبرمموط 


م 2-2 


ا 


ام 


8 زا 


الذي طهَرَ فى سنةٍ 1920» يُمَئّلّ جُهدَ سَبِعَةٍ مِن الْأساتِدَةٍ الأ مريكئين “نقح ل 


(13) مَرَدٌ ذلكَ على نّحرٍ كبيرٍ إلى عَدّم انسجام أْمزِجَةٍ المُتَحَاوِرِينَ. وَاستَبْدَلَ السَّيْدُ رَسِل الآنَّء 
زِيادَة على ذلكٌ» بإسهامِه ذاك المُصولَ ذاتَ الصّلَةَ في كتابه تحليل العمل /ره كأكرر 1ل 
4 الذي أحيل عليه آنِقَا (ص137). 

(14) أُوٌلّهُم ديورّنت دَرَيْك وعنوانُ بحثِه (مُعَارَبَةُ الواقعيّةِ النّقديّة) وثانيهم آرثّر أونكين َفجري 
وعنوانُ بحثه (بينَ نّ البراغماتيّة والبراغماتي). وثالنُهُم جَيْمس بسيت برات وعنوان بَحثه 
(الواقعيّةٌ التّقديّةُ وإمكان المعرقّة)؛ ورايعهم آرئّر كينيّن روجَرز وعنوانُ بَحِثِهِ (مُشْكِلَهُ 
المَلّط)ء وخامسُهُم جورج سانئتّيانا وعنوانُ بَحَئِهِ (ثلاثةُ بَراهِينَ للواقعيّة)» وسادسُهُم روي - 
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هذو المُقالاتٌ ئَمَراتِ عَقَدٍ زَمَنىْ مِن الجَدَّلٍ فى حقل جَدَلِىَ مُحدودء حيتٌ 
'مَكتَئْنا أَلقَهُبَعضِنا مَعانِيَ بَعض من فَهم طرائقٌ لِلتعبيرٍ كُنَا في البَّْءِ ميَالِينَ إلى 
مُعارَضَتِها' . وقد قُصْلَ القَولُ في المسائل الجَدَلِيّةِ الرّئيسةٍ سَلَمًا مِن خلال 


المُؤْثَمَراتِ التي اببَدَأْ انعقادُها بِينَ سَنَتّي 1909-1908. في كتاب ذي ججهدٍ 


جَماعِىٌ مشابه» اشتَرَك في وضعه 0" مِن الْواقِعِيِينٌ الْجَدَدٍ ا مج260 


وَيمكن عد الخصيلة لنّهَائيِّ مُصارَة هد الشثر لعلاثَة عَشَرَ مُختضًا دَأبُوا جميعا 
على مُواصَلَةٍ تَطويرٍ مُصطَلّحاتِهِم المُتَبادَلَةِ على مَرأى مِن النّاسٍ مُذَةَ نَزِيدُ على 
عَقَدٍ من الزَّمْنِ. 

ولَّيِسَثْ بنا حاجةٌ في هذا المَقام إلى أن تُعتّى بالكتاب السابقٍ إلا بِقَدْرٍ ما 


وو" 


يَستَلِرْمُهُ الأمرٌ مِن التَّنبِيهِ على أن المُقَدْمَةَ التي شَهِدَت تشديدًا على الاستعمالٍ 


وود سيلّرز وعنوانٌ بَحيِهِ (المعرفةٌ ومَقولائها). وسابِعُهُم تشارلز أوعُسطس سترونغ وعنوانٌ 
بَحِيْهِ (في طبيعةٍ المعظى). [المترجم] 

(15) عنوانُ الكتاب هوّ (الواقعيّةُ الجديدةٌ- يراساتٌ فَلسفيّةٌ جَماءِيّة)؛ وأُوَّلُ المُشْارِكِينَ في 
تأليقة والثر مارقن وعتوان يتنه (تخليصض المكاقيزيقا ين الايستتولوجيا»» .وثانيهم :رالف 
بارتن بيري وعنوان بحيِهِ (النظريّةٌ الواقعيّةٌ لِعدّم النَّْعيّة) وثالتُهُم إدوّرد غليسن سباولينغ 
وعنوانُ بَحِثْهِ (دفاعٌ عن التُحليلٍ)» ورابِعُهُم وليّم بيبيريل مونتاغ وعنوانٌ بَحَيِهِ (النظريّةُ 
الواقعيّةٌ لِلصّدْقٍ والغَّلّط). وخامسُّهُم إدون هولت وعنوان بَحيِهِ (مَكانةٌ النّجرِيَةٍ الوَهمِيّةٍ في 
العالّم الواقعيّ)؛ وسادسّهم والثّر بتكن وعنوانُ بَحْهِ (مُقَتَضَياتٌ واقِعبّةٌ لِعِلم الأحياء). 
[المترجم] 

(16) الواقعيّةٌ الجديدةٌ: فلسفةٌ ظهرَث في أمريكا في بداياتٍ القرنٍ العشرينَ بِوَصفِها مُضَادَةٌ 
للمثاليّة السائدةٍ التي كانَ جوزايا رويس يُدافِعُ عنهاء ومُتجاورَةَ للبراغماتيّة لدى أحدٍ أهمْ 
فُرسانها وهو وليّم جَيْمسء ومُقتدِيّة بنهج العلماء في العمل الجماعيٌ؛ ومُتَخِدةٌ التعدُديّة 
غايةً ميتافيزيقيّة والتحليلَ منهجًا علميًا. وزيادةً على إسهاماتٍ أصحابها في مجالٍ 
الأيستمولوجيا كان أكبرٌ إسهام لِمؤسّسِها رالف باريّن بيري في مجالٍ القِيّم والنظريّة 
الاجتماعيِّ الذي يَظهَرٌ جليًا في كتابَيْهِ (النظريّةُ العامة للقيمة) و(آفاقٌ القيمّة)؛ إذ سعى 
إلى تقديم نظريَّة توافقيّة للخيرٍ والسعادة يُطْوّرُ فيها الفلسفة النفعيّة في ضوءٍ الأخلاق 
الكانتيّة مُمَهّدَا الطريق بذلكَ للإسهام الذي قَدَّمَهُ الفيلسوفٌ الأمريكيٌ المعاصِرٌ جون 
رولز في نظريّةِ العدالة. [المُترجم] 7 
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المُدَفق لِلكَلماتِ وعلى أَهَميّةِ التّعريفاتِ الواضِحَةَء اسْبَمَلّتْ على التّعليقاتِ 
الآتية:- 


ل 


"في الخطاب الدَّقِيقٍ يَجِبُ أن يَخضَّع مَعنَى كُلَ تَعبير للمُراجَعَةٍ 

'إن لم تُستطع التبِيرَ عمًا نَعنِي بتَعبيراتٍ ذَقِيقَةٍ فلْنَنصَرفء في 7 إل 
صَفْلٍ الأذب'. 

'إِنَّ المثاليّةَ لّم تَعْنِ شيا ًا لِعَالِم النَفْسِ الفِعْلِيَ ' . 

- في حين أنَا نَجِدُ البروفيسور بتكن 27701618 يَعْتَرضٌُ في المَقالَةٍ الأخيرة 
على َقَطَةٍ حَاسِمَةٌ هيّ أن َلِكسَندّر 6ه ونن ا 'يُعامِلانٍ ماد باد 
الأغراض الهَلْوَسِبّةِ وَحدّها على أنّها حَقيقيّةُ تارِكَيْن المَعانِيَ غيرَ الصَّحيحَةٍ 
نتاجاتٍ لِعَقلٍ تفسيريّ إلى حَدَّ ما ' . 

ومُندُ ذلك الحين» ٠»‏ أي سَنةٍ 01912 لم تُتَوَقْف كَلِمةُ 'معنّى عن أداءِ دَورٍ 
حاسم في أي خلافٍ» ولَنَا كان الواقِعِيُونَ النَقْديُونَ قد حَظوا بمثل تلك الفُرصَةٍ 
المُناسِبَةِ لِتَجَنِْ أ؛ ب حالاتٍ لَبْسٍ رُبّما كان الواقعِيودَ الجَدْدٌ قد وَقَعوا فيهاء 
[164] أنكئناء بقَدرٍ تعلق الأمر بالواقِعِيّةِ» أن تَقصّرَ نَقَصُرَ أَنفْسَنا على جهودهم. 

فى البَّدءٍِ يأتى البروفيسور درَيّك المُنتَسِبٌ إلى ل فاسار 2ه ععاه12 


وول ل ل - 


(17) والئّر بوغتن بتكن (1953-1878م). مُحَاضِرٌ أمريكىّ في الفلسفةٍ وعلم النفس في جامعة 
كولومبيا بِينَ سَتّيِ 1905 و1909. كان ينمي إلى مدرسة الواقعيّة الجديدة ةِ في الفلسفة. 
ويكتبٌ عن عَلاقيَها يعلم الأحياء. من أهمٌ مؤُلَّاتِه : الحياةٌ تبدأ في سن الأربعين» 
وسايكولوجيّةُ السّعادّة» ومُقدّمةٌ موجَرَةٌ في تأريخ العباء. [المُترجم] 


(18) توماس بيرسي نّن (1944-1870م). تربويّ بريطانيٌ» وأستادُ التربيةٍ بِينَ ستَتئ 1913 
و1936 في معهّدٍ التربية في جامعةٍ لندن. أهم ولاه : أهدافٌ المنهج العلمىّ ومُنجزاته . 
[المترجم] 


(19) ديورّنت درَيِْك (1933-1878م). أستاذُ الفلسفةٍ في كلْيِّةٍ فاسّار في أمريكا. من أهَمْ 
مَؤلَفَاتِه : مشكلاتٌ الذين» وأمريكا تُواجة المستقبل. [المترجم] 
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دعقن "الدجوة لكا (ص16). 


إن من كنها 'العَلاقّة' نَفْسَهُ يتضَّمَنُ الإحالّةَ على شَيءِ مَا مُتَعَلّق ' 
(ص19). 


وتُستَعمَلٌُ هاتان العِبارتان لِتَقودًا إلى وجِهَةٍ النَطَرِ القائلّة إنَّ المُعْطَيَاتِ 
الإدراكيّة "لا يُمكِنٌ أن تكونَّ وُجوداتٍ مُمائِلَة لأسبابها'. وإنا 'نَعودُ في مَكانٍ 
ما إلى الصّفات" . 


ويُواصِلٌ البروفيسور لفجوي 100609 الححديتٌ بِقولِهِ إِنَهُ سَيكونُ مُشروعًا 
كبيرًا أن 'تُحَلّلَ مَعاني* صِياغاتٍ البراغماتيّة التي 'بَدَأْتْ نَظْريةُ تُعنّى بالشّروط 
ير اه الس كي و 0 وتُعنَّى 
بالطبِيعَةٍ التي د يَجِبٌُ أن تَتَوقْت عليها ميم المَعاني'. ويَرَى أن البراغماتِيينَ 
يُعْفْلونَ الحقيقةً الواضِحَة وهيّ أن 'الكثيرٌ مِن مَعانِينا ارتَجاعِيٌ 
00001 فليس عه لشدعة مَنطقيّة بإمكانها تحويل مَعَنَى لكك إلى 
عق اكدابية إندد في الحقيقة الفعليّة. مَعنّى غيرٌ قابل في حَدَّ ذاتِهِ للإنجاز 
النجريبِيَ المُبِاشِر... وعلى الرَّعْم مِن عَدَم التَجرِيب الفِعْلِىٌ لإنجاز هذه المعاني 
البَنَهَ لَدَيْنا مَيْلُ لا يُقَاوَمُ إلى اعِتِقادٍ أنَّ بَعضّها معان صَحيحةٌ حَفًا.. . والْحَكمُ هو 
سَيْدُ نَفْسِهِ في تَحديدٍ ما يَعنِيهوء وإن ن لم يَكْنْ كذلكَ في شَأنٍ تحديدٍ إنجاز مُعازيه' . 


ينص البروفيسور برات 2!(5:466 على أنَّ الوَاقِعِيينَ الجُدُدَ 'أنجَزوا تحليلاً 
نافِعًا جدًا بتأكيدهِم أنَّ المُعْطَياتٍ المُقَدَّمَةَ لفِكرنا تأت ين معان أو طَبائعَ '» 


لكِنّهُم لم يُقَرّقوا 'بينَ هذه المّعاني والجزءِ الحِسّيٌ مِن حالاتنا الذهنّةِ مِن جِهَةٍ 


(20) للكلمة ة أصل لاتينىٌ هو كلمةٌ (6612م05ماع6) التي د تعنى النظرَ إلى الوّراء. ومعتّى الكلمة 
العام هوّ النظرٌ في ا التي سبَّقٌ أن وَقَعَتْ. فلن طن المثالء تُستَعمَلٌ الكلمةٌ في 
الطب للتعبير عن النظر في التاريخ الطَبّيّ للمريض. [المترجم] 

(21) جَيْمس بسيت برات (1944-1875م). أستاذٌ الفلسفةٍ العَقليّةِ والأخلاقيّةِ في كلَيّةِ وليَمر 
في أمريكا. كانَ رئيسٌ الجمعيِّةٍ اللاهُوتيَّة الأمريكيّة بِينَ سنَتَي 1934 و1935. من 
مؤَلَمَاتهِ : سايكولوجيّةٌ الاعتقادٍ الدّينيء وما البراغماتيّة؟ [المترجم] 
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والأغراض الوٌّجِودِيّةٍ الفيزيائيّة التي تُعرّى إليها المّعاني مِن جِهَةٍ أخرّى". فَقّد 
عينك عند ين الاتخاض تصورهم لي عاق نهر لخر ٠‏ على الرّعمٍ بن 
أَنَهُم جَميعًا [165] 'عَنَوْا السَّيءَ نَفْسَهُء أو فَكَرُوا في الشَّىءِ نَفِسِهِ نَفْسِه'. ويُواصِل 
حَديبّهُ لِيمَرّنَ (ص00) بينَ المَعنّى الذي يُضْوِرُهُ الشَّخصٌ ذ في المٌصَوْرٍ 'والصّوَّرِ 
التي هي 'ناقِلَة لِلمَعنى. وهذا الع هو القى ليلذ نط لاق رَةَ لِفِكْرَينا"» 
وير “أن هذا التعتى أو الملط كيرًا ما يَكون قابلاً لِلتّعرِيفٍ الدّقِيق»ء أي أن 
لَهُ طَبِيعَةٌ قابلَة لل اد بالأحرّى أنه بيع قابِلَةٌ للتّعريفي". والإدراك 
توا تابنا ضور * لاتير عن صو عد كه راشي لد بر 
على عُنضْرٍ واسع من المَعنَى أيضًا ". والمعتادٌ أن تكون ' بجميع م الصّفاتٍ المحسّة 
4 مُضَمَّنَةَ في الصَّفَاتٍ المَعْيْيِّة ؛«مه:'. أما الإحالةٌ الخارجيَّةٌ (ص92) 
'فيُمكِنُ عَدُها جَرْءَا مِن مُعطَى الإدراكِ الحِسّيّ أو مَعنَاُ لكِنّهُ ججزءٌ يَسْهْلَ 
ميزه ". ويسَبب رُدودٍ الفعل الماضِيّةٍ فإنَ مَجموعَةَ الصّفاتٍ 'التي يَعيها السّخصٌ 
لات اهن عل ةركن بمارت المحم لماي أت 
ترمد إلى كيان فَعَالٍ'. ومجموعة الصّفاتٍ هذو "تَغني أو مُتَضَمَنٌُ مبِاشَرَةٌ عند القَردٍ 
حُضورٌَ كيان فَمَالِء وإلى حَدٌ مَاء طَبِيعَتَهُ ووه متيف أن كر الك 
إنّهاء ياخيصارء الوَسيلَةُ التي يُدرِكُ بها المموضوع". وفي ختام حَديئه يُوَكُدُ أنه 
على الرّغم مِن أن الواقِعِيّينَ النّقدِبينَ "لا يَذَّعُونَ مَعرِفَةَ شَامِلَة لِلطَبِيعَةٍ الدّاخليّة 
للكياناتٍ الفيزيائيّةء قد عَرَّفناها بما يُكفي لِمَعرفَةٍ ما نَمْني بهاء ولِجَعلٍ ذلك 
المَعنّى واضِحًا تمامًا لِلجَميع إلا لِمَن قادَهُ ضَلائُهُ إلى العَمَى ' 

ويَشْكُو البروفيسور روجَّرز ومععه2”2* المُنتَيِبُ إلى جامِعَة يَبْل عاهلاء 
الذي يَعْنَى بموضوع العْلْط عوط إخفاقٌ بوزانكيه ]805320106 في نهم مَسَأَلَةِ 
'دَرَجِاتٍ الصَّذَي ' بِسَبب 'رَفْضِهِ المُزعِج إِبّْقَاءَ المّعاني المُخْتَلِمَةٍ للألفاظ مَفصولاً 


(22) آرثّر كينيّن روججرز (1936-1868م). أستادٌ للفلسفةٍء نال درجة الدكتوراه في الفلسفةٍ في 
جامعةٍ شيكاغو سنةً 1898. والأستاذيّةِ في الفلسفةٍ في جامعَتَيْ ميسوري وِيَيْل. من 
مؤْلَمَاتِهِ : مقدّمةٌ موجزةٌ للفلسفةٍ المعاصرةء وحياةٌ المسيح وتعاليمٌةُ. [المُترجم] 
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بَعضّها عن بّعض بِصَرامَةٍ. ولا تتعلّقُ هذه المسألةٌ بأن يَعنِيَ شَكلُ الكَلِماتٍ نَفْسْهُ 
الشية تنه الأناس محتقي نما بتجاح أي مَعْتَى مُعْطَى على انفِرادٍء قا 
0 هذا المَعنّى؛ في اط القيقة" 33 1)ن وتتلق على إسهامٍ السَيِّدِ 
يواكيم بشأن الأشياءِ مَنظورًا إليها مِن زاويَةٍ كُونها أَنظمَةٌ بأنا رذنم أموزنا 
على [166] تُعريف مَعنَى حَمَيقَةٍ ما مِن زاويّةٍ مَوضِعِها في نظام ماء فسوفت 
0 على نحو طبيعيٌء عن أن يَكونَ لها هذا المَعنّى خارج النُظام' 
(ص125). 


الأشياء مده في المعاني التي تعزُوها إليهاء ل 
الأحياء أنثييات: فاتطائق ما تعدة تَمييرُة' يَنظَبِقُ على المّعاني المَنطِقِيّةِ المُجَرّدَةِ لا 
على المّوجودات. إذ يُمكنٌ أن نَقولَ عن معان مُعَيَئَةٍ إنها المّعاني أَنفُسُّها- 0 
َستَطيعَ تَبَيّنَ اختلاف بيئها- سبب واحِدٍ هوّ أن 'صِمَئّها' تُمَئْلُ كُلَّ ما فيهاء أما 

الأشياءٌ فلِيس مِن الصَّروريٌ أن تُكون مُتَساوِيَةَ حينَ تَكون مُتَشْابِهَة' (ص131). 
ويَعتَقِدٌ أَنَّ تَحلِيلَ البروفيسور هولت 222/1101 يُقَدُمُ 'أطروحَةً تَقْرْبُ مِن الذَّكَةِ بشأن 
ما يَقَصِدٌ الواقعيّونٌ التْقُدِيُونَ أن يُحيلوا عَلِيهِ نَحْتَ مَوضوع الجواهِر 5ع6مء5ه أو 
المّعاني الإنسانيّةِ. لكنّ مُشْكِلَةَ المَعرِفَةِ عِندَهُ لا تَكمُنُ في حُضور هذهو المّعاني أو 
المُعْطَياتٍ فَحَسبُء بَل في إحالَتِها على الشَّيءِ الفِعْلِيَ' (ص133). وتتلاشَّى 
الصّعوياتٌ المُتَعِلَقَةٌ بِالعَلَطِ عند البروفيسور بيري بجوم (24) إذا نا :شلتنا 


(23) إدون بسّيل هولت (1946-1873م). أستادٌ الفلسفةٍ وعلم النّفْس في جامعةٍ هارفرد في 
أمريكا بِينَ سنت 1901 و1918, وأستادٌ علم النَّفْسٍ الزائرٌ في جامعةٍ برنستن في أمريكا 
بِينَ سنتّي 1926 و1936. أسَّسٌ مم آخَرِينَ في نحو سنةٍ 1910 الحركة الفلسفيّة التي 
سْمْيَثْ بالواقعيِّ الجديدةء استجابة لانتفاداتٍ رويس لآراءِ وليّم جَيْمس في الواقعيّةِ. وبعدَ 
حضوره مُحاضرةً فرويد المشهورة في جامعةٍ كلارك في _ سن 1909 تَأئَّرَ ثرَ كثيرًا بالتحليلٍ 
النفسي الذي أَثَّرَ في كتابهِ (الرّغبةٌ الفرويديّة). ومن مِؤْلَّفاتِهِ الأخرى: مفهومٌ الشعور. 
[المُترجم] 

(24) رالف بارتن بيري (1957-1876م). فيلسوف أمريكيٌ. تلمَد لِوليّم جَيْمس وحرّرٌ مقالاته - 
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بِالمُرقٍ ' بين السَّيءٍ بِوَصفِهِ مَوجودًا أُمَلِكُ اعتِقادًا تجاعَة. والشَّيءِ (بِوَصفِهِ مُحتّوّى 
ذِهِيْيًا أو مَعنّى أو ماجِيّة) الذي أَعتَقِدُهُ تجامَّة '. فَحِينَ تَكونُ غالِطِينَ يَكونٌ لَدَينا 
'معنَى معروضٌ أمام العقل "2 وتَفتَرِضٌء حَطأء أله يُشَخصٌ شَينًا حَقيقيًا. 

ويُؤَكُدٌ الذُكتور سانئيانا دصهرداهة5 أَنّهُ على الرّغم مِن أن لّو عَدِمْنا أجساتنا 
الحيَوائيةٌ 'لَحسِرَ المظهرُ الخارجيٌ مَقَرهُ بوت ولو عَدِمْنا المَوضوعٌ الخارجيّ 
لَحَسِرَ دَلالَتَه '. يُمكتناء مَمَ ذلك» أن تَأحُلَ المَظهّرٌ الخارجي مُطَلَقًا ثم 'تَمئَمَ كُلَّ 
رَدُ فعلٍ أو فهم' ٠»‏ لكن لما كانت ع حَنَّى المُعطَيَاتُ الكايئةُ والمُباشِرَ رَُ لِلمَظهَرٍ 
الخارجئ ء )إشاراته ولفثة التكدةة تين حدق فيه بِعَّباءِ ' ٠‏ لها واقِعٌّ جَماليٌ 
الم يكن يد مِن أن يَعَنِيَ النَوعٌ الخاصٌ والماكِر م من الواقع بإزاء المَظهّرٍ الخارجيٌّ 
واقِعًا أساسيّاء ماهجِيّةٌ مءبداوطيى وَالاولق أن يُسَمَى بهذا الاسم' ٠‏ وَيقَدْمْ نَنا 
الجواهرّع- الكُلْيَاتِدِ المُعْطَياتٍ الجماليّة البَدِيهيَّة- 'رمورٌ [167] الحِسٌ أو 
الفِكر ' (ص 165).» التي يُمكِنُ أن تَكونّ مُمِائِلَة للجواهر المُجَسَّدَةٍ في الماهِيّةٍ 
على الرّعْمٍ من أن “القَضِد والتَحْسِيدَ يَطلدَنَ 0 في الوّجودء والأصلء 
والزَّمانِء والمَكان» وَالْجَوهَرٍء والوّظيمَة» والمُدَّةِ' 

نشل البروفيسور ضارة 250 المنتَسِبٌ إلى جامعة مشِعّن لقع نطء311 
إلى فِكرَّةٍ أنَّ مَيدانَ التَّجِرِبَةٍ المَردِيّ 00 وهي تُكَلْفُ مَعَ طائفَةٍ ين 
المّعاني والتّأكيداتِ" بوَصفها "أمرًا لا تُنكَرٌ حَقيقئُهُ '. وإنَّ الحَطأً الأساسي للفِكر 
الحَدِيثِ جدًا هو رَفضّهُ إدراكٌ 'أنَّ الشَّيية والأدزاة الحِسّيّ يسيرانٍ مَعًا جَنبا إلى 
بجنبٍ*» ويعبارةٍ أخرّى يكونُ لَدَى المُدرِكِ *مَضمونُ الإدراكِ الحِسّيّء وبالضَدٌ 


> في التّجريبيَّةٍ الراوكاليّة سنة 1912. وأصبمحٌ أحدّ قادةٍ حركةٍ الواقعيّةِ الجديدة. من 
مؤلفاته : مُقَاريَُ الفلفة؛ والانّجاهاتٌ الفلسفيّةُ الراجنة؛ والأملٌ في الخلود. [المُترجم] 

(25) روي وود جار (1973-1880م). فيلسوفٌ أمريكىٌ نْهْجَّ نِهْجَ الواقعيّة النقديّة والإنسابية 
الذينّة. وهو والدٌ الفيلسوفبي ولفرد ميلرز: اتى يط جا المهنيةٍ مدرسًا سا في جامعة 
مشِمّن. من موْلَفَاتِهِ: تأتُلاتٌ في الفلسفةٍ الأمريكيّةَ من الداخل» والطبيعيّةٌ التطوّريّة. 
[المُترجم] 
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ِنهُ نَمامًا وعلى نحو مُكافئ عُمَدَةُ النَحَكُم الحركيّةُ المَوصولَةٌ بالمّعاني والتَوَقْعاتِ 
الواقعيّة المُمَيْرَهُ للإدراكِ الحسيّ". ويَرَى أن ما تحتاجُ إليهِ هو 'تحليلٌ مُتَأنَّ 
ومُابرٌ يَكونُ قايرًا على التَّقَدّم إلى الأمام تدريجيًا في الوّقتِ الذي يُنِصِفُ فيه 
الينيّةَ والمّعاني المُتَعلَقَةَ بتَجربَةٍ الفَردِ' (ص197). أمَا ما يتعلّقُ بالمعرفةٍ الماضِبةٍ 
'فِيُمكِئْنا أن تَعنِي واقِعًا لم يَعْذْ مَوجودًا على نحو مُساوٍ للواقع المَوجودٍ في زَمَنٍ 
القَصدٍ' (ص215). 


١ 


00 


و92 


ويُقَدَمُ البروفيسور سيلرز التَرِيقَ الآتي: 


'تَخْتَلِفٌ مُعرِقَةُ الرّقائع الأخرّى عن مَعرِفَةٍ العالّم الفيزيائي. فهي مَعرفَةٌ 
من خلال تَطابْق مَضمونٍ مُقَرَرِهِ في حينٍ أنَّ مَعرِة العالّم الفيزيائيّ هي 
مَعْلوَمَاتٌ عن مُمظيَاكء ذا حين و0 تعيرًا على وجو ديقي بان يمني 
السّرورَ أكون قد استَعمَلْتٌ التَّعبيرَ رَمرَا لِتَجرِبَةٍ أَعُدُها تَجرِبَة واجِدَةً لَهُ ولي 
في أساسيّاتها"' (ص217). 


وفي الختام يَستَنتِحٌ البروفيسور سترونغ الذي يَفخَصٌ طَبِيعَة 'المغطى 
ل *. الذي يدل به ما يُسَميهِ سانتيانا 'الجَوهّر 66مءووه', (الذي سَبَقَ أن 
رَأَيْنا الواقِعِيّة النَفْديّةَ تَعْدَُهُ مُعادِلاً أيضًا لِ'المَعنَى') أنَّ المُعطياتٍ في طَبِيعَتِها 
'لَيِمَتْ وُجوداتء بَل هي كُلْيَاتٌء أي هي الطّبائعُ المُجَرَدَةُ للآشياء» على نحو 
يُمكنُ مَعَهُ أن يَسْتَوِيَ الْجَوَهَرٌ المُجَسَّدُ وَالْجَوهَرٌ المُعْطظى'. [168] 

'قما نُعْطَاهُ في الإدراكِ الحِسّي ' نَحنُ نَعلَّمُ (ص235) 'أنّهُ الإحساسٌ 
بِوَصفِه مَعنّىء أو تَقولُ» إذا ما تَوَيْنا المَزِيدَ مِن الدّقُِ إن ما يُعْطى هوّ المَعْنَى 
لا الإحساسنُ... وإنَّ هذه الدَّلالَة أو المَعْنَىء أو الجَوهرَء لَيِسَتْ وُجودًا ولِيسَتْ 
مَحدودَةٌ بِرَمانٍ ومَكان» ولكِنّهاء كالمَعْتَى حين تُفَكُرُ في كُلْيّةِ مَاء أي في كِيانٍ 
مَنطِقِيٌ خاليص» يُمكِنٌ الونُوقٌ بها تمامًا". وزِيادَةٌ على ذلكَ» فالمُعْطى 'ليسّ 


7 26 - ف 5 م 2 3 6 ك2 2 ٠. ٠.‏ - 
حَقِيقَة مُحَسَّةَ على وَحِهٍ الذّقةِ. فليسّ في وسعنا أن نحِسٌ به فِعلِيًا بِوَصفِهِ شعْورًاء 


- 
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وكلّ ما في وُسعِنا هوّ أن نَنصَرِف إليهِ أو أن نَعْنِيَهُ... ولا يَنبَغي َهِمْ المَعْنَى هُنا 
ِوَصِفِهِ نَوعًا مُمَيّرَا من الشّعورِء بَل بوَصِفِهِ وَظيِفَةٌ قد تحرّرٌ الشّعورُ من عِبْئها' 
(ص237). 

لَيسَتْ بنا حاجَةٌ هُنا إلى أن نُحاول إقامَةً رَبْطِ بِينَ هذه الاستعمالاتِ 
المُختلِفةٍ لِلَّفْطِ تكون فيه الدّعاوَّى هي الإنجارٌ الأخيرَ لِلتَّرميزٍ المُنَسّق. وقد أثارّث 
هذه الأطروحَةٌ. على ما كان مُتَوَقَمَا جَدَلاً واسِمًا بِتَحَدّيها الواقِعيّينَ الجُدُدَ 
والبراغماتبِينَ » والمثالبينَ» لكِنّ المَصدَّرٌ الحَتمِيّ الوّحيدَ لِسَوءِ و انهم والاختلافي» 
وهوّ الحضور الكُلَيُ ععمعووءمتمهه لِلَفْظٍ المَعْنى» مَرْرَ مِن غير تَحَد يُذْكَر. ويبدو 
أنّهُ قد وَجَدَ لَهُ مَوضِعًا مِن غير جدالٍ فيه في مُفْرّداتِ الفَلسفةِ الأمريكيّة. لِيُستَعمّل 
في ججميع مَواقِفٍ النَّك29: على الرّغم مِن أنه لِحُسن الحَظء ما زالَ يبدو 
للقارئ البريطاني غَريبًا في مُعظم سِياقاتِه التموذجيّة 

ومن أجل ألا يَظنَّ فَليلُو الّرايّةِ أنَّ الميتافيزيقيّينَ والواقِعبّينَ النّقْديِينَ 
مُمَيِّزونَ في مَنهَجِِم يُمكِنّنا الانّجاهُ صَوبَ الاستعمالٍ الذي أَضْفاهٌ عالِمٌ التّفمس 
على الكلمة. فَقَدْ ظَلَّتْ كتاباثُ البروفيسور هوغو مونشتَّر بيرغ مهنا1] 
ع ون 70/1 مر تَزِيدٌ على عِشرينّ سَنَةٌ تَُمَارِسٌ تأثيرًا كبِيرًا ف في الفكر في 
اسلكرانوش النافا :له يبرن فنا هو مليداقن أمزيعاء وعيدت المانيا ]33 هر 
لكتابهٍ القِيَمْ اللانِهائيّةُ ماما ممعي (0)1909 ثُمَّ طَهَرَ مُطَوَّرًا ومُتَفّحَا باللغةٍ 
الإنجليزيّة. ويُرَعَمُ لهذا الكتاب أنَّهُ قد كُتِبَ بأناةٍ ومَنْهَجِيّة [169] احتِجاجًا على 
الأسلوب الانطباعيٌ الأمريكئ في التَمَلسّفِه الذي كان الكثيرٌُ مِنهُ "قد أصبّح 


(26) مُثْلَ لمُعالجة البرؤفيسون مسكرز لفظ 'المَعنَى* في كِتَابَيْهِ المُستقلَيْنِ: ١‏ افعيّةٌ النّقدبّة 
ملاوع امع :0 (1916). وا الطَبِيعيةٌ التَطْو ريّة كاهلا امم (2)1921 
بالتعلِيقٍ الآتي المأخوذ مِن كتابه الأوّلِ (ص282): 'إنَّ المَعرفَةَ بِرَصفها مَعْنَىء تُكون 
سابقَةٌ لِصٌّدقِء الذي هوّ تَعميقٌ انبكاسيٌ لِلحِسٌ المَعرِفيَ في ضُوءٍ رَيْبٍ مُثارٍ'. 

(27) هوغو موتشتريرغ (1863 -1916م). عالِم نفس ألمانيٌ -أمريكيٌ. كان أحدّ الروَادٍ في علم 
النفس التطبيقيّ. من موْلْفَاتَهِ : علم النفس والحياةٌ. والحياٌ اللانِهائيّةٌ والعِلم والمثاليةُ: 
والقِيَمٌ اللانهائيّة. [المترجم] 
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يا لِلخَصيصَةٍ الواقِعِيّةِ لِلمَلسَمَة'. وهوّ يَسعى إلى أن يُوؤَكُدَ لّنا بَدْءَا من مُقَدَمَة 
0 أذ الإيمانَ الصَادِقَ أضمّى على كتابهِ الهَدَفَ والمَعنّى الواقَعِيَين. وطَهَرَتْ في 
صَفْحَةٍ الكتاب الأولى طَرِيقَتُهُ في تُقريرٍ إمكانٍ اختلافٍ الأدرلق: ومفاثها: أن 
'الجَمالِيّاتِ في مَدِرَسَةٍ مّا قد تَعني القُّبْحَ في أخرّى' ؛ والكَلِماتُ التي في 
الصَّفْحَةٍ الثَانية» وهي أنَّ "الإقرار بالمثاليّة لا يَعني البَنّةَ إثبات صِحيها '. تُشيرٌ 
إلى أنَّ التّاكيدَ الجازمَ والبُرهانَ ليسا شّيئَا واحِدًا؛ ويُعْلِمُنا في الصَّفْحَةٍ الثالئةِ أَنَّ 
“العام يتطلّحُ إلى تَعبيرٍ جَديدٍ عن مَعنَى الحَياةٍ والواقع'. وفي الصّفحة الرَابعةٍ 
قرَأْ أنّ العُلومَ تَنظرُ إلى الحَتّ على نَقدٍ أُسيِها على أنه ' "يعني تَساؤلّها عن القيمَة 
الواقعيَّةِ لِلحَقيقَةِ'. وأنَّ 'مَعنّى الحَياةٍ في خَطَر * بِقَدرٍ تعلق الأمرِ بِالشّؤونٍ 
العَمَليَّةَ وأنَّ بنا حاجَةً إلى 'فَلسَّفةٍ جَديدَةٍ يُمكِنُ أن تَهَبَ المَعنَى للحياةٍ 
والواقع '. وفي الصّفحةَ الخامِسَةٍ نَجِدُ الآني- 


'مَعنَى ما لَّهُ قِيِمَةٌ يَجبُ أن يُحَدَّدَ نَطرَتَنا إلى العالّم ". 

اناج التلشغة إلى :آن برك المت الآسناتان لآ تقوب 

#التينسوت تعن نف تعد رتعز نا كني نكن أن تكرلة شمن 
الواقعيٌ لِوَقائعَ مُعيَهّء وما الذي تَعنِيهِ حِيازَّةُ مَعرِفَةَ للعالم مُطَلَفًا' . 


وعُنوانُ القِسْم الْأَوَّلٍ مِن الكتاب هوّ مغ مَعْتَى اقيم وفي الصَّفْحاتٍ الست 
79-4 ينه التي تَكشِفٌ عن 'الحقيقة الحاسِمَة' يَتَرَدَةٌ ظهورٌ لَفِْ 'مَعنّى' يما لا 
يَقِلّ عن سِتّ عشرَةً مَرَةَ والحقيقةٌ الحاسِمَةُ هي أنا نُطالِبُ بِتَكررٍ حُدوثٍ الأشياء. 

نَحنُ نُطَالِبُ بأن يَكونّ تَمّةَ عالّمٌ؛ وهذا يعني أن تكونّ تَجِرِبَثنا اكتراين فكرد 
مُرُورٍ بالتَّجِرِبَةِ. وهذا هوّ الصَّنيعٌ الأصيل الذي يَهَبُ لواقِعِنا مَعنّى لانهائيًا' 
(ص 75). 'فَالعَالَمُ تعدو بعالا بتَكرّرٍ حدويه على نحو مُتَطابقٍ » وهذا التَّطابقٌ 
يَعني الإنجارٌء ويُعني الرّضاء ويُعني القِيمَة' (ص 79). 

وبِتَّقَدُم الصَمَّحاتٍ يُمكِنُ أن يُلحَط أنَّ التَّطابُقَ لا يَسِتَبْعِدُ التغَيّرَ؛ِ فُمِن 


#ك-_ 


المُسَلّم بِهِ أنه مهما يَحدتْ مِن تَعيُرِ في شَيِءِ ما فإلهُ 0 
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في تَعَيّاتهِ بإظهار أن التَغيُرَ يسمي إلى معناهُ الذّائَئ". [1701] والحَقُ أنَّ *تَساؤلنا 
عن صِحةٍ اليم الخالِضة لا يمك أن كود لَه مَعتى آحَرُ إلا ما يتعلّق بالعالم 
الصَادِقٍ هذا*. عالم 'تجارينا بِقَدرٍ ما تَوَكُدُ ذُواتِها ' ٠»‏ و'لا مَعنّى لإنكار هذا 
التَّساؤّلٍ'. 


اتام الجاع يوتو الماذة الأغراة الكرنيوةة قد ا 
حُدوثها التّطابْقىٌ يُفتَرَضٌ أن يُكونَ هْرَ 'مَعنَى' أي شَيءء وما دامَ معن أي شَيْء 
يُفْتَرَضٌ أن كر 6 يق فإنَ العِبارَةً المذكورة آنِقَا وهي أنَّ 'تَكَرُرَ الحُدوثِ 
التَطابقيَ يَعني القيمّة' قد تَظهَرٌ مُساوِيَةَ لِصِيعَةٍ أنّ المَعتّى يعني المَعنّى . 


وجباكها خلى هل العو قد لكلو حدر ون الكو كدر غنات ته مر 
الوُضوح. ولكِنَّ م 0 الحو تُوجي يإمكان أن تَعبّرَ سَرِيعًا إلى المَصلٍ 
2 الذي يُلْخْصُ فيه عَالِمُ النّفْس الذَائعُ الصّيتٍِ ل اا القيمة» 


ع ع 

'إنَّ إرادةً نابوليون» إن أرَدْنا أن تَمَهَمَها بمَعناها التأريخي. لا تَتَحَدَّرُ إلينا 
بوَصفِها شَيئًا. ادبع اميت لصت ميرك ناث حينّ يَفهُمٌ في 
ضَوءٍ مَعنَى مَوقَفِهِ. ولّو فُهِمَتْ إِرادَةٌ نابوليون فَهمًا تامًا في ضُوءٍ مَعناها ما 
بَقِيَ شَيء تبح فَهِمَهُ التُحقيقاتٌ لمكن (ص144). 
وهذا ما يُمَسْرُ مَعنى التأريخ 

'إِنَّ العالّمَ بمَعناهُ 5 في الذَاتيّةِ غايَةٌ في النّفاسَةْء ويَسِيِمِدٌ نَفَاسَتَهُ 
هذهو من حقيقة قَةِ أن ع السَّعَادَةِ نيو فوش نَّ البَشَرِ' (ص 202). 
وهذا ما يُفَسْرٌ مَعتَى السّعَادَةٍ. 
'إنَّ المّيءَ الواقِعِيَ يَجِد مَعناهُ في التَّقُع الذي يُثيرهُ' . 
وهذا ما يُقَسَرُ مَعنّى الواقِع 
'إنَّ التَوَاقْقَ لناخان ونا زنا يو اانا في الختام تَمامّ مُعناها... وإِنَّ 
النَّمَماتِ التي نه نَهَبُ حَيائّنا لّها المَعنّى تُعَبّرُ عن إرادَةٍ تَوَكُدٌ ذاتها * 
(ص253). 
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وهذا ما يفْسْرٌ مَعنى كل من الخياة والموسيقى. 
ْم َصِلٌ في الختام إلى رسالةٍ الفَصل الأخيرٍ الذي يُعَالِجُ اقيم المُطَلَقَةَ. وفى هذا 


المٌصلٍ الذي يَستَغْرِقُ أربَعًا وسِئّينَ مِن الصَّمّحاتٍ تترَدّدُ كلم 'مَعنّى ' 73 بما لا يَقِل 
عن تَّمانٍ وحَمسينَ مَرَة. وعندٌ الاقتِراب مِن الْذّروَةٍ ( 'نحنُ نتن الآنَ في مُوَاجَهَةٍ قِيِمَةٍ 
مُطْلَقَةٍ جَدِيدَةٍء المُطْلّقٍ الفَلسَفيٌ المُطلَق الأساسي الذي يَحمل كُلَ الواقِع في ذَاتِهِ ' 
ص 39) تل علينا الكَلِمةُ اليفتاح في كل ملو قرلا وضكاة في لصنس 400 تر . 
'ويُمكتُنا سَلَمَا أن نتبنّى وجَهّة نر واسِعَةً". فإذا ما أُشبِعَتْ رَعبَثنا في التَطابق ' فلّيسَ 


في وُسعها أن يكو لها يي مَعنَى شمن للشوالي عن َم العام » ٠.‏ 


'إنَّ تَجِرِبَتَنا كُلّها نما تتحصل الآنَ على رَحدَّتَهاء وراحَتِهاء ومُعناها 
التّهائيٌ... إذ يَدَُلُ مَعنَى القِيمَةٍ في عَلاقَةٍ مم التََجِرِبَةٍ العُنيا لِلذاتِ 
العُليا... وقّد نَفصِلٌ هُنا لِلمَرّةِ الأخيرةٍ بِينَ العالّم الخارجئء والعالّم 
المُصاحِبٍء والعالّم الداخليئ. ثُمْ نَنظرٌ في كيفية 5-5 كُلّ غالم معناة 
فيما يتعلّقُ بالواقِع الأغْلّى... ولا تمك أن كون تمد في 'مادة لنت 
العانم مَعنى إلا حينَ تُوجَدُ مَوادُ كافيةٌ يُمَكِنُ تَمييرُها. فحينَ يكونُ كُلُ 

شَيءٍ إراد #اعلى جد اجزاء لو يكره بالامكان أن كرد اج تمي 
لِيَكتَشِف حقيقَّةَ هذه الإرادةٍ... إنَّ الوُصولَ إلى الهَدَفِ يعني احتفاط 
الإرادَةٍ 00 في شّكل جديدٍ... إن مَعنّى العالّم هو أن يِنجَهَ إلى قَدرِ 
عير ين الاتجاء لد كك سم" اكه انها بدات بوتوي قن 
الصّنيع نَفسِهِ ما ليس بَعْدُ وما أن يكونّ بَعْدُ. فَعَلاقَتهُما المُتبادَلَةُ المُؤْكَتَه 


- 


نَهَبٌ لِلصّنِيع الوّحَدَةً والمَعنّى' . 
وبَعدَ عَشْرٍ صَمَحاتٍ مِن ذلك (ص416) يُواصل 2 5 
'إنّ انر إلى البَشَرِيّةٍ ين خلال هذا الارتباط الميتافيزيقيّ هوّ الوسيلةُ 


الوّحيدَةٌ المُتاحَةٌ لإدراكِ المَعتَى المُطلّق لِفَعَاليّيها التى لا تَنمَدُ... وحينّ 
يُصبحٌ مَعنّى العَمَّلِ الاجتماعي تجا القِيّم مُعَمَّا مِن التَاحيةٍ الميتافيزيقيّة 
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في الكتاب». إلى خائمة م تُوَكَدُ أن 'التّقَدُمَ به بمعنى 


مََْى المَقنَى: دراسة لكر الِب الفيكر ولهِلم الوْمَرئة 


يَجِبُ في الوّقتٍ نَفِسِهِ أن تُقَوّى بالضّدٌ مِنهُ الإرادّةٌ المُعاكِسَهٌ التي تُدمُرٌ 
القِيّمَ بحُمق. إِنَّ إرادةً العالّم التي تَهَبُ للواقع 0 أَبِظَلَهُ 
الإنكاز الواعي [لقتم؛ إذ أضَبَح كل شورء قجأة بلا تعن.:- ككل وكا عُضَد 
في المجموعة البَمَرِيَةَه لِذلكَ يكمُنُ المَعنّى الذي تَحمِلَهُ 7 ذاتٍ بِمُفرَدِها 
في الحزءِ الذي تَضْطَلِعٌ به في تأسيسٍ القِيَم. !شرت لير مر أحرق إلى 
لين الأكتر تُلوصًا لِنَظريّنا إلى العالّم. ونَّحنُ تُقدِمُ على نهم كيت 
ضسق كل ين العالّم والبَّمَريّةِ والذّاتِ في صَنيع الذات القليا تجو الأب 
نحو الأَبَدِيةِ! لَقَد وَصَلْنا إلى التُقطةٍ العُليًا التي منها يَكشِفٌ مَعنّى 0 
النُّقَابَ عن وَحَهِه... لذلكَ يكونُ الماضي والمُستَقية م في الصَّنيع واجِدًا 
وهذا هوّ وَحَدَهُ المَعنّى الْأَبَدِيُ... وكُل مَرحلَةِ جَدِيدَةٍ تُدِرِكُ المَعنّى المُطَلَق 
لِلمَراجل السَابِقَةٍ. لكنَّ هذا وَحَدَهُ كانَ يعي لّنا أنا نتقدّمُ... والصَّنِيعُ 
[2] يعني الإنجارً والنَّمامَ... مِن هُنا نَفهّمُ مهمّة ذَاتِييَنا المُردِيَّةٍ 
ومّعناها... فلِحياتنا مَعنى وغَرَضٌ. فأمًا القَلَقُ ل إمكانٍ أن يكون الواقِع 
الأغلّى بلا مَعنّى فَمَنفِيَ... وأمًا ما هوّ بلا مَعنَى فأن يُوَمّلَ مِن الحياةٍ ما 
يََوقُ إنجارٌ الإرادة العُليا... ولا يُمكنُ أن تكونّ الرَعْبَهُ في التَّمَنْع وَحَدهَا 
هَدَفَ حَيائنا إذا ما أَريدَ لّها الاحتفاطا بِالمَعنّى والقيمَّة مُطَلَقًا... إن مُجَرّدٌ 
القَزٍِ ومُجَرّدَ التّحوّلٍ المُفاجئ مِن حالةٍ إلى أخرّى لا يُمِكِنٌ أن يَكونّ لَهُ 
مَعنّى البنّهَ... وأن يُفِصِحٌ المَرءُ عن إِرادَيِهِ الشّخصِيَّةِ إنّْما يعني لِكُلّ شَخْص 
أن تع علق يناء!الغال التشتدق تشني»د 1 


يه 


وعلى هذا المِنوالٍ نَصِلَّ في الصٌّفحةٍ التَاليَةِ (430): وهي الصّفحةٌ الأخيرة 


الإرادق َك ِلبَشَريةٍ . أيضّاء المُعتّى المُطلق يلواجب ' 
إِنَّ دراسةً هذه المُقتَطفاتٍ في الطلبِعةٍ الألمانبّة يكتاب مونشتربيرغ مُمَارَسَةُ 


بمَعنّى التأكيدٍ اذاي للإرادَةٍ بِتَنمِيَةِ 


مَئيرَة في اللسانيّاتِ البقارا.. ون إسهام لَفْظِ 'مَعنى ' في تَقَويَةٍ # الجاع واضِحٌ 


بو وقد يكون ثيه من يَضَفت 


5 53 


عل تمدن أذ 1 قاس و عن ب د 
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الاستثمارٍ اللّفظيّ الكَبيرٍ بإمكانه أن يتمنّمَ 0 بسْمعَةٍ بِوَصِفِهِ مُفَكُرًَا مِن الظرازٍ 
الأَوّلٍ. على أنَّ هُناكَ مُحاوَلَةَ مُعَاصِرَةٌ طَامِحَة أخرى اضطلع بها مُنَظْرٌ أمريكيّ من 
أجل أن يُعَالِجَ أسْسٌ عِلم النّفْس مُعَالَجَةَ دقيقةً. وفي مُقَدّمَةٍ هذا الكتاب”*” تَجِدٌ 
إحالة على ما لمونشتربيرغ مِن 'إنجاز تاليا بِسَأنِ الممشكلاتٍ القرق لِلفَلِسَمَةِ 
والغلوم الطَبِيعِيّةِ والعَقليّةِ... ويُمكنُ أن تقول صَادقَينَ إِنَّ أمريكا خَسِرَتُ بِمُوتِهِ 
الج النّْفس النَّنظيرِيّ الأَوَّلَ فيها”. ولم 54 لَدَى البروفيسور مور 26 
الْفُرصَّةٌ لِيَْتَسَ الكثيرٌ من الكتاب المَمَيْرٍ المُنْتَقَى آنِمَاء لكنّ مُمَنَطَفَاتِهِ (ص 107- 
0) من كتابّي مونشتّر بيرغ : عِلْم النْفْس العام وَالتَّطبِيميَ /06000 «رهمامناعءروم 
فعناومة 4«مء والجلاج التَّفْسِيَ «روهه#/ه”عبروص» تَعُحّ بذلكَ اللَفْظِ. وقد أَفسَدَ 
وريه على :نا كان توتقاء ببالكتاافي اكت يقاطها حدما منت كرو الشف 
مِن هذا اللَفْظِ الحالٌ المَرْتَحِلٍ المُقبولٍ 024:هت ءاطزوندام. [1731] 


ل ا ل 


0 اوي” اا م بس علدا قن كن شتات 
الأساسبّهُ للم كُلْهِ هي أن كل مار الهااي حبية فَالمُسَلْمَةٌ الأساسية 
للميتافيزيقا هي أنَّ كل حَقَيقَةٍ لا بُدَّ لها مِن مَعنّى ““(ضص697). ويمكن أن يقال 


بعِبارَةٍ أخرّى إِنَّهُ في القَلسَفَةٍء بِرّصفِها مُقابلاً للِلم» 'لا تُعَامَلُ أيه حقيقةٍ على 
أنّها نتيجةٌ ِسببٍ مَا مُتَقدّمء بل على أنّها التَعبِيرُ عن مَعنّى'. فالعلمٌ يَجِبُ أن 
يَسبقّ الميتافيزيقا- 'فليسَ في وُسعنا مَعرِقةُ ما الذي تَعنيه الوّقائعُ ما لم نَكُنْ قد 
عَرَفْنا ما الوّقائمٌ» وليسّ في وسهعنا تأويل الوّقائع ما لم نكن م قد وَصَمْناها ". 
ويَعتَرِضُ النَاقِدُ بِقَولِهِ (ص100): 'لكِن أَلَيْسَ صَحيحًا أنَّ أساسن العَمَليةٍ 
الذّهنّةِ نَفْسَهُ هوّ مُعناها؟". الإجابةٌ هي أنَّ ذلك ليسّ بصَحيح. فقد قَدَّمَّ تتشيئر 
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(29) ججيرد سباركس مُور (1951-1879م). فيلسوفٌ أمريكئ حديتٌ. أَهَمٌّ مؤلّفاتِهِ: أَسْسٌُ عِلم 
النفْس. [المترجم] 
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00 سِنَة أسباب وَجِيِهَة لِلسُوالٍ الذي مفاذة : لم ون العَمليّاتُ الّهِيَهُ 
'غيرٌ ذُواتٍِ مَعنّى في أساسها؟' (ص101). ويِلِحٌ النَاقِدُ (ص102) بقوله: لكنْ 
أليسَتْ جَمِيعٌ تجارِبنا 'في طَبِيعَيها الصَّمِيمِيّةِ تَعني شَيئًا مَا؟ وهّل نُجَرْبُ مُطَلًَّا 
إحساسًا *غيرٌ ذي مَعنَى'؟". وتأتي الإجابةٌ سَريعًا بأن ليس لَدَينا ما يدعو إلى 
اعتِقادٍ أنَّ العَقلّ كانَ 'مَبِدَؤُهُ أحاسيسٌ لا مَعنَى لَهاء ثُمَ تَطوَّرَ إلى إدراكاتٍ حِسْيةٍ 
لها مَعنّى. بل يَجِبُ أن نَفتَرضَء على عَكس ذلكء أنَّ العَقلَ كانَ ذا مَعنّى مُنذْ 
بدايته الأولَّى 
ولنا وقمَةٌ م هنا عند السّوالٍ الوّثيق ق الصّلَةَ بالموضوع ء وهو: 'فما هذا المعتى 
إِذّن مِن وجهة الَنَظَرٍ السّايكولوجية؟'. ولضاف الإجابَّةٌ مِن غير تَرَدُدِ وبححروفي 
مائلة- 'المَعنّى مِن وجهة النظر السَايكولوجيّةَ هوّ السَياقٌ' ا ذلكٌ: أنه فق 


م 


عا ديك بي 


كل إدراكِ حِسّيّء أو مَجِموعَةٍ مِن دين والصُوَرِء 'تَتشَكْلُ الصُوَرٌ 0 
هنا كما لو أنها اق ١‏ أ و50 8 يَربط الكل مَعَا :وَيَهَْتولَهُ مَعنّى 
مُحدَّدًا'» و"'سهُدَابُ المَعنّى هذا هُرَ الذي يَجِعَلَّ الأحاسيسٌ غير مُقَتصِرَةٍ على 
كَونِها 'مْجَرّد أحاسيسٌ» بل رُمورًا لِسَّيءِ فيزيائئ". لِذلكَ حينَ نَرَى بُرتقالة : 
الصُوّرَ السّياقيّةَ لِلسّمّ والذّوقٍ [174] 'هي التي تُمَكْتُنا مِن 'تَعَرف' السَّيءِ- 
أنّها نَهَبُ مَعنّى لإحساسّي' اللونٍ والإشراق. فكذْلِكَ (ص103) 'لِكُل فِكرَةٍ لَب 
عتمه أو نَواة 5ناءاءناه مِن الصُّوَّرء وهُدَّابٌ مِن الصّوّر المترابظة... تَهَبُ لِلصُوّر 
الَتواةٍ 5 2ع أعنار مَعَنَى ' : 


عات 


(30) إدوّرد برادفورد تتشيئّر (1927-1867م). عَالِمٌ نَفْسٍ بريطانيٌ. تَلمَدَ لِقُونت عِدَه سنوات. 
أكثرٌ ما عرف به ما امتازٌ به من إسهام في علم النَفْسِ في وَصف بنةِ الَقل. من موْلََاته : 
الموجَزُ في عم النّفْسء وعِلمٌ النَفْسِ النّجريبنَ. [المُترجم] 

031 الهُدَابُ في العريية: ما يقومٌ مقامٌ الوّرّقِ في النْجَرٍ الذي لا ورَقَ له. وهُدَابُ النّخْلِ: 
سَعفْهُ. وكذلكٌ ينصَرِفٌ مُعناة إلى القصاصاتِ المرّركشة التي تكونُ في حافةٍ التوب. وهوّ 
يودي العَرَضّ الذي تؤدّيه كلمةٌ عع دنم) الإنجليزيةٌ في هذا المقام. [المترجم] 
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خُلاصَةٌ القَّولٍ أَنَّهُ: 

“في ججميع هذه الحالاتٍ يَكونٌ مَعنّى الإدراكِ الحِسّيّ أو الفكرة 'مُحمولاً“ 
بوّساطةٍ الصّرّرِ أو الأحاسيس السٌّياقية والذي يَهَبُ المَعنّى لِكُلّ تجربةٍ إنّما هوّ 
السّياقٌ» ومع ذلكَ ليس دَقيقًا الذّهابُ إلى اذ نس لجان 3ار صُورَةٍ رَمِرِيَةٍ 
مَا لا يكونُ إِلّا مِن خِلالٍ صُوَّرِهِ أو أحاسييِهٍ المُترابطة لا غير؛ قفي ذلك انتِهاكٌ 
حُرمةٍ مب أنّ المعان لا َقَعُ في دائرة اهيمام عِلم النّف. وكُلَ ما في الأمر أنَّ 
مَعَانِيَ ب ارين كوم تمثلة في :باق التقليات. التعككة بوساظة خذاب عَمَلتات 
مُتَرَابظَةٍ تَتجَمّعْ حَولَ المجموعة المركزيّة يْهِ للأحاسيس أو المُوَر. ' فَالمَعنَى يعني 
السّياقٌ مِن التّاحيةٍ السّايكولوجيّةَء لكِنَّهُ مِن التاحيةٍ المَنطقيّةِ والميتافيزيقيّة أكّرُ 
حر عش ولورساتا 000 يقال ين زاوية لطر مُعاكِسَةٍ إل نه مهما 
كن التعق فيل اللفبى اغر تقية بود إل يكن قائلئيه لاد تكون ل مُمَثَلاَ في شّكلٍ 


تصّوْرٍ سِياقيٌ ' (ص103). 


1 


0-0 


قَمِمًا يّلفِتُ النّظرَ مِن بين مُقارَباتِ مُشْكِلاتٍ تأويل العّلاماتٍ الأطروحَةٌ 
التي تَذمَبُ إلى أنَّ المَعّى (مِن التّاحيةٍ السّايكولوجيّة) هوّ السَّياقٌء وأَنَّهُ مَحمولٌ 


كه ورمو 


بوَساطةٍ السياق» وَأَنُ أ بكثير من السياقٍ» وأنه يعبر عنة ه بوّساطة الوؤفائعء وأن 
عِلمْ النْفْس غَيرُ مَعنِىٌ به- ومع ذلك هوّ معن بهء ِقَدرٍ قابلييهِ لأن يَكونّ مُمَئَّدَ 
في شّكل تَصَوّرٍ سياقق'7". [175] 


(32) في رسالةٍ نَشَرَئْها دَوْرِيهُ 2614 (أبريل/ نيسان 1924)» لكِنّها لِسوءٍ الحَظ أصابها النُحريك 
في أربعةٍ مَواضِعَ شَطمَ فيها القّلَمْ (صُورَةٌ نواه بَدَلاَ مِن ضُوَّرٍ نواق و'102* بَدَلاَ مِن 
3+ و'193' بَدَلاً مِن 293. و'541' بَدَلاً مِن 544)» تَذَمّرَ البروفيسور مُورء بَعدَ أن 
نك على كلاثة النطاء لسافكة هما ذكر أنناء (رقد املقت الآن) وين أن هذا النَّسُ 

'يَجِعَلُ وَضعي كُلَهُ مُضطَربًا بِتَسحْيفِهِ ما قَدَمْتهُ' بِشَأنٍ المَعتّى. وقال: 'خُلاصَةٌ الأمر كُله 
عِندِي هي أنَّ المَعنّى "أكثرُ بكثير من السياق' على الرغم من آله 'محمولٌ' أو 0 في 
الذّهنِ من خلال السياقيء وأنّهُ ين أجل ذلك *لا : يعْنَى عِلم النفسٍ بالمَعنّى» ٠‏ بل يَقصرٌ 
اهِتِمامَهُ على تَمَتْلاتَهِ في الذَّهن' 0 'لّم أَقُلْ في مَوضِعِ مِن المَواضِع إن 
المَعنّى 'هوّ السّياقٌ» أو إِنَّ عِلمّ النمْس 'مَعْنيٌ' بالمَعنى بِعَيْيه '. وخْلاصَةٌ الأمر كُلّهِ عِندَنا - 
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لكو كمه أمؤةا أخد غزابة لد دين تاتقبينا» إذ نطل علينا هنا الحكتن 
الصَادِقُ- مُرِنَبِظًا بجرس مَا. 'إِنَّ المَعنّى الصَادِقٌ لِلمُدرَكِ الحِسيّ للجَرس هوّ 
إتعالة علق الكرمن المّوضوعيّ الواقِعِيّ "» وتُمَئّلُ هذه الإحالَةُ في الذَّهن يوَساطةٍ 
صُرَرٍ ساقي 'ُشَكُلُ مَعنّى تلك الإحالةٍ 'مُحَوّلا إلى لعا عِلم النّفْسِ. فالمَعتّى 
الصَادِقُ لِفِكرَةٍ مَا يَكمنُ في إحالتها المَنطقيّةِ على نظام أفكارٍ مَوضوعي' 
(ص104)» وبّعدَ قليلٍ (ص111) نَقِفُْ على أنّ 'جَمِيعٌ التُجارب هي تَعبيراتٌ 
عن المّعاني الدّاخليّةِ ِلذاتِ' . 

ومن الصّعبٍ أن يُصَدَّفَ أنَّ البروفيسور مُور كان سيّرئّضي استعمالٌ مثل هذهٍ 
المُفرّداتٍِ لّو أنه حاوّلَ البَحتّ في سايكولوجيَّةِ العَلاماتٍ والرُموزِء ولم 7 في 
وُسع مثل هذا البَحثٍ إلا أن يُبِدِيَ لَّهُ كم مِن عَمَلِهِ الحاضر يرجم في أصلِه إلى 
أن التُوفِيقَ لم يُحالِفْهُ في اختياره لِرُموزِء وفي مَوقَفِهِ منها. والحَقٌ أنَّ الجاذبيّة 
المُتَواصِلَة لِمَدْمَبٍ ما باطِنِيٌ لِلمَعَى تُذَكُرٌ بالوسائل الجَدَليّةٍ لِرِجالٍ الدّينِ في 
المّرونِ الرفظن وبإمكاننا أن نَسََنتِجَ مِن غير مُقَدَماتِ أن الاستشهادٌ بهذا 
المَذْمَبٍ ذو صِلَةٍ بالدّينِ تُحديدًا. 


“قد يَبِحَتُ عِلمُ النمْس في العَمَليَاتِ الذّهنيةِ المُتَضَمَةٍ في التّجربَةٍ الذي 
ِحُرَيّةٍ كالتي يَبِحَتُ بها في العَمّليَاتِ المُتَعلْقَةٍ بِتَجرِبتِنا الخاصّةٍ بالأشياءٍ 
الفيزيائيّة لكنّ أحكامّةُ في كلتا الحالتَيْن لا يُمكِنْها التَّأئِيرٌ في مسألةٍ 
مَعتى... هذو التّجارِب. إِنَّ مَسألة طَبِيعَةٍ العَمليّاتِ التي يُعانيها العَقَلٌ 
البَشَرِيُ في أيّةِ مَجَالاتٍ لِلفَعَالبةِ إنْ هي إلا مَسألةُ حَفيقَة تقتضي وَصمًا 
وتفسيرًا تَحليليين من زَاويَةِ سَبَريّة: فمُشكلهُ الصّحةٍ أو القيمَةٍ الصَّدْقِيّةٍ لهذهٍ 
العَمليَاتِ إِنْ هي إلا مَسَأَلَةُ مَعنىء يَقتّضي تأويلاً' (ص122). 


هي أنَّ البروفيسور مُور لا يَفتَأ يُبَدْلُ استعمالاته لِلمَعنّى مِن غير إيضاح أي منها. ولم تَكُن 
مَعَيِيير ِمُنَاقَسَةٍ وجهّة نظرِهٍ بل يعرض المت اللغويّة » ونَحنٌ مَسرورونٌ إذ رَ تلحظ أن ١‏ لجمل 
التي اقَتَبَسْناها مِن رسالته تُعَزّرْ هذا العَرض. 
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أمَا الذينَ يَعُدُونَ التّأويِلَ عَمِليّةَ سبييّة خالصّة» ولا يَرَونَ في تأويلٍ تعن أي 
شَيء إلا تفسيرًا لَهُ من زاوية سبيئة (في حين أنَّهُم يُميرونَ في الوَفتٍ فيه وه 
مُتَميّرًا جدًا [176] لِلمَعنَى يَكونُ فيه ل قصيدَةٍ ما أو دين ما العاطِمَة 
المُسِيَارَةَ أو المَوقِف المُستَبِارَ مِن خلالٍ تلك اا وذلك الدين): فلا بل أنَّ 


17 


مَدَى ما يُستطيعٌ هذا الرّمرُ تبديل مَوقِعِهِ مع 6 تَشَكُلاتِهِ الأخرّى سِيْقَدمُ مادَة 
صالِحة لِلتَأمُل. 


على أنَّ غَرَضَنا هُنا هرّء بالأحرّىء تُقديمٌ أُمثِلَةٍ لاستعمالهِ في الْأَدَبِيَاتِ 
البنائيّة وَالجَدَلِيةِ الرَائجَةٍء ولم يَِّقَ إِلَا أن نَجمَعَّ مَعَا بضعة أمئلَة نَمُودْجِيةِ أخرّى. 


إذ يَقولُ البروفيسور برَؤْد يده,7”8©: 'إذا ما تَوَخَيْنا الصَّرامَةَ قُلْنا إنَّ الشَّيءَ 
يكونٌ لَهُ مَعنّى إِمَا حينَ يُمَكْنُ تَعرُقُهُ أو العلمُ بِهِ أَحَدَنا مِن الاستّدلالٍ على شَيءِ 


- 
عض 


آحَرَ وإمّا حينَ يَدقَعُ أحدّنا برّساطة تابط الأفكار إن المعيو ‏ و 0 


(33) تشارلي دَنبّر برَؤد (1971-1887م). أبستمولوجيئ. ومؤرّحٌ للفلسفةء وفيلسوفٌ في العلوم 
والأخلاقياتٍ بريطانئٌ. وكتبٌ أيضًا عن الجوانب الفلسفيِّةِ في الأبحاث النفْسِيّةِ. اشتهر 
باستقصائه الذي يتميّرُ بالعقل والهدوءٍ في الججاج في أعمالِه مِثل (الإدراك الجنْئْ» 
والفيزياء» والواقِع)؛ و(الفِكرٌ العِلِيَ): و(العَقل ومكانئه في الطبيعّة). [المُترجم] 

234١‏ 7« ,1914 ,نراأامءع1 قله ,كعتكبرباط ,بمنبوععععط 
وعند مَراجَعَةَ كتاب مكتغارت 710128831 5/115 .1 الذي عنوانة اطبيعة الوؤجود ع1" 
و8 وو موود في دَوْرِيَةَ أه«”لامل ؛ا«وطط81 776 (1921. ص173).: يَلحَطظ 
الدُكتور برّؤد أنَّ *مِمًا لا شَك فيه أن مكتغارت قد اقَتَبَسٌ مِن كتاب رَسِل مَباوِئ 
الرّياضيّات كم 1ه 1 زه دءاواءماء28 المَذْهَبَ الذي يَرَى أن النُكوصٌ اللايْهائيّ لا 
يَكونُ باطلاً إلا حينَ يتعلّقُ ب'مَعْنَى' مَفَهُوم مَا'. ويّرّى رَسِل (401 .م ,1920 ,801:4) أنَّ 
'المَّعنّى خاصّيّةٌ قابِلَةٌ لأن تُلْحَط لِكياناتٍ قابِلَةٍ لأن تُلْسَط'. ويَذَهَبُ البروفيسور جون 
ليرد 121:0 هط10 إلى أبعدّ مِن ذلكَ؛ إذ يَرَى 1 'المَعنّى قابل لأن يُدرَكَ مُبِاشَرَةٌ شَأَنَهُ 
في ذلك سَأنُ الصَّوتِ واللون تَمامًا ... فَالأصواتٌ الامتداديّةٌ 6001111005 [وهيَ 
الأصواثٌ غيرٌ الانفجاريّةء أي التي يُمكِنٌ أن تُطالَ مُذَّةُ ُطقِها مِن غير أن يتوفف معها 
تيّارٌ النفّسء كأصوات الإنجليزيَة .1 ,2 ,5 ,6 وتُقابنُها الأصواتٌ الانفجاركةٌ مهاة. 
المتَرجِم] إِنّما تُقَلُ لّنا مِن خِلالٍ المَعنّى الأساسي لما تُدرِكُهُ على نحو مُتَقَظ .إن 
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لكنّ هذه الأطروحة 'الصَارمَة' جدًا لم تَقَمْ مِن تفوس فَلاسِفَةٍ الكتَابٍ مُوقِعَا حَسَنًا 
7 الدّوام. يُوضِحٌ ثم ذلك البروفيسور نيتلشب نهد :مج350 ب م 5 'يُمكثناء 


صو 


ححا لِلتَّيسِيرِء أن 00 ذِهْييّاء بز معي ين الحقيقةٍ على حِدَةٍء وليَكن» 
على سيل المتاله الحَدَّ الأدنّى مِن المَعنّى الذي يُسَوُعُ الحا كلمة لدان 


22117 الاعصدض " - في حين أن في وُسع اللورد هالدين 00 أن يَكنّتَ 
قائلاً”*©: 'إِنّ المُدرِكٌ هر شي في عالَّمِوء لكن ما زالَ كُلَّ ما يَحُصّهُ هو 

اشْتِمالَ العالّم عليوء أمّا ما يَخْصٌ مَعنّى العالّم فهو أنه يِتضْمنُ حضورَ رَ الذّهن'. 

وفي الآتي بَعضٌ من الآراءِ التي قَدَّمَها مُفَكرٌ عَظيمُ التَأثِيرٍ هوّ البروفيسور 


23920 (40), 
رويس 10 5-6 


'اللَحْنُ المُمْنَىء وفكرَةٌ القّنانِء والتٌفكبرٌ في أصدقائك الغانييَء كُلُ 
أولئكَ لا يَمَتَصِرٌ الأمرٌ فيها على أنَّ لّها مَعنَاها الدَاخِليَ الواضِحَ بِوَصفِهِ 
مُلَبيا لِعَرَضٍ واع يححضورها الفعليٌ بل إِنّها كذلكٌ تبدوء في الأَلّء أن 
نّها ذلكَ النّوعَ الآخَرَ مِن المَعنّىء [177] وهو الإحالةٌ مِن وّرائها على 


- المَعنّى المُدرَّكَ مُباشَرَةَ في حَشْو المّكانٍ والزَّمانٍ يحوي بُدُورَ السبَبِيِّةِ في داخِلِهِ* 4) 
(98 ,29 ,27 .وم ,امعذامعه 0 برفيدطى 000 

(35) رتشارد لويس نيتِلشِب (1892-1846م). فيلسوفٌ إنجليزيٌ. تخرّجَ في كلْيّتَيَ أبنغهام 
وباليول في جامعةٍ أوكسفورد. خلّف كتابًا لم تِمّهُ عن أفلاطون» ونَشِر جز امه ابعل إموتة 
مع مُحاضراتِه في المنطقي وبعض المقالات. كان تفكيرَهُ مثاليًا يُحِسْدُ عناصرٌ الهيغليّةِ: 
ولكنّهُ كانَ متأئْرًا أيضًا على نحو ملحوظٍ بالمقولاتٍ الكانئِّ. [المُترجم] 

062 0 ..« .1 ,كانه أهءنزمودماازط ,منتطوعاغاء81 آ .5 

(37) رتشارد بوردن هالدَيْن (1928-1856م). مُحام؛ وفيلسوفٌ بريطانيٌ مُوْئُرٌ. من أهمْ 
أعمالِهِ: إسهامُهُ في ترجمةٍ كتاب شوينهاوّر (العالَمٌ إرادةً وفكرةً). وأهمٌ موْلَّفاتِهِ الفلسفيّةٍ 
(عَهِدُ النّسبيّة) الذي تناوّلَ القضايا الفلسفيّة للنظريّة النْسبيّة. [المُترجم] 

2038 8 .م ,1921 ,زاأطنماءظ له م«عذه8 116 

(39) جوزايا رويس (1916-1855م). فيلسوفٌ يثاليّ مَوضوعيٌ أمريكيئٌ. من أَهَم موْلّفاتِهِ: 
الجانبٌ الذَينيُ إلفلسفة. ورُوحٌ الفلسفة المعاصرة؛ والعالَمْ والفّرد. [المُترجم] 

2400 ,36 .مع ,اميه هلد[ ع( 4ه 14«م18آ 11:6 
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الأشياء... وأنا أقولٌ إِنَّ هذا المَعنّى الخارجي يبدو شَديدٌ الاختّلافٍ عن 
المَعنى الداخلئ. ومُتَعاليًا عليه تَمامًا'. 


'إِنَّ المَعنى الداخليّ لِفِكرةٍ ما بِشَكَلِهِ غير الكامل لكِنٍ الواعي. أي 
العُوفن المكدز تسا هو وحدة وت لعا بكرن ليه الْمَعنّى 
الخارجئٌ اجر اط رص سيان عليفاء أي التَعبِيرٌ الكُلْيُ عن 
الإرادةٍ الفِعليّةٍ المُضَمَّنَةٍ على نحو مُتَشَطْ في سِيرَةٍ الفكرَةٍ الواعيّةٍ 
الخاطِفَةٍ... فأنْ تكونّ لا يَعَنِي سِوَى التَعبِيرٍ عن تَضْمِينٍ المَعنّى الدّاخليٌ 
الكامل لد نظام مُطَلَقِ مِن الأفكارء وهو نِظامٌء زِيادَةَ على ذلكَ؛ مُتَضَمَّنٌ 
حَقَا في المعتى الدّاخليّ الصَادِقٍ لِكُلَّ فِكرَةٍ مُتَناهِيَةَ مهما يَكُنْ تَشَظيها . 
فَالصُوفيّةُ لا يَعَرِفُونَ إلا المَعانِيَ الدّاخليّة تَمامًا كما لا يُعْنَى الواقِجِيُونَ 
إلا بالمّعاني الخارجيَّة ' . 


وصَرّحَ الدّكتور كينز 5عملإءع >1 'بأنَ لديا اظلاعًا مُباشِرًا على الأفكارٍ أو 
المّعاني التي تَمتَلِكُ تَصوّراتٍ لَها والتي يُمكنٌ القَولُ إن تَفْهَمُها". ثُمّ 'إنَا قايِرونَ 
على الغبور من الاظلاع المُباشِر على الأشياءِ إلى مَعرِفَةٍ القَضايا المُتَعلَقَةِ بالأشياء 
التي نُحِسٌ بها أو نَفِهَمُ مَعناها "”'. إِنَّ الحاجَةً الماسّة إلى مُصطلح ناجع سناو 
الحاجةً الماسّة 0 دَواءِ طارِدٍ للغازاتٍ فى جَدَّلٍ روي 820 الدّلبل الذى 
يُرَجَعٌ إليهِ في النّقدِ الموسيقت”7“, والن الأعاذة إلى النقطة المصة ةو حي 


(41) .12,13 .مم رققعل1 [2ادع270لصتط ,.آ امدط ,نورةاتطوطمعط ره مكناوء م7 4 قا ربكا 
220 9 هذا المَجِلِسٌ لَيُدرِكُ حجمَ ما يَعودُ عليه من النّفع بِالبَحثِ في م معنى الإيمانٍ 


وتعبير " .- 19220 ,254 11 ,ممنخهء0070© 01 عوناه1آ ععممل] ع1 

(43) القد فزي بَرنامَحٌ الآنسةٍ 4 في الليلةٍ الماضيّةِ مُثِيرًا بِسَببٍ ما ظَهَرَثْ عليه من صِحَةٍ 
وافِرَةٍ ونَضارَةء نُقِلَ تَأئِيرُهُما إلينا بِالِيّةٍ رائعَةٍ. ومّد تَعْشِفُ لها سوناتَةُ بيتهوفن 
101 .م0 رى هأ 500202 0162'5ط)ء86 عَن مُعنى عمق عند تمام نُضجها ٠‏ غيرَ أنَّ قراءتها 
الحاليّةَ كانت صادقَة على نَّحرٍ بَليخ '- .1922 ,24 عمط ,اعمط عطمممكة 116 








258 مَعْنَى المَقَنَى: دراسةٌ لأكر اللّمَةِ يذ الفِكر ولِيلّم الوْمْزئة 


يَخْتَلِفْ ا" وإلى ريت التُشْحيمٍ لِعَجَلَةَ ة مِغرَّلِ شخص مُؤْمِنِ بَالنْسِيية 
المُظَلَقَةا”. ويتساءلٌ التَّربَرِيُ قائلاً: "إن لم يَكُنْ بالإمكان مُطَابَقَةٌ التََّيَةِ [178] 
00 0 قَما مي | وما الذي يَعنيهِ هذا اللّفظ؟'. 'إجابتى هئ أنّها لا 


ذلك الوح 77 الكَلمَة الذي يمك أ أن سير به 0 ا تفوس الأسماك. 
'قَلْنْوَجُهِ اهتمامّنا إلى الحالةٍ الذَّهنّةِ لِِسَّمَكِ الذَّمَبِىّ... نَجأَءٌ يَظهَرٌ في الوَعغي 
عُنصُرٌ جَديدٌ- النّظيرٌ الواعي لِمُثيراتٍ العَيْنِ التي يُسَبّيها سُقوظ الحُبْزٍ في الماء... 
فالطّعامٌ يُمَثْلّ لِلسَّمَكِ شَّينًا في مَكانٍ وزَّمانٍ ولَّهُ مَعَنَىء لكِنْ حينّ يُؤْكَلُ الطّعامُ 
يَختّفِي المُدرَكُ الحِسَّئُ والمَعْنَى كِلاهُما... ويُمَثْلُ هذا مثالاً لاريتِباطٍِ المُدرَّكِ 
الحسَيٌّ نا 

فإذا ما انتَمَلْنا الآنَ إلى عِلمٍ النّمْسِ الرّسميّ فسَتَجِدٌ أن َمّةَ سِتّ مَقُولاتِ 
مُتَخصّصَةً مُتَداوَلَةَ نَستّدعي المُوَارَّنَةَ:- 
'إنّ مَوضوعٌ الإدراكِ البَسيط هوّ كُلْ ما يَعَنِيهِ العَقلُ أو يَقصِدٌ الإحالّة 
عليه" 


(44) “لقد بَلَمَثْ قِلَهُ اليلم بأهمْيةِ الأعراض مَبِلَّمٌ عَدَم إمكان العُثور على وَصفٍ لِمَعنى هذه 
الأعراض» واليتهاء ونيا ويُمَئْلٌ هذا تَحلّلاً كَبِيرًا ذ في المَعرِفَةٍ الظبَيّة' - دوعصو[ عزة 
.مأك .مه بعاجمععلءة14 

(45) 'إنّ الكُلَيةَ المَْلموسَةٌ تعني أن الواقِمَ» بِكُلٌ ما تَحمِلْهُ هذو الكلِمَةُ مِن مَعنَىء لَهُ طَبِيعَةُ 
المَفهوم . .. فَالُليُةُتَعني حضورٌ الكل في كُلٌ جزء ... فإن لم يُكُنْ ثَمَةَ ما هوّ مُطَلَقٌ 
في ا المّوضوعي فإنّ هذا يعني أنَّ المُطلّقَ مَوجودٌ في دَوَايلِنا. على أنّهُ ليسَ في 
دَواخِلِنا على وَفقٍ أي مَنحَى مُجَرّدِه أي مَنحَى يَعَزِلُ ذاتٌ التَّجِرِبَةٍ عن مَوضوعِها . 
وثَمَةَ أيضًا تَناهُمٌ بِينَ نَّ الْجَواهِر الرُوجِبَة 5 موَّسسٌ سَلَّفَاه وذلكَ بإضفاء لمك 
القدِيم على هذا المُصطلّح الجَديدٍ "- ,(1922) كمهمه/( تزه بر«مء11 4 ,تجه© مه1/110ا .11 

299-300 .مم 
)246 7 .م .,(1906) 017:ةامعاط كذ 1ه/7ا ,ععاعسظ إوسسكة كدأمطعنلك 
47 .م ,(1907) اطاط فانط 776 ,عاعتصص لا .8 .بلا 
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'إنَّ رُؤْيَةَ كلِمةٍ سُكْر تَعني حَلاوَتَهُ ' 
'إنَّ الكَلِمَةَ العامّةَ الوّحيدَةً التي ثُلائمٌ مُطْلَقَا التّعبيرَ عن هذا النّوع مِن 
5 ع أ دءه .(48) 1 

'كُلّ ما هوّ مَقصودٌ لا يَظِهَرُ البَنّهَ فى الحالةٍ الذَّهنيّةِ. فالمَضمونُ الذَّهنىُ 
لا يع سوق ها نكر أفنة + فيو لان لت ل 993 
'للإدراكاتٍ الحِسّيّة مَعانٍ. وليس نَمَةَ حِسٌ لَهُ مَعْنَى؟ فالحِسٌ إِنّما يَحدّتُ 
بطرائقٌ وَصْفِيَةِ مُخْتلِمَة : : من حيثُ السدَمٌ أو 0 أو المَكان» وهَلَمَ 
جا نا الإدراكات الحسية فكليا ل مَعْنَى؛ نَعَمْ إنها تَحدُتُء أيضًاء 
بطرائقٌ وَصْفِيَّةِ مُخْتلِفَةٍ لكنّها تَحدّتُ على نحو تكونٌ بِهِ ذات مَعْنَى ' . 


'فَكَوْنُ الفكرة تَعني فكرَة أخرّى هوّ مَعنّى تلك الفكرة الأخرّى من التاحية 
السَايكولوجيّة. إن كان هو سِياقَ تلك الفكرة»097, 


إن المَعنّى التَثِيرِيّ -الإراديّ لِشَيءِ مّاء أو القِيمَةَ» لا يُصبحٌ بَيْنَا إلا في 
المُستَوَى المَعرِفِيٌ. وَإِنَّ تَفعيل المَيْلٍ التُرُوعِيَء إمَا بالشعورٍ وإمًا بِالرّْبَد 
[179] مِن خِلالٍ هذو الأفعالٍ المَعرِفيّةِ هوّ ما يَمِنَحُ الشُعورَ أو الرّعبةً 
ذلكَ المَعنّى المُعَبَّرَ عنهُ بالقِيمَةٍ... إذ ما المّعاني المُمِكِتَهُ للواقع مُستَحْدَمًا 
في التّقويم التَأْمّلِىَ» أو ما اللَّمحَةٌ المُنطقيّةُ المُشْتَرَكةٌ كِ كلّ هذه 
العا 1 

لكر الفا موا غن خر انا لوه زف بعر للك الا + 
فإن لم يَكُنٍ المَعنّىء في تأويلي» إلا جا مِن عَمليِّ بعَينها ملم يَلجّ في 
التَمَلْتِ من بَحئِنا الدّائب عنة وَسط المُفْرَرَاتٍ المَرصوضة أو المُرَكْبَةٍ 


(48) ,180 ,104 .مح ,نرومامطعبروط /0 أمننبه14 ,نماك 
)249 .269 .م ,ترعومامطعنروط زه كلوانء :ملظ ,بصمسطولائط 
(50) زه ترهمامعتروط لها نتعدماءعوعاط 0صة ؛ 367 .م ,برومامطعبروط زه عاممط-1عده1 4 ,ععسعطء 11 

.5 .ص« ,كعودعء 0+ -اأع/ا10 1 16[ 
)051 7 ,95 .هم ,1نم )ماهلا ,مقطئتا 
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مقت امَقتى: يراس لكر ال بذ لكر وهم الؤتزكة 


للعملكة النّمكز؟ )52(١‏ 


؟إن المسين هو الجُزءٌ الأساسيٌ مِن فِكرّةٍ أو وَعي لِشَيِءِ مَا.. ار 
لِلمَعْنَى مُلازِمٌ سايكولوجيٌ جاجِرٌ في الذَّهِنِ يُمِكِن أن يَكونّ بَدِيلاً له 


ويُؤديَ عن وَظَائقَهُ “830 , 


وسو عا ُمكِنُ النََِرُ في الفقرَةٍ الآتية مِن كلام الرَاجلِ البروفيسور 


بُتبناء”54) سمط .272.1 الذي كان مُنتَسِبًا إلى جامِعَةٍ هارفردء بوّصفها عَيْنَة 


ا 7 2 
للغة المحَللِينَ الْنفسِيِينٌ : - 


252( 
253( 
)254( 


255( 
256) 


'إنَّ السّيرَ في الريفٍ بلا معظفٍ شّخصيٌ يبدو أمرًا غير ذي شَأْنْء وهو 
كذلكَ حقّاء ا للا 0 مد 


و 


لك |1 اللاحقة 02 ل مَعْهوم العُسايِي « ومأاقستاطنة' . هذ 
الحَصِيلَةُ مِن الارتِقاءِ المَردِيٌ» 20-00 فرويد 908:4“ تحمل 

.8 ,277 مجح بععتء اعوط 47:4 اعتقاك/ ,تتدعئه14 للزمانآ 

304,3 .مم ,0تزطلة 70ت 804 ,الدونده540 .ا 
جيمس جاكسن يُتنام (1918-1846م). طبيبٌ أعصاب ب أمريكي. أكثرٌ ما عُرِفَ به دفاعة 
الشّجاعٌ غيرٌ الاعتياديّ عن التحليل النفْسِيٌ الفرويدية بين سنت 5 و1918 حينّ 
كانت أفكارٌ فرويد غير منتشرةٍ فى ف أنريكا وسيّئة السمعةٍ ومكروهة. . من مؤلّفاته : انطباعاتٌ 
شَّخصيّةٌ عن فرويدء وفي بعض من أَوْسَع قَضايا حركةٍ التحليل النفسي» والدوافِمُ 
الإنسانيّة. [المترجم] 

.6 ,151 ,146 .مم ,1921 ,كأعبراهجه-مطعتروط رره كعددوعء 404 
سيغموند فرويد (1939-1856م). طبيبٌ نمساوي من أصلٍ يهوديء اختصٌ بدراسةٍ الطب 
العصبيٌ » ويُعَذُ مؤسسٌ علم التحليل النفسي. اشتهرٌ بنظريّة العقل اللاواعي» وآليّهِ الدفاع عن 
القَمعء وخلقي التمارينة السريريّة في التحليلٍ النفسيّ لعلاج الأمراض النفسيّةٍ أ ف 
المريض والمحلّلٍ النفسيّ. - التقدّم في مجالٍ 0 النفس ظهرَتُ عدَهٌ عيوب في الكثير 
من نظَريّاتِهِ. لكنْ تظلّ أساليبَةً وأفكارَءُ مهمَّةً» وما زالتُ مِوثّْرةٌ في عددٍ - 
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مَعبّى اجتماعيًا صارمًا””©. . 


لمَنطْقئَة 


إن النّْهايةَ المنطقيّةَ للمُعالَجَةٍ بالتُحليلٍ النَّفْسِيّ تكونُ باستردادٍ الإحساس 
الكايل بِصِلاتٍ حياةٍ الشّخص ومّعانيها. 

إنَّ إحساسسّ المَرْءِ بالفَّخرٍ بأسرّيَه قد يُكونُ أَحَدَ أعراض إطراءٍ الذَّاتِ 
التْرَجِسِيَ «105جال2اء5 عنادك:23: لكِنَّ هذه الحالة» شَأْنْها شَّأنْ جميع 
العَلاماتٍ والرُمُوزٍ الأخرّى. مِن الحالاتٍ التي يَلتَّقي فيها مَعنَيانِ 
متَعارضان . 


وللبراغماتيِينَ مُحَاوَلَةٌ جَريئةٌ َه بانّجا تجاو تَبسيط هذهو القضيّةَ. فقد كَتَبَ البروفيسور 


اج شماور 


6 590 و 1 7 يُوحَى به ه هوّ المَعْنَى'"» ولا يَقِلَ ما قدمه 


060270 


258( 


259( 


من العلوم الإنسانيّةٍ والاجتماعيِّ. من أهمٌ مِؤْلَّفَاتِهِ: تفسيرُ الأحلام» وقَلّقٌ في الحضارة» 
وموسّى والتوحيدء وحَمِسٌ محاضراتٍ في التحليل النفسِيٌ. [المُترجم] 
قَدَّم فرويد مَفهومَ النُسامِي في عِلم النّفْسِء ويَقصِدُ به النَنفِيسَ عن رغبةٍ في ما لا يَقَبَلهُ 
المجتمعٌ أو ما لا يَقْيرُ لفَردُ على فِعَلِهِ لأيْ سبي». مِن خلال سلوك آخَرَ مَقبولٍ 
اجتماعيّاء كأن يَعمَلَ الراغبُ في العف جَرَارا أو أن يُنَفْسَ المكبوتٌ جنسيًا عن شهوته 
باقن أو الرّياضة أو حتى التعَلم. وقد حَلّلٌ فرويد نتاجاتٍ عَيّئَةٍ من الشّخصيّاتٍ المُبِدِعَةٍ 
في القَنّ والأدبٍ كدافنشيء وفان غوخ. ودستويفسكي. وغيرهمء فوجدّ أنَّ إبداعها لم 
يَكْنْ بعل عامل الفِطرةء بل الفْنَانُ عندّهُ إنسانٌ يُعاني العُصابٌ 055:داءل2 الذي هو 
اضطرابٌ عصبيٌ وظيفئٌ. وقد رَدّ العُْصابٌ إلى اضطراب في الوظيفةٍ الجنسيّةِ التي يُسَمْيها 
الطاقة الجنسيّةَ أو الليبيدو 115140. فالعٌُصابٌ هو الذي يَمِكْ وراء إبداع الفنَانِ؛ إذ إن 
رغبيَهُ في النّخلْصٍ منه عليه ينّجِهُ لاُعوريًا بائّجاءٍ ما أطلّق عليه فرويد مُصطَلَحَ النَساِي 
160 طن الذي يعني النَروَة بِمِقدارٍ تحؤّلها إلى هدف جديدٍ غيرٍ جنسيٌ؛ إذ نَنْصَبٌ 
على موضوعاتٍ ذاتٍ قيمةٍ اجتماعيَّةِ. [المُترجم] 
إرفنغ إيلمّر مِلّر (1962-1869م). عَالِمٌ نَفْسِ أمريكٌ. من مَوَلَّْاتِهِ: سايكولوجيَةٌ 
التّفكير. ودَلالةٌ العُنصر الرٌياضيّ في فلسفة أفلاطون. والتَّربِيةٌ واحتياجاتٌ الحياة. 
[المترجم] 

4 .م ,1909 ,عاتنطعطه 11 إه برومامطعبروط ع1 ,مع 1ائقة .1 
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امف و 


البروفيسور و91 6 و78١6‏ عن هذهو و الأطروع حَةٍ بَساطةً إذ يَقَولُ: 
الشُعورٌ هوّ التَّقَويمُ الغايض لِقِيمَةٍ وَضع مَاء في حين حين أنَّ المَعرِفَة 00 
واضِحٌ ومُمَيّرٌ لمَعناة". غير أنَّ المُشكلة تَبِدَأْ مع م المُحَاوّلاتٍ الأولى لتفصيل 
الكلام في ذلكَ. [180] إذ يَقولُ البروفيسور ديوي 220680 : 'إنَّ التّجربَةَ 
المَعرِفيّة هي التي تكون واي وَعّا تَرَامُنيًا لِمَعنى شيءٍِ ما خارجَ ذاتّها. غير أن 
الم والشَّيءَ المَعْنِىَ كلاهُما عُنصُرٌ في الحالَةٍ تفسِها... ويكونٌ أَحَدُهُما حاضرًا 

صفِهِ غير حاضر بالطريقَةٍ تفيها التي يكون الْآخَرُ حاضرًا بها... ويُمكِئُنا القَولُ 
أده وان كذ حلفي حي كلها ع ار قد ا 


إن مُوَرعن الما . 6 وال شه عونا والم كك الا 0 وين 


(60) هنرى هيث باودن (1950-1871م). فيلسوفٌ أمريكئ. أهحُ مَؤْلَّفَاتِهِ : مَبادِئٌ البراغماتئة» 
هنرع 7 مريكيٌ. أهم مؤ د 


ومُحْطَط لعلم النفْس. [المُترجم] 
60) 5 .م ,كاه 71وه+2 إه كءاواءد:ع2 776 ,ضعل8397 طأوء1] .1 
)62( .104 ,88 .مم ,1910 ,نرزومدماقطط تمصن ه182 زه 17/1/66 7136 ,لإءبناء12 .ل 


(63) “يُمكنٌ القّولُ عُمومًا إِنَّ الأفكارٌ رُموزٌ تُعَبّرٌ عن لّحطَةٍ فِعليّةِ أو مَظهّر فِعلِيٌ لِتَجرِبَةٍ مَاء 
وتّقودُ إلى المَزِيدٍ مِن التّفعيل لِما يَكون» أو يُبدوء مُتَضَمَّنَا في ره أو مَعناها . 
وعَدَم وجودٍ فِكرَةٍ وَافِيَةٍ تَمامًا يعني أن إيحائيّة التَجِرِبَةِ لا تَنمَدُ'. (عذاعم بطاتروووع 

3 ,180 .مم ,1910 ,نجاممدم امم 

(64) 'يَعودُ جُزءٌ من تَعلّم الأطفالٍ نطق الكَلِماتٍ إلى انَّحَاذٍ أصواتٍ من عند أنمّسِهم وإعطائها 
مَعنّىه وج مِنُ إلى مُحاكاةٍ خالصة . .. وكونُ الل يَخترحُ كلا ين الأصواتٍ والمَعنّى 
أمرٌ لا يُمكِنُ القَطمٌ به لعن لتقف في انا بيك مفى القلمات؟: ٠‏ بأمط© .1 ب 

4 ,23 ,22 .مم ,1921 ,لمه0للاقط) زه كمع4 عدوي 

(65) تعني الأراع ما أسهلة بعك عل وعليك أن نَجِزِمَ بمَعناةٌ المُحِدَّدِء ولَّكم استْنْقِدَء مع 
ذلكَ» مِن جُهودٍ يائسَةٍ ومُحَيْبَةِ مِن أجل اكتشافِهِ ... ولوّ أنَّ الأطفال أحاظوا بها عِلمًا 
َمَقَدوا المَعتّى الأساسئ لِلرّواجٍ الإنسانئ. إِنَّ مَعرفَةَ الحا خارج نِطاقي الإنسائيّة لا تَريدُنا 
بَصيرَة بشأنٍ ما يُعنيه الرَّواحُ لِلرّجالٍ والنْساءِ ... ومِن الواضج أنا إذا رَغْبّدا في مَعرِفَةَ 

نض الزواج تَعيّنَ علينا التمَتِيشنُ في المَنازِلٍ التي 1 فيها الروك إيجائفة ١‏ وتمتكتنا 
أن نُقَدُمه بِسَماحَةٍ نّْفسء التّقديرٌ المُستَحَق لِلقِطّةٍ الأمْ. فالأمومَةُء في الأصلء تعني 
الكَثِيرَ في عانم الكيوان! " . .1-3 .مم ,1914 ,معوماجماا! زه عااممء84 776 ,رع 1اتمه 6 
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والنَّحْويينَ!*6 - لِكُلّ شَرِيحَةَ نهم ١‏ ستعمالائها الخاصّةٌ لِلكَلِمَةٍء التي هيّ 
استعمالاتٌ واضِحةٌ لكنّها غيرٌ مُعَرَقَةِ وحَنَّى أكثّرُ المُفَكْرِينَ وُضوحًا يُحجمونَ عن 
المَرِيدٍ مِن التّحليل. ويُوَدي “المَعتى' دَوْرَا جَلِيًا في جميع كتاباتٍ البروفيسور 
مُورء ويُمكئنا أن نقرَأ فى كتابه مَبِادِئٌ علم الأخلاقٍ 2 مأاماء ارط قله :- 


0 1 


هد يكن لشوالنا: 'نا الخسن ؟ م ار وقد تكون» في مَقام نالثء غير 
قَاصرَينٌ أن تسال ما الشّئ: الحَسَنٌ أ والأشياء الحستة : بل ان تسا لكت 
عدف الحتة. .©“ وكَؤْنُ الجَة ا ع“ هوّء فى الحَقيقَة ماعَدَا نَقِيضَهُ 
73 سَيّىَ'. هوّ الموضوعٌ الفكريٌ البَسيظ الوَّحِيدُ المُميّرُ للم الأخلاقي. 
ولا مَعنّى البَنّهَ لِقولنا إِنَّ البُرئَقالَ كانَ أصمَّرٌء إِلَا إذا كانَ الأصمَّرٌء فى نهاية 
الأمرِء يعني “الأصفَرَ' فَحَسْبُ... ولن نَبلُْمَ بعِلمنا مَبِلَمَا بَعيدًا جدًا إذا كُنَا 
مُصِرّينَ على التَّمَسّكِ بأنَّ كُلّ ما كان أصفْرَ يَعنى بالضّبط ما يعنيه الأصفْرٌ. 
على أنه في العُموم قد حاوّلَ فَلاسِمَةٌ الأخلاقٍ تَعريف الحَسَن مِن غير أن 
يُدركوا ما لا بُدَّ أن تَعِيَهُ هذو الْمُحَاوَلَة "2679 


(66) إذا ما أَرَدْنا أن يَكونَ حديثنا صارمًا قُلنا إن الصُورة كثيرًا ما يَكون لها مع المَعنّى دَوْرَانِ؛ هي 
جَرْءُ المَعنّى ورَمرٌ لما بَقِيَ مِنهُ. فَبِوَصفِها جُءًا تُمَئْلُ واجدًا مِن تفصيلاتٍ المَعنّى. وإِنّ واجدًا 
من أجزاء مَعنَى كَلِمَة مَا هوّ إحالتّها النَاببَهُ على مُعادِلٍ مَوضوعي ما . .. والمَعنّى وَحَدَهُ هوّ ما 
يَعبرٌ من الذّهِنِ إلى الذَّهِنِ. 3-4 .مم ,عتماع[1171 014 0277107 ,لاع عد .12 .م 

67( .15 ,14 ,5 .مم 
ويُمكتنا أن نُوازِنَهُ منهج مُقَاربَة البروفيسور بيري 86719 الذي جاء فيه: 
"ما الذي يُمِكِنُ أن يَعنِيَهُ إدراكُ الحُسْنٍ إذا لم يَعْنِ أنَّ ما هوّ بيعي وضَروري» وَفِعْلِيُ 
وواقِعيٌ هوّ حَسَنٌ أيضًا؟ 
وإذا كانَ أساسيًا لِمَعنَى الفَلسمَةٍ وُجوبُ انبثاقِهِ مِن الحَياقٍء فأساسي لَهُ كذلكَ وُجوبُ 
رُجِوعِهِ إليها. لكِنّ هذا الرّب لِلِمَلِسفةٍ بالحياةٍ لا يَعني اختزالها في مُفرّداتٍ الحَياةٍ كما 


هم في الأسواقي. 
إن عَصرّنا الحاضِرٌ مُنشَغْلُ عن مَعنَى الحَياةٍ يسبب انهماكه بإنجازاتِهِ الذَاتِيّةَ ".8.8 , 


7 ,426 ,422 .جم ,تراممدماتطط ها بإعموعممق 716 ,لإمرعط 
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ولَيسّ عِلمُ الأخلاتي وَحَدَهُ هوّ الذي تَرتَكِرُ الأضافات الفَلسفيّةُ المُهِمّةُ فيه 


على هذا الأساس الاعتباطي. يَقَولُ أحدُ الميتافيزيقيّينَ المُعاصِرِينَ©): 'مَعلومٌ 
أن الأشياء هيّ» إلى 108 بَعيلٍ» بناءاتٌ» 3 توفيقئئنٌ مِن عناصِر ومَعانٍ 
جسيّة. ب والعتهرة ل قر كرد إذ إِنَّ لَهُ مَعنّى ل بوّصفها مُوضوعًا 


لِمَعنّىء لَيسَتْ فعلاً عَقَليًا'. يوم © بتر تُ أيضًا عن 'تُحليل المَعنّى 
لعمليّةِ تَعَيّر من وجهَةٍ نلر تنظلق من المفاهيم ' أن ين المّحالٍ تَصَوْرَ *أنَا نحن 
أنفْسنا يُمكنٌّ تَحليلّنا إلى مُعطَياتٍ حِسّيَة؛ِ ذلك ين المُعظَياتٍِ الحسّيّةٌ 'يُمْطيها' أو 
ديقم مُها' المَعنّى الفعليٌ لِلَفْظِ '. 3 'إنَهُ لا شَكّ في صِدقٍ أنَّ 'الجسم“ و”العَقل' 
تشملواو ف أكثر ين مَعّى يمن أن تلق به دَلالَةٌ مَعقولَةٌ"”. والمّعاني التي 
ل بها دَلالَة مستتهد بها أيضًا ل 0201 الذي دع 0 أن 
التطعتات: والكغنات التَّاريخيّةَ على الرَّعُمِ مِن كُلّ الدَّلالَةٍ التي تُلْحَقُ 

بمَعناهاء كَثيرًا مَا لا تكونٌ لَّها دَلالَةٌ [182] في شّكلِها الخارجيّ الذي تَظِهَرٌ 
بِهِ"» والذي يُخبرنا انعا أنه في العِمارَةٍَ الإسلاميّة 'كُد ون القَوسنٌ المَذَبّتٌ 
المُرتَفِعُ الذي يُشْبهُ حدرَةً الحصان غيرَ ذي مَعنّى إنشائي على وَجِهٍ الذَّقّقَه لكِنّهُ 


)68( .0 ,158 .مم ,1917 ,عصاعلة 0ننه /أءى 1786 ,عععامروط .11 .12 
)269 .0 ,10 .مم ,1920 ,تكتلعسباظط أمماعامد ,ممدكلجهطء81 م6084 
)70 184 .م 4نم[ 


(71) رودولف هيرمّن لوتزة (1881-1817م). فيلسوفٌء ومنطقيٌ ألمانئٌ» وكانّتْ لديهٍ و درجة 
طبْيّةٌ أيضًا. ذَمَبَ إلى أنَهُ إن كان العالّمٌ الفيزيائيٌُ محكومًا بقوانينَ آلَيِّةِ أمكنّ تفسيرٌ 
العّلاقاتٍ والتطوّراتٍ في الكون بِوَّصفها إعمالاً لِعَقَلٍ عالّميٌ. ومئّلّت دراساثة الطلكة 
أعمالاً رياديّة في عِلم النَفْسِ التّجريبِيَ الذي حمل لواء الدَّعوةٍ إليهِ وأَعلَّتَهُ في عددٍ من 
موْلّفاتِه مِثل (عِلم النّفْسِ الطُبِيَ) و(العالّم الأصمّر) وغيرهما من الآثارٍ التي تَظهَرٌ فيها 
محاولةٌ الجمع بينَ الميتافيزيقا والهلم. ومن مِؤْلَّفاتِِ الأخرّى: مَعالِمُ الميتافيزيقاء ومَعَالِمُ 
فلسفة الدّين» ومَعالِمُ الفلسفةٍ العمليّة. ومَعَالِمُ علم النفْسء ومَعالِمُ عِلم الججمال. 
مرجي ] ْ 


(72) 05 200.آ .1 .0 عمووعأوع2 لز5 ومملأهاممهعا طكتلومظ عطا مذرىءناعطائط ره ععمنا :0 
.6 .م ,12316 
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بالأحرّى, يُذَكُرُ بالانفتاح العَظيم لِشَقّ ما" (ص66)»: في حين أنَّ المَنظَرَ الطبيعيّ 
في تشكيلٍ تصويري 'لَهُ مَعنّى يَفَصِرُ على كونهِ جُزءًا ين العالّم الفِعلي فَحَسبُ' 
(ص 82). 

على أن عِلمّ الجَمالٍ ازدّمَرَ على الدّوام في الاستعمالاتٍ الظَّليقَةِ» وقد كان 
الكُتَابُ غيرٌ المُتفْلسِفِينَ في هذو التّقطةٍ أكثّرٌ إلحاحًا مِمَا هو مُعتادٌ في في نَوَسّلِهم بهذه 
الكلمةٍ في جميع النّقاطِ الحَيّويّةِ إذ يَكيبُ فان غرخ طعه6 0ه0” قائلاً: 'إِنَّ 
اللونّ بوَصفِهِ لّونَا يَعني شَّيئًا مَاء ولا يَنبَغي إغفالُ هذه الحقيقة» بل الأَوْلَى الإفادةٌ 
ينهخ:47". وققرا أن التاعر أيضا “غانما كان يفده لكن يدو أن معداء يكير تحيدًا 
خارجٍ تَفْسِوء أو أنهُ بالأحرّى يَمتَدُ يَمتَذٌّ ليكونَ د شَينًا غيرَ مُحدود يَترَكُرُ فيه فَقَط "757 , 

وهكذا في تَصعيدٍ تُكراريّ إذ تُحَلّقُ تواطفُ الفيلسوف الباحثِ في أصل 
الكون 60005101015 في السّماء: - 


ل حَوْلَ الفِكرٌ وَضْعَّ الحَياة كُلَهُ ووب للواقع معنت جَديدًا. .. إِنَّ عَصرًنا 
هذا لَعظيمٌ في فُرَصِهٍ لأ ِلذينَ يَنتَرِعونَ من الحَياةٍ مَعنّى وقيمة* ”76 

ل ا إلى الكّرائز... وحالّما تُنكرٌ 
الإحساسن فإِنَّ أيهَ دَلالَةِ أخرَى سوَى ما ينمي إليه بِوَصِفِهٍ مُتَقْمًا لِلفَعَالبقَ 
أي اليم المُخْتلِقّة لِلِحَياةٍ التي أُشيعَتُ ليفك م تعر اعفار تف م 
ذات مُعنّى 0 


(73) فِنسِنت وليم فان غوخ (1890-1853م). رسَامٌ هولندي يُصَنْفٌ بِوَصفِهِ فنَانًا انطباعيًا. 
عانى نوباتٍ متكرّرَةٌ من المرض العقليّء وفي أثنائها قَظمَّ جُزءا من أَدُنِِ اليُمنَى. كان من 
أشهر فتاني التصوير التشكيليٌ الذي انّجَهَ إليه للتعبير عن مشاعره وعواطفِهِ. رسمٌ في آخِرٍ 
حمس سَنواتٍ من عُمُرِهِ ما يَزِيدٌ على 800 لوحةٍ زيتيّة. [المُترجم] 


04( .29 .ج ,اكاماووء 7م آ-اومط ع إه 5ء1امة 
50ذ0)ن .6 .صم ,1901 ببرعاعوط :07 دععلااععط و رول<0 ,لإ8:201 .0 .م 
)276 . 7 ,38 .وم ,1909 ,علاط زه عبناه!! انه عاطجمء 84 7716 ,لععاعنظ .2 


27 .9 .ص ,1911 ,ءءمعامتوظ زه ءع7هء1177وا3 7176 ,ود .1 
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'تمامًا مِثلّما يَجِدّ المَنَانُ مَعنَاهُ الخاصٌ به في صِراعِهِ التاجح لِلتّبيرٍ عنة» 
٠ 0‏ على ما نَرَىء قَضْدَها الذّاتيَ في عَمَلِيّةِ إحداله... إِنَّ 
لجدة 5 تُمئْلُ للعالّم جُزءًا مِن معنا ويَضْدُِقُ هذا بخاصّةٍ على د نحو التّجِرِبَةٍ 
ان رَأيْنا أنَّ التّجرِبَةَ الإ نيت أن تكرن حانهاء “حيث يكو اكز 
هوّ الع ع الرَّمَنيّ لد 06 
121 0000 لا بالمَنحَى السّائدٍ مِن التِحاقِ قِيمةٍ ما 
بواقَعَةٍ لد بِحَقِيقَة كالتيحاق التفع بِمِحْبَرَتي المِنضَّديّة بل بالمنحى المُمَيرٍ 
الذي يَلتَحِقُ به المَعنّى [183] بما يَرمِرٌ إليه... فالرّمرُ أو الشّعَارٌ 
الموضوعيٌ مُنسوبٌ ومَعرُوٌ إلى هذا المَعنّى مِن أجل التَّعبِيرٍ عن بالنيابة. 
إن الواقِعَ في التُحليل الأخير هوّ ما َنب بالواقع. فما الواقِعُ إذا نُظِرَ إليه 
بِمَعَزِلٍ عن كُلّ مَعنَى لِلتَّم بد إلا واللم» أو ودهوء لي 0 ا ليه 
"لا يَكتّسِبٌ الجانبٌ الفِعليٌ لِكُلّ دَقِيقَةٍ مِن الوّعي القِيمَةَ أو المَعنّى إِلَا 
ِوَصِفِهِ أمارَةٌ للكُمون الم لضّخم المُستَيرٍ خَلقَهُ . . 
ونَظريّاتٌ أصلٍ الكونٍ الى تفى: برو العالّم كَثِيرًا ما تتوقّفك وتُصبح 
غيرَ ذُواتٍ مُعنَى برّفضِها تَقدِيمَ فكرَةٍ اللدنهاءي 860٠١‏ 
"من أجل الحصولٍ على رُؤْيَةٍ أوضَحٌ لِهذه النّتائج يَبَغي لَنا النّظرٌ في 
مَجالٍ هذه المّعاني على نحو أوضّحٌء والبَحتُ في مَدَى إمكانها أن تُحمَل 
بَعيدَاء كما هي الحالٌ مع مّعاني الكَلِماتِ... ومِثلّما يُتِبيحُ لي مَعنَى الكلمةٍ 
أن أَعلّمَ أو إِنْ جارٌ التّعبِيرٌ أَنظرَ في فِكر إنسان آخَرَ يُتِبِحُ لِي مَعنَى 
رُوجِي أن أنظرٌ في ذلك الوجودٍ الذي أدعُوهُ اللة... فالله يَعْيَى الْنْفْسَ 
الوق أو اللانهاكة 281١‏ [184] 


)0 7 .م ,1911 ,برا ةأمدمدمءط /ه ء«ننهة 71186 رعأمص1 .1ه 
)2279 7 ,108 .مم ,1915 ,واأامعء8 زه مم17 عناع02) ,م8210 .34 ل 
(280 .3 ,233 .هم ,1920 بلمعتوماكق 1182 فاته ,أها«متتفظ 116 ,لم82 7736 رتدظ لرمكاع8 .] 
26 .8 .م ,1922 ,7مكهء!1 فاه ء«ادء2 ,عمهتللهم5 .ل .>1 عمدوعامعط 
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فسعسدى 


يا أَبَتِ ! هذهو كَلِماتٌ فَظِيعَةٌ: لكِنّ وَقتي لا يَنَّسِمُ الآنَ لِمَيْرٍ المَعَانِي. - 
ميلموث الجوّال 82806566 عط طاح سكء ١‏ 


إِنَّ دِراسَةَ أقوالٍ الفَلاسِفَةٍ نَشِي بِأنّهُم َبْسُوا مَوضِعَ ثَِةٍ في مُعالَجَاتِهِم 
للمعئى. فلترَء بِمَعِيِّةِ ما هَيَؤُوهُ لَنا مِن مادٌّة: لمكن إحرارٌ المَرِيدٍ من النتائج 
المُشَرّقَةٍ بالآلِيّةِ التي فَصّلْناها سَلّقَا؟ 


في البّدْءِ نَقول: ليس صَغْبًا أن نصوعٌ تَعريمَيْنِ يُناظِرانٍ التّعريفاتٍ التي في 
المجموعة ه في حالَةِ تَعريفٍ (الْجَمِيل). وكانَ إضفاءٌ المَلاسِمَةِ بعدًا ماديا على 0 
يُعَرّفونَه سَّهلاً وطبيعيًا بوَساطةٍ أمرَيْنٍ» أحَدُهُما اختِراعُهُم مادَّةَ مُمَيّرَهَه خاصيّة 
جَوهَرِيّةٌ وقَولْهُم بَعدَ ذلكَ: لِيَكْنْ كُلَ ما يَحُورُ هذو حائرًا لِلمَعنَىء والْآخَرٌ 
اختِراُهُم عَلاقَةَ خاصّةً غير قابلةٍ لِلتّحليل» وقَولُهُم بَعدَ ذلكَ: لِيَُّنْ عن كُلّ ما 
تَرِبظهُ هذه العلاقة بلي وان لذ معي" 

ويْتاحُ مع ثاني التَعريَيْنِ المُشارٍ إليهما بَديلٌ نحو يُعاوِدُ الظهِورَ في جميع 
التَّعرِيفاتٍ المُقَتَرَحَةَ :الأ خرى» ويميل مَيْلاً كَبيرًا إلى إحداث تخليط في التقاش. 
ويُمكئنا أن لد الود بزوز إلى القلاقة ين نو حي بكرا م 4هر 20 
أو يَرْمِرٌ إلى 8. قفي أُولَى الحالتَيْن سَيَكونٌ مَعنّى ه هو عَلاقتَهُ بقاء وفي ثانيَتِهما 
سَيَكونُ مَعناهُ هوّ 8. وإذا ما فُهِمَ هذا العٌُمُوضُ فإِنَهُ سَيُوَدي إلى نُشوءٍ شَيِءِ مِن 
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الصّعوبَةٍ: لكِنَّ تَجِْبَهُ باستعمال الرَّمرَيْنِ 'إحالّة' و'مرجع“ يُعَذَّ واحِدَةٌ مِن الحَسّناتِ 
المَمَيّدَةِ لهذه المُفرّداتِ. [185] 

أمَا التَعرِيفاتُ الأخرّى فَُشْبِهُ تعريفاتٍ (الجميل) كذلكَ في أنّها يَعْلِبُ عليها 
أن تكونً تَعريفاتٍ سايكولوجيّة. على أنه لا يَنبَغي أن يُسَتَنتَجَ مِن المِثالَيْنٍ 
المذكورَْنٍ أن كل مُشكلاتٍ النعريفٍ نَنشَأُ في حَقلٍ عِلم النّفسِ. ولو كُنَا تُحَاوِلُ 
تَعريت 'السباحة' أو ”الامتصاص'. على سبيل المثال» لَوَغِدْنا أن التَُشْدِيدَ يَكونُ 
على انام كنوالاقة [لتتريات لة اا وعرنة الجَلِي أنَّ 'المعئّى' رَمِرٌّ يَحِبُ أن 
تَرتَكِرَ ع إيضاحاتِه على عِلم النّفسء» وقد اختِيرَ أنمودجٌ الجَمالٍ لأنَّ هذا 
الرّمرَ يقَمُ كذلِكَ في المَأَزِقٍ نَفْسِهء وإِنْ كانَ ذلك بِدَرَجَةٍ كَل عُمقًا. 


١‏ لحلا 


و 


رفي الآتي قائمَةٌ ُمَثْلُ التَّعريفاتٍ الرَّئِيسَةَ المَُّلَةَ لَدَى دارِسِي المعنّى 
المشهورِينَ. فالمعتى هُوَ- 

(المَجِموعَةٌ الأولّى): 

وكاس أضاضة . 

2 عَلاقَةٌ بأشياء أخرّئ» فَريدَةٌ غير قابلَةٍ للتُحليل. 

(المَجموعَةٌ الثَانّة): 

3. الكَلِماتُ الأخرّى المُلحَفَةُ بكلمَةِ في المُعجم. 


4. الذَّلالَهُ الإيحائيّةُ مم00 لِلكَلِمَةِ. 
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8 مَُوضِعٌ أي شَيءِ في نظام مَا. 

9. التّتائحٌ العَمَلِيهُ لِسَيءِ ما في تجربتنا المستقبليّة. 

0. التّنائحُ النَظرِية التي يستارقها تير ما :أو المتشئة اف 

1. العاطِفَةٌ التي يُثِيرُها أي شَيءِ . 

(المَجموعَةٌ الثَالئّة) : 

2. ذَلِكَ الذي تربظه فِعلِيًا بِالعَلامَةٍ عَلاقَة مُخْتارَة. 

.13 

أ. الآثاز التَذَكرِية لِمُؤَثْر مَا. التَّرايُطاتٌ المُكتّسبَة . 

ب. حاوتَةٌ أخرّى ثُلائِمُها الآثارٌ التَدَكْريَةُ لأيّةِ حادَِةِ [186] 

ت. ذلِكَ الذي وول العَلامَةٌ بوَصفِها 0 به. 

ث. ما وجي به 525 أي شَيءٍ . 

وَفي حالةٍ الرّمُوز: 

ذلك الذي يُحِيلَ عَلِيه فِعلِيًا مُستَعمِل رَمِزٍ مَا. 

14. ذلكَ الذي ينبي أن يكونّ مُستَعمِل رَمِرِ ما مُحِيلاً عليه. 

5. ذلك الذي يَعتَقِدُ مُستَعمِلٌ رَمِزٍ مَا أَنَهُ يُحِيلُ عليه. 

6. ذلك الذي مُوَوّلُ رَمرِ مَا: 

ولا حاجَة بنا إلى أن تَشَعَلَ أنقُسَنا بالمجموعَةٍ الأولّى. أمَا المجموعَةٌ الَانةُ 
فَالأرَّلُ فيها (أي النَالِتُ) هوّ المعئى المُعجَمِيُء أو الدَّلالّةُ عند الفيلولوجِيينَ» 
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وهوّ مُستَعمَلُ على نطاتي واسِعٍ جدًا على الرّغم مِن مَظهَرِه و الْهَزْلِيٌ بصِيعْبِهِ 
المذكورّة» ولَّهُ في حَقل الفيلولوجيا قِيمَةٌ لا يُستَهِانُ بها على ما قله :ليا حينَ 
تاقفن في ضَوءِ مريت الرَابِعَ عَشَّرَ المسائل المُتَسْابِهَة المتعلّقَةَ بالاستعمال 
والتََواصٌلٍ الجيّدَين. 
وَالدَّلالَهُ الإيحائيّةُ (في التَّعرِيفٍ الرّابع) أي 'المعتّى' في المنطقٍ التَمَليِدِي. 
وَالجَومَرٌ (في التَّعرِيفٍ الخاميس) أي "المعتى' عند الواقِعِيينَ التَْدِيّينَ الَْذِينَ 
يُتابغونَ الدُكتور سانتيانا 53212228 على ما ذُكرَ نِقّاء يُمكنٌ تازلييا مَعَا؛ِ ذلك 
بن 'الجَواهِرٌ' يُمكِنٌ أن تُعَدَّ على أحسّن نحو ذَلالَةَ إيحائيّةَ مُضْفَى عليها البْعْدُ 
المادّي عند الذينَ لا يَدَعْونَ واف تقل روم 
ومُصطَلَحٌ الذَّلالَةٍ الإيحائيّةٍ تَبَنَاهُ المناطِقَةُ الّذِينَ تابَعُوا مِل 84:1 في مُمارَسَةٍ 
النْقاشٍ كما لَو أنَّ نَمَهَ مَنحَيَيْنٍ أَوَلِيّا وأعْلّى يُمِكِنُ أن يُقالَ لِلرّمِزٍ على وَفْقِهِما إِنَّهُ 
؛ ان اليد ين لتجموعة الاضياء التي يمك | ن يُستَعمَلَ فيها على نَحوٍ 
د ويُقالل عن عاد هذه و المجموعة إن الكَلِمَة تَدلُّ عليها دَلالهة تعييية أو 
كيد لبها أو إنَّها دَلالَيّها التَعيينيّة ؛ والثاني أنه يَعَنِيَ الخصائصٌ المستَعمَلَةَ في 
تَحديدٍ استعمالٍ رَمز مَّاء الخصائصٌ التي يكونُ بمقتّضاها أيْ شَيءِ [187] عُضوًا 
في المجموعةٍ التي هي الدَّلالَهُ التَّعِيينيّةُ؛ وهذو الخصائصٌ يُقَالُ عنها إِنَّها الذَّلالَهُ 
الإيهائكة لعز تاحاو أحيانا إنهااققفاة تقشنا :ؤنة خضت عدقة الدلالة 
التّعِيِينيَةَ بِالدّلالَة الإيحائيّة تلخيصًا مُلائمًا على النّحوٍ الآتي: تُحَدَّدُ الدَّلالَهُ 
الإيحائيّةُ لِلكَلِمَةٍ دَلالتَها التّعِيينيّةَ التي تَعودٌ مَتْحَدّدُ فَهمَهاء أي الخصائصٌ المشتركة 
في الأشياء التي يُمكِنٌ أن تُستَعمَلَ فيها. على أنَّ مُصطَلّحَ الذَّلالَةٍ الإيحائيّة كثيرًا 
تعره رامقا ردى كر قن لاش تقول اماق :الات ان لا 
الأطروحةً مُصطَبَعَةٌ جدًا. فلا يُمكِنٌ استعمالٌ الذَّلالَةِ النعِيبنيّة ولا الذَّلالَةِ الإيحائيّة 
كما لو أَنَّ إخداهُما عَلاقَةٌ بَسِيظَةٌ أو جَوهَرِية. فلّو تناوّلنا الدَّلالَةَ التَّعبِينيّةَ أوَّلاً 


لَرأَئِنا أن ليس ثَمَّةَ كَلِمَةٌ لها دَلالَةٌ تَعيِينِية بِمَعَزِلٍ عن إِحالَّةٍ مَا تَرمِرُ إليها. 
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والعلاقاتٌ بينَ كَلِمَةٍ ما والأشياء التي تَرَمِرٌ إليهًا هذه الكَلِمَةٌ غير مُبِاسِرَة (يظر: 
المخَطّط في الفّصل الأوَّلِء ص 70)» وهيء على ما أَكّذْناء سَبَبِية. وإذا ما زدذنا 
على ذلكَ التّعقيداتٍ الأخرّى التي يُوَلْدُها الاستعمالٌ الصَّحيحُ حَصَلْنا على نتيِجَةٍ 
مُصطَئَعَةٍ اصطناعًا تَعْدُو معّهُ مُحاوَلَةُ استعمالٍ 'النَّعِيينَ' بِوَصفِهِ اسمًا لِعَلاكَةٍِ مَنطقيّةِ 
بَسيطَةٍ شيئًا سَخيفًا. والأمرٌ أدمّى وأمَرُ في حالةٍ 'الإيحاء'؛ فالدَّلالَةُ الإيحائيّةُ 
مَجموعَةٌ مُنْتَخَبَةٌ مِن الخصائص أو الصّفَاتِء لكِنّ الخصائصٌ لا يُمِكِنُ أن تُوجَدَ 
بأنمُيِها في أي مَكانء فهي كياناتٌ خَيالية أو اسويّة نَختَلِقُها يتأثير من القياس 
السَبَئ الذي تُعامِلٌ على وَفْقِهِ أجزاءً مُعَيّنَةَ مِن رُموزنا كما لو أنّها رُمورٌ تامةٌ 8 
أَنْفْسِها. وليسّ | ينا مُسَوّعّء غيرٌ هذا القياس السَّنئْء لِمُعامَلَةٍ الصّفاتٍ كما لو أنّها 
أسماءٌ. فليس ثمَّةَ كياناتٌ في العالّم الحقيقيّ إلا الأشياءُ ذاتُ الخصائص» التي 
لا يُمكنُ تمييزُها إلى خحَصائصٌ وأعياء إلا رَمِزِيًا. ولا رَيْبَ في أنَّ هذا لا يَجِعَلُ 
النَّرميرٌه الذي يَسيرٌ كما لّو أنَّ الخّصائصٌ والأشياء مِما يَبَلُ الانفصال» مِمَا تَقِلَ 
الرَعْبَةٌ فيه عند الحاجَّةٍ. وليسّ ثَمَةَ اعتِراضٌ على أيَّةِ أداةٍ رَمزِيةِ ما دُمْنا 7 : 
أداةٌ ولا تَفْتَرِضٌ أنّها زِيادَةُ [188] مَعرِقَةٍ لنا. أَمَا ما لا مُسَوّعَ لَهُ فَأنْ تُصَيِّرَ 
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الوَسَيْلة اللبميرية. حهة فتقور نا طبِيعَةَ الكونٍ على طَريقَة 'جَواهِر' 0 
سانتّيانا. ومِن ناحيّةٍ أخرّىء إذا تُظِرٌ إلى الكُلْيَاتِ بوّصفها أيه لُعَويةَ فلن يَكونَ 
فيها ضَيْرٌء بل سيكونٌ نَفْعْها عَميمًا. في نينا نَطريّةَ الإحالةٍ السَّبَيهَ أو السَّياقِيّة 
على سبيل المثالٍ» قد تَرخَضْنا في | ِ ستعمالٍ لَمْظَيْ 'خصِيصّة' و'غَلاقَة' كما لو 
نما يُمَكنُ أن يَرْمزا إلى 0 في العالّم الواقعيّ. صَحيحٌ 
أنَّ ثَمََةَ ضَرُورَةٌ لُحَوية إلى إجراءٍ كهذاء لكِنّ إعلاء شأَنِهِ لِيَكونَ ضَرُورَةٌ مُنطِقِيّة 
ل'بقاء' عَناصِرَ كَهِذِهِ غَفْلَة عَمَا عليه حال العالّم . 

ويذلك» يُمكِنٌ أن نَبتَدِىَ فنقولّ إِنَّ الدَّلالَةَ الإيحائيّةَ لِكَلِمَةٍ ما مَجموعَةٌ مِن 
الكياناتٍ الاسمِيَّة» لكن ما زالَ علينا أن نُقَرْرَ أي شَيءِ ستكون هذه. أَحَدُ 
المَناِج المُتَبَعَةٍ في ذلكَ اعتمادٌ الاستعمالٍ اللّمَوِيٌ؛ إذ إِنَّ 'مَعرِفَةَ استعمالٍ لَعَةٍ 


ما كافِيّةٌ وَحْدَها للعلم بما تَعنيهِ عِبِارَةٌ ما فيها"» على ما يَقَولٌَ السَّيِّدٌ جونسن 
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دمددطه1”' في كتابهٍ (المُنطق عنهمةء ص92). ركاذ إلى هذا احعاي 
حال انَبِاعِهِ العا صارماء سَنُصبحُ الذَّلالَةٌ الإيحائيّةٌ لِلكَلِمَةِ ة غيرٌ قابِلَةٍ لأن تُمَيّرَ مِن 
كاه مان 10 'الكلمات الأعري المُلحَقّة بِكَلمَةٍ في المُعَجَم' (التُعريف 
الثالث). غير أنَّ نَمّةَ مَنَهجًا آخَرَ مُمكِنَاء وسيُظهرٌ اعتِمادة. على نَّحوٍ أوضَحٌ» 
اصطناع الدّلالَةِ الإيحائيّةٍ وقليل ما اكه أن بوكو ثقّ بها للأغراض المنطقيّة 
كالتَّعريفٍ» على سَّبِيل المثالٍ. د تسكننا أن لق شين عن الصَّيِعَةٍ التَِسيرِيّةٍ 
00 آنِقَا على النَّحوٍ الآتي: الإحالَّةُ التي تَستَحدِمٌ (أو التي تَرمِرُ إليها) كَلِمَةٌ 

هي التي تُحَدَدُ 00 3 دَلالَتَها التَعِينيّة»» التي تَعُودُ فتُقَرّرُ ما الإحالاتُ 
0 ُصَتَمْ لَها: بنشَأ ِن ذلك أن ارين اَن يران إلى 
إحالََيْنِ مُتَسابِهَتَيْنٍ ستكون لَهُما الذَّلالَةَ الإيحائية تَفسّها. على أنه في هذا التَْسِيرِ 
بالؤنجاله قثو ايا شرو مرحنا لما مو الت من مائو نإو ول إحاقتن له ند ه 
ِلآ لخصائص مَُيَة يُصبحٌ من خلالها عُضوًا مُكَمّلاً لِلسّياقٍ الذي يتضَمَنٌ عَلامَة 
العَمَلِيّةِ. وبذلكَ تكون الدَّلالَة الإيحائيّةٌ لإحالَةٍ ما ( وبالتيع لِلكَلِماتٍ التي [189] 
تَرمِرُ إليها) هي حخصائصٌ مَرْجِعِها الذي بِمُقتَضَاها يَكونُ هوّ ما يُحالُ عليه. فَإِنْ 
كانَ حاضِرًا في أذهائنا أنَّ هذه الخصائصٌ ما هي إِلَا كياناتٌ اسمِيّةٌ استَظغنا أن 
نَرَى كم كانَ سّهلاً على المناطِقّةَء في ظِلّ الاخيزالٍ الهائل لِ"الدَّلالَةٍ التّعيينبّ 
و'الدَّلالَةِ الإيحائيّة' المُطَبَمَمَيْنِ على الكَلِماتِء أن يَتَعْاضَوا عن الطَبِيعَةٍ السبَبية 
لِلعَلاقاتٍ التي كانُوا يُناقِشُونَها بِمَيرٍ عِلم. ولا غَرابَةَ في أن تُستَضْعَبَ مُحَاوَلَهُ 
تَفسيرٍ عَلاقَةِ المعتى بِالدَّلالَةِ التّعيبيّةِ في عِباراتٍ مِن قَبيل ملك فَرَنسا' بوَساطَةٍ 
مَناجِجَ اخيزاليّة كهذو”". ْ 


(1) وليّم إبرنيست جونسن (1931-1858م). منطقىٌ بريطانيٌ. عُيِّنَ مُحَاضِرًا ف في العُلوم 
الأخلائية في جامعةٌ كيمبرج . وكان له تأثيرٌ كبيرٌ في مدرسة كابل ين مباطفة كيمبرج 
منهم برَّؤْد وكَيُّئر. أكثرٌ ما يُعرَفُ به كتابّهُ (المنطق) الذي يَقَعٌ في ثلاثةٍ مُجلّداتِ والذي 
قدّمَ في المجِلَدٍ الثالثِ منهُ المفهومَ المّهِمّ المُسَمّى القابليّةَ للاستبدال. [المُترجم] 

(2) كما هي الحالٌ عند رَسِل فيما كَتَبَهُ في دَوْرِية 241:4 1905. نَحْتَ عُنوانٍ 'في الذَّلالَة - 
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ممصت 


أي استَحالَة تطبيقها على الأسماء ومو التي يُمكِنْ عَدّها من غم 0 مُفْرِطِ 
أبس الُموز التي تَطوْرَتْ عنها كُلُ آلِيينا الدّمزيّةِ الأخرى. قد استتّجَ مل اذك( 
أن :أسماء الأعلام لا تنظوي على ذَلالَةِ إيحائيّة. وَيَكَفِقٌ السَيّدُ جونسن معة (و "مم 
جم الشلوة ين التنايقة0. لك يم تا فقول" 


'لا يَرْقَى هذا إلى أن يُقَالَ إِنَّ الاسم المَلَّمَ يكونُ غير دالٌ أو غيرٌ ذي 
ع 500 على نَّحوٍ سالِب» ا ع 
أي شيءٍ يُمكِنٌ أن تَعنِيَهُ عِبارَةٌ وَصفِيّةٌ أو إيحائيّة ؛ د على نحو مُوجَبء 3 
يعي على وجو الشحديد ما نكن آت تسر إليه عبارة وَصَيئَة كلائمة"- محيتداك 
تَكونُ الحاجَةٌ إلى المزيدٍ مِن التَّحَوُلاتِ!* [190] ماسَّةَء لكنّها لا تَصلُحٌ إِلَا 
لِتَدمِيرٍ 'المعنّى' بِوَصفِهِ رَمرًا مُفيدًا. 

أمَا التّعريفٌ السَاوِسُ فَمَعَ أنه يوق أتباعَ مَذْمَبٍ المُشْارَكَةٍ الوجدانِيِّة 
والكروتشِبينَ' والأناو عدت 2 استعاريًا على تحر باؤخ جدّاء يما ل 


صصص 


طَرِيقَة غَرِيبَة وعَجِيبَةٌ لِلتّعبيرٍ بِالكَلِماتٍ عَن الآراء السَّدِيدَةٍ ة السب بتلكَ التي يُنطوي 


ونَّمةَ ُقطةٌ أخرّى تُظهِرُ على نَّحوٍ مُضحِكِ اصطناعِيّة الأطروحةٍ التَّليدِية» 


د التَّعيينِيّةَ #هنةهم2 م08" . إذ قال 'وهكذاء سَيبدو أن ©" و0 كيانان مُخْتَلِفَانِ بحيتُ 
يَرُلُ © ذَلالَةَ تَعيينيّةَ على ©»: لكِنّ هذا لا يُمكنٌ أن يكون تفسيرًا مُقبولاً؛ لأنَّ عَلاقَةَ 
"0" ب0© ما زالَتْ غامِضّة تَمامًا؛ وأينّ يُفْتَرَضٌ بنا أن نَجِدَّ المُرَكْبَ التّعِيينيَ ©" الذي 
سَيَدُلُ ذَلالَةَ تعيينيّة على ©؟ وزِيادَةً على ذلكَء إذا وُجِدَ © في قَضِيِّةٍ ما ليس الدَّلالَهُ 
التّعبِييةٌ وَحُْدَّها هي ما يُوجَدٌء ومع ذلك فعلى وَفقٍ وحجهَةٍ النْظرٍ التي نحن بِصَدَّدِها يَكونُ 
© الدلالة اليه متت آنا المعتى تحال كلا على :© ". وهذا تَعقيدٌ لا سَبيلَ إلى 
الخَلاصٍ منة» 0 والدَّلالَةٍ التّعِِينيّةٍ كُلّهُ كان فد بُنِنَ على 
تَصَوُّرٍ حَط". على أَيّةِ حال. لم تُوَد النَصِرّراتٌ الجديدَةٌ المُصَمّمَةُ لإنقاذٍ الحالّةِ إلا إلى 


مَزْيدٍ من التُعقيداتٍ التي يَجِهَدُ المناطِقَة مَرَةَ أخرّى مِن أجل حَلّها . 


)3 6 .م ,1921 ..1 .ا اعنهم1 
(4) "كلمةٌ 'شّجاعَة' أو عِبِارَةُ 'عَدَم الانكماش مِن الحَطرٍ' ذاتُ طبيعَةٍ تقتضي ألا يَكونٌ نَمَةَ 
فَرْق ب ا ا ل ل 


و كم.و 


والإشارَة إِلّا في العباراتٍ المبدوءة بأداةٍ أو بتعبير مُشابهِ". المصدَّرٌ نَفْسَهء» ص 92. 
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عليها التّعريفٌ الثَالِتَ عَشَّرّ والأسلوبٌ الذي يكار بيو طن تود شِلَّر ععلانطء5 
وهو 'أنَّ المعنّى فَعَالِيَةٌ تُمارَسسُ تجا الأشياءء وتُسْقَظ بِقُوَّةِ عليهاء كالأداةَ +' 


ع م.م 0-010 


ُبْهُم حقيقة مُوَافَقَته السببية التَذَكُرِية التي يُقاومُها يعني ؟ إذ نه حينّ يتحدّثُ عن 
ملب لنا تُحَدَةُ في تُجربينا' هو 'انتِحْابٌ الأشياء المُثْيرَةٍ ة للاهتمام'» يبدو 
وكأنّهُ يَصِفْ بِلْمَةٍ حَماسِيّةِ العَمَلِيَاتٍِ أَنفْسَها (يُظر: الفَّرعٌ (أ) من التّعرِيفٍ الثَالِتَ 
عَشَرَه فما دُونة) التي لا يرِعَبُ الب في الإقرار بها. ومن الواضح أنَّ الخلافت 
بِينَ 'الفغل 206' و 'الْعَمَلِيّة 5وع200م“ بوّصففهما مُصطَلحَيْن سايكولوجيَّيْنِ أسَاسِيَيِنٍ 
عقب مناققة 2 مُسبَّفيضَةً لمشكلةٍ المعتى. وأشارٌ البروفيسور سترونغ 26008 
في ما ا بو في الموضوع” “ إلى أن لَدَيْنا هُناء افْتِراضيّاء مثالاً لِمَأَزْقِ جَدَلِيٌ 
م وهو أن يُستَممَل لمراجع مُتمائلٍ رمو ُؤْحَدُ من أَنظِمَةٍ رُموز مُختلِفَةٍ لكنّها 
2 00 : لذ م انه تعلقات تح 0660. 
وننتقِل الآن إلى التّعريفي السَابع ١‏ ي د من دراسه تعليقاتٍ نحو : 
لم يَعقصِدُوا ضَرَّرًا مقط هج اسمءمم بإعط1 
هوّ حَسَنٌ الْقََضْدٍ [اءبه ممعم 116 
قَصَدثٌ الذهات 0غ 16 71ه6 71 1 
ما د هو ما قُلْنّهُ هندد آ تفط كدبه اسمءم 1 عقطلا 


جه وية و 2 4 
الكؤن الالِيٌّ مجَردٌ من الْفصَدٍ 716071182 الامطاتنا 15 ع5اعلاتلطنا عناوأمقطءءم م 


كلمة يك 


فإذا ما استّطعنا أن نجل كَلِمة 'يَنْصِد 1 ' مَحَلَّ كُلِمةٍ لمة 0 3 
كما هي الحالٌ عادَّةٌ حينّ تَُستَعمَلٌ هذهو العباراتٌ» فَسيكون واضحًا أ أن لَدّننا:: 


(5) 'تُوسيمُ التّظريّةِ الجسْيّة-السُلوكيَّةٍ الذي يبدو ضَروريًا هوء إِذَّنَء لإدراكٍ أنَّ الصّوتَ 
ِوَصِفِهِ مَعنّى يَنمارُ مِن الصَّوتٍ بِرَّصِفِهِ حالةً جِسْيّة ويّنمارُ مِنهُما مَعَا النّيِءُ المَعْنِيُ: 
الذي مِن غيرٍ وَجودِهٍ لن يكون لهذا المَعْنَى مَعنى الببَّه'. - .1921 ,لإأنال ,4تضكز 

(6) الجَمَلُ التي سيُورِدُها المؤلّفَانِ سيكونُ فيها الفِعلُ 'يَعْنِي 680' بِمَعْنَى الفِعل 'يَْصِدُ 
لسعغمة" لا بلَفظِه. [المترجم] ١‏ 
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ا 110100 1] على ذلك أ إن اماي 1 'قضدي' 3 على ما 


أجهِدُ نسي في إنشائو» ل مَرِعُوبٌ فيوء وهذا ما يُمَيْرُهُ مِمَا هوّ مَعَلُومُ 
أو مُحالٌ عليه (هوَّ اللفففو أو مَنّجَهُ نتحرّةك في اصطلاح كُتَابٍ أمريكبِينَ 
مُعَينِينَ). وهكذاء لن يُكون تَّمَةَ كع تنام ب بينَ هذا المعتّى وذَاكَ اللذَيْنِ يَنبَغي لّنا أن 
ُعالِجَهُما في ججمَلٍ من نحو قولنا: "'«ءنط0' و'عه50“ كلاهما يَعنِيان الشىء 
نَفْسَهُ'. على أَنَّ ثَمّةَ تَلاعُبًا بالألفاظ هُناء ومَضْدَرٌ النَخلِيط الحَطِرٍ الذي لَدَيْنا هوّ 
ا المُتَنازِعِينَ الذينَ يُؤَلْمُونَ بين َ الإحالة ععمعوعاء2 والقصدٍ مه معام في 
عِبارَةَ "ما عَنَيْثُهُ كان 825 أضدعط 1[ فطللا" (- 'ما قَصَدتٌ أن عير عليه كان 
ةما ما زواع 10 لع50عاصا 1 أحطلقا ' أو'ما قَصَدتٌ أنْ تُجِيِلَ عليه كان 861ط/لا 


5 10 عأ 10 ناولز لعلمعاهة " ). وتزداد مْوَي عَمْلٍ فحص دَفِيقٍ للمَوضوع قَيْدٍ 
النّقاشي تَعاظُمًا ؛ ذَلكَ أن ما قَصَدتٌ أن عي عليه 10 ,1618 10 12165060 1 أقط ثلا 


قد يُكونُ مُخْيَلًِ تَمَاعًا عَنا حلت عليه فِغْلاً 0 رعأء 010 1 أقطللاء وهذو حي 


(7) تَقودُ المُصادَفَةُ الفيلولوجيّةُ المناطقة أحيانًا إلى الجدالٍ في هذا. إذ يَقولُ جوزيف «ام»ومل 
في كتابه مُقَدْمَةٌ للمنطق عتوم1 0) «4/110ه111. ص 1 "كَلِمَةُ 'القَضْد همنامعمك" 
توجي. على نحو عبيعي؛ بما نَقْصِدٌ أو ني يلَفْظِ ما١.‏ 
وعلى مدّى عِسْرِينَ عامًا حَضّت السَّيِّدَةُ ويلبي /إطاء/8/ المَلاسِفَةَ وغيرَهُمء على نحو بَليغ » 
أن يُوَجُْهوا اهتِمامّهم إلى مَعنَى المعتّى» ولاسِيّما في مُقَالاتَها في 'المفاد» والمعتى» 
والتّأُود يل 5مغغهاءرمعاه1 لمة ,عومتمدء80 ,عدمء5' التي أخَلْنا عليها آَيِقًا .م ,1896 ,1:94ة) 
(16© .187ء ورَبّما كانت قد أَحْمَّقَتُْ في أن نحل اقَتناعًا راسِحًا بذلك؛ إذ أقتَعت نَفسَها 
بإلحاح غايِضٍ على المعتى بِوَصِفِهِ قَضدًا بَشَرِ يا ولَمَا كانّتِ النّمِيياتُ الضَروريةُ في هذا 
الحقل مِمَا لا يُمكِنُ على الدّوام المُوْضْل ليه بصق لكوي هذ فقضت: لم نُقَدَم 
التُحليل الضُروريّ في كتابها ما المعنّى؟ نسم ء م كذ اوالثا. ولا في الذي بعد دِراسَةٌ 
المَعْنَى واللعَةٌ 6ك ها118 414 1/15 جا5 (1911). والذي جاءَ فيه ما يأتي (ص9): 
'المسألَةٌ الحاسِمَةٌ الوَحيدَةٌ في كل نعبيرٍ هي صَِنّهُ المُمَيْرَهُ الخاصّةٌ د المتعلّةُ ولا بالمفادٍ 
الذي يُسبَعمَلٌ بو ثُمّ بالمعنى بِوَصِفِهٍ م قَضدًا للمستَعيل» ؟ ثم بما يَتَضَمئْهُ بِالمَعْرَى 
المُطْلَّقِء وهذا الأخيرٌ هوّ أبِمَدُها أَثَرَا وأخطرُها"» في الوّقتٍ الذي يَزِيدُ فيهِ القَضِيةَ 
تَخليطًا أصداءٌ عباراتٍ مَرََلَةَ دييّة مُوغِلَةِ في القِدَم. 


و 
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مُهِمْةُ يبَّغي أن نتذَكْرّها إذا ما رَعِبْنا في الَّوَصّلٍ إلى تَفاهم مُمترّكه ومن ثم إلى 
اناق أو اختلافي. 

وقد يُستَعمَلٌ قَصدُ المُتَكُلّم ٠‏ على نحو طَبِيعِيٌ تَمامّاء مُرْتَِطًا بالإحالَةِ مِن 
أجل الخُروج بتعريفاتٍ مُعَقّدَةٍ لِمَعتَى لأغراض خاصّةٍ. فَهِمَا جاءً في مَقَالَّةٍ حَديئَةٍ 
قَولُ كاتيها : 'هَلْ مَعنّى جُملَةٍ مَا هوّ ذلك الذي يَكونُ في ذِمِنٍ المتَكَلّم لَحظَةً 
التَكلّمء عونك الذي يكرد ري ع التحدق النميلة الاستم6؟ ؟ لا أنه ا 
منهما. 73 لا شَكٌ في أنه هُ ليسّ ذلك الذي يكون في ذِهنٍ المُسَمِع؛ إذ قد 
يُسِيء فَهم عَرَضٍ المتَكلّم كليًا. ولكِنّهُ» كذلِكَ. ليس ذلك الذي يُكونُ في ذهن 
المتَكُلّم ؛ إذ قد يَتَعَمّدُ أن يُحْفِيَ في كَلامِهِ الأفكارٌ التي في دِماغِدِء ومن المُوَكَّدِ 
لَه ما كان في وُسْعِهِ أن يَْمَلَ ذلك لو أنَّ معنَى الكلام مُطاِقٌ تماما لِذلِكَ الذي 
يَحتَفِظ بِهِ في دماغِه. وأظنٌ أن الصّياغْةً الآتيّة سَتَفي بالمُرادٍ: مَعنّى أَيةِ جملةٍ هو 
ما يَقصِدٌ المتكلم أن يُكونّ مَفهُومًا لِلمُسمع ينها"80©. 

وعِبارَةٌ 'أن يكون مَفْهُومًا ' في هذا الموضع مُتَناقِضَة. إذ إِنّها تر إلى عِذَةٍ 
أمووة أوّلها: أذ يَكَوَنٌ شكال علنه + وكاتهاء كوه تبان 1 لهو كالكياء 
أن يكون مُحَسًّا به تجا المَرْجِع + ورابغها: أن يَكونّ مُحَسًّا بِهِ تجاءً المُبَكُلّم + 
وخابشهاء أن يُكونٌ مُفتِرَضًا أن الشكل يُعِيل عليه + وسادسهاء أن المُتكلّمَ 
يَرِعَبُ فيوء وما إلى ذلكَء وما إلى ذلكٌ. 

امنا دكُرٌ هذو التُعقيداتٍ هُنا نهر كم هي غامِضَةٌ مُعظّمْ الألفاظ التي 
يَشِيعُ اعتِقادُ أنّها مُرضِيَةٌ في هذا الموضوع. فَكَلِمَةٌ 'يَنْهَمُ'. مَثَلاَ ما لم تُعَالَجْ 
على نحو خاصٌء هي على دَرّجَةٍ عالية من الحُموض بِححيتُ لا تُفِيدُ إلا مُوْقَنَا أو 
في مُسَئَوَياتِ مِن الخطاب يُكونٌ القَّهِمْ الحقيقيُ فيها لموضوع (بِمَعنى الإحالَةِ) 
غير ممكن. كرد لساك نكا زولا المُتعددَةٍ لِلكلام في المُصلٍ 
القادم. وسَيتّضِحٌ هُناكَ أن التَعبِيرَ تمن و قَضْدٍ المُتكلّم هوّ إحدّى الوّظائفٍ الْحُمْسِ 
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التُطائة للعة: ولا يَنْبَغي أن يُؤَكدَ بإفراطء لكن يَنبَغي أن يُتَذَكرَ أنَّ أهمَيّةَ هذه 
الوَظيقَةء شأئها شأنٌُ الرّظائفٍ الأخرّى. تََاوَتُ تَفَاوْنَا عَظيمًا مِن شَخصٍ إلى 
آخَرَه وين مُناسَبَةٍ إلى أخرّى . 

إِنَّ إدراكَ التّعدّدٍ الوَظيفِيٌ لِلْعْةِ الاعتياديّة أَساسِيٌ مِن أجل مُقارَبَةٍ جادَةٍ 
لمك العدى ولا تَرعَبُ هنا إلا في التَّبيهِ على أن 'المعتى* من حيثُ كو 
'ذلكَ الذي يَقصد يَقصِدُ المتكلْمُ أن يُحِيل المستَمع عله »وان المع نو حيد كوه 
فلك الذي يعد التكلم أن يمحس يَحِسٌ به المستمع ويَفعَلَهُ“ » وما إلى ذلكٌ» متمايزانٍ 
بوُضوح. [193] ويَجبُ ب إدراك هذه التَّماياتِ واستعمالها في الكثيرٍ مِن الأحوالٍ 
الكلاميّةِ التي هي أكثَرُ د 

ا 0000 
في قَصلنا الأوَّلٍ أنّها شائعةٌ كُثيرًا. وفي حالةٍ الكِذَّبَةٍ التاجحة يُنشِئ الشّخْصٌ 
المخدوعٌ الإحالةَ التي يَقصِدٌ الخادِعٌ أن يُنْشِتهاء وإذا ما عَرَّفْنا 'المعتى' بِأنّهُ “ذلك 
الذي يْقصِدُ المُتكلم أن يُحِيلَ عليه المُسَمِعٌ' فإنّ الضَّحِيَّةَ ستكونُ قد أُوَّلَتْ قَولَ 
المُتَكُلّم على نّحوٍ صَحيح. الاجكرن تلالمسكت بعدء لكن لِنتأمّلْ حالة مُوَوّلٍ 
أكثرَ دَهاءً» تطبخ عجلثة فاوير أخرق (ترتكز > مكلذ خلى امخرفنه يصون 
النُعْبَة) لُِوصِلَّهُ إِمَا إلى مُجَرَّدِ رَفضٍ الإحالَةٍ المقصودة» وإمّا إلى إِحالَةٍ أخرّى 
تَخْتَلِفُ تَمامًا عن الإحالةٍ المقصودةٍ. فَإِن عَثَرَ في هذه الحالةٍ الأخيرَةٍ على الإحالَةٍ 
التي صُمّْمَتٍ صمّمّتِ الإحالَةٌ المُمتَرَحَةٌ الكاذيَةٌ 0 فَكَثِيرًا م ما يقال عن إِنّهُ قد 
وم شرة الشسكلم : » أو قد حََزّرٌ مَعْنَاهُ الحقيقئ.' ويبخ جحي اباياخ ا هنا ادر 
الأخير غير زمري فالمسنيع الحصيفٌ يتناوّل» فَحَسْبُء سَُلوك المُتكلم» وبِضِمنه 
الكَلِماتُ التي يُطلِقُّهاء بِوَصفِهِ مَجموعة عَلاماتٍ تُؤَوَّلُ بِمَصدٍ وإحالَةٍ لَدَى 
المُتكلّمء لا تَرمِرُ إلَيهما الكَلِماتُ العابرَةٌ في مُنْاسَبَةِ مُعَينَد قَضارِبٌ الكرَةٍ الذي 
يلِعَبُ 'الكريكيت* على تحر صعيخ نما يُمَارِسُ يا من التأويل مُمائْلاً تَمامًا. 
إذ إِنَّهُ يُحَمْنُ 'مَعْنَى' حَرَكَةٍ رامي الْكُرَةِ بإهمالٍ عَلاماتٍ مُعَيِنَةٍ هِمَا هو مَعروضٌ 
منها . 
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رددات >2 


وكل حالاتٍ 'الازيواج' » سَواءٌ أكانتُ مُتَعَمَّدَةٌ (قَصرِيَّة) أم غير مُتَعَمّدَق 
يمك ا د 0 » مع العلم بأنَ مِثالَ يجداع الذاتِ الخاصّ» الذي 
يتعلقُ بالأحكام الاستبطانيّةٍ التي تاقد الاجفاة ذو أغاية عَظيمَةٍ لِلنظريّةِ بعامّةٍ 
وَيَتَطَلْتكَ الأما هنا خَدَرًا خظيًا لِتَجِنْبٍ أي خَلطٍ بينَ إحالاتٍ المُتكلم المقصودّة 
أو المُعلَبَةَ» وإحالاته الفعليّةِ. [194] 


والتحق أن هذا اللثي المتخصوص عن" اهد ما له يرعت فيه مما علينا أ3 
نتعامّلَ مَعَهُ منهُ. وما لم يَكُنْ نَمّةَ تمييرٌ واضِحٌ لِوَجْهَي العمليّةِ الذهنيّةِ الإحاليئ 
وَالتَأثِيرِيٌ-الإرادِي» فلن تَكون مُنَاقَسَةُ عَلاقَيهما مُمكِنَة. والخَلظ في الإحالق. في 
أحدٍ الأشكالٍ الخاصّةٍ جدًا لِلوَّجْهِ الأخيرء أي 'المّضْد'. كارِئِيٌ. ويُمكنُ عَرْضُ 
هذه النقطة بتَلاعغب بالألفاظظء فيّقالُ: إنَا كثيرًا ما نَعْني ما لا نَعْنِيوه أي إِنَا نُحِيل 
عل ما لذ تتفل : ا اكز نعي متايه في أدياء له بريد التفكير فيهاء 
والعيق أن 'يَعْيِي"» بِوَصفِهٍ اخيزالاً لِ'يَقصِدُ أن يُجِيلَ على'. هر مِن أقَلَ 
الإجراءاتٍ الرَّمزِيّة المُمِكِنَةٍ توفيقًا. 

والتَّرِيقُ بينَ وَجْهَّي العمليّةِ الذّهنيّةِ مِن وجهة نَطَرٍ نَظريّةِ السّياقٍ يُمِكِنُ 
تَحديدُهُ بإيجازء ومن نَم بإبهام» على النَّحوٍ الآتي: إذا ما أُعطِيّتٍ الإحالَُ التي 
أنتأها تأويل الْعَلامَةٍ السَياقَ السَايكولوجِيَ الذي تنتمي إليه العلامةٌ» أصبَحَت 
هذ الأحالة زابيلة نلخد 0 العَنومة الؤاحدة (أو العلامات ذؤات 
الخصائص المَتَسْابِهَةٍ جدًا) يُمكنُ أن تَنْتَمِيَ إلى سِياقاتٍ سايكولوجيَة مُختلفة. 
وتَمَئْلٌ أشكال هندسية 1 00 ترَىء 'ساعّة يَشاءٌ المَرْءٌ' تَقريبًا» مُنحَسِرَةٌ 
عن السَّطح الذي تُرسَمْ هذه الأشكالٌ عليه أو مُنْبَيِقَةَ مِنهُ نَماذِجَ مَعروقَةَ ومُلائمَة 
لذللك: خإدا نما أكزنا السوان الآ قيت تكرة العلاقة تُحبية إلى السياق الذي 
تنتمي إليه؟ أو كيف تَعبْرُ مِن سياقٍ إلى آخَرَ؟ كُنَا قد أَنَرْنا أسئلَةَ تتعلّقُ بِالوَجْهٍ 


)29 مِمَا يُضِيءُ هذه التّقَطَةَّ مالي مارتناك | لِمَنٌّ الخطيب» والدُبلوماسيّء 
والمحتالٍء والكاذبء. فى كتابه (وراساتٌ سايكولوجيةٌ فى نظريّة المعتى م(ءكذهمام عزوم 
7[ ءادع اسناانا0 86 7لا2 018611 6[7لا5 1071167 ص 2 8) . 
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التَأئرِيَ-الإرادِيٌ. والحَقائقٌ المُتَعلْقَةُ بتشكيل العادةٍء ويالرَّعْبَة وبالنّعْمَةٍ المُوَثْرَق 

التي يُرتَكرُ عليها للإجابَةٍ عن هذه الأسئلةء حَقائقُ مُؤْكَدةٌ إلى حَد مَاء ولكنْ» 

إلى جين اكتشافٍ حقائقٌ أخرّى وقَرضِيةِ يُمِكِنُ برساطتها أن تُوَرَّلَ وتُنطَمَه ما زالَ 

تأملُ الأمرٍ مُمكنا يما يلع حماسيّوء وإِمَا بِلْعَةٍ تِلقائبّة. ومِمًا لم يَجِنْ بَعدُ أوان 

الإجابةٍ عنه: أي د نوع مِن اللغاتٍ يُقَدَمُ على نحو عِلمِيٌ أكثّرٌ الرُموزٍ كِفايّةٌء أو: 

ألا تمك توه رُموز مُحايدَةٍ؟ وفي هذه الأثناء» لا [195] عُذْرَ في جَعْلٍ عِبارَةٍ 

مُضْطَرِبَةٍ لِمُشكلةٍ غيرٍ مَحلولةٍ وصَعبَةِ أداةٌ رئيسَة لسجَمِيعٍ بُحوثناء وهذا ها 'ستفعلة 

إذا ما سَلَّمْنا ب“المعتى' على الوَّجْهِ الذي نوق به هنا بِوَصفِهِ تَصَوُرًا جَوهَرِيًا . 
ونقولٌ عن المَرع (ب) مِن التَّعرِيفٍ الشابع إِنَّ اين لا ينَضِحُْ م ليم مَجَالُ 

هذا التّساوي: 'معناة محقق ' - 'لَدَيهِ رَعَبِاتٌ مُحَدَّدَة' كثيرًا ما يَجِدُونَ أَنفُسَهُم 

مَسُوقِينَ إلى استنتاج أن كؤنَ 'المَعّى' - 'الرَّغَبات' - ”الاختيار' (حَدَتٌ ذِنٌِ)» 

وما إلى ذلكٌ» المااهى قايكولوجة تماقا أت عاىا ذا ملاوع لادان 

يُطلِقُوا عليهو؛ هوّ شَخْصِيٌ #خارو ركنا ينقا لا اللبْسِ اللّمَويّ مره 
أعزف بصي يمد الكون ليله على إرادَة أو تُصميمء » وإذا ما أجل 'المعئّى' مَحَلُ 

'القَضْدِ' أو 'العَرَض* لمثل هذه الإرادةٍ فحيَئذٍ سيَكونُ مَعنَى أي شَيءِ هو غَرَضَه- 

على ما يتَصَوٌَرُهُ المُتكلّمُ بِوَصفِهٍ مُؤَوّلاً ِلخطّةٍ المُقَدَّسَقٍ أيوكة متدبعادي 

البايولوجسنَ المَتَحيّزِينَ للدَافِع الحَيَوِيٌ /ه/ن« #مان. وعادةً ما تتَضَمَنُ عِبِارَةٌ تحوٌ: 
مَعنّى الحياة (يُنظرٌ ٠‏ على سبيل المثالِء مُعالَجَةٌ البروفيسور مونشتربيرغ المذكورةٌ 

آنِمًا) وجهَة نَظر كَهذِه. غير أن ته تأزيلا ]د تنعنا أحاناء لحن يُساوّى 

المعتى ب“'المَعْرّى' (في التَعرِيفٍ نا ته لا تكونٌ فِكرّةُ الغَرَضٍ مُتَضَمئَةَ على 
الوا يقال عن مَعنَى أي د شَيءٍ إِنَّهُ قد أُمِسِكَ به حينّ قُهِمَ بوَصفِه مُرتَِطًا بأشياء 

أخرّى » أو يِوَصفِه يَملِكُ مَوقِعَهُ في نظام مَا يِمُجِمَلِه. 

(10) نَمّةَ مَنسَى آخَرٌ لتقديم اللمسةٍ الشّخْصيَّةِ وهي مُساواةٌ 'مَعْنَايَ' ب"أفكاري' سَّواءٌ أكانث 
عن شَيءِ مَاء أم لم تُكُنْء كما يَحدْتُ حينَ تُصَرّحُ إحدى المُتناظراتٍ بِأنَّ تَعبِيرها عن 
مُعناها كان ناقِصَاء لكنّها تَدّعي أنَّ الأفكار شَخصيَّةٌ ودّقِيقَةٌ إلى حَدَ لا يُمكِنُ معة 
'التّعبِيرٌ' عنها بإيفاء البنَةَ. 
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ويُقَدُمُ لنا السّيّدُ رَسِل أميْلَةَ جَيّدَةَ بكلا هذَين الاستعمالَيْنِء ولَّيسَ ضَرورِيًا 

يادَةٌ القَولٍء على ويه يكعبلة مناء إن كلّيْهما د ومريح. وفي 
خايّمةٍ الوّصنفي الخالد وعاعطمه)كنطم246 لتأريخ كَويناء نم قر الآي- 
بخ ني : 


ا 


'إنّ العالّمَ الذي يُقَدَمُهُ اليل لين يواح بايجاز على هذا النّحرِء ٠‏ بل هوّ أكثر 
عَبَئِيِّةَ أكثرٌ خَواءً مِن المعئى :2419. [196] ونُورةٌء ما أشرىه ما علق 
ِالمُعالْجَةٍ الجُزافيّة لِلرَياضِيَاتِ في اليب المدرسيّة: م حُبٌ النُظام يُمَكِنُ أن يُطْلقَ 
لهُ العِنانُ في الرَّياضِيَاتٍ كما لا يَكونُ ذَلِكَ في مَجالٍ آخَرّ. والمُتَعلُمُ الذي 
يَستَشْعِرٌ هذا الباعِتٌ لا يَنبَغْي أن يَِقَرَ بِمَصفْوقَةٍ من الأمثِلّةِ الخالية مِن المعنّى» أو 
يُلِهَى بغرائبٌ 0 

ولا يهم نَع النُظام الذي يَكونُ فيه الشَّىِءُء الذي يُقَالُ إِنَّهُ دُو 'مَعنّى' 5 
الوَجْوِء مُلائمًا. فالتّصامِيمٌ أو المَقَاصِدٌء إنسائيّة كاتث أم غيرَ ذلكَء تُشَكُلُ فَرْ 


2ج 2 مه 


رَئِيسًا واحدًا مِن ذلك الام ؛ على أنَّ ثَمَةَ كَثِيرًا غيرَه. فعَلَى سبيل المثالِء من 
النّاسٍ من قِيل عَنهُم إِنَهُم كانوا بَطيئي الإمساكِ بأمَعنَى' إعلانٍ الحرب» وبتعبير 
آخَرَ لم يُفَكُرُوا بِسُهِولَةٍ في كُل أنواع العَواقِبٍ التي كانت مُرتَبِطَة ارتباظا سَبَبِيًا 
بذلكَ الحَدّثْ. فَعَلَى نَحْو مُشَابِهِ يُمكِنْنا أن نسألَ عن "مَعنَى' البطالة. 


وسيُوضِحٌ اللاهوتِىُ 'مَعنَى' الخطيئة ة شرح مُلابَساتِ سُقوط آَم وتأريخ 
الروح ومَصيرها. وعلى نحو مُشابوء قد يَنقَدِحَ 'مَعَنَى مَعنَى' الشُبَّعاتِ العالِيَةٍ في ذِمِنٍ 


ل بي عار 


سوسيولوجيّ ما حينَ يُمَيْرُها بِوَصفها ججزءًا من ظَواهِرٍ التََاحْرٍ المفضوخ. 
يقولٌ الْسَيِّدُ ستانلي ليئز وعطنوع] برولو 21305 : 'أنا أشكُ في كَونِ النّواريخ 


(11) اقيباسٌ من مَقالةٍ للفيلسوفٍ برتراند رَسِل عُنوانُها (عِبِادَةُ إنسانٍ خُرٌ)ء وهي مُنشورةٌ في 
كتابه الذي عُنْوانْهُ (التَصَوْفُ والمنطق). [المُترجم] 

(2)12 .66 لة 47 .مم ,عأومآ 4ائه اركاءةاكرراط .ات .م0 

(13) ستائلي مؤردونت ليئِز (1938-1861م). مُوْرُخٌ» ومُتَوَلُ للخدماتٍ المَدنيّةِ بريطانيٌ؛ 
وزميل كليَّةٍ ةِ ترنتي في جامعةٍ كيمبرج» ومُحاضِرٌ مادَةٍ ةِ التأريخ» وأحدٌ مُحَرّرِي تأريخ 
كيمبرج 9 أَهَمْ موْلَفاتِه : ما الثّربية؟ [المترجم] 
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الرّقُمِيّةِ تحمل أي معني لَدَى مُعظم الأطفالٍ. وقّد سألتٌ مَرَءَ عُلامًا في إحدّى 
مَدارس الأحَدٍ: مُنذٌ كم مِن الرَّمَنِ عاش سَيِّدُنا المَسِيحُ؟ فاجاب: 'مُنْذْ أربَعِينَ 
يَوئ :040 وليس التَذَمْرُ مِن أنَّ التوارِيِجَ لا 'نُوحِي' بِشَيءء بل رُبّما مِن أنَّ 
'مَعْزاها' في القياس العامٌ لِلرَّمَنِ لا تُمِسِكُ بِهِ عُقولٌ الصّبيانٍ. ويُشْبهُ هذا ما يُقالُ 
عن أرقام المسافاتٍ لِلنُجوم البَعِيدَة مِن أنّْها لا 'مَعنَى' لَّها عندّنا جَميعًا . 
غيرَ أنَّ 'المَعنَى' بهذا الوخد تنه إتهاما لاتيكزنا معة 13 ثقم كبر حل 
لِلِحُطَباءٍ. هل مَعنَى البطالَةٍ أسبايّها أو نتائججهاء ومّل تُؤْحَذَُ نتائجها مِن زاويَةٍ 
اجتماعيّة أو مِن زاويَةٍ ما يُعانِيهِ مِنها القَردُ العاطل عن العَمّلِ؟ [7]] اسينادًا إلى 
ذلكَء شاع تَقديمٌ تقيبداتٍ مُتَنرّعةٍ أعانَتْ على إحراز أَوْجُهِ أكثرَ تحديدًا لِ'المَعتى' 
ِوَصفِهِ مَوْضِعًا في نظام ما اثنانٍ منهما مُهِمَانٍ بما يكفي لِيَرقيًا إلى أن يُمَثل 
تعرينين مستهلين للمعتى: ٠‏ ما دام كُلّ منهُما قد جُْعِلَ حجر الزَاوِيَةِ لِصَرح 
ميتافيزيقي» نَعَنِي بهما 'المَعنّى' بِوَصفِهِ نتائج عَمَلِية ويوّصفِه تاج ظرِية. قفي ف 
كلتا الحَالَتَيْنِ يَكون 'المَعنَى' بَقِةَ النُظام التي يُؤْحَذُ ينها كُل ما لَه ا 
وستقفك على توع آخَرَ أَضْيّقَ وأكثّرٌ عِلوِيةَ لهذا “المَعنّى' قَيْد الاستعمالٍ حينَ نَنظرٌ 
في العَلاماتٍ الطبيعيّة . 
ما تَقديمُ المعتى مِن زاوِيّةٍ النّنا لنتائج العَمّلِيّةٍ (في التَّعرِيفٍ التَاِع) فَيَرتَبظ 
ارتباطا رَئيسَا بالبراغماتِبِينَ. فوليم جيمس 5 ل «:ذذ!!1/لا نفسة يَرَى أن ' مَعنّى أيه 
قَضِيِّةِ يُمِكِنُ على الدّوامٍ إسقاظة على نَتيجَةٍ ما مَخصوصّةٍ في تَجربينا العَمَليَّةِ 
المُستقبَلِيّة» على مُسَتَوَى الحُمُونٍ أو 0 مُسَتَوَى الفِعل '””"2. أو على ما يُعَبْرٌ 
عن ذلكَ في كتابه البراغماتيّة ابوط (ص2)201 قَولهِ: "الأفكارٌ الصَادِقَة 
هي التي نَستطيعٌ استيعابّهاء وتأييدهاء وتثبيتهاء وتحقيقها. والأدكار الكاذِبَةٌ هي 
التي لا نستطيعٌ فِعلَ ذلك مَعَها. وهذا هوّ الْفارِقٌ الْعَمَلِىُ الذي يُقَدْمُهُ لّنا امتلاكُ 
أفكار صادقة. لِذلكَ» كان هو مَعنّى الصَدْقٍ؛ إذ لا يُعرَفُ مُمَث/ِ لِلصَّدْقٍ غَيرهُ ' 


)214 .م ,2 انم زامعساظ كذ ألا 
)215 .0 .ب« ,نأابا1 [0 ع7111ه 846 176 ,1325 .117 
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يُمَائْلُ ذلك ما يَفْعَلَهُ الَّذِينَ يُقَدْمونَ كَلِمَة يمني ؛ في رهم مرايقة ا 
أو 'يَستَلَزِمُ مَنطِقِيّاء (في التّعريف العاشِر). بذلك تكون + جَميعٌ التّتائج النْظريّة لوجهَةٍ 
نَظرٍ مَا أو عِبارَةٍ مّاء أو أَىّ منهاء مُنضوِيَةٌ ِالتعبِيرٍ المَلِسَفِيٌ الشّائع في أمَعْنَاها'ء 
على نحو ما يُقالُ لّنا (491 .م ,1908 .8614): "في الوّقتٍ الذي يكونٌ فيه الإلحاحٌ 
على النّتائج وَحدَّها يَعْنِي جَهِلَ الأسباب عند سبنوزا 28ههنم2"2”5: يكونُ الإلحاحٌ 
على الأسباب وَحدها يَعْنيٍ جَهل التتائج عند البروفيسور لوو 1701" 


تع روثي ول ةي 


أمَا النَّعرِيتٌ الحاديّ عَشَرٌ (العاطِفَةُ) فيَقتّضي وتفَةً و قصيرةً. إنه وَجَه مُحَددٌ 
للمَعئّى لا يُحثَمَلُ أن يُّقَحَمَ لِيُسَببَ اضطراب قَضايا أخرّى إِلّا عندّ الأدباء. 
وستكونٌ نَمَةَ مُعالَجَةٌ مُستقِلّةٌ للاستعمالٍ العاطِفِي لِلْعَةٍ [198] في المّصل القادم» 
دكت كاد زوفيل صن هد الموضوع لِلتّبيق. وفي المٌصلٍ السَابقي 
بعضٌ الأمئِلة 0 جيِّةِ للاستعمالٍ العاطِفِيٌ لِلمَعنّى. وكثيرًا ما تكون الكَلِمَةُ 
انفِعاليّةَ مَحضَةً د (منظر: كَلِمَةُ 'حَسَن' ص219)»: وفي هذهو الحالاتٍ لَن يَجِدَ 
الكاتِبُء إِنْ كان مُعروفًا بِأنّهُ صاحِبُ أسلوب» تديلاً لّهاء ولّن يُحَاولَ القارِئٌ 
العاقِل التَّوصّلَ إلى تعريفٍ رَمِزِيّ لها . 


والمّحصٌ المُمَضَّلُ لهذا الوَّجْهِ مِن المَعنّى يكادُ يَكونْ مُساويًا لِلِبَِحثِ في 


القِيّم كما فى مُحَاوَلَة البروفيسور أوربان هارا .26 ,/2'2(8 فى بَحئِهِ الهائل فى 


(16) باروخ سبنوزا (1677-1632م). فيلسوفٌ هولنديٌ من أَهَمّ فلاسفةٍ القرنٍ السابعٌ عشر. 
يُعَذُ كتابُهُ (الأخلاق) الذي الَمَهُ سن 1677 من أهمّ الكتب المَؤْْرَةٍ في الفلسفةٍ الغربيّة. 
ومن مِؤْلَّفاتِهِ الأخرى: مَبادَِئُ فلسفة ديكارت. ورسالةٌ في اللاهُوتٍ والسياسة. [المُترجم] 

(17) هنري لوري (1922-1837م). صحفئٌ وفيلسوفٌ أسكتلندي. دَرَنَ الادبَ والفلسفة 
العقليّةَ والأخلاقيّة في جامعة إدنبيرغ بِينَ سنتَئٍ 1856 و1860. أَهَمُّ مِؤْلّفاتَهِ كتابُ 
(الفلسفة الأسكتلنديةٌ يّهُ في تطوّرها السعلي ومن كتبه الأخرى المهمَّةٍ: (أفكارٌ في 
الخلود) الذي كان في الأصل آخِرَ سلسلةٍ من المحاضراتٍ في الأعلاقيات الكانتيّة؛ 
وتيدة في أفكارٍ جون ستيوّرت مل ا (مَناهِجٌ البحث الاستقرائي) د نَشِرٌ في دوريّة 
4 سنة 1893. [المترجم] 

(18) ولبور مارشال أوربان (1952-1873م). فيلسوف نُعْةِ أمريكي» تاثّرَ بإيرنست كاسيرر. - 
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الموضوع» حيتٌُ تَبدو ”الأخبارٌ القِيويّة' في صُورَةٍ 'مَعَانٍ تَأثِيريّةِ-إرادِيّةِ مُذَّخَرَة.' إذ 
إنَّ *كَلِماتٍ “الله'» و'الحُبّ“» و'الحُرَّيّة' لها إيحاءً عَاطِفِيٌَ حقيقيّ ويُخَلْفكُ 
وراءها أَثَرَا لِمَعنَى وجدانِيٌ... ويُمكِئْنا أن نتَحَدَّتَء مُحِقَينَ تَمامّاء عَن الإيحاء 
العاطفيّ لِمثل هذو الكّلِماتٍ بِوَصفِهٍ المَعنّى المُدَّخَرَ لِرُدُودٍ عل عاطِفِيّةٍ سابقَةٍ 
وعَن ريات الوجدانيّةِ التي تُشَكُلٌ الرّوابط النَفْسِية لهذا المعنّى بِوَضْفِها بَعَايَ 
مَشْاعِرٍ ُحكم سابقة *190. وقما نزحت عليه أن وَلَعَ أووناة بتتصاحب يَقْيِيَاتِ 
2 افق حال دُونَ تَعَرُْفٍِ أشملّ لآراء مُعظَمُها سَلِيمٌ جدًّا ومُشروحخ ياعتناء تامُ. 

نُمّ إذا انتقّلْنا إلى المجموعة الئَالثَةِ من التّعريفاتٍ وَجَدْنا أوّلّها التُعريت 
الثاني عَشَرَ الذي يُجَسّدٌ مَذْهبَ العَلاماتٍ الطَبِيعيّةِ. فمن المُفتَرَضٍ عُمومًا أنَّ كل 
حَدَثِ مُفرَة يرتَِظٌ بأحداث أخرّى بطرائقٌ مُحْتلِفَة. فك حَدَثٍ مُفرَد وَيكْعَلّقٌ فعلاء 
على نحو سبَّبِيٌ أو زَمانِيٌ أو على نحو آخَرَه بأحداثٍ أخرق كول بِمُعامَلَينا 
هذا الحدكا» بِوَصفِهِ عَلامَةَ متّصِلَةَ بِعَلاقَةٍ مَا مِن هذا الَبِيلٍ» حَدَك اخ ايكون عه 
مَحْنَاةة “أي المتقلق الذي يُقَلَق يُعَلَقُ على هذا النَّحرٍ. وهكذاء يَكونٌ الأئَرُ الذي يُحَلْمُهُ 
إشعالٌ عُودٍ التُقَاب انّقَادّاء أو دُخانَاء أو تَساقُط رأس العُودِء أو صَوتَ كشط 
فكسن: أ وتخا في هذه الحالة [199] يكونُ الأَرُ الفدرن هن متي الكشْطء 
إذا عُومِلَ بِوَصفِهِ عَلامَةَ بهذا الخُصوص. والعَكسٌُ صَحيحٌ أيضًا. 

وعلى وَفقٍ هذا المنحى يَتَحدَّتُ المُحَلْلُ النَفْسِىُ كثيرًا عن مَعَنَى الأحلام. 
لَحينَ يَكتَشِفُ "من مقن“ ظاهرة ذفكة قاء :عاذة ما م 
السَّبَبء تم نه نادِرًا ما يارس أن اوعدا الما اخ [لكلمة لكنْ بتَقديمِهِ 
نظريّاتٍ في الرَّعْباتٍِ اللاواعِيّةٍ» أي التق عن عي كرنه كينا كا .مقصودا في 
اللاوّعي. ويتَقديمِهِ 'رُموزًا عام“ مُلوكاء ومَلِكاتٍء وما إلى ذلكَ» أي 'المَعْنَى' 
مِن حَيتُ كُونُهُ خاطيّة جَوهَريّةٌ للرّمزِء يُمكنُ أن يكونَ بسهولةٍ ما يَعتَقِدُ أنه ينَاقِشُهُ 
- 2 وكتبٌ أيضًا في الدَّينِء والأخلاقء والمثاليّة. أهمْ موْلّفاتِهِ: النَّقَويمُ- طبيعتّةُ وقوانيئُة 


والمشكلاتٌ الأنطولوجيّةٌ لِلقِيمّة» وفلسفةٌ اللغة» والكنيسةٌ والفِكرٌ المعاصر. [المُترجم] 
(19) .م ,1101هلنا هلا 
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ويُمكِنُ القَولُ» بتعبيرٍ آخَرَ إِنَّ لِلعَلاقاتٍ العَلامِيّةِ السَّببيّهَ عِندَهُ كما عندَ كُلّ 
عُلَّماءِ الطبيعة» الأهرية يه العظمَى . 
وبعبورنا مِن هذا الوَّجْهِ ل 'المَعْنَى' إلى النّعرِيفٍ الثَالتَ عشَّرّء الذي يَجبٌ 
أن يُعتَنَى بتَمِييزِة» علينا أن نتذَّكرَ الأطروحَة النَّأويلية المذكورَة آيمًا. تقد أُكُدَ أن 
كل تفكير » كُلّ إحالة؛ إِنّْما هو تكيْفٌ مَرَدهُ إلى سياقاتٍ سايكولوجيّةٍ تَربظ عَناصِرَ 
في سياقاتٍ خارجيَّةٍ بَعضّها ببعض. فمّهما يَكُنْ تكيْمُنا 'كُلَيَا'. ومهما يَكُنْ تكيمُنا 
يدا" غالا لروعة الفاقة رما تتحذث تكلق من الأطروعة تداتها: بهذو الطريقة 
7 إلى وَجْهِ واضح وتعلو ل المري ' فَاستّنادًا إلى هذاء يكونُ معنّى 4 هو 
ذلك الذي من أجلو نُكي العمل الذّهبّةُ المُؤَوْلَةُ ل08©. وهذا أَهَمُ وَجْهِ يَكون 
دفي حالةٍ التّأويلاتٍ البسيطة» نحو تَمِييزٍ صَوتٍ مّاء لا يَصعُبُ شَرِحُ هذا 
لتّكّفي. أمَا التّأُويلات التي هي أكثرٌ تعقيدّاء نحؤٌ ما يُحاوِلٌ القارئٌ إنجارَة في 
هذه القت فْتَقَدِيمُ ذ يان صل لها يُكون أكثّرٌ صُعوبَة؛ ومَرَّدُ ذلك جُرْئيًا إلى أن 
مِثلَّ هذه التّأويلاتِ ون عق اعلا وجَرْئيًا إلى لهُ لم يُكتَشَف حتّى الآن لا 
القليل من القّوانِينٍ السايكولوجيّة المُهِمَّةٍ وعلى نْحرٍ غايض. حالَة مُشابِهَةٌ ةٌ ذلك 
أنَّ العُلّماءَ قبل عَصر نيوتن 060:00”!© كانوا في شَكُ كبيرٍ [2001] يخُصوص 
'مَعْنَى' ظواهر المَّدٌ والجَزرء واعتادُوا التَّسليمَ بعَلاقاتٍ "ماطف و تلفت جاده 


(20) يُنظرٌ المَصلٌ الثالتُ المذكورٌ آنَِا ص 160-135. 

(21) إسحاق نيوتن (1727-1642م). عالِمٌّ إنجليزي يُعَذُ من ألمع من أسهّمَ في الفيزياء 
والرٌياضيَاتٍِ عبر العصورٍ وأحدّ رموز الشورة العلميّةِ. أسّس كتابّهُ (الأصولٌ الرّياضيّةُ 
للفلسفة الطبيعيّة) معظمّ مبادئ الميكانيكا الكلاسيكيّةِ. وصاعٌ قانونَ الحركةٍ وقانونَ 
الجذب العام وأزال آخِرّ الشكوكٍ بشأنٍ صلاحيّةٍ نظريّةِ مركزيّةٍ الشمس أنموذجًا للكون. 
وكانَ مسيحيًا متديّنًا لكنْ على نحو غيرٍ تقليدي؛ إذ رفضٌ الأخدّ بالتعاليم المقدّسَةٍ 
للأنجليكانيّة» ريما لأنّهُ ارفض الإيمانٌ بمذهب الثالوث. من أهمّ موْلّفَاتَه: 0 
التفاضّل» والأصول الرّياضيّةٌ للفلسفةٍ الطبيعيّة» ووصفٌ تأريخيٌ ليتحريمَيْنٍ مهِمَيْنٍ للكتاب 
المقدّس. [المترجم] 


مَقنَى المَنَى 315 


مِن أجل أن يَربطوا بيئها وبين مَنازِلٍ القّمَرٍ "حاكم المِياء.“ ومَكْنَتِ المعرفةٌ 
المُتَرَايدَةُ لانُساقاتٍ أكثَرٌ عُموميّة مِن الاستغناء عن أمثالٍ هذه العَلاقاتٍ الوّهميّة. 


0 


فكذلكَ. ستُمَكُنُ معرقة أَدَقُ لِلقّوانِينَ السّايكولوجيَّةِ مِن مُعامَلَةِ عَلاقاتٍ مِثل 
'المعتى'» و'المعرقة'. و العْرَضِيّة'. واو » » و”الإدراك' على أنّها أوهام ع 
كذلكَ. وأن يُحَلّ مَحَلّها الارتباطاثُ القابلَهُ لأنْ تُلْحَط 

وأكثّر ما يُعتادٌ مِن الاعتِراضاتٍ على وجهة نَظَرٍ كَهذهٍ هو اعتِمادُها المُفرط 
على الاستّبطان. والأحكام الأنقطات : عانيا شان سائر الأحكام. هيّ تأويلاتٌ. 
َسَواءٌ أكانَ حُكمُنا هوّ أنا أَمَكْرُ في المَطَرِ“» أم كان بَعدَ أن أَنظَرَ إلى قياس 
الضَّغطٍ الجَرّيّء هو 'سَتْمطِرٌ السَّماء» نحن مُنشَغْلونَ بحالٍ عَلامِيّةِ. وفي كلتا 
الحالئَيْنِ نَحنُ نَجعَلُ مِن تَكْيْفٍ نرت ل ا ملام أو غلن تجو أكثر 
اعتياديّة» لِجرَءِ مِن التّكيّفٍ أو مُلازِمٍ لَهُ. مِثال ذلكَ حالَةٌ الكلماتٍ التي 0 إلى 
الإحالَةٍ التي نُحاولُ الحُكمَ عليها في الاستبطانء أو حالَهُ رمز ما غيرٍ لفِيٌ في 
حال عَدَم وُجودٍ كَلِماتٍء أو حالَّةُ المشاعر المُبْهَمَةٍ المُصاحِبَةٍ للإحالَةِ حنّى في 
خان عدم وجو كلهيات, لا شَكّ في أنا يُمكِنُ أن نَستَجيبَ مُبِاشَرَةٌ لاستجاباتنا 
الذائيّةِ. ونحنٌُ نواصِلٌ فِعلَّ ذلكَ عبر سِلسِلةٍ طَويلَةٍ مِن النَشْاطاتٍ الاعتياديَّة 
والإدراكيّة» لكنّ استجاباتٍ كهذوء لِكونِها هي في أَنمُسِها لاواعِيّة أي واعَِةٌ 
لِلاشَْء لا تَقودُ إلى ما يُقَدْمُ من الأحكام الاستبطانيّة َليلاً مُوْ يْدَا لأيّةِ وجهةٍ نَظرِ 
بشأن طبيعة التفكيرٍ أو مُضادًا لّها. وما دامَتُ هذه الأحكامُ يَجِبُ أن تَبِدُوَ مُسَبَيِدَةٌ 
إلى فحص تأمُلِيٌ دَقيق لوعي َه تَقِوء فهي تأويلاتٌ تُستَمَدُ عَلامائُها مِن كُلّ عَناصِرٍ 
الوّعي التُضاحية للاحالات التي تَتَعلّقُ بها. ومن المُوَكّدٍ أنَّ هذه العلاماتٍ لا 
. 0-6 يُعتَمَدُ عليها وأنّها صَعبَةُ ةُ التّأويل ؛ فهِيَ كثيرًا م مَا لا تَكونُ سِوَّى مُشاعِرَ بِاهِنَةٍ 
غامِضّة. لِذلكَ. نحن نميل إلى تقديم التَّرمِيزِء أمِلِينَ بذلك أن تحور مِن العَلاماتٍ 
ا []| وما هو أوضَحٌ. فعلى سبيل المثالٍ» حينّ نّ تُحَاوٍلٌ القِيامً بما يُذُعَى 

تحليل الخكم بالاستبطان المُباشِر عادة ما يودي إجراوؤُّنا إلى تُقديم رموز بَدِيلَةٍ 
نَجِهَدُ في إقناع أنقُينا بأنّها تَرمِرُ إلى الإحالة تّفيها. حيئٍَ سَتَقولٌ إِنَّ أحدَ الرَمرَيْنِ 
وما تعدو بالآخر: بو تمن أن بلع في امعفل القاسات المعاصرة زلمبادء 
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تقريرٌ مَا مُوجَبٌ أو سالِبٌ بِشَّأنٍ هذو الصّيعَةٍ هوّ بِمَنزِلَةِ خطوَةٍ أساسيّةِ في ذلكَ. 
لِذلكَ كان مِن الأهمَّيّةِ بمَكانٍ النْظرٌ في نوع البُرْهانٍ المُتوافِر لهذ التقريراتِ. 

وعادَةً ما يُجَابُ عن ذلك بِأنَّ الشَّأنَ ليس شأنّ بُرهانٍ وإنّما هوّ شأنُ اقتناع 
فَورِي. غيرٌ أنَّ هذه اليّقيبّاتِ المُباشِرَةَ تَختَلِفُ. على نحو سَيّيٍ الصّيتِء بِينَ ساعةٍ 
واشرية وين شخص إلى آخَر. والحَقُ أنّها مَشاعِرٌ؛ - لواتعة اقناتها إن 
أمكنَ البَحْتٌُ فيهاء غير ذاتٍ صِلَةَ بمَسألةٍ صِحتِها. : إن الشبت الرّفن لأئ 
انبناج مُتَعَلقِيَكونٍ أحَدٍ المريْنٍ تُخليلاً صَحيحا لاخر أي يتطائق الإجالين 
الْلتَْنِ يَرمِرُ إليهما كلا الرَّمرَيْنِء يَكَمُنُ في تَسابَهِ أي مِن عَلاماتٍ الإحالَتَيِنِ 
المَعْنِيَتَيْنِ الأخرّى التي يمكِنٌ اعضو عليها. وما دام مِن المَمَرٌ بِهِ به كَثِيرًا أن 
النّخَيُلاتِ غيرٌ ذاتٍ صِلَةٍ فَسَبحكُمُ مَرَة أخرّى على هذه بأنَّها مَشاعِرٌ:- مَشاعِرٌ 
مُصاحِبَةٌ للإحالات» مَشَاعِرٌ مُلاعَمَةٍ أو عَدَمِ مُلاعَمَةِ تَنشَّأ من الارتباطات السَّبَييّ 
لِلرُمُوزٍ بالإحالاتء ومَشاعِرٌ تَنشَأْ مِن مُجَرّدٍ النُشابُّهاتٍ والتّبايناتِ الظَاهِرِية 
لِلرّموز. وهكذاء تُشَكُلُ هذو الشَّبَكةٌ المتَداخِلَةُ والغايفة مِن المشاعر أرضِيَّة 
لِيَقِينِيَاتَنا الاستِبطانِيَّة. فلا عا تن اعد ني تنقِيّة آرائنا ِمَنْمّحٍ الفحص 
والتّحليلٍ المَباشِرَيْنٍ صَعبَةه أو أنَّ النّائجَ المْتَحصّلَة تير الْجَدَلَ. 


الذي سجاولن ا تكدية عا تشكمون عليه ند و حينَ يُمارسون أسْيّمَ الأحكام 
كو آنا انتي وناك كرون ادر هنا عن 1ن بقارا ا 
[202] والحقٌ أنَّهِ يُحبَمَلُ جدًا أنَّ حَطَأنا في هذه الأحكام الثانو يو كدر ها بكرن 
أكثرٌ من حظئنا في غبرها ان العام بتتّب"واضع هو أن التحشق بغاية في 
الصٌّعوبةً. فلا قِيمَةَ لِتبَعنَ أي أَحَدٍ مِن إجالني أي 'مَعْنَاهُ. إذا كان الدّليل 
المُوَيُدُا2 غائبّاء على الرّغم مِن أنَّ هذا النّوعَ مِن النْمَةِ بالنّمس يَصعْبٌ الخَلاصٌ 
مله . 
(22) الأنواعٌ المُحَدَّدَةٌ لهذا الدَّليلٍ المُوَيّدٍ وقِيمَئُهاء أي العُلاماتٌ المُتََجِدَةُ أو السُّلوكُ ذو الصّلَّهَ 

هي أمورٌ مَطروحَةٌ على بساط البَحثْ. فَمُعظمُ تجارِب تَرابْطِ الكلِماتٍ. على سيل المثالٍ» 

تُدارٌ على أساس افتراضاتٍ مَشْكوكِ فيها. لِذلكٌ لم ثُئَرْ كثيرًا مُشكلةٌ عَلاقَةِ - 
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ولتت الأعدكة الكبيرة للزمون هق أن الاأجاسسن وصور غير اللفظية 


527 
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المصاحِبَة للاعانات عَلاماتٌ لا يُعَوَلُ عليها البَنّهِ فتَحنٌ عادةٌ ما نَتَحْذْ ترميرّنا 
دليلاً لَنا إلى المعتّى الخاصٌ بناء وتُصَيحٌ المَشاعِرٌ العَلاميّةُ الصاح مُندَمِجَةٌ 
بِمَساعِرٍ رُموزنا باع 1 بناا عر وى اليو صن اهن لل اك بق 
الأحيانٍ مِن أنَّ جَميعَ الرّموزٍ المُتوافِرةٍ التي يُحتاجٌُ إليها لِتَرمِرَ إلى الإحالّةِ لا 
تلائمُهاء يُظهِرٌ 9 علامات الشعور الأعورق يمكنٌ إحرازها. وبذلكٌ لا 0 
تَحتَ رَحمةٍ رُموزنا تماما. 

وعلى الرّغم مِن ذلك ثَّمّةَ أسبابٌ واضحةٌ لِتلكٌ التّقَةٍ المُذَجِلةٍ بِالرُمُوزٍ 
برَصفها إشاراتٍ لِما نَعنِبوء وهيّ صِمَةٌ مُمَيْرَة لِمْفَكُرِي الرّياضِيَاتِ وغيرهم من 
المُفَكْرِينَ النّجِريدِيّينَ. فالرّموزٌ الذَّقِيقَةُ الاستعمالٍ في موضوعاتٍ كَهذهٍ أبدالٌ لا 
غِنَى عنها مِن المُصاحَباتٍ الشُعوريَةٍ التي لا تُمَيَّرُ بسهولة تامّةٍ. فالشعورٌ 
المُصاحِبٌ. على سبيل المثالء لِلإحالَةٍ على اتنتَيْنِ ومكَةٍ تُفَاحَةٍ لا يُمكِنُ تَمييرٌ 
بسهولةٍ مِن ذاكَ الذي لعاف إِحالَةَ على ثَلاثِ ومئةٍ تُفَاحَوَّء ومن غير الرّموزٍ ما 
كُنا لنستطيعٌ تَمييرَ إحدّى الإحالتَيْنٍ هنا الأخرئ: قفي الفكر التَّجِرِيدِيٌ عادَةً وعِندَ 
مُعظم المُفَكْرِينَ ما يُحَدَّدُ إحالّتّنا هو انصَالُ الرّموز وترابُظهاء بَدَلاَ مِن أن تُحَدَّدَ 
إحالاتنا رُمورّنا. [203] وليسٌّ أمامَنا إلا مُرائبةُ ألا يُتَسَبَبَ ذلك في انتِهاك لِقَواعدَ 
مُعيَةٍ للإجراء. وبَعضٌ هذه القَواعدٍ ليس ذا أهميّةِ كبيرَةء وهي المُنْبتَهٌ في الأقسام 
النّحوِيّةٍ التي تُعالِجُ الاستعمالَ الأدَبِيَ وأعراف تُكوين العمل نكو ب د 
مهالا وكولة لخشلفة هذه ولك فقا ليق طبيطة امنا ة في العُموم. بتعبير آَخَرَ 
هذو القَواعِدٌُ هي قَُوانِينُ تعن يب أن أي لظام للإعزر لا يذعن لهانيجت أن 
يَنهارَ بِوَصفِهِ وَسيلةٌ لِتسجيل الإحالاتٍء ولا يهم ما أَنشِدَتْ هذه الإحالاتُ مِن 


- العّلاماتٍ غير اللفظيّةِ والعٌلاماتٍ اللفظيّةِ (أي الرَّمِوزِ) بِعَمليَاتِ الحُكم التي هي عَلاماتٌ 
لّها. ومادامَ أمرًا مَحتومًا يلكثير جدًا من عِلمِ النّسٍ النجريِيَ أن يَصمدَ أو أن يَسقْط مم 
الافتراضات غير المَمَخصَّة تمامًا المتعلّقَة بِقيمَةِ الّرمِيزٍ بِوَصفِهِ دَلِيلاٌ على الإحالّة التي 
تُدارٌ عليها هذه التّجارِبٌُ فستبدو هذو المُشْكِلةٌ مُستحمَّة للاهتمام. 
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أجلِه. هذان الاحتِياجانٍ الجَوهريَّانٍ إلى نظام الرُموزٍ ومُجَرَّدٍ قَواعلٍ الككلام 
المُهَذّبِ المذكوران آنِمًا تَعرّضًا تأريخيًا إبعض التَخليطِ. وقد ناقَشْنا يعضًا مِمَا 
يتعلّق رليم في المّصل الخامسء أمَا الآخَرُ فسيّنال حطّهُ مِن الذكر والتّعلِيق 
حينّ تُعَالِجُ الأحوال ري في الفَصلٍ الأخيرٍ مِن الكتاب. 


ٌُ 


ولمّا كُنَا كاين هذه المُتطلَّباتِ المنطقيّة كُنَا قَادِرِينَ» على نّحوٍ واسع بوَساطةٍ 
رموزٍ مَعَرَّفَةٍ بحيثٌ يُنظْرٌ إلى أحدها مِن زاويةٍ الآخَرِء على تركيب الأحالات» 
أوء بتعبِيرٍ آخَرَّء على تجريدٍ أجزاءٍ مُشتركةٍ لإحالاتٍ مُختلفةٍ- على التَّمِييزٍ 
والمُقارنَة والرْط لإحالاتٍ في مُسئَوَاتِ» ويِمُسيَوَياتٍِء وعلى مُسنْوَياتٍ مُختلفة 
مِن العُموم. وعمليّةُ تَركيب هذه الأوجُه المُتنوّعةٍ من التَكيّفٍ لِتْكَوّنَ كما مُحَدَدا 
يُشارٌ إليها عُمومًا بوَصفها عمليّة التُفكيرء وهي الفعَاليّةٌ التي يُحاقَظُ عليها عُمومًا 
مِن خلال أيَّةِ سِلسِلةٍ طَويلةٍ باستعمالٍ الرُموزٍ. وقد أصبَّحَتْ هذوء بوّصفها أبدالاً 
مِن مُثيراتٍ غير مُتوافِرة في أي مثا 0 وبِوّصفها مُحرِرَةٌ تاج السَّلاسِلٍ 
الموَّسَعَةَ مِن التنظيمات» وبوّصفها مِنشِئَة منشكة لوسِبلة إعائة ترتيب هذه التنظيمات» 
قَوِيّةَ جدّاء واآليّةَ جذّاء تابط على نحو مُعَقِ جد بيت تُخفِي عنا ما يحدْتْ 
إخفاءًا يكادُ يكونٌ تامًا. ويَؤُولُ الأمرٌ بنا إلى أن نَنظرَ إلى أَنفُسِنا بِوَصفنا مُرتَبطِينَ 
بمجموعة مُتَنْوْعَةٍ مِن الكيانات» والخصائصء والقّضاياء والأعداي, والوّظائفي. 
وَالكُلْيَاتِءِ وهلّمٌ جَرّا- بِالعَلاقَةٍ المَريدَةٍ التي هي المعرقةُ. وإذا ما درك أن هَذهٍ 
الكياناتٍ إِنَّما هي إجراءاتٌ رَمزيّةِ فلرُبّما كانَ لها نَفْعّ عظيمٌ. أَمَا مُحاولةٌ [204] 
البَحثِ فيها بِوَصفها مَراجعَ فَتَوُولُء على ما رأيْناء إلى الفَلسَفَةِ وتشِئٌ نِطاقٌ 
المَلاسِفَةِ الذي لا يُساءَلُ. 

سْيلجظ أن التَعريف الثاني عر والفوع (ب) من التَّعرِيفٍ الثالِتٌ عشَّرَ بشأن 
حالةٍ التّاويلاتِ الصَادِقَةٍ لّهما النَيِجَهُ تَفسْها. فَمَعنّى عَلامَةٍ مَا (في الفّرع (ب) مِن 
يو من الج اس ا 
ِالعَلاقَةِ العَلامِيةِ. لكنْ في حالة التأويل الكاذؤب 0 'المَعبِيّانِ' مُخْتلِمَيْن. وثمّة 
نقطة أخردى اشير بالاهتمام» هي أنَّ هذه و الأطروحة تَنفي الحاجّة إلى أي 9 
تَناظرٍ لِلصّدْقٍ ق*4 ما أدامت الإحاله الكافيَةٌ لا تَتْحِدٌ مَرْحِمًا لها سينا كا مناظ” 
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الواقةه 0 الحدّتٌ الذي هوّ مَعنّى عَلامَةٍ ما بِمُقتَضَى التّعريف الثاني عشَّرّء بل 
تَتَخِذُهُ شيئًا مَا مُطابقًا لَهُ. وإن شِئنا قُلْنا إن الإحالّة تُناظِرٌ مَرْجِعَهاء لكِنَّ ذلكَ 
ل ارال ليان أوفى للإحالّة» وهو الذي قَدَّمْناهُ. 


بوُجودٍ هذه الاعتباراتٍ أمامّنا نستطيعٌ الآنَّ فَهمّ خُصوصيَاتٍ الرُموزِ بنُنائية 
ال فيا للشتكلم والكسيي انرما + على عا يق أن فك (يُنظر: 
ص70. 71. فيما ذُكِرَ أَنِفًا)» يَرَمِدُ رُ إلى فِعلٍ إِحالِيٌّ » أي إنَّ أسبابَه عند المُتكلّم» 
7 جَنْبٍ رَغْبَتّي النُسجيلٍ والنّوصيل بلا شَكَُء والمَواقِفٍ ل تجاة 
لمُستَمعِينَ ٠‏ تُشَكُلُ أفعالاً إِحَالِيّة. بالك تسبح الرّمِرُ حينَ ينطق به بِمُقتَضَى كُونِهِ 

سيا به بهذو الطريقة» عَلامَةَ فِعلٍ إِحالِيٌ لَتَى المستمع. عاد هذا ذا الفعل كليل 
الأهميةِ في نَفسِهٍ إلا عندَ دوت صُعوبَةٍ في القّهم» وعادةً ما يُنظرٌ إلى الرَّمِرِ 
بِوَصفِهِ عَلامَةَ لِما يَرْمِرُ إليه. أي ذلك الذي تُحِيلَ عليه الإحالة التي يَرمِرٌ الرَّمْرُ 
إلَيها. وحينّ يُكونُ هذا التّأويل 0 يَتوَلدُ مِنهُ إنشاءٌ المُستَمِع إِحَالَة نُشبهُ مِن كل 
الأوجُهِ ذاتٍ الصّلَّةٍ يَلكَ التي يُشِئُها المُتكلم. وهذا هوّ ما يضمي على الرّموزٍ 
ُصوصيّتَها يِرّصفها عَلاماتٍ. وبذلكَ يُمكنُ تَعرِيفٌ تَعامُلٍ لُعَويّ مَا أو تَواصْل ما 
بِأنّهُ استعمالٌ لِلرّمُوزٍ على نَحوٍ تكونٌ فيه أفعالٌ الإحالَةِ التي تَحدُثُ عند المُستمع 
مُشابهَةَ [205] في كل الأوجُهِ ذاتٍ الصّلَةٍ لِتِلكَ التي يُرْمَرُ إلّيها يها عند المُتكلم . 
ينضح من وجهة انر هذه أن العقْبَة التي تَعَرِضٌ طريق نظريّة ة التَواصْلٍ هي 
َفْرِيرٌ حُدودٍ السّياقاتٍ السّايكولوجيّةِ وتحليلُّهاء وهي مُشْكِلةٌ استقرائيّةٌ مُمائِلَةٌ في 
الشّكل تَمامًا لِمُشْكلاتٍ العُلوم الاخرن فاق أله حتف مو مُتَابَعَةِ الأحداث 
الشاكرلوة والطلنيعة القطككة للاثاقات الى رقت عليها حتى !آنه عانق 
المَناهِجٌ المُستَحِدَمَةُ في فحص حقيقَةٍ: أَحَدَتَ تَواصْلٌ أم لم يَحدِّتْء غير مُباشِرَةٍ 
وما دُمْنا غير قادِرِينَ على أن تَلْحَط الإحالاتٍ مُبِاشَرَةٌ فعلَيّنا أن نَدرْسَها مِن خِلالٍ 
العَلاماتٍ» إِمّا مِن خِلالٍ المَشاعِر المُصَاحِبَةٍ وما من خلال الرُموز. فأمًا المَشاعِرٌ 
قَمِنَ الواضح ح أنها غيرٌ كافيّةٍ» وأَمًا الرُمورٌ فَتُقَدُمُ إشارَةٌ أشَدَّ حَسَاسية 0 


(23) مَبْلَمُ تعويلنا على الرُّموز لِيبِدِيَ لنا ما تَفْعَلهُ يُوضِحُهُ ما تُنَوقِلٌ حَديئًا مِن قَضْيَّةِ الأُسمّفٍ - 
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لكِنْ الرُموزْ تُصَلَلْ أيضاء : 0 فينبّغي ابيكارٌ مَنْهّح ما لِلضَّبِطِء ومِن هنا تأتي أهمَيّه 3 
التعريقين ونفيكما كان ثقة متك للاعكماد على القدة الإشاريّة لِلرّموز فلا شك في 
أن اللكة المُجَكةَ مِن جل الهبارات البَديلةٍ ستكونٌ مَرغوبًا فيها عِلمبًا. لكنْ في 
مُعظمٍ الأمور لا تُستَطاعٌ اتشيطر: على نا يمكن مو عدن الككنات :إلا 
بالتّعريفاتِ, وكلها ازدادَ عَدَدُ العباراتٍ البّديلةٍ المُتَوافِرةٍ قَلّ حَطِرٌ التّنافُض » على 
ألا تَمْتَرضَ نَ الرُمورٌَ حائرَّةٌ 'المُعنَى' لِتَفسِهاء ٠‏ فتملاً العالَمَ بالكيانات الحيالية . 
وتّقودُّنا مسألهٌ المُتَرادِفاتِ على نَحوٍ طبيعيٌ إلى النَّظرٍ في التّعِرِيفٍ الرَابعَ 
عَشَرّ (الاستعمال الجيّد). فقد سَبَقَ أن رأيْنا ما تستلزِمُةُ صِحَةُ التّرمِيزٍ. فالرّمرُ يكون 
صَحيحًا حينَّ يُوَلّدٌ إحالَةَ تُشبهُ يَلكَ التي يَرمِرُ إِلّيها عند أي مُوَوّلٍ مُنايِب. ويذلكَ 
تَنشَأ لأيَّهِ م مَجموعَةٍ مِن مُستَعمِلِي الرُموز مُلاءَمَةٌ مُعيّنة لِشَيءٍ ما مَا سَيُدعَى [206] 
مَعْنَى خاضًا أو استعمالاً جَيّدًا. هذا الشَّيِءُ يَنحو مَنحَى أن يُتَحَدَّثَ عنهُ بِوَصفِهِ هْرَ 
مَعنّى الكَلماتٍ المَعْنِيّةِ. والمُتَبَتُ هو الإحَالَةٌ التي يَنشِئها أي عُنِصْرٍ في هذه 
المجموعة بتأويلٍ رَمزٍِ ما في أَيّةِ مَناسَبَةٍ سَبَةِ مُتَضَمّئَةٍ في عالّم الخطاب ذي الصّلَةِ. وما 
تواتك قن ان مو التي جذا الاري مل البانى الانش در ضَيْقَةِ. غير 
أنّهُ قد يَكونُ مِن المّشروع لَنا أن نَحْرصّ على الاحتفاظ بمَعاييرَ مُطَرِدَةٍ نشوا 
مِن غيرٍ أن نَرَى ضَرورَةٌ افتِراضٍ أن رن كلا فنك تأسيسًا خارقًا للعادّة أو أنّها 
بطبيعيها غير قاد بل للتَغيٍِ. وما يشيع اعتقاقة كثيرا مِن أنَّ الكَلِماتٍ تَعني على نحو 
ضَرورِيّ ما نَعنِيه مَنْشَؤُهُ عُموضٌ لَفْظِ 'ضَرورِي". الذي قد يَرْمِرُ إِمَا إلى حقيقةٍ 
أنَّ هذا من لوازم التَوَاصّلِء وإمّا إلى ما يُفْتَرَضٌ مِن حِيازَةٍ الكَلِماتِ “معاي 
جَومَرية. وبذلكَ احيُحّ أن مل كيم (حَسَن) لا مراف لها ولا يُمكن استيدائهاء 
ِ بِحَيْتُ يَكونٌ لَدَى الأشخاص الْدَيق يتتعئلون هدو الكلنة امعفالا عدا 4 
ا ليها بطريقة أغرى- يبشع هذا في تذعت أولفك آله ما 


0 


- 


- الذي أضاعَ تَذكرةً القِطار؛ إذ جاء فيها أنَّ المُمَنَشسَه الذي كان وكيلَ كَنيسَةٍ أيضّاء قال 
لهُ: "الأمرٌ على ما يرام تَمامّاء يا أَبَتِ!'. قَرَد الأسقّفٌ قائلاً: 'كلاء ليس الأمرٌ 
كذلكٌ؛ إذ كيت سأعرفٌ وجهّتي بتَقْدها؟' . 
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دامَتٍ الكلمة مُستَعْمَلَةَ يَقِينَا فلا بَُّ مِن وُجود فِكرَةٍ أخلاقِيّةِ مُتَمَردَةٍ ويتسيطقء أوء 
على ما يُقَالُ أحيانّاء خاصّيَّة مُتَفَرَدَةِ أو إخبار مُتَفَرَوِه سَواءٌ أَحارَّهُ شَيِءٌ ما أم لم 
يَحُرُْ. وعلى نحو مُشْابِهِ تّمامًا يَمِيلُ مُلَّماءُ الرُياضيّاتٍ إلى الججزم بِأنّهُ إذا لم يَكُنْ 
َه ماعو نوجو البثة قلق تمده لدعا 10177 

وأكتّرُ ما يُعَزّرُ هذهو الثّباتاتٍ في الإحالاتٍ ويُحافِظٌ عليها هوّ استعمالُ 
المُعجَماتِء وفي أغراض كثيرَةٍ يَكونُ 'المَعْنَى المُعجَمِيُ' و'الاستعمالُ الجَيّدُ' 
مُتَرادِفَيْنِ. لكن يُمكنٌ أن يُشارَ إلى وَجْهِ أكثر تَهذيبًا لِلمَعْنَى المُعجَمِيٌّ. فالمُعجَمْ 
قائمَةٌ مِن الرّموز البَدِيلّة. إِنهُ في الواقِع يَقول: "هذا يُمكِنُ استبدالّهُ بذاك في 
حالاتٍ كذا وكذا'. وسَبَبُ إمكانٍ هذا الاستبدالٍ أنّهُ في هذهو الحالاتٍ وعند 
المُؤَوْلِينَ المُناسِبِينَ تَكونُ الإحالّتانٍ المُسَبْبَانِ عن الرَّمِرَيْنِ مُتشْابِهَيْنِ يما فيه 
الكفايَةً. مُعَلى ذلك تكونُ فائدةٌ المُعجَم في تأشير التّداحُلاتٍ بِينَ إحالاتٍ الرُموزٍ 
أكبرٌ منها في تَعريفٍ حُقولها. 00001 

ويَنشَأ التُعريفانٍ الأخيران في قائمتنا (الخامِس عَشَّرَ والسَاوِسَ عَشَرّ) مِن 
رَحِم هذه الصّعوبَةِ في ضَبطِ الرُمِوزٍ بِوَصفِها إشاراتٍ إلى الإحالَة. وعلى ما رَأُيْناء 
قد تَكونُ الإحالَةٌ التي يَعِتَقِدُ مُستَعملٌ رَمزِ مَاء بِسَبَبٍ ثِقَيَهِ بالرَّمِزِء أَنّهُ يُنشِئّها 
مُخْتَلِفَةَ جدّا عن تِلِكَ التي يُنَشِئُها فِعْلِيّاء وهذه حَقيقَةٌ كثيرًا مَا تَكْشِفُ عنها 
المُقارَنَةُ المتَأنيَةُ للجبارات. فَكَذلِكَ كثيرًا ما تكونُ الإحالَّةُ التي يُنشِئُّها المُسِتَمِعْ 
مُختلِفةً جدًا عن يَلكَ التي يُشِتُها المُتكلّمُ. وريّما تكونٌُ الحالةٌ الأخيرَةٌ التي يكونُ 
فيها مَعنّى رَمزِ مَا ما يَعبَقِدُ المُستَمِعٌ أنَّ المُتَكلْمَ يُحِيلُ عليهِ أوثَرَ الحالاتٍ تصيبًا 
مِن قُرَصٍ سُوءٍ القّهم. [208] 





الفقصل العَاشِرٌ 
الأخوالٌ الرّمزبَةٌ 


كير جاء عد الكزة خكعا اكلقة تك نياك كيرا نا يكل [حدى الكلمة تنوه 
بها. فعلينا» حا أن تكونَ على حَذَّرِ مِمَا تقول. - كو نفو شيوس 5لالعنا0001) 
سألَ آبا آمون 43008 4608 آبا سيسوس 515065 4868 قائلاً: 'حينّ 
أقرأ في الكتاب 0 ُو عقلي إلى ترتيب الكلماتٍ بِحَيتُ يكونٌ يكل 


زاك رجاب ”+ فنا لَهُ الرَّجْلٌ العجورٌ: “لس هذا بالأمرٍ الصّروريٌ؛ فَما 
من شَيءٍ يَستحق ل لِذَلِكَء ليس على المَرْءِ أن يُبالي 
كثيرًا بما قو" . - بالاديوسء 'كتات الفِردّوس ' عاوم8 186" ,كبنههالوط 
"مئزلموروط إو0 


يُمكِنُ أن نُقَدْمَ الآنَ وَصمًا مُوجَرًا لِنَظربّةِ التأوِيل السّياقيّةِ مُطَبْقَةَ على 
ال هحورو د م يىبة 
ابعمال الكليات:» وستيذا أؤلا بمُراعاةٍ جانب ب المستمع. 3 نَعَرّحٌ بَعدَ ذلك على 


اعد امع رهز لتك ما يُمَثْلُ خطرَةٌ تمهيديٌّ لأ فَهم للكلماتٍ امتلاتمنا 
بِالصَرُورَةٍ نَوعَا بَسيطًا جدًا مِن التأويل يُمكنُْ أن تَدَعْوَهُ تَمِييًا جسّبّاء أو إدراكًا 


لا لاس سم 


يدا وفي هذا المَستَّوَ "© تمك أن يقال إن مذ تعفن الأضواتا من بض 


إذاق يُقَالُ عن عَمليّةٍ تأويلّة ما إنها في مُسيَوّى أعلّى و عاك أخرع ند نطلا ناا 
يكون مُسبوقًا بحدوثٍ الأخرّى (يُنظَرُ المَصلٌ الخامِس» القانونُ الثَالِتُ مِنْهُ). وأن يقال عن 
المستّوّى 4 أعلن أو أدنَى مسألةٌ غيرٌ ماديّة. . وفي هذهو التّقطةٍ من البَبحثٍ سَنَعْدَهُ هُستَوّى 
أعلى. 





7 مَعْنَى المقتى: دِراسَةٌ لأََرِ اللمهِ يذ الفِكْرِ ولِعلّم الؤُمْزِيْةِ 


برستي أضوانا (الميالة التن كن جياها. ذن حاكة لأعضاء النطى او مؤرة 
لها أو لِصَوتٍ مَّاء مُناظِرَةٌ لِذلكَ تَمامًا)» ويذلكَ 00 لزنت م لِعَلامَةَ أت 
0 على نحو داع أو غنر واع. وعادةٌ ما يُكودُ ليذ 0051 غير دي 
فاستعمالٌ الكلمات عندذنا يجري على مُقتَضَى العادة؛ على أ لك يمن أن بسي 
واعِيًاء كما يَحَدتُ عند تَعَلّم 3 أجنبية. ومن ارو | الأساسيّة أيضًا بين نّ الشّعرٍ 
والَثْر العلميّ الصّارِم أنهُ يَجِبُ علينا في المّعرِ أن تَلتَفِتَ بوّعي إلى الخصائضص 
الحِسَّيّةَ للككلماتء أمًا في النَّثْرٍ فلا يَلرَمُنا ذلكَ. 00 أنَّ هذا الانتباة الواعيّ إلى 
الكلماتٍ بِوَصفِها أصواثًا يُفضي إلى تَعويقٍ تأويلايّنا الأخرّى. 

أمَا المرحلةٌ التَّأُويليّة التي تلي ذلك فَتَقُلّنا مِن مُجَرَّدٍ تَمِيزٍ العَلامَةٍ الأَوّليَ 
بِوَصفها صَونًا من نوع مُعَيّنِ إلى تَميِيزها بوَصفِها كلمة. ريرة هذا التخار ال عدر 
في السّياقٍ السايكولوجي للعلامة. ويّقتضي تمييرٌ العَلامةٍ بوّصهفِها صَونًا لَه 
خصيصّةٌ مُمَيْرَةٌ سِيافًا يَشْتَمِل على العَلامَةٍ وعلى ااه صَوئةَ ماضيّةٍ أخرّى 
بها عَبَهَا َل ويَكُدد. أما تَمبيدها برَصفِها كلمةً في فيَقتّضي أن تُشَكُلَ سِياقًا مع 
تعارت اعد 01 زوق الأصوات. وما زالَ علينا أن : _ ا 
المُحدّد الذي تَحَهِجهُ عند أوَلٍ مَعرئة لَنا أن نَم كلمات» أواتخاذنا امن ينض 
الأصواتٍ دُونَ غَيْرها كَلِماتٍء لكِنْ حينَ نَكونُ أطفالاً لا نُنجرٌ هذو الخطوةٌ 
بتَخمينا قَورًا أنَّ النَامسَ يَتحدَُّونَ إلينا. فقد طَوَّرْناء قبل زَمَنِ طويل مِن قُدرَةٍ هذا 
الحَدْسِ على أن يُصبعحٌ مُمكِنا لغ وافيقة ذات خشو ضيه عو غدل عقيف أن 


92 


ودهةهه 


بالك ل اناي لجار لحا 2 علو حر كو 0 
يوك اوت عاقمة تزولها استجابَةٌ مُشابِهَةٌ للاستجابَةٍ التي د تَستَثِيرُها التَّجِرِبَة 
المُتَرَابِطة د الأخرّى. هذا التأويلٌ يُمكِنُ أن يَكونَ هو أيضًا واعِيًا أو غير واع. وفي 
العادَةٍ يَكونٌ غيرٌ واع» لكِنَّهُ يَعودٌ فَيَميلُ إلى أن يُصبِحَ واعِيا في حالٍ ظُهِورٍ 


(2) أَنَيْنا هنا بِلَْفْظٍ عام لِيَشْمَلَ الإحساساتء والصُّوّرٌَء والمَشاعِرَء وما إليهاء ورْبّما 
التُعديلاتٍ غيرٌ الواعيّة لحالينا الذَهِية. 
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صعوبَةٍ مّا. وحينّ نَفَهمْ بسْهولَةٍ فَعَادَة مَا نكونٌ أقَلَّ وَعيّا لِلكلِماتٍ المُستَعَمَلةٍ مِنا 
حينَ يُفْحصٌُ تأويّنا مِن خِلالٍ عَدَم اعتياديّةِ الأسلوب أو عراب المرجع . 

ولِهذه الاعتباراتٍ أهمَّيّتُها في مَجِالٍ لتّعلِيمٍ. [210] إذ يبدو الكثيرٌ مِن 
الأطفالٍ أغبّى مِمَّا هم عليه في حقيقةٍ الأمرء لسن ذلك تنيت اشوواتاويدييم 
للكلماتٍ بل بسبب إخفاقهم في تمييزها أوَلاً بوَصفها أصوانًاء وكذلكٌ يَتفاوَتٌُ 
البالِعُونَ تََاونًا كبيرًا في تُدرتهم على تمييزٍ الأصواتٍ الملفوظة حين يتكلم بشرعةٍ 
أو ب'لكتةٍ.* فَهذه العٌدرهُ تُوَثر رُ تأثيرًا كبيرًا في سُّهولَةِ اكتّساب اللفات: 

وبتمييز الصَّوتٍ بِوَصفِهِ كلمة تَبِدُو أهمّيّةٌ النَميِيِذٍ السَّابِقٍ لِلصّوتٍ وقد 
تقَلّصَتْ. على أنَّ هذا ليسّ ما يَحدُتُ بالفِعل. صَحيحٌ أنَّ بمَقدورنا تمييرٌ كَلِمَةٍ ما 
سَواء أَنِقْتْ بِصَوتٍ عالٍ أم بِصَوتٍ حفيض» يسْرعَةٍ أم بِبْظءء بَِعمَةٍ صاعِدَة أم 
ِنَعْمَةٍ هابطة» وهَلَُمَ جرًا. لكن مهما يَكُن مِن اختلافٍ في تُطمَّيْن لكلمةٍ واحدَةٍ 
ونضبا عزن كلا شين اد لكات ديك عقيف َه مُشتركة©» ولا ما 
استطغنا تَمييرَهما بوَصفهما كلم واحذةٌ. وبمقتَضَى هذهو اكيم 1ه خدها يَكونُ 
الصّوتانٍ في سِياقَيْنِ سايكولوجيِّيْنٍ مُتشابِهَيْنِ ومن ثم يُؤَرَلَانِ على نحو مُتشابه. 
وقد تكونُ غيرَ قادِرينَ على تَيْنِ هذو الحَصيصَةٍ المُشتركة على نَحْرٍ واع» على أن 
ذلك مِمَا لا يَنبَغي أن يُثيرَ استغرايّنا. إذ يبدو مُقبولاً» في ي الحُموم» أن ف أن 
مَراجِلَ التَّأُويل التي هي أبِسَط تَجِنَحٌ إلى التَسئْلِ خارج الوّعي. في الوّقتٍ الذي 
َأ فيه عنها تورات أكثرْ تفصيلاء على أن يَجرِيَ ذلك بتَجاح ويُسر. ان 
الصّعوبةَ أو الإخفاقٌ في أي مُستوّى لِلتّأويلٍ َيُوَدي في مُعظم الحالاتِ إلى عَودَةٍ 
ظهورٍ المُسنَوَياتٍ الدّنيا على مُسرّح الوّعي» وإلى 0 
يَكونُ حالة مُناوئَةَ لِلئّاويلاتٍِ العُلْيا التي أفضى عَدَمُ استقرارها إلى ظُهِورٍ تلكَ 
المُسبَوِياتِ الدَّنْيا. 


(3) يَجِبُ أن نتَذَكَرَ أنَّ هذه الخصائصٌ التَأسِيسِيّة لِلسَياقاتِ قد تكونُ بصيعَةٍ “أن تكونَ ه» أو 
8 أو ©» أو ما إليها'. 
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إلى هُنا نكونُ قد وَصَلْنا إلى مستؤى فهم التنيط ين الأسماء والعبارات» 
وفي الإمكان تسجيل مَدَى لا بَأسنَ نّ به للإحالةٍ وتوصيلَهُ بهذو الوّسيلةٍ وَحدّها. 
وهذا النّمَظ البَسيظ مِن الأنظِمَةٍ الرَّمزِيّةِ يَكونُ كافِيًا في حالَةٍ المّراجع البَسيطَةٍ أو 
تَجَمُعاتِ المُراجع البَسِيطَةَء لكِنّهُ يحون كود في حالةٍ المَراجع المُعَقَّدَوِه [211] 
أو مُجموعاتٍ المّراجع التي لها بيه عا ليكوو عرزب ليما عقا عن 
أجل أن يُرْمَرَ إلى إحالاتِ على مثل هذه المُراجع المُعَقَدَةٍ لا يُذَّ مِن تَوافرٍ رُموز 
مُعَقّدَ عَقَدَ لها بنى مُتَحْصْصَدٌ» مع أنهُ لا يبدو ضَروريًا | مت دده تماد المراي 
أو أن يُنَاظِرَهُ على نحو وَثيق جدًا. وقّد يَكونُ هذا التَّنَاظرٌ أو ئَقّافى اللغشات 
البدائيّة. أمَا في اللغاتٍ المُعَطُوُرَةٍ تَظَُوًا نيوا ايكون 1 التي تتكوَّنُ بها 
الرُمورٌُء أي التي تَكتَسِبٌُ بها بنيتها يوَصفها رُموزّاء مُتَعَدّدَةٌ ومُتنوّعَةً. فقد تُعطى 
الرهوز المعقدة التي لها المَرجِعٌ نَفسّهُ نَفْسُّهُ أشكالاً بَدلةَ حتّى في حال عَدَم تَعْبيرٍ 
الرموزٍ البسيظةٍ المْتَضَمَّنَةِ» أي الأسماء 58265 . إن دراسة هذهو و الأشكال كس ين 
أقسام النّحرِء يكن إن ارود أذ تون وراستها مفينةة فل بد فين أن توتى 
المُشْكَلاتُ السَايكولوجِيةُ قَدرًا مِن الاهتمام اقيق و, ومن الوّعي أكبرَ مِمَا اعتادٌ 
النَحويُونَ أن يَتَوفّروا عليه. 

ويُمكِننا الآنَ أن تَنظرٌ قليلاً في حالاتٍ أسهّل لِهذه الرّموزٍ المُعمَدَةِ ولْتَبدَا 
بحالةٍ النََضادٌ بِينَ أسماءِ الأعلام والعتارات الوضكئة: 'ففذ زآئنا يما أن الاحالات 
الخاصّةٌ تقد تقتضى سياقات شَكلّها أبِسَظ كثيرًا من شكلها في الإحالاتٍ العامة وأنَّ 
قن ألااعارة وصفة يكتضي :ينانا كله اخ قينا :: فون أجل استعمالٍ رَمزٍ مِثلٍ 
اسم لشَخصٍ- وَلْتَدْعُهُ توماس 5همه770- لا تَحتاحٌ إلا إلى أن يَكونَ الاسم في 
يان بِتَجارِتَ توماسِيّةِ. وعادةً ما يكونُ القليل مِن هذه التّجاربٍ كافِيًا لتأسيس 
هذا الاقتران؛ ذلك بِأنَّ كل واحِدَةٍ مِن هذه التَجَارِبِ سُتكون عَوْنَا على تكوين 
السّياقٍ ؛ إذ يَندُ أن تَلنَى أحَدَا مِئّن عرف من غيرٍ أن نعم أن له اسمًا وحقية حَقَيقَة 
اسمه. وبالصّدٌ مِن ذلكَ حالةٌ فَهِم اسم وَصَفِيٌ مثل "أقربائي'؛ إذ إِنَّ لجاب 
المطلوبة مُنا لّن تَكونَ وَاحِدَةً في كل الحالات. قَتَارَةٌ يَظهّدُ الْجَدَّء وتارةٌ 52 
َُدُمُ ابه الأخ نَفسَهاء ٠‏ لكنَّ صِلَتَهُما بنا لا تكونُ في ججميع المُناسَباتٍ 2 
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أَيّةِ مَرَجَوَّء ولا [2121] الصّلَهُ التي يُوافِقَانٍ على حَملها لِلحَفِيدٍ أو المَمّ على 
التّوالي عَلافَةَ واضحة. وهكذاء فإِنَّ وُجودٌ مَذّى مِن التَجَارِبِ التي تَختَلِفٌ إحداها 
عن الأخرّى اختلاقًا كبيرًا ضَرورِيٌ إذا ما أَريدَ لِلسِّياقٍ المَطلوب أن يِبْنَى. 

كَلِمةُ “أقرباء“. في حَقيقّتِهاء إنّما هي تجريدٌ» بِمَعنَى أن الإحالة التي تَرمرُ 
إليها لا يُمكنُ تكويئها بِبَساطَةٍ ومُبِاشَرَةٍ بوَساطَةٍ جم واحلٍ للنّجارِبٍء ولكنّها 
َيِجَةٌ لتَجَلْعاتِ مُخلقّة من النّجارِبِ التي يْمَكُنُ اختلافها نَفْسّهُ عَناصِرَها المُشْترَكَةَ 

مِن البّقَاءِ في عْزْلَةِ وعادّةً ما تَكونُ عَمَلبَهةُ الانيخاب والإقصاءٍ . هذهو فَعَالَة في 

اكتساب المُفرّداتِ وتطويرٍ الفكر. ويَندّرٌ أن تتكوّنَ الكلماتٌ مُبِاشَرَةَ في سِياقاتِ 
بتَجرِبَةٍ غير رَمزِيّةِ؛ فقد جَرَتٍ العادّةٌ بأنّها لا َع إلا ين خلال كلماتٍ أخرّى. 
عن نا باستعمال اللعَةٍ مُبَكُرَا مِن أجل أن نتعلّمَ اللعّةّء لكن لَّمَا كانَ الأمرُ لا 
تسر على اكتساب المُتَرَادِفَاتِ أو التّعبيراتٍ البَديلَةِ كانَ مِمّا هُوَ مَطلوبٌ التَعْدِيدُ 

نَفْسَّهُ على التّسْابُهاتِ بِينَ الإحالاتء واستِبعادٍ اختلافاتها بسبب التعارضٍ. بهذهٍ 
الوسيلةٍ نَستَطيعٌ تَطويرٌ إحالاتٍ أكثْر وأكثرٌ تجريدِيّة؛ وتَعْدو الأمشانة: وهي 
التَّرَمِيرُ الأَوّلنُ لِلتَجِرِيدِء مُمكنةً. فالاستِعارَةٌ بِمَعْناها العام جدّاء هي استعمالٌ 
إحالةٍ واجدةٍ لِمَجموعةٍ أشياء بَينّها عَلاقَةٌ مُعطاةٌ مِن أجل نَيسِيرٍ تَمِييزٍ عَلاقَةٍ 
مُشابِهَةٍ في مجموعةٍ أخرّى””. وفي تَأويلٍ اللغةٍ الاستعَاريةِ يقال إن إحالةً ما 
تَستَعيرٌ جُءًا مين سياقي إحالةٍ أخرّى في شكل تجريدِي. 

ونّمَةَ طريقتانٍ يُمكِنُ أن تَستَولِيَ بهما إحالة ما على جُرْءِ مِن سِياقٍ إحالةٍ 
0 إذ قد ُعرَنُ إحالةً على رَجُلٍ بإحالةٍ على بحر لِتَسَأ إحالةٌ على مَلَاحِينَ. 
ولا“تنطرئ هذه البجالة على أيه اسيعارة أما حيق نيد الغنة) من بجقة أخرى» 
لِمُواجَهَةٍ بَحرٍ مِن المُشْكِلاتٍء فإِنَّ ذلكَ الجزْءَ مِن سِياقٍ [213] الإحالةٍ على 
البَحرٍ المَقرونٌ بسائر الإحالاتٍ يَظهّرُ في شكل تجريدِي» أي إِنَّ خصائصٌ البَحرٍ 


(4) للوقوففٍ على أشكالٍ أخرّى لِلاستعارَة يُنظرُ كتابُ مَبِادِئٌ التّقدٍ الأَحبِيَ 0 ععامنوضرط 
0111 برجم رعااللء المٌصل النّاني واللاثون. 





2328 مَقَنَى المَقنَى: دِراسَة لأَكرِ اللمَةِ ‏ القِكر ولِلم الرُمْزِيةِ 


ذواتٍ الصّلَّةٍ لا تتضَمَّنُ في هذهو الحالةٍ انجذابَهُ نحو القَّمَرِ”» أو كُونَهُ مَلاذَا 
للاسماك. وتَعَمِدٌ القِيمَةٌ المّعرِيةُ ِلاستِعارَة في هذه الحالةٍ بشَكلٍ أساسيّ على 
الطريقَةٍ التي تُوَكُدُ بها الاستمراريّة التي لا انقطاعَ لّها للأمواج الإحاءة بالنامن 
الحاضر سَلَفًا- كما تُظهرٌ ذلك جَيّدَا أسطورَةٌ كوتشولَيْنَ «نةانتطعدح2© . ْ 

والحَقٌ أنَّ استعمالَ الاستِعارَةٍ يَستَلزِمُ النّوعَ نَْسَهُ من السّياقاتٍ التي تَستَلزِمُها 
الفكرةٌ المُجَرََّةٌء والتّقطةٌ المُهِمّهُ في ذلكَ هو أنَّ الأعضاءً لا وك إلا الحَمَةَ 
ندري ذاتٌ الصَّلََّء وأنَّ السّماتِ غيرَ ذَّواتِ الصّلَةِ أو العَرَّضِيةَ ب: يَنفِي بَعضُها 

بَعضًا. وكل استعمالٍ لِلصّفاتِء وحُروف الجَرّء والأفعال» وما إليهاء يَعتَِدُ على 
هذا المَبِدَإِد وحروف الجر مُثِيرَةٌ للاهتمام على نحو مُمَيّر؛ فأنواع السياقاتٍ التي 
يَمَيِل غليينا واضحة الاختلافٍ في تلان انعا اواترعها ف*داخل علنوم' 
و"خارج علنقاناه'؛ على ما يَبْدُوء يَنطويانٍ على أَكَلّ ب تَعْقَِيدٍ في السَّياقٍء ومن ثم 





,05 الإشارةٌ هنا إلى ما يَحدُتُ في ظاهِرَئّي المدٌ والجزرٍء وهما ظاهرتان طبيعيّتانٍ تَحدَّئانٍ 

لِمياءٍ المُحيطاتٍ والبحار بتأثير من القَمَرِِ فالمدٌ هو الارتفاعٌ الوقتئ التدرّجيٌ في منسوب 

مياو سطح المحيط أو البحر؛ والجزرٌ هو الانخفاضٌ الوقتئٌ التدرّجي في منسوب مياه 

سطح المحيط أو البخر. وتنمّأ حركةٌ المدّ والجزرٍ بِفِعل جَذبٍ الشمس والقّمَرٍ مياه 

البحار والمحيطاتٍ. ا كانَ القمرٌ أقربٌ إلى الأرضٍ كانت جاذِيئيُةُ أكبرَ على 

الرّغم من صِغْرٍ حجمه. وثمة عايل آخَرُ يُسهِم في حدوث المدّ والجزر هو فَوَهُ الظرد 
0 التي يُسَيبها دورانٌ الأرض حول نفسها. [المُترجم] 

)6( تشولّيْنَ: بطل من أبطالٍ الأساطير والحكاياتٍ الشعبّة الإيرلنديّة» وهو الشخصيّةُ 
ا وهيَ أقدَمُ ملحمةٍ يُكتّبُ بِلّةٍ قوميّة في غرب أورُبًا. وقد 
نَمَتْ شهرةٌ كوتشوليْن في الحكاياتٍ الشعبيّة الإيرلندية وراجَتٌ حتّى صار يُحكى عنة 
ِوَصِفِهٍ مُدافِعًا عن إيرلندا كلّها. ٠‏ وتزعم م الاسطورةٌ أن كوتشولَيْن كان يتمثّمُ بقوةٍ خارقةٍ 
للعادةٍ لأنَّ والدَهُ لوو كان إلهّا مهًا من آلهة السّلئِينَ. وأَطلِقَ على كوتشولَيْن هذا الاسمء 
ومعناه كلب لله عرَضَ أن يحل محل كلب جراسة شرس كان قد قثلهُ في منزي ُولاان. 
وما أشارٌ إليه أوغين ورتشاردز مِصداقُهُ ما ورد في نَصٌّ الأسطورة مِن أنَّ كود تشولين 

صارَّعَ أمواجٍ البَّحرٍ ثلاثة 5 أيَام بلياليها . إلى أن سَقَط أخيرًا مِن فرط الجوع وَالتَّعَبِء حنّى 
قبل إِنَه نتن حَنْفَهُ هنالة. [الْمُترجم] 
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على ما هوّ مُتَوَُمُ يَسهُلَ الاحتفاظٌ بهما في حالاتٍ اضطرابٍ وَظائفٍ الكلام. 
إِنَّ الجوانِب الاستِعارِيّة في القسم الأعظم مِن اللغوٍّء والسَّلاسَةَ التي لك أن 
تسْتَعَمَلَ بها أيه كلمة على تحو استعارئء تمل إشازة أغرى ]ل الدرجة الي 
اكتَّسَبَتْ بها الكلماتٌ مانا من نخجلالٍ كَلماتٍ ادق ولا سِيّما لَدَى 
الأشخاض" المُتَعلّمِينَ. وين جَِةٍ أخرّى. قالذِينَ هم غايّةٌ في البَساطَةٍ مِمّن تكونُ 
مُفْرَداتُهُم قليلة وحِسَيّةَ يَفْرْبُونَ إلى حَد ما هِمّا عُرضَ آنِمًا (ص325)؛ إذ إِنْ القِسمَّ 
الأعظمَّ من كلماتهم مُكتَّسَبٌ على نحو طبيعيّ بارتباط مُباشِرٍ بالتجريد: وكانَ 
مهم على الدّوام الكثيرٌ من حخصائص أسماءٍ الأعلام. وإلى ذلك تُعْرَى جُرئيًا 
سَلامَتَهُم النْسبِيةُ من التُخلِيطاتٍ» على أنه يُعْرَى إلبد أيقنا مَوَقِفُهُم السَادّحُ أو 
السَّحرِيُ مِن الكلمات. ومِثلُ هؤلاء المُستَغمِلِينَ للم يُمكنُ أن يُقالَ عنهم إنّهُم 
تحت المُستَوَى الذي يُصبحٌ فيه التََخلِيظٌ مُمكِنَاء وهو الضَّريبةٌ التي نَدقَعُها لِما 
تَمتَلِكُهُ من قُدرَةٍ على التّجِرِيدٍ. 

في كُلَ ما قُلْناهُ حتّى الآنَ كُنَا نَتَعامَلُ أساسًا [214] مم المُستَمِعء 
يُؤَوَلُ الرُموز كما نَُدمُ لَه فَعلَيْنا بَعدُ أن نَفحَصٌ العَمليَاتٍ التي تُرَمّرْ بوَساطتها 
الإحالاتُ عند نُشوئها لَدَى المُتَكلّم. وهذه الحالةٌ مُعاكِسَة في بَعض جوانِيها 
للحالةٍ السَابِقَةَ أمَا في جَوانِبَ أخرّى ما يَحْدُتُ مُخْتَلِفٌ تَمامًا. فَالكَلِمَةُ لَتَى 
المُستَمِع هي العَلامَةُ ومن غَيرِها لا تَحدُثُ الإحالةُ المطلوبّةُ. ود تَحدُتُ لَدَى 
دايا عدا 1ج يعبالة تجرزلة تحاقا نه المتكلمء مع اختلافٍ وَحيدٍ هوّ أنَّ 
الكلماتٍ لا تُعطى ين الخارجء بل تَنشَأُ ين نجلالٍ نَوعٍ ين التٌسبيب الدَابلِيّ. 
قفي هذه الحالةِ لَبِسَتْ ثَمَةَ َمّهَ عَمليّتانٍ مُتَمَايرَّتَانِ الإحالةٌ والرمِية بل عَمَليه واحدة 
فقط- الإحالةٌ مِن خلال الرّمِوزِ؛ فواقِمُ الحالٍ هو أنَّ الإحالة مَحكومةٌ بِالرّمزٍ. 

على أنَّ الرَّمرّ يبدو عند يعت المُفَكْرِينَ أل جَومَرِيّةَ مِن الإحالةٍ. فقد 
يُستَْتَى عنة» ويُغيّرُ في حُدود مُعَيتَهِه وهوّ تابعٌ للإحالةٍ التي هو رَمِرٌ لّها. فالرّمرُ 
عند هؤُلاءء أي الْفِئةٍ الاعتِيادِيّة» لا يكونُ جَرْءَا مِن السَّياق السَايكولوجي الذي 
تتطَلَيُهُ الإحالةٌ إلا أحيانًا. ولا شَكّ لَّدِينا جَمِيعًا في أنّ ثَمَةَ إحالاتٍ لا يُمِكِننا 
إنشاؤها إلا بالاستِعانَةٍ بالكلِماتٍ» أي بالسّياقاتٍ التي تكونُ الكلماتٌ أعضاءً 
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فيهاء لكِنّ هلو قد تَختَلِفٌ باختلافيٍ الأنماط العَقليّةٍ لِلتاسٍ ومُستَوَياتِهاء بَل إن 
الأمرّ لَيَصْدُقُ على القَرْدٍ الواجِدٍ؛ إذ إِنَّ إحالتَهُ التي قد يَكونُ في وُسْعِها الاستِغناءً 
عن الكَلِمَةٍ في إحدى المُناسباتٍ بُبُما تَعودٌ فتَحتاجٌ هي نَفسّها إليهاء على نخو 
يَستَحيلُ مَعَهُ أن تَستَغنيَ عنهاء في مُناسَبَةٍ أخرّى. فباختلافي المُناسَباتٍ قد تَحْتَلِتُ 
السّياقاتٌ المُحَدَّدَةٌ فيما يتعلّقُ بالإحالاتٍ المُتشابِهَةٍ اختلافًا كبيرًا. وعلينا أن تتَذَكْرَ 
أنّ الإحالَتَيْنِ اللََيْنِ فيهما مِن الشَّبّهِ في الأساسيّاتٍ ما يُكفي لِعَدّهِما مُتَمائِلتَيْن 
للأغراض العَمَليّةِ قد تكونانٍ مم ذلك مُخْتَلِفَيْنَ اختِلاقًا كَبِيرًا جدّا في عات 
الثَانويّةِ. وقد تتضمَّنٌ السّياقاتٌ الفَعَالَةٌ المَزِيدَ ين الأعضاء الرَّائدَةٍ على العَدَدِ 
المُمَرَرِ. غيرٌ أنَّ أيّا مِن هذو السّماتٍ الثَانويّةِ قد تُصبحٌ عُنصُرًا أساسيًا بدَلاَ مِن أن 
تكونّ مُجِرَّدَ حالةٍ تكميليّة وظللكه مق خلال لخر في الطيافات الم وطيدة والتي 
تَعتَمِدٌ عليها هذه السّياقاتٌ المُضَيَقَةُ. ويّبدو أن دوت هذا يَكونٌ [215] عند 
التَحوّلٍ مِن حالةٍ الحْرَيّةٍ الكَلميّةِ حينَ لا تكونُ الكلمةٌ عُضوًا أساسيًا في سياقٍ 
الإحالة» إلى حالة التَبعِيّةِ الكلميّة حينَ تكونٌ الكَلِمَةٌ كذلك. 

إن لعا ' لعمليّة لهذهٍ الاختلافات ين الأفراوء وبينَ المُناسَبات الْمْتَعلْمَةٍ 
بالمَردٍ الواحد» مُهِمَةً. وفي النقاش عَلَينا أن نُمَرّقَ باستِمرارٍ بِينَ الذينَ لَيَتْ لَهُم 
القُدرةٌ على تُعديلٍ مُفْرَداتَهُم مِن غير أن يُفْسِدُوا إحالاتِهم إفسادًا شاملاً» والذينَ 
يَمتَلِكونَ خُرٌيّةَ تنويع رُموزِهِم لِتُّلائم المُناسَبَةَ المَعْنِيّة. وفي جَميع مُسِبَوياتِ الأداءِ 
العَقليٌ نَحِدُ أشخاضًا يَفْهَمونَ أيّ اقتراح مُقَدم لَهُم لتغيير رُموزِهُم على أنه 0 
للارتدادٍ عن اعتقاداتهم. فاخيلاف القرل عِندَ هؤُلاءٍ يعني اختلاف التّفكير؛ ذ 
أن كلماتهم أعضاءً أساسبَّةٌ في سِياقاتٍ إحالاتَهم. أمَا الذِينَ هُم لَيسُوا مُقَيِّدِينَ 
إلى هذ الدَّرَجَةٍ يرُموزِهِم فإنَّ هذا العَجرٌ عن التّخَلَي الحاليٌ عن أساليب التَّعبِيرٍ 
المُمَضلَّةٍ كُثيرًا مَا يبدو لَهُم غَباءً مُتَمَركِرًا مُتَمَيْرَا(7©. لكِنْهُ لا يَدُلْ بالضَرورةٍ على 
وجِهَةٍ نَظر فَحََةٍ وحُرافِيّةِ بشأنٍ عَلاقاتٍ الكَلِماتٍ بالأشياء؛ إذ إِنَّ علينا أن تكونَ 


)7( ولا يَنبَي أن يلط علينا بعِنادٍ ذوِي الضّمَةِ الرَسميّ وغِيرهِم الذي غالبًا م ما يُقَدُمُ بصيعَةٍ 
صنب لَفظيّ. كما في حِكايَةِ الرّنجِي التي اعتاد يرس ع8 .5 .© أن به يَقضّهاء والتي > 
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مُستَعِدينَ لإدراكِ أنَّ مِْلَ هذا النَقَيّدٍ بِكَلِماتٍ خاصّةٍ كما لو أنَّ لّها مَزِيّةَ مُطَلَقَة 
وظلصشمة كذ يكون عد أعراض أنَّ الكَلِمَةَ عند دَ المُتكُلّم جَُءٌ ضَروريٌ مِن سِياقٍ 
الإحالة؛ إِمّا لأنّها كَذلكَ عند نَ أو ؛ تُقوه الأحالة: ورم لان الغلايات فيه اللقطة 
لا تكفي وَحدّها لِتّفادي التَخلِيطِ. مِن جهة أخرّى. قد يَكونٌ الاستعدادُ الكبيرٌُ جدًا 
لاستعمالٍ أي رَمِزِ مُقتَرَح أو كُلّ رمز مُقتَرَح [216] مِن أعراض القّدرةٍ الضّعيفَةٍ 
على التَّفْرِيق نين الاحالات» بما يُوحي إلى المُتابع بأنَّ المُتكلّمَ لا يُنشِئُ أي 
إحالةٍ ثابتةٍ البنّه . 

غير أن عِلمّ أعراض السُّلوكٍ اللغوي عِلمٌ مُعَقّدّه ولا يُمِكِنُ الوُُوقُ إِلَا 
قَليلاً بِالمُشْامّداتٍ التي لا يتيسّرٌ النَّتَيّتُ منها بِمَعرِفَةٍ واسِعَةٍ لِلِسلوكِ العام 
للموضوع الخاضع للاختبار. وما عَرَضْنا هذو الأمثْلةَ هنا إلا لِنْشِيرَ إلى نوع العَمَلٍ 
الذي ها وان أداةة وز نه ذلك النَّوعٌ مِن العَمَلٍ الذي يُؤَديهِ الكثيرٌ مِن 
النّاسٍ بتجاح كَبِيرٍ على نحو طَبيعيٌ ؛ إذ إِنَهُم كثيرًا ما يَحكُمونَ فُورًا على مُتَكُلُم 
مّا: عدي ايان تسكن اليذه من مخ د قرافي الطَريقَةٍ التي تَنطَلِقُ بها الكلماثٌ 
مِن قَمِوِء وبِصَرْفٍ النَّظْرٍ تَمامًا عن الكَلِماتٍِ المَخصوصّة. ودِراسَةٌ سُلوكِيَاتِ 
السَياسيينَ والوٌعَاظٍ مُفِيدَةٌ» على أيّةِ حالٍ» بوّصفِها تدقيقًا للاستنتاجاتٍ الْمُتَعَجلَةٍ 
جدًا. ومِمًا يُطلَبُ على الدَّوام عُموماء تَمييرُ الذِينَ تَحكُمُ إحالائهُم رُمورّهُم مِن 
الذينَ تَحكُمٌ رُمورُهُم إحالاتهم» على الرّغم مِمَا أَشَرْنا إليهِ لها مِن أنَّ حالتّي 
الاستقلاليّةٍ الكلميّةِ والتَبَعيّةِ الكلميّةِ على ما قد تُسَمَّيانٍ بوء يَنثْرُ أن تُوجَدَ 


- جاء فيها: 'تَعلّمِينَ يا ماسا أنَّ الججنرال واشنطن والبجنرال جاكسن كانا صَدِيقَيْنِ حَمِيمَيْنِ. 
فَذاتٌ يوم قالَ الجنرال واشنطن لِلججنرال جاكسن: كم كان يَبِنُغُ ظُولُ حصاني في ظَلنْكَ 
يا جئرال؟.' فقالَ الججنرال جاكسن: 'لا عِلمّ لي يا جرال. كم ظُولُةُ أيه المجنرال؟.* 
فقالَ الججنرال واشنطن: 'طولّة سِنَّةَ عَشَرَ قَدَمّا.ء فقال الججنرال جاكسن: قَدَمَا) يا 
جنرال؟ (قتما) يا جترال؟ لااذ الك تفمة (ينا) يا جترال:' فتساءل الجنرال واشنطن 
قائلاً : 'هل قُلْتٌ (قَدَمّا) يا جنرال؟ هل تَقصِدُ أن تقول إني 5 قُلْتُ إن ظُولَ حصاني كان 


ع ع 


سِنَّهَ عَفَرٌ قَدَمَا لكِنْ إن كُنْتُ قد قُلتُ (قَدَمَا)ء إن كُنْتُ قد قُلْتُ (قَدَمَا)ء فإني مُتَمَسْكُ 
بقَولي هذا'*' 
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ِغَدَاهُمَا منزولة عن" الأخرئ» .أن معط المتكلمين يتحؤلون ين إحداهما إلى 
الأخرّى. وعلى الرَّغْمٍ مِن هذه الصٌّعوبةٍ العَمَليّةِ يُمَعْلُ تمييرُ التَبَعبّةِ الكلميّةِ مِن 
الحُرَيّةِ الكلميّة إحدّى نِقاطٍِ الانطلاقٍ في البَحثِ اللغوي؛ ذلكَ بأنَ أعراضّ 
الكلام الهرائيّ؛ أو اللَعْو أو البجّغْائيةَ صسواهة))نوم أو أي شَيءِ يُمكنُ أن تَختارٌَ أن 
ل اه سا د و 
التاس التَّوَاصُليَةَ مُخْتَلِفَةٌ تَمامًا في الحالتَيْنِء والكن أنه ما لَم يكُنْ ثَمَةَ تَمييرٌ 
فإنّها تَكُون مُتَعارِضَةٌ ومُلْبِسَةً. ومُعظم الكُتَاب والمكلسة سَتَدفَعُهُم تَجرٍ 
الشّخصِيَّةُ إلى الإقرارٍ أن كَلامَهُم في مُناسَباتٍ مُعَيِّنَة يَخْرُجُ بَطيئًا وثُقيلاً ومُؤئا؛ 
ذلك بِأنّهُم إذا ما كانوا في حالة تَبَعبّةِ كلميّةِ فإِنَ الكَلِماتٍ الضَّرورية التي لا 
يَحدِْتُ أي شَيءِ مِن غير وُجودها تَحْدُِتُ بِبّظءِ ويَجبُ انتِظارُهاء في حين أنَّ 
الكَلِماتِ في مُناسَباتٍ أخرّى تَنَثالُ انثيالاً بالأسلوب تفي د إن كرون الكُتَابِ 4 
المُتكلّمِينَ في حالة تَحَرّرٍ كلمي حيئَئذٍ [217] يَجعلهُم يَختارونَ أكثّرٌ رَمْزِيَاتِهِم 
مُلاءَمَةَ للإحالة ولِلمُناسَبَةِ مِن أجل شَيءٍ مِن الحَسوِيّة في التعبيرٍ. 

وليسّ في الإمكان التَّعَسّفُ في تَعيين أي مِن هاتَيْنِ العَمليَيْنِ الكَلامِيَيْنِ 
علق أنه القييلية الوحيدة الصّحِيحَةٌ أو البُلائمَةٌُ فالشفكة :الكتلمكة فلن سمل 
المثالء يَجِبٌ ألا تُساوَى بِالبَبَعائية البَنَّهَّه أو أن تُعَدَ بالصَّرورةٍ سائرَة في لمن 
فَالبَبّعَائيّةٌ استعمالُ الكَلِماتٍ مِن غير إحالة» وفِكرّةٌ أنّ الكلمّة ضَروريّةٌ للإحالة» 
على ما يُلْحَظُ بسُهولةٍ» لَيِسَتْ بحالٍ من الأحوالٍ إشارَةٌ إلى غياب الإحالة. وعلى 
الرّغم مِن ذلك إذا ما تَطرّنا في الفَّعَاليَاتِ الأخرّى» كتناوّلٍ الطّعام ورُكوب 
الدَّرَاجِةء التي يه بِهُ الكلامٌ في أنها عُرَضَةٌ لِدَرَجِاتِ ضَبْط مُتَغَيّرَقَه فقد نَجِذْ سببًا 
لِلُكم لِمَصلّحةٍ إجراءٍ كَلاميّ يَنبَغي أن يَكونٌ مَرِيجًا مِن تَطَرَفِي التَبَعيّةِ الكلميَّة 
والتَّحَرّرٍ الكلميّ. ويَنبّغي أن يَكونَ الصّبْط المْتَعَمّدُ في أُقصّى دَرَجِاتِهِ في 6 
مُعيّنَةٍ مِن المُقولاتٍ الجادّة: أي إِنَّ السَياقَ السَايكولوجيّ الذي تكونُ الكلمة 
مُلائمةً فيه والذي تُعرَّى إليه الإحالة يَنبَغي أن يَتَضَمَّنَ ما يُمكِنُ أن يتضَّمَّنَهُ مِن 
تَتُع الأعضاء. أمَا سائر التَّرَمِيزِ فينبّغي أن يُتَرَكَ لتوجيه الأنظمةٍ ذاتٍ السّياقاتِ 
الضَّيّقةٍ التي تُدعَى العاداتٍ اللفظيَّةَ أو آلِيَّاتِ الكلام» أو الإحساسات اللغويّة. 
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ون عِلمَ الأمراض لَيُسَلْط درا لا بَأَسَ ب من الضُوءِ على استعمالٍ 


الرُموزِء كما هي الحال على الدّوام في البَحثٍ السّايكولوجي. ويُمكِنٌ تَوَقَْ الكثير 
مِن العَمّل الجاري الأواعر القمو 0 


(5 


ومن المُثِير للاهتمام في هذه الأثناء [218] النَظَرٌ في بعض الصٌّعوباتٍ التي 


يُنظرٌ بخاصّة: غ2 ,(1926 ,.اعبروط .طقا .1"[) ,انله87 ء[ا 274 اتأعينه17 ,صمعؤزط نرمع1ا 
(1926 ,كع لاله ةاطللا عتعتروط ) #أمهزمك4 ,دهكائل/لا رعتصمتكا لمة ,149-227 .مم ,.111: فقد 
الجا الجوانب الانفِعاليّةَ والرّمزيّةَ مَعَاء 
وقد مير الدُكتور هنري هيد 11630 1816819 أربعة أنواع مِن الاضطراباتِ الكلاميّة» أَخِدَّتْ 
أسماؤها مِن "أبرَزِ عُيرب استعمالٍ الكلماتِ'. وهي على النَّحرٍ الآتي: 
(1) الحبْسَةٌ اللفظِيّة. "هي أساسّاء اضطرابٌ في تكوين الكّلماتٍ ... وعندّ عَودَةٍ 
الكلام يُمكِنُ تنفيذٌ أواير مَُدمَةٍ في كَلِماتٍ مُنطوقَة أو مكتوبَء لكنّ الأوامِر التي تَسمَلِمُ 
استدعاة كلمةٍ ما أو عِبارَة ما قد تق على نحو سَئي'. 
(2) الحبِسَةٌ النّحْويّة. فالمريضٌ 'يَميلٌ إلى التّحدّثِ بِلْمَةٍ غير مَفَهُومَةٍ؛ إذ لا يَقَتَصِرٌ الأمرٌ 
في هذه الحالةٍ على عَدَم انَرَْانٍ نُطتي الكلمةٍء بل يَكونُ إيقاعٌ الْعِبارَةٍ مَعِيبًا + ويكون كمد 
نَقصٌّ في التّماسّكِ النُحويّ .. دن العمكن عه العلدات يكذ لج على سر سحي 
لكِنّ أيةَ مُحاوَلةٍ توصي عِبارَةٍ مَصوعَةٍ ستكون عُرضَةٌ لأن تسهي بالتُخليط ". 
(3) المِْسَةٌ الاسميّة. 'هيَء في الأساس» استعمالٌ مَعِيبٌ ا ونْقصٌ في استيعاب 
المَعنّى الاسوِيّ للكلماتٍ أو الرُموزٍ الأخرّى : ويُعَلَقٌ الذُكتور هيد بهذا الصَّدَّدٍ ل إن 
"قصل تَكوينٍ الكَلِمةِ عن النَّسْمِيَة ووّظائفها المُتََحَدَةٍ معها سمَة جديدة تَمامًا في تصنيف 
الحبساتٍ". ويبدو هذا أمرًا غيرٌ اعتِيادِي. 
(4) الحْمْسَةٌ الدّلاليّة. 'فالانفعال ينطوي على عَوَزٍ في تَميزٍ الذَّلالَةِ التَامّةِ أو القَصدٍ التَامٌ 
لِلكَلماتٍ والعباراتِ"'. فالمريض 'يَفْقِدُ القُدرةَ على تقويم المّعاني المُطَلَقَة أو غير اللفظيّة 
للكلماتٍ والعباراتِ» ويُشفقٌ في تمييز المَقاصِدٍ والأهدافي لِلفَّعَاليَاتِ العفرومة عليه '". 
ومّهما تَكْنٍ القيمةٌ السَّرِيرَيَةُ لِلنّصنِيفِ المذكور آنِمًا فإنّهُ على أيه حالٍ» مُفْنِعٌ مِن التاحية 
التَظريّق وإِنَّ أستّعمالاات الدُكتور هيد لكلمة 'مُعنى' تتضمَّنٌ المَحاؤِيرَ والإبهامات التي لا 
يُمكِنٌ عَزنُها عن مُصطلح كهذا. يكل كنيير ولسن هوا «عنممتاز (المصدرٌ نَفسّه: 
ص78) بقولِهِ: 'إنَّ النَّنظيمَ السَايكولوجيء إلى حين إحراز المَزيدٍ مِن التَّقدُم مُعَرَضَ 
لِضَرَرٍ حقيقيٌ يتمئّلُ في فقدانٍ التّواصل مم الوظيمَةٍ الدّماغيّة ولا يُعَوْضٌ ذلك تَعاظمْ 
الشَّرعبَة العلمة المُذَّعَاةٍ لَهُ'. 
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تَحدْتُ في الاستعمالٍ الاعتياديّ لِلِغَةِ. إذ تُوجَدُ عِذَّهُ مُسَوَياتِ للإخفاقٍ المُحتَمَل 


2 ص 


< 


تُنَاظِرٌ تَدرّجِاتٍ التَّأويلاتٍ المُبَيّنَة آِمَا. فِالمُستَوَى الْأَرَّلُ هو أن نُحْفِقَ في تَمييز 
كلمةٍ ما بِوَصفِها صَوْنَاء حينَ يُصَادِفٌ أن نُوَجَهَ الكلمةٌ إلينا ونَحنُ نُوشِكُ أن نَنطِقَ 
نحن أنفْسّنا بها. والمُستَوَى الثاني هو أنّا إن نَجَحْنا في هذه المهمّةٍ فإنَّ السّياقَ 
المطلوبّ لِتمييز الكلمةٍ قد يُفِلِتُ مِنّا. ومَرَدُ هذا الاضطراب إمّا إلى تَضارب 
فسيولوجي» وإمّاء على ما قد بيّنَ المُحْلونَ التمسِيُونَ إلى تَضاربٍ عاطفيٌ. وقد 
يَحدَّتُ الإخفاقٌ في الأبتع ونُقَدُمُ هذه الحالاتُ مُسَوّعًا لِتَوجِيهِ الأنهاء إلى 
الاير العاطفيّ » وقد يَحَدتٌ في العبارةٍ الوّصفيّةِء أو في أي رَمِزِ درو ما فنا 
دام الأمث في هذو الحالةء قد ضُمّنَ الكثيرٌ من التّكيّفاتٍ الدّقيقةٍ لِتَجَارِبَ واسِعة 
الاختلاف ليس لها إِلَا جُْءٌ مُشتركٌ هَزِيل» فإنَّ الإخفاقٌ في تمييزٍ هذا الجزَءِ قد 
يَصِحَبهُ إخفاقٌ في عُموم المَيدانٍ المُجَرّوا". [219] يلك اللَحَظاتٌ الدَّوريةُ مِن 
المّباءِ التي قد تَعرِضنُ لأيّ مِنَاء والتي تَظهَرٌ فيها جَمِيعٌ التّعليقاتٍ المُجَرَّدة 


ولدةلةه 


مُتَحَذْلِقَة وغيرَ مُفهومة. تبدو في الكثير الغالب محددة فسيولوجيًا . 


فإذا ما عَبَرنا مَرٌ أخرّى إلى مُسئَوى أعلى فلرْبّما لا يَكونُ مه عَجِر عن 


(9) كان تَمَّةَ خلافٌ طويل الأَمَدِ في نوع الكلماتٍ التي تَتَلاضَى أوَّلاً. وهكذا يُورِدُ ريبو 
غ810 في مُعالجِتِهِ الكلاسيكيّة للذاكرة (.11آ معام قط ,ععتموة ا( ها عل دءالهاعاط د5ء.آ) 
عددًا من الحُجَح لِلنْتيجةٍ التي مفادُها أنَّ 'فَقْدَ الذاكرة يتطوّرُ مِن الخاصٌ إلى العامً. إذ 
يُؤند في البّدءِه في أسماءٍ الأعلام' ... إلى آخِرٍ الككلام. لكن لا شَكّ في أنَّ درجَة 
جريدية الكلمة ليث اث أي في هذا الّانِ ين عُموميتهاء ع ع 
قد يكونُ ثَمَهَ تنوّعٌ للاضطراباتٍ الوظيفيَّةِ التي نُوصَفُء في غير مُبالاة» بآنها 'قَفْدٌ فَقَدَ 
للذاكرة' و'حُبْسَةً.' ويُجِيدُ ريبو في قَولِهِ: 'إِنَّ عالِم النَفْس لَيَقِقكُْ عاجرًا إلى حين إحرازٍ 
علم التُشريح وعِلم وَظائفٍ الأعضاءٍ المَِيدَ من الّمدّم' . على أَنَهُ من الواح يكنا ان 
ا لدتساو قد تحزنت فتزاتيا مِن حيتٌ التَّجَرُدُ والعُمومُ باختلافي المُتَكلّمِينَ. وقد 
يَصِحُ في العُموم أن يُقالَ إِنَّ 'الجَدِيدَ منها والمُعَقّدَ أكثرٌُ عُرضَةً لِذلكَ مِن القّدِيم منها 
والبسيط "(165 ب« ,القهع8 عط هانه اأعلهه18 ,اك .مه بممغاط .لع لكِنّ المَعْنِيٌ بذلكَ 
منها لا يُمَكنُ أن يُحَدَّ في أي مُاسبَةٍ تخصوضة إلا بالاستعانّة بنَظرية لِلسّياق كالتي 
أوجرّثُ في المّصل الثَالثِ آَنمًا. 
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فَهم الرّموزٍ التي هي مُكوّناتٌ لِرّمزِ مُعقّدِه ومعَ ذلك قد نحَْفِقُ في تأويل الجُملَةٍ 
كاملةً. وفى هذو الحالةٍ يُقَالُ عنا إِنَا لا نُقَدَرُ الشَّكْلَ المنطقئ لِلرّمز. ويُمكنُ 
تَعريك الشَّكْلٍ المنطقيّ هُنا يما هو مُشتركٌ في رُموزٍ مُعَقّدَةٍ من قَبِيلٍ 'هَبَط كرُوسو 
عمونس 2197 من 0 الْسّفْينةَ ' » و دود كيشوت 00 من ر روسينانتي 
مسومو 2 كىن حيث يُمكنٌ أن 5 م تَحْضَع المُكوّناتٌ لاستبدالٍ كَلِمَةِ بِكَلِمَة. وكُنا 
اد أ إلى أذ ندكة الأ السقئ تلت ام بي ا لكام انق . 
يُحتمَل د كوه تخا لوا وي الاحاقات السطس الدارة. وإِنَّهُ لأمرٌ كارئيَّ أن 

تَعَدَّ فكرةً م مُظلقة؛ ذلك بِأن ما يسمَلزمهُ تأويلٌ رمز مُعَنّدِ هو وُجوبٌ أن تُكَوْنَ 


وعلء# 


سِباقاتُ الرُموزِ التكوينيّة مع الرّمِزِ كايلاً سِياًا مِن نَمْط أعلّى. وكُلُ ترميز مُتَتقْلٍ 


(10) روينسن كرُوسو: الشّخصيّةُ الرَئِيسةٌ في قِضَّةٍ تحمل اسم هذه الشخصيَّة كتبّها دانيال ديفو 
(1730-1660م) وَنُشِرتْ أوَّلَ مرَةٍ سن 1719. تُعَنُ أحيانًا الرُوايةَ الأولّى في الإنجليزية. 
وهي سيرَةٌ ذاتيّة ِشابٌ إنجليزي يُعْادِرٌ إنجلترا في رحلةٍ بحريّةٍ على ظهرٍ سفينةٍ يَسطو 
عليها القراصنةُ» لكنَّهُ يستطيعٌ الهربّ في زورق» ويلتحقٌ يسفينةٍ منَّجِهةٍ إلى البرازيل» 
لكنّها تغرّقُ فيموثٌ جميعٌ رفاقِه» لكِنَّهُ يتمكَنُ من النَّجاةٍ قبِلَ أن تتحطظّمَ السفينة وتَعْرَقٌ. 
ُقَدّرُ لهُ العُزْلةٌ في جزيرةٍ وحيدًا مُدَّةَ طويلة من غير أن يُقابلَ أحدًا من البشر. ثُمّ بعدَ عد 
سنواتٍ يُقابِلُ أحدّ المتوحْشِينَ» ويُعلّمُهُ بعض ما وصّل إليهِ الإنسانُ المتحضّرٌ ويَجِعلَهُ 
خادمّهُ. وفي نهايةٍ القصَّةٍ يَعودٌ روينسن كرُّوسو ومعه خادِمهُ إلى أوربًا حيتٌ العالم 
المتحضّرٌ. وتّعني هذو القصّةٌ للكثيرِينَ حُلمّ العُرْلَةِ عن هذا العالّم الظالم والمَيشٍ في ظِلٌ 
الطبيعَةٍ الرحيمة. [المُترجم] 

(11) دون كيشوت: الشّخصيّةُ الرّئيِسةٌ في رِوايةٍ للاديب الإسبانيٌ ميغيل دي ثيربانيس سابيدرا 
(1616-1547م) نَشَرّها في جُرْأَيْنِ بِينَ عامّئ 1605 و1615. تَدورٌ أحداتٌ الرُوايةِ حول 

شخصيّةٍ ألونسو كيخانوء وهو رجلَ نبيلٌ قارب الخمسِينَ من عُمْرِهِء وكانً مُولعًا ع 
كُنْبٍ الفروسيّةٍ والشهامة. فقرّرَ أن يترّكَ منزِلّه ويسُّدّ لمجال كفارس شه يبحثُ عن 
مُعْامرةٍ تنتظرمُء وأخذ يجولٌ البلاد حاملاً معهٌ درعًا كَدِيمَةَ ومُرتدِيًا حُودَةٌ بالية مع حِصَانِهِ 
الضّعِيفِ روسينانتي. [المترجم] 

(12) روسينانتي: اسم حصان دون كيشوت في روايةٍ (دون كيشوت) للأديب الإسبانيٌ ميغيل 
دي ثيربانس سابيدرا (1616-1547م). والحقٌُ أن روسينانتي لم يَكْنْ حصان دون 
كيشوت فَحَسْبٌء بل كانَ كذلك صِئْرَهُ؛ إذ كان مِثلّهُ: أخرَقٌء ومُتورْطا في مهمَةٍ تَفوقٌ 
قابليه. [المترجم] 
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يَستَلزِمُ هذا النَّحابُكَ مِن السّياقاتٍ لتكوين سِياقاتٍ أعلى» وتأويل مثل هذه الرُموزٍ 
المُعَقَّدَةٍ ة مُمائْل في طبيعيَهِ لتأويلٍ الأو السيظة إلا في أمرٍ واحدٍ 1 أنَّ أعضاء 
هذو السّياقاتٍ التي هي أعلّى هِيَ في أَنْمُسِها سياقاتٌ. فاليّاتٌ التّجريدِء 
والاستِعارَةء وما إلى ذلك بكم مُتَمائِلَةٌ في الحالتَيْنء والمُسئَوَياتٌ أَنْفْسّها التي يُمكنُ 
فيها الإخفاقٌ تتكرّرُ فيهما. وهكذا يَستَطيعٌ الكثيرٌ مِن النَاسٍ فَهمَ رَمِزِ مِن نَحوٍ 
قُولِنا: 'التَارُ حارّةٌ'. وإِنْ حَيّرَتَهُم الحقائقٌ الإسناديّةُ أو دَعْوَتُهُم إلى النَظْرٍ في 
الصّفَاتِ العَلا فيه : 

ع دراسةٌ شكل البناء للإحالاتٍ المُعَقَدَةٍ [220] مع شّكل البناء لِرُموزها 
أمرًا أساسيًا لِكُلَّ مِن المَنطتٍ ولما يُدعَى عادةً النَحْوٌَ الذي يُمكِنُ أن يُعَدَّ ِمَنزْلَة 
التأريخ الطبيعيٌ د الرُموز. وقد نالَ هذا العلمُء لأسباب واضِحةٍء من اهتمام 
ا م التعلِيمٍ ودارِسِي اللعات نا قلي غك اجات أرطة أل .١‏ ويّميل 
التّحوُء بِوَّصفِهٍ عِلمًا مِعْيارِيّاء إلى الاقتِصارٍ على التُحليلٍ 0 لِلّعَةٍ 
النَمُودّجِيّةا*''» وعلى الرّغم مِن كَونِهِ مُوحِيًا أحياتاء لا يَتَوَسَلُ بِعُدَّةٍ نَقدِيّةِ حقيقيّة. 
وم مدر على وَجِهِ الخُصوص أنَّ أيّ استعمالٍ لا يَكونٌ يدا لا لِعالّم خطاب 

مغطىء ولم تَحدثُ 0 1 انه إتنظيم هذه الفئات المختلفة م و النناشات 


التي يُمكنٌ أن تُستَعمَلَ فيها الكَلِماتُ. 


(13) العبارَةُ التي أورَدّها الموْلَّانٍ لِلتَعبِيرٍ عن اللغةٍ النَمودّجِيَّةِ هي عللة5 عماءآ عط «ولكء 
وترجمَيُها هي (لْنَهُ الملك). وقد تطرَّقّ الدكتور كمال بشر إلى هذا النَّمَطِ اللغويّ في 
كتابهِ (عِلمُ اللغةٍ الاجِتِماعِيُ- مَدْحَل): ص191-190. إذ قالَ: 'المفروضٌ أنَّ اللغة 
النموذجيّةَ هي لغةٌ الخاصّةٍ اجتماعيًا وثقافيًا؛ لنشدانهم المُثْلَ العُليا في السلوكِ والتُعاملٍ 
3 الحياةٍ. واللغةٌ في عُمومِها ضَربٌ مِن السلوك» واللغةٌ التموذجيّة مت راق منهُ. هذا ما 
يَحَدّثُ في كثير من بلادٍ العالّم لحسبان أن اللغةَ النموذجيّة لغ فَوِية عع ناعم ةا وتلل 
ِ توظيقها عن (فوقيّةِ) مُستخدمِيها من الناحيتين الاجتماعيّة والثقافية. . ففي إنجلترا ملا 

يَفْخْرٌ المرءُ منهم بأنَّهُ ع اللغةً الإنجليزيّة النموذجيَّةَ طوناعم8 03:0مداى: أو لَعَةَ 
المَلِكِ طدتاومع «عمتكلء أو أ َعَةَ (كمبردج) أو (أكسفورد) أو ما يُسَمَى أحيانًا الإنجليزية 
الجنوبيّة طوتاقمظ متعطاناه50. وهيّ تستميات مختلفةٌ لمشعى عام واحدٍ هو اللغة 
الصَّحِيحةٌ المّصيحةٌ ذاثُ المكانةٍ العالية رَسميًّا وشّعبيًا '. [المُترجم] 
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وإنَّ العلمَ الذي في وُسْعِهِ تَسويعُ وُجودِه بِوَّصفِهِ نِظامًا يُشِيعٌ التَبَصّرّ بِطْبِيعَةٍ 

الوّسَطٍ اللغويّ لا يَحْطَى 13 المَكانَةِ في الزَّمِنِ الحاضر عِندَ المُعَلْمِينَ 9 
المْتعَلجِين على حَدَ ضواة وإن تعيين اللجان لد الدّائمة» الدَارِجَ في 
الأوساط الفيلولوجيّة. مِن أجل مُعالّجَةٍ أَوَلِيَاتِ هذا الجلمء : شير إلى آله مادا 
على حالِهِ التي جَعَلَتْ سمارت 6:م5**'' يَصِرّحُ سنة 1831 قائلاً: "كان الله 
في عَونٍ الأطفالٍ المَساكين الذينَ يُهَيّوُونَ عل التَعريفاتٍ في أَوَّلِيَاتِ النّحو'. 
لكِنَّ مُشكِلاتٍ النَّخْوٍ التّقليديّةَ مِن نحو تَرسيخ الاستعمالء وتحليل الجْمَلِء 
وتصنيف أقسام الكلام» هيء في الحقيقة» مُشكِلاتٌ ثانويّة مُحدودةٌ الأَهمْبَةٍ 
وهي غيرٌ نيناء لجس ما ل العسيك لفقل اررض المصلنة لوا 
اللغويّ الذي يَتَوَجََهُ التَّرَمِيرُ إليه. فإذا ما أمكنَ السَّيْرٌ بهذا البَحثِ الأساسيّ إلى 
مَدَى أبعدَّ قَليلاً جدًّا فمن المُحتَمَل أن يُتَوَصَّلَ إلى أنَّ هذه المُشْكلاتٍ الأخيرَةٌ 
التي أُهدَرَ النّحويُونَ في سَبِيلِها كنود اقتٍصادٍ البَشَرِيّةِ وفطتيها مُصطَتَعَةٌ خالِصَةٌ في 
الات لق و متشفلة عابلا قميك :قن جالاك أغر 1 


إِنَّ المُشْكلاتِ بوي المُوْسّعَة المتعلّقَةَ [221] باكتساب اللغة فى الُفولة كَثيرًا 
مَا استّقظبّتٍ الاهتِمامً» وكمّة ناذه تافعة وافرة عمغها كل وززيو '" ومتومان 


170 
ابإرلناىااخان| ١‏ ااا ااا ا 1 1 1[ 1 100 


3 . 


(14) بنيامين سمارت (1872-1786م). تحوي بريطانيٌ. شر عله كنب منها : مُوجَرُ عِلم 
الْعَلاماتٍِ اللفظيّة (السٌّيماتولوجيا 0 ٠‏ أو مَقَالَة لبحو 0 نظريّة جديدةَ 
لِلنّحوء والمنطقء والبَّلاغَةِ (سنة 1831)؛ وتَيِمْةٌ لِعِلم العَلاماتٍ اللفظيَّةِ (السّيماتولوجيا 
لإع5623010) (سنئةً 1839)؛ والْفِكرٌ وَاللّفَةُ: مَقالةٌ لعن بتَجديدٍ فلفةلوك. 
وتصحيجهاء وتأسييها الاستثنائيئٌ (سنة 1855). [المترجم] 

(15) يُنظر: التَّذِييلٌ هم. 

(16) جَيْمس سَلي (1923-1842م). عَالِمٌ نَمْسٍ إنجليزي. 02 أهم مولفَاتَهِ: الأوهامء 
والخطوط العامة لِعِلم النْفْسء ودليل المعلّم لِعِلم النّفْسء ومَقالةٌ في الضَّحِك. [المُترجم] 

(17) إيرنست ميومان (1862 -1915م). عالِمُ نَْسٍ ومُدَرْسٌ نّ ألمانيٌ. يذ مُؤْسّسٌ عِلمٍ أصولٍ 
النّدرِيسٍ التّجريبيٌ. حاول استعمالَ نتائج الدراساتٍ السايكولوجيَّةِ لتكونَ قاعدة لنظريّة 
التعليم وممارسته. أهمٌ آثارو: لُنَهُ الطفل. [المُترجم] 
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وأوشي 2'*”0:5068 وبياجيه 66ودز*'2. غير أنَّ عُلَّماءَ النّْس ما زالوا يَخرُجونَ 
بافتراضاتٍ تَحولٌ دونَ الاستفادّةٍ مِن التبحث. يقول مونشتربيرع . 1 : 
“يبدَأْ الطَفْلُ بمُحاكاةٍ الكلماتٍ المنطوقة مِن غير أن يَفْهَمَهاء نُمَّ يَفْهَمُها بَعدَ 

لكَ'. ومَحظوظ هو الظَفْلٌ الذي يَبلمُ المرحلة الثَانِيةً! لكنء لِسوءٍ الحطّاء لا 
00 الصَّغْيرٌ السَاذْجٌ شِيئًا من ذلكَ. وقد كانت وجهه هُ نَظرِ رُوسّو 220 
دَق بكثيرٍ في كتَابهِ نَظْراتٌ ذ في التَّربيّة 1ط ره 15(ع :780 الذي جاءَ فيه: 
' يبدو لي افا قت ل الأولى عند الأطفالٍ هو عَدَمُ اهتمامنا بالطريمَةٍ 
الواقِعيّةِ التي يَفَهَمونَ بها الكَلِماتِء وأنَّ هذه الأخطاءء وإِنْ أمكَنَ النَخْلْصٌ منهاء 
لها تأثيرٌ كبيرٌ في أدائهم العقليٌ طَوالَ ما يَبقَّى مِن حياتهم ' . إِنَّ مُجمَلَ البَحثِ في 
اكتساب اللذةةواتعنياليا ينطلك أساسًا جديدّاء ويَجبُ التَعامُل معَهُ على نحو 
واقعيّ مم النَظرٍ إلى التّطوّرٍ الحُرٌ لِلقَدْراتٍ التَّأويليّة . 


ويمكنٌ التمثيل نوع الإجراءٍ المرغوب فيه و بتنظيم المُستَوّياتِ التي يُصبحٌ 
'الكُرسِيُ أو كفت" بو الاليات: وما إليها رُمورًا صَحيحَةٌ لما تَقعْدٌ عليه» 


عل ما راننا: في القٌصلٍ الرّابع (ص174-173). وقد أشيرٌ هُّناكَ إلى اللريقة التي 


(18) مايكل فنينت أوشي (1932-1866م). أستادٌ التّبِيةِ في جامعةٍ وسكونسن الأمريكية. بن 
مؤْلَّماتِهِ: مُشكِلاتُ التّعلِيم اليوميّة» وأخطاءٌ الطفولة والشباب» والخطواتٌ الأولى في 
تَدرِيبِ الطفل» والعاداتٌ الصّحيّة. [المُترجم] 

(19) جان بياجيه ا عالِم نَمْسء وفيلسوفٌ سويسري. طوَّرَ نظريّةَ التطوّرٍ 
المعرِفِيٌ عند الأطفالٍ في ما يُعرَفُ الآنَّ بعلم المعرِقَةٍ الورائيِّ. أنشأ في سنةٍ 1965 مركرٌ 
نظريّةٍ المعرفةٍ الورائية في جتن وتراسة حل وقائه سن :1980 يد رافة المدرسة اليرية 
في عِلم النْفس. أهمُ مؤلفاته : اللغٌ والفكرٌ عند الظفل» والحكم والاستدلالٌ عند الظفمّل. 
[المُترجم] 

(20) جان جاك رُوسَو (1778-1712م). كاتبٌ» وفيلسوف سويسري. يُعَدُ من أهمْ كُتَاب عَصرٍ 
العَقلء وهو مرحلةٌ من مراحل التأريخ الأورْبيٌ امتدَّتُْ من أواخر القرنٍ السابمٌّ عشَّرّ إلى 
أواخر القرنٍ الثامنّ عشَّرٌ الميلاديّينِ. ساعَدَثْ فلسفتّة في تشكيل الأحداثٍ السياسيّةٍ التي 
أدّثْ إلى اندلاع الثورة الفرنسيّةِ؛ إذ أَثرَتْ مَؤْلَّفَائهُ في الي والأدب والسياسة. من أهمْ 
مؤْلَمَاتِهِ: نظراتٌ في التربية» والعَقدُ الاجتماعئٌ أو مُبِادِئُ الحقوقٍ السياسيّة. [المُترجم] 
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نََأْتْ بها مَجموعةٌ النَّخليطاتٍ المعروقَةٌ بالميتافيزيقا مِن خلال الافتقارٍ إلى هذه 
المُقَارَبَةٍ النّحويّةِ الصَّحيِحَةَء التّدقيقٍ النّقّدِيُ للإجراء الرَّمِزِيّ. على النّحو نَفِسِهِ 
ُعَذٌ تحليلاتٌنا لِلِجَمالٍ والمَعنّى أُميِلّةَ نمودّجِيّة لما كان يُمكِنُّ أن يُحَفّقَهُ النّحوٌ مُنذْ 
زَمنِ طويلٍ لو كان النّحويُونَ قد تَوَفْروا فقط 0 0 أفضَلَ بشأن احتِياجاتٍ 
الانّصالٍ العقلانيٌ» وعلى إحساس أكثرٌ حَيَوِيَةَ بالأهمّيّةِ العَمَليّة لهلمهم. ولِفَرطِ 
الانهماكِ الطَبِيعِيٌ لِلنّحويّ بالنّفصيلاتِ 0 0 واسِعء ولكونه مُنْقِنَا 
آله جَليلة ومجموعة تصطلحات نه الشف مُتَصَلقه وََفَ ثابنًا إلى حَدٌ ما يعَباءِ 
حَمجَرَ عثرةٍ في طَريقٍ الذينَ يَرومونَ مُقارَبَةَ حُلولٍ الأسئلَةِ الآتيَةِ- كيف تُستَعمَل 
الكَلماتُ؟ [222] وكيف يَنبَغي أن تُستَعمَلَ؟ والنَّحوِيٌ يَدرْنُ كذلكَ أسئلةً مُشَابِهَةٌ 
ابرخذة ارق اذاي ااي هرك اي الكبداظ محمد حون كاف راذا دن 
أذ سكل حي كذ وهو تردرئ الاي الذي شق إن أن عقكة ايكون 
مَحدودٌ الأهمٌيّةِ لِكونِهِ قد ضَلّ سَبِيل وذ قَضِيتِهِ. باختصارء لا يُمكِنُ البَدْهُ بفَخص 
معياريٌ للكلماتٍ مِن غير فخص معياري للتّفكير» ولا يُمكِنُ النَظرٌ في تَساؤُلٍ مُهِمْ 
بِشَأنٍ الاستعمالٍ اللفظيّ ل إثارةٍ تَساؤلاتٍ بشأنٍ المَرتَبَةٍ أو المُستَوَّى» 
والصّدقٍ أو الكَذِبِ للإحالاتٍ الفِعْلِيَّةِ التي يُمكِنُ أن تَستَحْدِمْ ذلكَ. ومن غير 
المُمكِن دراسةٌ الرُموزٍ بمَعَزِلٍ عن الإحالاتٍ التي تَرمِرُ إليهاء وإذا ما أَقِرّ ذلك 
ليبن مه نقطظة نمكن أن شرقت عندّها فَخْصّنا لِهذهٍ الإحالاتٍ على نحو آمِن» 
مِن غيرٍ استيفاءٍ لأكمّل تَحقيقٍ مُمكن. 
فإذا ما عُدْنَا الآنّ إلى تعقيد تَعقيداتٍ الإحالاتٍ ورُموزها فسنّجِدٌ أنَّ مُحاولَةٌ 
تَلْمْسٍ التَناظرٍ تُؤْدي إلى تبني مَحِمِوعَتَيْنِ مُتَمايرَتَيْنِ مِن الاعتباراتٍ بوّصفها مَبادِىّ 
هاديّةٌ. أمَا أولاهّماء أي دراسةٌ الإحالة» فتَّحِنُ حبَّى الآن مُشَغِلونَ بها. فَالصُورةُ 
الرّمزيّةُ تَتَلِفُ باختلافٍ الإحالة. غير أنَّ نَمّةَ أسبابًا أخرّى لاخيلافها كُنَا قد 
فنا إلى شَيِءِ منها آَنِفًا (ص 250-249). فَكَلِمائُناء زِيادَةَ على رَمْزِها إلى 
الإحالةٍ» عَلاماتٌ كذلكٌ لِلعَواطِفٍء أو المَواقِفٍء أو الأمزِجَةء أو الطّبع» أو 
الاهيّمام؛ أو ونع الذَّهِنِيَ الذي تَحدّتُ فيه الإحالاتٌ. إِنّها علاماتٌ بهذهٍ 
الشلريقة نيا 1 مُتَجَمُعَةٌ معّ هذه المّواقِفٍ والاهتّماماتٍ في سِياقاتٍ مُعَيِنَةِ أكثرٌ 
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قَضْفَاضِيّة وأكثرٌ إحكاماً. وهكذاء حينَّ نَنطِقُ جُملَةَ ما نكونٌ مُنشِئِينَ لما لا يَقِلُ 
ع لان عنامت كما انا حيق هلها تكردا في ثرا جقيوما..نأقا إعدى 
هاتيْن الحالَيْنِ كَتَأوينُها من الرُمُوزٍ إلى الإحالة» ومنها إلى المرجع؛ وَآمًا الأخرى 
َتَأوينُها مِن العّلاماتِ اللقطية إلى المَوقِفٍِء والمزاج» والاهتمام» والعْرَضٍء 
والرَّغْبَةَه وما إلى ذلك مِمَا يَحْصٌُ المُتَكلّمَ ومن نَم إلى الحالء والظروفي» 
والشّروط التي يَأ فيها القَولُ. 

وأولى عاتن الال بال زفركة على ها نتن كنا ونا توي ته حاق 
عَلامِيَةِ لَفظِيةٍ 2231 كالأحوالٍ العَلامية المُتَضصَمّنَةٍ في كل إدراكِ حِسَّىٌ اعتيادي» 
سَواءٌ أكان تَتَبّوَاءِ أم ما إلى ذلكَ. ويّجبٌ تَفادي الحَلطِ بِينَ الانئتَيْنِء وإن 0 
في الغالِبٍ تَميِيرُهُما. ويذلكَ» يُمكنٌ أن يَتَّجَهَ تأويلنا م ار إلى الإحالة. * 
تخد هذه الإحالةً عَلامَةَ ِعوقفٍ عند المتكلُمٍ قد يكوث مُمائاً أو غير ُمائل 
لِلمَوقِفِ الذي يَتبَغي أن نّجِه في تأويله مُباشَرَةٌ مِن نطقِه بِوَصفِهِ عَلامَةَ لَفَظيّةً. 

إن تَنظيمَ الأحوالٍ العَلامِيّةِ اللفظيّةِ مَوضوعٌ واسِمٌ يُمكنُ أن تُمَيّرَ فيه فُروعٌ 
مُختلفةٌ. ويّبدو لّنا أنَّ النّقاظ الآتيّة» ممَ التّرمِيزٍ الصَّارم الذي مِن المُلائم عَدَهُ 
الرّقمَ (1)» تَسْمَلٌ وَظائف اللغةٍ الرّئيسة بوَصفِها وَسيلَةَ تَواصليّة. 

(2) ثَمَةَ أحوالٌ تَنَمَأ بن واف المُتكلّم مِن مُستَوِِيوء كالوُديةَ أو العدائّة. 
وفي اللغةٍ المكتوبةٍ يَضيعٌ؛ بالضَّرورةَء الكثيرٌ مِن أوضح العٌلاماتٍ لِهذهٍ 
المُواقِف”!©. ويّجِبٌ أن يُسْتَبْدَلَ بِنَمَط الصَّوتٍ ونَعْمِتِهِ إجراءاتٌ مُخْتلِفَة» كالضّيّغ 


)2210 إِنَّ جِيارَّةٌ النَّعَماتِ الصّونية بوَصفِها عَلاماتٍ لا نَم تَمَصِرٌ على المَواقِفٍء بل تَشركُها في ذلك 
العَناصِرٌ الرمزيّةُ والتّحويّةُ. وتُعَدٌ النْراتُ في اللغْةٍ العِبريّةِ بثال جَيْدَا للطريقة التي قد تُحاولٌ 
بها َع مكتوبةٌ أن تُحافظ على مُمَيْراتيها التي تَظهرٌ في الكلامٍ ين خلال الوَقف والتغيم. و 
أصناف أربَعة رئيسة ين التّبراتٍ المُميّرَةِ تُمائْل إلى حَد ما الوَثّفاتِ في الإنجليزية. وزِيادَةً 
على ذلك تُوجَدُ إحدّى عشرَةٌ نَبِرَةَ رابظة تُظهرٌ أن الكَلِمَةَ التي تُلْحَقُ بها وثيقة لك ارقا 
في المَعنى بِالكَلِمَةٍ التي سهد رنهء اكت إعفالها إلى تجو عد مقا مد : 
مِن التَّرجَماتِ التي أصبَحَتُء مم ذلكَ» تَرجَماتٍ كلاسيكيّة. كما في النَّصّ الآني - 
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العُرْفِيَة والمُبالَغاتِء والعباراتٍ النَهُويييُة والصّوَّرٍ الكلاميّةِ ورّسم خط تحت 
الكَلِمَةِه وسائرٍ ما هو مألوفٌ في آلِبّةٍ كتابةٍ الرّسائل. ومن الواضح أن تَرتيبَ 
الكَلِمَاتٍ لَهُ أهَنيّةٌ خاصّةٌ في هذا انان :ولكىء على ما سترى» ما مق إجراء 
أَدَبِيَ عام يُمِكِنُ أن يُخَصَّصٌ لأيّ مِن رَظائفٍ الكلام يَكونُ من المُؤَكّدٍ أنَّ 
الوَظائف الأخرّى ستستعيرٌة اف تاشن نا انلك ييكن أن يُوْنَى بأيّةِ تُحويلاتٍ 
رَمِزِيّةٍ [224] لِهذهٍ الوّظيمَةٍ. فعلى سبيل المثالٍ» كَثيرًا ما تُستَعمَّلُ العِبارَةُ 
المَضْعُوطَةٌ أو الشَّدِيدةٌ الاختصارء حنّى في حال كَونْها غير مُناسِبَةَ من التّاحية 
الإحالِيّةء عَلامَةَ مُلاظفَةٍ للمُستمع أو احترام لَهُّء أو لِتَمادي الظهور في مَظهَر 
التّحَذلُق أو التُشَامُخ الذي يُمكِنٌ أن ولد لجار المي اه مُكَل 
الحديث الاعتياديٌ؛ إذ إن مَوقِمَهُ قد تَعَيْرَ 

(3) على نحو مُسْابِقٍ يُحَدَّدُ مَوقِمُنا ين مَرجهِنا الرُمورٌ التي نُسقَعوِلُها 
تحديدًا جُزِئًا. وهُنا تَحِدْثٌُ مده أخرّى حالاتٌ مُعَقَدَةٌ قد يََعذّرٌ فيها لبن مِن أن 
مَوَقَمَنا هو نفسة الْمَبَيّنُ» أو أنَّهُ مُشَارٌ إليه فَحَسُْبُ مِن خلال عَلاماتٍ لَفظيَّة. 0 
الأحكام الجَماليةُ بخاصّةَ هذه الصٌّعوبَة وكثيرًا ما لا يَسبَطيع المتكلّمٌ نَفَسْهُ نَفْسَة 
َحَدَ أثها يَحدّثُد فالتاكيد والإسهاث» وكلٌ أشكال الثقوية يُمَكَنٌ» بل يَشيعٌ؛ 
اسيعدالها لهذ الأسباب, مع أنَّها تُستَعمَلُ على حَدّ سَواءِ مِن أجل تأثيراتها في 
المُستَمِعِينَ (4): أو بوّصفها نِقاطًا حَماسِيَةٌ: أو مُتّكَآتِء أو إسناداتٍ في حال 


حُصولٍ صُعوبةٍ في الإحالة (5). 





- | من سِفْرِ إشهيا 1ل 3: 'إنَّ صَوبَهُ لَيَصِرُحٌ في البَريدَه أنْ حَيّمْ طرق الرّبٌ' ؟ فالصّوتٌء 
على مايل التبكة الشقعة ين العناب الغلنسء لبف دري لِنَهُ يَصرّحُ قائلا : 
“مم في البَريّةِ طريق الرّبٌ بٌّ١.‏ وكذلكَ جاء في سِفْرٍ التكوينٍ 3 22: 0 
الروك فقد أَصبَحَ الإنسانُ كأعينا؛ يَعلمُ احير والْرٌ'» في حين أ نَ النبرَ الملائم 
ُقَدم القِراءَةً الآِيّة: *احَذَّرُوا الإنسانَ الذي أصبَحٌ كَأخَدِناء سيَّعلَمْ الخيرَ من خِلالٍ 
الكر" . .(99 .م بعومناعاتما وروجطء 3 عا إه معدودده8 776 ,تعاناة5 .01) 
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(4) كثيرًا ما يُحَدَدُ بنيّة رُموزنا قصدُناء أي الآثارٌ التي نَسعّى جاهِدِينَ إلى 
إنشائها بأقوالنا. فإذا ما رَغِبّْنا في انتِحارٍ مُستَّمِع ما فبإمكانناء حينَ يَقتّضي الأمرء 
أن نَعَوَجَهَ إليه بالتعليقاتٍ أَنْمُسِها سَواءٌ أكانَ دافِعُ رَغبتنا في هذا الفعل اهتِمامًا 
حَيرًا خا بعونيه آم كان كننا لِصِفاتِهِ السّخصيَّةِ. وهكذاء لا يَنبَغي خَلظ التّعديل 
الرموع التاجم عن التَأثيرٍ المَقصودٍ ِالتّعدِيلٍ الرمزي التاجم عن المَوقِفٍِ المَفتَرَضٍ 
تجاءً مُحاوِرٍ مّاء على الرَّغمٍ م من أنهُماء لا شك كيرا ما يتطابقان: 

(5) زِيادَةٌ على الصَّدْقٍِ أو الكَذِبٍ تتمنّمُ الإحالاتُ بخَصيصَّةٍ مِن المُمكنٍ 
وكيا رررحك التفاء: النطات » الثدر أو لفق فد تكن تنه زعالناد 
صادقتان لِمَرجِع واحدء لكِنّهُما تَخْتَلِمَانِ اختلافا كبيرًا في هذا اليّسْرِهِ وهذا ما قد 
يَظهرٌ أئَرْهُ في رَمِرَّيْهِما. فَالرُّمِرانٍ: “يبدو أنْي أَتذَّكُرُ صُعووِي جَبَلَ إيفُرست 
]6165 *. و'أنا صَعَدتٌ إيمرست" يي اا وكاو أحباناهء [225] إلى 
اختلافٍ في الإحالقٍ» ويذلكَ لا يُعرّى اختَلافهُما إلا إلى دَرَجِاتٍ عُسْرٍ تَذَكْرٍ هذهو 
التّجِرِبَةٍ غير الشَّائعَةٍ. مِن جِهَةٍ أخرّى» قد يَكونُ هذاء لا شَكَّء اختلافًا رَمزيًا 
حقيقيًا لا يَقَنَصِرٌ أمر على الإشارّة إلى الاختلافف في العْسْرِء بل إِّهُ يُْصِحْ عنه. 
ولا يَنبَغي خَلط هذا اليْسْرٍ أو العْسْرٍ باليّقِينٍ أو الظنّ أو بِدَرَّجِةٍ الاعتِقادٍ أو عَدَم 
الاعتقاد» التي تندَرِجُ» على نحو طبيعيٌ» ا التُقَطةِ (3) المتعلّقَةٍ بِالمَوقِفٍ من 
الممرجع. وكُلُ من هذه الوّظائف غير الرَّمِيِّ قد تَستَحدِمُ الكَلِماتٍ إمَا بطاقَةِ رَمزيَةٍ 

مِن أجل إحراز الغايّة المطلوبة مِن خِلالٍ الإحالات المُوَلَدَة عند المُستَمع» وإمًا 
بطاقَةٍ غير رَمزيّةِ حينَ تُكتَسَبٌ الغايَةٌ من خلال التّأثيراتٍ المُباشِرَةٍ لِلِكَلِماتٍ. 

وإذا ما اخَْبَرَ القارئٌ أَيّةَ جُملَةِ تَقريبًا فسيّجدُ أنَّ الانجراف الذي تُظِهرهُ عن 
التّعبيرٍ الرّمزِيّ الخالص الذي تَحَكمُهُ طبيعة الإحالةٍ التي يَرمِرُ إليهاء مَرَدْهُ إلى 
عَوامِل تَعويقِيةِ ا واحدةٌ أو أكثرٌ مِن المّجموعاتٍ الأرتع المذكورة آنِمًا. 
وأكّرُ مِن ذلك أنَّ ما يبدو أَنّهُ الاختلاف نَفِسُهُ يَكونُ مر أحيانًا إلى عامل مّاء 
وأسانا عرق إلى عامل آخر. ويُمكنٌ أن يُقَالَ بعبارةٍ أخرّى إِنَّ طَواعِيةٌ المادةٍ 
الكَلامِيّةٍ في الأحوالٍ الور يَةِ تكون أَقَلَّ مِمَا هي عليه في حالةٍ المواقِفٍ 
الإنسانيّة» في غاياتها ومساعِيهاء أي في النّظام التَّأئِيرِيَ-الإرادِيّ؛ ولذلكَ تكونُ 
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التعديلات: اللعْوَيّةٌ أَنْفْسَها مَطلوبَةٌ لأسباب مُخْتلِفةٍ تَمامًا وقد تَنجُمُ عن أسباب 
مُخْتلِفَةَ تَمامًا. مِن هُنا تأتي هبيه ورَاسَة العملة في الْفِقرَةء والفقَرَةٍ ذ في المّصلٍء 
والمّصل في الكتابء إذا ما أرَدْنا لِرُموزنا ألا تكونَ مُضَلْلَةّ ولتحليلنا ألا يكونَ 
اعتِباطِيًا . 


وهِمًا يعر العجنت إلى جد ما أن التحويية 1 تعد الوّظائفي التي 
يَنبَغي أن تُوَدْيَها اللغةٌ إِلّا القَلِيلَ جدًا من الاهتمام. وقد ناقَشْنا آنِهًا (ص253) 
رد الفاتِرٌ الذي اعتَرَقُوا بو ِن حين إلى آخَرٌ ِوُجودٍ جانب وجدانِيٌ في 
مُشكلاتِهم. لكِنْ حنّى هذا التَمييرُ نادرًا ما كان يُبَيّنُ بؤضوح. والْوّظائك الآنيةُ 
تبدو وَظائف شايلة- 
(1) ترميرٌ الإحالة.» [226] 
(2) التّعبِيرٌ عن مَوقِفٍ مِن المُستّمع» 
(3) اليد عن موي من المريجع » 
(4) إنشاءٌ التأئيراتِ المَقصودّق. ١‏ 
(5) تعزيرٌ الإحالة. 
ولا رَيبَ أنهُ لا يَضْعْبُ ذكرُ 7 أخرّى تُعَدّلُ شَكلّ الرُموزٍ أو بنيَتها. 
فالقُواقُء مَثَلاَء كد يَمْعَلُ ذلك» أو التِهابٌ ا أو قِصَرٌ الأصابع؛ وكذلكَ 
الْبَعْدُ عن المُستَمِعِينَ: وهم مِن ذلكَ خخصيصّة المُناسّبَة؛ أو إن كان المتكل 
اا أ تجا يسبب قا ل فقد يط في أسلوبه ما يَعكَسُ هذا الانقعال. 
إن مجكل التأريخ اللغويّ الماضي لِكُلٌ مِن لقره والجنس الذي ينتمي إليه المَردُ 
يُمَارِسُ يؤُضوج تأثيرًا هائلاً؛ فالأسكتلنيئو نَ لا يتكلّمُونَ الألمانيّة على نحو 
طبيعيٌ. عبد أن جنيع هذه التّأثيراتِ في الشّكل اللغوي؛ على الرَّغْمَّ مِن أنَّ 
الأخيرٌ لهُ الأهمْيّةُ العُظمَى لِمَويٌ المُقارِنِء لَيِسَتْ وظائف لُعْويّةٌ بالمَعنّى المقصودٍ 
هنا20©. إِنَّ وَضعّ الحجاب الحاجز أو الحَنْجَرَةٍ أو الأصابع» أو سَمعِيّاتِ الكَنِيسَةٍ 


(22) يجب ألا يَحِدْتَ تحلظ بِينَ الوسيلةٍ التي يُستطيعٌ بها الكْتَابُ إحرازٌ غاياتهم» والغاياتٍ - 
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أو أرضيّة المَتَتَّى عادخل وي فايره اعنام عب انرق وعلى الرّغْم مِن أنَّ 
الفيلولوجيا البّقا ِنْة كثيرًا ما تُعَذّ في نّفيها مُسْتَولة على مُجِمَلٍ مَيدانٍ الهلم من 
الواضح أن هذه الدّراسة تنتمي أساسًا إلى التأريخ. وحن لا تقلل بقَولِنا هذا مِن 
شَأنِ ظراقة المَعلُوماتِ التي تدكا بها وأهكيها. 1] غير أنَّ الوّظائف التي 
نَفحَصّها هُنا هي الفَعَالةٌ بالضّرورةٍ في كل تَواصٌّلء أي الطرائقُ التي يُؤَدَى بها 
العَمَلُ الكلامئُ أي الاستعمالاتٌ الأساسيّةُ التي مله لها الكلام. 

وسَواءٌ أكانّثْ قائمَيُنا شامِلةَ أم لم تَكُنْء فيمًا لا شَكّ فيه. على أيه حال 
أن هذهو الوّظائف لا يُمكِنٌ تقليل عدّدها ين غير خَسارةٍ كبيرةٍ في الؤضوح 
وفي إسقاط اعتباراتٍ هي في حالاتٍ كثيرة أُساسِيّةٌ في فَهم تَفصيل السّلوكِ 
اللعرعة, 

ففي التَّرَجِمةَء على سبيل المثالٍء أذَّى الافتقارٌ إلى مِثل هذا التّحليل 
إظرائق استصمال الكلمات إلى تخليط كير إذ كان اللعوثرة». يمل ما تمسو ين 
إغفاقات لا يُعَدٌ ولا تحصن لترجمات طاه ها الدقة > على نَم الاسيمة اد اقول 
آراءِ المّلاسِفةٍ في هذهو التّقطَةَء ومُفْرَّداتهم الغامضّةٍَ أيضًا. وهكذا يَقَولُ سابير 


-- أنمّسها. يقولٌ والثّر بَيْكّر +596 ع18/3116: 'الحَشسُْوً! إن الفنانَ الحقيقىٌ لْيَخْتَى ذلكَ كما 
يخي العذاء انتفاخ عَضَلاته. قالحقٌ أن اَن كُلُ نما يكم في التَخْلْصٍ من الحَشْر» 
ابتداءً مِن اللَّمَساتٍ الأخيرة لِمَن يَنقْسْلُ على الأحجار الكريمة نافِضًا عنها آخِرَ ذَرَةٍ عُبارٍ 
مَرئيِّةه رُجوعًا إلى أقدّم ب نبوءةٍ بشأنٍ العَمُلٍ المَصقُولٍ إلى حَدٌ الكمالٍء الذي يَكْمُْنُ في 
مَُكان ما مِن الكُتلة الحَجَرِيةٍ غير المَصمُولَةَ اسينادًا إلى خَيالٍ مايكل آتجلر 
واعومةاعطء3811 '. أو كما علقت سِدني سمث لمك (26لا5 بفِطنة ة كبيرة بقولها 8 
اكسررف الي عا 27 ذذة رككي إن كلنة زوين كر حمل مي يكن 
على أن البروفيسور كويئغتن ..197 .2 ,1 .01لا 101 015 )) ذزماع متط 00 
(1872 ,كلههمتر5 .خ .ل نزط مالك يُشِيرُ إلى أن 'ثْمّةَ مُناسَباتِ يُسمَحُ مَحْ فيها أحيانًا بِقَدرِ 
عي من الحَشرٍ في ار الإبقاعي لا لِسَبْبٍ سِوَى تَقريَة توارن العبارَة بإزاء الهبارة» 
ولاستخراج التأثير الإيقاعيّ العامٌ'- ومن ارايخ أنَّ المسألة مَقَصُودَةٌ. ومّهما يَكُنٍ الم 
فالأسلوبُ. وَالتّوارّنُء والإيقاعٌ. وما إليهاء لَِسَتْ بغاياتٍ في أنفُسِهاء لكِنّها قد تُستَحْدَمُ 
فيما يتعلّقُ أيه وَظيفَةٍ مِن الوّظائفٍ. 
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مزمه3”5©: 'جَمِيعُ تأثيرات الفئّانٍ الأدّبيَ أُحصِيّتْ أو شُعِرَ بها حَدْسِيًا بالنّظرِ إلى 
'العَبقَريّة' الشّكليّةِ لِلْمتِهِ الخاصّة بهِ؛ إذ إِنّها لا يُمكِنُ نَقَلّها مِن غير أن تتعرّضّ 
للكّنيانة أ الكشيل :للك كان كعروتضة قمعا تطانا في قواله العمل لقني 
الأَدَبيَ لا يمك أن يُتَرَجَمَ اله ومع مَ ذلك يترجَمْ م الأدبثٌ فعليّاء وبكِفايَةِ مُدهِسَةٍ 

أحيانً "*©. وهكذاء يبدو أنَّ مُشكلةً ستَْنَأء والحَل المُقتَرَحُ لّها يَكمُنُ في “أن 
في الأدَبٍ نَوعَيْنِ أو مُسنَوَيَيْنِ لِلفْن مُتَضَافِرَيْنٍ مُتَمايرَيْن- أَحَدُمُما قَنَّ عام غيرٌ 
وي يمن قلا بلا تخسارة إلى وسَط لوي أجنيي؛ والآحير فلمو خامنٌ غير 
قابل لِلتّقلٍ. وأعتَقِدُ أَنّ تَميبرَمُما صَحيحٌ تَمامّاء على الرَّغْم مِن أنّا لا يُمكِننا 
الحُصولٌ على المُسِتَوَييْنِ خالِصَيْنِ عند المُمارَسَةٍ. فالأدَبُ يَتحدَّكُ في اللغةٍ بِوَصَفِهِ 
وَسَطَاء غيرَ أنَّ هذا 5 يتضَمَنُ طَبَقَتيْن: إحداهّما تُمَئْلُ مَضمونَ اللغةٍ الكامِنَ- 
دا 0-7 ا بالتجرية- . 5 نئل : الأخرى تعديلاً خاصًا للقة تكهزاء- 


ع 


7 


ع اه - 


الكُنْيَ 0 . ل 7 ا إِنَهُ ا كيد 
0 رن قابلاً لِلتَّرَجَمَةِ جَمَةِ [228] من غير خَسارَةٍ كبيرة جدًا فى 


(23) إدوّرد سابير (1939-1884م). عالِم أمريكيٌّ مُتخصّصٌ في الأنثروبولوجيا واللسانيّاتِ. 
بحت في العَلاقَةٍ بِينَ اللغةٍ والثقافةٍ والشخصيّةَء وأسهمَ في تأسيس فرعَيْن جديدَيْنِ للبحثٍ 
الأنئروبولوجئ. هما: الأنثروبولوجيا اللغويّةُ» وتُحلُْلٌ دورٌ اللغةِ في المجتمعاتٍ 
المختلفةٍ؛ والأنثروبولوجيا النفسيّةُ وتنظرٌ في العَلاقةٍ بِينَ الثقافةٍ والشخصيّة. واستَحدَتٌ 
وسائل تُمَكُنُ العلماة من إعادةٍ بناءِ التأريخ الثقافيٌ والحضاريّ على الرغم من اندثار 
الآثار المكتوبة. وكانَ إسهامُه في علم اللغدّ ة في مجالٍ دراسة التراكيب اللغويّةء وتأريخ 
اللغات» وتحليل أوجُه السَّبَه والاختلافٍ سن اللغات. وكانّ رائدًا في مجالاتٍ أخرى في 
علم اللغةء منها عل اللغةٍ العِرِيَنُ الذي يبحث في العَلاقةٍ بِينَ اللغةٍ والثقافة؛ وعِلمَ اللغةٍ 
النفسئٌ الذي تتح في العمليّاتِ الذهنيّة المرتبطة باللغةٍ. وعالجَتُ معظم دراساته 
الوصغيّة لغاتِ مجتمع الهنودٍ الحمرٍ في أمريكا وثقافته. حَوَّتْ آثارَّهُ الكثيرَ من المقالات» 
وكتابًا مُوَسّعًا عنوائهُ (اللغةٌ: مقدّمةٌ دراسةٍ الكلام). [المُترجم] 

)224 .237-39 .مع 0 أ .م0 

(25) وليّم شَيِكسبير (1616-1564م). الشاعرٌء والكاتبٌ الإنجليزيُ الذي يُصَنَكُ بوصفِه أعظم - 
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تحصائصه. فإن كان تَحَرُكُهُ في المُسِتَوَى الأعلّى أكبَّر- والمثالُ المُنايِبٌ لِذلكَ 
إحدّى القصائدٍ الغنائيّة ة لسونبيرن اط 267 فإِنّهُ يُكون غير قابل لِلتّرجمة 
عَمَلِئًا". ومن أجل تُوضيح هذا التَّمايرٍ تققد عوا زَلة بير الأذت ب والجلم ؛ إذ يَُالُ 
عن الصّدْقٍ العلميّ إِنَّهُ غيرٌ شَخصيٌّء 'إِنّهُ في أساسهء غيرٌ مُطبوع بِالوَسَط 
اللغويّ الذي يَجِدٌ فيه التّعبِيرَ.. 0 ان يكن له يعي 40 بهذا 
التّعبِيرٌ لا يد أن يكونّ تَعبيرًا لُمُويًا. والحَقٌ أنَّ إدراكَ الصَّدْقٍ العلميّ هر في نَفَيِهٍ 
عَمَليّةٌ لْعَويّة؛ِ ذلك بأنَّ الفكرّ ليس إلا اللمَةَ مُجَرَّدَةَ مِن كسوَتها الخارجيّة'. 
وَالأدَبُء من جهةٍ عو اعرف 'شَخْصِيٌ ومَلمُوسٌ... فحَدْسُ المَنَانِء وهوّ التّعبي 
الذي يَستَعمِلة كروتشة.ء يَتَشَكُلُ قُورًا مِن تَجربَةٍ إنسانيّةِ عامّةٍ... بل إِنَّ الفنَانِينَ 
الذينَ تتحرّكُ أرواحهُم بِسَعَةٍ في المُستَرَى غير اللعّويّ (الأوْلَى أن يُقَالَ: في 
الطَبَمَةِ اللغويّة العامّةِ)» لَيَجِدُونَ صُعوبَة مُعَيّنَةَ في التّعبِيرٍ عن نيهم '. ع 
المُفتَرَضٍ أنَّ وثُمان «دصانط/8 وآخَرِينَء إِنْ جار التّعبِيرٌء 'يُناضِلُونَ في سَبيل 
التُوصُلٍ إلى لُمَةٍ كني عامّةء عِلم جَبْر أَدبِيّ... وكثيرًا ما يَكونُ تَعبيرُهُم القن 
لا مدو عبان ين من كن ندر متجور” وَالصق أن هذانما مد عليه 
بالشبيط” 


فَإِنْ حاوّلنا التَعامُلَ مع صٌعوباتِ التَّرجَمّةٍ مِن زاوَيَةٍ 'العَبِقَريَةَ الشكليّة' 
والممضمون الكامِن' للوّسط اللغوي. و الطبَمَة غير اللغويّة“ به التي يتَحرَّكُ فيها 
'الحَدْسُ'» فإنَ ظهورٌ المُعَمّياتِ أمرٌ حتميٌ. لكِنّ إدراكَ غِنَى الوَسَطٍ الذي يَكونُ 


- كاتب باللغةٍ الإنجليزيَء وأعظمَ كاتب مسرحيٌ على مستوى العالّمء وكثيرًا ما يُعَذُ الشاعرٌ 
الوطنيّ لإنجلترا. سبّرٌ في مسرحيّاته ا النفس البشريّة وحدَّلّها في بناءٍ متناستي جعلّها 
أشبّهَ شيءٍ بالسمفونيّاتٍ الشعريّة. من أشهر آثاره الكوميديَّة: كوميديا الأخطاء» وتاجر 
البندقيّة؛ ومن أشهر آثارِهِ التراجيديّة: روميو وجولييت» ويوليوس قيصرء وهاملت» 
وعُطيل» وماكبث, والملِكُ لير. [المُترجم] 

(26) ألغيرنون تشارلز سونبيرن (1909-1837م). شاعرٌء وكاتبٌ مسرحيٌ» وروائيٌ» وناقدٌ 
إنجليزي. من آنارِهِ الشّعريَّةِ الدراميّة: : الأم الملِكّة. وماري ستيوّرت» والأحَوات. 
[المترجم] 
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تَحتٌ تَصَرَّفٍِ الشّعرِء والذي سيكون مَوضِعٌ اهتمامِنا عمًا قَريب» ييح لنا 
الاستِغناة عن المُساعدةٍ المَشُكوكُ فيها لديالكتيك مَدِينةٍ نابولي. والحق أن 
النَّرَجِمةَ قد تَنجَحُ أو تُحَفِقُ لِعِدّةِ أسباب واضِحَةٍ ماما فإن:أئ اعمال نز تمزي 
خالص للكلمات عن الشمون إِعادَةٌ إنتاجه إِنْ كانت قد ظُوّْرَت تمييزاتٌ رمزيّة 
مُتَشَابِهةٌ في مُفْرّداتِ اللْعَتَيْنِ. وإِلّا فإنَّ الحاجَة إلى إسهاباتٍ أو إلى رُموز جَديدةٍ 
ستكون قائمة: وإنَّ درجة التَّناظْرٍ المُمكن لَمِمًا يُمكِنْ التَيْتُ منه بسُهولةٍ. من جَهَةٍ 
ا [229] كُلَّما ازدادٌ تَضمينٌ الوطائٍ الانفعاليّة أصبَحَتٌ مهمه إدماجها في 
مَحِموعَتَيْن مِن المُفرّداتٍ أَقَلَّ يُسْرًا. ثُمّ إِنّهُ كُلّما كَثْرَ استعمالُ التّأثيراتٍ المُباشِرَةٍ 
يلكلماتٍ في النَّةِ الأضل مِن 1 الإيقاع, والصّفَةٍ الصَائتيّةَ وما إليهماء 
ازدادثُ صُعوبَةٌ تأمين تأثيراتٍ مُشْابِهَةٍ بالطريقةٍ نَفْسِها التي تَكوَن عليها في حالةٍ 
وَسَطِ صَوتَىٌ مُختلِفٍ. وهكذاء لا بُدّ من تقديم مَنْهَجٍ مُكانِئ. وَيَمَيل هذا إل 
تَعويقٍ الرَظائفٍ الأعوق بل ل يُذْعَى 'تجاح“' أل ع1 كَثِيرًا ما يَكونٌ مَرَدْهُ 
الأساسنٌُ إلى تخصائصها الجوهريّةِ الذَاتيّة. اااي ع اانه رك لور انيت 
اللغةٍ ومَوارِدها التٌقْييّةٍ فإنَّ النََّدَ التَّرَجَمِيَ يُقَدّمُ مَنْهَجًا لِدِراسةٍ اللغةٍ آسِرًا ومُوَجهًا 
على تحر تير 

إنَّ وِجِهّةَ النَْظر التي مفادُها أنَّ الكلامَ يُقَدمُ حالاً عَلاِيَةَ مُرَكْبَةَ لا مُفْرَدَةَ في 
ججميع الأحيانٍ تقريبًا تُسَلْظْ إضاءةً ججديدةً على عِذَّةِ مُشكلاتٍ في النّحوٍ التّقليدي. 
تتعالكة تكوينٍ الجُملَةٍ والتّركيب ع د عم جَديدًا. 
والطلافا ين وحهة كُ النّظر هذه يُمكِنٌ أن نَعْدَّ أُنمُودَجَا لِذلكَ الفيلولوجت”7© ١‏ 
ِمُجَرّدٍ وَظِيفَةٍ لُْويّة مُرْدَوِجِةٍ في تَعريفاتِه للكلمةٍ والجُملةٍ. 


م 


الكَلِمَةُ رَمِرٌُ صَوتَيٌ إنصاحِيٌ في حالة ذَلالَةٍ تَعيِيييّةِ على شَيءٍ ما يُتَحَذَّتُ 


بعس" 


(27) -ع56 اوععمءت)) برهم/مطعنروط زه /ه««لامل زئشةاة«8 1116© .24214 12 ععم لم0 .له عد[ 
أعءءم5 زه 71860 776 قلط بععلاء لتامط ,ع5 .1922 ,لأروم .107 21 ,2211 .01لا ,لمهملا 
.8 .م ,1932 ,موشلاع71ها 2710 
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الجملَّةُ رَمِرُ صَوتَىٌ إفصاجىّ في حالةٍ تَجسيدٍ مَوقِفٍ إِرادِي لِلمُتكلّم مِن 
المستمع . 

وما دَعاءُ الدُكتور غاروئّر ©«زفءة2*”0 "مَوقِمًا إِرادِيا' يَبِدُو أَنّهُ مُتَضَمّنّ في 
النْقطةٍ الرَّابِعَةٍ مِن قائمينا لِلوَظائفٍ. ومن المُتَّمَقٍِ عليه عُمومًا أنه لا يُمِكنُ الإقرارٌ 
بكُونٍ أي استعمالٍ كَلامِيّ مُحاوَّلَة لتحقيتي التَوَاصْل ما لم 7 تُراعَ هذه الوّظيفةٌ. 

85 الفائدّةً التي يَجنيها النَحوِيُونَ مِن المُصطَلّحاتِ المُعَرّفَةٍ بهذه الطريقةٍ غير 
واضحة. والذي يُّهِمٌ هرّ ما يُلِحٌ عليه الكاتِبُء مُحِماء من الما بين يقتي 
الكلام المذكورتَيْنِ. ولَيْمَتِ الوّظائف الأخرّى [230] التي تَنبَغي مُراعائها في أي 
تَحليلٍ شايل لِنُغة كل باينا : 

ويْنّهُمُ أحيانًا الذينَ يَكتبونَ في عِلم النَّفْسٍ بِأنّهُم يُعْفِلونَ جانِْبَ المُستمع. 
ولا شَكَ في أنَّ الانهماكَ في 'التّعبيرٍ' برَصَفِهِ الوظيقّة الرَّئيسةَ 01 كان كارن 
لكنَّ ذلك لم يَكْنْ يسبب إغفالٍ المُستَمِع الذي حدَتَ بتلكَ الوّسيلةٍ بِقَدرٍ ما كانَ 
يسبب الآثرالتخديريّ الغَريب لكلمة 'التّعبِيرٍ' تَفيِها. فَتَمَّةَ تَعبيراتٌ مُعَينَةٌ في 
البَحثِ العلميّ يبدو أنّها تَجعَلٌ أيّ تقدّمٍ مُستحيلاً. إذ إنّها تُذْهِلُّ العقل المُتتسائل 
رتغي ومع ذلك تُرضِيهِ بطريقةٍ قةٍ ما وعلى الرّغمٍ مِن أنها مَصْدَرُ يَأسٍِ ِلّذِينَ 
يَوَدُونَ مَعرِفَةَ ما قد قالواء ايا بك بس للد يَكونُ اهتِمامهُم الرئيس 
بالكلماتٍ تفاديَ المُشْكلاتِ. فكَلِمَةٌ 'التعبير؛ إحدّى هذهو الكَلِماتٌ» وَ'يُجَسدُ' 
كلمة أغوقة وقد كُنَا مُنذّ ليل مُشَعِلِينَ بِمُعالَجَةٍ كَلِمَةٍ 'مَعنّى : ' بالتّفصيل. 
والتطلزك عو يفك فاصم فى القتكلتات الى الشفبها حذو الا لقائله وَإِنّ تحليلنا 
َيْظهِرٌ أن تَقدِيمَ المُستَمع لا يَفعَلُ إلا القَلِيلَ مِن تَسليطٍ الضّوءِ ء على القَضِيّة. وزيادة 
على ذلكَ. حينّ عنِيَ عُلَماءُ النّفْسِ وَغَيرُهُم بحقيقة أنَّ الكَلامَ يَدُلُ ضِمئًا على 


(28) ألن هندِرسن غاريتر (1963-1879م). من أوائل العُلماءِ البريطانيّينَ المُهَِمْينَ بالآثارٍ 
المصريّةٍ في بداياتٍ القرنٍ العشرينَ وأواسطه. من أهمٌ آثارِو: مِصرٌ المَراعِنة» والنحوٌ 
المصري» ونظريّةٌ الكلام واللغة. [المترجم] 

(29) يُنَطَرُ مثالاً ذلك : .3 .م .1 .له 38 بعنومامتعبرووعععلاة "ا ,لصن 
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المُستَمِع لم كوا تن الإلحاح على هذه النّقطةَ. ففي سن ١900‏ كُتَبّ ديتريتش 
ه2900 صاحِبُ أحَدٍ كراسي 0 القليلةٍ المُمَيّرَةِ في المَوضوعء 
يَقولٌ: عن الأمور الأساسية هلم اللْعَوِي ألا يََتَضر سان اللغةٍ على التَعبِيرٍ بل 
أن يَسْمَلَ التَّأثِيرَه وأن يُكونَّ التَرَاصْلٌ م 0 وألا يُهِمَلَ ذلك في 
تَعريفها". واسيّنادًا إلى ذلكَ ضَمَّنَ في تَعريفِهِ الكَلِماتٍ الآبَيّة: 'بالقّدرٍ الذي 
يْنْكِنُ شّخصًا واحدًا آخََرَ في الْأَمَلّ أن يُحاولَ المّهِه'”'0. وقد يُضَكُْ في ما 
يُمكِنٌ أن تُقَد لبه ريانة كبماع كياد على جاه غير أن هه المؤكن أن فوت ممولة 


خط 11 ه020 قد ذُّمَبَ بَعيدًا جدًا في هذا الاتجاء 3 * لا ري يْفهَم 


المَرءُ نَْسَهُ إلا حينّ يبَر عَمَلِيًا ضوح كَلِماتِهِ عند الآحَرينَ*. [3] وقد اشْتَهرَ 
أيضًا 0 شتاينتال 1ةطاه:516 الدَّورٌ الذي يُوَدْيهِ المُستَمِمُ في أصل اللغةٍ 
وتَطوّره)!74 '. وإِنَّ دو سوسير في مُعَالَجَيِهِ التمودّجيّةِ وَظائف الكلام التي كانث» 
على ما رَأَيْنا في فَصلنا الأَوَّلٍِء غير مُرضِيَةٍ مين ناحيّة أخرّى» قد بَلْعّ بالأمر مَل 


رسَم صَوَّرٍ للمُستمع 0 مني إلى المُتَكُلُم هتما بذلكَ 'الذَائرَة اللغَوية057, 
ا مارتناك اك ' دائر ةَ مُشَابهَة للعلامات الإراديّة في صورة ةِ مُخَطط من 





(30) أوتمار ديتريتش (1951-1865م). لغويء وفيلسوفٌ ألمانيٌ في جامعة لايبزغ. من 
مؤلفاته : مُشكلاتٌ سايكولوجيّةِ اللغة. [المُترجم] 

0010 11-2 .وم بوزهمامطعتردومطعهجمك عمل عنجء/طوعظ علط ,عالط .© 

(32) فريدرش ولهلم كرِسئيّن كارل فرديناند فون هَمبولت (1835-1767م). فيلسوفٌ» 
ودبلوماسيٌ بروسيٌ. . كان صديقًا لِغوتة وشِلّره ويُذَكرٌ غالبا بِرَصفِهِ ِسانيًا. كانت له 
إسهاماتٌ مهمَةً في حقل فلسفة اللغْةٍ والتعليم نظريًا وعملياء ووضعٌ م أساسشنات نظام 
التعليع في بروسياء وهو النظامم الذي أخدَّنةٌ أمريكا واليابانٌ. من موْلغاتَهِ: الكتابةٌ 
وعَلاقَنّها بالكلام» وأفكارٌ مقترَّحَةٌ لتصنيفي حدودٍ فاعليَّةِ الدولةء» ومهمّةٌ المؤرخ. 


[المتر جم] 
030) 81 .م ,(1884) لقطامق5 برط لعكتلء ,معلرء لا عاعكنطومدم]ة «ماع هروك 
(234 4 .م ,([188) له 254 ,.1آ باولا بارمطعددعسسعتساعوجمد عل كترطهك 
(2235 8 .م ,(1916) ءلمن 0 عنوااكتسهوطط عل كصنه .اك .م0 


(36) إدوّرد مارتناك (1943-1859م). فيلسرف. وعالِمُ تفسء ولْمَويّ ألمانن. من أهمٌ آثارو: 
دراساتٌ سايكولوجيّةٌ في نظريّة المَعنّى. [المُترجم] 
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خِلالٍ تَنفيذٍ المُستَع ا في حين أنَّ بالدين هذ«ؤواة8”*” كان قد حَصّصٌ 
أكثرٌ من سين صَفحةً من التجلد الثاني من كتابه هب الفك والكقياء 014 أتاع1ه:1 1 


110 تأر اللغة بوّظائفِها في الانّصالٍء وعّلاقاتِ المُتكلم والمُستّمِع في ما 
أسماةُ “الإخبار بِوَصَفِهِ تَوضيحًا' و”الإخبار بِوَصفِهِ عَرمًا"590. ْ 

غيرٌ أنّ أهمٌ إدراك عَمْلَ لحقيقة أن لِلّعْةِ عِدَّةَ وَظاتفَ يُمِكِنُ أن تَجِدَهُ في 
الهُجوم الكبير الذي شَّنَهُ برُونو :مهدد8”* على الإجراءاتٍ النّحويّة السَائدة!!6. 
وقبل ذلكٌ» في سَنَةِ 1903» كان عَميدٌ مُوَسَّسَةٍ سَسَةٍ المح التعليميّةِ المُرنسيّة يِه قد افتنعَ 
بضّرورةٍ التَخْلّي عمًا يُسَمّى 'أقسام الكلام. إمَا بِوَصفِه مَنْهَجَ تُقاريق وإمًا في 
التَّدرِيسِ الفِعليٌء وني سَنَةٍ 01908 بِصِقَتِهِ أستاذًا في جامعةٍ السّوربونء دَوَّنَ 
اقَتَناعَهُ فداايوضوج وقُوَةِ. ول مُدّةَ حمس عشرةً سنةء في 0 تنقيحات» 
مَشْعُولاً بهذا الموضوع الخلافيّ ويقولٌ في ذلكٌ: 'بَعدَ كل تنة تنقيح كُنتٌ أعودٌ 
إلى الاسينتاج نَفسِهِ- أن لا تَعَامُلَ مم النُظام القَدِيمٍء ولا إعادة تهنا حقائق 


اللغةٍ يُمكِنٌ أن يكونًا مُرضِيَيْنَ ما دام النَصنِيفُ على أساس أقسام الكلام ار 


07 .5 .ص ,(1901) ععأءاكتعابانعلء8 عبج تمع مسعيوععنرلا عتاعدتومامطعبروط .اه .م0 

(38) جَيْمس مارك بالدون (1934-1861م). فيلسوف. وعالِمُ نفس أمريكيٌ. تخرّجَ في جامعة 
برنستن تحت إشرافي البروفيسور الاسكتلندي جَيْمس مكوشء. وكانٌ أحدّ مؤْسّيِي قسم 
علم النفس في الجامعة. كانت له إسهاماتٌ مهمد في عل البقسن» والتحليل النفسي» 
ونظريّة النشوء. من أهمٌ آثارو: عناصرٌ علم النفس ء » وقضَّةٌ العقلء والفِكرٌ والأشياء. 
[المترجم] 

(239 2 .م .11 .آلا 

8 0 5 م 5 

الكتاب المهمٌ (تأريخٌ اللغةٍ الفرنسيَّةِ منذ نشأتِها حتّى سنةٍ 1900). أصبمَ سنةً 1891 
مُحَاضِرًا في جامعةٍ السوربون وسنَهُ إحدى وثلاثونَ سنة. وهناكٌ بدأ إنجارٌ كتابهِ المشتركِ 
مع زميله اللسانيٌّ لويس بتي دو جوليفيل» فأتَمْ الجزءً الأوّلَ من تأريخه الْضّحْمء 
المخصّصٌ لفرنسيَّةِ القرونٍ الوسطى. وقد طبع من تأريجْهٍ هذا تسعةٌ أجزاء في حياتِه؛ 
واكتمّلَ في ثلاثة عشرّ جزءًا. ونَشَرَ كذلكَ كتابًا عن نحو اللغةٍ الفرنسيِّةِ الفُصحىء وعدَةٌ 
بحوث تُدافِعٌ عن الهجائة الفرنسيّة المبسّظة. [المترجم] 

)41( .(1922) علاع1:ها ها اه مغعدوط صا 
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المفعول. د يَجَبُ أن نَعَزِمَ على ابتِكارٍ مُناهج لدراسة اللغةٍ غير مَصِوعَةٍ على أساسٍ 
العّلاماتِ؛ لل علي سير الأفكار". ويّخْتلِفٌ البروفيسور برونو عن مُعظم 
اللقّويّينَ في أنه يَمِي تَمامًا أن التُحليلَ السايكولوجيّ الخالصٌ لِلحالَةٍ الكلاميَّةِ 
يكم وواة عقو [332]النفارئة الدطفية للحق ومن المثير معدم أن تجدّ بياتهُ 


اس اعم ام 
م 


الشَامِلَ لِما يتعلّقُ بالمُصطلّح الفَرَنسي مُطَابقًا لِلقِسمَةٍ الحُماسيّة المُقترَحَةٍ آيقًا. 
ويُمكنْنا الآنَ أن تُحَدَّدَ بلق أكبرَ صِلَةَ الإحالةٍ بالرّمزِء التي هي عُرضَةٌ 
لِعَوامِلٍ التّعويقٍ هذه. فإحالةٌ الرّمِزٍِ الذي نَراهُ الآنَ ما هي إِلّا واحِدٌ مِن عَدَدٍ مِن 
الأنناظ الكى توا تعئلة يشكل ال مويل إثهاا ليقت العاين التهيون "ني لمم 
الحالاتء وكُلَّما كانَ الكلامُ الممبحوتُ أكثّرٌ بدائيّةَ بدا هذا العامِلٌ أَكَلَّ أَهَمْية. 
ومَعّ ذلكَء ما دُمْنا تحتاجٌ إلى تُعزيزاتٍ وعَلاماتٍ تَمييزِيّةٍ على الرّغم مِن مَرِيدِ 
رَهاقَةٍ نَعَامُلاتَنا ممّ الأشياء غيرٍ الحاضرة مُبِاشَرَة- أي التي لَيْسَثْ في سياقاتٍ 
شَديدَةٍ القّربٍ والبَساطَةٍ بالإضاقَةٍ إلى تَجِرِبَينا الحاضِرَة-» وعلى الرّغم مِن مَزِيدٍ 
التَعقَيدٍ أو التّهذيبٍ في إحالتناء تُصبحٌ هذو الوّظيفةٌ الرَّمزِيّةُ الصَارِمةُ لِلكَلِماتِ 
سهولَةٍ أكثر أَهميّةٌ ِن أي وظيفةٍ أخرى. ولِذا كان مِن الطبيعيّ أن يُبِدَأ في أَبَةٍ 
أطروحةٍ تعلق بوظائب الكلماتٍ في الاستعمالٍ الاعتيادي بِالتَرمِيزِ الصَارِم. 


32 


قفي الحالاتٍ الاعتياديّة بةِ لا د بَتَصِرٌ الإمكان على شَكلٍ رَمزِي واحدٍ فقط. 
بل يُمكنٌ وجودٌ 0 اموز ِقَدرٍ تعلق الأمر بالإحالةٍ التي عليها أن 


تَصحَبّها. ويُمكِنٌ أن تُصحَب الإحالةٌ به. أو بظء أو ب©. أو ب8. وهي رُمورٌ 
بأشكالٍ أو بن مُختلفة. وكل من هذو الرُموزِ عُضوٌ مُمِكِنٌ في السّياقٍ الذي تَعتَمدُ 
عليه الإحالةٌ؛ بِمَعنَى أنَّ انضِواءَهٌ لا يُغَيّرُ مِن الإحالةٍ شَيئًا. وهذا المَدَى مِن 
الأشكالٍ المُمكِنَةٍ هوّ الذي يُمَكُنُ الرّمرّ مِن أن يُوَدّيَ الكثيرٌ جدًا مِن المنافِع. 
وأن يكونّ عَلامَةٌ في الكثير جدًّا مِن الأحوال المُتَمايرَةٍ التي هي مع ذلك مُتَرامِئة. 

َلْتَتَرِض الآنَ أن المُتَكلّمَ زيادَةٌ على مُهِمتِهِ الإحاليّةء يَتَخِذْ مَوقِمًا مَا مِن 
مُستَوِعِيهِء ولْتَقُلْ إِنَهُ الودْيُّ ققد يكونُ مِن بين هذه الأشكالٍ الرَّمريّةِ 4. 8. ©. 


2 وِلْتَقُلْ إِنَهُ 8 ما هو أكثرٌ مُناسَبَةَ لِلظْلَّ الخاصٌ بهذا المَوقِفٍ مِن الأشكالٍ 
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َو 


الأخرّىء بِمَعنّى أَنَّهُ عضو مُمكنّ في سِياقٍ المَوقِفٍء أي أَنَّهُ واجدٌ مِن تلكَ 
المجموعة مِن الرُّموزٍ التي لا يَتَسبِّبُ نُطقُّها في تَغيِيرٍ المَوقِفٍ. فإن كانَ هذا هوّ 
كُلَّ ما هوّ مُتَضَمَّنٌ [233] فإنَّ © سيُنطقٌ» ما دام أي تَعلِيقٍ مُنايِب آخَرَ يَتَضَمنُ 
افتِراضًاء بَعضّ التَّغبِيرٍ في الإحالة. ' 

وَلْتَفتَرِضْء زِيادَةَ على ذلكَء أنَّ المُتَكلّمَ يَشْعُرٌء مَثَلاَه بالاشمئزازٍ مِن 
مر ججه. فال هذا سودي على نَّحوٍ مُشابهِء إلى تعديلٍ إضافِيٌ في الرَّمزِ. وكذلك 
21 عر ييار اتات المُتكلم» ورعالة م فيما يتعلّقُ بآثار تَعليقايه. 
وكثيرًا ما تُرضِي التُعديلاتُ أَنْقُمّها هائَيْن الحالَمَيْن ؟ كلتتهماء ولكِنْ أحيانًا حينّ 
يَتَعارَضٌ لِسَبب مّاء مَثَلآَ مَوقِكْ المُتكلم الذائيُ انرق الذي يتَمَنَى أن ينشِئَه 

يجب أن رول السّياقاتٌ الطبِيعيّةُ لِلمَواقِفٍ الكلميّةِ. ويُصبحٌ التَرمِيرُ الحصيفٌ 

ا عه بَعضٍ النّاس. وعلى نحو مُشْابهء كَثِيرًا ما يبي لوُضوح المُتكلّم أو 
ا تمك «غلق هايينا اذاه 
أن يكونّ أفضَلٌ تصنيفٍ ليّقينه أو طن ولِسَكهِ أو دَرَجَةٍ اعتِقادِو. هوّ ممٌ المَواقِفٍِ 
العامة ين المراجع.. 

تَمُعظَمَّ ما يُكتّبُ أوما يُمَالُ إِذّن مِمَا يُكونُ مُمتَزِجًا أو بَلاغِيا في مُقابلٍ 
استعمالٍ الكلماتٍ الخالصء أو العلميّء أو الرّمزِيّ الصّارمء يَكتَسِبٌ شَكَلَهُ 
ِوَصِفِهِ نتيجَةً لِتسويَةِ. وأحيانًا فقط يُتَاحُ ترميرٌ َكون» مِن غير أن يَعْقِدَ شَينَا مِن 
دِكَيهِ الرّمزيّوَ مُناسِبًا أيضًا (لِمَوقِفٍ الكاتب مِن جُمهوره). ومُلائمًا (لِمَرجِعِهِ): 
وخصيفًا (رَبما لِيُنْشَِ التّأثيراتِ المرغوبٌ فيها). وشَّخْصِيًا (دالاً على ثَباتِ 
إحالاتِهِ أو قَلَّقِها). والاحتمالاتٌ تَقِفُْ بالضّدٌ تَمامًا مِن إمكانٍ وجودٍ وَفْرَةٍ مِن 
الرُموزٍ التي لها القُدرةٌ على أداءِ هذا القَدْرٍ الكَبِيرٍ مِن المهمّاتٍ. ونتيجَة لِذلكَ 
يُضْكَى ببَعض هذه الوّظائفٍ في معط الأقوال. ففي قَُولِنا 'صَباحٌ الحَيرٍ 009ع' 
12000 وم م السَلامَةَ علإ0-6ممع' تُهدَرٌ الوَظيفَةٌ الإحاليّة أي أن هاَيْنٍ العَلامُتينِ 
اللفظيّتيْن لَيسَتا رَمِرَيْنِء ويكفي هُنا كونْهُما مُناسِبَتَيْنِ. وكذلكَ عِباراتُ التّعجْبِ 


عع ثم 


.0ع مده ٠‏ أ 0 مه ا 2 
والأَيُمانُ لَّيِسَتُ برُموز, فكل ما يبتَعَى بها أن ترضِى شرط المَلاعَمَق وهو واحد 
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مِن أسهّل الشروطٍ في المُسنَوَى المُتَدَن مِن اللْظفٍ الذي تُطَوَّرُ هذه العَلاماتُ 
العاطِفِيّةُ لتكونٌ إِيَاُ. ويبدو أنَّ السّياقاتٍ الوّحيدةً المُطلوبَةَ مُنا [234] هي التي 
كرد بنط بطلا ممكن قن عل اليه ٠‏ كبَساطةٍ سِياقٍ أنينٍ وَجَعْ الضْرس. 
ويَجِبُ أن لين الطَلَّباتٌ أو الأأواية شُروط الإحالة والعَّرَض» ولكنيا يعمل 
والحى آله كثيرًا ما يَجبّء أن تَتَفَادَى كُلَاً مِن المُناسَبَةِ والمّلاءَمَةِ بِالمَعَنِييْنِ 
المَذْكورَيْنِ آنِفَاء كما هي الحالء مَثَلاًه في الكثيرٍ مِن الأوامرٍ العسكريّةِ. ومن 
جِهَةٍ أخرّىء في وُسع التّهديداتٍ الاستِغناءُ بسُهولةٍ عن الإحالة» أي أن تكونّ 
فوكات قي ارال وسكهنا إلا العَرَضٌ المَقصودٌ. والأسئلَةٌ والظَلَباتٌ تُشبهُ 
الأوامِرَ في الججوانب المذكورة أَنِقَا ولا تَخْتَلِكُ عنها إِلَا في الوّسيلةٍ التي يُبِحَتُ 
مِن خلالها عن التأثيراتِ المرغورب في إحدالها . 

تقودٌنا هذو الأَمئلَةُ المُتعلْقَةُ بإسقاطٍ واحدَةٍ أو أكثرٌ مِن وَظائفٍ اللغةٍ» على 
نَحو طبيعيٌ. إلى أكثّرٍ الحالاتٍ لَفنًا لِلنَِّرِ وحُضوعًا لِلنّْقاشٍ وهيَ حالَهُ الاختلافٍ 
والافتراقي» أي بِينَ التَثرِ والاستعمالاتٍ الشٌّعريّة لِلْفَةِء 7 هذو الرّاويّة لا يَكونُ 
التّمايُرُ بِينَهُما مُرَمَرَا على نحو مُرْض؛ ذلك بأنَّ أفضَل ما يُعرَفُ بِهِ الشّعرُ لأكثرٍ 
الأغراضن معويية وأهدة يكون بالعاة بالحالَّةِء أو بالحالاتء العَقَلِيِّةِ التي 
يُوَلَيُها "الشّعه“ في قُرَاءِ مُناسِبِينَء ومِن غير أَيّةِ صِلَّةٍ بالوّسيلةٍ اللفظيّةِ المُحِدَّدَةٍ 
لذلكَ؛ يُمكننا أن تَسْتَئْدِلَ بعُنائية الثثر والشَّعرِ تُنائة الاستِعمالَيْنٍ الرّمِزيّ والانفعاليٌ 
لِلّعَِ ففي اللغةٍ الرَمزيّةٍِ الصَارمةٍ تكونٌ التّاثيراتٌ الانفِعاليّةٌ للكلمات» مُبِاشِرَةٌ 
كانتْ أو غيرَ مُبَاشِرَةٍء غير ذاتٍ صِلَةٍ باستخدايها. أمَا اللغةٌ الاسيثاريّة» مِن جهةٍ 
أخرّى, فَيُعنَى فيها بِكُلٌ الوّسائل التي يُمكِنُ بوَساطتها أن تُثارَ المَواقِتُ. 
الأمرعةء والرَّعَباتُء والمّشاعرٌ» والعَواطِفٌ في الكتتزوين إثارَةٌ لْفظِيّة. وقد 

سَبَقَ أن بَحَئّْنا بِسَيءِ مِن التّفصيل (ص261-260) أهمّيّةَ التَرِيقٍ بِينَ هِذَيْنٍ 
لاميسائيي للعو يمن أن تأتي هنا بِعَدَدٍ د قَليلٍ مِن الاعتباراتٍ الإضافِيّةِ التي 

تعلق بالوّسائلٍ التي تَضْمَنُ بها اللغاتٌ الاسيثاريّة خدوتٌ تأثيراتها . 


وك خا وشت 0 هده الآتاو:الكانوثة للكلنات نث غير أن تتعدرا 








5 مَعْنَى المَعَنَى: راس لأَكَرِ اللّمَةِ يذ الفِكّر ولِملّم الرُمْرَئَةِ 


الكثيرَ لدِراستها دراسة تَفصيليّة. إذ يَكنّبٌ لافكاديو هيرن ممع 11 و4201 

٠‏ قائلاً إن يَرَى أن 'الكلمات لها لون وَتكون [3] لخصيصّةً. ولّها 
وجوه وقيافاتٌ» وتَصَرَّفاتٌ. وإيماءاتٌ». ولَها طبائعٌ » وَأْمزِجَةٌ وشُذوذاتٌء ولَها 
فنبغات: -وتتدات» وتشهنات: ا 6 لأصدقائي الأعرَّاءٍ الذينَ يَستَطيعونَ أن 
يَرَوا اللونَ في الكَلِماتٍء وأن يَشْمُوا عِطْرَ المقاطع في طَوْرٍ الإزهارء وأن 
يُضْدَموا بشدْوذٍ الكلماتٍ الفَايَنٍ اللطيف. وفي التّرتيبٍ الأَبَدي للأشياء سيَعرفٌ 
النَامُ في نهايةٍ المَطافٍ للكلماتٍ حُقوقّها'. 

إِنّ الكَلِماتٍ أو تُنظيماتٍ الكَلِماتٍ لَتَستَدعي مَوَاقِفَ على نحو مُبائِر 
كالأصوات» وعلى تحر أمَلَّ مُباشَرَةٌ بظرائق مُختلفةٍ كثيرَة بين لال ما يُدعى على 
نَحوٍ فُضفاض 'تَرابُطاتٍ.' وتأثيراتٌ الكَلِماتِ التي نَنجُمْ مُبَاشَرَةَ (أي عُضويًا) عن 
خصائصها الصَّوتيّةِ يُحتَمَلَ أن تكونَ تافهة؛ ولا تُصبح 59 إلا من خلال تأثيراتِ 
تَراكُميةٍ وتخديريّةٍ كالتي يُسَبْبُها الإيقاع والقافية. وأَهُمُ منها المُصاحِباتٌ العاطِفيّة 
المّوريّةُ النَاجِمَةٌ عن تَجربَةٍ سابقةٍ لّها في ارتباطاتها النَمودّجِيّةِ. وإذا ما أَريدَ 
الحُصولُ على هذهو المُصَاحِباتِ قلا حاجّة إلى استدعاءٍ الارتباطاتٍ أنفسِها. 
ولديناء ثالِئاء تأثيراتٌ يُلمَحٌ إليها اعتِيادِيًا برَصفِها العَواطِفَ النَاجمّةَ عن 
التَّرابْطاتٍ التي نَنشَأ مِن خلال استِدعاءٍ المَواقِفٍ كامِلَةً. وقد قَصَرْنا اهتمامّناء 
حّى الآنء على اللغاتٍ اللفظيّةَ» لكِنَّ تَمَيْرَ الوَظيمَةٍ وتنوّعَها أَنفْسَهُما يَنشَآنِ في 
حالةٍ اللغاتٍ غيرٍ اللفظيّة. فحين لطر إلى لَوحةٍ ماء كما أننا حي تقر ُصيدةٌ؛ 
يُمكئنا أن نَتََحْذ ذَّ أَحَدَ مَوقِفَيْنِ ائنَيْنٍ ع أو كِلَيْهِما. إذ يُمكُنا الإذعانُ لَّها بِرَصفِها 
1 مُرْخِينَ العنانَ يخصائصها اللودة وخَصائصها التّكليّةِ لِتَفْعَلَ فعلّها العاطِنِيَ 

فينا. ويُمكئنا اتّحَادُ مَوقِفٍ مُعْايرٍ بتأويل أشكالها وألوانها (كُلماتها). وليسّ أ 


و 


1 


و 


(42) باترك لافكاديو هيرن (1850 01 كاتبٌ عالّمئٌ يونانيُ الأصل. أهمٌ ما عُرِفَ به 
مؤْلَّماتهُ عن اليابان» ولا سيّما مُختارائهُ من الأساطيرٍ اليابانيّة ةِ وقصص الأشباح. وهو 
معروفٌ أيضًا في أمريكا بكتاباته عن نيوأورليانز التي تستيِدٌ إلى إقامتِه فيها عشرٌ سنوات. 
[المُترجم] 
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هِذَيْنِ المَوقِمَيْنَ تَمهيدًا لا غِنَى عنه لثانيهما. وافتِراضٌ الأمر على هذا النَّحرٍ يَعني 
الخطا في التفريق بِيئَهُما. وقّد أسدى السَّيِّدُ كلايف بيل 861 0106 خِدْمَةَ نافِعَةً 
ِتَسيهِهِ على أنَّ الكثيرٌ مِن التّاس قد اعتادوا العُبورَء في حالةٍ اللوحاتء إلى ثاني 
هِذَيْنٍ الكر وو مها اليا كلما ولا شَكّ في أنَّ مِعْلَ هذا 0 
اللوحة مِن جُزئها الأساسي. وقّد أسدّى البروفيسور سَيُنتسبيري لإمنام5)م1ة7<9 


خَدْمَةَ مُشابهَة لِلقّرَاءٍ المُتَعَجَلِينَ. [236] 


لكِنْ على الرّغمٍ من أن 5 هِذَيْنٍ المَوقِمَيْنِء أي التَّسلِيمَ لِلعَمَلٍ المُنْيّ 
بِوَصفِهِ مُثيرَاء به ا إلى التشجيع» إِنَّ المَوقِفت الثّانيء أي المُتَعلّقَّ بالتّاويل» 
لا يَقِلَ عدا أهذية. عند هذى الثقطة يُصيخ نتاف كلا القرققئن لتسطييق جلا 
لِلوؤقوفٍ على وَجَو لِلِصْدْقٍ. ويب علينا في مُعظم الحالاتء بَعدَ أن نَسمَحٌ 
للأشكالٍ الخالصة. أن تُؤثْرَ فيناء أن تنظلق إلى التأويل إذا ما أَرَدْنا 0 
للوكنة أو القّصِيدة 00 فإذا ما فَعَلْنا ذلكَ فسيّكون ثَمَّةَ 
حَطَرانٍ في مَقَدورٍ الس السَّليم أن يتَفَاداهُما. أحدُهُما حَطَرُ التّداعياتِ 
الشّخصيَّة ولا داعي إلى الحَوْض في تَعبِينٍ مُتَعَلّقها. وَالآحَرْ حَطَرٌ حلط اسيثارة 
مَوقِفٍ ما مِن حالَةٍ مَا بالوّصفٍ العلميّ لَهُ. والفَرقٌ بِينَ هذَيْنٍ الاستعمالَيْنَ للع 
المُخْتَلِمَيْنِ جدًا يَظَهَرُ واضِحًا جدًا في حالةٍ الكَلِماتٍ. غير أنَّ جميعَ ما ذَكَرْناه 
يَنطبِقُ بِالدَّرَجَةٍ نَفيِها على التَّصادٌ بِينَ الفَنّ والتَّصويرٍ الفوتوغرافي. إِنّهُ المَرفُ بِينَ 
طرائقي إظهار الموضوع الذي يُفِيدُ مِن الاضلراباتٍ "١‏ الانفعاليّة الْمَباسِْرَة ةِ التي 
تُوَلْدُها تتظوفات عه هذ أجل إعادَةٍ الحالّة الكل ؤَيهِ المموضوع ىاع 
جَنبًا إلى جَنبٍ مع م العَواطفٍ التي يُشْعَرٌ بها تجاهّةء وبِينَ الإظهارٍ العِلمِىّ 
الخاليصء» 5 الرّمِزِيء مِن جِهَةٍ أخرئ: ولا ضَرورَة تدعو إلى توجيه الموقت 
المُستَئارٍ صَوبَ المّوضوعاتٍ المُعَيّنَةِ بِوَصفها وَسيلَة لاستَثارَته؛ ولكِنَّهُ غالبًا ما 


(43) جورج إدورد بَيْتَمَن سينتسبيري (1933-1845م). كاتِبٌء ومو أدبٌ» وناقِدٌ إنجليزي. 
من آثاره: مَقَالاتٌ في الأدب الإنجليزي. ومُقالاتٌ في الرّوائيِينَ نّ الفرنسيّينَ» وانطباعاتٌ 


5 مَعَنَى المقنى: دِراسَة لأكر اللّئّة ب الفِكْرٍ ولِعِلّم الرْمْزِيْة 


يكونٌ تعديلاً أكثرٌ عُموميّة. ومِمًا يَزِيدُ هذو القُرُوقَ وُضوحًا النَظَرُ فيها في مَيْدانٍ 
مُشابهِ جدًّا هوّ الرّسمُء حيتُ لا تَدخُلُ العَواطفٌ بطرائق مُختَلِفَةٍ وإنّما فقط بزِيادة 
الاختلاني والتَّمايْزٍ بَيِنها تَبَعَا يلرائقٍ التي تَدخُلَ بها. ومِئلّما يُمكئْنا تَمييرُ الآثارٍ 
العاطِفِيّةِ المُبِاشِرَةٍ لِصِفَاتٍ الصّوتٍ وتَبراتِه» يُمكِنْنا بالضَّبط تَميِيرُ الآثارٍ المُباشِرَةٍ 
المُشابِهَةٍ لِّوِنِ والشّكلٍ. فمئلّما يُمكنُء على سبيل المثالء أن تُعَارِض الطّفَهُ 
الصَائيِيّةٌ والصَّامِتيَةُ الإيقاعَ» يُمكِنُّ أن يُعارضّ اللونُ الشّكل» أي أن بإمكانهما أ 
يَستَثيرا عَواطِف مُتَعَارِضَةً. وعلى نحو مُشابه مِن المُقَرّرٍ أن الألوانَ تَكتيِبُ 
تأثيراتها العاطِفِيّةَ من خلال التَّجِرِبَةء التأثييراتٍ العاطِفِيّةَ [237] التي هي لَِيسَت 
التأثيراتٍ العاطِفِيّة لِتَرابُطاتِها. فَفَردُ الإسكيمو وصننطة”*" وفَردُ المور +مه45(21, 
على سبيل المثالء يَخْتَلِفُ تَأَثْرُهُما بطَريقَةِ التّلوينِ البريطائيّة؛ إذ إنَّ كُلَا منهُما 
يلف اختيارات لَونيّة مُحْتَلِمَةَه يصَرف النْظَرٍ تَمامًا ض ترابُطاتها . 
وطبيعيٌ أَنْ تُهْمَلَ التأثيراتٌ الْعاطِفِيّةُ في الاستعمالٍ العلميٌّ للكقة وين 
الواضح أَنَّهُ بإدخالٍ هذو التّأئِيراتٍ يُمكِنُ أن تُصبحَ اللّمَةُ مُلائمَةَ لأداء وَظيفَةٍ 
مُردَوِجَةِ. فإن شثناء مَكَلا» أن نَصِفَ كم تُبدو حَرَكةٌ السّاعةٍ بَطيئة حينَ يَكونُ 
صَبْرّنا قد نَفِدَء فإمًا أن نْصِفَ سايكولوجيًا خَواصٌ امتِدادٍ إحساسنا بِالزَّمَنِ 
مُستَعمِلِينَ الرْمورٌ مُمَثْلَةَ لِعَناصِرٍ الحالَةِ؛ ومُطَرِحِينَ الاستثاراتٍ العاطِفيّة لهك 
الرُموزء وإمًا أن نُستتعمل لوفو مكل لِمَجموعَةٍ مُحْتَارَةٍ مِن هذهو العَناصِرٍ 
فَحَسْبُّء وبذلكَ نُعِدّها لِتُعِيدَ لَدَ ى المُستّمِع العَواطِف المُلائمةً. وتكشِف الْمُمارَسَةٌ 


(44) الإسكيمو: شَعبٌ يَسكُنٌ شَمالَ الكرةٍ الأرضيّة. والكلمةٌ مُستمَدَّةٌ مِن كلمة هنديّة-أمريكيّة 
تعني آكلي اللحم النّيّ أو الناطِقِينَ بلغةٍ غَريبَةِ. [المُترجم] 
(45) المورء أو الموريُونَ: مُصطلحٌ يُطَلَّقُ على جميع سُكَانِ شَّمالٍ إفريقيا مِن غير تَمبيزٍ عِرِقَيٌ 
أو دينيٌ أو نّقَافيْ واضح. وَيَعتَقَدٌ أن أصل هذهو الكلمة هو الكلمةٌ اليوناتة 05 التي 
تعنى الأسوة:آو الشّدِيدَ الظلمة: وَيتسْتَعمِلّ الكرت كلمة المور للإشارة إلى البَشْر ذوي 
البَشَرةٍ السَّمراءِ في شَّمالٍ إفريقياء الذينَ اشتركو اع القنيين قوفتم إبعيانيا أو 
استيطانها. ولاجقًا عَمّمّ الغَربُ استعمال الكلمقٍ 0 الأَورَبيُونَ على كل مُسلم في 
إسبانيا ولو كانَ إسباني الأصل. [المُترجم] 
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عن أنَّ هِذَيْن المَنْهَجَيْن في استعمالٍ اللغةٍ يكونان مُتَضادَيْن في مُعظم الحالاتٍ» 
وإن لم يكن ذلك فيها جميعًا؛ فقد أَكدَ البروفيسور مكينزي ع 6 أن 
شيلي «إلاءط5””© حينَ كُتَبَ يقولٌ: 


'إلى الججحيم أَيَنّها الرُوحٌ المَرِحَة قَلَّم تكوني قط طَيْرًا 


'لّم يَقصِدْ أن يُكِرَ حَقا انيما طائر القبَّرَةِ إلى فَصيلَةٍ الظيور ". ويُمكِتُنا أن 
تقول. علق نس تعاقي» إِنَّ العِبارَةَ ذات الكفايَةٍ الرّمزِيّةِ قد يَكونٌ لها القليل من 
التَأئِيرٍ العاطِفِيٌ. نَعَمء تَحدْتُ اسيثناءاتٌ» لكِنّ هذا التَضادٌ هوّ مِن العُموم بِحَيتْ 
يسَوٌحٌ التَّضادَّاتٍ المُعتادَةً بِينَ نَّ التُحليلٍ والْحَدْسٍِء وبين نّ العلم والمُنّء وبينَ الت 
والشّعرٍ. وإنّما مَرَدها إلى حَقِيقَةِ حَقَيقَةٍ أنَّ مِن النَادِرٍ جدًا أن يَكونّ نَسَقُ الرُموز الذي 
يُعيلٌُ حالَة ما باسيثارة قوايات مُشَابِهَةٍ لِلعَواطِفٍ التقنة بي الأمله رَمرّا كافِيًا 
لها. ِذلكَ كان كُلَ مِن السَّيّدِ برغسون والتَّحلِيليينَ على صَوابٍ؛ إذ إِنَّ كلا مِنهُما 
يَتَمَسَّكُ أَهمَيّةٍ إخدّى وَظَيمْتَي اللغةٍ. وهم مُخطئون فُقَط في عَدَمِ رُؤيَتِهِم بوؤضوح 
أن لا بْدّ من أن تكو للنة عاتان الوظيمّتان. ود الات كه لَوْ أنَّ نِرَاعَا قد 
نَشِبَ بشأن امم : أللكلام مُوَ أم لِتَناوَلٍ الطعام؟ 


وَمِبَا لا تمكنٌ إنكارة أن التمقتدات وحالات اللثى ال فى تسمال اللغة 
لأغراض الاسيثارَة [238] لَيسَتٌْ بِأقَلَّ مِن يَِلكَ التى تُعانيها اللغةٌ العِلميّةُ. ولكنْ 


(46) جون ستيوّرت مُكينزي (1935-1860م). فيلسوفٌ هيغليٌ بريطانئ. حاضرٌ في الاقتِصادٍ 
السياسي في كلَيَّةِ أونز في جامعة مانتشسئّر بِينَ سنَئّئ 1890 و1893» وأصبحٌ في سنةٍ 
5 أستادً المنطق والفلسفةٍ في كاردف. من آثارو: مقدّمةٌ في الفلسفة الاجتماعيّةء 
ومُحاضراتٌ في الإنسائيّة؛ وعناصرٌ الفلسفة البنائيّة. [المترجم] 

(47) بيرس بيش شيلي (1822-1792م). شاعرٌ إنجليزيٌ رومانتيكيٌ مهمٌ. يُعَذُ واحدًا من أفضّلٍ 
الشعراء العِنائيينَ ادر ف بقصائدو القصيرة: أوزيماندياس» واغنيةٌ لِلرّيح العَرييَة 
وإلى قَيّرَة ومع ذلك تحة نف أعفال المهمّةٌ قصائدهُ الطويلة مثل: ثورةٌ الإسلام» 
وأدوناي» وبروميثئيوس طليقًا. [المُترجم] ْ 
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حينَ يَختلِك شّخصانٍ في ما يُسَمّى في الاستعمالٍ الاعتِيادِيّ تَسمِيَةَ صَحَيحَة تَمامًا 
'تَأويلَيْهما' لِقَصيدَةٍ أو لِلَوحٍَء فالإجراءٌ الذي يَنبَغي أن يُتَبَتَى حيتئذٍ مُغْايرٌ تَمامًا 
للإجراءٍ الذي يُنْصَّحُ به حينّ يَخْتَلِفَانٍ في تَأْويلَيُهِما لِتَعليقاتِ فيزيائيّ مَا. ومع 
ذلكَء نَمَةَ شَبَهُ أساسيٌ في الحالتَيْنِ مَرَدهُ إلى حقيقةٍ أنَّ كِلتيْهما حال عَلامِية وإن 
تَكْنْ ثانِتُهُما وَحدَها رَمزِيةَ بالمَعنّى الصَارِم للكلمةٍ. 

ويُمكنُ تَميبرُ القَرقِ بِينَ الاستعماليْنِ على نّحرٍ أكثرَ دق على النّحرٍ الآتي : 
في الكلام الرَّمزِي تَكونُ الاعتباراتُ الأساسيّةُ صِحَةَ التَّرَمِيِزٍ وصِدُقٌ الإحالات. 
وفي الكلام الاستثارِيّ يَكونُ الاعتبارٌ الأساسيٌ تخصيصَّة المَوقِفٍ المُثارٍ. والحَقُ 
أنه تمكو اسيغبال' العنازات الكمزية وسيلة لاسهاز؟ الحواقف» ولكن. حين يَقَمُ 
هذا الاستعمالٌ سيُّلحَظ أنَّ صدقّ العباراتٍ أو كَذِبَها لا أهمّيّةَ لَهُ إذا كانت مَقبِولَة 


و - 


5 
- - 


ِنَّ الّسائلَ التي يُمكنٌ أن تَسَتَثيرَ الكَلِماتُ بها المَشاعِرٌ والمَواقت مُتَعدّدةٌ 
ونُهَيئئْ مَجالَ دِراسَةٍ مُعْرِيًا لِعُلَماءِ نفس الأدّب. قَبِرَصفْها أصوانًاء وحَرَكاتٍ نظقِيّة 
وكذلكٌ مِن خلال عِدَةٍ شَبَكاتٍ تَرائْط دَقِيقةٍ» أي سياقاتٍ حُدوثها في الماضي. 
يمتها أن تُوَثْرَ مُباشَرَةٌ في البَواعثٍ المُنَظَمَةٍ لِلأنظمَةٍ التَّأثيرية-الإرادِيّةِ. ولكنّ ما 
يَقُوقُ كُلَّ أولئكَ أَهمَيّة إذ يَعَمَلٌّ على تَقُوِيَةِ هذه التأثيراتٍ الثّانويّةِ وضبطها 
وتوحيدهاء هو التَّأئِيراتٌ الإيقاعيّةُ والعَروضِيّةُ لأنساقي الكَلِمةٍ. وإذا ما افتّرضَ 
مَنطقيًا أنَّ الإيقاعاتٍ ولا سِيّما الأوزانُ لّها تأثيراتٌ تَحديرية بِدَرّجةَّ قليلةٍ فإِنَ 
المَرقَ المُلحوطٌ جدًّا في القُرَّةِ الاستِثاريّة بِينَ الكَلِماتٍ المَنسوقَةِ على هذا النّحوِ 
والكَلِماتٍ التي ليس لها نِظامٌ تكراريٌ» يَسْهُلٌ تَفسيرُهُ. إذ يُمِكِنُ أن تكونّ دَرَجَهٌ 


و 


وداهب-ه 


مُعَينَهَ مِن فرط الحَسَّاسِيَّة افتِراضًا مُلائمًا لتَفسيرٍ أَعمَّقٌ لِمَرِيدٍ الحَسَاسيّةِ المُصاحَِّةِ 
للقراءة العَروضيّةٍ تجا الحَصِيصَئَيرِ الضَائييّة والصامتيّة. و[239آلِلتَأئيرٍ الباردٍ أو 
الصّفِيحِيٌ للمَقاطع أنُيِها حينَ تَكونُ في الشّعرٍ الحر. فالعاطِفِيّةُ» والمُبالَمَةُ في 
المَشْاعِرٍ الاعيفا دكت وإخفاءً المَلّكاتٍ النَّقَدِيّةِ» وإخمادٌ الموقف التَساؤُلِيَ "مَل 
هذا كُذلكَ في حَمَيقَةٍ الأمر؟ا. كُُ أُولئكَ خصائصٌ مُمَيْرَةٌ لتَجارِبٍ العَروضيَّةَ 
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وهيّ مُلائمَةٌ للافتراض التّخديرِيٌ. فإذا ما زِدنا على هذه التَّأئِيِراتٍ لِلوَرْنٍ قُدراتِه 
على التّصويرٍ غير المُباشِرٍ (كدّلالةٍ الكَلِماتٍ 'يَتَمايَلُ". وَا'يَتَقَلْبُ» و'تقيل'» 
و'يَندَفِعُ'. وامُحَطم': حين تُطْبّقُ في الإيقاعاتٍ). وقُدراتِهِ على التّحَكُم الْمُباشِرٍ 
بالانفعالاتٍ (كدَلالَةٍ الكلماتٍ 'يُهَدْهِدُ. وايُثِير'ء وأوَقُور'» وامَرح)» وقدراتِهِ 
على التَّوحِيدٍ (على ما يُظهِرٌ استِعمالَهُ في مُستَرّى مُتَدَنَ بِوَصِفِهٍ تَذَكْريّا فَحَسْبُ). 
فلن يُفاجئنا أن ثُلفِيهُ واسِمَ الحُضورٍ جدًا في الاستعمالٍ الاسيثارِي لِلكلام . 

ولس بنا حاجة في هذا المّقام إلى التَمَكْرِ التّمصيليٌ في وسائل الإثارَةٍ غير 
الكناف: و المحكنة من خِلالٍ الكَلِماتٍ. فمِن خلال العِبارَةِ؛ ومِن خلال إثارَةٍ 
التّخَيلٍ (كَثيرَا ما تتم في المَسنَوَياتِ المُتَدَنيَة يَةِ للنّهذِيبِ باستعمالٍ الاستعارَة)؛ ومن 
خلال 0 تَنْيِها- ولا تُسْتَعْمَلٌ هُنا كما تُسْتَعْمَلُ في التَّرميزٍ الصَارِم لِعُظْهرَ 
سِمَةٌ بنائيّةَ في الإحالةٍ أو لِتُوَكُدَهاء بل لِتُهَبّنَ وكثيرًا ما يَكونُ ذلكَ تحت غِطاءِ 

مِن دَعْرَى هذا التَمْسيرٍء تَصاحْباتٍ للإحالاتٍ جَدِيدَة ومُفاجئة ومُدمِشَةَ مِن أجل 

إحداث التّأئيراتٍ المُرَكبَّةٍ مِن التََضادٌء والتّعارْضٍ» والانسجام» والتّفاعُلٍ 
والتّوارُنٍ التي يُمِكِنُ الحُصولٌ عليها بهذو الطَريقَةِ» أو تُسْتَعْمَلُ ببساطةٍ أكبرٌ لِتَعْدِيلٍ 
النَعْمةٍ الانفِعاليَّةِ أو ضَبطِها؛ ومن خلال التّداعي؛ ومن خلال الإحياء؛ ومِن 
خِلالٍ الكثيرٍ مِن الرّوابط الذَِّيقَةِ للأحوال التَّذَكْريّ تَستَطيعٌ الكَلِماتٌ أن تُمارِسَ 
تأثيرًا عَميقًا بصَرفي النَظرٍ تماقا عن أله إغاتة ين الغراطفن» أو الشاجاك»ه أو 
الرّعَباتِء أو اللروق المَخصُوصَة صَةَ للمستمع. فإذا ما حَدَنْتٌُ زِيادَة على ذلك» 
إِعانَةٌ مِن أولئكُم فلن نمة حد لِمَدَاها الاسيّئارِي على ما انض نَضَمّ كثيرًا على مَدَى 
التأريخ. 

إن السّمَةَ المُمَيّرَةَ لهذو الأشكالٍ مِن الاسيَثارَةٍ التي تَحدّتُ في المُنون» 
حيثٌُ يَكون الانقطاعٌ عن مثلٍ هذه الظْروفٍ الشّخصِيّةِ المَخصُوصَّةٍ ضَروريًا لتحقيق 
الغموم؛ هي المَزْج المتواصل بم بِينَ الوسائل المْبِاشِرَةٍ وغيرٍ المَباشِرَةٍ. [240] على 
أن إهمالَ الوّسائل المُباشِرَةٍ المَُاحَةٍ في الشّعرٍ أو الاستخفاف بها شائعٌ عند الذي 
لا يَستَعمِلونَ هذا الوَسَطء وكثيرًا ما يودي إلى مُحاوَلاتٍ لإخراج الشّعرٍ من جُمَلَةٍ 
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الفُنونٍ بِحُجَةٍ أنَّ جاذي بيِتَهُ تكون على نَحوٍ غير مُباشِرٍ فقطء مِن خلال الأفكارء 
وأنّها لَيِسَتْ ذاتَ م حِسْي. وليسّ من سَبِبٍ لهذا الخلاف إِلَا الجَهلَ وَحَدَهُ. 


ومن الضَّروريٌ» لِسوءٍ الحَظء تأكيدٌ أَهمْيَةٍ مَيّة التّمْرِيقٍ بِينَ هائَيْنٍ الوَظيفئَيْنِ 
للكلام. إذ إن الخَلط بيئّهما يُوَدْي إلى خلافاتٍ يُوضَعٌ بمُوجبها الفِكْرٌ والعاطِفَةٌ 
والعقل وَالْشُعَود» والمتطق والصدسن أعذها مع الآخَرٍ في تَقابُلٍ مُصطَنّع» » على 
الرّغم مِن سَُهُولَةِ إدراك أَنّهُ ليس مِن الضروري أي عا تون حال أن تَنتَهِكَ 
إحدّى هائَيْنِ الوَظيفَئَيْنِ حِمَى الوَظيمَةٍ الأعة ى”*. ومَعّ ذلكَء فَتَمَةَ مَجموعاتٌ 
مُتَسْابِهَةٌ مِن الرُموزٍ كلدو تلات اكلا الوسر قح سرع صِدْقٍ 
وواقِعِيََةٍ وشُمولٍ لكلام الرّمزيٌ. ومجموعةٌ صِدْقٍ وواقِعِيِّةٍ وشُمولٍ لِلكلام 
الاستقارئ: وهذا التنائلة الشّكليُ مُهَل للغاية» إذاإن كَلِمَنّي (الصدق:)690 
و(الصٌدق0”** مُتَمايِرّتانٍ كُلْيّا بِوَصفِهما رَمِرَيْنِ؛ ال لد من زان 
الإحالة» في حينٍ أن النافة مقادلة للغلاتم والأصيل» ولا تَقتّتضى إحالة. ومِمًا 
يُؤْسَفُ عليه أنَّ المُتَحَمّسِينَ لِلأَدَب يَسْتَنْقِدُونَ في أحيانٍ كُثيرَة عد كُلّ وُجودِهُم 
العَقليّ القَعَالٍ وهم يَحْسَبُونَ أنّهُم يتَفَكُرونَ في قَضيّةِ أساسيّةِ مِن خِلالٍ تُنائييهم في 
الحَدْسٍ والمَنطقٍ في هذا المجالٍ. 

إن التَخليط الذي صارٌ إليهِ هذا الموضوعٌ يسبب الاعتِمادٍ غيرٍ النتحمن 


على الكلام مم تخليطاتٍ أخرّى كَثيرَةِ تثِيرُ حَمّا اهتِمامًا شَديدّاء هوّ وَحَدَهُ حُجَهُ 
قَويّةٌ لمُواصَلَةٍ البَحثِ في الرَمزِية. وحينَ نتذَكُرٌ النُساؤلاتٍ العَقيمَةَ والحَيرَةَ التي 
ُسَييُها الأمورٌ غيرُ ذاتٍ الصّلَةٍ والخُصوصيّاتٌ الجَومَرِيهُ لِلكَلِماتِ لا عند الأطفالٍ 


(48) لِلوّقوفٍ عل استعمالٍ مُثمِرٍ لهذا التَّرِيقٍ في مُعالَجَةٍ اضطراباتٍ الكّلام» يُنظر: ععنهمفك 
53-62 .دم ,(1926) #أمصاماء ,.للء .وه مهمكليبلا 

(49) في الأصل (*طادم1). وال(58) الصّغيرٌ يُمَئّْلُّ الحرف الْأَوَّلَ مِن كَلمةٍ (عناهطسترة). 
[المتّرجم] . 

(50) في الأصل9©طادم1). وال(5) الصّغيرٌ يُمَثَلُ الحرف الْأَوَّلَ مِن كَلمةٍ (»بنامم5). 
[المترجم]. 
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فقط وإنّما عند كُلٌ مَّن يَسعَى إلى العُبُورٍ إلى ما وَراءَ مُجَرّدٍ تَبِادْلِ الإحالاتٍ 
المَقبِولَةٍ والمألوقة» [241] لَن تُخدّعَ فَعتَقِدَ أنَّ تح البَحثِ الجادٌّ في اللّمَدِ لا 
بْذّ أن يَكونّ مُرْحَةً أو حَدْلّقَة- كما يَعتَقِدُ الذِينَ لم يه ل 
مِن نَم أيه صُعوبةٍ في التَّعبيرٍ عنةُ. وه لتر التي تَذقبُ إلى أذ اللعة 
تتسبِّبُ في صُعوباتٍ كَهذو يُمكِنُ أ أن يَتَخلْصَ ينها كل الأشخاص ساون 
بِالْمُلاحَطَةٍ وإمًا بِالنّجِرِبَةٍ السّخصيَّةِ. أمَا و جه النَظَرِ المُضَادَّةُ التي تَرَى 
ا ل ين ا الا عي م لي ال 
00 أنه أكثرُ جَدارَةَ بالعقل البَشَرِيَ. وما له اللمةُ في الأصل يُسَكْلُ 
| ضيه الأمَلٍ بأنّها قد ُجمَلُ يمُرورٍ القت تُتَْدُ وَطائقها على نحو تام. ومن أجل 
تحقيقٍ هذو الغايّةِ لا بُدَّ مِن تَضافْرٍ نَظَريّتي العلاماتٍ والتّعليم. فُما مِن مَنظومَةٍ 
رَسمِيَّة لِلقوانين والقَّواعِِ وما مِن مُطالَّباتِ بإصلاح الإساءاتٍ في مُعَامَلَةٍ اللغّق 
اح أن يكرد لها رصت ما لم ار عات الى للع بن مسعالا +1 لل 
فما يُطْلَبُ مِن اللَّمَةِ لا يََتَصِرٌ على صَرامَةٍ التّعرِيفٍ وصَلابَةٍ التُعبيرء بل يُحتَاجُ 
كذلكٌ إلى المُرُونَة والسَّلاسَةَ والحرَيّة في التّوسِيع السّريع في حالٍ اقتَضَى 
الأمرٌ النوسِيعَ. ولا يُمكِنُ تَطويرٌ هذو القابليَاتٍ إِلّا مِن خِلالٍ التَّدرِيبٍ الذي هوّ 
مخض :الآن لأمور وخر لوتها ا رجرة عد داك لال 


إن عِلمّا جَديدَاء هوّ عِلمْ الرَّمِزِيّ مهنا الآن للظلهور. وستأتي مَعَهُ آلِيّةٌ 
تَعليمية جَدِيدَةٌ. فاللغةٌ هي أَهَمْ أداةٍ نَمتَلِكُها. وفي الوّقتِ الحاضر نَّحنُ نَحَاوِلٌُ 
اكتِسابٌ مَعرِفَةِ استعمالها وإشاعتها بالمُحاكاةٍ. وبالحَدْسء أو بالقاعدَةٍ التّجِرييّة 
راضِينَ بجَهلِنا لطبيعتها. ولأ برج التفل إلى جهره القئر رعكة في سنا هذا 
في امتلاكه عُذَةٌ تَفْصْل يِمَرَاتٍِ ما كان : يَمتَلِكُهُ أرسطو منها؛ ذلك بِأنَّ مِثْلَ هذا 
التنّطويرٍ لا بُدَّ أن يَكونَّ ثَمَرَةَ ةَ تَضاكُرٍ في الجُهود. أمَا الذينَ لم تُفْنِعْهُم حُلول 
المُشْكِلاتٍ اللعُويَّةٍ المُقَدّمَةٌ في صَفَْحَاتٍ هذا الكتاب فَعَسَى أن يَكتَشِفوا خيرًا 
منها. على أَنَّهُ إن يَكُن ادٌعاوّنا تقديمَ تَوجِيهِ جَديدٍ سائمًا فإنَ انئج العَمَليةَ البَعيدَة 
المَدَى التي ناقَّشْناها قابلَةٌ للتَّحَقّيِ أصلاً. [242] 


كو 6 


م 


ا ا ل ا ا ا ل 
المستقلدة كل مُمَصَّلَةَ لتطبيق المُنمّح» وإيضاحات تأريخيّة ونقودًا خاصّةً 
لِتَرّعاتٍ فَاسِدَةٍ» يُستَحسَنُ إثباتُ مُحْتَصَرٍ مُوجَرٍْ للمّوضوعات الرّئيسةٍ التي عُولِجَتْ 
في الكتاب مِن أجل ا يِه ومُهمّتها. ولا يُمكئنا 
تفادي الحُسارَةٍ في المَنظور التي ُحَتُمُ حم وقوعها قائمة المُحمَوَياتِ التي بخاد عليها 
القَارِىٌ إِلَا باستبعاد ل إلماج إلى لعجت لا ا همْيّة مِن 
المّوضوعاتٍ المذكورَةٍ هُنا 
1. - الأفكارٌء والكلماث. والأشياء 


إِنَّ أئَرَ اللمّةِ في الفِكر غايةٌ في الأهمّيّةِ. والرَّمزِيّةُ هي دراسةٌ هذا الأَثَرِء 
الذي لا تَقِلُّ قُوَنهُ من حَيْتٌ ارتباظة بالححياةٍ م الفكر 
استغلاقًا . 

وإذا ها أريدَ إنشاءٌ أيه عِبارَةٍ أو تأويلّها فلا بُدّ مِن وُجِودٍ نَّلائةِ عَوامِلَ: 

1. عَمليَاتٌ ؤهيّة. 

2 رمرٌ. 

3. مَرجعٌ مَا- شَيِءٌ مَا يُفَكُرُ 'فيه'. 

إن المُشكلةً النَظرِيةُ لِلرَّمزِيّةِ هي- 

كيف تَريِظ هذه العوايلٌ الّلانهُ فيما بَبنها؟ 

أما المُشكلةٌ العَمَلِّهُ ما دُمْنا مُضْطَرينَ إلى استعمالٍ الكَلِماتٍ في النْقاشٍ 
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والحجاج. فهيّ- 
إلى أي مَدَى تُحَرّفٌ نِقاشَنا نَفْسَهُ المَواقِفُ المُعتادَةٌ تجا الكلمات. 
000 07 0 َعْذْ يُتَمَسَّكُ بها على تحر صَرِبحٍ 


وأخطرٌ هذه الافتِراضاتٍ مَأنَا مَصَدَرَهُ النْظريّةٌ السّحريَّةٌ للاسم بِوَصفِهِ جُزءًا 
مِن الشَّيءِء النَظريّةٌ التي تَتَضمَّنُ اريباطا مُتأصّلاً بِينَ الرُمُوزٍ و[243]المَراجع 
يودي هذا الإرثٌ عند المَمارّسَةٍ إلى البَحثِ عن ال مَعنَى لِلكَلِمات. 95 أسيتصال 
هذه العادَةٍ لا يُمكنُ تَحقِيقّهُ إلا بِدِراسَةٍ لِلعَلاماتِ عُمُومًا تَقودُ إلى نَظريّةٍ إحالِيّةٍ 
التعريف تمعز أن تصنت يها المتخلات الرهيةة الناجيه عن مدا هاه 
الحُرافاتِ. وحينّ يُتَخَلّضُ مِن كل ذلكَ تُصبِحُ جميعٌ المَوضوعات أَقرَبَ مَنالاً 
وأكثّرٌ إمتاعًا . 


- سْلطةُ الكيلماتٍ 

لِسِحر الكلماتٍ مَكانَةٌ خاصّةٌ في السّحرٍ غمومًا. وما لع لراك كنه 0 
الفِطريّة تجا جاة الكلمات حتّى السئوات الأخيرة أَخمَقْنا في ه فهم الكثيرٍ مِمَا يتعلق 
بِسْلوكِ المَناطِقَةِ وغيرهم مِن الصُّوفيينَ المُعاصِرِينَ؛ ذلكَ 5 هذه المَواقِف أنفُسَها 


واررائك تلح عدر تعر ا وير فقار: وفي الوّقتٍ نَفْسِهِ بإمكانٍ نظريّةٍ 
العَلاماتِ تَسليط الضُوءِ و على اول هذو الاعتقادات السحريّة يه وإلحاحها. 


3. - الأخوال العَلامّةُ 
ا 0 نُؤَوٌلُ عَلاماتِ. 


وفي الحالاتٍ الواضحة يقر يُقَرّ بذلكَ على الفَورٍ. أمّا الحالاث التي هيّ أكثْرُ 


تعقيدًا كالتى فى الرياضبَاتِ 2 فلا تَتَضَمَّنُ إلا أشكالاً أكثرٌ تَعقيدًا لّها 
الققالة ها 


ويَحْجَبُ كل ذلك عنّا الاستعمال ء غيرٌ المْمَخْصٍ لِلرَّموزِء بِتَفضيلِهِ تُحليلاتٍ 
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ل'المَعنّى' و'التُفكير“ د شُعْلَّها الرّئيسٌ الأوهامٌ النَاجِمَةُ عن 'الانكسارٍ اللغويّ 


ملاع ةكاع؟ عتأكلناع طلا" . 
ذا وَجَبَ علينا البَدْهُ بالتَويل. 


فتأويلنا لأيّةِ عَلامَةِ يُمَْلُ رَدّ فِعلِنا السَايكولوجئ تجامّهاء على النّحو الذي 


تُحَدُدُهُ بهو جربا الماضبَّةٌ في أحوالٍ مُشابِهَةَ وتجربتٌنا الحاضِرَةٌ. 


فإذا ما كيت هذا ِالدَقَةٍ 3 اللازمةٍ مِن حت السّياقات السّببيّة #والتستوعات 
و على اطروعة حَةٍ لِلحُكم والاعتِقادٍ والتّأويل نَضَعٌ سايكولوجيّة 
التَفكيرٍ في الْمُسْتَوَى نُفْسِه الذي تكون فيه سائرٌ [244] الغلوم الاستقرائيّة 
وتَتخلّصُ من نَم مِن 'مشكلةٍ الصّدْق'. 

إِنَّ نَظريّة التفكير التي تَنبِدٌ العَلاقاتٍ الحَفِيةُ , ين العاليم والمعلوم وُعالج 
المَعرفةَ بِوَصفِها شَأْنَا سيا خاضِعًا لِلبَحثِ العلميٌ الاعتيادي» لا بُدَّ أن تَروفٌ كُلَ 
من يَبْحَتُْ عن الفَهُمٍ المشبَرَكٍ. 

وتكونُ الأحوالٌ العَلاميّهُ مَربِوطَةَ على الدَّوام بقِيودٍء وَيُمَثْلُ الإدراك الحِسَيُ 
مَجَالَ أفضّل دِراسَّةٍ لأبِسَطٍ حالةٍ مِن حالاتٍ هذه القيوة العلاميّة. 


4. - العلاماث في الإذراكٍ المي 

إِنَّ يَقينيةَ مَعرِفتنا لعالّم الخارجي قد عانّت الكثيرٌ على أيدي الفَّلاسِفَةٍ مِن 
خلال افتِقارهم إلى نَظريّة لِلعَلاماتِء ومن خلال ألغاز جُعِلَتْ مُمكِنَةَ باعتيادنا 
نَسوِيّة الأشياء على عَجَل مِن غير تَهِيئةٍ مُناهج النَّخِينِ. 

ومُفارَقاتٌ البَنساتٍ المُدَوَّرَةٍ حَقِيقَةَ التي تَبدو بَيْضِيةُ وهَلُمَ جَرّاء مَرَدُها إلى 
إساءاتٍ استعمالٍ لُلر مو ولا سِيّما الرَّمرٌ 'مُعْطى :هنا)قل' . 


قما انرا حينَ تَنظرٌ إلى مِنضَدَةٍ هوه أَزَلآَ تَعْدِيلاتٌ لِسَبَكيّينا. فهذه هيّ 
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عَلامانُنا الأوَليهُ. ونحنٌ نُوَوّلُ هذه العَلاماتٍ وتَصِلٌ إلى مُجالاتٍ لِلرُويَةِ ُدودُها 
سُطوحٌ المَناضِدٍ وما أشبَهها. وبانّخاذِنا تَصديقاتّنا بها عَلاماتٍ مِن الدَّرَجَةَ الثّانية 
وهكذا دَوالَيِْكَ يُمكنُنا أن تُواصِل تأوينا إذ نَصِلْ إلى نَتائج ثُمَئْلُ مَناضِدَء وحَسَباء 
وأليافاء وحَلاياء وجُرَيْئَاتِء وذَّرَاتِءِ وألكتروناتء وما إليها. والمَراجلُ الأخيرَةٌ 
لهذا الجهدٍ التّأويليٌ تُمَئْلُ الفيزياء. فليسٌ ثَمَةَ دراسة تُدْعَى 'الفَلسَفَةء في وُسعها أن 
تَرِيدَ عم الفيزياءِ شيا أو أن تُصَححَهُ وإِنْ كان مِن المُمكن أن تُسْهِمَ الرّمزِيُ في 
النّصنِيفٍ المَنهَجيّ لِمُسئَرَياتِ الخطاب التي تَكونُ فيها 'المِنضّدَةُ' و'نِظامُ 
الجُرَيْئاتِ' رُمورًا مُلائمَة. 

إِنَّ مَنْهَجّ استّئصالٍ التَّخليطاتٍ في هذا المَجالٍ يَطَلَّ مَطلوبًا حَيثّما ظُبّقَت 
المُلسفةٌ. [245] ويستَيِدٌ هذا المَنْهَحُ جزئيًا إلى نَظريَّةِ العَلاماتٍ. وججزئيًا إلى 
قَواعِدٍ الثَرَمِيزٍ التي يتكمّلُ المَصلّ اللاجِق يمُناقَضَتها. 


إِنَّ قَواعِدَ الرَّمْزِيةِ أو أعراها أساسيَّةٌ ِكل تَواصْلِء وجوهريّةٌ كذلك لأيّ 


بَعضُ هذو القَواعِدٍ تتكونُ واضِحةً بما فيه الكفايَةُ حينَ تُعرَضُء ولكِنّهاء 
رما لهذا السَّببء كانّت تُهِمَلُ على العُموم. وبَعض آخَرٌ منها كانت قد صاعَها 
على نَحوٍ لافِتٍ لِلنَطرٍ مَناطِقَةُ مَعْيبُونَ حنَّى الآن بِمَدَى ضَيقِ مِن المُشْكِلاتٍ 
اليد على أَنّها حينَ عُرِضَتْ جَمِيعًا كايِلَةٌ بالصّيّعْ التي يَتَضَمَنُها الخطابُ 
النْظامِئٌ وُجِدَ أنَّ حُلولَ الكثير وف اللمكلحت التمدرة واو بالفعل . 

مِن أُمثِلةٍ نّحرٍ هذه المُشْكِلاتٍ ما يَتَعلّنُ منها بِالصّدْقِء والواقع, والكُلْيَاتء 
والمجَرّداتِء والّقائع السَالِبَةِ والمُتَلّئاتِ المُسِتَقِيمَةِ والمُرَبّعاتٍ المُستَدِيرَةٍ 


مايا8 
وَعَلمَ جَوًا: 
إِنَّ القَواعِدَ أو المُسَلَّماتِ التي نحن بصددها والتي تَحتاحٌُ إلى الصّياغْةٍ 
احتِياجًا ماسًا سِتُ قَواعِدَ تَظهّرٌ بِوَصفِها قَوانِينَ الرّموزِ. وهيّ مُستَمَدَةٌ من طَبِيعَةٍ 
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العمليّاتٍ الذُّهنيّدَ ولكئّهاء لِكونِها مَطلوبةً من أجل ضَبط التَّرمِيزِءِ تُعرَضٌ من 
زاوِية الرموزٍ والمُراجع 

ومُتَابَعَةٌ هذو القوانين تَضْمَنٌ لو تثريًا واضحًاء وإن لم يكن بالصَرورَةٍ 
مَفهومًا لِلأََباءِ. 


6. - التّعريف 


نَحتاجُ في أي ينقاش أو تأويل لِلرُموزٍ إلى وسيلةٍ لِنَعْيِينٍ المَراجع. والإجابَةٌ 
عن السّؤالٍ الذي مفاذة : إلام : 1 لفيا أيه كلمة أو يقي أية رمز تكد فين فويض 
رَمزٍ أو رُموزٍ ثُمَهَمُ على نحو أفضل. 


ومثل هذا التَعويض هوّ المَقصودٌ بالتَعريفٍ. فهو يتضمَنٌ م المجموعَة المُختارَةً 
مِن المّراجع المَعلومَةٍ بوَصفِها نِقاط انطلاقء و[246] تَشْخيصٌ الكَلِمةٍ المُعَرَفَةٍ 

بارتبايلها بهذه النقاط . 

إنَّ مَسالِكَ التّعريفء أي العلاقاتٍ الشّائعةَ الاستعمالٍ كثيرًا لهذا العَرَضِء 
قَلِيلَةٌ العَدَدِه وإن كان بإمكانٍ المتخضصين : فى الفكر التَّجُرِيدِيٌ استخدام غيرها. 
والحَقٌ أنَّ بالإمكان تَعمِيمّها عَمَليّا ئَىءَ تحت كمائية عُنوانات. إِنَّ اعتِيادَ هذه المَسالكِ 
التَعريفيّة لا يُفضي إلى الاطيئنانٍ في السّلوكِ الجَدَلِيٌ والحجاجيٌ فَحَسْبٌ يل إِنَهُ 
يي وَسِيلَة لِلِهَرَبٍ مِن مَتامَةٍ التّصنيفاتٍ المُتَضادَةٍ التي وَلّدَها الاختلافٌ الكبيرٌ 
في وجهات النْظَرٍ المُمكِتَةِ. 
7 - ممق امال 

يُمِكِنُ إيضاحٌ تَطبيقٍ هذا الإجراء في الْمُمَارَسَةٍ بتَنَاوْلٍ أَحَدٍ أكثر مَوضوعاتٍ 
البَحثْ إثارَةً لِلحَيرَةٍء أي عِلم الجَمالٍ. 

فَكَثِيرًا ما عُرّفَ الجَمالٌ واخبًا ختّلِف في تعريفِهِ- وكذلكٌ كثيرًا مَا صُرَّحَ بعدّم 
قابليته لِلتُعريف. على أنّا إذا ما بَحَْا عن العَلاقاتٍ التُعريفيّة المُمَيّرَةِ وَجَدْنا أن 


ع صم م 


التَعريفاتٍ المُقَبَرَحَةَ حنّى الآن تلع نَحوًا مِن سِنَّةَ عَشَرَ تَعريفًا . 
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إن 


كُلَا مِن هذه التّعريفاتٍ يُقَدُمُ مَدَّى مُمَيّرَا ِن المراجع. وتمكة أن 
يَدرّسنَ ال ا 0 المُعَيِّنُ. فإذا ما اختَرْنا 
الاستمرارٌ في استعمالٍ لَفْظِ الجَمالٍ يوَصفه تديلاً اختّزاليًا لِلنّعرِيفٍ الذي نُفَضَلَهُ 
على لذ من اللدن المُحبِطٍ الذي كَشَفْنا عَنهُ (وجَميعٌ الألفاظٍ التي تُستَعمَل 
اليل 2 فرق للقن نعابه) فإنّما تَفعَلُ ذلكَ على أساسٍ ين الأخلاقي 
وَالمَنفَعَة ومُحتَمِلِينَ مَحاؤذِيرَ جميع التنَخليطاتٍ التي لا بُدَّ أن يُوَلّدَها مِثلٌ هذا 
السّلوكِ. 


ك3 8 


لاعس 


ولِ”الجَمالٍ'. زيادَةٌ على استعمالاتِه الرَّمِزِيّةء استعمالاتٌ انفعاليّةُ. وكثيرًا ما 
كانّتُ هذه الاستعمالاتٌ الانفِعاليّةُ مَسؤُولةٌ 8 وجهة النَّظرِ التي تَرَى أنَّ الجَمال 
غير قابل لِلنّعرِيفٍ ما دامَّ» بِوَصِفِهِ لَفْطًا انفعاليًاء لا يستخ يديل لنون متنى. وإِنَّ 
مَصَدَّرٌ التّخليط الكبيرٍ 0 النّقَاشٍ والتسةق لجة الإخفاقة في التّفريق بين 
الاستِعمالَيْنِ الرّمزِيّ والانفعاليّ. [247] 


8. - الم عِنْدَ الفَلاسِمَةِ 


إذا ما ا بالمَبادِئ أنقيِها صَوب 'المَعنَى' نَفِسِهٍ وَجَذْنا مَجِموعَةَ مِن 
الآراءِ مُتَسَعْبَةَ جدًا في كتاباتٍ صَفوةٍ الفَلاسفَةِ. وتُظهِرٌ النْقاشاتُ الأخيرَةٌ في 
دَوْرِينَيْ 4 و«أه:8 عجر المخْتَلِفِينَ المتَخصّصِينَ عَن التَعامُلٍ مع حالاات للب 
الت يفرِرُها اللّفْظْ. إِنَّ الإجراءً الذي انَحَدَهُ أكترٌ المُفَكْرِينَ الأمريكيين تَمَكُنا 
وت اق الواقِعِيُونَ النَقْدِيُونَ في سَّنَةِ 1921., يَكشِفٌ عن قَدْرٍ مُمائْل مِن عَدَم 
الكفايَةء ذ فى :الوقت الذي لم كسك نظ اسوعمال هدو الكلهة على يد تحيب: 
مَرجِعِيّةِ مُؤَثْرَةِ جدًّا هيّ البروفيسور مونشتربيرغ كذلكَ مِن الاعتِراضات. والحَقٌ أن 
الدَّراسَةًَ المُتأنْيّة لِمُمارَساتٍ الكُتَابُ المَرموقِينٌ من جمِيع المّدارسٍ تَقودٌنا ِ 
استنتاج مفائٌ آنهُ على الرّغم مما يُفتَرَضُ ضمييًا ين أن اللّمْظَ مَفهومٌ بما 
الكفايَةٌ ليس ثَمَةَ مَبدَأ يَحَكُمُ استعمالَهُ» ولا وجود لأَيْةِ آله يُمِكِنُ بوساطيها تَجَنْبُ 56 
التّخليط. 


ره 


تلكش اليتات 369 


على أله عق ثفارت المشكلة مقازية عِلميّةَ نَجِدُ أَنَهُ من المُمكر اي 


- 


عن رك عت اسجتور ين لتر هات َ تمييرًا مُثوِرًا في حَقلٍ يَتَطلَبُ أعلّى 
مُسبَوياتٍ الذّقَةِ صَرامَة . 

وقد تَكونُ عاقِبَةٌ كُ اللَئْسٍ في حالاتٍ أخرّى وَحيِمَةٌ على الموضوع 
المَخصُوصٍِ الذي يبْحَدّثٌ فيةء أمَا هنا فَإِن اللْبْسَ يَجِعَلٌ ما هِيَّةَ الثقاش نَفِسِهِ 
مَشكوكًا فيها. ذلك بن كُلّ رَأَيّ بِشَانٍ أي شَيءٍ إِنّما رضي سَلََا وجهة لَقلر يما 
مُتَعلّقَة ب'المَعنّى'. وأنَّ إحداتٌ تَغيير فِعلىٌ في وحَهَةِ النَظرٍ بِشَأْنٍ هذه التّقطة 
المكة كلو عند :مايه الذكر(التتماييك إجداة تعمر اف جميع بها لنزد ين 


<2 


86 


وجهاتٍ نظر . 

ومين المُمكنٍ تُعَائجدٌ تغريفات المق تفرك كلاكة غيوانات: تفن أزليا 
الأوهامَ المُوَلَّدَةَ ُعَويّاءِ ويَضُمٌ ثانيها الاستعمالاتٍ العارضّةً والشَاذّةَ في 
مَجموعاتٍ وِيُمَيّرُها ؛ ويَشْتَملٌ ثالِنُها على الأحوالٍ العَلاميّةٍ والرَّمزِيّة عُمومًا . 


وَمّةَ أَّرّ لافِتٌ لِلنّظرٍ في مِثل هذا العَرض يَتَمّلُ في [248] أنّهُ يُجِبِرّنا في 
الوّقتِ الحاضر على أن تَتَخَلَى عن لَفْظٍ الم تفيوة رأت : نَسْتَبْدِلَ بهِ إِمَا ألفاظًا 
أغرى مِثل الع 5 أو 'القَيمّة'» أو 'المُرجع'. أو 'العاطفّة“» التى ب 2 0 
مُرادِقًا لهاء وإمَا الرّمِرّ المُوَسّعَ الذي يَنبيوُّء خلاهًا لِلتّوفُعء عَقِبَ مُشْكِلَةٍ صَغيرَةٍ. 


إن الثراضة المتائية زهنه التوسعاك 0 مَجالاً قَليلاً لِلشَّكُ فى أنَّ ما عَذَّهُ 


-ٍ 


المَلاسِفَةٌ والميتافيزيقيُونَ زَمَنَا طويلاً. فكرَةً مُستَعْلِقَةَ ومُطَلَقَةَ ب 6ن 
دائرَةٍ اختتصاصهم ودائرَةٍ اختتصاص عُلَماءٍ النّمْسِ الوَصفئيتَ الذينَ وَاقْقُوا على تَبَنَى 

مُصطَلّح مُشابوء قد كان ماده دَرسٍ وتَحليل مُفَصََينِ اضظلَعَتْ بهما عُلومٌ خاصّةٌ 
ُتلق مُه تَِيدُ على نص قَرنٍ من الزم. وفي عُضونٍ السَّنَواتٍ القَلِيلَةِ الماضِيةٍ 
أَخَلّ كُلّ مِن رام الحاصِلَةٍ في عِلمِ الأحياءء والبَحثِ الفسيولوجيّ في 


الذَاكِرَةٍ والورائة 'مَعتى* القلاماف مشلا لا يَتطَرَق إليه فيه شَكُء وقد بين هنا أن 
الفِكرَ 0 يُعالّجا مُعَالَجَةَ واجِدَةٌ. 
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0. - الآخوال الرّمرِبة 


هكذا تُكونٌ المَرحلَّةُ الأولّى مِن مراجل تَطْوّرٍ الرَمزِيّةِ برَصفها عِلمًا قد 
اكتَمَلّتْ وقد تين أنه تمهيدٌ أساسيٌ لتجميع العُلوم الأخزى. ويَحِبُ عليهاء 
ِمَعِيِّ أة م ين النّحرٍ والمَنطتي لا تَعْذّها زائدةً عن الحاجَدء أن تمد كُلَدَ مِمَا كان 
يندج تحت غنوان فُلَمة الرياضبَاتٍ؛ وها تقد جتن الا نايعا قتويق ات متعية 
عمل العالم في كل من غَايتَيْ بَحيِه 


ويّحتاج كل تأويلٍ حاسم لِلرّموزٍِ إلى فَهِم الحالٍ الرَّمزِية» والتَّفرِيق الرّئيِسُ 
في هذا المقام يَكونُ بِينَ 4 لضا ة التي لا 1 الإحالَةٌ فيها مُمكِنَة إلا بوّساطةٍ 
الرُموزٍ (التبَعيّة الكلميّة) والحالة التي يُمكِنُ أن يَكونَ فيها اختيارٌ حر لِلرّموزٍ 
(الاستقلاليّةِ الكلميّةِ). وإنَّ فُحصٌ العَمَليَاتِ اللغويّة في حالَتَيَ تمامها وانجلالها 
[249] 2 إعث ءاد يزو ين هذا الثمير أيضّا. وزيا له كريد أهنة أن خط أن 
الكَلمات 0 وَظائفٌ أخرّى سِرّى وَظيفَةٍ التّرمِيزِ الصَارِم. ووو ل ند 
الاسيَئاريّةِ تَقودُ على نحو طَبيعيٌّ» إلى إلى الاروعة على بعرارق اللقة الشتيرية 
كبالوسل :الذي تكن بذ تج عن اللحة ين اده لاد 2 ىلعاو 
الرّمزيّة إحدّى الأدّواتِ الأساسيًّة لِعِلم جَمالٍ الأدب. 

ويُمكنٌ الؤُقوفُ على أَهِمُيّيِها الِعَمَليّةِ عند تطبيقها في التُعليٍِ وفي التّْقاشٍ 
بعامّةٍ؛ ذلك بِأنَّهُ عند إدراكِ تأثير اللعَةِ في الفكرء وعندَ التُخلْصٍ م ين الأوهام 
الا لخد عقا هو خط ين الأعين نان اللترتت * تُصيح الشبيل قاصِدَةٌ إلى مَناهِجٌ 
للثاويل أكثرٌ إجداة وإلى عن لنجوار يُمكن بمفتضاء أن : يُستَمِتِعَ المُتواصِلُونَ بِشَيءٍ 
غير الأحجار والعَقارب المألوقَةِ. [250] 


التَّديِيلٌ 4 
في الحو 


'المُجَرّداتُ المُبِهَمَةُ والتّعريفاتٌ الطّنَائَةُ مع أَنّها في الأَعَمّ الأغلّب 
عَقِيمَةٌه والقَّواعِدٌ الكاذبَةُ» وقَوائمٌ الأشكالٍ غيرٌ المُستَساغَةِ: ما على المرْءٍ إلا أن 
يُقَلْبَ بضعٌ صَمَحاتٍ لأيْ كتاب مَدرَسيّ لِيَجِدَّ عَيّناتٍ مُخْتَلَِةَ مِن هذه الحَطايا 
المُنافيَة للمَقل» والصّدقٍء والثَّربيةِ'. كانّث هذو كَلِماتٍ قَاسِيّةَ تتضَمّنُ إدانَةَ القسم 
الأعظم ء من التعليم التَشْوِيّ المُعْاضِن لين البروفيسور برُوئو» على ما قل رأينا 
آتِمًا في المّصلٍ العاشِر (ص051-350)» بَعدَ حمس عَشْرَةَ سَنَةَ مِن نَشْرٍ هذَه 
الكَلِماتِ”"" أمضاها في مَزِيدٍ مِن العَمَلٍ في التُحليلٍ اللغوي لم يَرَ ما يَدعوةُ إلى 
إجراءٍ تعديل عليها. اما عر يج رينا عا ا اعت اها الطسدات 
مِن خَليط مِن الحُراَةِ اللفظِيّة. والمَلسفَةِ العَتِيقَة والمّنطق الذي أسيء فَهِمُهُ 
ؤي مهن لطر لِلوَظيفَةٍ اللفظيّةء قَلَن يُفاجئنا شعور زُ أوسَع الفيلولوجِيينَ اطلاعًا 
بِأَنهُ ليس نَمَةَ كَلِماتٌ فَاسِيَّةٌ أكثرٌ مِمَا يَنبَغي في حَقّ الرَّادٍ النّحويّ الذي ما زالَ 
فل القن الِشرِينَ يَتَعْذى عليه. 

وبَعدَ أن قَدّمَ برُونو أميلَةَ لِلتّصنيفٍ النّحوِيّ الشّائع مُعَلْقَا عليها بِقَولِهِ: 'آو! 
هذو التٌصِْيفاتُ النّحْويةُ! يا لّها مِن نَماؤجَ نَضَّمْها لِعُلومٍ أخرّى!". تابَعَ كلام 
فائلا : 


"مِئْلُ هذا الخطاب اللَفظِئ نَلْحَظَهُ فى التّحليل الذي يُوصَفُ ب“النّخُوي'. 
وهذا أنمودّجٌ [ك220: حَمَلُوا كل ذلك الذي وُجِدَّ هُناك. 


)010 .ح رمكتوع:ن + عملاعانصط ه| ع4 16771211(وأء كات ل 
(2) أَجرَيْنا على الأنمودج الذي ساقّه برُونو هنا قَدُْرًا يُسيرًا مِن التعديل ليَكونَّ مَفهومًا للقارئ - 
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ذلك (11)؛ 
و(ذالك) اسم إشارَةٍ لا يَتَعرَفُ إلا بِقَيْدِ الحخضورء وهو هُنا لِتَعيين مادو (!) 
المَفْعُولٍ به المُباشِر لِلفِعل حَمَلُوا؛ 
و(الذي) اسم مَوصُولٌ لِلشّخْصٍ الثَالِثِ الغائب» يَعُودُ عليه ضَمِيرٌ نائب 
الفاعل لِلفعلٍ وجدَ؛ 
و(وْجِدَ) فِعْل مَبْيِيٌ للمَجهولٍ لِتَعيينِ (؟!) ما هُرَ هُناكَ نائبٌ الفاعل فيه 
ضَميرٌ شَخْصِيٌ (؟!) للشّخص الثَالِثٍ الغائب. 
(مَنْيَحٌ الامتحانات لِسَّنَمَ 1908 ص 302) 


يا لَجَمالٍ هذا النّوع من الكلام! تَصَوَرُوا : : ما هو غير مَعَرَّفٍ توكل إليه 
فيد اريت 1 5511] 

م ووو لقة جاع 6 3 2 0000 : ف ام 

فاسم الإشارَةٍ ذاك يحل بالضرورة مَحَل اسم يُلَوّحُ به مِن غير أن يذكرً! 
والاسم المَوصولٌ» الذي أَحَدَّ إمكان الشَّخصٍ والمفعولٍ به المباشِرء أي 
المادّهُ التى نتحدّّثُ عنها والتى أَخَدَ فِعلّها صيعَةَ الفِعْل المَبْنَِ للمَجهولٍ 


وُجَدَء هوّ الذي فى النْهايَة قد وَجَدَ نَفسَه!!'. 


كن تَعيقهُ الأخيرٌ على النّحوٍ الآتي: “ينابُ المَرء ما إشفاقٌ عَميقٌ حينَ 
ف فى مئات الآلافي من الأطفال الذينَ يُجْبَرُونَ على أن يُقاسُوا َ 0 قائمَا 
ا هذو الانجرافات 605©, 


العربيٌ؛ إذ إِنَّ إيرادَ تَرجَمَةٍ حَرفيّةِ لَهُ بصورته التي هوّ عليها في الأصل القَّرَنسِيَ الذي سائَه به 


أوغدن ورتشاردز يجِعَلٌ إدراكَ المتلمّي العربيٌ الفكرة الشراقة منة الى قله يرون إيصالها إلى 
قارئ كَلامِهِ غاية في العُسْرٍ ؛ ذلك بأنَّ الأنمودّجَ قد سِيقَ على أساس من المُصطَلحاتٍ والمّصائل 
النْحويّةِ التي تتعلّقُ باللغةٍ الفُرنسيّةِ. على أذم ْنا ين تَعدِيل لهذا الأنمووج لا يعسن جور 


بل يَقَتَصِرٌ على تسهيل إدراكِ الفكرةٍ الأساسيّة المقصودةٍ منه. [المُترجم] 
1م ,اط] 


فلك 


التحو 313 


وقد كان سَعيُ اللِجانٍ المُخْتَلِمَةِ المتَخْصّصَةَ في المُصطلح التحويٌ في بلدانٍ 
مُخْتَلِمَةٍ مُتََجَهًا صَوبَ النَخَنْصِ مِن أكفر هذه السَّخافاتٍ انتشارًاء مُنذ زَمَنِ 
مُؤتَمَراتِ سنةٍ 1906 في المُبْحَفٍ التَّعلِيمِيَ في باريس. وكانّت تَوصِياتٌ لجنَةٍ 
الع الاتجليزية قن صَدّرَت'سنّة 1911 وتَبْدَلُ 'التنيتات اللعرية المَخْتلِمة الآنّ 
جُهودًا من أجل تَطبيقِها تَطبيقها. على أنَّ مِثل هذا ا 
لطا ادم مِن السّخافاتٍ الواضحَةٍ ضِحَةٍ في المُصطَلّحِ التحوي لأ لأيّه 
لت ؛ أما ما يتعلُّ بالرّعبَةِ في الحصولٍ على مُصطلح مُنْفّح وما يتعلّقُ بقيَة قَيمَةِ 
مَل النجنة في هذا الجا ع لاك قلي كان ذلك إلى حَدُ تن ما. أنا 
المُشكِلَةُ الأخرّى فتتعلّقُ ب'أهمْيّةِ أن يُعَبَنَى في كُلَّ تَدريسٍ لِلئّحوٍ مِن البدايَة 
مُصطَلَحٌ قابل للاستخدام بأل قَدرٍ مِن المج ِيَفِيَ بأغراض ) به لعْةٍ أخرّى 
ُتَعَلّمُ فيما بَعْرُ*. صَحيحٌ أنَّ 'المُصطَلَحَ المُطّرِدَ يُظهِرٌ بِجَلاءٍ المَبادِئَ البنائيّة 
المُسْتَرَكة لِكُلَّ اللغاتٍ ا بَةِ الخصائصء وأنَّ انو غيرٌ الصَّروريٌ في 
المُصطَلَحاتٍ يُخفي الوَحدَةٌ اقيق 50١‏ لكن يجب أن نتدَّكّرَ أنَّ إصرارٌ النّحاةٍ 
الهندوأورْبيينَ على التَسابهاتٍ البنائيّةٍ المُفتَرَضَةٍ كانَ عائقًا أساسيًا أَمامَ عُلَماءِ 
الأعراقي في دِراسّتِهِم لِلكّلام البدائيّء ذلك الفَرع الأكئر أ همْيّةَ في مَوضوع 
تحهم. وين الم أن يكو في مثل هذه المجموعة من اللَاتٍ التي : تنتمي إليها 
اللغةٌ الإنجليزيّةُ نِظامٌ لِتَعِيِينِ التَّسْابُهاتِ©. لكنّ الأمرّ لا يَخلو مِن خَطَرٍ إمكانٍ 


)4( م.م ,كنأكده[ن) اره ع6١!‏ :امن انرعمرعنده 6 إن ا«مرمر 
)5( ب .0 ,تنلاع 1لا اإععلهك وزه ع16اأ نم00 اترع سا0 0 كن اممعه ع1 
(6) كُتَبَ البروفيسور جيسبرسن 185065509 يُقولُ في خلافِهِ الذي سنُحيل عليه في نِهايّةِ هذا 
التَّذِييل: *لا أعتَرضٌ بِكَلِمَةٍ واحدّةٍ على المُصطلّح المُطْرِدِء لكِنّي أعتَرض بِقُوّةٍ على 
تَييفٍ حقائقٍ نحو اللغةٍ الإنجليزيّةِ الذي كثيرًا مَا يكونٌ نَتيِجَة للعُكوفٍ على نحو اللَّغَةٍ 
اللاتينيّة . .. فلجتهُ المُصطَلّح النّحوي تَجمَلٌ اللّغاتِ الحَمِس المُعالَجَةَ تّبدو أكثر تَشابُهًا 
فيما بَينها مِمَا هي عليه في الواقِم اوت صطاار خن خالا خسو لي اللذه لاطي 
على الرّغْمٍ من أنَّ سُحْفَ ذلك كان قد تَبينَ جَليًا لمادفِغ ري مُبَكُرَا مُنذُ سَنَةِ 1841. 
ويُعَلْقُْ التروفسور سونينشاين «أعطءذمعم م50 أنه إن كان هم م اللجنة تيسيرَ رَ النْحوٍ لا جَعلَهُ 
أكتّرَ تَعقيدًا فقد فَعَلوا هُنا ما هوّ مُعاكِسٌ تَمامًا لِما استهدفوةُ'. وليسّ مِن الضّروريٌ أن - 


174 قنى القى: براعة لأ ال بذ اليغر ولولم الزئة 


أن يُعَدَّ الاطرادُ [252] المُسَّدَّدُ عليه على هذا النّحوٍ حَتميًا في اللغةٍ كُلّهاء وفي 
الك تفن عقا لِذلكَ كان طَبيعيًا أن تَظهَرَ حتميّاتٌ التّعبير المَزعومةٌ تلك 


0001 


بوَصفِها انعكاسات لِلطَبِيعَةٍ الفعليّةِ للأشياءٍ المُتَحَدَّثِ عنها أنفسها. 


ومن المشكوك فيه مَدَى نْظرِ التّحاةٍ وعع في مُشكلة ةِ تَناظر الرُموزٍ الكلميّة 
والأشياق على :نا أنار السك بوك اهرس فق مُقَدْمَتِهِ يكتاب فتغِنشتاين 
د عه الذي عنو انه 2 سالَةٌ مَنَطْقَية ةَ َلسَغَةٌ كلك أبأصوده|!!8-مءتوم[آ كياه1ء772 . 
وقد أحيية هناك أَربَعُ مُشكِلاتٍ لُعْويَة: 
“فالمُشكِلُ الأولّى تنعلّقُ بحَقيقةٍ ما يَحدْتُ في عُقولِنا حينَ نَستَعوِلُ اللغة 
قاصِدِينَ أن نَعنِيَ شَيئَا ما مِن خلالهاء وهذه 5 إلى علمٍ 
النفسن: والمُشْكِلَّةٌ النَانهُ تَتَصِلُ بِحَقيِقَةٍ العَلاقَةِ بِينَ الأفكارٍ. أو الكلماتٍ» 
أو الجُمَلِء وما تُحيلٌ عليه أو تَعنيوء وهذو المُشْكِلَُّ مَرجِعُها إلى نَظريّةٍ 
المَعرِفَةِ. أمَا ثالثهُ المُشكلاتٍ فلها عُلقَهٌ باستعمالٍ الجُمَلٍ لتقل ما هوّ 
مدن بكلا ونا لكل حاء هن كز توهدة التشكلة ترميقها إلى الخلزم 
الخاصّةٍ التي تتعامل مع موضوع دَرسٍ الجمَلٍ المعو يزان سكل 
الرَابعةُ فتتعلّقُ بالسّؤالٍِ الذي ينا : ما العَلاقَةُ التي يَجِبُ أن تنكول بِينَ 
واققة كا (جملة مثلة) وَوَاقْعَة ار تكود قَابِلَةٌ لأن تُصبحٌ رَمرًا لِتلكَ 
الواقِعَةٍ الأخرّى؟ وهذو المُشكِلَةُ الأخيرَةُ مُشْكِلَةٌ مَنطِقَيّةٌء وهي التي تُمَعْلُ 
مَحَط عِنايَةِ السَّيِّدٍ فتغنشتاين. فَهوَ م مَعِنٌ بشُروط الرّمزِيّة الذَّقِيِمّة أي 


الرمزيّةِ التى 'تعنى' فيها الجملَةُ شَيئَا مَا مُحَدَّدًا تَمامًا *. 
3 و م 2 ٠‏ ب 3 - .7 - 54 5-3 2 9 
ونحن معنيون فى هذا المقام بالسؤالٍ الرابع؟ وكثيرا ما بدا إجراءع النحاة- 


في مُعالَجَتِهِم المُسَنَدَ إليه والمُسِنَدَ على سبيل المئالِ-» سَواءٌ أكانوا على عِلْم تامٌ 
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أم لم يكونواء أَنَّهُ يَمتَرضُ ضِمييًا إجابَة فتؤنشتاين بِقَّولِهِ: 'إنَّ تَشَكْلَ الأشياء في 
الحالّة المَعْنِيَةِ يناظرٌ تشْكُل العَلاماتٍ البَسيطة في العلامة القَضْوِيَةٍ 21ه051160م 10م 
موزة"””. هذا الاسيّنتاُ غيرٌ المَقبولٍ يَسَتَيِدٌ الى المُطابَقَةٍ الاعتباطيةٍ بِينَ العَلاقَةِ 
غير المُباشِرَةٍ 'الرَّمْزٍ إلى :10 #دنةههاة". التي سَبَقَّتْ مُناقَسَُها في المٌصل الْأَوّلٍء 
وَالتَّمِثِيلٍ 0 وجاءَ في الكتاب» في القَضية 6 منهء ما يأتي : 'مِن 
أجل أن يعون رامق ارركم بي ان كروي 1 مُشتَرِكٌ مع ما 
ترْسْمُ'» وجاء فيو أيضًا 2,171: 'بإمكان الرّسْم أن يُمَعْنَ كل واقِعِ آ لَهُ شكلة. . 
2 وكُل رَسْمٍ هوّ رَسْمْ مَنْطِقِيّ كذلك. . حوزن الرَسْمَ المنطقِي 00 
الفكرَّةٌ. . . 3,1» وفي القَضِيِّةٍ يُعَبّرُ عن الفِكرَةٍ إدراكيًا مِن خلال الحواسٌ 
2 وأنا أَطْلِقٌ على العَلامَةٍ التي 1 عن الفِكرَةٍ من نخلايها اسم [253] 

لعَلامَةٍ القَضْوِيّةِ. 23.2 ويمكِنٌ التّعبِيرٌ عن الأفكارٍ في القّضايا بطريفَةٍ نار بها 
عَناصِرٌ العَلامةٍ المَضوِيّةٍ الأشياء التي تدورٌ حولّها الأفكارٌ". وإذا ما فُهِمَثْ 0 
كلمةٍ في هذا النْصّ فْهمًا خاضًا لني أن هذة الأطروضة الال المكة 
بّياناتِ الحُكماءٍ قَبلَ سُقراط» تُمّ إِنَّ تَسمِيّتها أطروحَةً 'مَنطقية' لا 0 
نَسويعٌ غيرٌ مُقَنِع تمومًا. 

وينطوي هذا الحجاجُ على خطوَتَيْنَ. تَدَّعي إحداهُما أنّها نَصْمَنُ بنيّةٌ مُشتركة 

في الأفكارٍ والأشياء مِن أجل إيضاح كيفيّة إمكانٍ أن كو فكرة ما 'عَن' شَيءِ 

ما. ولكنْ إذا ما نُظِرَ إلى هذا الافتتراض شاط في ١‏ لبنيّةِ في ضُوءٍ النظريَةٍ السب 
فِإنَهُ يَكونُ غير ضْرورِيّ وغيرٌ مُحتَمَلِ بِنِسبَةٍ يه اليو انا الخطوَةٌ الأخرّى المَمكلهُ 


70( .جه؟8 ,كلاا ه1701 
(8) هوّلا يَكادٌ يَقِلْ في عَدَم مَقبوليتِهِ تن الإيمانٍ المُشابهِ بالتّناظر الصَارِمٍ بينَ الكلماتٍ 
والأشياءء الذي كثيرًا مَأ يَظَهَرٌ في كتاباتٍ فيلولوجِيِي القَرنٍ التَاسِعَ عَشَرَه والذي رَبّما 


كان قد قَرَّرَهُ مُوْكُدَا إِيَاهُ بِشِدَةٍ ةِ دونالدسن ه8105 (69 .م ,كسانراه 0 مواق 136) 
بِقَولِهِ: 'نَحنٌ نَجدٌ في الآليّة الداخلية لِلْمَةِ النظيرٌَ الدَّقِيقٌ للظواهر العَقليّةٍ التي اعتَنّى كُتَابٌ 
على التق اعيناة'ثاما تممه وتعنيفها. فتن جد أن بنة الكلام الإنناني هي 
الاتيكانن التَامٌ أو الْصُورةٌ التَامّةُ لما تَعرِفُهُ عن يَظام العَقَل : فالوّصف واحجِذء وترتيبٌ - 


376 مَعْنَى المقَنَى: دراسة لأَكرِ الل يذ الفِكر ولِلم الرَمْيَةِ 


في التَّشْديدٍ على التَناظرٍ بِينَ بنيَةٍ العَلامَةٍ المَصوِيَّةِ وبنيّةٍ الوقائع فهيَ حنّى أكثر 
جُرأةً وافتِقارًا إلى الأساس. ولأنشك أنا في الحالاتٍ البَسيطَةَء كما في حالة 
عَمَلِ المُخَطَطاتٍ وفي الرّموزِ الكيميائيّة والموسيقيّةِء يُمكئنا ضَمانُ دَرَجَةٍ مُعَيبَةِ مِن 
تار ؛ ذلك بن عَناصِرَ مِثل هذه اللعَةٍ التي تَعتَمِدٌ على المُحاكاة تُسْبهُ العَلاماتِ 
البَسِيظَةَ؛ على ما قد أشَرْنا إليه في المّصلٍ المذكور آَنِقًا. وقد شَهِدَتْ حالَةُ الرُموزٍ 


- 


2 


الكيمبائيّة والموسيقيّة جهدًا مُترَْيَا لأجيالٍ مِن العُلَماءِ في سَبِيلٍ قَسْرِ رُمُوزِهِم على 
أن تكونَ في حالةٍ تَناظْرِ بَسيطٍ معَ الأشياء التي تَرْمِرُ إليها. ومَرَّةَ أخرّى نَقولٌ إِنَّهُ 
ف أي سان بداءة قد يأني زُمان تبي فيه لَه القُوٍء من خلال ما تنش من 
تصيرات: تسيطة وس الأشناء الي يس ل بهم ؛ مَجموعةٌ مُسابِهَة مِن التّمييزاتِ. 
غلى أن التّناظرَ في هذه الحالةٍ يَتحقَّقُ مِن خلال مُناظَرَةٍ الإحالاتٍ للأشياء 
ومناظرة أ ع الكَلِماتِ لأنواع الإحالاتٍ. لكن مِن الواضح 0ه 
يُمِكِنُّها أن تُواكبٌ التَّمِييزَاتٍ الإضافيّة في فِكرهم وتَعقيدَهُ المُتَناميَ. ومِن 
المُسبَّحِسَنِ أن تَكوَنَ كمه أنواع جَدِيدَة مِن الكلماتٍ وى لَفظية جَندَيدة للجَوانب 
والبتى الجديدَةٍ التي يَرعْبونَ في تمييزها. لِذلكَ وَجَبَ إجهادٌ الآليَّةِ القَدِيمَةٍ 
والنّجوءٌ [254] إلى الكياناتٍ الخَياليّةء الَاجِمَةٍ عن عَناصِرَ وبِنّى لُعويّةِ لم تَعْد 
نُوَدي وَظَيِمَتَها المُلائمَةَ وإنّما أصبّحت تخدمٌ» بِغيرٍ كفايَ» أغراضًا لم تُنْشَأْ مِن 
أجِلها في الأصل. وهكذا تبدو كَلِمَةُ 'طاقة ع©م5' في الفيزياءٍ الحَديئةٍ الكَلِمَة 
الحَطَأ لِلمَراجع المَعيي وليسّ مِن المُحثَمَلٍ أن تكون أيه كلمةٍ أخرّى تَنتَمي إلى 
أي مِن أبواب النّحوٍ المّعروفَةِ أكثّرٌ مُلاءَمَةَ منها. ويُمَئْلُ هذا سَببًا في بَعض 
صُعوباتٍ نظريّةِ الكم. 

إِنَّ مُحاوَلّة تَعميم الحالاتٍ الاسيثنائيّةِ التي يَحدتُ فيها تَناظُرٌ جزئيٌ بِينَ 


ٍ 


- الخخصائص واحدٌّء ومُجموعةٌ المُصطَلَّحاتٍ التي تُستَعمَلَ فيهما واجِدَةٌ» ويُمكنُ أن نَجِعَل 
مِن رِسالَةٍ في فَلسَفَةِ العَقل رِسالّةَ في فَلسَفَةَ اللغةٍ بمُجَرّدِ افتِراض أن كُلَّ ما يُقَالُ في 
أولامماعن الأفكار بوَصفها ذاتيّةٌ يُقالُ يده أخزى فى أخرامها عن الكَلِماتِ بوصفها 


ك3 


مُوضوعية ' . 
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الرّموزٍ والمّراجع وجَعلِها حَتوِيّةَ في كل تَواصْلٍ أمرٌ غير صَحيح. ولا يُمكِن خسم 

مَدَى التَّناظْرِ في أَيةِ حالةٍ مُعْطاةٍ إِلَا بوَساطَةٍ تَحقيق تجريبىٌ» 6 نيجه ايثل. هذا 
التَحقيقٍ غيرٌ مَسْكوك فيها. :ونه بع هذا التَّاظرٌ أنظمة الرّموزٍ الع للم نِطافًا وَدِقَة 
مُتَعاظِمَيْن تَعاظُمًا واسِمَاء ويَجِعَلُهُما طَيّعَيْن لِلعَمليَاتٍ الاستدلاليّةء لكِنّهُ لا يَكونُ 
مُمكنًا إلا حينَ يَكونٌ مَقصورًا على أَبْسَطِ السّماتٍ وأكثرها يُظاميّة كالعلاقاتٍ 
العَدَدِيّةِ والمّكانيّة. وعادَةً مَا تَستَغني اللعَةُ الاعتِياديّه عن ذلك. فتَخْسَرُ بذلكَ 14 
مُسنَوَى الذَّقّةٍ لكنّها تَرْبَحُ على مُسئَوَياتٍ المُرِونَة والسُّهولَة واليشْرٍ. م إن 
الخَسارَةَ لِيسَتْ بالقّدرٍ الكبيرٍ المَتَحَيّلٍ أحيانًا؛ ذلك بأنَّ إجهادنا لِلّعَةَ 5 مِن 
النّجاح في إنشاءٍ الإحالاتِ والكراضل بهاء على الرَّغْمٍ مِن الصّفَة المُصَّللَةٍ 
لرُموزنا ]ذا نا أخدث حرق" وزائ تعض «الباجدية مدن فلعتشاين تفرك أ 
إمكانَ هذا التَناظْرٍ وعَدّمْ إمكانٍ قعل ما هوّ أكثّرٌ مِنْهُ يُوَدّي إلى الاستياء مِن اللغةء 
إل عترفة لمانو المكاندوها. ان جين أذ اجنين اكرين دجتل يرفيون 
دموع8”"": رَأوا أنَّ عَدَمّ الإمكانٍ المّزعومَ لهذا التَّناظْرٍ [255] المُسَئَنِدٍ إلى 
الطَبِيعَةٍ المُفْتَرَضَةٍ للواقع» يُؤْدي إلى نَمَطٍ آخَرَ مِن الاستِياءء وإلى ميتافيزيقا 


و 3345 


صوفية . 


نَ 


(9) أخذُ استِعارَةٍ مَا أو نا لدي علي نقد باق ماعلا اخرياة سن إغفان تيه أن الذما أو 
المُكَمُلَ الرَّمْزِيَ لا يُستَعَمَلُ استعمالاً أصليًا. يُنظر: الفصل ا القانونُ الثَالِث منه. 

 )10(‏ .40-41 بجح ,ىع أكبرامماء ل[ م١‏ انمؤاع يلو جناتدآ “يم التحليل على الدّوام في ماهو ثابتٌّ» 
في حين أن عَمَلَ الحَدْسٍ يُتَمَوضَعٌ في التَّحَرُِء أو» بما يَؤُولُ إلى الأمرٍ نفسو في 
الاستمراريّة. وهُنا يَكمّنُ الْحَط الفاصِل المُمَيّرُ جدًا بِينَ الحَدْسٍ والتُحليل. فما هوّ 
وَاقِعِيّ ' ومُجَرّتٌ. وملموس يمير بحقيقة نه نَهُ الَّمَددُ ِعَيْيِه » ويميزٌ العُنصرٌ بِحَقِيقَةِ أنَّهُ : 0 
ويكونُ العُنصُرٌ ثابثًا بالتُعريفء أو بأن يَكونَ مُخَصَلطلا» أو بإعادةٍ بناء مُبَسَطوَء أو بِمُجَرَّدٍ 
رَمزٍ في أحيان كَثيرَةَ» وعلى أَيةِ حال بِنَظرَةٍ ساكئة لواققع مُتَحِرّكِ . .. ويَكمُنُ الحَطَأ في 
اعتِقَادٍ أنَّ بمُقدورنا إعادَة بناء الواقع بهذهٍ المُخَططاتٍ'. 
ومِن المُثيرٍ فيما يتَّصِلُ هذه المَذاهِبٍ الصُوفيّةِ وبتسويها اللغوي تَذَكْرُ مُشْكلَةٍ الفَلسَفٍَ 
المَدرَسِيّةِ عناقهامطهة المُتَعلّقَة ب: لضاف ِّةِ الإلهيّة التي من غيرٍ التعدر تسميّئُها. ولم 
يَرنَضٍ بونافنتورا 52210 .5 عَقَيدَةَ الكهَانِ التي تَرَى أنَّ الإله من غير المُمكِنٍ - 


38 مَعْنَى المَقَنَى: دراسَةً لأَكرِ اللَّةِ بذ الفِكْرِ ولِعلّم الرَسْرِيةِ 


وقد تبدو هذو الكُلَيَاتُ في نَظَرِ النّحْوِي بَعِيدَةٌ لِكِنَّهُ مَعَ ذلكَ» لا يَستَطيعُ 
تكوينَ رَأَي بِشَأنٍ العلاقاتٍ التي بر بد اللعة والحفقة أو تكوين قاعدة لدراسة 
الوَظيفَة اللغوة الصَّحيِحَةٍ بالمَعنّى الذي عُرَّقَتْ به في المصلٍ العاشِر (التي؛ لا 
شَكَّء تَختَلِفُ عَن وَظائفٍ الكَلِماتٍ عند تكوين الجمَلِ) مِن غير إِثارَةٍ هذه 
النائل : ١‏ 
ويمكئنا أن نتَّخْدَ مِن مُشْكِلَة القَضِيِةَ دمناأوهمممم وعَلاقَةَ الموضوع 
بالمحمولٍ مثالاً نموذّجيًا لوَظيمة لوي افُض أنّها مُستَمَدةٌ ين سِمَةٍ أساسيّةٍ من 
سماتٍ الواقِع» وأَنّها قابلةٌ لِلمُعالّجَةٍ المُباشِرَةٍ بالمَهُم المُشْتَرَكٍ من غير لْجِوءٍ إلى 
نَظريّةٍ إحاليّةِ. وما دامَتْ جَمِيمٌ وجهاتٍ النَطرٍ التّقليديّةِ المُتَعلَقَةِ بهذا الأمر ؟ رج 
إلى أرسطو فَيَجِدُرٌ بنا أن نستَذْكِرَ الطريقَة التي حَدَنَتْ بها مُقارَبَتُها أَوَّلَ مَرَةٍ 
يدر أوضَحٌ شُرَاح فَلسَفتِهِ المُعَاصِرِينَ أن ما تَدُلُ عليه الكَلماتٌ عند أ 0 
(مُفْرَدَةَ كانت أم ركم مه تَتَوُعَ في المُيُولٍ العَقليَّا''". "أو في الوّقائع التي 
مَدلُها. لكنَّ لاله حَدَ با تُمَيّرُ في تُقطة م اقلا الحُدودٍ المُقَتَرِنَةٍ التي 
نَدعُوها قَضِيّة. إِنّ الاسمء أو الفِعلَ الذي يَنتَمي إلى الكُتلَةٍ التي تُدعَى اللغة يَرتَبظ 
ِتَخَيلٍ واحِدٍ أو بفِكرَةٍ واحِدَةٍء ا واع اقترانيٌ أو انفصاليّ. في 
عون الشت كلض :وال سكيع : لمك ري لك لس لق الاير 
المترايطةء ويَحْمِل العَقَلّ على التفكيرٍ مَلِيّا في هذه المَجموعَةٍ الممخصوصّةٍ التي 
تُدْعَى مَعَْاهُ ولكنّ كُلَاَ مِن الاسم والفعلٍء نشدت لالم كينا 


2 


١‏ عمد 


01 


قوق ذلكَ؛ فنا اعد ها كه أو يَنفي» أذ برضل أ معلوقة صادقة أو 


- شيك لمن لقثم ثلالة عاب نابنة من لاينة الث نقينها هذا الاسيتاج الشايبء 
وها (أنَّ الله غيرُ مَحدودٍ واللفَّةَ مُحدودَةٌ)؛ وثانيها (أَنَّ الل لا شَكل لَّهُ)ء وثالِتُّها (أنَّ 
الله جَومَرٌ خَالِصٌ لا صِمَةَ لَهُ) . 

(!1) حيثما وَجَدَ التَلاِفَةُ المَدْرَسِيُونَ عند تعليقهم على كتاب في التّأويل (الهبارَة) 
16 7م1116 26 الإحالَة على الميُولٍ النَّمْسِيّة وَضَعُوا على نحو مُمَيِّرْ بَذَلِا مِنها 
النّصَوّراتٍ العَفلية برو جح كاقة الاسميّة-الواقعيّة .(3 111.5 ,.2.1 0 005 6 


الحو 3179 


كاؤتة. هن أجل ذلك وَيَبَ عابنا أن ترب الاين يْنِ مَعَا على نحو مَاء لِنْكوْنَ قَضِيَة. 


- 
وم ويه 


وبذلك 0 دَلالَةُ القَضِية مُتَمَيرَة بؤُضوج وخ :دلالة كر من تشرنها اكز دن 
لَها. فهىن وَل ما هم ينه الواقمٌ؛ الذي قد يحون صادقًا الكاف وبا 
0 إنّها ُضَمْنُ عند المُتكلّم» وتُثِيرُ عند المُستَمِع» ٠‏ حالة الاعتِقادٍ أو عَدّم 
الاعتِقادٍء التي لا تَلْحَقُ الاسم 3 الفِعلَ عند انفِرادِهما. وهذا المَوضِعٌ هر ما 
يُمَيْرُّ القَضِيّة مِن الأنساقي الذَالَةِ الأخرّى لِلكَلماتٍ (كجُملَئَي الدّعاءِ والاستفهام 
اللتَيْنِ لا تُفيدانٍ صِذْفًا ولا كَذِبًا)ء ومن جُرْأَيْها المُكُونَيْنِ لها كذلك. [256] 
ولِكُلٌ مِن هِذَيْنٍ الْجَرْأَيْنِ» الاسم والفعل» دَلالَةَ خاصّةٌ به» لكِنّهُما العُنصرانٍ 
النْهائيّانٍ يلكلام؛ إذ إنَّ أجزاء الاسم أو الفِعل لا دَلالَهَ لها الكم 2020١‏ , 

ويُمكِنٌ أن يُتَلَمّسَ في هذا النَّصّ كُلَ الشَّكْ والتَّرَدّدٍِ اللذَيْن اكتَتمًا ما قَدَّمَهُ 
كُلّ مِن النّحاةٍ والمَناطِقَةٍ مُنذّ زَّمَنِ أرسطو. ومن الواضح أنَّ مَوطِنَ الشَّكْ هوّ: 
أُعَلَى 'المُيولٍ العقليّةِ' تَدُلُ الكَلِماتُ أم عَلَى الوقائع 7 'تمَثلها“» والكلظ بين 
الضّفَةٍ التّقَريرِيّةِ لِلقَضِيّةِ (التي تُسِتَعمَلٌ هُنا مُرَادِفَةَ للجُملة) وحالاتٍ الاعتِقادٍ وعدم 
الاعتِقادٍ التي قد تَحدّتٌ مُتَصِلَةَ بها. 

فامًا الحضتة الأول للخَلط فقد عالّجْناة بتفصيلٍ تام وأمًا الثاني فيتطلّبُ 
المزيد من الاهتمام إذا ما أريدَ اجِتنابُهُ. إذ لم يَفْعَل البَحتُ السَايكولوجي 
الحديثٌ» ولا سِيّما في مَجالٍ طَبِيعَةِ الإيحاء وتأثيراتٍ العقاقير في المَشاعِرِء شَيئًا 
لإبطالٍ وحَهَةَ نْظرٍ وِلْيَم جيمس 13065 3:0 !11لا يشأنٍ عَلاقَةِ الاعتقادٍ بالإحالة. 5 
'إنَّ الاعتِقادَ أو الإحسامن بالواقع هوّء في طَبِيعَتِهِ الداخليّةَء نوع مِن الشَّعورٍ 
مُلتَحِمٌ بِالعَواطِفٍ أكثرٌ مِن التحامه أي شَيءٍ آخَرَ". والاعتِقادُ وعَدَمُ الاعِتِقادٍ 
بِوَصفهما مُقابِلَيْنٍ لِلشَّكْ 'يُمَيّرْهُما الْكازهُما على الجانب العقليٌ الخالص"'» 
وهُما 'مُرتَبِطانٍ اريتباطًا وَثيقًا بِمَعَاليّةِ عَمَليّةِ لاجِمَّةِ'130) . فكأن الاعتِقادٌ وعَدّمَ 
الاعتِقادٍء والشَّكّ والتَّساؤُلَء هي ما يُسَمّى هذه الأب الخصائصٌ التَّأئِيرية- 


3 
0 
يخا 


(212 7 .1 .أله /ا ,ءأاماكة 4 ,عاه 0 
2)030 4 .م« ...11 .اهلا ,برومامطعبروط كه كعامعمعم 


9 مَعَنَى المقتى: يراس لأَكرِ اللمَةِ ب الفِكْر ولِلّم الوْمَزِئَةِ 


الإرادِيّة للحالاتٍ العَقليّة» وبذلكَ تكون قابلّة نَظريًا للمّصل عن الحالاتٍ التي 
تلق بها. أي إِنَّ الإحالة الواجِدَةَ قد يَصحَيّها الاعتِقادٌ تار وعَدَمُ الاعتِقادٍ 1 
الشَّكُ تازه أخرى. من أجل ذلكَ» وبالقّدرٍ الذي تَكونُ به اللغةٌ مُعَدَلَة بطَبِيعَةٍ 
المَشْاعِرٍ الاعتِقادِيّةٍ الحاضِرَةء تأتي هذه التّعديلاتُ تحت عَنوان التّعبِيرٍ عن 


الْمَوقِفِ مِن الممرجعء وهذهٍ هي الوَظَيفَةُ الثَالثهُ لِلْعَةِ اميه في المَصلٍ العاشر . 


هذا الفُصل يُعينُ كَثِيرًا على إجراء تُحليل واذ ادن عم نوا أي 
الطرياء التي - أنّها تَرمِرُ بها إلى التَّقَري أي تَرْمِرُ إلى مَوضُوع فِكري تام 
وهي خخصيصَّةٌ تَفْتَقِرٌ إليها أجزاءً الجُمِلَةٍ البَسيطةٍ. فالاسم بِمُفْرَدهٍ أوالفِعلٌ ِمُفْرَده 
تعترك عيذ أن بأعرىرس التيز كك الحافلة يم أحيهنا إلى الاخر 
على نحو مُناسِب» وهذا الاختلافٌ كان التّقطة المحوّريَّةَ التي لم يَقَتَصِرْ أمرُ 
الاعتِمادٍ عليها على التّحليل التّحويّ؛ بل كان طَرَفًا في ذلك أيضًا المَنطِقُ 
والفّلسفةٌ مُنذْ زَّمَنِ أرسطو. 

ا إذ عُدَّتِ 
القّضايا بلا اسيّثناءٍ تَقريبًا المَّوضوعات الوَّحيدَةً التي [7] تُطَبّقْ فيها كَلِمَتا 
'صذق' و'كذِب'* عاق ستل ثلاتعء وَإِنْ كان هذا ا 0 
اختلافات وجهاتٍ النَظرٍ يشان أمر هوّ: آلقّضايا الصَادِقَةٌ ف التي تَعَبرٌ 
اعتقاداتٍ صَادِقَةٍء أم الاعتقاداتُ الصَادِقَةُ هي التي تَكونٌ مَوضوعاتها 00 
صادقَة؟ وفي خِضَمٌ هذو الخلافاتٍ تُهَيّئ التَّحَؤُلاتٌ المُخْتَلِمَةُ رمز ' 'القَضِيّة'. 
برّمزها تارَةٌ إلى الجٌمِلَة وتارةٌ ثانية إلى المَرجع» وتارَةٌ ثَالِئَةَ إلى خصيصّة عَلانَبَِّ 
لفِعلٍ ذهِنِيٌ أو لعسلكة قعية مَيدانًا شائقًا لاكيشافي علم الرمزية يْةِ. ولكنْ في ضوءِ 
ما ذَكَرْناهُ آنِمَا في المَصلٍ القَالثِ بشأن تحليل القُروقٍ التي ؟ تمَيْرٌ الرَموزٌ الْمُعَقّدَةٌ 
مثل مِثلَ *التّلج نزرد قر الرمور البَسِيظَةٍ مثلٍ 'التّلج؛ ويبَرد اللذَيْنِ يُوَلَفَانِه نَجِدُ أنَ 
االقيلات الظَاهِرَةً النَاجِمَةَ عن تُقديم الصَّدْقٍ لا تُنشِئُ صُعوبَةَ مًا. فَما هي إِلَا 
إعادةٌ تَسويَةٍ مُحَيْرَةٌ للمُشْكِلَةٍ بفِعلٍ التَناظر غَيرٍ التَامْ. 

وتُفِيدُ نَظريّةُ العَلاماتٍ أَنَهُ ما مِن إحالقٍ» مهما تَكْنْ يَسيطةٌ إلا وهيّ صادقةً 


التّحو 331 


0 


أو كاذبةٌ» وأن ليس نَمّةَ كَرقُ في هذا بِينَ الإحالةٍ التي يُرمَرُ إليها ب“الّلج' والتي 
يُمَرُ إليها ب'الثّلجُ يبَر ويَنبّغي أن يْصانَ هذا الإطلاقٌ ين التَّويلٍ الفائق التّسَرع. 
3 يشو اسجصمان تلمات ترق على تحر ايكون فيد إموزاء رين كن 9 ترمد 
لى شب الب فإذا ما كانَ ذلك فلا شك في إمكان نُشوء صُوَّرِ مُبَعثَرَةٍ وماجَرّياتٍ 
جَعرة أخرئ»: ونا لم نَكُنْ حَذِرِينَ في استعمالنا مُصَطَلَحَ 'مَعْنَى' فقد نَفَتَرضُ 
حيّئدٍ أن الكَلِماتٍ غير الرَّمزِيّةٍ المُتَناوّلَةَ على هذا النّحو لَها مِن المَعنّى تَمامًا مِثْل 
ما لها مِنهُ وبالقّدرٍ نَْسِهِ حينَ تكون حاضِرَةٌ على نّحرٍ رَمِزِيّ في القَضِيِّ. إن الكلمة 
المُفَرَدَة اسْمًا كانت أم فعلاًء لا يَكونُ لَّها مَعنّى على الوّجهِ المَطلوب مُنا إلا 
حينَ تُْحَذُ على نحو تَدُلُ به في تَنافْس إِحالِيّ مِن النَّوعَ الاعتبادي؛ ولا تكونٌ 
مُكَوّنًا رَمزِيّا (على النّحوٍ الذي يُمَيّرُ به من المُكَرّنٍ الانفعالي) لِقَضِيَةِ إلا إذا 
أغِدت على هذا النّحوٍ. وكُل كَلِمَةٍ نْظِرَ فيها على هذا النَّحوٍ تكونٌء بِوَصفها رَمرًا 
لإحالةٍ على حالةٍ مّاء قابلّةَ لِلِصَّدْقِ والكذِبء وهي بهذا لا تَخْتَلِكُْ بحالٍ عن 
الجملَةِ المُستَعمَلَةِ رَمزِيًا لأغراض اللمزين. : 


ذلك مازالَ علينا أن تَنظرٌ: أينَ يَكمُنُ الفَرقُ المُمَيّرُ بِينَ الكَلِماتٍ المُفرَدَة 
وَالجمَلِ؟ وستّجدٌء على ما هوّ مُتَوَكُمُ مِن طَبِيعَةٍ الحالٍ الرَّمزِيّة» أنَّ نَمَةَ عِذَّهَ كُروقٍِ 
لا قرفا واجدّاء وأن ليس أَحَدُ هذه المُروق بكَثِيرٍ الحُضورٍ ولا بِحَتمِيّه على الرّغْمٍ 
ين أنَّ بَعضّها يُمكِنٌ القَولُ إِنْهُ مُتَضَمّنّ على نحو طَبِيعي”*". فإحالاتُ الرُموزء في 
المقام الأرل: [58] كَثيرًا ما تَختَلِف بنائيًا. فلَمّا كانَ لإحالةٍ 'القُبّراتُ تَتَرَنَمُ' 
مُكوّنانٍ اثنان اختَلَمَتْ عن إحالة 'القَبّرات"» كما اختَلّمْتُ عنها إحالتا 'القَبّرات 
المُحَلْقَة' و'فَطِيرّة القُبّروك» لِكونِهما إحالتَيْنٍ تُنائيتَيْنَ أيضًا. لِذلكَ لم يَكُنْ هذا 
الكوى أسا ا ٠‏ على الرّغْمِ مِن أن مُعظمْ الإحالاتٍ المُعَقَدَةِ تُستعمل؛ في 
الحَقيقَةِ الصُورَةَ القَضَويّة. عد أسباب استعمال هذ لسر وعد أنهنا 0 


(14) يُمَيرْ شفيلد 5665610 فى كتابه (التحر والتفكر عااءطا1[1 4:4 ه02 ص 34) هذهو 
الوّظيفَة المُرَكّبَةَ للتّركيب الاسمي-الفِعليٌ بِوَصفها سِمَةَ مُهمَّةَ للتّحليلء وإنْ احَيّمِلَ أن 


2332 مَعَنَى المَمَنَى: يراسَةٌ لأَكَرِ اللقّةِ ب الفِكْرٍ ولِيلم الرْمْزِةِ 


الطبِيعيّة التي يُرَمّرُ بها اجتِماعٌ الإحالاتٍ المُكَوْنَةٍ في الحالاتٍ التي يَكونٌُ فيها 
اللَبْسُ مُمكِنًا. فَالجُملَهُ هي الآليّهُ الرّمر يه الأساسيةٌ لكنها ليست الوَحيدَة التي بها 
يُجِعَلُ اجتماعٌ الإحالاتٍ واضِصًا. وهذا هرّ ما يُوصَفٌ عادةً بأنهُ الوَظيفَةُ “لكي 
لِلقَضِيّةَا”': وهوّ مُصطَلحٌ غيرٌ مُرْضِ؛ ذلك بِأنَّ الأنساقٌ اللفظية ات 7 
الصُورَةٍ القَضُوِيَّةٍ مِبْلَ 'فَطِيرَة القُبّرة' أو 'فَطِيرَة القُبَرَةٍ هذو”6'- مُسَاوِيَةٌ لّها في 
تركيبيّتها. وقد كان التّعبيرُ عن جمبع القَضايا في المَنطتٍ بِصِيعَةٍ الموضوع- 
الرَابطة-المحمول مُواضَعَةٌ الغايّةُ مِنها اجتِنابُ اللَبْسِء ٠‏ وإِنْ كان المَناطِمَةُ 
المُعاصِرُونَ قد رَأوا أَنَّ القَضايا العَلاقِيةَ تَمَتَضي مُواضَعاتٍ أكثرٌ تفصيلاً . 


غيرَ أنَّ لِلجُملَّةٍ كذلكَ أداءً انِعاليًا يطرائق مُحْتَلِفة””'". فَهى العددى 
التّقليديٌ للمخاطبة» ما دام المُستَمِعُونَ بتو فسن إشَارَة خاصّة إلى أن بس َ ثمه إحالة 


(15) -هنآ لقاسعستومع«ط .11 .اهلا ,دون 1 4ه نأعناه770 هذ امعسصاوعن وامتسلافظ ,عم 62 
20 ,6ع 


)216 .16م ,.آ .أولا ,1903 بصمنخلل8 طمدعع مالم ,كعاءهلمةا ,كمععاعلط .© .© 


عع 


)17( يُعاوِدُ المُسنَد إليه وَالمُسنَدٌ الظهورَ عند هذه التّقطةٍ ة في كتاباتٍ المُشْتَغِْلِينَ بعلم التمْسٍِ اللْمَويٌ 
المُعاصِرِينَ في لايبزغ 8 البروفيسور ديتريتش عل نم1 وأتباعه. إذ يبدو أنَّ ال 
اعأءزطيعاممعسه 6 أو ال اعاءزطيومامرم يُطابقٌ على نحو كُبِيرٍ المر جع في اصطلاجناء في 
حين أن ال امعانلءة وام ه06 أو ال 1م2416 جمه200 هو المَوَقِفتٌ (التُصديق» أو المَّكُ 
أو ا أو َي عاطفة ادق المتبئى تجاه هذو الحالّة. ويُمَْلُ ال أعاءزطيوماوجم ثابنًا 

61 ٍِ ر716زء لضو كلط دا باعصو6ائط)» في حين 0 ال لمعنل «مماممم 1 و بالقياس 


وادءم 


إلى هِذَيْنٍ المَكُوُنَيْنِ ع يُعَذّ *المُسنَدٌ إليه' و”المُسئَدُ' في المَرتَبَةِ الثّانيةِ مِن حيتُ المُلاءَمَكٌ 
و'الاسم' و الفناة في ى المرتّبة الثالئةِ. فقولنا: "88115 عمده1] هذ 8211". على وفق هذا 
الرَّأيء يمَعلَ جملة» وال اعاءزطيوماممم الخاصٌ بها هو "1215 عددول ص 1لت)". وال 
2010:3011 هوّ 00 بالّصديق. وبذلك تَكونُ الجَملَةٌ غير مُشْتَمِلَةِ 3 على مَسْنَّد إليه 


2-6 2 


[فاعِلٍ] عبر عنة : ف 'اله]' يُعَذَّ «ماسطامزفة رط لاإشاريًا لاشخصبًا. ويُقال 95 السيت في 
كون قال 'للذا' غير مُعَبَّرٍ عنة هوَّ أَنَهُ ليس ذا فائدَةٍ هُناء ويَجِبُء على وَفقٍ هذا الرّأيء 
البَحتُ عنة في 7 ما هه قابل لِلسّقوط متتل في الأساس 1110 |1110 

ولَسْنا مَعبيينَ هّنا بهذه التّفصيلات. ونُحيل القارئّ على التَّذِبيلِ 2 وعلى كتاب ديتريتش 
للاطلاع على مُّصطَلّحاتٍ غومبيرز 00 التي يَسبَيِدُ- 


الحو 333 


تُنشَأْ قبلَ أن يُصِيِحُوا أسماعَهُم على نحو إدراكِيٌ. ثُمّ إنّها العَلامَةُ اللفظيّهُ اللَقليديه 
لِحْضورٍ الاعتقاد» أي مَسْاعِرٍ القَبولٍ أو الرّفض 7 الشَّكّء عند المُتكلّم ؛ ومثيرة 
ِمَشْاعِرَ مُشابهَةٍ عند [259] المُستَوع. ولا شَكّ في أنّها كد تُعَبّرُ كذلك عن مَقَاصِدٍ 
المُتكلم ورَعَباتِهِ وما إلى ذلك التي سيتبتَاها المُستَمِعْ . 
وبوجودٍ هذا البَِيانِ للجملة بينَ أيدينا يُمكئنا أن نَنظْرَ في وجهة النّظر 
فو الس ل ل ا ا ا 0 
في كُلّ تقرير. وهناكَ ما يدعو إلى افتِراض أنَّ قَصلَّ الأسماء عن الأفعالٍ في 
00 البدائيّةٍ يَعكسٌ تَميِيرَ أفعالٍ الفتكل مخ الأشياء المُحيطَةٍ بِه. وفي مَرحَلَةٍ 
ليةِ استُعمِلَ هذا ادم لِلمادّةٍ النُحويّةٍء بوَساطةٍ قِياسٍ شَكليٌ طَبيعي؛ على 
نُطاق في واسِع من أجل نَعيِينٍ المّرقٍ بِينَ الأشياءٍ أو الجُرْئيَِاتِ والحالاتٍ» 
والصَّمَاتِ» التياٍ التي 'تنسّمي' أو 'تَحدثٌ' لهذو الجُرْئيّاتِ. وقد احنّح بأنَ هذهو 
الكياناتٍ المُفْتَرَضَةً تُوجَدٌ في ك الحالاتٍ ذواتٍ الأصل اللقّويٌ» لكنَّ ذلكَ لم 
يَمنَعْ تُنائيةَ الَجُرْئيٌ وَالكُلَىَء والشَّيءِ والخاضّيَّةَء والمُسنَدٍ إليه والمُسِنَدِء 0 
3 والاسم والفِعل» المُضْطَرَبٍ في تَسمِيّتِها في كلّ هذه الصُوّرِء مِن أ 
تَظهَرٌ بِمَظهَرِ أكثَرٍ الأشياء أساسيّة التي يُمكنٌ أن يُعنّى بها الفِكة80". 0 
اليجَزْئىُ ولا الكل مُتَصَوَّرَيْنِ على نحو مُنفَصِلٍ عندٌ أرسطوء ولا ثُلفِي كَثيرًا في 
مَذْهَبِهِ في القَضِيِّةِ استعمالاً ِهذه الميتافيزيقا. ففي افيِراضِهٍ القائم على أن الكَلِمات 
انال الواقع ليس في وسع الامبج وَحَدَّهُ بِرَمْزِهِ إلى الجَْرْئيٌ» ولا الفِعل وَحَدَهُ 
بِرَمزِِ إلى الكُلّىَء أن يكونّ لَهُما في أَنفْسِهما 'مَعنّى' تامُ. ولي نَمَةَ مثال أفضَلٌ 


- إليها هذا النْظامُ. ويكفي أن نَلحَط أن هذا الاستعمال لِلمُصطَلَحَيْنِ اللَقليدِيين *المُسنّد إليه؛ 
و'المُسئّد' قد يُسَبْبُ حَيْرَةَ الذينَ لَِسُوا على دراي كافيّةِ بكتاباتِ هذه المَّدرسةٍ. وليسّ نَمَةَ 
إلا القَلِيلُ من المُشتَرَكاتٍ بينَ الاستعمالٍ الجَدِيدٍ والاستعمالٍ المألوفٍ سابقًا . 

(18) بذلكَ يَكون سابير مُعَبْرَا عن وجهة نَظرٍ شَّديدَةٍ الشُوعَ في أوساط الفيلولوجيينَ؛ حينّ يكنْبُ» 
وكا يتَعاملُ مع حصيصَة كوي مُطلقة. بقولِه : "لا بد أن يكونّ ثَمَةَ ما يُتَحَدَّتُ عنةُء ولا بد 
من قَولٍ شَيِءِ بشأنٍ مَوضوع الخطاب هذا حال اختيارِه ... وموضوعٌ الخطابٍ هو اسم . 
وها مِن لْعَةِ تُحَفِقُ تَمامًا في تَمييزٍ الاسم والفِعل " (126 .م ..1© .م0). 


334 مَعْنَى المعنّى: دراسة لآخر اللنّة ب الفِكْر ولِعِلّم الرَمْزِيُة 


بن تأثيرٍ كل من اعتقا دِ أنَّ الكَلِماتٍ المُخْتَلِمَةَ وأنساقّ الكَلِماتٍ المُخْتلِفَةَ لا بُدَّ أن 
تَرْمِرَ إلى أنواع مُخْتلِفَةِ ة من المّراجع» اا الأنواع المختلِفة مِن المّراجع 
تقتَضى أنواعًا مُخْتلِقَةَ مِن الكلمات. وقد رَأيْنا أَنْ كلا هذَيْن الافتِراضَيْن لا يَقوهُ 
على نان 
بل إِنا لو سَلّمنا بصِدقٍ المزَاعِم المذكورة آنِمًا كانت نَصِيحَُنا للئحاةٍ بأن 
يَجَتَنِيوا كل ما [ َهُ صِلَّةٌ بالأساسيّاتٍء ويَقتَصِروا على التّصنيفاتٍ المُعروفَة 
ب“البّديهيّة.' على أَنَهُ يتبَغي لَنا أن نتذَكرَ أنَّ 'البديهيّة' في الأمورٍ اللغويّةِ ما هي في 
تفيها إل نظريّةٌ فُضفاضَةٌ ومُضطَربَةٌ» وبَعض د تَمَثلاتِها شاخص ‏ في الفَصلٍ الثاني 
من هذا الكتاب. وزِيادة على ذلكٌ» فإِنَّ التَّمِييِرَاتِ الحاليّة الت لهات كذلك 
التي يَقتَّرحُها النْحاةٌ للاستخدام لا تُمَعْنُ إرت المَلسَفَةِ الأرسطِيّةِ فَحَسْبُ [260]. 
بَل تُمَئْنْ إرت ذلك “القن مِن النّحوٍ الميتافيزيقيٌ'» الذي نَبَّهَ البروفيسور هَيْل!19' 
216" على أَنّهُ تابَّعَ خْطَا تَطبيقٍ نَظريّةٍ المَقُولاتٍ الكانتيّةِ في النّحوٍ الذي 
اضطَلَعَ به هيرمان ممحص ”2 سه 1801. فَلَمَا لم 0 بالإمكان المَثَّةَ 
الاستَغناء عن البَحثٍ المُدَقْقِ في سايكولوجيَّةِ اللغةِ. إن كانَ ما تُحصلٌ عليه مِن 


نَ 
نَ 


0" 


2 


(19) وليّم غاردثّر هَيْل (1928-1849م). عالِمٌ كلاسيكيٌ أمريكيّ. تخرّجٌ في جامعة هارفرد 
سنة 1870: ودرّسَ فيها بعل التخرج الفلسفة في فصل دراسيّ بِينَ سنت 1874 و1876. 
ودرّسّ الفيلولوجيا الكلاسيكيّة في لايبزغ وغويّنغن بِينَ سنتَيْ 1876 و1877» وأصبحٌ 
هُدرّسًا لِلَغةِ اللاتينيّةِ في هارقّرد بِينَ سنتّئ 1877 و1880. وأستادً اللغةٍ اللاتينيّة ورئيس 
قسيها في جامعةٍ شيكاغو في سنةٍ 1892. أكثرٌ ما يُعرَفُ به كونهُ مِدَرّسًا أصيلاً لمسائل 
النحو. من مؤَلَفاتِِ : تَعَاقُبُ الأزمنة» والنحوٌ اللاتينيّ. [المُترجم] ١‏ 

(20) كه عمملءعع2 عط" 5'عمطانا2 عمتدد عط .01 .دوع م«زلءءعمعم (1904) ؤوعدعمهن) 5انامآ أذ 


ركع 17لء006ج2 نوه لنخوأعوود4 لوو زذ0125) عطا دز "لمطاعء 54 امعناعةاطلزذك دا ممكوععمنآ 
19207 


(21) يوهان غوتفريد جاكوب و1121 -1848م). عالِمٌ» وفيلولوجيٌ كلاسيكيٌ ألمانيٌ. 
ذهبّ إلى أنَّ المعرفة الدَّقيقةَ قبقة لين الإغريقيّةِ واللاتينيّة هي الطريق الوحيدٌ لمهم الواضح 
للحياةٍ العقليِّةِ للعالّم القديم؛ والهدّف الرّئيسء إن لم يكن الوحيدّء للفلسفة. وَجَهُ 
اهتمامّة المبكر إلى المقاييس الشّعرية الكلاسيكيّةء ونشرّ عدَّةً مؤلّمَاتِ في هذا الموضوع. 
قدَّمَ في بعضها نظريّة علميّةٌ تستيدُ إلى المقولاتٍ الكانيّة. [المُترجم] 


2 الحو 385 


عِلمٍ قَدِيمٍ ومُحتَرَمٍ أكثرٌ مِمَا يأتينا من مُجَرّدِ وَضع مَعابِيرَ لمقدارٍ أو ما أَسْبَهَهُ مِن 


أسباء كلاه لتمتوغاك مِن الكلِماتء كان مِن المّهِمٌ مُوَاجَهَةُ المسألةٍ مُباشَرَةً. 

ولا يَدورٌ في حَلَيِنا هُنا البَتَهَ أن نُقَلّنَ مِن سَأنِ ججهودٍ النّحاةٍ الجادَةٍ الرَّامِيّةِ إلى 
تَقديم نظام مُعَنٍ خارج عن الفوضى الحاليّة» أو أن نستَخِفٌ بِالزَّمَنِ والجهدٍ 
اللَذَيْنٍ يُستَنْقَدانِ في سييلٍ 'تبحقيقي هذه الغاية. ومِن الأمِثِلَةِ المَبيْئَة يتوع المُنظومة 
المُصطَلحيَّةِ المُطَوَّرَةِ ما اكت انقِساَ الرّأي بينَ تَتَيْن مِن الشَّخْصِيَاتِ المَرجِعِيَةِ 


- 


الأولّى في أ أوربّاء ا 0 صِحَةٍ مُصطَلّحَي “المُكافئ 


الافتر اضِيٌ دع نوع اع هن زط »2230 و'المستقبّلٍ من منظو ر الماضي 8أ ععناانا؟' 
25م عل (24) (اللدَيْنٍ أ 3 قَرَهُما تَقَريرٌ لجنة المصطلح النّحويٌ 6[ إه أرممع18 

«عه2:1101 1 0717:1122 011 007177:11166) ص 36-35) عند إيضاح جمَلة 0 
عَرَفْتُ غنواتة لَكَتَئْتُ إليد 200155 قتط بعصا 1 ؟ذ صتتط 5غ عالد لانامطة 1'. ولكن 
٠‏ 507 2 - 

إن سَلْمْنا جَدَلاً بإمكانٍ استخلاص مَنظومةٍ مُصطلحيَةٍ جَديرَةٍ بالاحتّرام مِن ركام 
الألفاظ المّدرسيّة المُستَعمّلَةِ الآنَّء فما الإنجارٌ الذي سيتحمَّقُ مِن وَّراءٍ ذلكَ؟ فما 


(22) تُنظرٌ رسالةٌ البروفيسور جيسبرسن 165064868 التي كتّبها مُعارِضًا بها البروفيسور سونينشاين 
(428 .م ,1922 ,29 عصدك ,اعامءامملاك رهاط 17165 1) لأعطعومعصمه5ذ. ومين دو ءِ 
الحَظ أن مُوَنْتَ هذا الكايّب الذي عُنْوانة فلسفةٌ التّحو 07 جره ج06 زه بروأومدماة ام 
(1925) يُحْفِقُ في مُناقَشَةٍ أ مِن المُشكِلاتٍ التي هي أكثَّرٌ أساسيّةَ والتي تَنجُمُ عن 
المُقارَبَةٍ السَايكولوجيَّة ِلّمَدِه ولا سِيّما الجوانبُ النَقْديةٌ لإصلاح اللكةٍ. 

(23) المُكافِئٌ الافيراضئ : عِبارَةٌ فِعليَهُ تُكَوَنُ في اللغةٍ الإنجليزية بوْجودٍ مُساعِدٍ صِيغِيٌ 0421م 
بمفنانسة أي فِعلٍ مُساعِدٍ يِبِيّنْ موقت قف المتكلم أي صيعَة د الفعل مثل ,203 ,للناهطاة ,للقطة 
اللعنم» وَتَعمَلٌ بطريقَةِ مُشِابهَةٍ لِلِصّيغَةٍ الافتراضيةِ (الترطيةِ) التي هي صيغةٌ لِلفِعلٍ تدُلْ 
على الافتِراض مثل ©8565 في قولنا: ...0010 8616 1 11 وهيّ تُقابل صيعَّة الإخبار وصيعْة 
الأمر. [المُترجم] 

)224 المُستَقبَل من منظورٍ الماضي: استعمالٌ لأاه” أو 10 عتتمع ع,25/86؟ للإحالة على 
المُستَقبلٍ من منظور نُقطَةٍ في الماضي. أي لِلتّعبِيرٍ عن اعتقادٍ في الماضي لِحدوثٍ شَيءِ 
ما في المُستَقبَلٍ. مِثال ذلكٌ: عَلِمتٌ أَنْكَ ستَساعِدَهُ ستط ماعط 10ئامثا ياملا بإعوطا 1 أو: 
عَلِمْتٌ أنَكَ كُنتَ ستَذَهَبٌ إلى الحَفْلٍ لاأقدم علا 0غ مع 0غ) مظامع عععا باملز للاعم! 1 . 


[المترجم] 


386 مَعْنَى المَقْنَى: دراسة لأَْر الل ب الفِكّر ولِِلّم الرْمْزِيةِ 
كنا لِتَفْعَلَ أكثّرَ مِن َسميةٍ أشكالٍ الكلام الرَّتِيسَةٍء ومِن الواضح أنَّ هذا لا يُسَوُعٌ 
اقتصارٌ النّْحوِ الحاليَ على تَعلّم عق الأتردي]: ريات الاحتترام للاستعمالٍ 
التموذجي لِلتعبِيراتٍ المُسَمَاةِ. فليسّ ما تكد التو رلك لميط لكا ا لاي مه 
سس ا م متا لهم لا لفون 
كثيرًا: في المَجالٍ الذي يدعي أنه يَشَمُلها: قإلى ذلك مَرَةُ ما يَشْيعُ كَكيرًا مِن 
الاستِياء مِن النَّحوء ٠‏ وإن لم يُقَثْر يختب .ين المتهاج الدّراسي بِوَصفِهٍ 
'توضوعًا ‏ أءوزطناة» ومعة كَ الدّراسَةٍ النْظريّة ِنع بوّصفِها أداةً لِلتَواصّلء فما 

كان لإصلاجه أن يَتأجْرَ كبي50©. 

5 فَهمَ وَظائفٍ اللغدّء أي الطّرائقٍ الكثيرَة [261] التي تهدينا بها اللعَهُ 
الطَريقَ أو تُضُِا بها عن يَجِبٌُ أن يكونَ الهَدَفَ الأساسي لِكُلَ تعليمٍ صحيج. 
فباللغةٍ يَصِلّ إلينا كُل ثُرائِنا الفكريّ والكثيرٌ من تُرائنا الاجتماعيٌ. ومجمل تطرننا 
إلى الحَياةء وسُلوكناء وشخصيّيناء تتأثر تأمّ رَا شَديدًا بما يُمكئنا الانيفاع ب بو مِن 
الوَسيلَةٍ الأساسيّةٍ لِلانّصالٍ بالواقع. وإِنَّ الاستعمالَ المٌضفاض والمُخْادِعَ لِنّمَهِ لا 
يودي إلى الاضطراب الفِكرِي فَحَسْبُء بل إلى التَّهرْب مِن المُسائل الجوهريّةٍ 
إلى قال الصَيّغ الرّائمَةِ ولم تكن الكَلِماتُ في زَمَنِ ما وَسيلَة شائعَةً لإخفاء 
الجهل ولإقناع النّاسٍ» ل انين بأنَّ لّنا آراءة في حين أنَا لا نَفْعَلُ سِرَّى 
الاهيزاز مع لأ ميا الفط 1 كه منها الِيُومَ. 

كم مِن التّحويِّينَ ما زالوا يَعْدُونَ عِلمَهُم مُمسِكًا بمفاتيح المَعرِفَةِ؟ كثيرًا ما 
غَذَا عِندَهُم مُجَرّدَ تَمرينٍ يَقْيِنٌ ذي مَدَى مَحدودٍ جدَّاء بَدَلآ مِن أن يَكونّ الدَّراسَةً 
المُلِهِمَةَ رسائل اكتساب الصَّدْقٍ والمُحَائْظَةِ عليه. ولا شَكّ في أنَّ مُوَسّسِي هذا 
العلم ترا عن الس اند نّ به مِن سُوءٍ إدراكِ الطاقاتٍ الفِعليّةٍ تلعف لكِنّهُم 
أدرّكوا أَهميّتها. وقد فَحَضْنا في أثناء دراستنا الوّسيلَةَ التي يُمكِننا أن نَحتَرِرَ بها 
مِن الفخاخ والأوهام التي تُسَييها الكَلِماتُ. ويّجبُ أن تُناط بالنّحو مُهِمّهُ تَهيئَةِ كل 


و 


(225) نَم مُحاوَلَةٌ واعِدَةٌ لِتَجنْبٍ الجهازٍ المُصطَلَحِيٌ النُحوي جملَةَ في التعليمٍ باستعمالٍ المُخَطَطاتٍء 
صاحِبَتها هيّ الآنِةٌ إيزابيل فراي 15 اع153 في كتابها مفتاح اللّغة 6 ه10 نزوا 4 - 


التتحو 337 


مُستَعملٍ لِلِرْمُوزٍ لاكتشافٍ هذه الفخاخ والأوهام. فالئَّدِرِيبُ على التّحويلٍ 
(ص199-198)» وعلى التَّؤْسيع بخاصّةٍ (ص183)؛ وعلى آلِيَّةِ الاستِبدالٍ 
(ص206)»: وطرائق مُنع سُوءِ المّهم وإزالتِه في مُسنَّوَياتٍ مُخْتَلِفَةٍ (ص339)؛ 
وعلى التّفْريقٍ بِينَ الرّمزِيّ والانفعاليّ مِن الكَلِماتٍ والتّعبِيراتِ (ص250-249)؛ 
وعلى نَعَرّفِ وَظائفٍ اللعَةِ الحّمس الرَّئِيسةٍ (ص341-340)- كُل أولئك من 
النّمهيداتٍ التي لا غِنَى غنها ذا نما أزكنا ضَمانَ استعمالٍ صَحيح ل بِوَصفها 


2” 


وَسيلةٌ لِلتََواصّلء ومن َ مهمه مَنْوطَة بالنّحو [262]. 


- (1925). ويُمِكِنُ النْجِاحُ في توسيع هذا المّنهّج لِيَسْمَلَ ما يُناقُشٌ هُنا مِن مُشكلاتٍ 
للتحليل اللمّويّ أكثرٌ تَعقيدًا . 


التّدْبِيل 1 
في السشياقات 


في حالة التَّوَفَع البّسيطة»ء حينَ يَكونُ كل مِن العَلامَةٍ والمّرجع مِن 
الأحاسيسء يُمكنُ التّبيرٌ عن النَظريةِ السّببيّةِ للإحالةٍ التي سَبَقَ تَقديمٌ مُوجَزٍ عنها 
في الفّصل الثالثِ.» ص 136 فما بَعدّها- يُنظرٌ بخاصّةٍ الصَّفْحتان 2.139 و145- 
: 0 3 5-5 
على النحو الآاتي:- 


8.1 امه‎ 2. 6 0١ 
. لِيَكَنْ ؛ عمليّة ذهنيّة أو ححدثا ذهنًا‎ 


فإذا حَدَتَ أن سَبَّقَ : إحسامنٌ 5 (صَوتٌء على سبيل المِثالٍ)» على نحو 
يكون فيه:- 


ك لَهُ صِمَةَ ما هي 5 (أن يكونَ صَونًا حَشِنَاء على سبيل المثال) وهيّ صِمَةٌ 
ا لسِياقات 'تقارب 0 (السّياقٌ في حالينا مُرْدُوحٌ) مُحَدُدَةٍ 
فيما يتعلّقُ بِصِمَّيها التّأسيسيّةِ الأخرّى # (أن يُكونَ إحساسًا بِالتّومُج) 
و(بِالدّلالَةٍ التَعيينيّةِ على أعضاءٍ لِمِثل هذو السّياقاتِ هي 5000 


ور. . .) ري ال 62 ...ء ىء ؛ مُكَونَةِ سِيافًا مُحَدَّدًا فيما يتعلق ب 2/2 
.2 مرك إل, و ءءء ع تق فو وات 
ثم يقال إِنْ : تأويل لِ 5 فيما يتعلق ب ١5‏ وإن 7 هوّ صِمَنّها ذاثُ الضّلةٍ بىء 


وَإن قن .فى هدو الخالة يكون + اعيناة أن هيا خاستهدف هو إتضانة 


بالتّوهج وهوّ في حالةٍ تقارب مع 5. 


56 2 4 هيه ا وت بي شك اسم 2 1 

فإن كان ثمة شية ما (لِيَكْنْ /) يكوّن مع 5 استّناذا إلى 57 سِياق تقارب 
مُحَدّدًا فيما يتعلّقُ بعء فحينئظٍ يُقَالُ إِنَّ/ر هوّ مَرجِعٌ ‏ بِوَصفِهٍ تأويلاً لِه مِن هذا 
الوّجه. ويُلحَظ أن رلَهُ بوساطةٍ التّعرِيفٍ صِمَةُ # وأَنّهُ في حالة تَقَارْبٍ ممّ 5. 


و مَعْنَى الْممَنَى: دراسة لأكْرِ القة ب الفيكر ولِلم الرْمزِية 


فإن كان لِسَيءِ ااعنه الخوامة تحيتتر يقال إن / تأودل مادق لتدافيما 
يتعلُّ بع» لكِنْ إن لم يَكُنْ نَم ما آ لَهُ الخَواصٌ المَطلوبةٌ فحيئَئظٍ يُقالُ إِنَّ : تأويلٌ 
كاؤابٌ فيما تعلق بالوجه تفيه. 


قإذا ما أَرَدْنا التعبِيرَ عن الأمر بِلْمَةٍ أكثرٌ تَحرُرًا من اللغَة الرَسميَةِ قُلْنا إِنَا 
حينٌ نتَوَفُعُ إحساسًا بالاتّقادء نتيجَةً 0 حو 0 عُودٍ يُقاب» تكن 
اعتِقادٌنا عمليّةَ هي عُضرٌ في سِياقٍ سايكولوجي تُوَحدهُ عَلاكَة ؛ كي مرَبةُ من 
عناصرها الأخرّئ الإحساساتٌ المَاضِيَةٌ 61 بحالاتٍ الكشط والاتّقادٍء وتُوَحَدُ 
هذهو العناطة أُنْفُسَها في سياقاتٍ مُرْدَوِجَةٍ عَلاقَةُ تَقَارْبٍ. فإن كان الكشط مُرتَطًا 
بِوَساطَةٍ هذه العَلاقةٍ بِالاتّقادٍ كانَ اعتِقادنا صادقًاء وكانَ هذا الإحساسُ هوّ مَرجِمَ 
اعتقادنا. وإن لم يَكُنْ ثَّمَةَ انقادٌ يَرتَبِظَ به الكشطٌ على هذا النَّحوٍ كان اعتِقادنا 
كاذبًا. وقد سَبَّقَ أن بَحَثْنا الف الثالث) ما الذي يُمكنٌ أن يُقالَ إِنْهُ المَرجِعٌ في 
هذه الحالةٍء إن كان ثَمّةَ شَيِءٌ مِن هذا القَبيل. 

وفي الآتي مُحَمّلط يُصَوّرْ الأطروحة المذكورة آِمًا نُقَدَمَهُ لِلْذِينَ يَرَوْنَ في 
المُخَطَلطاتٍ نقتا علة ار في الأعور الشططقة: وهو ليس يِمُصَلْلِء إن ملظل 

بَعضّ الضّوءٍِ على مَزِيدٍ مِن التَّعقيداتٍ التي لم تَضَمَنْ “فاق رالقئد النتئظ 
المركرية في المُخَطَلطٍ يَفْصِل السّياقاتٍ السّايكولوجيّة عن السّياقاتٍ الخارجيّة؛ أمَا 
الأقواسُ والحُطوظ المُتّصِلَةُ فَتُشِيرٌ إلى السّياقاتٍ؛ وتُمَئْلُ 5. وك وما إليهماء 
المُثيراتِ. وأمًا ى» وكرء وما إليهماء فُّمَئْنُ الإحساسات المُناظِرَةٌ: 


ل 

1 
م 
سياقات 5 





سايكو لوجية 5 15 


خرّى 
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ويُلحَظ أنَّ الأطروحة المذكورة آنِقَا لا تَتَعَامَلُ إِلّا مع السّياقاتِ التي يَكونٌ 
أعضاؤها مِن الأحاسيس. وقد ضُمّنَ في المُخَطْطِ السّياقاثُ 'الإثاريّةُ-الحِسَيّة' 
أيضًا. ومن الطَبِيعِيَ أَنْ تكونٌ أَيْهُ أمثلةٍ فعليّة لِتَويلٍ أكثّرٌ تَعقيدًا ِمَراجِلَ مِن أيّ 
بَيانٍ أو مُخططٍ يُمكِنُ التَعبِيرٌ عنه كتابيًا. والقَوسُ الذي يَتضمّنُ سِياقاتٍ 
سايكولوجيّةٌ أخرّى يُشِيرٌ إلى أَحَدٍ أسباب ذلكَ. فلا بد مِن وُجِودٍ مَعنّى ما يُمِكِنُ 
ان يقال إن اخد الكيانات يكرتت :دعق الكيانات الأخرى. قال هوي 
لِذلكَ: فَعَاليهُ ماكتّة وَضع التُقودٍ التي مِن المُمِكِنٍ مُعَالَجَتُها بِوَصفها سِيافًا مُرْدَوِجًا 
تسيا (وَضع عُملَةٍ تقِيُة- تبر قله خارع) على أن يكرد ليه اطرادٌ في تَكرّرٍ 
حُدوثِ سياقات مُرَكْبَةِ واسِعَة تَتَضْمَن  ]264[‏ نمُوّ شَجَرٍ الكاكاوء والتّقل الْنُوعِىَّ 
لِلتُْحاس الذي صُيِعَتْ مِنهُ القِطعَةٌ النَّعَديّهُ والمّحصٌ المُنتَظمَ للآلَةِ الميكانيكيّة. 
وعِلمُ النّمْس مَعْنِيٌ على الدَّوام بأحوالٍ مُسْابِهَةٍء لكِنَّ تَحليل السَّياقاتٍ المُتَضَمنَةٍ 
على هذا النّحوِ أكتر عو نمو الشدرة لكان فى علد اسمن حَقّاء اكتشافٌ 
السّياقاتٍ التي يَكونُ عددٌ أعضائها قَليلاً. بل إِنَهُ لا بد لِلسّياقٍ الإثارِي-الحِسّئّ» 
مِن أجل أن يكونّ مُحَدّدًا فيما يتعلّقُ بِصِفَّةٍ الإحساسء مِن أن يتضمَّنَ على نحو 
اعتٍيادي أعضاء سايكولوجيِّينَ آحَرِينَ» يكونُ مِن ضِميْهم إحساساتٌ أخرّى 
وشُروظ نُلمِحٌ إليها حينَ نَستَعملٌ كلِمَةَ 'انتياء.' [265] 





اكتذفيل © 


8 0 م وه 5-25 
َه العلامات عند اينيسد يموس كمع لم4 


إن ما نَعرِقُهُ عن آراءِ أينيسديموس مُستَمَدٌ أساسًا مِن الإحالاتٍ المُقتَضْبَةٍ 
عليه في كتاباتِ سَكستوس أمب قوس 15م تر 5نااءا56» غير أن الكتات الرَابِمَ 
ين مُوَلفِِ المَفقودٍ الذي عُنواهُ مَعالِمْ البيرونيّة كان مُحَضّصًا لِنَظريّة العلاماتِ. وقد 
لحمل سكستوس مَبِاحِئّهُ الرَّئِيسَة في ما بينَ 134-97 مِن فَرَضِيَاتِه 0م118 
وإِنْ كانَ لا يَنَضِحُ على الدّوام مقدارٌ ما زادَهُ سَكستوس نَفسُهُ في مَوَاضِعَ مُخْتلِفَة. 

ويذهَبُ أينيسديموسء استنادًا إلى ما نَقَلَّهُ عن فوتيوس”؟' ونانامط8”©» إلى 
أنَّ الأشياء غيرٌ المَرئيَّةٍ لا يُمكِنُ الكَشْفٌ عنها بِوَساطَةٍ عَلاماتٍ مَرئيِّةَ وأنَّ 
الإيمانَ بِعَلاماتٍ مِن هذا القبيل ضَربٌ مِن الوّهم. ويُؤكدٌ هذا المَدْمَبَ نَصّ في 
كتاب معيفون ا" كدق شواعية لأزاو الاببفوزةية 4 ويّجري الحججاح على 
النَحو الآتي: 


(1) فوتيوس (893-810م). البَطريّركُ المسكونيٌ في القُسطنطينيّةِ بِينَ سنتَئ 858 و867, 
وبِينَ سنتّئ 877 و886. ويُعرَفُ في الكنائس الأورثودوكسيّةٍ الشرقيّةٍ باسم الْقِدِيسٍِ 
فوتيوس العظيم. أهمٌ مِؤْلَّمَاتِهِ البيبليوثيكا 81611008102 الذي هو مجموعهٌ من الافتباساتٍ 
والاختصاراتٍ لِممَيْن ومانِينَ كتابًا لِكُتَابِ كلاسيكيّينَ» تُمَدُ أصولٌ الكثير منها الآنَّ في 
شك ما قد تُعدَد [المترجم] : 

)2( 12 .م ,1710 ,.امناطا8 

 )3(‏ .ووة 215 ,.1لالا ,.طمكة .موه 
[اسم الكتاب كايلاً هوّ 142625020105 40761505 وترجممهة هيّ (الوَدُ على عُلَماءِ 
الرّياضيّات). المترجم] 

(4) نسبَّةَ إلى أبيقور (341-270 ق.م). وهو فيلسوفٌ إغريقيٌ رأسَ مَدَرْسَةٌ فَلِسَقيةٌ سكْيْت 
ِاسْهِهِ. وقد انصرّف اهتمامُ هذه المدرسةٍ إلى الأخلاقيء فقالوا إِنَّ أساسّها اللذَّةُ وإِنَّ - 


304 


00 


(6) 


مَعْنَى المعْنَى: دِراسَةٌ لكر الم ب الفِكْرِ ولِيلّم ١‏ 


'إنّ بَدَتِ الظواهِ” بالطريقَة نَةِ نَفسِها لِكُلَّ المشاهِدِينٌ ذْوِي ي التّكوين 
المُتَشْابهِء وقُوقٌ ذلك إِنْ كانّتِ العَلاماتُ عِبارَةَ عن ظَواهِرَء قلا بُدَّ حيتئذٍ 
من أن تَظهَرَ العَلاماثُ بالظريقَةٍ تَفيها لِكُلٌ المُشاهِدِينَ ذَوِي التكوين 
المُعَسْابه. وهذا المُقتَرَّحُ الافتِراضئٌ هوّ مِن البّديهِيَاتِ؛ٍ فإذا ما سُلّمَ 
ِالمُقَدّمَةٍ لَحِمَْها النتيِجَةُ. فالذي لَدَيْناء على ما يُتابعٌُ سَكستوس سَرْدَهُ 
() أن الوا تبدو بالظَريقَةٍ نَفيِها لِكُلٌ المُسْاجِدِينَ ذَّوِي التّكوينٍ 
المِتَشابهِ ه. لكِنّ (2) العَلاماتٍ لا تبدو بالطَريقَةٍ ة تَفيِها لكل المُسْاهِدِينَ 

ذَوِي التكوين المُتَشَابِهِ. إنَّ صِدقٌّ القَضِيَةِ (1) يَستَيِدٌ إلى المُشْاهَدَة؛ٍ ذلكَ 
أنه على الرّغم مِن أنَّ الأشياء البيضٌ لا تَبدو بيضًا لِلمُصاب باليَرَقانٍ أو 
مواعة عه بيك بالذم» لا يَخْتَلِفُ في بَياضِها اثنان مِمَنْ أَعيْنُهُم سَلِيمَةٌ 
أي كُلّ المُشاهِدِينَ دوي التّكوين المُتَشابهِ. أمَا ما يتعلّقُ بِصِدْقٍ القَضِيةٍ 
(2) فإنَّ فَنَّ الظبٌ يُقَدُمُ أمِلَةَ حاسِمَةٌ بشأنِه. فأعراضٌ الحُمَّىء واحتقانٍ 
الوّجهء وتَعَرّقِ الجلدِء ودَرَّجَةٍ الحَرارَةٍ العاليّة» والئَّئْضٍ المُتَسارع» حينّ 
يَلْحَظها الأطِبَاءُ ذوُو الّكوين الذَهِنِيٌ المُتَشْابِهِ لا يُؤَولونَها تأويلاً واجِدًا. 
وهُنا يُورِدُ رم ا 1 النَطرِيَاتٍ المُتَعارِضَةٍ التي تَبَنَاها العُلَّمَاءُ 
في زَّمانِه. إذ يَرَى هيروفيلوس هنالنطدهء»0581©© 
أمارَةٌ على دَم بِمَواصَفاتٍ جَيِّدَةِ؛ أمَا إيرايستراتوس ونانهعأوزووء 607 

فيّرّى فيها علا على مرور الدّم من الأُورِدَةٍ إلى الشَّرايِينِ؛ وأمَا 


في هذهٍ الأعراض 0 


. 6 


إمراد 


نزيّة 


اللذََّ هي هدفُ الإنسانٍ في حياته. وما دامّت اللذَّةُ هي غايةً الحياةٍ فالمعرفةٌ لا تتحمَّقُ إلا 


مِن طريق الحواسٌ التي تُرشِدُ المرة إلى تحديدٍ طبيعةٍ الشَّيءِء فَيُصدِرٌ كمه بعد الإدراكِ 
الحِسّيّ. والفلسفةٌ في منظور هذه المدرسة تَسعّى إلى الحصولٍ على السٌّعادةٍ باستعمالٍ 
العَقل؛ فالمنطقٌ هو الذي يُسْلِمُ الإنسانَ إلى اليقين الذي به يطمئنٌ العقلٌ» الذي يَقودُ إلى 


تحقيق السّعادةٍ. [المترجم] 


هيروفيلوس (280-335 ق.م). طبيبٌ إغريقيٌ عُدَّ أوّلَ مُختَصٌ في التُشريح. وَيُعَدُ هو 


وإيراسستراتوس مِؤْسَّسَيْ مدرسة الطب العظيمةٍ في الإسكندريّةٍ. [المترجم] 


إيراسِستراتوس (304 -250 ق.م). عَالِم بالنُشريح وطبيبٌ مَلَكئٌ إغريقيٌ عظيمٌ. سر 


زميله الطبيب هيروفيلوس مدرسة للتشريح في الإسكندريّة. [المترجم] 


نطريةٌ الفلامات عند أينيسَديموس 395 
امتكلسياوس: فإنَّها تَدُلُ عندَهُ على ضَغط شَّدِيدٍ لِلكْرَيَاتِ 
في الأنسجةٍ الخِلاليّة. وإِنْ كانت الكُرَيّاتُ والأنيِجةٌ الخِلاليهُ لا نَقَمُ في 
مُتَناوّلٍ الجن بل لا يُدرِكُها إِلّا العَقل؛ لِمَرطِ صِثَّرِها اللامُتّناهي. ويَعدَ 
أن اسبَّمّدٌ سَكستوس هذا الججاح مِن أينيسديموس طَوَّرَهُ بطريقَتهِ 
الخاصّةٍء ورُبّما يكونُ هو نَفسّهُ مَن قَدّمَ الأمئلةَ الطبيّةَ التي اختارها "287 . 


على أن سَكستوس لم يَكْتَفٍِ بإبطالٍ إسهام الأبيقوريينَ بِشَّأنٍ العَلاماتٍ 
بِوّصفها أشياء مَعقولَة. إذ راح يُهاجِمٌ رَأيَ الرُواقِيينَ ويُظهِرٌ عَدَمَ إمكان فَهم ما 
يَدْهَبِونَ إليهِ مِن خِلالٍ العَقلٍ أو الفِكر. ورُبّما لم يَذْمَبْ أينيسديموس نَفِسّهُ إلى 
أَنْعَدَ من البرهئة (بكَلِماتٍ فوتيوس) 0 أن ' ليس ثَمَةَ ثَمَهَ عَلاماتٌ ظاهِرَةٌ وواضِحَةٌ 
لما هرّ غامض وكامِنٌ '. و هناك من يَعِتَقَدْ يَعتَقِدٌ احيّمالَ أن يَكونَ سَكستوس نَفسُهُ هو 
المَصدَّرٌ الأساسيّ لِلنَرِيقٍ الشّائع في أو ساط مُتأخْرِي فَلاسِمَةٍ الشَّكّ ومعناممهو7 
بين صِنمَيْن من العَلاماتِ- العَلاماتٍ "التَّذكاريّة ©0121)197 ممع صورمن'. والعلاماتٍ 
'الدّليلة 100 واستنادًا إلى هذا التُفريق 'نَمَةَ عَلاماتٌ تَعمَلٌ على 


4 أسكلييايس (125 -40 ق.م). فيلسوف» وطبيبٌ إغريقيٌ. حاوّلَ بناء نظريّةِ جديدة لِلمَرَضٍ 
تستَيِد إلى تدفق الذَّرْاتِ في مُساماتٍ في الجسم. تطلَّعتْ عِلاجِانهُ إلى تجديد ل الانيجام 
من خلال استعمالٍ الحميّةء والتمرينٍ» والسّباحة. [المترجم] 

23 .0 .ص ,الهء الاعاوط كانه عأه)5 ,وعكء111 .10 .]1 

)9 نِسبَةَ إلى مَذْمَبٍ الشَّكَّ وهو مَدَعَبٌ يَرَى أن المعرة الحقيقيّة في حقل مُعَيّنِ هي معرفة 
غير مُحَفَقَةٍ أو مُؤْكدَةِه ومَعنَى الكلمةٍ في الإغريقيّةِ الفَحصٌ والتّفَكُرُ. 000 بيرو مطععبوط 
(275-360 ق.م) الذي صَحِبَ الإسكندرٌ في رحلتَهِ إلى الهندٍ من أشهّر الشكُوكيينَ. 
ويقومٌ هذا المذهبُ على نظريّةٍ فُحواها أنَا وإن كُنَا نَعرِفُ ظواهرٌ الأشياءِ فلا نستطيع 
معرفة حقائقها الباطنة» وأنَّهُ لَمَا كانَ الشيءٌ الواحدٌ يَظهَرُ يمظاهِرٌ مُختلفةٍ لعددِ من 
الاأشخاصض تعدرت عزف الصّوابٍ في وجهاتٍ النظر. ولَمَا كُنَا لا نستطيعٌ التثْتَ من 
طبيعة م ولا إصدارٌ الحكم الصائب عليه اقتضّى الأمرٌ الترئت والامتنا عن 7 


(10) :99-102 ,اجعاصمء غطا كك :100 ,.11 ,.مبرع .طعمبرط عصاعط عععلاه5 عطا : 391 .م .1614 
148-158 .111لا ,.طاهكا .+44 


356 مَعَنَى المََنَى: دراسَة لأَكْرِ اللفّةِ ب المِكَرٍ ولِلّم الدُمْزِيَةٍ 
وَفق قانونٍ التّداعيء مُذَكْرَةَ إِيّانا بأنَ ثَمَةَ تَجِرِبَةَ سابقَّةَ شَهِدّت ارتباظ ظاهِرَتَيْنٍ 
مما كارياط الدخات بالتار وَالتُّدبَةٍ ا والطعنَةٍ في القّلبٍ بالمّوتِ 
اللاجتي. فإِنْ عَرََضَ بَعدَ ذلكَ لإحدى الظَاهِرَتَيُن ن إبهامٌ مُوَقْتٌ ففاتَتٍ الوَعْىَ 

الاير أغرت الأعرى عل عاتفياء إن كانت عاضر ميكة امعتعانية: ول 

تثريبَ علينا في تَسمِيّتنا الظَاهِرَةَ الحاضِرَةٌ عَلامَةَ هوذة والظَاهِرَةٌ الغائبّةٌ مُؤَفَنَا 

الشئة المَدلولَ عليه 1660دهأة عدنط »6ط). ولا إشكالَ لَدَى سَكستوس بِشَأنٍ 
مُصطلّح 'العَلامّة“ المَفهومَّةٍ على هذا النّحوِء أي أنّها تَذكارِيةٌ أو مُذَكْرَة. 
وبِمُساعَدَيَها د يُصبح التَبْوٌ مُسَوَغًا ؛ إذ بإمكاننا تَوقمُ م الثارٍ م من الدخات) والجرح من 
التُدبَقَ والاقيراب مِن المّوتِ مِن الطَّعنَة القاتِلةِ؛ ذلك بأنا في كل هذه الحالاتٍ 
نَنطلِقُ استنادًا إلى تَجِرِيَةٍ ماضِيَّةٍ. لكنَّ سَكستوس يَدَّخِرُ عِداءَهُ لِصِنفٍ آخَرَ مِن 
العَلاماتٍ مِن المُمكن تَسدِيَتُها العَلاماتٍ الدَّليليةً. فحينَ لا يكونُ ثَمّةَ حدوتٌ البَنّ 
في تَجِربَةٍ فعليِّ لإحدى الظَاهِرَئَيْنِ التي يُمتَرَضٌ أن تكونّ الشَّيءَ المَدلولَ عليه 1 
كانت تند حي كلثم بكلنبتها الذاكة تَبَّق إلى متطفة المجهرلء يدهن الجز فيو 

111 مع م ذلك إلى أنه ِنْ تحققت شروظ ل أشارَت الظاهِرَةٌ 0 
التي سَمَوْها عَلامَةَ إلى وُجودها وكانتُ دَليلاٌ عليه. مِثال ذلكَ. على وَفقٍ مَذْهُبِ 


معك 


الجَرُمِيينَ » أن خركات الجَسَد د تشير لق وجودٍ النفْسِ وندل عليه [267]؟ فهىّ 
عَلامَبُهُ. فَْالعَلامَة إِذّن بهذا المَعنّى الأخير لّهاء أي العلامة هُ الإشاريّةُ أو الدَّليليكٌ 


0 


5-6 م 8 و ووه 5 5 ) 4 
هي التي يُنازِع سَكستوس في وجودها ويأخذ على عاتقهِ مهمة دّحضها 1 


(11) نَقَنَ عادول فاخوري في كتابه (عِلمُ الدّلالةٍ عندَ العَرّب- دراسةٌ مُقارنٌَ مم السيمياءِ الحديثة) 
نضا مِن كتاب تودوروف (نَظريّاتٌ الرّمز) يُنِْتُ قريبًا مِن النّصٌّ الذي نَمَلَهُ أوغدن ورتشاردز 
عن سكستوس أمبرقوسء. إذ قال عادل فاخوري في الصَّفْحتَيْنِ 24 و25 مِن كتابه: 'يمَيْرْ 
الزوافاون» حَسَّبَ سكستوس أمبريقوس 5لا0 1م510 كنااكاء5 صِنفَيْنِ من العَلامات استناذًا 
إلى تَميِيزٍ صِنقَيْنِ من الأمور : الأمورٍ الغامِضَة لِفْترَوَء والأمورٍ غير المُتبقََةِ بطبيعيها. (فهذهٍ 
الأمورٌ يُمكِنٌ إدراتُها بعلاماتٍء لكن ليس بالعَلاماتٍ ذاتهاء بل الأُولَى تُدرَكُ بعَلاماتٍ 
تَذكرَةٍ أعممت؟ ع0 داه 201:2115ئ تمع والأخري بعلاماتِ كَشفٍ أو تَدَليق: تسكن 
عَلامَةَ تَذْكِرَّةٍ العَلامةٌ التي إذا ما لوحِطََتُ بالوقتٍ ذاتِهِ الذي 0 36 


نَظَرِيّةٌ القلاماتٍ عِنْدَ أينيسديموس 37 


فإِنْ صَحّ مِثلّ هذا التّأويلٍ لآرائهم انَضَحَ أن مَلاسِمَةَ الشَّكّء بإسهايهم 
المتعلّقٍ بالعَلاماتٍ المُذَكْرَةِ كانوا قَرِيِبِينَ جدًّا مِن صِياغَةٍ نَظريّةٍ مُعَاصِرَةٍ 
للاستقراءِ العلميّء في حينٍ أنَّ فلسفتهُم الشَّكْيّةَ المتَعلَقَةَ بالعَلاماتٍ الذَّليليّةِ تَرنَى 
إلى أن كر نَ إنكارًا لإمكان الاستدلالٍ على المُتَعالِي لقاهعدمعمهمه. فإذا ما 
أعطينا حَقيقَةَ مَا أوء على وَفق ما يُسَمْيهِ الرُواقِبُونَء 'عَلامَة' ما فلن يُكونٌ في 
ونبعنا أن د ةرد المَدلولٍ عليه تَحدِيدًا كَبِلِيًا. ولا غَرابَةَ في أن ثُلْفِيَ 
المُصطَلّحاتٍ الرَّئِيسَةَ التي عليها مّدارٌ الببحثِ تُعاني تَخليطاتٍ ما زالّت مُلازِمَةَ 
لِمُكافِئاتها المُعاصِرَةٍ؛ فليسٌ بالإمكانٍ أن تُوجَدَ عَلاماتٌ لأشياء لا يُمكِنٌ أن 
يُحالَ عليهاء لكن يُمكِنُ أن يُحالَ على أشياء غير مُجَرَبَةِ. 

وإذا ما اكتُشِمَتْ مدي هي ركيولانيوم اع 111 2127 فَإِنَّ رسالة 
فيلوديموس ولع 0[ نم2137 المفقودّة التي تدورٌ حول النَظريّة الأبيقوريّة للعَلاماتِ 
والاستِدلالٍ التي قد يُعتَرُ عليهاء والوّثائقٌ المُشابِهَة الأخرّى أيضًا ذَواتٍ الصّلٍَ 


ِ- النّيءُ المدلول» ‏ تَبعَتُ بناء حالما تَمَُ م تحت حواسّنا مهما كان المَدلولُ غامضًاء إلى أن 
نتذَكّرَ ما نُوجِط معّهاء حتَّى وإن لم يَقَعْ بوضوح تحت حَواسّناء كحالٍ الدَّخَانٍ والنَارٍ. أمَا 
عَلامَةٌ الكشفٍ. كما يُقولونَ؛ فهيَ التي لم تُلاحَظُ بوضوح في الوقتٍ ذاتِه مم النَّيءٍ 
لكنّها بِمُقتَضَى طبيعيها وتركيبها تُشِيرٌ إلى الأمرٍ الذي هي عَلامةٌ لهُ» مِثلّما أن حركاتٍ 
الجسم هي عَلامَةٌ على النّفْس) (راجع النَّصَّ في : .م ,عاوطستزك نال وعوعط] ,اه,هلم1 
84" . [المترجم] 

(12) هيركيولانيوم: مدينةٌ رومانيّةٌ قديمةٌ في جنوب إيطاليا بالقّربِ من مدينةٍ بومبي الآثرية. 
تعرّضَتْ لِلدَّمارٍ بعد أن ثارّ بُركانُ فيزوف الهائلٌ سنةً 79م الذي أذَّى إلى تدميرها وتدميرٍ 
جارتها بومبي. [المترجم] 

(13) فيلوديموس (28-110 ق.م). شاعرء وفيلسوف وَلِدَ في غادارا (أَمّ قيس في الأردن 
حاليًا). وتوميَ في هي ركي و لانيو 3 مدينةٍ نابولي. درس الفلسفة الأبيقوريّة في أثينا على 
يِدِ الفيلسوفٍ زينون الصيدليئء ثم سافرٌ إلى روما حيتٌُ تعرّف القائدٌ السياسيّ كالبورنيوس 
بيزون وأهدّى إليهِ كتابّة (الملكُ الصالحٌ عند الشاعر هوميروس)» فقدَّمَ له بيزون دارةٌ 
يملِكُها في هيركيولانيوم؛ فأقامَ فيها مدرسة للفلسفةٍ الأبيقوريّةِ. وقد زارّهُ فيها الخطيبُ 
الرومانيُ المشهورٌ شيشرون. وِيُقالٌ إِلّهُ زوّجَهُ ابنتّهُ. [المُترجم] 
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بهذا الجَدَلٍ الرّائع» فك تُسَلْظلالمَرَيد من الضره على ما أحرِرٌ مِن تَقَدُم في تلك 
الأَرمئَةٍ المُبَكْرَةٍ بانّجاء أطروحَةٍ عَقَلانيّةٍ بِسَأنٍ الكونِء فتُمَكْا بذلكَ مِن إدراكِ 
شَيءِ عَمَا كان يُمكِنٌ أن تُنجِرَّهُ فَلسَفَةٌ شَكَيةَ سَلِيمَة لّو لم تَكُن الاهتماماتُ الذَينَه 
مُهَيِمِنَةَ تَمامًا على ذلك النَّحو طَوالَ الحُقبَةِ الزَّمَنيّةِ اللاحقَّةِ التي امتَدَّتْ حَمِسَةَ 
عَشَرَ قَرِنًا. [268] 


التَّديِيل 1 


مَعَ عَدَدٍ من المُعاصرين 


إنَّ الذينَ ليس لَدَيهم الح كاف على أُدَبِيَاتِ المَعنّى سَيسِتَشْعِرونَ صُعوبَةٌ 
إدراكِ كم هي غَريبَةٌ ومُتَنَاقِصَةٌ الات التي اعَتَقَدَ أكثرُ المُفَكْرِينَ تَميْرَا أنّها مُلائمَةٌ 
لِتَتَبَتَاها مُحاوَلاتهُم لِلتَعامُلٍ مع العَلاماتِء والرّموزِء والأفكارِء والأشياءِ. وقّد 
َدَمْنا في المُصل التَامِنِ مِن كتابنا هذا عِدَّةَ أُمثِلَةٍ بإيجاز» رُبّما يَكونُء على 
ضَرورَتِهه قد جَعَلَ المُنصِفِينَ يَتَساءَلونَ: ألم يَكْنْ في ذلك شَيءٌ مِن الجَورٍ 
ا ل َه أكثر ظولاً يُمكِنُ أن يُحَكُمَ عليها 
بمَوضوعِيّة» سَطَلرَنُها أقلا قلام أكثر المتَخصْصِينَ تبريرًا الذينَ تَعامَلُوا مع هذو المَساَلةٍ 
في السَّنواتٍ الأخيرّةٍ. والمأمولُ أن تُسهمَ هذه الوَسيلَةُ في تسويغ ما أَكَّدْناهُ في 
مُسَهَلّ كتابنا مِن ضَرورَةٍ إيجادٍ مُقارَبَةٍ جَدِيدَةٍ. 


15. هوسّيرل ا" 


يُمكِنٌ أن نَبِدَأْ بما قد تكونٌ أشهّرٌ مُحَاوَلَةٍ مُعاصِرَةٍ تتعامَلٌ بِشُمولِيَةِ مَعَّ قَضِبَةٍ 
العَلاماتِ والمَعنّىء وهيّ مَحَاولةٌ البروفيسور إدموند يرل أرءدون11 لصمساسصلط . 
ومن المّهِمٌ لِمّهِم مُصطَلَّحاتٍ هوسيرل مَعِرِفَةُ أنَّ كُلَّ ما كَتَبَهُ إنّما هوّ تَطويرٌ 
ل'المَنهُج الظاهِراتي والمَلسَمَةٍ الظَاجِراتيّةِ*”" اللَذَيْنِ كانَ قد أَخَذَ على عاتِقِهِ مهمّة 


)010 شارَة إلى مُحاضَراتِهِ الأربع التي ألقاها في جامعةٍ لندّنء والتي طُبِعَتْ فيما بَعْدُيعُنوانٍ 
(خلاصَةٌ الفٌصل الدُراسيٌ المُشعَِلٍ على أربّع مُحاضراتٍ في 'المنهج الظاهِراتيٌ والفلسفةٍ 
الظاهِراتيّةِ' (مُحاضّراتٌ الكلْيِّ الجامعةٍ في لندّن). ويَلْفِتُ عنوانُ المُحاضَراتٍ النظرّ إلى 
أنْ ظاهراتية هوسيرل تَجِمَعُ , ين المَنهَجِ والمذهب مَعَا ؛ فأمًا المنهَجُ فيتجلّى في الجهدٍ 
المستمرٌ والمعاناةٍ الدائبةٍ لِحَدسٍ الماهيّاتٍ وتأسيس العلم | كُلّى ؛ وأمًا المذهَبٌ فيتمئّلٌ 
في المباحث المتعلّقَةٍ بالذَّائيّةِ الخالصة والأنا المُتعالي والتَّجارِبٍ المُرتبطة بو» وهي - 
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التّفصيل فيهما مُنذُ سنةٍ 1910ء بِوَصفِهٍ أستاً الفلسفْقٍ في غوتّنجن «مهمفناة© 
أَوَلاً في فرايبورغ 8تناا©:5 لاجمًا. وفي شَّهِرٍ يونيو/ حَزِيرانَ من سنةٍ 1922. 
في فصل دراسيٌ أَلقَى فيه مُحاضَراتٍ في جامعة لَنْدَنْء قَدَّمَ عَرضًا لِمَنْهّجهٍ أمامَ 
ضور لحار كبير» وَالجمَلٌ الآتِيَةُ مأخوذةٌ مِن اللخلاضة عاضاارى الإيضاحيًّة 
التي سَعَى فيها جاهِدّاء هوّ أو مُتَرجِمُهُ الرسميُء إلى تَبيانٍ مَنْهَجِهِ ومُفرَداتِهِ مَعَا. 


'مِمَا كد أصبَحَ مُمكنًا ويّجري العَمَّلّْ عليه الآنَ عِلمّ اسيِدلالِيٌ جَديدٌ 

مُستَخلصٌَ تمامًا من الحَدْسٍِ الاعراان يّ المَلموسٍ (471©[141/11712/ ٠)‏ وهو 

عم الظاهراتيّةِ المُتَعالِيةِ الذي يَبِحَتُ في مجموع الإمكاناتٍ المثاليّةِ التي 

تَقَعُ في إطار [269] الذَاتِيّةِ الظاهِراتِيّة طِبْقَا لصِيَغْها النّمَطَيَّةِ وقوانيئِها 

الؤجودِيّة. 

وفي الححظ المُلائم لتفسيرها يَكمُنُ تَطويرٌ الظاهِراتِيّةِ 'الخالِصّةٍ الأنا 

أهءنعمامع»' (تحالٌ على الأنا مه ذي التَفسيرٍ المَلسَفِيٌ ني الولت 

الحاضِر) في أصلها إلى ظاهِراتِيّةِ اجتماعيَّةٍ مُتَعالِيَةِ تُحيلٌ على تَعَدَدِبة 

ظَاهِرَةٍ لمَوضوعاتٍ واعِيّةٍ يَتَواصَلٌ بَعضُها مع بَعض. ويّقودُ التَّطويرٌ 

المُتَواصِلُ نِظايِيًا لِلظَاهِراتيّةِ بِالضَرورَةٍ إلى مَنطِقٍ شُمُولِي كُلْيّ مَعنِيٌ 

بِالمُتَلازِماتٍ الآَنِيّةِ: الفعل المَعرِفِيٌ؛ وَالدَّلالَةِ المَعرِفِيّة والمَوضوعِيَةٍ 

ويُوضِحٌ هوسّيرل أَحَدَ استّنتاجاته وهوّ أنَّ 'مَذهَبَ البجَوَمَرٍ الفَردٍ المُتَعالِي 
مسكتلقهمم لقامعلمعءدمدئ الذي يَنْسَأ بالصرورة من من الإحالة الاستذكارية على 
الذاتيّةٍ المُطلَّقَةِ يَحمِلُ مَعَهُ صِمَةَ مَبْلِيّهَ مُتَمِيّرَةَ مُضَادَةَ للمَوضوعِيَاتٍ المُكوَنَةٍ 
المُتَعَلْفَةٍ بمُقَضَياتٍ الجَوهَرٍ للموناداتٍ ار ولشّروطٍ الإمكان لِعالّم مِن 
الموناداتٍ 'الممكتة مَعَا عا6أووهممجهء'. وإلى هذا البَّحثِ 'الميتافيزيقيّ' تَنتَمِي 


- الميدانٌ الأساسيٌ الذي يجري فيه حَدْسٌ الماهيّات والذي سيّقيم عليه هوسّيرل العِلمَّ 
الكُلَىّ اليَقينيَ. [المُترجم] 
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رو الجَوهَرٍ ل“الانسجام المُتَناغِم للموناداتٍ مِن خلال عَلاقَيِها بعالم 
مو ضوعيٌ و تَبَادْلِنًا فيهاء والمشكلاتٌ المُتَعَلْقَةٌ بالغائيّة ةو وبمعنى العالّم وتأريخ 
العالّم. ومُشْكِلَةٌ الله" . 


على هذا النَّحوٍ كانّتِ الصّيّعُ التي رَغْبَ هوسيرل أن يُقَارَبَ مَنْهَجُهُ مِن 
خلالهاء وفي الحَقلٍ الأضيّق لِلمَعنّى كان تلميذة البروفيسور غَيْسَر #عولرء .[(22 
الأسنادٌ في جَامِعَةٍ ة مُونشتّر 800050 قد أخدّ على عاتِقِهِ مهم انتيخاب الأساسيّاتٍ 
على نحو مُشابه وذلكٌ في كتابهِ المَلْسَفَةٌ في سَميلها 00 وَالقَدِيمَةَ 4انا علهلا 
كملق وله 2 عوء/8! 1ه الذي أَخلصَهُ لتلخيص إسهاماتٍ هوسيرل الرَّئِيسَةِ 

َه المَعرِ فد في كتَابَيْهِ يحوت مَْعلقية 000 #كاعمطء و أفكاذ ١‏ نحو 

ظاهر ايِثّدَ خالصّة وفلسفة ظاهر ايند ءنو0او ع معلاط دوماع ممه لاد ه12 . 

ويَذْمَبُ هوسّيرل إلى أنَّ وَظيقَةَ التّعبِيرٍ إنّما تُعَدَّلُ مُباشَرَةَ وقورًا لما يُوصَفُ 
عادةٌ أنه مَعَنَى (عسببعلء8) ع11انمءدم أو مفادٌ (صمزة) ءردءى الكلام أو أقسام 
الكلام. والسَّبِبُ الوَّحَيدٌ لِتَسميةٍ الصَّوتِ الكَلمِيّ 'تعبيدًا مومع موي * هو 5 
المع الْمُرتَبطِ بذلك الصَّوتِ الكلويّ يعبر عن شَيءِ ما (1 256 .م ,«عء74). ' وبين 
المَعنّى وما يُعْنَىء أو ما يُعَبْرُ عنهُء ثَمَّةَ عَلاكَةٌ أساسيّةٌ؛ ذلك بأنَّ المَعتّى هوّ 
التَعبِيرٌ عن المَعْنِيٌ من خلال مَضمويَه الذاتيٌ (لهط»6). ويَكمنٌ المَعْنِيٌ 0165:©5) 
(©6]عناء860 في مَوضوع أءوزطه* الفكرّة أو الكلام. ذلك يجب علينا أن نَقُرَقَ بين 
هذه الثْلائة- الكَلِمةء والمَعنّى: والموضوع"37. 270 


(2) جوزيف غَيْسَر (1948-1869م). فيلسوفٌ ألمانيٌ من فَلاسفةٍ الواقعيّةِ التقديّةِ. حار درجة 
الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعةٍ بون سنة 1898. عارّضٌ منذُ شبابه ما عدَّهُ انجامَيْن 
للفلسفةٍ المتأخُرَةٍء أحدهما الانّجاهُ العَقلىُ الشَّدِيدٌ التَلوّنِ بِالنْسبيَةٍ اجيس اه 
الانّجاهُ الكانتئُ المثاليُ المُعْرِقٌ في التَّجِريدٍ. وحاوّلَ جاهِدًا أن يَجعلَ الفلسفة تسألُ 
الأسئلة المستقلّةُ تمامًا عن أي موقِفٍ وقتِيٌ وأن تُجِيبَ عن هذه الأسئلةٍ على نحو 
موضوعيٌ واقعيّ تقدي. من مُوْلفاتِهِ: عِلم المَعرِفَةِ عند أرسطوء ومُقَرّرٌ في عِلمٍ النْفْسٍِ 
العام والفلسفةٌ في سُبْلِها الحديثة والقديمة. [المترجم] 

)3( .8 .م .01 .مه ,ععوبرءع 0 
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َأمَا المَوضُوعٌ فَهِرّ ما يُقولٌ التَّعبِيرٌ عنهُ شيا مَاء وأمًا التعلى تهويها يقر 
عنه. فيرظ القولٌ حينئةٍ بالمَوضوع بِوَساطَةٍ المَعنّى. لكِنّ هوسّيرل يَنْصٌُ صَراحَةً 
على أنَّ 'المّوضوعَ لا يُطابِقٌ لا عطق2 المَعنّى البَنّةَ" .(46 .صم ...]1 ..1..00) 
وهو يَجِعَلَ مُرتَكُرَ هذا الجَزم حَقِيقَةَ 'أنَّ الكثيرَ مِن التّعبيراتٍ يُمِكِنُ أن يُكونَ لها 
منت واسة كن الوقرفا روفرف 3 م قد يَكونً لّها مَعَانٍ مُخْتَلِفَة لكِنَّ 
الموضوعَ واحدٌ' 47 .ص ..1514) "فتعبيرأ 'المَُلَّثْ المتساوي الرّوايا 7وامعهدنناوء 
000 المتَساوي الأضلاع له ةانننوء*. على سبيلٍ المثالٍ. ليها مَعنَيانِ 

٠»‏ لكنّهُما اسمان يُطَلَّقَانِ على المموضوع نَفسِهِ. وقد يَحدّتُ العَكسٌء. أي 

نيخت النومع لك دل على تع واد وذلكَ حينٌ يُوصَفُ كُلَ مِن 
بوسيفالوس كنال طمعع 4783 و حصان الْعَرَبَةَ عوعمطنامة» أنه أحضان عوروط'. ولا 
يَعْدُو مَعْنَى تَعبِيرٍ ما مَوضوعًا إلا حينَ يَرتَدُ فِعلُ فِكرَةٍ ما إليها على نَحرٍ 
انعِكاسِئٌ , ا 

و هوسّيرل مفادً التّعبِيرٍ 'المَعنّى“ الذي ذَكَرَ غَيْسَر (ص 33) أَنَّهُ عادةٌ 
مَاير ادف 'المَفهوم (20ة» اءمطءنم2ءط الموء8 215 افاعم 5دم)". بِالْمَوازْنَةِ بين 


حالتيْن. قَعِنِدَ الإدراكِ الحِسَيٌ لموضوع أبيضٌ يُمكِنٌ أن يُرَضِيّنا إدرائة حِسّيّا وفي 
يْهَايَة للم مير كن اناد غير فيه. ٠‏ وليسن نه حرورة لوجود التّعبِيرٍ والمعنى 
مِن أجل أداء. هلو الوَطِيفَة3 غير أن بإمكاننا آيضا أن تُجاورٌ ذلك إلى فِكرّة: 'هذ 
أبيَضُ ". فالمُدرِكٌ قد زادء في هذهو الحالّةَء على الإدراكِ الحِسَّي فِعلاً عَمَلِيّا يُعبْر 
ويَعْنِي الشوء المُدرَكَ حِسيًا والشيء الذي قد مير فيما ند أدركَ خسنا أي 
العَرّضّ. لِذْلكَ إذا ما أَرَدْنا صِياعَةَ عامَّةٌ قُلْنا إِنَّ العيير كل يَرْقَعُ المفاد "إلى 
مَملَكةٍ كة "اللو ارقي 15 0 ون 3 ما 2 0 (257 .م ,#ه146) . إن 


(4) بوسيفالوس: حِصانُ الإسكندرٍ الأكبّرٍ (323-356 ق.م). وأحدٌ أشهّرٍ حُيولٍ العُصورٍ 


القديمة. [المترجم] 
)5( 9 ,م .أ .مه ,كعولزء © 


داخِلُ حَديئًا مِمَا لَهُ شَكلْ مَفْهِومِيٌ ' (258 .م ..1514). ووظيفَةُ “التّعبير'» يَعدَ ذلكَ» 
وَظيفَةٌ مُحاكاةٍ لا وَظِيقَةُ إنتاج . 1 

ويَصِفُ هوسّيرل بِكَلِمَئَي * تَعبير' وأمَعنَى'. في المَّقام الأَوّلِء المَفَاهِيمَء 
ولكِنّهُ يَصِفُ بهما أيضًا الأحكامٌ والاستنتاجاتٍ. فيقول: 'على المَنطِقٍ الخالص» 
عيكها تَعاملك مع المَفاهيم والأحكام والاستّنتاجات. أن يَتَعامَلَ حَضْرِيًا مع هذه 
الوحداتٍ المثاليّة التي نُسَمّيها هّنا المَعانِيَ' .(916 .م .11.1 ..2.00) وعلى 
العُموم» 'واضِحٌ أنَّ المَنطِقَ يَحِبُ أن يكونّ مَعرِفَةَ المّعاني في حَدَّ ذاتِها : أنواعها 
واختلافاتها 0 والقوانين المُخْلَصَّةٍ لها كذلكَ (أي المِثالِيّة. ذلكَ 
ِأنَهُ إلى هذه المُروقٍ الأشافكة توق أيضًا المُروقٌ التي بِينَ المّعاني» التي 
لها مَوضوعاتٌ واءةزطه اشن لا ون ليا الصَادِقَةَ والكازيَة ...' 
(8.92 ..1614) ولِكُلَّ فِكرَةٍ مَدَى مُعَيّن مُلائمٌ مِن أفعال التّعبيرٍ أو المَعنّى. التي لا 
تطابقٌ الكَلِمةَ الجسّيّة ولا [271] مَوضوعات الإدراكِ. "ولا يَسْهُلَ أن يُدرَكَ 
بوصو أنه في الحقيقة بَعدَ تجريدٍ الطبَقَةٍ الصَّوتية-الكَلمِيّةِ الحِسْيّةِ يُلقَى تَرتِيبٌ 
َبَقَيّ من النّوع الذي نَتَرِضْهُ هُناء أي أنه في كُلّ حالةٍ- حتّى في حالةٍ الفكرَة 
اللفظيّة ايعاد الفَارِغَةَء غير الوافتخيت ننه طلدة لِلتّعبِيرٍ عن المَعنّىء وطبقة 
فَرعِيّةٌ لِلمَعنّى المُعَبّر عنة. ل مِن ذلك سُهولَةَ فَهِمْ الارتباطاتٍ الأساسيّةٍ لهذهٍ 
الطبّقات '" (259 .م ,ععك1) . 


- 


ويُتَابعُ هوسشيرل مُقَرَنًا بِينَ ما يُسَميو 'مَقاصِدَ المَعنّى' 
(28512]626101160ناأناعل860) وما يَسَميه 'المُعانيَ المدرَكَة (مع8 0لا أباعلع2 ع1 التاى)" ؛ 
وبِينَ أفعالٍ 'منح المَعنَى' وأفعالٍ 'إدراكِ المَعنّى (38 .م ,.8.0..1)'؟ وبِينَ المُعَالّجَةٍ 
الكاوكر لوه د للم والمُعالَجَةٍ المَوضوعِيةِ-الظاهراتيّةِ لَها“». هَفي المُنظورٍ 
الظاهراتيٌ ٠‏ حينّ ان عن مَعنّى تَعبيرٍ 'الْعَدَدِ د الأَوّلِيٌ 0 نما 


)26 .م ,تعولزء) 
(7) العددٌ الأوّلىُ: هو عددٌ طبيعيٌ أكبرٌ فَطعًا من (4)1: ولا يَقبَلُ القسمة إِلّا على نفِسِهِ وعلى (1) 
فقط. ويدْعَى كُلّ عددٍ طبيعيٌ أكبر قطعًا من (1) وغير أوّليٌ عددًا مُوْلّما. فالعددُ (5), - 


404 مَقَتَى الْمَقَنَى: دراسةٌ لأَْرِ الََةِ هذ الفِكْر ولِمِلّم الوْمْزِية 


تُحيلٌ على (معمنعص) هذا التَّعبِيرٍ في نَفْسِهِ نَفْسِهِ وفي حََدٌ ذَاتِهء لا في حُصوصِيِتهِ 
(اتعطععلمموع8) ) بوّصفه يَتَحَدَّتُ به 57 في محاضرةٍ مَاء أو بِوّصفِه مَوجِودًا 
في كتاب كذا وكذا المَكتوب بطرد ِقَّةِ كذا وكذا. والأحرّى أنَا ستكتفي بِسُؤالٍ: ما 
الذي يَعنِيهِ ال تُعبيرٌ *الرََّمْ م الريك ؟ كما أنا لا تَسأل: ما الذي كان يُعنِيهِ في هذه 
اللحطّةٍ أو تلك التّعبيرُ الذي يدكرٌ بو المَرء ذا وكذا أو يُجَرَّيْهُ؛ بل تسأل عن 

مَعناهُ عُمومًا في حَدٌ ذاتِه وفي نَفْسِه. ويُعَبّرُ هوسّيرل عن هذه الحالة بِقَولِهِ إِنَّ 
اه الأسئِلَةٍ يتعلّقُ بِالتّعبِيرٍ والمَعتى 'في صُورَتَهِما الفِعليّة» 
'بوَصفهما نَوعًا"» و'بوّصفِهما فِكرَةٌ. و'بوّصفهما وَحَدَةٌ مِثاليّة؛ ذلك يِأنَّ المُحالٌ 
عليه هرّ مَعنَى واحِدٌ وهوّ المَعنّى نفسةء وتعبيز واجيد وهر الثمير بملة: على أ 
نَحر فُكْرَ فيهما أو تُكُلُمَ بهما 0 42 .م ..5.0..11..1). مِن لم لا بُدّ مِن أن يَكونَ 
0 رفيو المِثاليّة وُجودٌ 0 06 مِثالُ ذلك 


١ *بي)ر‎ 


2 الها تعرنا خَالِدًا بعالك ل ما 
القعتن » وبامزة كنا تهات ينغن شواننا عو اللون أن التقمة على آنه الا 
يُمكِنٌ تَعريقُهُ بأكترٌ من ذلكَ؛ ذلك بِأنَّهُ قيمَةٌ مُطَلَقَةٌ وَ ف لكلما امنا حيرا ذا 
أو فَهِمْناهُ عَنَى لَّنا شَيئَا ما وكُنَا واعِينَ فِعلِيًا لِمَعناُ". والقُروقٌ بِينَ المَعاني تُقَدّمُ 
إلينا مُبَاشَرَةَ كذلكَ» وفي شيعا كيني في ظاهراتيّةِ المَعنّى» بوّصفِها 'رَمِزِيّة- 
فارِغَة". و'مُدرَكَةَ حَدْسِيًا'. وما إلى ذلك؛ وإِنَّ العَمَلِيَاتِ التي مِن قَبيل التَّعْيِين 
والنَّمِيزِء والعَرْوء وتَعْميم التََجْرِيدِء تَهَبٌ لَّنا 'المَفاهِيمَ المَنطقِئَةَ الأساسةً العي 
هي لَيسَتْ سِرَى تَصَوّْراتٍ مِثاليّةِ للتَّمْيِيزَاتٍ الْأَيَلِيّةِ لِلمَعنّى ' .(183 .م ,.1814) 
02] 


مثلاء عددٌ أوّلئٌ لأنّهُ لا يقبلٌ القِسمة إِلّا على (1) وعلى (5): في حين أنَّ العدد (6) 
عددٌ مؤلّت لأنْهُ يبل القسمة على (1) و(2) و(3) و(6). [المُترجم] 
)28 .م .114 
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26 . برتر اند رَسِل الءدكب! 4انه1ء8 


يُمِكِنٌ الوُقوفٌ على أشْهَرٍ رَأي بهذا الشَّأنٍ لِلسَّيّدِ رَسِل (وهوّ الذي يَجِبُ أن 
يُقَرَأ الآنَّ على أيَّةِ حال» مُمّصِلاً بإسهايه السَايكولوجي الذي لَقِيَ قبولاً أكثرَ 
والذي 0 إلِيهِ في المَصلٍ الثَالثِ مِن هذا الكتاب. وبِمَّقَالاتِهِ في دَوْرِيّةٍ 
611 بِينَ سَنَتَئْ 1919-1918) في الصّفحة السَابِعَةٍ لشي ين كاه مادو 
الرَّياضِيَات 5100 [ه كعاونه::2. وهوّ معني في هذا المو مع بِصِلَة مَذْهَبِهِ 
في الصَّفاتٍ بآراء تقليديَة مَعيَةٍ مَعَينَةٍ يشأنٍ طَبِيعَةَ القّضايا 5م00أوهمه:ص,» وبنظريّة برادلي 
بروافد,8”” التي مفادُها 31 جَمِيعَ الكلماتٍ تَرْمِرُ إلى أفكار لها ما يُسَمْيهِ مَعنى 
وأنَّ كل كم ينوي على شَيءٍ ماء هو المَوضوعٌ الصَادِقٌ ِلِحُكم' الذي ليسّ 
بفِكرة وليسّ لَهُ مَعنى . ٠‏ ويقول السيّدُ رَسِل: 'امتلاكُ المَعنّى فكرَةٌ مُرَكْبَةٌ تركيبا 
تَخليطيًا مِن عناصِرٌ مَنطِقِيّةِ وسايكولوجيَّة. فَجميعٌ الكلِماتٍ لها مَعنَىء على الوَّجِهٍ 
البّسيط الذي فحواٌ أنّها رُموزٌ تُمَمْلُ شَّيئًا ما غيرٌ ذُّواتِها. لكِنَّ القَضِيَةَ 
010 ما كُ تَكُن عوك لا شيل هيّ تفسّها على كَلِماتء. بل كتيل 
على كياناتٍ يُشَارٌ إليها بِالكَلِماتٍ. وعلى ذلك يَكونُ المَعنّىء على الوَّجِهٍ الذي 
يكونُ لِلكَلِماتٍ بِهِ مَعنّىء غيرٌ ذي صِلَةٍ بالمَِطِقٍ. لكِنَّ المَفاهيمَ التي من قَبِيلٍ 
رَجْل يَكونُ لها مَعنّى على وَحِهٍ آخَرٌ: فهيء إن جار التّعبِيرٌ رَمِزِيّةٌ بطبيعيها 
المُنطقيّة الذاتيّة؛ ذلك أن لها الخاصيّة ضيه التي أدعوها دَلالَةٌ التَعِيِنِ ج0111 . أي 
نه إذا ما ظهَرَ رَجُلُّ في قَضِيَ مَا (في قَولناء على سبيل الوثالٍ: 'قابَلْتُ رجلا في 
الشارع» فإِنَّ المَضِيَّة لا نَدورٌ حول فِكرَّةٍ الرّجُْلء بل إِنّها تَدورُ حَولَ شَيءٍ 
مُختلِفٍ تمامّاء شَيءٍ فِعلِيٌ ذي تننن بذذ علو المنهوم لال تحن بذلكَ يكونٌ 
لِلمَفاهيم التي مِن هذا القَبيلٍ مَعنّى بِمَنِحَى غير سايكولوجيّ. وبهذا المَنى» حينَّ 
تُقول: 'هذا رَجُلٌ". نحن نُنشِئٌ قَضِيّ يكونُ المّفهومٌ فيهاء بِمَنَى مَاء مُلْحَقَا يما 
ليس يِمَفهومٍ. ا و ل ا ل 
بجون ”701 مَعنَىء على ما يُوَكُدُ السَّيّدُ برادلي» بل إِنَّهُ لا يَحورُ المَعنّى مِن 


)9( .(58-60 .مم) 18 ,17 85 ,.1آ ععأامقط© ..1 عامه8 ,عنهومط 
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المَفاهيم إِلَا ما كان يَدُلُ دَلالَةَ تَْيينيّة أعبَقِدُ أنَّ القِسْمَ الأعظّمَ مِن الخَلطِ في 
هذا الأمر مَرَدهُ إلى فِكرَّةٍ أنَّ ١‏ م في قَضاياء ومَرَدُ هذه هي أيضًا إلى 
فكرّةٍ أنَّ الَضايا عَمَلِيّةٌ في أساسها وأنّها تقتضي مُطَابَقَتَها ممّ الإدراكاتٍ'. 


36. فر ضجة عجوء1 


قَدّمّ فريجة نَظْريّتَهُ في المَعنّى في كتابهِ َذْوِينُ المَفهُوم ارإسزءعةرنريء8 !9" 
وكتابهِ أَسَسٌ الجساب من عاطتسا عوك وموم لت وفى مَقَالَئَيهِ 'المَفْهومُ 
والموضوع م0 لمن موق 20١‏ أ و'المعتى والإشارَة 24نا صصنك 
صن نع 130 وتَحنٌ هنا نُتابعٌ خلاصة مُلائمَةً عَرَضْها السَيّدٌ رَسِل في الصَّفحَة 
2 من كتابهو المُبادئ دممء نرم (14) الذي يَذْمَبٌ إلى أن مَا جاءً به فريجة 


(10) العُنوان الكامِلٌ لهذا الكتاب هوّ (تَذْوِينُ المَفهُوم : ل صُورِيّةٌ لِلفِكرٍ الخالِص على منوالٍ 
لْعَةِ الجساب). [المترجم] 

(11) العُنوانٌ الكامِلُ لهذا الكتاب هوَّ (أَسُسُ الجساب: تَحْقِيقٌ مَنطِقِيرِياضِيٌ في مَفهوم 
العددا. [المترجم] 

(12) تُمبيرٌ العَفهوم ين المّوضوع في فلسفة اللغةٍ يُمَكِنُ عَروَه إلى فريجة الذي ذهبٌ إلى أنَّ 
الججملة التي تُعَبْر عن فكرة مرق تكزه دن تعبير (ابنم عَلَم أو تَعبِيرٍ عامٌ مم أداةٍ 
التّعريفٍ) يَدْلُ على مَوضوع؛ مع مُحمولٍ (الرَابِطَةَ "و1 ' مع تَعبِيرٍ عامٌ مَصحوب بأداةٍ 
التّعرِيفٍ أو بِصِفَةِ) يَدُلُ على مَفهوم. فبذلكَ تكونُ جُملةٌ 'سُقراظ فيلسوف' مُكَونَةٌ من 
'سُقراط' الذي يَدُلُ على الموضوع سُقراط» و'فيلسوف" الذي يَدُلُ على مفهوم أن 
يَكونَ المرءٌُ فيلسوفًا. وقد شكُلَّتْ هذهو الأطروحَةٌ افتراقًا واضِحًا عن المنطقٍ التَعبِيرِي 
التقليديّ الذي كانت كل قَضِبّةٍ فيه (أي جُملَةٍ) تتكوّنٌ مِن تَعبِيريْنٍ عائيْنِ تَصِلُ بيئهُما 
الرَابطةٌ '5ذ" . [المُترجم] 0 

(13) عنوانُ المَقَالَةٍ هوّ (في المَعْنَى والإشارّة). وهُما جانِبانٍ مُخْتلِفانٍ لِتَعض معاني التَعبِيراتِ 
عند فريجة؛ فإشارةٌ التعبِيرٍ هي الموضوعٌ الذي يُشيرٌ إليه النعبيرُ في حينٍ أنَّ مَعنَى النَعبيرٍ 

هو الطريقةٌ التي يُشيرٌ بها التّبيرٌ إلى ذلكَ الموضوع. وقد استعمّلَ فريجة مُصطلحَ الإشارّة 
مع أسماء الأعلام على نحوٍ رئيس» ومعٌ الْجُمَلٍ على نحو أل [المُترجم] 

(14) العُنوانٌ الكامِلٌ لهذا الكتاب هق (قباوع) الرياضجات)» وفك أئفة بيعرائة رسِل سلة 
03م وقَدَّمَ فيه مُغارَقَتَهُ المُشهورة واحتّحٌ لأطروحتِه التي مفائُها أنَّ الرُياضيَاتٍ 
والمنطقٌ متطابقان. [المترجم] 
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'تَكثُرٌ فيه التّمييزاتٌ [273] الدَّقِيقَةُ؛ ويّجِتَنِبُ جَمِيمَ المُغالَطاتٍ المُعتادَةٍ التي 
تَكنَنفُ كتاباتٍ المُسْتَغِلِينَ بالمَنطق ". إِنَّ التَمْرِيقَ الذي أنَى به فريجة بِينَ المَعنّى 
(5127) ع8ستصدعم والإشارة ممنغهءنلما (عمسادعلء8) يُعادِلُ» على وجه التَقَرد يب له 
الدّقّةِ» تَفريقَ السَّيِّدِ رَسِل بينَ المَفهوم في حَدٌ ذاتَهِ وما يُشيرُ إليهِ المَفهومُ 
(896 ماواه::5). ولم ينطو العَمَلانٍ الأَوَّلانِ لِفريجَة مِن أعمالِه المذكورة آنْقَا 
على هذا التَّمْريقِء لكِنَّهُ يَظهَرٌ في عَمَلِهِ الثَّالثِ ©..8» وتَعامَلَ معّهُ تَعامُلاً خاضًا 
في عملِهِ الآخَرٍ 5..8. وقد َك أن يَنتَهيَ مِن مُطَابَقَةٍ أسماءٍ المّوضوعاتٍ قبل 
القيام بالتّريتي (13 .م ..عه)ء فيَقولٌ إِنَّ كَوْنَ ١ه‏ مُطابقًا ل 8' يَعنِي 137 العَلامَةَ بم 
وَالعَلامَةَ 8 لَهُما الدَلالَةُ نَفسُها (15 .م ..8)- وهذا تعريف» مِن وجهَةٍ نَظرٍ السّيدٍ 
رَسِلء 'يَلرّمُ مِنهُ الدّوْرٌ مِن التَاحيّةٍ اللفظيَّةِ في الْأكَلَ'. لكِنَّهُ يُمَسْرٌ المُطابَقَة 
لاحِماء تَفسيرًا يَقَتَرِبٌ كثيرًا م بن أن يكون ممالا يما رما به اليد وَل في 
كتاب المُبادئ 564 ,عمامزء«زرص. إذ يَقولُ: 'إنّ المُطَابَقَةَ تَستَلزِمُ الانعِكاسَ الذي 
ُسَبْبُهُ الأسئلَةُ المُلِحَقَةٌ بها التي لا تَسْهُلٌ تَمامًا الإجابَةُ عنها. أَعَلاقَةَ مِي؟ أعَلاقَةٌ 
هي بينَ مُوضوعات ع0« قاومءو06 أم عَلاقَةٌ بِينَ أسماء أو عَلاماتٍ لِمَوضوعاتٍ 
#لمقاكمعوةن؟ " .(25 .م ..5.:.8) ويُتابع قائلاً إِنَّ علينا أن 325 المفتن »اندقف 
يتضَمَّنُ الطّريقَةَ التي يُعطى بهاء مِمَا يُسْارٌ إليهِ (أي من ع##اع4ء8). فعَلَى ذلك 
يكونُ ل 'نَجم المّساء' و'نّم الصّباح“ إشارَةٌ واحِدَةٌ لكنَّ مَعناهُما ليس واجِدًا. 
فَالكَلِمَةٌ تَرَمِرُ إلى إشارّتِها على نحو اعتياديّ؛ فإذا ما رَغِبْنا في الحديثٍ عن 
مُعناها كان علينا استعمالٌ عَلامَنّي الاقتياس أو أآلِيّاتِ أخري مُشْابِهَةٍ. وإشارَةٌ اسم 
العَلّم هي المّوضوعٌ #عزاه الذي يُشِيرٌ إليه؛ والمَظِهَّرٌ الذي يَظِهَرٌ به ذاتَىٌ تَمامًا؛ 
ونين الاكطن يكل القحي»ه :الذي رو لى :داولا ع انه يال الموضبوع قاسم 
العَلّم يُعبْرُ عن مَعناة» ويُشيرُ إلى إشارَيه . 
ويّمضي السَّيّدُ رَسِل بِقَولِهِ: 'إِنَّ هذه النّظريّة في الإشارَةٍ أشمّل وأَعَمٌ مِن 
نظريّتي» يدل على :هنذا حقيقَةٌ أن كل اسم عَلَّمِ يُفتَرَضُ أن يَكونّ لَّهُ هذانٍ 
الجانبانٍ. ويّبدو لِي أنَّ أسماء الأعلام المُسْتَقَةَ مِن الْمَفاهيم ِوَساطَةٍ أداةٍ التَعريفٍ 
ال هي وَحدّها التي يُمكِنٌ أن يُقَالَ إن لّها مَعبّى: أمَا الكَلِماتٌ التي على شَاكِلَةٍ 


5 
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المَرءُ كما أَفعَلٌ أناء إمكانَ أن تكونَ المَفاهِيمُ توضوعاتٍ ون يُكوث لها أشنا 
أعلام» فمن الواضح تهاما أن يما" ليا شن أسجاء أعلام س ستُشيرٌ إليهاء عادَّةً من 
غير أن يُكونٌ لها مَعنّى بَيْنّ أما اذاي الشفناة كلا يدو مستعيلة بدا التالكية 
المَنطقيّةِ وإنْ كان يُوَدي إلى نكوص لا نِهايَةَ لَه . 


46 غومبيرز 00000 
طَوَّرٌ غومبيرز 00500612 .11آ وجهة نظره في القجار الثاني من كتابه 0 
ر و العالم ©«زأءأدعالائته أءدايهناء/17 (2)1908 الذي * خصّصٌ الجرءٌ ادل منة 
للم الدَّلالَةِ اللفظية الْمِسَمّى السيماسيولوجيا ا وقد تَبِنَاها البروفيسور 
ديتريتش 10111510 في كتابه مُشكلاتٌ سايكولوجيّة جد للم للغة -عهجمك «عل عتدءاطممط 
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عردم (1913). الذي تَرتكرٌ الْخلاصَةٌ الآيَهُ على ما قَدَّمَهُ:- 

في كل عِبارَةٍ تامَّةَ (1155386م) يكنا أن كك 8 الأصواتٌ 011 
(12106-ع538كنلش) ٠‏ أي الشّكل الصّوتِيٌ لِلعِبارَة» أو بالأحرّى 0 (0118أنا12) 
ب. المضمو نّ «ممدة (المطماعع دددسف)ء» أي مفادٌ ع5 (مهزة) العِبارَةَ؛ ج. 
الأسانة 2100 لصناه1 (ع128لطتازععع 3 دكناة) 2 أئ الو افَعَة الفعليّة (عطعة12)5) التي 
تُنسَبُ إليها العِبارَة. ويُمكِنُ تَصويرٌ العَلاقاتٍ بِينَ هذهو العَناصِر الثَّلائةِ على النَّحوٍ 
الآتي: الأصواتٌ (655مههم) هي التَعبِيرُ (اعن:لولاه) عن المَضمِونٍ واسمٌ 
(عللامطءزعجء8) الأساش: في حين أن المَضمون هو تَأويل (ع3551158]]نامش) 
الأساس. فَبالقَدرٍ الذي تُعَالَجُ به الأصرات على أَنّها تَعبيراتٌ عن المَضمونٍ تُضَمُ 
إلى العِبارَةٍ ©#دهوده). وبالقّدرٍ الذي يُعالَحُ بِهِ الأساسنٌُ على أَنَّهُ الواقِعَةُ التي 
ينوي عليها التفتهون يُمكِنُ أن يُسَمَى الواقِعَةٌ المفصّح عنها (528]6عودلاة 


الةئط53). أو الواقَِعَةَ فَحَسْبُ. وتُدْعَى العَلاقَةُ القائمّةُ بِينَ العِبارَةٍ والوَاقِعَةٍ 


لمان رؤَيَةٌ يه العالّمء ويراساتٌ نلف الفرعم] 


مَعْ عَدَدٍ مِن المْماصِرِين 0 


المعَبّر عنها الْمَعنى 150 , 

وير عَوَسِييرة أن الأضزات الس تطانق عبار تاك تقو "هذا اللاي 
يَطيرٌ'. لَّها وظيفَةٌ تَمثيليّة حُمَاسِيّةً. فالعبارَةٌ؛ بِرَصفِها صَونًاء يُمكنٌ أن يُنظَرَ فيها 
على ذلك تحت حَمسَةَ بنود: - 


1. أنها تُمَئْلُ تَفسَهاء بِوّصفها مُجَرَّدَ ضَحِيجء على ما يُدرِكُهٌ مِنها أ 


)م 


و 07 


2 أنينا معلل حالة مُعَيّنَهَ (50هزوء12]0). 'هذا الطائرٌ يَطِيرٌ'» المَعنّى الذي 
عَادَةٌ مَا تُستَعَمَلُ لِلتّعبِيرٍ عن مَضمولٌ الفِكرَةٍ التي يُفَكْرُ فيها كُلَ مّن يَنطِمُها أو 

3. أنّهاء زِيادَةَ على ذلك تُمَئْلُ واقِعَةَ “هذا الظائرُ يَطير'ء أي كُلّ جزء مِن 
الواقِع يُمكنٌ أن تَنطوي عليه فِكرَّةٌ *هذا الظَائر يَطيرٌ' ويُشِيرٌ إليه هذا الصَّوتُ. (قّد 
حدق هذا شذعا كوك هقد تكو ورزززاه أو تعراء ارقف اندو 
يتحرّّك'). 

4. أنّها تُمَثْلُ القَضِيّةَ: “هذا الظائرٌ يَطيرٌ'» بِوَّصفِها قَولاً دالاً. مِن خلاله 
يُعبْرُ الصَّوتُء الذي يُصبحٌ بذلكَ صَونًا لُمَويّاء عن المَعنّى أو الحالَةٍ ل'هذا الظائرٌ 
يَطيرٌ'» وبِمَعِيّةِ هذا المَعّى يُكَوّنُ العبارَةً. 

5. أنّها تُمَئّنُّ الواقِعَةَ 52080811 التي تُفْصِحٌ عنها القَضِيّةء والتي تُمَيرْ 
بؤُضوح من كُلّ مِن الأساس ومن المضمون. 'فالمَضِيّةُ لا تَمَتَصِرٌ على الإفصاح 
عن [275] حُضور جُزءِ مِن الواقع الفيزيائئ يُمكنٌ التفكيرٌ فيه بِوَصِفِهٍ يَمتَلِكُ 
خاصّية أو بِوّصفِهِ عَمليّة بِوَصفِه إيجابيًا 0 سَلْبِيا ©7ز2855 02 علاناءةء وما إلى 
ذلك. لكِنّها تُفصِحٌ عن حُدوث عمليّةِ فيزيائيّة يُمَيّرُ فيها مَوضوعٌ حَبَوِيَّء أي طائرٌء 
وفَعَاليّةٌ (ظيّرانٌ)» وخضورٌ فَوْرِيُ لِلمَوضوع المُشارٍ إليه ب"هذا.' بِعبارَةٍ أخرّى» 9 


(16) 6 .م .1 ,.00/ اعم سره © 
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تُفصِحٌ عنه القَضِيّهُ هرّ 'طَيّرانُ هذا الظائر.“ ويَستّوي هذا أيضًا في كُونِهِ جُزءًا مِن 
الواقِع الفيزيائيئ» لكِنّهُ ذو لَفظٍ أُحادِيّ المَعنّى. وهرّ ليس مجزءًا مِن الواقِع 
الفيزيائيّ بالمَعنَى العام تَحَسْبُء بل إِنّهُ عملي فيزيائيةٌ على نحو أكْرٌ تحديدًاء 
فَعَاليةُ فيزيائيةٌ على نحو مُحدّدٍ تمامًا. لكِنَّ هذه مُجَرّهُ مَحمولاتٍ ما كان لِيُمِكِنَ 
الأصوات في حَدَّ ذاتِها الإفصاحُ عنها... بعبارةٍ أخرّىء يُمكِنٌ أن يَكونَ الأساسٌ 
واجدًا للقّضايا الئَّلاثِ: 'هذا الظائرٌُ يَطيرٌ'» و'هذا طائرٌ'. و'أنا أَرَى مَخلوقًا 
حَيّاء» في حين أَنَّ الواقِعَةَ التي تُعَبَّرٌ عنها هذه القضايا النَّلاثُ تُكونُ مُخْتَلِفَةَ في 
كلّ مُناسَبَةِ. إذ إِنَّ القَضِيّةَ الأولّى تُفصِحٌ عن 'ظَيّرانٍ هذا الظائر"» أمَا القَانيةُ 
فتُْمصِحُ عن 'أنَّ ثَمّةَ طائرًا هوّ هذاء وأمًا الثَالئه فتُفصِحٌ عن 'رُؤْيّتي أنا مَخلوقًا 
حَيًا.' فإِنْ كانَ الأساسسٌُ لِهذهٍ القَضايا واحِدًا هوّ الأساسُ نَفِسُهُء في حين أنَّ 


الواقِعَةٌ في الأساس". كما لا يَجِبُ تَطابقُ الواقِعَةٍ مع المَضمونٍ أو المَعنّى 
(مهنة عله ؛لهطه1)ء 'الذي هو ليس شَّيئَا مّا فيزيائيّاء بَل إِنَّهُ مَجموعَةٌ تحديداتٍ 
مُنطقية (0أق 0ن لمتستاوع8) " . 

ويّذَكُرٌ ديتريتش أَنَّهُ مِن كُلّ ما سَبَقٌ تدأ الضّفَةٌ العَلاييةُ المُمََرَةُ ذلك 
العْنضّرٍ من عَناصِرٍ العبارَة الذي يُذْعَى المَعتى. ولا يُمَكِنُ أن يُطابقَ المَعنى مجر 
الاسم (عوماصطءاءجء8) ممتتقموتدعل . وَيُوَّكُدُ أن الضَّوتَ الواجد تفسّف 'مم"' 
مكلا يُعكق أن يكون اشمًا لأساسات مختلئة حِذَاء وإذا ما مضنا المعتى على 
العَلاقَةِ بِينَ العَلامَةٍ وما يُسَمَىء وهو ما يمْمَلَهُ ماريّناك لهم 1ة1» فلن نَصِلَ إلى 


3 :5 2 لس ل 20 7 تن .22 7 
تعريف مشيْع. وقد يكون التأويل (41013551028)» على نحو مشابو» عَلافَةَ متعدّدة- 


واجِدَةٌء ثم إن استعمال مُصطلح المَعتى لِلنّبِيرٍ عن هذه العَلاقَةِ يودي إلى إسقاط 
العُنصٌرٍ اللغوي. كما لا يُمكِنٌ أن يُطَابقٌ المَعنّى غَلاقَةَ التعبِيرٍ (اءنصوكدة). 
وأخيراء يَظهَرٌ المَعنّى بِوَّصِفِه عَلاقَةَ مُحَذَّدَةَ لكنّها مُعقَّدَة تَرتَكرُ على نظريّة 
'الانطباعات الكلكة (هوأووعمستلة101) كمملود16م 051-10 وعلى النّجارٍ ب 


العاطفيّة المشتركة التي د ع تَمْيّرْ أتباعَ التَّجِريبِبة الاي نم1600 
'وفي وُسْع الصّوتٍء أيّا يَكْنْء [276] أن يَكونَ اشمًا لأي أساسء لكن ليسّ 
في وسعِه أن يَعْنيَ إِلّا حينّ د يصبح عِبارَةٌ مِن خلال تكوينٍ مُضمون عام نَمَطيٌّ : 


إن هذا يُصبح أساسًا (ععةالصدت) لِواقِعَة ما (القطعىد5) 


2017 


218( 


)19( 


22129) 


النّجرِيييّة الانفِعاليةُ : فلسفةٌ لغومبيرز تَرَى أن جميع المفاهيم يَجِبٌ أن تَستَنِدَ إلى المشاعر. 
وقد جاءَتٌ هذهو الفلسفةٌ استجابةٌ لأزْمَةٍ 'المُحايّئّة “»مءمهسص! ' ؛ إذ ارتأث واحديَّةُ ماخ 
عدم وجود فرق بِينَ الواقع والحالاتٍ الذُهيّ وعدم الذّهابٍ إلى ما وراء الأحاسيس مِن 
'الوّعي “أو “الشره' .أ وى #الموستوعات:: وأسيقت الذَّاتُ مَوضِعَ إشكالٍ. فَعَلَى 
تَحوامَا اندمجٌ ذَفْق الأحاسيس في وَعي 'العالّم بوصفه . حدّنًا مُنظمًا' 0 
ذلك؟ أمَا غومبيرز فقد تَفِضّك بالتّجريبية ؛ فالمفاهيم مُتجذّرةٌ في الخبرة. وفي الوقتٍ 
قبل غومبيرز نقد كات لهيوم الذي مفَادَهُ أنَّ لحقاية لدحث مله لول ارحية 
فَالمُعَاليَاتُ التلقَائيةٌ ِلذَّاتِ تُعَدْلُ الخبرة. ومع ذلك لم 1 الإدراك الكانتيٌ القَويٌ ممكنا. 
إذ ذَمَبَ غومبيرز إلى أنَّ الخظا مر ويس المقصودٌ بها العواطف الحيّة. بل هي المشاعرٌ 
الإدراكيّةُ- د تَمنَحُ الخبرة أشكالاً ونُوَلْدُ تمعيلات. فاسينادًا إلى المفهوم التَّجِرِيبيَ الانفعاليٌ 
للشّكل يكو كز كل الشّكلٍ شُعوراء حتّى إِنَّ جميعَ مُحتوياتٍ الجبرة في الوعي تكونُ مُمَْله 
من خلال الأفكارء في تقائل جميع أشكالها التي تكونٌ مُمَئَلَهَ مِن خلال المشاعر. وإِنّ 
ما يَقَرّرٌ حدودٌ الوّعي هو تقدّمُ م الكائن الحيٌ. فقد انتمّلَتِ التّجريبيّةٌ الانفعاليهُ من عِلمٍ 
المعرفةٍ إلى عِلمٍ نّم وعِلٍ الأحياء. [المُترجم] 
بشأن هذه الوجِهَةٍ يَقولُ الدكتور بيك 801 .5 .14 .5 الذي تُعَدُ رسالتُهُ التي مُنوائها 
العبارات المجهو كُ الفاعل 11 21 [كَعِبارَة 'إِنّها تفط عللطلة 15 )1 ". 
المُترجِم] تَطبيقًا لِلتّحليلٍ الغومبيرزي -الدُيتريتشيئ» والذي نَدِينٌ لَهُ يَقِينَا بما قَدَمَهُ أنا من 
المُقابلاتٍ الإنجليزيّةِ التي دَكرّناها آنقًا: 'إِنَّ المشْدِيدَ يَفَعُ على الانطباع العاطفي الكُلَيٌ 
. الاتالععتاء بص لسع سمو 0 فَالمُتكلم والمستَمِعٌ يَشْتَرِكان في تَجَارِبَ عاطفِيّة معينة ندترلة 
في المّوضوع والانعكاسات. ففي كُلّ انْصالٍ فَعَالٍ يُعِيدٌ الانيكاسٌ- صَونًا كان أو إيماءة 
أو رَمرًا مَكتوبًا- د تَعيِينَ التَّجِرِبَةٍ المُشتركةٍ (النّمطيّةِ-العامّةِ) العاطفيّةِ التي يُرْجَعّ بها إلى 
ناوا إذلت :كانت لجلا التي هد تح لشكها مر اتويت بصب ها بسحت طمن 
مَدَى أُوسَعَ- هي الشَّيْءَ المُدْرَك تقمعهدمههمه دكناف. على وَجِدِ التّقريب» لِحالةٍ عاطفيَة 
مُعيَقّه وأساسًا لها في نهايَةِ الأمر". 


جا 


١ 


2 بص كك .مه ,هرا اما 





1 مَعْنَى المقَنّى: دراسَة لأكْر اللمةٍ هذ الفكر ولعِلم الوْمْزِيّة 


5. بالدون «نس4اه8 


يُمكنُ الوُقوفٌ فُ عل أفضَلٍ دِراسَةٍ لِمَنْحَى البروفيسور بالدون في مُعَالَجَةٍ 
قَضيَّة المَعنى في كتابهِ هب الفكرٌ والأشياءً دعد 171 4سه ا(علاه78 . إذ تناوّل الجِزْءٌ 
الثاني مِن كتابه ما يُسَمْيهِ *المَنطقّ النُجريبيٌّ عنعمآ لهأمعصسلوم<8. وقد خصّص 
المَصلٌ السَابِعٌُ منة تور المَعنّى المَنطْقِيٌ. إذ “تنو أن أكثّرٌ مُناهِجنا الإجرائيّة 
واعِدِيّةَ هو أن تَأَحُذَْ مُختَلِف المُناحي والمّراجل لِتَطوّرٍ الحَمْل هوناهءال»:م, 
فنسائل كُلَاً منها على حِدَةٍ بِشَّأنٍ مُعناها البنائيٌ أو التّميزِيّء ما يَحُصٌّها مِن 'ما 
- أي ما تعنيه الآنّء بوصفها فَمَرَة ذاتَ معرفة مَسَيِّقَةِ لع امم 
ومُّتاحَةٍ اجتماعيًا. فَ'ما' هي مَوضوعٌ الحكم. فإذا ما انتَهَيْنا مِن تَقرير ذلكَ. 
أمكَئنا الباؤد عن آليَّةِ استعمالٍ مِثل هذا المَعنّى: أي 'مُقتَرّح“ أنَّ المَعنَّى 
يُوجِي أو ,َ يَقصِدُ حينّ يُعتَبَرٌ اعيبارًا أليًا. ومن م 
ِالتّساؤُلٍ متلق 0 بوطه* المُتَعلْقَةٍ ِالمَعنّى: أي الغَرَضٍ أو الغايّةٍ الشَّخْصِيٍ 
أو الاجتماعيّة التي مِن أجلها تناخ التعتى: لغطالضة الخرييية ة. وإذا ما استَعمّلنا 
عِبارَةً *التفكير الانتخابية'» كما فَعَلْنا سابقّاء للعمليّة الكُلَيّةِ التى تَنْمُو على وَفقها 
المّعاني فى المَنحَى المُنطقئّ: أي عمليَّةٍ *التحدِيدٍ النُظامئ' التي سَبَقَ وَضْعْ 
تخطيط لها في المٌصل الماضي- أمكتّنا حيئَئذٍ أن تقول إِنَّ كُلّ مَعنّى مُعْطَى هو 
في وَقتِ واحد حَمْل يِوَصفِهِ لماع ا وحمل بوَصفِهِ مَقَتَرحَا ل إيضاج. 
فَبِوّصفِهِ إيضاححًا لصاحجب الاعتقاد فاه يَفْتَرِحَهُ ه لآخَنٌَ وَبِوَصِهِ مَقتَرَحًا 


مُه إلى مُستَمِع إيضاحه. نّم يُمكِننا أن نَمضِي كُدُمًا مع هذا 


> وو 


فإِنَّ المتسائل يقَدْمه 


المنهج 0 

وفي المُصْلٍ الساعره بَعدَ أربَعينٌ صَفْحَةً من هذا الكلام» 'نَقِفُ على 
استنتاجاتٍ مُعَيَّةِ أمكنَ التَّوَصّلُّ إليها سَلََا في عباراتٍ تُعيدُّنا إلى تَفريقنا الأساسيٌ 
بِينَ الاستلزرام «مناوعناممآ والتَّسليم 1100 '" ٠»‏ على النّحوِ الاتق 0ب 


- 


'عرْفَ الاستلزامُ بأنّهُ المَعنّى الذي تُرَسْحُهُ وتَختَصِرَهُ عمليَاتُ كم لم 





مَمَ عَدَدٍ من المعاصِرين 4:3 


يُخَلّف فيها أي قَصَدٍ افْتِراضِيّ أو مُشْكلٍ. بِعِبارَةٍ أخرّى» ما الاستلزامُ 
73 إلا المَعنّى الذي يُنْمَلُ بِرَساطَبِهِ الاعتِقاد؛ أي مَوقِفُ الإقرارٍ في 
الحُكم. تَحتَ هذا العُنوانٍ نَجِدُ نَوعَيْن مِن المَعنئّى: أَحَدُهُما هوّ مَوضوعٌ 
الحَمْلء أي مَضْمِونُ الفِكرق والآخَرُ هو مُسَلَّمَةٌ ههنالقهممناتعىم 


الحُكم» أي مَجالُ التّحكُم الذي يَنعَقِدُ فيه الحَمْلٌ أو يَصِحُ 


وبَعدَ ذلكَ (ص 299) يُثارٌ سُوَالُ مفاُهُ: "على أي وَجِهٍ يُمِكِنٌُ بَعْدُء أن 
يكونّ المَعنّى الكُلّىُ المُشتركٌ فَرْدِيًا؟". والإجابَةٌ تكونٌ 'بإبعادٍ المَعنّى القَردِيٌ مِن 
المَعنّى المَنطِقِىٌ؛ إن قَصَذنا بِالمَردِيٌ نَمَطا مِن المَعنى يَفْتَقِرَ إلى الاشيِراكِ. ذلك 
إذا لما نول معلى 'فردها في كم نا فالمَعالعُ التي جَعَلَه قروا هي بالتُحديدٍ 
الع 2 تُعَمَّمُ في أَحَدٍ مُناحي الاشيِرَاكِ- وهذا ما يَحدثٌ باسيّمرارٍ في تَجارِبَ 
مُختلمَةٍ لسَّخصٍ واحدٍ أو لأشخاص مُخْتلِفِينَ. وقد تَراجَمَ قُصدٌ المَردِيِّةِ الذي لا 
يسم يَسْمَحُ بأيّ تَعميم إلى نطاقٍ التّقويم المُبِاشِرٍ أو 0 القورية* :يدك أن إيضاح 
هذا ل توي من تر ا 'فُلْتَفْتَرِضٌ أني قِرّ العبارَةً الأَيِيَةَ: "هذه هي 
البُرتْقالَةٌ الوَحيدَةٌ التي لها هذا اللون.* فإني 5 هذا 2 البُرئقالة مَعنّى مُشتركًا 
بطريقَمَيْن. فالذي أعنيه أنَّ باستطاعتِكَ أن تَجِدَ أنّها الوَحيدَةٌ التي بحَورّتي. أو أنَّ 
ياستطاعتي أنا بّفسي أن أَجد أنّها هي تَفسْها بتكرار تَجرِبتي عليه ' 


وختامًا (ص 423) يُجِيبٌ بالدون عَن الصّعوباتٍ التي ذكَرَها البروفيسور 
مُور ©:3400 .2998.98 بِشَأنٍ مُصطَلَحاتِهِء فيَقول مُوضِحًاٍ ذلك "إن سانا د 


مَعانِ مُتَضادٌَةٌ ونُنائبَاتٌ» ووسائل ) بَعْضْها لِبَعض » وإن ل ممنغة نلعم هذهو 


(20) أدسن ويبستّر مُور (1930-1866م). فيلسوفٌ براغماتيّ أمريكيٌ. كان رئيس الجمعيّة 
الفلسفيّةِ الغربيّة سنة 1911». ورئيس الجمعيّة الفلسفيّة الأمريكيّة سنة 1917. حصلَ على 
شهادةٍ الدكتوراه من جامعةٍ شيكاغو سنةً 1898 إِبَانَ وجودٍ جون ديوي فيها. وحينَ غادرٌ 
ديوي إلى جامعةٍ كولومبيا سنةً 1904 أصبحٌ مُور مدرّس مادَّنّي الميتافيزيقا والمنطقٍ في 
جامعة شيكاغوء وأستادٌ الفلسفةٍ سنةً 1909. من آثارو: الوّجودٌ والمعتى والواقِعٌ في 


ع ميم 


مّقالةٍ لوك وفي الأبستمولوجيا الحاضرة» والبراغماتيّة ونقَادُها. [المترجم] 


414 مَعْنّى المَعْنّى: دراسَة لأكْر اللّنَةٍ الفِكر ولعلم الرُمْزِيَةٍ 


المُمَضادَاتٍ والّنائيّاتِ والوّسائل وإلغاءها إلى النّهايَةِ يُزِيلُ الحالاتٍ النسبِيةَ ويُقَدَمْ 
'المُطلَقَ' المَعقَولَ الوّحيد. وهذا هو 'المُطلَقٌ' الذي لِلتَحِربٍَأهلِيةُ الوُصولٍ إليه. 
فإِنْ سأَلْتَ: لِمَ لا يَنطوّرُ هذا مََةَ أخرّى إلى حالاتٍ نسبيّة جَديدَةِ؟ كانت إجابتي 
أنَهُ في الحَقِيَةِ يَفعَلُ ذلك» أمًا في المَعنّى فلا. ذلك بأنَّ المَعنّى هوّ الحالةٌ لكيه 
لجميع حالاتٍ التَّوَسّطِ التي مِن هذا القّبيل. فإِنْ كان التَّوَسّط المُتَحِمّقُ في 
الجمالئ تَوَسْطَا ذا مَعنى نمطي في كل 0 تَطْوُرٍ 'الديناميكيّة' العَعَليّة فإنَ 
قمَتهُ وَحدّها هي التي تُسقَظ سَلَمَا أيّ مُطالَباتٍ جديدَةٍ بالتوَسْطٍ قد تشِئْها ثنائيَاتُ 
جَديدَةٌ. فالجَماليُ» إِذَّنْء لا يكون مُطلَقَا إلا بِمَعنّى أنَّ بمَقدورٍ المُصطَلّح أن يَعنِيَ 
أي شَيء: إِنَهُ تقذمية كلخ كما أله تكتفٍ أو غلاقة . إِنْهُ يتوسظ تولدات القذرَةٍ 
التكوبيّة كما بتوسّط الثنائيَاتٍ الشاكتة". نُمّ يَلتَقِتُ بَعدَ ذلكَ إلى المَعتَىء فيقول: 


'أما ما يتعلّقُ ب'المَعتّى' فأنا أرَى أَنّهُ بَعدّما ينمأ المَعنّى بإزاء مُجَرْدٍ 
المَضمون الحاضرهء يَعودُ مَضمونُ الضَّرُورَةٍ [278] مِن خلال التَّضادٌ 
أيضًا لِيُصبِحَ مَعنّىء ما دامٌ في إمكان الوّعي حَيئَئذٍ أن يَقَصِدَهُما كِلَيْهما 
اوتا ا امنكياء او شرن يتوه و تداكلت ذكزك شي الخد 
الأوّلٍ أنَهُ عِنْدَ نُعُوءٍ مَعنّى تَنمَأْ مَعانٍ (بصيَةٍ الججمع). إن الإبقاة على 
التفعوواى سور شوشي جنل سداد بعد أن يكو لزعل 
قادِرًا في وَقتٍ ما على أن يَعِنِيَ 'ذلكٌ فقط لا أي سَيءٍ كر“ فَمِنْ نَم 
يَحُْلّ استعمالُ 'المَعنّى' لما يُوجَدُ في الذَّهنِ (كما في عِبارَةٍ “أنا أعني كذا 
وكذا 50 4ه 50 7607 1') مَحَل استعمالِهِ لما يَقَتَصِرٌ على ما يُلْحَقُ 
بالمضمون (كما في عِبِارَةٍ إنَّهُ يَعَيِي الكثيرٌ 50001 26885 11'). فَحِينّ 
أقولٌ (على الوّجِهٍ السَّابقٍ): 'أنا أَعنِي الدَّجِاجَ' لا أقصِدٌ أن أقصْرَ 
'المَعنّى' على ما يُوحِي به الدَّجَاجُ خارجَ نْطاقٍ الصُّورَةٍ المُجَرَّدَةٍ بل 
أَقصِدُء على العكس مِن ذلك الظائرَ كُلّهُ' . 


ويَنبّغى لَنا أن تَذكُرَ كذلكَ أنَّ بيرس ,نه .5 .©. الذي يََّجِهُ حديئُنا إليه 
الآنَّء أشادَ فى كتاباته إِشَادَةٌ كبيرَة بمُصطَلّحاتٍ البروفيسور بالدون. 


َعْ عَدَدٍ من الممَاصِرِين 415 


6. يرس معرزمم و 0 


ُعَذّ مُحَاوَلَةُ المَنطقي الأمريكيّ بيرس إلى حَدّ بَعِيدٍ أكثرَ المُحَاوَلاتِ صَرامَةٌ 
وتّفصيلاً لِتقديم أطروحَةٍ بشأنٍ العّلاماتِ ومُعناهاء وهر الذي استَقّى مِنهُ وليّم 
جيمس 2065ل 11/111180 فكرةً البراغماتِيَةٍ وكغطلحياك كبا أن شروقر 
بولءورط75 2 قد طَوَرَ جَبْرَ العَلاقاتِ التّنائئة الذي كَرمّة: وفْمًا تؤ سف عليه أن 
مُنظومَبَه مََهُ المُصطْلجيهٌ كانت هائلً إلى دَرَجَةٍ لم يَرعَبْ مَمَها إلا القَلينُ في تخصيص 
الزّمَنِ اللازم لامتلاكِ ناصِيّتهاء فَمِنْ نَمّ لم يُقَيَضْ لِعمَلِهِ أن يَكتَمِل قط. وقد كَتَبَ 
إلى 06 ويلبي 69ا2279/6© في شَّهِرٍ ديسمبر/ كانونٌ الْأَوَّلٍ مِن سَنَةٍ 1908 
'أنا الآنَ أَعمَلّ جاهِدًا كع قبل أن أموت كتابًا في المَنطقٍ يستَهِوِي 
0 العُقولٍ التي قد تكونٌ نافِدّني لِتقديم خَيْرٍ حَقيقيّ "2 وبمٌضل السّير تشارلز 
ويلبي بوطاء/3ا وهاروطح”23 أعيد إظهارٌ هذه الأجزاء مِن الرّسائل المُتَبادَلَةِ التي 
شاط الضّوءَ على مَقَالاتِهِ المَنشورَةٍ بِشَّأنٍ العلاماتٍ. ْ 


(21) فريدرش ولهلم كارل إيرنست شرودّر (1841 10 عالِم رياضيّاتٍ ألمانىٌ معروفٌ 
على تعجر رئيس عله ني التق الجيري. وهو شخصيَّةٌ رئيسة في المنطقٍ الرُياضيّ الذي 
ريما يكونُ هو أُوَّلَ مَن سمَاهُ بهذا الاسم. أهم موَلّفاته كتابُهُ الضَحْمُ (مُحاضَراتٌ في عِلمِ 

جَبْرِ المنطق) في ثلاثة مُجلّداتِ. [المُرجِم] 

(22) فكتوريا ويلبي (1912-1837م). فيلسوفةٌ لغويّة؛ وموسيقيّة ورسَّامةٌ بريطائيّةً. أوَلُ ما 
نَشَرَنُهُ كانَ عن الدٌيانةٍ المسيحيّةء وفي أواخر القرن التاسمٌّ عشرّ كانت تَنشُرٌ مقالاتٍ في 
أهم دوريتَيْنٍ أكادبميين ُعَويْتينٍ إنجليزيتَيْنٍ وهما 54180 و اؤنهه340؛: وَنْشَّرَثٌ أوْلَ كتاب 
فلسفيٌ لها سنة 1903 وعنوانه (ما المعنى؟- يراساتٌ في تطورٍ اللغة). وفي 1911 
أَسهّمّتٌ في الموسوعة البريطانيّة بمقالتها المطَوَلَةَ التي عنواثها 5 نمع 51 وهو الاسم الذي 
أَطَلَقَتهُ على نظريّيها في المعتى. وبدَأ أوغين بمُراسليها في سنةٍ 1910, وقد تاثْرَتْ 
كتابائُهُ اللاحقةٌ تأ ْرّا كبيرًا جدًا بنظريّاتهاء وإن حاوَّلَ التقليل من شأنٍ هذه الحقيقةٍ في 
أشهّرٍ كتاب له وهو كتابنا هذا (مَعنَى المعنى). [المُترجم] 

(23) تشارلز غلين إيرل ويلبي (1865 -1938م). كان موظّمًا حكوميًا مَدَنْيّا بريطائيّاء ثُمّ أصبّحح 
سياسيًا منتميًا إلى حزب المحافِظِينَ. كانَ الابنَ الثاني للسياسيّ المنتمي إلى حزب 
المحافظِينَ الشير وليّم ويلبي غريغوري وزوجتِهِ فكتوريا التي كانّثْ من فلاسفةٍ اللغةٍ وابنة 
تشارلز سيَوّرت وورتلي. [المترجم] 


416 مَعنَى المَقنَى: دراشة لأَْرِ لَه يذ الفكْر للم الوْمْزئةٍ 


وفي بحت يَرجِعٌ تأرِيحُهُ إلى الرّابعَ عَسَرَ مِن شَّهِرٍ مايو/ مايس مِن سَنَةٍ 
7 (18568) 1/11 00 .51 2014 415 .4244 .4 .270) عَرفَ بيرس 
المَنْطقّ أنه التَعالِيمٌ الخاصّة ةُ بِالشّروطٍ الصورِيّةٍ الخاصّة بِصِدْقٍ الرّموزء أي بإحالَةٍ 
الرُموزٍ عن تزفتوضاتهاء تحن سيره لماكادرك: “أن العِلمّ يَكَمْنُ في البَحثٍ لا 
في 'التّعاليم“- ذلك بأنّ تأريخَ الكلماكة لا تأصيلّها تروهاهسزاءء هوّ المفتاح 
لمَعانيهاء ولا سِيّما في حالةٍ الكلمات المُشْبَعَةٍ بفِكرَةٍ التَقَدّم كالهلم". بَدَأْ يَعيء 
كما جاء في كِتابتِهِ سنة 8 مقدارٌ الزَّمَنِ الطويل الذي كن فيه أولعكَ 


الذينَ عكفوا على دِراسّةٍ 'الإحالةٍ العامة لِلرّمُوزٍ على مَوضوعاتها مُضْطَرينَ إلى 
عَمل أبحاث بشَأْنِ إحالاتها على عَوامِلِها المُؤوّلَةِ 201 أيضًاء فضلاً 


(24) العامل المُؤَوّلُ: جُرَءٌ من النَظريّةِ العَلاميةِ اللاي عند بيرس؛ فالعَلامَةُ عندَهُ هي : شكل مُمَثْلٌ 
(مانُولٌ) 8 معو رو 1 (ويُقابل الدَالٌ عند سوسير)» يُحيل على مَوضوع أعءزط0 (ولا 
مُقابل لَه عندٌ سوسير)؛ عبر رَ عامل مُؤَّوْلٍ أصقاءدممع مآ (ويُقابل الْمَدلولَ عند سوسير). 
وهذهو الحركةٌ (سلسلةٌ الإحالات) هي ما يُشَكْلُ عند بيرس ما يُسَمّيهِ 5650610515 أي 
النُشاط التَرَميزِيّ الذي يُقودُ إلى إنتاج 5-03 فَالْعامِلٌ المُؤْوّلُ هو أَثّرُ العَلامَةٍ في شَخص 

يَقَرؤّها 0 يَفهَمُهاء فهر لا يُشيرٌ إلى الشّخْص المَؤَّوْلٍ ؟عا2م12162 بل إلى الع 
0 نستِدَةُ 6 أو د نُستخرٍجَهُ من العَلامَةٍ. ولا يَذْكُرُ بيرس الشّخصّ المُؤْوْلَ على نحو مُبِاشِرٍ 
في لمعه الثّلائيَ لِمُكوّناتٍ العَلامةِ. ويّقيِمٌ بيرس العايلٌ المُؤَوّلَ على ثلائةٍ أقسام: 
المَبِاشِرٌ» والداينميكي» والنهائيٌ. فالعامل الْمُؤَوّلُ المْباشِرٌ يُعَيّنُ المُستَوَّى المَعنويّ الذي 
تقترِحٌه العَلامَةُ مُبِاشَرَة ويُكشّفٌ عنه مِن نجلالٍ إدراك العَلامةِ نَفيِهاء وهو ما تُسَمّيهِ عادةٌ 
مَعنّى العَّلامَةِ إن وظَيفَتَهُ الأساسيّةَ هي تَقديمُ نُقطةٍ الانطلاتي لِلدَّلالةٍ ُقولنا: : شّجرةٌ 
طويلةٌ يُدِرَكُ بِوصفِهِ إِحالّة على نباتٍ لهُ جُذورٌ تَميقةٌ وأغصان تَسُقُّ السَّماءَ وهو 
مَوصوفٌ بالظول. أمَا العامِلٌ المُوْوّلُ الدايتميكيُ يتشكل مي من خلال استحضار مُعظَياتٍ 
مَعرفية غيرٌ مُعطاةٍ مُباشَرَةَ ممَّ العّلامة. فهر كل تأويل : يَمنَحُ الذّهِنُ العَلامَةَ إِيَاهُ. وهو 
يُؤسَّسُ على أنقاضٍ العامل المؤوّلٍ المُباشِرٍ ولا يُمكِنُ ا يُوجَدَ إلا بوُجود الأزّلِء فَمَعَهُ 
تَخرّجُ من دائرة النَّعِيِينٍِ لِندحُلَ دائرةً التَأويلٍ يمفهويِه الواسع. وأمًا العامل المُؤْوّلٌ النّهائئٌ 
فلا يُشَكْلُ مُستَوَّى دلاليًا بالمعنّى الحَرفِيٌ للكلمة؛ إذ إِنهُ غير مُستقِلٌ عن حركية العامل 
المؤوّلٍ الدايتميكيّ وما يقترخة مِن إحالاتء إلا أنه يُعَذْ د قو مُضَادَةٌ تكبّحٌ جماح هذا 
المُؤوّلِ وتضَعٌ قِطارَ التأويلٍ فوقٌ سِكْةٍ بعينها. فوظيفتُهُ الرَتِيسةُ هي الوقوفٌ في وَحهٍ القرَةٍ 
التّأويليُةٍ المُدمرَةَ التي يُطَلِقُ عناتها العامل المُؤْوّلُ الدَايتميكئ. [المُترجم] 


مَعَ عَدَدٍ ين المماصِرين 417 


عن التخصافص الأخرّى لِلرُمَورَء ولا يَتتَصِرٌ ذلك على الوُموَرْ وَحَدَهَا [279] بل يمل 
خم أمتان العَلاماتٍ. فَعَلى مُستَوَى الزَّمَنِ الحاضر سيّكون من يُعِدّ أبحانا في إحالةٍ 
د افيس الم يي ب يد 
للعلامات '(05. وو قد أطلقٌ على هذهو النّظريّة ْو اسم السّيميوطيقًا ءنامنتمء5» وطَوَّرَ 
خواتها 50 في مَقَالَةَ في مَجَلَّةِ ذم/2. سنةً 1906» عُنوائُها 'مُقَدْمَةَ في 


م عل 


الدّفاع عن البر اغماتكةة(26) مك21 مع ه22 101 نزو وأممة هه 0غ بمعطرمعء 2:01 ' . 


(25) حذّف أوغين ورتشاردز شيئًا مِن نَصٌّ بيرس» وفي الآني النَّصُّ كاملاً مِن غير حذفي مِن كتاب : 
تشارلز س. بيرس : كتاباتٌ مُحْتارَةٌ (القِيَمُ في عالّم المُصادَفَة) 4عاءماء5 تعممكءط .5 5عاه0 
(عمصقطن) كه عذاء لالهلا 2 مادعنا لة/!) دم متاك /لا» ص 403-402 : ' في بَحثِ لي يرجم تأ ريح 
إلى الرات تر من شَهرٍ مايو/ مايس من سَنَةَ 1867 000 501 © 4715 .ممع 4 .ارق .عمعع) 
(295 ,7/11 كُنْتٌ قد عَوَفْتُ المَنطِقّ أنه التّعاليمُ الخاصّة هُ بالشّروط 00 الخاصّةٍ بِصِدْقٍ 
الرُموزِء أي بإِحالَةٍ الرُموزٍ على مَوضوعاتها. وبَعدَ جين لَمَا أدرَكتٌ أنَّ العِلْمَّ يكمُنُ في 
الْبَحثِ لا في التّعالِيمٍ' - ذلك بأنَّ تأريح الكَلِماتِء لا تأصيلها بروه01:”بررع. هو المِفتاحُ 
لِمَعانيهاء ولا سِيّما في حالةٍ الكلماتٍ المُشْبَعَةٍ بفِكرَةٍ التَقَدُمِ كالجلم» وحينّ أَدرَكْتُ تَبَعًا 
لِذلكَ أَنّهُ مِن أجل أن تُكونَ حُطوط التَّحدِيدٍ همناده:0603 ]0 وهنا وَسط ما نُسَمّيهٍ 
عُلومَاء نَطَرًا إلى التّمُرّ المُتسارع لِلعُلوم وإمكانٍ الانفتاج على الاكتشافات المُستقبلية: 
تلك الحُطوظ لِلتّحدِيدٍ التي ليس في وُسعِها إلا أن تُمَئْلَ ألفُواصِلَ بِينَ مجموعاتٍ مُختلفةٍ 
مِن الرّجالٍ الذينّ يَبِذِلونَ مارم في سبيل تقدّم مُختَلِفٍ التّراساتء رأَيْتُ أنَّ الذينَ 

مكفرا على اكتِشافٍ الصُدْقٍ بشأن الإحالةٍ العامّةِ لِلرّمُوذٍ على مُوضوعاتها سيْضطَرُونَ 
زَمَنَا طويلاً» إلى أن يَبِحَعُوا كذلكَ في إحالَتِها على عَوامِلها المُؤُوُلَةَ كممام.م عاد قَضلاً 
ع 0 الأخرّى لِلرّموزِء ولا يَقَتَصِرٌ ذلك على الرَّمُوزٍ وَحدّها بل يَشْمَلُ جَمِيمَ 
أصنافي العَلامات. فَعَلى مُستَّوَى الرَّمَن الحاضر سيَكون مَن يُعِدُ أبحانًا في إحالةٍ الرُموزٍ 
على 0 مَجبَرًا على إعداء ريات" اقنيلة في ججميع ُروع النّظريّة العامة 
لِلعَلاماتِ؛ فمن نَم لم يكن با د من أن أجِمَلَ عُنوانَ كتاب المنطتٍ الذي أكتُبُهُ 'المَنطِقُ 
ل ٠‏ ولا تَشيّتي مِن أن يَفتَرِضضَ كُلُ مَن يَطرّقُ هذا العُنوانٌ سَمعَهُ أنه 
ثَر م لِلغنوانِ الألمانيٌ "ألا اقمع ةل عاناهاء562 215 ,ءتعمط'» وهذا ما لا ينسجم م مم 
خلافي (الذي يََتَرِبُ كثيرًا مِن أن يكونّ ازدراء) لِلمَنِطِقٍ الألمانئ' . [المُترجم] 

(26) اشسْبَقٌ ببرس مُصطَلحَ اي بَعْدَ تَوَسّع البراغماتيُينَ» 3 سما وَليم جَيْمسء في 
استعمالٍ المُصطلّح الأضْلِيٌ (البراغماية) 7 كانَ بيرس قد اشْئَقّهُ مِن كلمَّةٍ يونائة قَدِيمَةٍ 
ع يضقت تدائله إلا في ما يُريدَهُ هو لَهُ. [المُترجم] 


418 مَعْنَى المَْنَى: يراس لأَكْرِ اللفَةِ ‏ الفِكر ولِِلم الوْمْزِيةِ 


ركد كص مداه عت :أن العلاقة “لها توضوع تدرر6 71 " وعاي 3 
امماءجم 7:16 وهذا الأخية هو ما تَُنشِئُهُ العَلامَةٌ في العَقلٍ اللقويين أ يي المَؤَّوْلٍ 
مع اء ع 17116 بوَساطةٍ تحديدٍ الأخير يَشعُون؛ أو ممازسة»ء أو عَلامَقَ 0 
تحديثها هو العايلَ المُوولَ. لكن يَبقَى أن نُشيرَ إلى أنَّ نمه مَوضوعَيْنٍ عاقة. 
وأكتّرٌ مِن عَايِلَيْنٍ مُؤْوّلَيْنٍ ائنَيْنِ. أي إِنَّ علينا أن تُمَيّرَ المُوضوعَ المُباشِرَ 
اع ءزط0 1771:6411 وهو المَوضوعٌ كما تُمَثلْهُ العَلامَةٌ نَفسّها الذي بذلكَ يَعتَّمِدُ 
وَجِوده على تَمثِيلِه بِلِهِ في العَلامَةء من الموضوع الذايتميكيٌ اعءزط0 أمعتتتعسرطص 
وهو الواقِمُ الذي يَحتالُ بِطَريقَةٍ ما لِتحديدٍ العَلامَةِ لِتَمثِيلِها. أمَا ما يتعلّق بالعامل 
المُؤَوّلِ فعلّينا أن نُمَيّرَه على نحو مُمائْلء في المُقام الأَرَّلِ العايل المُوَرّلْ 
الماش اانماء 7م116[ عاه 0771141 وهوّ العابة المُؤَوّلُ كما يُكشَّفُ عنه في امهم 
الصّحيح لِلعَلامَةٍ يها ويُسَمّى عادةٌ 'مَعنَى' العَلامَةِ في حين أنَّ علينا في المَقام 
الثاني أن تلظ العامل المؤّولٌ الدايتميكيّ 01ل 7م 171167 /ه 827107711 ٠‏ وهو الم 
الفِعلِىُ الذي تُحَدّدُهُ العَلامَةٌ حا بِوَصفِها عَلامَةً. وأخيرّاء هُناكَ ما أَطَلِقُ عليه 
مُوَقَنَا اسم العامل المؤوّلٍ النهائيٌ انما 7م171 /110) وهو يُحيل على الطريقَة مه 
التي تَميلٌ العَلامَةٌ إلى تمثيل نَفسِها بها لِتُنْسَبَ إلى مَوضوعها. وأنا أو بان 


ع 
- 34 


(33) الموعق عدر مرين عونا عله 0 المُمَئْلُ (الماثُولٌ)» سَواءً كانَ هذا الشَّيِءُ المُمَئَلُ 
واقِعيّاء أو مُتَخْيّلاً. أو قابلاً لتحيل أ ولا يُمكنٌُ تخْيْلهُ البّه. ومٌوضوعٌ العَلامةِ عندَّهُ هو 
المعرفةٌ الي تَمْتَرضُها العَلامَةُ كي تاتيّ بمعلوماتٍ إضافيّةٍ تتعلّق بهذا الموموع. يمير 
بيرس صِنقَيْنِ من المعرفة: المَعرِفةٌ الْمُبِاشِرَةٌ والمعرفةٌ غير الْمَباشِرَةٍ؛ فالمعرفةٌ الْمُبِاشِرةٌ 
هي الْمُعطاةٌ مِن خلال الفِعل المُباشِر لِلعَلامة؛ أمَا غيرٌ المُباشِرةٍ فالتي تُدرَكُ مِن طريقٍ ما 
هو مُفتّرَضٌ مِن خلال السَّياقٍ البَعيدٍ لِلِعَلامَة ويُطلِقٌُ بيرس على المعرفة الأولّى اسم 
(الموضوع المُباشِر)ء أمَّا التَانِيةٌ فيْسَمْيها (الموضوع الدَايتميكيَ). فالموضوع الأول مُعْطَى 
مِن خلال العَلامَةٍ مبِاشَرَةٌ أمَا الثاني فهو حصيلةٌ لِسَيرورةٍ سيميائيّة يُسَمْيها بيرس التَجرِبَة 
الصّمنيّة. مِنالُ ذلكٌ: قولنا: شَجَرَةٌ طويلَةٌ؛ فالموضوئعٌ المُباشِرٌ هو وَصفُ الشَّجَرَةٍ 
بالظلولء وهو أمرٌ يُدرِكُهُ كل مَن لهُ مَُعرِفةٌ باللغةء أمَا دَلالَةُ السَّجَرةٍ على الخضب أو 
الجنس أو الوَطنٍ أو الدّينِ أو أيّ مَضمونٍ آخرَ فأمرٌ يتطلّبُ مَعرفة لِلتَقافَةِ التي تْصاعحٌ فيها 
هذه العبارَةُ. [المُترجم] 


34 
مَعَ عَدَدٍ مِن المعاصرين 


419 


تَصَوّرِي لهذا العاملٍ المُوَوّلِ الثالثِ ما زال يَكتَيْفه تعض العُموض " 


أنه ث2 


53 كانت بَعدَ ذلك إحالةٌ على 'التّقسيماتٍ العَشْرَةٍ لِلعَلاماتٍ التي بَذَا لي 


تَقتَضى أن أدَرُسَها دراسة ةَ خاصّة. ثَلانَةٌ نه مِنها تعلق بخصائص العامل المَؤَّوّلٍء 


وتلدثة ان الموضوع. وهكذا فإِنَّ التقسيم على آيقونات ودم1 270 

ومُوَّشْراتِ ومءنلد2001. ورموز 5ط . يَعتَمِدُ على العّلاقاتٍ المُمِكِنَةِ 
7 0 0 

المختلفة لِلِعَلامَةٍ بمَوضوعها الذايتميكي '. ولك لدع والددة تتعلق بطبيعةٍ العلامَة 

نفسِهاء يُوضِحها كَلامَهُ الآتي:- 


)28( 


229) 


30) 


'إنّ المَنحى العام في تُقديرٍ حَجِم الموضوع في مُخطوط أو في كتاب 
تطبوع يكن بإعساء عدو الكلنات» وف العاكة أنايلغ .تسموع ذلك 
تَحوَّ عِسْرِينَ '1865" في الصّفْحةٍ الواحدّةء ولا شَكّ في أنّها تُمَثْلُ عِشْرينٌ 
كَلمّة. على أَنَّهُ بِمَنحَى آخَرَ لكلمة 'كَلِمَة' لا يُوجَدُ غيرٌ '©طا' وَاجِدَةٍ في 
اللغةِ الإنجليزيّة» ومُحالٌ أن تكونَ هذه الكلمةُ مَرئيّةَ في صَفْحَةٍ مَاء أو أن 


الآيقونّةٌ: هي العَلامَة التي تكونُ فيها العَلاقَةُ بِينَ الماثولٍ والموضوع عَلاقَة تَشابُهِ في 
المَقام الأَوّلِء فهي تَدُلُ على موضوعها مِن حيتٌ إِنّها نَرِسمُهُ أو تُحاكيه. وهيّ عَلاقةٌ 
تَخْيُليّة؛ إذ لا يُمكِنٌُ ‏ هم الآيقونةٍ ما لم يَكُنْ قد حدّتٌ وَعيّ من قَبْلُ إنظيرها المُشابه لهاء 
كالصُورَةٍ الفوتوغرافيّة؛ فهي ورقةٌ مطبوعةًٌ (دالٌ) تُحيل على شّخصٍ ما (مُوضوع) على 
وَفقٍ مَبِدَإٍ التّشابهِ. [المُترجم] 
المُؤشّرُ: هو العَلامَةُ التي تكوثُ فيها العَلاقَةُ بِينَ الماثولٍ والموضوع عَلاقَةَ سببيةٌ مَنطقيّة 
فهيّ تمل بِعَلاقَةٍ المجاوَّرَةٍ بينها وبينَ نّ الموضوع » 5 ذاثث تناج بَصَريّ في مُجِمَلهاء 
كارتِباطٍ الدّخَانٍ بالنَارِء أو الأعراض الطَبْيةٍ لعي 3 تُشيرٌ إلى وُجِودٍ عِلَّةِ عند المريض» 
والآثار التي نزاها على الرّمَالٍ والتي نَدُلُ على مُرورٍ ان مِن هذا الطريق. وتستعيرٌ هذه 
الكلامة امنيا كد برس من الشتابة ال تضيل على التخار التفدين خلال التجازز 
الطبيعيّ. [المُترجم] 
الرّمِرّ: هوّ العَلامَةُ التي تكونٌ فيها العَلاقَةُ بينَ الماثولٍ والموضوع عَلاقَةَ عُرفِيّة؛ فليسَّ 
بينَهُما تَشْابُةٌ أو صِلَهٌ طبيعيّةٌ» أو تَجِاوٌرٌء كارتِباطٍ الحمامة البيضاء ء بالشّلام» والسّمسٍِ 
بِالحَريّة. [المترجم] 


420 مَعْنَى المَعَنّى: دراسَة لأكر اللمّةِ ب الفِكْرٍ ولِعِلم الرْمَزِيةِ 


تكونَ مُسموعَةً في صَوتٍ ما؛ والسَّببُ في ذلك أنّها ليسَتْ شَينَا مُفرَدًا أو 
حَدَنًا مُرَدًا. إنّها لا وُجودّ لّها؛ إِنَّها [280] تُحَدَّدُ الأشياء التي لّها 
وَجودٌء فَحَسْبُ. وأقتَرِح إطلاقٌ اسم تَمَط ور 317 على هذو الصَّيعَةَ 
الدَالَةِ المُحَدَّدَة وسأَغامِرٌ فَأَطلِقٌ اسم الأمارّة ب«مغم207© على حَدَثِ مُفْرَدٍ 
يَحدِّتُ مَرَّةَ واحِدَةٌ وتُحَدَّدُ هُوِيتُهُ بذلكَ الحَدَثِ الوَحِيدٍء أو على مَوضوع 
مَفْرَدٍ لِشَيءِ وعا معان ا داقن السطة نمايو لل بِحَيتُ لا 
يَكونُ مِثلّ هذا الحَدَثِ دالاً إلا بِحُدِويْهِ في زَمَنِ حُدوثِهِ ومَكانهء مثل هذه 
الكلمةِ أو تلك في سَطرٍ مُفرَدٍ في صَفْحَةٍ مُفردَِ في نُسحةٍ كناب مُفرَدة. أمَا 
الخَصيصّةٌ الدَالّهُ غ غيرٌ المُحَدَّدَةِ مِثِلُ نَعْمَةٍ الصَّوتِء من ير المُمكنٍ 
تَسمِيّتُّها نَمَطَا ولا أمار ذا أفتَرِحُ تَسميتّها طابعًا 237106. ومن 5 
كان اعمال اقلق كي اذ عند أبائ كر ة لام الشقط ومن 
نَم لِلمَوضوع الذي يَدُلُ عليه النَّمَظْ. وأنا أفتَرحُ أن تُسَمّى هذه الأمارَُ 
لِلنَمطِ مِثالَ التّمَطِ. بذلكَ يُمكِنُ أن تحصل على عِسْرِينَ مثالا لِتَمَطٍ 56“ 
في الصَّفْحَةٍ' . 


وكانّ مَبِعَتْ اهتّمام بيرس الخاصٌ ِالنَّمييزاتِ المِسَمَاةٍ على النْحوِ 0 
يما إسهامّها في الإيضاح والتّطويرٍ نظام لبالأخطرطات الجر 
قطم ةم لم040 التى على وفقها 0 المخطلطات ١ك‏ جَرّبَ عليهاء فى 


(31) التْمَط يُساوي العَلامَةَ القانونيّة عند بيرسء وسيأتي إيضاحُها. ويختص إحصاءٌ عددٍ 
الأنماط عندَ بيرس» فيما يتعلّقُ بالككلماتِ الموجودة في أ , من النصوص» بتحديدٍ عددٍ 
الكلماتٍ المشتلفة المُستعمَلة في النْصّء مُغْفِلاً أي تكرار لهذهٍ الكلمات. [المُرجم] 

(32) الأمارَةٌ تُساوي العَلامَةَ العَيييَ عندَ بيرس» وسيأتي إيضاحٌها. ٠‏ ويَختصٌ إحصاءٌ الأمارات 
عد بيرس يما يتعلى. بالكلفات الموجودة في أي مِن النُصوصء بتحديدٍ العددٍ 
الإجماليّ لِلكلماتِء بصَّرف النّظرٍ عن أنواعِها وأنماطها. [المُترجم] 

(33) الطابع يُساوي العَلامَة الكَيْفِيةَ عند بيرس» وسيأتي إيضاحُها. وكثيرًا ما يُعْمَلُ ذكرٌ الطابع 
في هذه القسمة الكُّلائبة لِلعَلامَةٍ عند بيرس. ويُكتّمَى بِالنّصٌ على النَّمَطٍ والأمارة. 
[المترجم] 

(34) الأخطوظ الؤُجِودِيٌ: تمظ مِن التُمثيلٍ البّياني التُخطيطئ أو الْبَصَري لِلتّعبيِراتِ المنطقيّة» - 








َل أكثّر مُعضِلاتٍ المَنطتٍ صُعوبَة'. ويقولُ: “على الرّغم مِن أنَّ المُخَطط لَه 
في العادّةء سِماتٌ رَمِزِيّةٌ هوّ في جُمَلَيِهٍ آيقوئةٌ في صُوَّرٍ عَلاقاتٍ في بِنيَّةٍ 
مَوضوعِها '. ويُمكِنٌ التَعبِيرٌ بالمُصطلح نَفْسِهِ فيُقَالُ إِنَّ آثارَ الأقدام التي وَجَدَها 
كروسو 00506 في الزمالٍ ' كانت مُوَشّرًا 1206 لَه على وُجِودٍ مَخْلوقٍ مّاء في 
حين أنها بِوَصفها رَمرًا استَدعَتْ فِكرَةٌ رَجُلٍ مَا". ويِشَّأنٍ المادّةٍ المُعادٍ إنتاجها هُنا 
نحن غير معْنِيِينَ بالتَطبيقاتٍ الخاصّةٍ صّةٍ التي اضطلعَ بها مُلْقها في تَظرئي. ولكنْ 
يسبب إصراره المتَواصِلٍ على الظّبِيعَةٍ المَنطِقِيّةِ لِبَحيِهِ ورَغبتِه في تَجَنب ب عِلمٍ التْفْس 
عه أن يُذْكَرَ هُنا المَزِيدُ مِن التّقسيماتٍ العٌلدك(65 التي تَستَقَطِبٌ الاهتِمامَ 
العامّ. فقد عَرَّفَ المَنطِقّ 1 في مَقَالَةٍ لهُ في دَوْرِيَةَ اعنده/ة (,1896-7 ..711 .1/01 
5 .0) بِوَصَفِهٍ يَتَعامَلُ مم قَضِيّةٍ *الشّروط التي ينبي أن يُطوْعَ لها لتَّريرٌ مِن أجل 
أن يناظِرَ 'الواقَمٌ“' ؛ وكانّ دَثْر سكوتس 5داامء5 5م62 © قد أطلّقّ هو أيضًا اسم 
النّحوٍ تمي 017147 1106هابهوءوم5 على 'دراسّة حَواصْ الاعتقادات التي تنتمي تٍ 

إليها بِوّصفِها اعتِقادات' ؛ أمَا ثالِنًا فَإِنَّ "دراسةً تلك الشّروط العامة التي في في 


- أقترّحَهُ بيرس الذي كتبّ في منطق الأخطوطاتٍ مُبَكُرًا منذُ سنةٍ 1882. وواصَلَ تطويرٌ 
هذا 0 حتّى وفاتِهِ سنة 1914. وقد اقترحَ بيرس ثلاثة أنظمةٍ من الأخطوطات 
الوُجوديّة هى: الألفاء والبيتاء والغاما. [المُترجم] 

359 يدو أن كز انكر يقة تعره إظيعة اطلدجة الأمل ربقلاقة يعون عايها (لقفة 
تلاك ٠‏ : ْ 

(36) جون دنز سكوتس (1308-1266م). وُلِدَ في أسكتلنداء والتحقّ بالرّهبنةٍ الفرانيسكيّة 
ودَرَسَ في أوكسفورد وباريس. يُعَذُ أحدّ أهمْ ثلائةٍ فلاسفةٍ لاهُوتيينَ في العُصورٍ الوُسطى 
المتوطظة. وكان له تأثيرٌ كبيرٌ في الكاتوية والفِكر العلمانيّ. من المعتقّداتٍ التي اشتهر 
بها اكه تسميةٍ الكائناتٍ» التي تُفِيدٌ أنَّ الوجودٌ هو أكندُ المقافيم المجرّدَّةٍ لديناء 
ويُمكِنٌ تطبيقّه على أي شيءٍ موجود؛ والتمييزُ الشكلىٌ» وهو طريقةٌ لتمييز الجوانب 
المختلفة للنية نفسه ؟ وفكرةٌ الماهيّق وهيّ الخاصّيةُ المفترض وجودها في كل شيء 
فردي عل فرديًا. وأسهّبت سكوتس أيضًا في مُناقَنَةٍ معقَدَةٍ ة لوجود الله. وقد مْنِحَ وسامٌ 
العُصورٍ الوُسطَى (الدكتور البارع)؛ لنهجهٍ الدقيقٍ والبارع . في الفِكر. مِن آثارو الفلسفيّة: 
المُذكّراتُ الباريسيّةُ ومسائلٌ في ميتافيزيقا أرسطوء ورسالةٌ في النّفْس. [المُترجم] 








422 معن المَقنّى: براسة لأَِْ ال بذ الفِكر للم الوْمَرِئةٍ 


ضوئها نه قم التدجلة نستها للخنء ٠»‏ نم التي في ضَوئها يَقودُ أَحَدُ النّساؤلاتٍ إلى 


الآخَرٍ' تَظهَر بو وَصفها بَلاعَدٌ كُلبَهُ ءف«ماء18/1 أهومهنةو«لا . ونَجِدٌ في ما كَعَبَهُ إلى 
اللَيْدي ويلبي تعليقًا له مفادهُ أن ال *5ه8نمعزة'2 وهو المُصطَلْحٌ الذي استعملية 
للتجير عن دِراسَةٍ المَعنّىء 'ينْم اسمة على أنه ذلكَ الفْرعٌ مِن السّيميوطيقا الذي 
يَبِحَثُ في غَلاقَةٍ العَلاماتِ الاير المُؤَوُلَِ (الذي [281] كُنْتُ في سَنَةٍ 1867 
قد اقترَحْتٌ لَهُه بِوَصفِهِ مَقصورًا على الرُموزء اسم البَلاغَةِ الكُلَيّة)'. وقد حَنَّها 
حَنا قَويا على إعدادٍ دِراسَةٍ عِلمِيّةَ عن السّيميوطيقا وعن أخطوطاتِه ('أرججو أن 
ُعِدّي دِراسَةً عن أخطوطاتي الؤجوديّة؛ إذ إِنّهاء في رَأْبِيء تُتيح» على نحو رائع 
جدا الكعت عن الطلبيعةٍ والمَنهَج الصَّحيِحَيْنِ للتّحليلٍ المَنطقئ- أي لِلتّعرِيفٍ؛ 
وإنْ لم يكن اكتشافُ كَيفيّةِ فِعلِها لِذلكَ بالأمرٍ السَّهِلِء إلى حِينٍ كِتابَةٍ رضي 
ذلك الفَنّ')؛ وفي رسال لَهُ كتَبها في سند 1904.» قَبلَ مُذَّةٍ يَسيرَةٍ مِن نَشْرٍ مَقالتِه 
الرَئيِسَةِ في دورِيّةٍ 01 .» تَنَاوَلَ تصنيف العَلامات بِشَّيءِ مِن البسط. 


وقد قَدّمَ لِمَلحوظَاتِه فيها بتَأكيدِهِ أنَّ 'لِلعَلامَةٍ مَوضوعَيْنَ: مَوضوعّها كما هوّ 
مُمَئَّء ومّوضوعها في لَفِسِهِ. كما أنَّ لّها ثّلاثة عوامل مُوْوْلَةُ: 0 المُؤَوّلَ كما 
هو مُمَثلٌ ال ل 0 مُنتَجٌء وعامِلّها 
المُؤَّوّلَ في نَفسِهِ". ويُمكِنٌ أن تَقسَمّ العَلاماتُ 0 المادّيّةِ الذَاتيَق 
وباعتبار عَلاقاتِها بمَوضوعاتهاء وباعتبار عَلاقاتِها بِعَوامِلها المُؤّولَةِ. 


"انار نفيبينا يكون الغلامة كات عه علق كذ فستديد ستيه علانة كه 


(تَؤْعِيةُ) «ونع ه779 ؛ أو تَكونُ ا مُفْرَدًا أو حَدَنًا مُفَرَدَاء فَعِندَئذٍ 
م عَلامَةٌ عَبِييةٌ يه (منمَرِدة) 1 كو ** (والمَقظمٌ 20 هو المَقطمٌ الأول 


00) ين تكن العَلامَةٌ مُجِرّدَ ظاهرة أو كيفيَّة بَحَنَةِ تن تُسَمَى عَلامَةٌ كيفيّةٌ. فكلّ قوام ماذيّ 


للعَلامة هو كيفيّة» فَمِن ذلك الصَّفاتٌ الحِسّيَّةُ كالألوان؛ والأنغام» والرّوائح» وما إلى 
ذلك. [المُترجم] 


(38) حينّ تكونُ العَلامةٌ شيئًا أو حَدَنًا فَردِيًا حاصلاً في الخارج تُسَمّى عَلامةٌ عَيية. . فهكذا مَثَلاً 
ُشَكُلُ إحدّى الكلماتٍ في سَطرٍ ما مِن صَفْحةٍ كتاب مخصوص عَلامةً عينية ولو وُجِدَثْ - 


وو 
مَعَ عَدَدٍ مِن المعاصرين 


3 9( 


في اعدرءة» واناصلىء و:3اناعدنةء وما إلى ذلكَ)؛ أو تكون 3 طَبِيعَةٍ من 
تَمَطِ عام وهيَ ما أَدعُوهُ عَلامَةٌ قانوييّةٌ (غزية) 0 . فَحِينَ تَستَعمِلٌ 
لَفْطَ 'كَلِمَة' في مُعظم الحالاتء قائلِينَ إِنَّ '©ط" 'كَلِمَة واجِدَةٌ وإنَّ 
وو كلمة كان تكوث (الكلمة علدمة فاتوكة ور )+ لون نين تقول 
عن صَفْحَةٍ في كتاب إِنّها تَشْتَمِلَ على مَِنَيْنِ وحَمِسينَ 'كَلِمَة'» مِن ضِمنها 
عِسْرونٌ هي *وعطاء» تَكونٌ 'الكَلِمَةٌ“ عَلامَةٌ عَبْينَة (مُنْمَرِدَةٌ). وعند تجسيدٍ 
العَلامَةٍ المَبْييّةٍ العَلامَةَ القانونيّة على هذا النّحو أسَمّيها تُسْحَةٌ مُطابقةُ 
معنامعم لِلعَلامَة القانونيّة. وَالمَرَقُ بِينَ العَلامَةَ القانونيّة والعَلامَةَ الكيفيّة 
عِلمًا بأنّ كلتَيْهما لَيِسَتْ شَيئًا مُفْرَدَاء هوّ أنَّ العَلامَةَ القانونِيّة لّها هُوِية 
مُحَدَّدَةٌ وإنْ كانت تَسمَحٌ في العادَةٍ و بتنوْعٍ كَبيرٍ مِن المُظاهِر. وبذلك يكونٌ 
»#ء و380. والصّوْتٌ جَميعًا كَلِمَةَ واجِذة. ٠‏ في حين أن العَلامَةَ الكَيفيّة 
ليست لها هُويةٌ َه إنها مُجَرّدُ صِمَةِ لِمَظْهَرٍ مَاء ولا تكونُ الصّفَةَ نَفْسّها تَمامًا 
م لو نات ولّهاء بَدَلاً مِن الهُوِيّةِء مُشْابَهَةٌ كَبِيرَةٌ ولا يُمكِنُ أن 
ا د ة كِيفيّةٌ مُحْتلِمَةٌ تَمامًا'. 


تكرَّرَتْ هذهو النصبٌ في شارع مَا. [المُترجم] 


013 


أنَا تَقسيمائّهُ الرّئِيسةٌ الأخرّى لِلعَلاماتٍ فيَشْرّحُها بِقّولِه: 'باعتِبارٍ عَلاقاتِ 
القلامات بتوضوعاتها الدايتسيكية أفيتها على اإتونات» وتؤشرات» (رفوز 
(وهيّ قِسمّةٌ كُنتٌ قد قَذَّمْتّها في سنةٍ 1867). وأنا ع 
4 دده مُوضوعُها الدّايتميكيٌ بِمُقتَضَى طبيعتِها الدّاخليّةِ. 
كبفيّةِ مثل الرّؤيَة أو العاطِفَةٍ التي تَهِيجُها مَقطوعَةٌ [282] مو 
ا الا ل م كَأن يَكُونَ مُنكنى 


الأبقونة بأنّها عَلامَةٌ 
مِثِالُ ذلك أيه عَلامَةٍ 


ليم 


شيقرة تقد مفئلة لها 


- 


آلاف الخ مِن هذا الكتاب. وكذلكَ كل نصبةٍ إشارة ضوئيّةِ هي في مكانها عَلامةٌء مهما 


0 العونة ا ل ا دعي لاا لكي ولعي ء 
هن علامة قانونيةٌ واحدةٌ عض ل التظر عو تَعدّدٍ لفظها و 00 ٠‏ ومن شن الفلا 
ألفاظ اللغات الطبيعيّة والرّمورُ الرّياضيَةٌ والكيميائةٌ: وعَلاماتٌ السَيْرِ. ونستطيعٌ أن نين 


ِمَا مَضَى أن العَلامةً اليه ليِسَتْ سِوَى تَحقُي فَردي لِلعَلامةٍ القانونيّة. [المُترجم] 


014 مَعْنَى المعَنَى: دراسَة لأكر اللقةِ ذ الفكر وَلِعِلّم الدَمَر 


3 


يتوزع الأغلاط. وأَعَرّفَ المُؤْشْرَ بِأنّهُ عَلامَةٌ يُحَددُها مَوضومُها الدَايتميكيٌ 
مَقَجَطْ لخنتدى كريها 0 ياد ذلك اسم الملء (عَلامَة 000 
غصبعة شر أمَا نا الححدوثُ في حالة مخصوصة فعَلامَةٌ د عَيِيٌ). وَأغا 0 

نَّهُ عَلامَةٌ لا يُحَدّدُها مُوضوعُها الدايتميكئٌ إلا على الوَّجِهِ الذي ُوَرَلُ على وَفقِه. 


فبذلك يَكونُ اعتمادها على غري» أو على عادة(401 أو على تَخلُْصِ 0 من 


عاملها المؤول أو مِن مَيدانٍ عامِلها المُوَّوّلٍ (الذي يُكون العايل المُؤَوَلَ وَل مُحَدّدًا 
لَهُ). وكل رَمِزٍ هوّء بالضَّرورَةٍء عَلامَةٌ قانونيّة؛ إذ لا دِقّةَ في تَسمِيَةٍ نُسحَةٍ مِن 


اس اماس 


علامة قانونية رمرًا". 


2 
0 


ويُمكنٌ أن تكونّ العَلامَةٌ باعتبار مَوضوعها المُباشِرء عَلامَةَ صِمَّداا أو 
حَقيقَة!22. أو قانونٍ”42؟ أمَا ياعتِبارٍ عَلاقيها بعايلها امول المَدلولٍ عليه فيُقال 


إنهنا تون تم تَصَوُرًا جرع يج 40 2 تصديقًا تك 3 حبحة 460 


(40) جاء في مَقالتِهِ في دَوْرِيّةِ /عاس«م22 (1906): 'الرّمرٌ يُنشِئ العادَة» ويُمكنُ الاستغناءٌ عنه 
عند تطبيق أبَةِ عادَةٍ عَقَليِّةٍ في الأمَل' (ص 495). وكذلكٌ: 'لَيسَ في وُسع الرّموزٍ 
الخَالِصَةٍ تَمامًا أن تَدُلَ إلا على الأشياءٍ المألوفة» ولا تَدُلُ على هذه إِلَا بالقَدْرٍ الذي 

(41) هي الخاصّةٌ بِالنّصَوّرِه وسيأتي الكلامُ عليه. [المُترجم] 

(42) هي الخاصّةٌ بالنّصديقء وسيأتي الكلامٌ عليه. [المُترجم] 

(43) هوّ الخاص بالحُجَةٍ وسيأتي الكلامٌ عليها. [المُترجم] 

(44) التّصَوُرُ: كل عَلامةٍ مُفرَدَةِ أو مُرَكُبَةٍ لا تَصلحُ لأن تكونَ حُكمًا بل تكونُ حَدًا في الحكه 
فُحَسْبٌ. فهيّ من نَم لا تَحتَملَ الصَدْقَ ولا الكذِبَ. مِن ذلكَ المّحمولاتٌ البسيطةٌ مثل 
(أسمّر)ء والمحمولاتٌ المركبَةٌ مِثل (طويل الشَّعرِ). [المترجم] 

(45) التَّصديقٌ: كُلّ عَلامَةٍ قابلةٍ للحُكم. أي تَقبَلُ الصَّدْقَ أو الكَذِبَ. فهيَ بهذا المَعنى مُرَكْبٌ 
يضح السكوتُ عليه. [المُترجم] ' 

(46) الححَةٌ: تأليفٌ مِن العَلاماتٍ لا يتعلّقُ بسِرَى القّواعدٍ. وهيّ أكمَلٌ العَلاماتِ؛ فمن حيثُ 

#422 


البنيه تُعَدُ الحبّةٌ صَحيحَةً: أي دائمة الصَّدْق. ومثالٌ الحججج الأَقيسَةُ المنطقيّةٌ نحو: (أ) 
هوّ(ب)» و(ب) هوّ(ج). إذَّن () هو (ج). [المُترجم] - 


'وهذه القِسمَةٌ تَناظرٌ القِسمّةً القَدِيمَة على: حَدٌ ممعت وقَضِيَةِ م2 
وحُْجَةَ )ه6دور4ء لكِنّها عُدَلَتْ لِيُمكنّ تطبيقها على العَلاماتٍ عُموما. فَالحَدٌ إِنّما 
هو اسم نوع صقم -1355ك أو اسم عَلَمِ وأنا لا أَعَدٌ الاسم ادعام 202010 
ام أعد د أقسام الكلام الضروررة مرورة أسات ة. فالضى أله 3 يَكتَمِل 

ور 0 ين أقسام الككلام لا في اللغاتٍ الْآرِيَّةٍ 0ن ' وفي لَعَةٍ 
الباسك 40 _ ورين في تقاف أرق غير مَعروقَةٌ. وهوّ في اللغاتٍ السَامِية 
منانسء5”"”'. عُموماء فِعلِيٌ في شَّكلِدء وعادةً ما يكونُ فِعليًا في مادٌّتِهِ أيضًا'©. 


(47) الاسم لعا هَ الاسم الذي يَدُلُ على اسم الجنس للأشياء أو المُفاهيم أكثرٌ مِمَا يَدْكُ 
على اسم تخفن أر كقرة. والأسماة العامة قد تكرن اسماء غير معدودة أن أسياء معان 
يِثلّ (طحين) و(شجاعَة)+ أو أسماة معدودة أو اسم وحدو قابلَةِ للجْمع مِثل (ينضَتة) 
و(صُندوق). [المُترجم] ١‏ 

(48) اللّعاتُ الآريُّ: هي لَُعْاتٌ الآَريينَ الذينَ سُمُوا بهذا الاسم في القَرنِ الدابجخ عَشَرَء وهم 
مجمْوَعَة من الشّعوب الناطقة بِاللّْاتٍ الهنديّةِ-الأَورْبيّةِ؛ اعتِمادًا على وُجودٍ قَرابَةِ بِينَ 
تلك اللّغاتٍ. لكِنَّ مُصطَلحَ (آرِيَ) يُستَعَمَلٌ اليومٌ لِلدَّلالَةٍ على القع الشرقِيٌ بخاصّةٍ أي 
الهنديّ-الإيرانئ مِن أسرةٍ اللّْاتٍ الهنديّة-الأورييُة» فهر مِن نَم نُصطلَحٌ توي في المقام 
الأول ولا يتضمنٌ نّ بالضّرورةٍ خصائص إثنية د أو عِرفَيةٌ ة أو ثقافية أو قوميّة مَحَددةٌ. [المُترجم] 

(49) لَمَةٌ الباسك: هي اللغةٌ التي تنتّمي إلى أسرةٍ لغويّة لا يُعَرَفُ عنها الكثيرٌء ولا يَرَالُ 
البحثٌُ عن أصل هذو الكلمةٍ أمرًا غيرٌ مُجْدِ. ومُعظمْ مُتكلّمِي هذهو اللغةٍ تُنائيُو اللغةِ مِمَن 
يتكلمونَء فضلاً عن الباسك. اللغةً الإسبانيّة أو اللغةَ الفرنسيّة. وهم عُمومًا يُقطنونٌ إقليمَ 
الباسك الذي يتمَّمُ م بكم ذائي ويَضْم م المقاطعة الإسبانيّة المُسمَاةَ غيبوزكوا وجُزءًا من 
فزكاية وجُْءًا مِن آلافة. ويعيشٌ بعضٌ الناطقِينَ بلغةٍ الباسك في المنطقةٍ الغربيّةِ من الجزء 
الفرنسيّ مِن البيرينة. [المُترجم] 

(50) اللّغَاتُ الساميّة: تُعَدُ من ُروع أسرةٍ اللغاتٍ الساميّة-الحاميّةء أو ما يُعرَفُ باللغاتٍ 
5 وقد كان المؤرُخٌ الالمانيُ أوغست فون شلوتسر (1809-1735م) و3 مَن 

ستعمل مصطلح (اللغات الساميّة) لِلْغْاتِ التي مَوطنُها الأصليٌ بلادُ الرافِدَيْنِ وبلادُ الشام 
0 العربيّةُ وشَمالُ إفريقية. وهيّ مِن أقدّم لُغاتِ العالّم. [المترجم] 

(51) لَعَلَ الإشارَة هنا إلى أسماء المّعاني التي ذَكَرّنا في هامش قريب أنّها مِن أقسام الأسماءِ 

العامّقء وأنّ أكثْرٌ ما تَنصَرِفُ إليه هوّ المَصَادِرٌ التي تُمَثْلٌ اعدات الأفعال» وُشْبهُ به الأفعال 
في الشّكل والمادةٍ. [المُترجم] 
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وهو كذلكَ في مُعظم اللغاتٍ على حَد عِلمي. وليسّ في ما أعدَدنهُ مِن جَبْرٍ كُلّيّ 
لني اسم عام" 

ويُعَرّفُ التّصَوُرُ بِأنّهُ '*عَلامَة مُمَكَلَهُ في عامِلها المُؤوّلٍ المَدلولٍ عليه كما لو 
كانَّتْ تخصيصّةً أو سِمَةَ (أو بِوَصفِها كذلكٌ)'. إِنَّهُ أيه عَلامَةٍ غير صَادِقَةٍ ولا 
كاذِبةء» مِثل مُعظم الكلماتٍ المُفْرَدَةٍ ما عَذَا كَلِمَئَيْ 'نَعَمْ' و'لا*. اللتَيْن تكادانٍ 
تكونان خاصَتَينٍ باللْغاتِ المعاصرَة. ْ 

أمَا النَّصدِيقُ فَيُعَرَفُ بِأنْهُ "عَلامَةٌ مُمَثَلَهَ في عامِلها المُؤَرّلٍ المَدلُولٍ عليه كما 
لو كانت على صِلَةٍ ا بمَوضوعِها (أو بوّصفِها كذلكَ إن كانّتْ تَقريريّةً)'. 
والقَضِبَّةٌ على ما حَرَّص أن يبَيِّنَّ في دَورِيّةِ اكذسه 1 (1905. ص 2)172 لا 
تعني عِندَهُ ما تُعنيهِ 56/2 في الألمانيّة: بَل 'إنّها ما يُعْرَى إلى أي تقريرء سَواءٌ 
أكانَ ذِهيِيًا وخطايًا ذاتَيًا أم كان تَعبِيرًا ريا تَمامًا كما يُعرّى أي إمكانٍ إلى 


شما 2 ل 26 


تحفقه '. وقد عرف هنا بِوَصِفِهِ رَمرًا تتصديقِيًا . [283] 


مه 


'ولَيس التّصديقٌ تَفْرِيرَاء بل هوّ عَلامَةٌ قابِلَةٌ لأن تُقَرّرَ أمَا الّمَريرٌ فَتَصديق. 
واستنادًا إلى وحَهَةٍ ة نظري الحاضرة (وقّد اك تَبَصَُدًا ف في الفستتيل) ان الفِعل 
التفريري ه510 01 0 ليس فعلاً دَلاليًا خالصًا. د عَرْضٌ لِحَقَيقَةِ أنَّ المَرءَ 
ا نَفْسَهُ مُعَرّضًا لِلعٌُقوباتٍ التي يَلْقَاها الكاذِبُ في حالٍ كُون القَضِيَّةِ التي 
قَرَّرَها غير صادقَةِ. أمَا الفعل الحُكمٍيٌ أمعصع لنيز ؟ه اعة فهر إدراك ذاتييٌ اعِتِقَادِي ؛ 
ويَكمُنٌ الاعتِقادٌُ في القَبِولٍ المُتَعَمّدٍ لِلقَضِيّةِ بوَصفها قاعِدَةً لِلشّلوكِ. لكِني أعتقِدٌ أ 
هذا الوّضعٌ قابلٌ لِلشَّك. فهرّ إِنّما يُمَئْلُ سُوالاً مفادُهُ: أي الآراءِ يُقَدُمُ أَنْسَط رُوْيَة 
يلين التوكة؟ يلابي إلى أذ التصديق الا ترز لا جد أي أتَبَنَى أن لا حاجَة 
بالعكة إلى أ نتشلو بها أو انكو كد فعليًا. فأنا ٠‏ يذلكء أَعَرّفُ اله بأنها 
عَلامَةٌ مُمَئَلَةٌ في عايلها المُؤَّوّلِ المَدلولٍ عليه لا بِوَصفِها عَلامَةَ لهذا العامِلٍ 
التؤزل اق لتقف تن كه تو كانت علؤقة اين امورل أو زتها كنا لو 
كانّتْ عَلامَة ِحالةٍ العالّم الذي تُحيلٌ عليه والذي تكونٌ فيه المُقَدّماتُ مُسَلَّمَا بها' 


ويمكنٌ أن تَرُوقَ الْعَلامَةٌ عاملها المُؤَّوّلَ الدَايدَ 24 ناث طرائقّ : - 


لو 6 


نَ 
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.١‏ يُمِكِنُ أن تُسَلّمَ الْحجَةُ فقط إلى عايِلها المُؤَرلِ بِوَصفِها شَيئًا ما قر 
تولك 


0 كه 
- 


و 


2 يُمكِنٌ أن تُدقَعَ الحَجَةُ أو التُصديق بِقُرّةِ إلى العامل المُوّوّلٍ بوَساطةٍ فِعل 
إلحاحيّ ععدعاولوما 01 )2 . 


5 
ةر 


3. يُمكنٌ أن تُقَدَّمَ الْحَجَةُ أو النَّصديقُ إلى العامل المُؤَوّلٍ لِعَرَض التَّأمُْلء 
ولا يُناحٌ لِلتَّصَوّرٍ إِلّا هذا الإمكاث. 

"وأخيرّاء باعتبار عَلاقاتٍ العَلاماتٍ بعامِلها المُؤَوّلٍ المُبِاشِرء تُقِسَمُ عندي 
على ثلاث أصنافٍ» هئ :- 

5 5 ع 6 : ءًّ 5 ع 7 3 4 

1. العلاماثُ القابلَهُ لِلتّأويل بالأفكارٍ أو بعَلاماتٍ أخرّى مِن النّوع نَفِسِهِ في 
سِلسِلَةٍ لانهائيّة . 

2. العَلاماثٌ القابلَه لِلتَأويل بالتّجارب الفعليّة. 

3. العلاماتٌ القابلَةٌ لِلتّأويل بصِفاتٍ المُشاعِر أو المَظاهِر. 

وَالنَّتيِجَةٌ أن ثَمَةَ ععشَرَةَ أصناف رَئِيسَةٌ مِن العلاماتِ:- 

1. عَلاماتٌ كَيفِية؛ 2. عَلاماتٌ عَيْييَةٌ آيقونيّةٌ؛ 2.3 عَلاماتٌ قانونّة آيقونيةٌ ؛ 
4 آثارٌ أو عَلاماتٌ عَيِْبةُ مُوَشْرِيّة تَصوُريّةٌ؛ِ 5. أسماءٌ أعلام أو عَلاماتٌ قانونيةٌ 
موشرية ضور 1 46 رموز تصؤرتة 4 7 كلامات عيدة عدف (نثاليها متورة 


1 ءءء م 2 م#اد عر 2 م _- 
شخصيّه أسطوريّة)؛ 8. علاماتٌ قانونيّة مُوَشْرِية تصديقيّة؛ 9.: قَضايا أو رُمورٌ 


وى 


- 0 
تصديقية ؛ 0 


كو يكم 
لصحت 


١ 


المُعَالَجَةَ لِلتّفريق المَنطقئ المألوفي بينَ الحَذّء والقَضِيَةَء والحبّةء 
ما عن [284] العرض الذي قَلَمَهُ فى مَقَالَّتَهِ فى دَُورِيَّة اكادمل1 
(1906).: حَيتُ أوضّحَ أنَّ 'العُضْوَيْن الْأَوّلَيْنِ يَبَغي أن يُوَسَّعا تَوسيعًا كبيرًا'» 


ون ا ار 4 0 تر ير «» 2 
وحيث قَدَّمَتٌ لنا سمه أخرّى هى 56265 (تصَوّرات)» ووعمءط2 (تَضديقاتٌ)» 


موه 


2 
٠. 
2 - 


2. م ة#» 


ودعمرواء (حجج). 
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'أنا أقصِدٌ ب 507:6 كل ما يُمكِنُ أن يَكونَ في أي غْرَضٍ بَدِيلاً لِمَوضوع 
هر مُمَئُلُ أو عَلامَةُ لَهُ على وَجْهِ مَا. ففي المَنطق يَكونٌ الحَدُّء الذي هرّ 
اسم تَوعء مُساويًا ل 56©56. وبذلك يَكون الحَد 'قَناكءُ الإنسان' هوّ 
عدء5 . أمَا ما أقصِدهُ 5 2 مقَعَلامَةٌ مُكافئةٌ لِجُملَّةِ نحويّة» استفهاميّة 
كانّتْ أو أمريّة أو تقريريّة. على أَيّةِ حال فإنَّ المَقصوة بهذه العَلامةٍ أن 
يَكونَ لَّها نوع مِن الأَثَرِ الإلزامي في مُوَوّلِها. وأمًا العُضرٌ الثَالتُ في هذه 
الثُلائيةٍ فأستعمل لَهُ لَهُ أحيانًا كَلمَةَ 26/07 (تُلمَظٌ على هذا النّْحوِ 
صتدماءه06: وأصنّها مبرب602). وإِنْ كانت كلمَةٌ حُجَّة أموصدوءة مُلَبْبهَ 
لِلحاجَةٍ بما فيه الكفاية. ا 
تجاة الول ين ججلال ما لَنَِْ من تك ذاة ني لِتُمَئْلَ عمليّةَ تَييرٍ في 
الأفكار أو العَلاماتء كما لو أنّها تُوَلْرٌ هذا ليت عند المَوَّوّلٍ '. 


ويَذْكُرٌ أن الأخطوط تَصديقٌ 6مءط<2». ويُقولٌ: 'وهوّء في استعمالي حتّى 
الآن في الأكَلَّء قَضِيّة. والحَجّةُ تُمَْلّها سِلسِلةٌ من الأخطوطاتٍ'. 

ويلي ذلك نِقَاسْنٌ بِسَأنٍ “المَذْرَكُ الححِسَيٌ أمعمء2. وقد كان و في التّحليل 
الأخيرٍ الموضوعٌ المُباشِرَ لِكُلُ مَعرِفَةٍ ولِكل فِكر'. 

'وهذا المَّدْمَبُ لا يُعارِضُ البَتَّهَ البراغماتيكيّةَ التي تَذَمَبُ إلى أنَّ العامِلَ 
المُوَوْلَ المُبِاشِرَ لِكُلٌ فكرٍ مُلائم هوّ السّلوكُ :»“ندهمه©. وليس ثَمََّةَ ما هو أكبْرٌ 
أساسيّةٌ لِلتَّوصّلِ إلى نَظريّة عرف سَلِيمَةٍ من التَّرِيقٍ الدَِّيقٍ بن التوشوع والحادر 
المُؤَوّلِ لِلمَعرِفة»ء كما أَنَّهُ ليس نَمَةَ ما هوّ أكثّرٌ أساسيّة لِلتَّوَصُلٍ إلى أفكار جعْرافية 
سَلِيمَةٍ مِن التَّمْرِيقٍ الدَّقِيقٍ بِينَ خَظ العرض الشَّمالِيٌَ وخَظ العرض الجَنوبِيٌ» وليسّ 
أذ التقر يكن .كك إسايت ون الأكر ركز كا لوي لبلزظايلا الجلقة نط يدام 
بها في در ليء لكِنّها لِيسَتْ واقِعَةَ إدراكيّةَ حِسّيّةَ مُبِاشِرَةً. فالواقِعَةٌ الإدراكيّة 
الحِسّيّةُ المُبِاشِرَةٌ لِيسَتْ مُدرَكًا جِسَّيّاء ولا هِيَ جُزَءٌ مِن أجزاء المُدِرَكٍ الحِسَىّ؛ 
فَالمُدرَكُ الحِسَئُ تَصَوَّرٌ 56 في حينٍ أنَّ الواقِعَةَ الإدراكيّة الحِسّيّة المُبِاشِرَةً أو 
بالأحرّى الحُكمّ الإدراكيّ الحِسّيّ الذي تكونُ هذه الحقيقّةُ عامِلّهُ المُؤَوّلَ المُباشِرَ 


تَصديقٌ ءصءاط أي العامل المُؤَّوٌلُ الدَايتميكىٌ المُبِاشِرٌ لِلمُدرَكِ الحِسْيّء وهو 
الذي يَكونُ المُدرَكُ الحِسَيْ مَوضوعَهُ الدايتميكئ» والذي يُمَيّرُ مِن المَوضوع 
المُباشِرٍ بِقَدرٍ مِن الصّعوبةٍ غير قَليلٍ (على ما يُظهِرٌ تأريخُ عِلم النّفسٍ) على 
الرّغْمٍ مِمَا لهذا التّميِزٍ مِن دَلالَةٍ كَبِيرَةِ. لكن» مِن أجل ألا تَقطعمَ سِلمِلَة أفكارناء 
نتَّجهُ إلى أن تَلحَط أنَّهُ في الوّقتِ الذي يَكونٌ فيه المّوضوع المُباشِرٌ [285] 
لِلمُدرَكِ الحِسّيّ غاية في العُموض يُبادِرٌ الفِكرٌ الطَبِيعِىُ لِتَعويض هذا التّقص (وهوّ 
كاد يَبِلُغُ هذه الغايّة) على النّحوٍ الآتي:- إن ككَة عايلة خوكلا داتمينا سابقًا 
لِمْجِمَلٍ مُرَكّبِ المدرّكاتٍ الحسيّة ةِ يَكونُ هوّ التََصَورَ ع5 لِعالّم أبدِي مُمَثلٍ في 
فكر غَريزي بوَصفِهِ مُحَدَدًا لِلمموضوع المُباثِرٍ الأصليّ لِكُل مُدرَكِ حِسْيّ. ولا شك 
في أنه يَجِبُّ أن يهم مِنَا مَضَى أَنّي 0 
يتعلّقُ د العمليّاتِ الذهبّة. والعَوامِل الْمُؤُوْلَةُ الحاصِلة تُنشِئٌ تَصَوّراتِ 65جمء5 
جديدَةً لِعَوالِمَ ناجِمَةٍ عن ضَمائمَ مُختلفةٍ إلى عالّم 0 الحِسَئ. على أنّها 
جَمِيعًا عَوَامِلٌ مُؤُوْلَةَ للمُدرَكاتٍ الحسَيّة. 
وأخيرًاء وعلى نَحوٍ مُخصوص» لَدَينا تَصَوُّرٌ 865 لما هوّ أعلى القوالم 
الذى تمد توضوعًا لِكُلّ نَضَئَة صاوقة» والذى إن أرذنا أن تُسَمَيَهُ تسيية كلية 
أطلقنا عليه الاسم المُضَلُْلَ شَيئَا ما 'الصَّدْقَ طغنص؟ 156 . 
َلْتَعْدٍ الآنَّء وقّد فَرَعْنا مِن ذلكَ, وَلْتَطرَحْ هذا السَُالَ: كيف يُمكِنُ أن 
يَكونَ الحُكمٌ الإدراكيٌ الحِسّىٌ الذي هو تَصديقٌ مم8 عاملاً مُؤوٌلاً دايتميكيًا 
مُباشِرًا لِلمُدرَكٍ الحِسّىّ الذي هوّ تَصَوُرٌ عمه5؟ ذلك أن هذاء بلا شلك لسن هو 
000 من أمرٍ التََصَوّراتِ 65 . وجميع م الماؤج التي تَخطرٌ ببالي في هذه 
للحظة لِمثل هذا الفِعل لِلتَصَوّراتِ 5©مه5 هي أميِلَةٌ للمُدرَكاتٍ الجِسّيَّة وإن لم 
0 نلا شك عن تحور ابقلة احرون ولقةلم كن جو التدرعات الداك يدن 
بِطاقَةٍ مُكَسا مُتَساوِيٍَ على هذا النَحوء كانت تِلكَ الأمثلةُ» مع ذلكٌء مُبَبْنَةَ لكُويِها 
مُدرّكاتٍ حِسْيّة. على أن أستمِيحُكَ أيّها القارئُ عُذرًا وأدجر أن تقلت هذا لامر 
على وَحِوهِهِ في تفسك» .لترّع بَمَدَ. وللقّع وهذا :نا أتمئى: التْوَضْل اليه أيُوَافِقٌ 
رَأَيْكَء الذي تَوَصَلْتَ إليهِ على نحو مُسَتَقِلُء رأبي؟ والذي أراهُ هوّ أنَّ الآيقونة 


الكو 
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الإقوا يه الحِسّيَّة الخالصة- ومن الواضح أنَّ الكثِيرَ مِن ع مُلَماءٍ النْفس العظماء 
حَقِيقَةَ كانوا يَظُنُونَ أنَّ الإدراكٌ الحِسَىَ هوّ مُرورٌ لِلصّوَرِ مام عَينِ العَقلٍء كما لو 
أنَّ المَر يسيرٌ في مَعرِضٍ لِلصُّوَرِ- لا يُمِكِنُ أن يون لها تَصديقٌ 806 يُمَْلَ 
عامِلّها المُؤْوّلَ الدَايتميكي المُباشِرَ. وأَوَدّ لأكثرٌ مِن سَببٍء أن أَُخْيِرَكَ يما يَدفمي 
إلى هذا الاعتِقادٍء وذ بّدا لي أن لا مَطمَعٌ اليَومَ في تقدير ليما أَقدْمهُ ين 
أسباب. على أنّي ما زِلْتُ أرعَبُ في أن تَفِهَمَ عَنْي بالقَّدرٍ الذي تَعرِفُ بوء وقد 
أكونُ مُخطِئًا في ذلكَ, أنْي لَسْتُ غارقًا في لبَةٍ ذِهنيّةِ بِحَيتُ أُتَناوَلُ الحَقيقَةً 
المَلسفيّة بِحفَةٍ حينَ أجرمٌ أن ؛ ََةَ أسبابًا حير دفني لأتبنّى رَأبيء كما أنّي 
حَريصٌٌ على أ امال ا يلابت لطارع راود جيّة البَنَّهَّء بل إنّها مَنطقيّة 
خالصة. فَمَوجَرُ السَّبَب ومُلَخَصُهُء إِذنْء أنّهُ مِن غ غيرٍ الممنطقئ لآيقونةٍ خالصّةٍ أن 
يكونَ لها تُصديقٌ »500 يُمَئنُ عايلها المَؤَّوْلَء ار أن مِن المُحالٍ على الفِكرَةٍ 
غير الْخْاضِعَةٍ للتّحَكُم الذَاتَيّء كما لا يَخضّعٌ م ذلك يؤُضوح الحُكمُ الإدراكيٌ 
الحِسَيٌ ‏ أن تَكون غير مَنطَقيّةِ. واعتت أن هذا الحم فد بعد فيك الشخرية 


[286] أو الاشمئزارٌء أو كِلَّيْهِما مَعَاء وإن يَكُنْ ذلك فإِنَّهُ لا يَفْدَحُ في ذّكائكَ 


عندي 

وك ونيا لان لظن ريع تأريحها إلى الذابع عدر ون امارس) آذار من 
سنةٍ 1909» تَتَضَمنٌ نِقاشًا لِلثُلائة 00 التي تنه اللتذي ويلبي. فقد كَنَبَ 
تبرمن تقول أيرُ باثي لم أذرك» قبل قبل الع على تقالكنه تي العويس وم 
البريطانيّة موواساب» كه خم قِسمَتَكِ العُلانَةٌ على: مفادٍ 5685 ومَعَنّى 
#نهةء 21 ومَعْرَّى عءمدءقامعا5. ولا يُتَوَفَعُ لِمَفاهِيمَ بهذو الأهمّيَةٍ أن تت 
تَعريمًا تامًّا مُدَّةَ طويلَة... وأنا أرَى الآنَ أنَّ قِسمّبي (على أنواع العامل المُؤَوّْلٍ 
الَّلانَةِ) تَكادُ تُطابِقُ قِسمََكِء وهذا ما يَحِبٌ أن يَكونَ عليه الأمرٌ إن كانت 
كلتاهُما صَحيحةً. ولَسْتُ على وَغي ابن أي تأثرٍ لي يما كتَبيِهِ عند وَضعي 
لِتُلائيتى لي ل مد إِنّي أَشْعْرٌ مِن ثَمَّةَ 
ب ' بَعض الهاج ع ألفي فِكرَتَينا تكادان تتَّفِمَانِ' 


عانم له ِيتساءَل عن مَدَى هذا الاتّفاقٍ إذ يقول: 
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الأكبرَ يَكمنُ في العامل المُؤْوّلٍ الدَايتميكئ عندي مُقَارَنَا ب"المَعنى' عندَكِ. فهذا 
الأخر عحلى :نا 00 يَكمُنُ في الأثَّرٍ الذي يَقصِدُ المُتَكُلُمُ (مُلفوظًا كانَ 
كَلامُهُ أو مُكتوبًا) بِالعَلامَةٍ أن يُحَدِنهُ في ذهنٍ المؤول: أمَا العامِل المُؤَوّلُ 
الدَايتميكيُ عندي فيكمُنُ في الأثَرِ المُبِاشِرٍ الذي تُحيِئهُ العَلامَةُ فعليًّا في مُووّلِها. 
فهُما يَتَفِقَانِ في كُونهما أَنَرَيْنِ لِلعَلامَةِ في عَقلٍ مُفْرَدِه على ما أَعتَقِدٌُء أو في عَددٍ 
مِن العقولٍ المَفْرَدَةِ الفعليّةِ مِن خلال مَمارَسَةَ سَةَ فِعلٍ مُستَقِل على كل منها. وأَعِتَقِدٌ 
أنَّ ما أُطلِقٌ عليه اسمّ العايل المُؤْوّلٍ النهانيّ اتن ناما لا لمق لله أ 
إِنّهُ الأئَرُ الذي يُمكنٌ أن تُحدئّه المَلامةٌ في أي غقل تسمّحُ أوضاعًة لها يتفي 
كايل تأثيرها. وأمانها سكيد مايل تؤدلة تاشر افا ملية أنّهُ يَكادُ يُطابِقٌ “المفاة' 
عندَكِء إن لم يطابقة تَمامًا؛ الذي أَفْهَمُهُ أَنَّ السَابقَ عو الكنة الذي 0 المُحَللٍ 
الذي لِلعَلامَةٍ همك إحدائه» وقد اعتّدثٌ مُطَابَمَةَ هذا ممَ الأَثر الذي تُحَدِئُهُ العَلامَةُ 
ولا أو الذي قد تُحدِثهُ في الل . مِن غير أي تَفَكْرٍ فيها. ولا يَحْضُرُ نى أنّْكِ قد 
حاوَّلْتٍ مَرَةَ أن تُعَرّني مُصطَلَحَكِ *المفاد“. ولكِنّ ما أَفْهَمُهُ مِن تأمّلٍ ما 0 أنه 
الأنة الأول الذي يُمكِنُ أن تُحدِتَهُ العَلامَةُ في عَقل لَهُ َه الأهلكة الجَيّدَةُ لاستيعايها. 
وما دُمْتِ تَقولينَ إِنْهُ مفادِيّ 568501 وليسٌ فيه عُنْصٌرٌ إرادي فأنا أفتَرض أنَهُ ذو 
طبِيعَةٍ 'انطباعيّةِ' فهرّ بذلكَ, بِقَّدرٍ ما أستطيعٌ أن أرَىء مُمائِلٌ تَمامًا لعاملٍ 
المُؤَوّلِ المُباشِرٍ عندي. وقّد استَقَيْتِ كلماتِكِ من الكلام الدارج مِن أجل التّعبِيرٍ 
عمًا اخَْتِِ. في حين أن تَحِتَبْنُها وشَرَعْتُ أستحدِتُ مُصطَلَّحاتٍ مُناسِبَة على ما 
أعتقد»: للاستيعمنا لات العلميّةِ. ويُمكنٌ أن أَصِف العامل الوا ل الشاخر عتدى 
أنه قَرِيبٌ جدًا مِن أن يكون أَثَرَا لِعَلامَةٍ [287] يُمكِنُ أن , نمل الشخص فايرا 
على أن يِقَرْرَ: ابل العَلامَةُ لِلتَّطبِيقٍ في أي مَجالٍ لهذا ال مَعرِفَةٌ ةّ كافيَةٌ لَه 
أم غيرٌ قابلَةٍ لِذلكَ؟' . ْ 
مَا المَعنّى والقّصدُ فيُتابعُ حديئَهُ قائلاً بشَأَنِهما: 'أنا أفتَرِضٌ أنَّ عامِلِي 
المُوَولَ بأصنافِه الثّلانَةِ هوَ شَيِءٌ مَا يُقَدُمُ زِيادَةَ أساسيّةَ لأيّ شَيءٍ يَتَصَرَفْ بِوَصفِهِ 
عَلامَة فإذا ما نَطَرْنا في العّلاماتِ والأعراض الطّبِيعِيّةِ وَجَدْناها لا يُتَكُلّمُ بهاء 
فَلِذلكَ لا يُكونُ لها مَعنّىء قاف كراشي بيك الك انا لا اريخ 
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لتفسي الحَدِيتَ عن "أغراض الله القادرٍ». ما دام كُلّ ما يَشاؤُهُ يَتَحَقّقْ. ويّبدو لي 
القَصدُء وإِنْ جار أن أكون مُحطِئًا في ذلكَ. فاصلاً زَّمنيًا بِينَ الرّعْبَةٍ وإعدادٍ 
السَّلسلةٍ التي تُظِهِرٌ الرّغبَةً لكنّ الذي يَظهَرٌ لي هوّ أنَّ الرّعْبَةَ لا يُمكِنُ أن تُنسَبَ 
إلا إلى مَخلوقٍ مُتَناِ". ثُمّ يَخْلصٌ إلى ما يأتي:- 


27 شان المعاة ).ولتم والكفرئ يبدو الى أن دنه 
تَحسّس مُذهِل للإدراكِ الحِسّي لا أستطيعٌ مُنافْسَئَهُ. في حينٍ أنَّ الْمَرَاتِبَ 
الات لِلعايلٍ المُؤّوْلٍ عندي قد أنجرّثْ بآن يُسنَنتَحَ مِن تَعريفٍ العَلامَةَ 
أي نوع مِن الأشياء يَجِبُ أن يكونّ قابلاً لأن يُلْحَطَء ثم بآن يُبِحَثَ عن 
ليور كاتا اكاب النؤز 3 الشف عند نتمتن انن خفيلة انك 
عَلامةٍ لا بُدَّ أن تكونّ لَّها قابليّتُها التَّأُويليَةُ المُمَيّرَةُ قَبِلَ أن تحور أيّ 
مُؤَوَلِ. وأمًا العاملٌ المُؤْولْ الدَايتميكيْ عندي فَهرَ الذي يُجَرَّبُ في كُل 
فعل تأويليئ ويكونُ مُخْتلِفًا عن ذلكَ الذي يكونُ في أي فِعل تأويلي آخَرَ؛ 
وأا العايلٌ المُؤوٌّلْ النّهائِيُ فَهِرَ النَيِجةٌ النَأُويليّةُ الوَحيدَةُ التي يتَحُِمُ على 
كلّ مُوَوّلِ أن يَبِنّمَهاء إن رُوعِيّتِ العَلامَةُ مُراعاةً كافِيّة. فَالعامِلٌ المُوَوّلُ 
المُبَاشِرٌ تَجَريدٌ يَكَمَنُ في الإمكان؛ والعامِل المُؤَوّلُ الدايتميكئٌ حَدَثُ 
فِعلِنَ مُفْرَدُ؛ٍ والعامل المُوّوّلُ النهائئُ هر ما يُفضي الفِعلِنُ إليه' . 


وقد نال مَفْهِومُ 'العامل المؤوّل* عند بيرس مَزِيدًا م ل بر 
كتبّها في نِهايَةٍ سنةٍ 01908 وقد سَبَقَ أن اقتَبَسْنا مِنها , تعض الفقرات. وقد أكُدَ 
فيها أَنَّهُ في كُل مسائل التّاويل لا غِنَى عن الابتداء بتَحليلٍ دلق وواييع الطبيعة 
العلككةة [ذا يفو "1ن أطاق القلامةيانها آنا حو وايخدة شي اغر تدغ 
مَوَضوْعَة » ويَكون مُحَددًا لأثّر في شّخص مَاء وهوّ الذي أشي أََرَهُ عامِلَة 
المُؤَوّلَ بِحَيتُ يَكون السَابقء بذلك» 7 الذي يُحَدّدُ الأخيرٌ على نّحرٍ غيرٍ 
مُباشِرٍ. وقد أَقِحَمْتُ عِبارَةَ 'في شّخص ما استرضاءً لسيربيروس م6270 


52 سيربيروس؛ كلك أسطوري عافة يا يعون بعلاتة زووس هي الأساطيزالاعريةةة:- 


مع عدَهٍ من المْمَاصِرِين 0 


ذلك بِأنّي قد يَسْتُ مِن جَعلٍ مَفْهومِي الأوسَع الخاصٌ بي مَفهومًا. فأنا أُميرُ ثلاث 
عَوالِمَ تُمَيدُها [288] ثَلائَةُ أنماط وُجِودِيةٌ. أَحَدُ هذه العوالم الئَّلائةِ يَشْمَلُ كُلّ ما 
لَّهُ وجودٌ بِنَفْسِهِ وَحدَم إِلَا أنّ كلّ ما في هذا العام يَجِبُ أن يَكونَ حاضيرًا لوعي 
واحدٍء أو أن يَكونَ قابلاً لأن يكونَ حاضرًا على هذا النّحوِ لِوْجِودهِ كُله". ل 
مُوضوعاتٍ هذا العالّم أفكارًا أو مُمكنات 205910165 ,0 10635: وموضوعاتِ 
العالّم الثاني أو الفعليٌ وَقائمم 68 » ومّوضوعات الثَالِثِ مَقَتَضَياتِ 
00 

إنَّ المَنحى الوُجودِيّ لِلعَلاماتٍ قد يَكونُ 'مُمكِنا' (مِثالّهُ مُسَدَّسنٌ مُحَدَدٌ 
بمَخروط أو حَولَ مُخروط)؛ أو 'فعليًا' (كما في حالةٍ مقياس الضَّعْطٍ الجوّي)؛ 
أو 'مُقْتَضَى' (مثل كَلِمَةَ “ال عطاك أو أهِ كلمةٍ أخرّى في المُعجم). وهوّ يُسَمُي 
العَلامَةَ 'المُمكِنَة'» على ما جاءً في مُمَالتِهِ في دَورِيّةَ /عن«ممةء طابعًا ( 'مع أني 
فك في أن أستَبْدِلَ بهذو الكلمّةٍ كلمة 'مَعْلَم 831'' )؛ والعَلامَةَ *الفِعلِيّة' أمارَةٌ؛ 
والعَلامَةَ 'المَقَتَضَاةٌ نُمَظا. 


'ومن المُعتادٍ والمُلائم التّْرِيقُ بِينَ مَوضوعَيْنِ لِلعَلامةٍ: غيرٌ المُبِاشِر الذي 
و0 خارج العَلامَةٍء والمَباشِرٌ رٌ الذي يَكونُ داخل العلامة. وَعَامْلهنا 
المُؤؤل مول ها تنفلة القتلاتف ول تدنين الحصول على تعرنة 
مَوضوعِها مِن طَريقٍ التَّجِرِبَةِ المُصاحِبَةِ. والمُوضوعٌ غيرٌ المُبِاشِرٍ هوّ 
الموضوعٌ الذي يَكونٌ ارج العلامة» وأنا أَسَميهِ المُوضوع الدايمويدي 
04 9 ويَجِبُ أن تُشيرٌ العَلامَة إلِيه بِلَمحَوّء وهذو اللّمحَةٌء أو 
مادّتهاء هي المموضوعٌ المْبِاشِرٌ' 


وحينَ يُكونٌ المّوضوعٌ الدايتمويديٌُ 'مُمكنًا' تَكونُ العَلامَةٌ ذاتٌ عَلبِيعَةٍ 


-2 والرومانيّة. كانَ مِن تسل إيتشيدناء وهي مُهَجَنَةَ نِصمّها امرأةٌ ونِصمُها الْآخَرُ أفعى» 
وتايفون وهو وَحسْشٌ هائلٌ كان يَحْشاهُ حتّى الآلِهةٌ الإغريقيةُ. [المُترجم] 


3 مَعَنَى المفتى: دراسة لأَكْرِ الََةِ ب الفكْر ولِِلم الدُمْزئَةِ 


تجريديّة (مثل كَلِمَةِ جَمال)» وحينّ ون 'فعليًا' ون العَلامَةُ ذاتَ طبِيعَةٍ ماديّة 
(مثل أيّ مقياس للضّغطٍ الجوّيٌ أو قِصَّدٍ الكو 3 ذاتِ أي سِلسِلَةِ مِن الأحداث)» 
أمَا 'العَلامَةٌ التي يكو توضوغها الدايتمويديٌ مُفْتَضّى فليسٌ لَدَيَّ فى الوّقتٍ 
الحاضِر مايا أفضَلٌ مِن 'الجَحْجِيّة ««ذاءء0011'» وهذو النَّسميَةُ لَبِسَثْ بالسُوءِ 
الكبيرٍ الذي تَبدو عليوء وذلكَ إلى حين أن تُتاحَ الفُرصَةُ لِراسةٍ الأمرء لكن مِنْ 
دواعي الخُرّقٍ والخيرة الكثيرَةٍ ِشّخص مثلي يُفَكْرُ ف عنام لِلرُموزٍ مُختلِفٍ تَمامًا 
عن الكَلِماتٍ أن 5 َتَرجَمْ الفِكرَةُ إلى كَلِماتٍ! فإِنْ كانَ الموضوعٌ المَبِاشِرٌ 'ممكنا' 
(أي إن كان المّوضوعٌ الدايتمويديُ مُشَارًا إليهو؛ ويكون ذلكء دَومَاء على نحو 


- 
0 


غامض بَعضٌ الشَّيءِء مِن طَريقٍ صِفاتِهء وما إليها) دَعَوْتٌ العَلامَةَ 'ُواصِفَةٌ 
عبازاورنهثى26' ؟ وإن كان الْمَبِاشِرٌ حادَِة دَعَوْتُ العَلامَة 'معَينَة 6ه :رواوم' ؟ وإن 
كانَ المُوضوع المَباشِرٌ مُقْتَضى دَعَوْتُ العَلامَةَ 'رابظة اوم ؟ إذ إِنَهُ فى هذه 
الحالة على المُؤَوّلٍ أن يُمَيْرَ المَوضوع تَمييرًا كَبِيرًا يُمكنُ مَعَهُ أن تُمَثْلَ العَلامَةُ 
اقتِضاءً ما "* 

وليسّ في وسع المُمكِنٍ أن يُحَدّدَ سِرَّى المُمكنء كما أَنَّهُ ما مِن شَيْءِ 
يُمكنُ أن يُحَددَ المْممَضَى سِوَى المُعمضَى. ويتابعٌ قائلا: لعن هنا كنا عن تدرينن 
العَلامَة أنَهُ لَّمَا كان المّوضوع الدايتمويدي مُحَدُدًا للموضوع المباشر» 

الذي يُحَدْدُ العَلامَةَ نفسَهاء 

التى تَحَددٌ العامل المَؤَّوْلَ المحتوم 65151 [289] 

الذي يُحَدَّدُ العامل المُؤَّوَّلَ المَعَالَ ع«تاءءاع. 

الذي يُنشِئٌ العامل المَؤّوُلَ الصَّريحٌ اعنام . 

كات التُقسِيمات الثلائكة التق دلا من أن تكدة 729 مبسنا من 
العّلاماتِ» على اما كاد تكن أن بحات لو كانت فيكيل. تولك ينوع 28 
صِنفاء وإنّْي لأَعِتَقِدُ بِقُوَّةِ (إن لم أَقُلْ: أكادُ أستَحسِنٌ) أنَّ نَمَةَ أربَعَةَ تتقسيماتٍ 
ثلاثيّة أخرى ! ِلعَلاماتٍ ها رُتبَهٌ الأهمْيّةِ نَفسُها لا تُوَلْدُ سِرّى 66 صِنقًا بَدَلاَ مِن 


مَعَ عَدَدٍ مِن المفاصِرين 435 
أن تُوَلّدَ 59049 صِنفًا. ولا شَكّ في أنَّ أَوَّلَ هذه النّسيماتٍ الثُلائيّةِ الأخرّى هوّ 
المَبِنِيٌ على : الأيقونات (أو 28 ةاناماة). والمُؤشّرات» والرُموزء أمّا التَّعَسيماتٌ 
الكَّلانَةٌ الأخرّى فيل غلى العَوافِل:الْمُؤوَّلَة وأنا مُظمَينٌ إلى.حَد ما إلى أن 
حدما يُقِسَم عنلئ: الإيعازِيَاتٍ مكلت" ل والطَلَبِيَاتِ 11/5 عمل 
والإخباريّاتِ 811065 1001» حيتُ تتضّمَنُ الظّلَِيَاتُ الاستفهابِيَاتِ عمطعومم»«1. 
أمَا التّمَسيمانٍ الأخيران فَأْعِتَقِدُ أنَّ أَحَدّهما يَجِبُ أن يَتَعلّقَ بتَأكِيدٍ العٌلاماتِ 
لِعَوامِلها المُؤّوّلَةِ مِن طريق : الغَريرَّةَ عمتاكملء والتَّجِرِبَةٍ عع عم وَالشْكلَ 
مصوط. أمّا الآخَرٌ فأفتَرض انهه سيت (في مُقالَتي (1906) في دَورِيّةِ 000 
أطراقَهُ : تَصَوّرات 2.5675 وتصديقات 6 ., وحججًا عوسرم/ءط "2530. [290] 


(53) لم تُظِهِرٌُ حتَّى الآن طَبِعَةُ الأعمال الكامِلّة 140:15 00/166164 لِمُؤْلّفاتِ بيرس» وهي الآنَّ 
في طورٍ النّشْرٍ في مَطَبَعَةٍ جامعةٍ هارقردء ما يُحَنُمْ إجراء تعديلٍ أو توسيع لِلتحليلٍ 
المذكو رِ ايفا,155-6 ,4-8 .رم ,1939 ,ت«بماء: اطاط كاععتاءط كواجع[) ,ععلطعسظ .ل ب . 
ع7" .نك .عه ,1943 ,2/111 .آولا لصة ,5-7 .مم ,1935 ,ءل#عنروم ووؤلج :180-5 لصة 
اليك :اناف 


التذييل 1 


2ه م 


في الوقائع السَالِبَة 


يُمكِنُ أن يُقاربَ بَحتٌ الوّقائع مِن عِذَّةٍ زواياء لكِنْ كد تكونُ أفضَل بدايَةٍ 
هي النّظرَ في الخلا بِشَّأنٍ الوّقائع السَالِبَةٍ التي مِن الواضح أنَّ القّضايا فيها 


تكون مُتَأَرْمَة. كفى سَّنَةَ 1917 تَشَرَ السَّيّدُ رافائيا دب وممة اعططامدج” 21 ذ 
ففي سنة نشر السيد رافائيل ديموس في 


دَورِيّةٍ 2414 نتائجٌ اسيِبانَةٍ شَمِلَ بها أذكى من يَعْرِفُ مِن غير ذوي المُيولٍ 
المُلسفيّةِ- وفُحواها: هل واجَهَ أَحَدُهُم بِصِمَةٍ شَخصِيَّةٍ واقِعَةَ سالِبَةَ ولّو مَرة؟ 
فجاءث إجاباتُهُم جَميعًا مُتَفِقَهَ على أنَّ 'كُلَّ حالةٍ مَعرِفيّةِ عُبْرٌ عنها مِن خلال قَضِبَةٍ 
سَالِبَةٍ كانّتُ في الواقع ذاتٌ طبيعةٍ مُوجَبَةَ» على نحو لم يَكْنْ في مُقدورهِم أن 


سام 
- 


1 
يسيمو عبوه 5 


وبسبب رَعَبّةٍ الكاتّب في عَدَمِ مُعارّضَةَ هذا الحُكم التّجريبيَ مِن غيرٍ سبب 
وَجِيهِ غامّرٌ في مُفَائَمَةٍ الاسينتاج التَمَلِيدِيّ الذي مفادٌهُ أن الوّقائع السَالِبَةَ مُكَونٌ 
أساسيٌ في العالّم» واستَبْدَلَ به نظريّة النّنافُضِ بِينَ القّضايا التي يَُسّرٌ على وَفقِها 
تع اكولنا "جونذ لين في تلعز" بأثه وسفة لفط موجبة (#عون في 
باريس') مُنافَِة لِلقَضِيّةٍ المُوجَبَةٍ المَنفِيّةٍ في الأصل ('جون في إنجلترا"). وقّد 
أغرٍ يّ مُوَلّفا كتاب مَبادِهُ الرَّياضِيَاتِ 5058 بوط برح (2) بهذو المَغْامَرَةٍ 


(1) رافائيل ديموس (1968-1892م). أحدٌ الفلاسفةٍ المتخصّصِينَ في فلسفةٍ أفلاطون. درَّسنَ 
في جامعةٍ هارقرد بينَ سبَتّئ 1919 و1962. وحرّرَ الأعمالَ الكاملةً لأفلاطون في سنةٍ 
6ه والّف كتابّ (فلسفةٌ أفلاطون) في سنةٍ 1939. [المُترجم] 

(2) كتابٌ في ثلاثة مجلدات فى سنن الرُياضيّاتِ لَه ألفريد نورث وايتهيد وبرتراند رَسِل» 
900 السنوات: 0 و1912 و1913. وينبَخي عَدَمُ الخلط بِينَ هذا الكتاب 
والكتاب الذي قد يَحمِلْ في التَّرجَمَةٍ العربيّةِ العُنوانَ نَفْسَهُ والذي انفرَدٌ برتراند رَسِل 
بتأليفه سنة 73. ا[المترجم] 


438 مَتى المَقنّى: دراسة لأَكْرِ للم ب ار للم الؤْمزئة 


المنطقيّة إغراءً شَديدًا اضظرًا مَعَهُ إلى فحص الحجّة بدِقةٍ والحُروج منها بالإشارَةٍ 
9 0 كود سام 1ط هم لمعم" مُطَابِقَة 20 موافقة 0 0 - 
التي لا يكادانٍ 66 َه كبا فر في الشنْصٍ ؛ مِن الإقرار بالرقائع ١‏ الْسَالِبَة 5 
لَحِظَا أنّها مُودَعَةٌ في صَدرٍ كل إنجاق زلى أغية 'امععهال التأويل ف أجل 
التُخلْص مِن ذلكَ» لَسَمَحَ هذا الاستعمالُ بِمْتَطفُلٍ آخَرَ وهَلُمٌ را 

على أنه مما يكن أن يلخظ الد-فن :ذلك الدمن كانت لذض الشكن حوصن 
دمكهط10 .8 ./لا مُدَاخَلَةٌ على صَمَّحاتٍِ دَورِيّةِ 801:4 تضَّمّنَت القَولَ الآتى: 'ليسَّ 
في وُسعنا إِلَّا أن نَقولَ إِنَّ 'مُنافِيّة عاطنادمسمءم" تعني 'مُنافِيّة لِمُوافِقَة 
عاطنغةمصدمء طغته عاطنغوم ممعم" - أو بتَعبِيرٍ آخَرَّ: 95 الْمَنافِيَة عَلاقَةٌ موجبَة جَبَةٌ مُطلقَة 

مِثْلها أن المؤافقة قلاقة مَوجَية مُطَلقةٌ 7 3911] وقد كان مُتَوَعَا أن د 

تحذكات أخرى في هذا الانّجاوء ويُمكِنُ الوقوف على بَعضِهاء حَقَّاء في كتاب 
البروفيسور إيتن 1 © الذي غنو انه الرَّمزْ ُ و الْعيدَقٌ انا 1 نجه ركذاو ط ضري 
(1925). 

على أنَّ مَذْهَبَ الرّمزيّة يُتِيحُ لَّنا أن نَحسِمَّ الخلاف بِهُدوءِ بيجَذب الانتباءٍ 
إلى مضع النْزاع. إذ يُمكئنا حَيئَئذٍ تَطبِيقٌ نظريَّةِ العَلاماتِ التق يَعكَمِدُ غلييا 
ال 1 ثمّ الإشارَةٌ إلى ما كانَ سببّ الخلافي. 

فَالخْلافٌ يتعلَّقُ بالمُراجع التي لها رمو معد مقية مُعَينَةّه وهيّ الرّمورٌ التي 
تشئّمل على التَّعبِيرٍ غَيْر 006م' وها حا إنّهُ يتعلّقُ بتحديدٍ: أ"واقِعَةً سَالِبَةٌ 
اعه] عانامع06' 6 مثل هذهو و الرُموزٍ أم 'لَ لِيِسَثْ بِواقِعَةٍ 101 هغامد ؟ وبالنّتائج 
المُفتَرَضَةٍ لهذا القَرارٍ. وبتيخ لَنا الرُجوعٌ إلى لَفْظِ (الواقِعّة) أَفضَلٌ إيضاح للا 
إذا ما تَرَكُنا الآنَ مُشْكِلَة (السَالِّة) جائيًا . 


(3) رالف مونرو إيتن (1932-1892م). فيلسوفٌ أمريكيٌ عُرِفَ بدراسة عَلاقَةٍ نظريّةِ المعرقة 
بالمنطقي والميتافيزيقا ممّ . م إدموند هوسّيرل والمدرسة الظاهراة للفلاسفة الألمان ولا سيّما 
مدرسة فرايبورغ. أهمُ مؤلَّمَاتَهِ كتاتُ (الرَمرِيُ وَالصَّدْق- مُقَدُمَةٌ لنظريّة المعرٍقة). [المترجم] 
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إن الفقئة أو الزعة الشعقة> "نات تشازك الأول ضلن الففقة" - ستل 
الإحالك على ترج تعقو مُعَيّنِ. وكلبا كات كن هيك ين الكلنات لبن ليا 
مَرجِمٌ أَخْمَقَتْ د حُفَقَتْ في أن تكونّ رَمرًا وكانتٌ هراءً. وفي هذه الحالة يَسمَحُ المُْرَخون 
بانتماء الممرجع م إلى نظام م من المَراجع يُطلِقُونَ عليه اسم 'أخداث تأريشتة. 

فكذْلِكٌ يُقَالُ عن العَلامَةٍ المُعَقّدَِ لد الإ السَادِمنُ صائد فثرانٍ ن* إن 
لها مرجت يَستَبِعِدَهُ المُوَرْخونَ من النْظام التّاريخيٌ. وهم يَفعَلونَ ذلك ب بحجّةٍ أن 

جَمِيعَ المَواضِع التي يُمكِنُ أن يُناسِبّها هذا المَرجم فشغولة بِمَراجِمٌ 7 
ترون غك (إركانو رَمِزِبِينَ) إِنَّ هذا المَرجِمٌ يَنْتَمي إلى م ييه فإمًا أن 
يَكونّ نظام الأحدات الجهتمئة لرابيليه لوإعطوع 00 وإنا أن يكرن نظام آخَر عن 
الأحداثٍ الخال أو الأحداث التي فيها نوع مِن الخيال- وكُلّها 'تأريخة' 
ِالمَعنى الأوسّع للأحداث التي وَقَعَتُ. 

اذ قا الرح برل قن لعزا إل الثقاء الى لحك طن فيد فنا ا 
تَقولُ: 'الرّمرٌُ مات تشارلز الأَوَّلُ على المِسْئََةِ') يُعَبّرُ عن واقِع"2 أو 'إِنَّهُ 
لَواقِمٌ أنَهُ قد (الرَّمرُ)*. وفي أحيانٍ أكثّرَ تَقول: '٠الرَّمرْ-‏ أي تشارلز الْأَوَّلُء إلى 
آخِرٍ الكلام) صادِقٌ ". فهذو الأقوالٌ لها المَرجِعٌ نَفْسْهُ وهر المَرجِعٌ الذي يُحالُ 
مابوزطال تبر أكلن كنايا بوتاطةالزدالتستويع: يَنتَمي المَرجِمٌ إلى النظامٍ 
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(4) بِشَّأنٍ الظريقَةٍ التي يُستَعمَلٌ بها هُنا الرَّمِرَانٍ 'مَوْضِع' و'مُرجع“ تُنظَرٌ الصَّفْحَةٌ 198 مِن 
المٌصل الخامس. وإذا ما قُلْنا إِنَّ المَرجع يُحَدَّدُ لَهُ 'نِظامٌ' فإنَّ الانظاع' هُنا اختزالٌ لأجزاء 
الإحالةٍ التي بمُساعديّها تُحاولٌ التَّحَفّقَ. وأكئّرٌ الأَنظِمَةٍ شيوعًا في الاستعمالٍ هيّ 
'التّأريجئٌ'» و'الفِعْلِيُ'. و'الفيزيائيٌ'؛ والسايكولوجيٌ ٠‏ و'الخياليٌ'» و'الحلم.“ وبَعض 
الأنظمة ُوَلْدُ مُشْكلاتٍ صَغيرَةَ خاصّةء مثل 'النُظام الدراماتيكئ.* 

(5) فرانسوا رابيليه (1553-1494م). كاتبٌ فرنسيٌ من كُتَابِ عصر النهضةء وطبيبٌ» 
وراهبٌ. وعالِمٌ باليونانيّة. يُعَذُ أحدّ أعظم الكُبَابٍ على مُستَرَى العالّم» وأحدّ مؤسّيِي 
أسلوب الكتابةٍ الأوربيّ الحديث. أهم موْلّفَاتِهِ سلسلةٌ من الرّواياتٍ الهِرْلِيّةِ عنواثها 
(غارغانتوا وبانتاغرويل). وهي تروي قضّةً عِملاقَيْنِ: أب اسمُهُ غارغانتواء وابنٍ له اسم 
بانتاغرويل» ومُعْامَراتِهِماء بأسلوب مُمتِعء ومبالِغ» وسار [المترجم] 





و مَقَنَى المَقَتَى: يراسةٌ لكر اللّمَةِ ب الفِكر ولعلّم الرْمْزِيةِ 


المُحَدَّدِلَهُ (بِالسِياقٍ أو على نحو صربح) بوّساطةٍ الإحالة' . [292] 

ومن جِهَةٍ أخرّى. إِنْ كان المَرجعٌ مُعَمِيًا إلى نظام آخَرَ غير الذي نَبِحَتُ عن 
فيه فحيئتذٍ نميل إلى أن تقول إن كانت درايَثٌنا بهذا النُظام كافِيّة:- 

(1) القَولُ إِنَّ تشارلز الأَوَّلَ مات في فِراشِه مُضادٌ لواقع 

(2) (الرَّمرُء أي ”تشارلز الْأَوّلُء إلى آخِرٍ الكلام') لا يُعَبْرُ عن واقِع . 

(3) (الرَّمِرُ) يُعَبْرَ عَمَا ليس بواقِع 

(4) إِنّهُ ليس بواقِع أنَّ (الرّمز). 

(5) إِنَهُ لَواقِعٌ أنَّ (الرّمزء مع 'غَيْر 06م' مُقَدّمَةٍ على نحو مُنايِب). 

ويُمكِنٌ أن يُلحَطَ أنَّ لهذو الأقوالٍ المَرجِعَ نَفسَهُ. إِنَّها تُوضِحٌ التّحوّلاتِ التي 
يخفت أب العَلاماتٌ لِيهَيَّءَ تَيسيرًا لغويًا ولِتَكونَ مَصدَرٌَ شَّقَاءِ لِلمَناطِقَةِ. والقول 
الأَوَّلُ أكّرُ الأقوالٍ إِثارَة لِلفُضولٍ. إذ إِنَّهُ شَكلّ مَضغوظ توس مَاء وهوّ تَوَسّعٌّ في 
الأتجاة. إل نظرئة الكبنا دنكوين كما نان الول الخامن هر تَحَولٌ في مَصَلَحَةٍ 
خصمه. فبَدَلاً مِن 'لَواقِعٌ' يُمكِنُ أن نَضَعٌّ 'لَصَادِقٌ» أو الْصِدقٌ'. وبَدَّلاً من اليش 


0 بواقع' يُمِكِنُ أن نَضَعَ 'كاذت* أو 'لَيسَّ صادقًا.* وفي وسع الفيلولوجِيِينَ المُولَعِينَ 
بال عصنالرات أن يُحصُوا ما يكونَ تحت تَصرّفنا حينَئلٍ ين الأبدالٍ التي تُجَنبُنا 


الرّتَابَةَ في كتاباتّنا النَتريّةِ. وفي الآتي عَلامَةٌ مُعَقَدَةٌ أكثرُ كفايَة مع المَرجِع الذي 
عليه عَم براق الأقوال د 

إن بق م (الرّمِزِ) يسمي إلى نظام أخَرَ لِلمَراجع غير الذي هوّ مُحَدَّدُلَهُ (على 
نحو سياقِيّ أو على نحو ضريح). 

وأْصَحٌ من ذلك إسقاط ا لمُكَمُلَبِرٍ الرَّمزِييِنٍ أمُرجع”' أو 'نظام'ء لتَكون 
النّتيجَةٌ: - إِنَّ الإحالة التي تَستَعمِلٌْ (الرَّمِنَ). لها مِن الإحالاتٍ الججزثيّة ما لا 
تقوَى مُجِتمِعَةَ على تُكوين ! إحالة لأ حَدث. 


فَالواقِعَةٌ إِذّنْء هي مَرجِعٌ يَنتَمي إلى النُظام المُحَدَّدٍ لَهُ. وهذا التّعري 
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'الواقعَة' يحل 'مُشْكِلَةَ الوّقائع السَالِبَةِ التي كُنَا قد ابتَدَأنا بها. ولا 0 أن 
يَحلّها سوا إن المرجم الججزئرئ لِلرَّمزٍ المُعَقّدِ (1) “تشارلز الأَوَّلُ لم يَمْتْ 

المِشْتَقَةِ' هوّ المَرجِعٌ الجُرْئيُ كذلك لِلرّمزِ المُعَقَّدِ (2) ”تشارلز الأَوَّلُ 0 
المشَفّة' لكِنْ بتَحديدٍ مُخْتَلِفٍِ. ويُمْكِنُ أن يُقَالَ بعبارة ادش 3 الشّكل المُوَسّمٌ 
ل(1) هوّ: 'مَرجِعٌ الرّمز 'تشارالز ككل عات على المِسْتَمةٍ' ينمي إلى نظام آكتر 
غيرٍ نظام الأحداث التّارِيخيّة'. والشَّكلُ المُوَسَّعُ ا "مرجم الزهو 'تشازز 
مات على المِشَْفَةٍ' يَنتَمي إلى نظام الأحداثٍ التَّأرِيخيّةَ'. وما دامَ المُوَرْحْونَ 
يُجدونَ مَرَجِعّ "تشارلز الأَوَّلُ مات على المِشْتَقَةِ' في لظام التأرِيخي ففي وُسعنا 
أن تقول إِنَّ (1) كاذبٌ و(2) صادقٌء لكِنّنا بذلك لا نَعَلُ سِوّى استعمالٍ أقوالٍ 
تذيلة, 


والحالَةُ المَعكوسّةٌ لِلرّمرَيْنِ (1) *تشارلز الأَوَّلُ لم يَمْثْ [293] في فِراشِه' 
و(2) "تشارلز الأَوَّلُ مات في فِراشِه" تُعالحُ بالطريقَةٍ تَفسِها. إذ يَتَوَسَّعُ (1) 
لِيُصبِحَ "مرجع ”تشارلز الْأوَلْ مات في فِراشِهٍ' ينمي إلى نظام آكَِرَ غيرٍ نظام 
ا التَأْريِخيّة'. ويََوَسّمُ (2) لِيُصبحَ “مرج 'تشارلز الأول مات في فراشه' 

نكمي إلى نظام الأحداث التَأرِيخيّةِ'. ويَجِدُ المُوَرَخونَ 'المَوْضِعَ' في النُظام 
ل الذي يُمكِنٌ أن يَشْغَّلَهُ هذا الفربجع مَشْغْولاً بمَرجع آخَر. لِذا في وسعنا 
أن تقول إنَّ (1) صادقٌ و(2) كاذِبٌ» أو إِنَّ (1) يُحِيلٌ على واقِعَةٍ و(2) لا يُحيل 
على واقِعٍَء أو يُحِيلٌ على ما لَيْسَ بواقِعَةٍ أو على واقِعَةٍ سالِبّةٍ» لكِنّنا بقّولِنا ذلك 
لا نََعَلُ سِوَى استعمالٍ اختزالاتٍ مُتَنافِسَةٍء مُطَوَّرَةٍ لأغراض النَيسيرٍ اللغوي. 

إنَّ قِطعَةَ الل يُمكِنٌ أن ترب الرُرْمَةَ الواحِدَة سَواءٌ أكانّثْ لها عُقدَةٌ أم لّم 
تَكُنْ. ركد لها زيادة لكر لاززم الف إشياكات الاخريطا لخر اتشتول هلي عقر 
فهي لَيِسَتْ 'رُزَّمّا تَشْتَمِلُ على عُقَدِ' ولا 'رُرَّمًا مَعقودَةٌ» بَل إِنْها رُرَّمّ صادةٌ 
فَحَسبُ. على نحو مُشابِهِ يَنبَغي أن يَكونَ واضِحًا أَنّهُ على الرّغم مِن أنَّ القَضايا 
التي تَسْتَمِلُ على عَناصِرَ سالِبَةٍ تَخْتَلِفْء بوّصفها قُضاياء عن التي تَخلو مِن 
(الأغيار 005) لا يَتَضَمِّنُ التَّمايُرُ فُروقًا مُناظِرَةَ في المّوضوعات المّحالٍ عليهاء 
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أو صِنًا خاضًا مِن المّوضوعاتٍ السَالِبَةِ. ولا شَكّ في أنَّ هذا يَضْدُقٌ على حَدٌ 
سَواءٍ في حالةٍ عَدّم استعمالٍ العُنضرٍ السَالِبٍ إلا بِوَصفِهٍ إِشارَةً إلى عَلاقَةٍ بِينَ 
الرُموزء كما في المُسَلَّمَةٍ الرَابعَةٍ إبيانو مم8 'الصّفرٌ ليس رَقمًا تاليا 3 
رقم ': وفي حالةٍ المَوضوعاتٍ التي يُصادِ أنّنا لا نَسنَطيعُ أن ن تُحيلَ عليها يوَسِيلَةٍ 
عر رع ٠‏ وحينٌ نّ نُنازِعٌ ِشَأنِ إيجاب واقِعَةٍ ما أو سَلبِهاء أو بِشَّأنٍ وُجودٍ 'وقائع 
سالبَة'. إنّما نتخوضٌ في نَقْدِ الأساليب التَتْريّة المُتَنافِسَةِ. 


وقد يكون أفضَل ما يُشِيرٌ إلى قِيِمَةِ إهمالٍ مِثل هذه الاعتباراتٍ جكايَةٌ رَمزِيَة 
خط «الآنيات 
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قالّت المَشِيئَةُ 78/1: 'تَحَقَقِيء عَزِيرّتي الأميبا". فتَحَمَّفَتِ الأميباء ولّم 
يَكْنْ التَّحَؤُلُ يَسِيرًا بل كانث هُناكٌ عِذَهُ عَقَبِاتِ حَيِتُ أَخَذَ ليع الجامِحٌ ينمو 
وينمو وينمو. وفي نِهايَة المطافب ظهَرَ الإنسانُ مرو . كيت +1108 كان 0 3 
يَكْن يَدري. وسَمَّى الإنسانُ التَّحَوُلَ ارتِقاءً 5دمبعم ؛ والكَّيْف إِلَّهًا ... 
فالكلام كان على الدّوام مَصدَرٌَ راحة 0 . وحينٌ شَرَعَ ءَ الإنسانُ يدرس 
أقسامَ الكلام د نَسَجٌ لِنَفسِهِ شَبَكةً من الكَلِماتٍ. ثُمْ إِنَهُ أصمّى إلى نَفْسِوِء وأطرَّقٌ 
ممَكُرًا فابتكر مُجَردَااء تجسيدية ولمتجيدية: فبذلك نَسَأْتِ الكَنِيسَةٌ والدّولَةُ 
والكفاح على وَحِهِ الأرض ؛ فكثيرًا ما تَسَبَبَ الإنسان في موت البَشّرٍ في سَبِيلٍ 
مُجَرّداتٍ مُجَسّْدَةٍ ومُمَجَدَةِه وسار الأبناءً على دَرْبٍ آبائهم؟ [294] فهذا ما تَرَبُوَا 
عليه. وفي نِهايّةِ المَطاففٍ شَرّعَ الإنسانٌُ ينص عمًا كان قد تكلّمَ بو. 

وبعدَ مَدَّةٍ طويلة ظَهَرَ الععقل دهوةء . الذي قالَ: 'ما الذي دَعاكَ إلى فعل 
ما فَعَلْتَ؟'. 1 


0 
- 


(6) جيوسيبي بيانو (1932-1858م). عَالِمٌ رياضبّاتٍ إيطالئٌ. اشتهرٌ بِمُسَلَّماتِهِ التي تُعَرَفُ 
ِمْسَلّماتٍ بيانو» وهيّ في عِلمِ المنطتي الرْياضيَ مجموعةٌ من المُسَلَّماتٍ المتعلْقَةِ بالأعدادٍ 
الطبيعيّةِ أوجَدَها بيانو في القَّرنٍ التاسمّ عشّر. وقد استُعوِلتُ هذه المُسَلَّماتُ كما هيَ ومن 
غير تعديلاتٍ تُذْكَرٌ في عددٍ من الأبحاث الرّياضبَةَ أهمُها التََيْتُ من انّساقٍ نظريّة الأعدادٍ 
وكمالها. ين أَهَمْ مُوْلمَاتِه : مُبادِئُ الجساب على وَفقٍ منهج جَدِيدِء والكتابُ الأساسنُ في 
المنطتي الرّياضي. [المترجم] 
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فقالَ الإنسانُ: 'غَرَّرَ بي الكَلامُ' 

فأجابَهُ العَقل بِقّولِهِ: 'فاذمّب الآنّ وابِحَثْ عن مَذْمَبٍ الرّمْزِيةِ لِيَظهَرٌ لَكَ 
مَدَى تَمَسَكَكَ بالأوهام وتّخلر تَخلِيكَ عن العقل *”7 . 

بِيدَ أنّ الإنسانَ لم يُمْ يضغ إلى هذا الكلام» وتَعاظَمَتْ خَطيئتُهُ بأَنْ كان متَكبرًا 
وعَنيدًا أيضًا. إذ قال بوَصفه كَيلسوكًا ورَجَلَ اقتصادٍ: 'سئنّجهُ صَوبَ إيلاء هذا 
الأمر اهتمامًا مُتَأنّيًا'. وتساءَلَ بِوَصفِهِ مُحاربًا عائدًا: 'ماذا قُلْتِ ياجَدَّتي بِسَّأنٍ 
الخروب العالميّة؟' . وبصِفته الإنسانية يّةِ الخالِصَةٍ ظَلَ يَنثْرُ بوَقارٍ مُفرّداتٍ مُلْبِسَة- 
وما 5 الشّبَكةٌ تَشَْدٌ وأَحَذ الإنسانٌ يزْدادٌ عِيًا . 


لم أبدّئ العَقَلٌ د شَفَقَةَ نحو ومَنَحَه الصعير اللُمُوىّء وقال برفقي مَرَة 
ره رَى: "انظَلِقٍ الآنَ أيّها الإنسانُ» وكن رَجُلاً! تَخَنْصُ مِن سَبَكةٍ الكَلِماتٍ التي 
07 ئلا تَحْتَيْقَ بها. وانظرٌ! إلى مَذهَبٍ الرَّمْزِيّةِ الذي يُمَسْرُ كل شَيءِ. ما 
قَوانِينُ العلم؟ أليسَتْ هي اخيَزالَكَ التَصَرّرِيّ الشّخْصت؟" . 
فاحمّرٌ وَجِهُ الإنسان حَحجَلاً . 


52 ع # ا 2 ”" مو 3 2 5 
فتَساءَلَ العقل مَرَّةَ أخرّى قائلاً: 'ما العَدَّدُ؟ أليسّ هو فِئةَ مِن الفِئات؟ أوَ 
لَيمَّت الفِباتٌ أنفُسُّها هى تَخْيُّلاتِكَ الشّخصيَّةَ المُرِيحَة؟ وتَأَمَّلْ قِمَّةَ الجَبل 


00" الأصل الإنجليزيٌ لِهذه الفِمَرَةٍ هوّ: كه عمتعاءمل عط عاعع5 300 تامهم 0غ 060" 
عطا هذ غناط ل30ع8 عغطا مز أم0ه طاأعععناط معط عطا أقط) طاعءتمطد طعتطبط مووتامط زرك 
."أعصعه8 والتَّرجَمَةُ الحرفِيّة لها هيّ: 'فاذهب الآنَ وابحَتُ عن مَذهَب الرَّمْزِيّةٍ الذي 
يُظْهِرٌ أن الحل لا يَطْنٌ في الرّأس ولكنْ في العّتَعَة' . والتَعبِيرانِ لمدعط 5عده دز ععط و 
أعمصمط 5'عه0 مز و8 يقَصَدُ بهما في الإنجليزيّةِ انشِغالٌ المرء بِمَسألةٍ من المسائل الغْريبَة 
المُتَوَهمَةٍ انشِغالاً يُذْهِلَهُ عن كُلّ شَيءِ غَيرها. ومن الواضح أن المؤلمينٍ قد ساقا هِذَيْنٍ 
التّعبِيرَيْنِ في الفِقرَةٍ السَابقة على سبيلٍ الكنايّةِ؛ فالحديثٌ مُوَجَهُ من العَقلٍ إلى الإنسانٍ 
الذي صَلّ سبيل العَقْلٍ واتَبَعَ أرعانا مسف مَنشَؤُها عاداتٌ كَلامِيّةٌ ضالَّةٌ أوَصَلَئْهُ إلى ما 
وَصَل إليه مِن نَعَاسَةٍ وشَقاءٍ. [المُترجم] 
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مه نه 8 ا لا د كذ ولا تَدو زّ سذم؟ غذ وعم «عطلاعم أ0م كمسلكط؟ 11 
فَكْفٌ إِذَنْ عن الاستماع إلى ضَحِيج الأزية: ولا تفن لسك فى جل يوط 
الشّبكة ة التي 5 تَفْدَل نامة قَك'. 


-و 


فأجَابَ الإنسانُ بقَولِهِ: 'صَحيحٌ ' . 

فعِندَئذٍ طَفِقَ العَقلٌ والإنسان يُعَنْانٍ التَّنِيمَةَ 1923 "'المَجدُ للإنسانٍ في 
الأعالي” ؛ فالإنسانُ سَيّدُ الكَلِماتِ'- سَنَةَ نَلاثِ وعشرينَ وتسهِيئةٍ وألفي. 

اال صَوث التّنيمَةٍ يَرِنَّ في آذائنا . 

وبذلكٌ انتَهّى تَحَقَُنُ الأميبا إلى تَحَقّق العَلّطِ. 


'ضَحِكَ الإِلَهُ حينَ خَلَقَ الصَّحارَى*., هذا ما قالَّهُ مَئَلُ إفريقىٌ قَدِيمْ- لكِنْ 
قد يَكتَشِفْ الإنسان بَعدٌ قَوائدَ العْبارٍ. [295] 


(8) سَبَقَ أن أَشَرْنا إلى أنَّ كلمة مه في الإنجليزيّةِ قَد يَنصَرِفُ مَعناها إلى القِمّةِ وإلى اللْعْبَةٍ 
التي تَدُورُ حَولَ تَفيها وتُضِدِرْ أزيرًا. فالمُوْلمَانٍ يَستَعيِلانٍ هذه المادَةَ اللغويّةٌ التي هي من 
المُشتركِ اللفظي لإحداث المُارَقَةٍ المطلوبة. [المُترجم] 

(9) إشارةٌ إلى الآية 14 من إنجيل لوقا: 'المَجِدُ لِلَّهِ في الأعالي؛ وعلى الأرض السَّلامُ 
وبالناسٍ المَسَرَّة'. [المُترجم] ١‏ 1 


الصُلّحَقٌ الأول 


مُشْكِلَّةٌ المَعْنَى في النْغاتِ البدائيّة 


بقلم برونسلاف مالنوفسكي”" 


.ع5 .10 ,.ل1بطظ ,تماد عكممتلة34 كفالامتدوءظ8 


أستاذٍ الأنثروبولوجيا السَابقٍ في جامعَةٍ لَندن 


5 الحاحة جه إلى عل لِلرمْر نََ يَة والمَعنّى كالذي 00 ة أوغدن ورتشاردز في هذا 
القُولت:: هذه الجاع َتَمَئْلنُ بالصّعوباتٍ التى واجَهّها عُلَّماءُ الأعراق فى 
تَعامُلِهِم مع اللّغاتٍ البدائيّة . 


برونسلاف كاسبر مالنوفسكي (1942-1884م). أنثروبولوجيٌ بولْندِي. ومن أهَمّ الرّوَادٍ في 
الأنثروبولوجيا التطبيقيّة. حصل على درجةٍ الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعةٍ جاجيولونيا سنة 
8ه وكانَتٍ الرّياضيَاتُ والعلومٌ الفيزيائيةٌ مِحوَّرٌ اهيمامِه. تدهورَتُ حالتُهُ الصحُيّةُ في 
أثناء دراستّو. وفي أثناءِ تَعافيهِ قرّرَ أن يتخصّصٌ في الأنثروبولوجيا بعد أن قرأ كِتابَ 
جيمس فريرّر (الغْصِنٌ الذَّهَبِيَ). فدرَسَ عِلمَ الأعراق في جامعة لايبزغ على عام 
الاقتصادٍ كارل بوخر وعالِم النْفْسِ فلهلم فونت. وانتقَّلَ سنة 1910 إلى, إنجلترا حيبُ 
درّسَ على يد ويسترّمارك. وسافْرَ سنةٌ 1914 إلى بابوا غينيا الجديدة حيتٌ أجرَّى بعضش 
الأبحاث الميدانيّة في منطقةٍ مايلو ثمٌّ في منطقةٍ جُرّرٍ تروبرياند. وفي رحلتِهِ إلى تلك 
المنطقةٍ تاه وضاع أنْرُهُ واندلّعَتْ في أثناء ذلك الحربٌ العالميُّ الأولّى» فألقّت القَوّاتُ 
الأستراليّهُ القَبضس عليه وخيّرَنُهُ بِينَ أن يُنَقَى إلى جُرْرٍ تروبرياند وأن يُحَتَجَرٌ حتّى انتهاء 
الحرب» فاختارٌ النَفيَه وذهبَ إلى جُرّرٍ تروبرياند وحيدّاء وأجرّى أبحاتهُ الميدانيّةَ فيهاء 
وما زالّت النتائجحٌ التي توصّل إليها في تلك الرٌّحلةٍ والعمليّاتٌ التي اتَبَعَها ذُواتِ أثر كبير - 
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2 تَحليل لِكلامٍ بدائئ يُظهِرُ مُشكِلاتٍ المَعنّى المُعَقَّدَةَ التي تَنقُلّنا مِن دِراسَةٍ 
اللِسانِيّات د عتها لق دراسة التّقَافَة ة وعِلمٍ انس 5000 هذه الدراسَةٌ 
المُشْتَرَكَةٌ بِينَ اللِسانيّاتِ وعِلْم الأعراقي تَحتاجُ إلى أن تَسئَنِيرَ بِنَظريّةٍ لِلرُموزٍ 

ظَوّرَةٍ في سُطَورٍ العَملٍ الحاليٌ. 

3. مَفهومُ 'سياق الحالٍ 5م5121 ؟ه :»واده0". اختلاف في الرَّوَى اللِسانيّةٍ 
المُّتاحَةٍ أمامٌ الفيلولوجي الذي يَدرّنُ اللغاتٍ المَيئَةَ والتُقوشَ» ا عام 
الأعراتٍ الذي عليه أن يتعامَلَ ممّ اللسان البدائيّ الحَيّ الذي لا يَتحمَّقُ إلا 
في اطق الفعليٌ. جَدوَى دِراسّةٍ الموضوع الحيّ أكبر مِن جَدوَى دِراسَةٍ بقاياه 
المَيئَةِ. “الحالٌ العَلامِيّةُ' التي قَدَّمَها الكاتِبانٍ تُطَابِقُ 'سِياقَ الحالٍ' المَطروح 
هنا . 

4. عَدَّ الع في وَظيمَتِها البدائيّة» صَرْبا مِن العَمَلٍ انهه[ وس لا إمضاءً 
للفكر اإعلاهط! [ه «وذدج سمدم . تَحليلٌ لِحالٍ كَلامِيّةِ مُعَفَدَةٍ وَسط الهُمَجِيينَ. 
الاستعمالاثٌ البدائيّةُ الأساسيّةٌ لكلام: الكلامُ اَمَك والمُعالجَةٌ الشَّعائرِية 
لِلكَلِماتٍء والحكايَة و'الاتّصَالُ الارتِباطِيُ «هنصدصصهه عنادام' (الكَلامُ في 
حالةٍ الخُلطَةٍ الاجتماعيّةَ) . 


5. مُشكِلةٌ المَعنّى في اللّعاتٍ البدائيّةٍ :. تُكوينٌ عَمَلِيٌّ لِلمَعنَى يإدراكٍِ واع غيرٍ 
بدائيّ. وجهةٌ نَظرٍ بايولوجيّةٌ بِسَأنٍ المَعنّى في رُدودٍ الفعل الصَّرتِيّةِ غيرٍ 
الإفصاحيّة. [296] التي تُكونٌ تَعبِيرِية وَدَالة ومُرتَبظة بالحالي. الْمَعنّى في 
الحقّب ا كلام الإفصاحيّ. مَعنَى الكَلِماتٍ مُتَجَذْرٌ في فَعَالئّيها 


2 


البراغماتة. سول الموقفي : قِفِ السحري تجاه الكلمات. الإثباث الإثنوغرافِيٌ 


في الدراسات الإنسانيّةِ التطبيقيّةِ إلى يومِنا هذا. وفي سنةٍ 1922 حصل مالنوفسكي على 
درجةٍ الدكتوراه في الأنثروبولوجيا وأصبحٌ أستادًا في مدرسة الاقتصادٍ في لندن. وفي 
العام نفسِه أصدّرٌ كتَابَةُ (مُستَكشِفو غَرب المُحيط الهادئ) الذي حظِيَ بمكانةٍ عالية 
مرموقةء وأصبحٌ مالنوفسكي بسببهٍ من أشهَرٍ الأنئروبولوجِيينَ في العالّم. ومن آثارِه 
الأخرى: الأسطورةٌ في عِلمٍ النفْسٍِ البدائيّ » والجريمةٌ والعُرفُ في المجتمّع الهُمَجيٌ. 
[المترجم] 
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والنثشوئيٌ لآراءء أوغدن ورتشاردز في المَعنَى والتّعريف. 

6. مُشْكِلَةُ البّة انحوي أينَ يُمَكِنُ أن يُوجَدَ الأنمودّجٌ الأصلِيٌ لِلمٌصائل النّحويَة. 
دقفل "الكتسيزات"القطلفةة و“التصركة الفائقة * زعو مُصائل وَاقِعِيّةٍ في 
النّظرَةٍ البراغماتيّة ة لِلرَجُلٍ البدائئ» تُنَاظِرٌ المصائل البنائيّة قد مِثال ذلك 
طَبِيعَةٌ الاسم وأقسام الكلام 0 


01 


اللّمَةُ بِوَظائفها الأدبيّةِ والجلميّةِ المُطْوَّرَةٍ أداةٌ للفِكر ولِتوصيل الفِكر. وفَنُ 
الاستعمالٍ المُلائم لِهذهٍ الأداةٍ هوّ الهَّدَفُ الأوضَحٌ لِدراسّة اللغة. ومّد كانت 
البَلاهَةٌِّ والنّحوٌء والمَنطقُ تُتَرّمنُ في الماضيء وما زالَتُ» تحت عُنوانَ القُنونء 
وغالِبًا مَا تُدْرَسُ مِن وِجَهَةٍ نظر عَمَلبّةِ معيارِيّةِ. ولا شَكَّ في أنَّ وَضعٌ القَواعِدِء 
واختبارٌ صِحَتهاء وإحرارٌ الكَمالٍ في الأسلوب مَوضوعاتٌ دِراسِيّةٌ مُهمَةٌ وشامِلَة 


22 


ولا سِيّما أنَّ اللمّة تنمو وتتطوّرٌ بِتَطوّرٍ الفكر والتَقَافَةَ بل تَقودُ هذا الَقدمَ بمَعنَى مُعَيّن . 


على أنَّ كُلّ المَنّ الذي يَحيَا بالمَعرفةٍ لا بالإلهام : يَجِبُ أن يُحَولَ نَفْسَهُ في 
نِهايَةِ المَطاف إلى دِراسَةٍ عِلمِيّةَ ولا شَكّ في نا تساق من كل زايا 'المُعَارَبة إلى 


2 عاض 


َظريُة عِلميةٍ للد والحَقٌ أنَّهُ سَبَقَ أن كانت لَّنا في مُذَةِ رَمَِيّةِ مّاء جنا إلى يِب 
مع قُنونٍ اللْعْقٍ مُحاوّلاتٌ عرض أو حَلْ لِمُشْكلاتٍ تَظربَّةٍ خالضة مخيلفة لقُوئة 
الشّكلٍ والمَعنّى» جَرتٌ مُقارَيتُها الرَئيِسَةُ مِن وِجِهَةٍ نظر سايكولوجيّة. ويكفي2 في 
هذا المَقامء أن تَذْكُرَ أسماءً مَعْبولت ؛106وطصتسةة هه؟ ./لاء ولازاروس 


مم21 وشتاينتال لقطادك)3: ووثنى برعمانط/2”18. وماكس مُلَّر ء1لت16 حداك 


(2) موريتز لازاروس (1903-1824م). فيلسوفٌء وعالِم نَفْسٍِ ألماننٌ. أهمٌ مَبدا من مبادِئ 
فلسفتِهِ أنَّ الحقيقة يجب ألا يُبِحَتَ عنها في المجرّداتٍ الميتافيزيقيّة» بل في البحثٍ 
السايكولوجي؛ وأنَّ هذا البحتَّء زيادةٌ على ذلكء لا يُمكِنُ أن يَقتصِرٌ بنجاح على 
الوعي القَرديّء بل يجبُ أن يَعُعٌ المجتّمَعَ كلّهُ. مِن مَؤَلََّاتهِ: عِلمْ الأخلاقي في اليَهودي 
وتَقدِيسٌ الحياةٍ هَدَفُ الأخلاق. [المُترجم] 

(3) وليّم دوايت وتنى (1894-1827م). لسانيٌ؛ وفيلولوجيٌ. ومُعجميٌ أمريكي حَررَ مُعجمْ - 
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القّرن. ذهب سنة 1850 إلى ألمانيا ودرّسَ السنسكريتيّةَ ثَلاتَ سنوات» وأصبح سنة 
4 أستادٌ اليسكريسة في جامعة 3 يتل» وكذلكَ الفيلولوجيا المقارنة سنة 1869. من 
ولاه : اللغةٌ ودراسةٌ اللغة» والدارونيّة واللغة؛ وحياةٌ اللغةِ ونمرّها- موجَرٌ لعلم اللغة. 
[المُترجم] 

فرانز مستيلي (1903-1841م). لسانيّ؛ وفيلولوجيٌ كلاسيكيٌ سويسري. درس 
الفيلولوجيا الكلاسيكيّة في جامعة نيورخ» وعمل بعد ذلك مُدرّسًا لليونانيّةِ واللاتينيّة. 
وأصبح 37 سنةٍ 1874 أستادًا مُشارِكًا لِلْسانيَاتِ المقارنة في قسم الفيلولوجيا الكلاسيكيَّة 
في جامعة بازل» ثم أستادًا في سنة 1877. من أهمم مؤلّفاتِه كتاثٌ (موجَرٌ في اللسانيّات). 
[المترجم] 

هنري سويت (1845 1914م فيلولوجيئٌ» وأصواتيٌّ. ونحوي إنجليزي. تخصّصٌ في اللغاتٍ 
الجرمانية ولا سيّما الإنجليزيّةٌ القديمة. وألَّفَ كبا في الأصواتٍ والنحو وتعليم اللغاتِ. من 
آثارو: الدراسةٌ العمليّةٌ لِلُغات» وموجَرٌ في عِلمٍ الأصوات. وتأريخح اللغة. [المترجم؟ | 
فلهلم فونت (1920-1832م). عالِمُ نَفْسِ ألمانيٌ. يُعَذُ مؤسسٌ علم النفْسِ التجريبئ: تَلمُذَ 
للفسيولوجيٌ العاتي هيلمهولتزء وأصبَّحَتٍ الفلسفةٌ عندَهُ محاولةٌ لِنهم الظواهر الطبيعيَّ 
ووصفها. أي نه رفضٌ الميتافيزيقا التي كان سائدةً في أفكارٍ أساتذت بل كان أوَّلَ مَن 
أسّسَ معملاً تجريبيًا لعلم النْفْسٍِ سنة ة 1879 في لايبزغ على غِرارٍ المعامل العجريكة لعلم 
الطبيعة. أهم موْلَّمَاتِهِ كتابٌ (مَبادِئُ عَلمِ النّفْسٍ الفسيولوجي) في ثلاثة مُجِنّْدات 
[المُترجم] 

هيرمان أوتو تيودور باول (1921-1846م). لسانئٌ: ومُعجَمئٌ ألمانىٌ» ومن التحويِينَ 
الجُدُدِ المُبَرّزِينَ. أهمٌ مؤْلَمَايِهِ كتابُ (مبادِئُ تأريخ اللغة). [المُترجم] 

فرائز نكولاس فِنك (1910-1867م). فيلولوجيٌ ألمانيّ. كان أستادً اللسانيّاتٍ العامة في 
جامعةٍ برلين. من أهمٌ موْلّمَاتِه كتابُ (لَهجَةٌ آران- إسهامٌ في الكّشفٍ عن الإيرلنيِبَّة 
الغْربيّةِ). [المترجم] 

جان ميشال روزفادوفسكي (1935-1867م). لسانيٌ بولندي. أصبّحَ سنة 1903 عضو 
الأكاديميّةِ البولنديّةِ للعلوم. درّسَ اللسانيّاتِ المقارنة والتأريخيّة لِلْغاتِ الهندواوربيّة 
والسلافيّةِ باجنا في مُشْكِلاتٍ الفيلولوجيا الكلاسيكيّةِ. من أهم موَلَّمَاتِهِ كتابُ (تكوينٌ 
الكلمةٍ وعِلمٌ الدّلالّة». [المُترجم] 


(10) فيليب فيغيتر (1916-1848م). مُدَرْسَ للكلاسيكيّات. ومُديرٌ مَدرسةٍ للنحوء ولسانىٌ - 
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وأورتيل مجع اك ومارتي و12 وجيسبرسن 0 نا وآخَرِينَ» 

لِنُظهِرَ أنَّ عِلمَ اللعَةِ ليس بالجَديدٍ ولا بِغَيرٍ المُهم. إذ نَحِدُ في ججميع مُوَلاتِهِم؛ 
ياد على قَضايا النّْحوٍ الشّكليٌء مُحاوَّلاتٍ لِتَحليلٍ العَمليّاتٍ الذّهنّةِ التي تَدخُلٌ 
في يلاق ال ععجام بالفعنى. كن با لعرفة عن علع اللفى: وعن المنامج 
السَايكولوجيَّةٍ آخِذ في السسر ٠‏ وفي عُضونٍ السَّنَواتِ الأخيرّةٍ أحرّرٌء حَقاء 
تَعَدُعَا: سَريعًا جِدا. [297] وتُشهمٌ العلوم الإنساليةٌ المُعَاصِرَة ُ الأخرّى. وكين 
عِلمُ الاجتماع والأنثروبولوجياء بنتّصيبها مِن المُشْكِلَةٍ المُشْتَركَةٍ بما تُتِيحْهُ لّنا مِن 
فهم أَعمَق لِلطَبِيعَةٍ ولِلتََّافَةٍ الإنسانيّتيْنِ. ذلك بأنّ مَسائلَ اللغةٍ هيَء حَقَاء أَهَمْ 
موضوعاتٍ الدّراساتٍ الإنسانيّةِ وأكثرُها مَركِيّة ويذلكء يَتلَفّى عِلم اللمَق 
باستمرارء إسهاماتٍ بِمَوادٌ وحَوافِْرٌ جَدِيدَةٍ مِن مَناهِجَ جَديدَةٍ. وأَحَدُ أَهَمّ الحَوافِز 
التي تَلَقَاها حَديئًا على هذا النَّحوِ كانَ مَصدَرهُ الدَّراسَة المَلسفيّةَ لِلِرّموزٍ ولِمُعطياتِ 
الزبافلتات القن كالى في إنتجارها فى امبر تالقا كيرا المكك :برج انها ريدن 


- سايكولوجيٌ ألمانيٌ. درّمنَ الفيلولوجيا الكلاسيكيّة والالمانيّة» واللسانيّاتٍ المقارنة» 
والفلسفةً. كانَ موضوع أطروحته للدكتوراه (تأريخ أنظمةٍ الحالاتٍ الإغريقيّة واللاتينيّة). 
دَرَمنَ الفيلولوجيا على مورتز هاوبت وإيرنست كورتيوس » والفلسفة على فريدرش أدولف 
تريندلنبيرغ. وتَلمَدٌ كذلكَ لِنُسانيٌ العام وعالم النّمْسٍِ هيرمان شتاينتال. من مَؤِلَفَاتِهِ: 
أبحاثٌ في المسائل الأساسيّةَ لاستعمالٍ اللغة. [المُترجم] 

(11) هانز أورتيل (1952-1868م). أستادً لِلْسانيَاتِ والفيلولوجيا المقارنةٍ ألمانئٌ. درّسَ اللغة 
السنسكريتيّة على وتني» ودرَّمنَ في جامعةٍ يَبْل بينَ سنت 1 و1917. وفي سن 1914 
سافرٌ إلى ألمانيا. أهم مؤلّفاته كتابٌ (مُحاضّراتٌ في 0 اللغة). [المترجم] 

(12) مارتّن أنطون ماوروس امارتي (1847 1914 فيلسوفٌ لَمَويٌء وعالِمُ نَفْسء 
ارا سويسري. يُعَذُ خليقَةَ فرانز وا وتميّرٌ اد 0 بيقه 0 النفس 

ءَِ 0 
اللسانيّاتٍ وفلسفةٍ اللغةٍ في زمانِه. وقد تأئرٌ 9 مدرسةٍ براغ امسا من موَلْفَاته: 
يُحوتٌ في أسّس النَّحوٍ العام وفلسفةٍ اللغْوٍء وفلسفةٌ اللغة. [المُترجم] 

(13) أوتو جيسبرسن (1943-1860م). ساني دنماركيٌ مُتخصّصض في نحو اللغة الإنجليزية. 

أهمٌ آثارو كِتابُ (اللَمَهُ: طبيعتّهاء وتطؤرُهاء وأصولّها). [المُترجم] 
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أأعذوكن1 2627:2210 او الذكتو ر وايتهيد 1 


وفي الكتاب الذي بينَ أيدينا يَنقُلٌ السَّيِّدانٍ غيل ورتشاردز دِراسَةً 
العَلاماتِ إلى در اللِسانيّاتِ» حيثٌ تَكونُ لَّها امي كه أسابية. والضق أنيفا 
يُوَسّسانٍ عَلمًا جَديدًا لِلرَّمزِيّةِ مِن المُوَكَدٍ أنهُ سَيْهَ يهلا أكقد المَعايير قِيمَةَ لِنَقدٍ أغلاط 
مُعَيْنَةٍ في الميتافيزيقا والمَنطتي الشّكليٌ الخاليص (تُنظرٌ الفُصولٌ: لان والسَابِعٌ» 
الاين والتَاسِعٌ). وف جوة أخزى». لا تُعث القلشفة الوّجة الوحيد لكر ةة “يل 
إنَّ لها أهميّتها العمليّة في التَعامُلٍ مع م القضايا العِلوِيّةِ الخَالِصَّةٍ الخاصّة المُتعلّقَةَ 
بِالمَعنَى» والنّحوء ويِلمٍ النّفْس» ٠‏ وعِلمٍ أمراض اكلام وأَخْصٌءين.ذنك أن 
الأبحات المُهِمَةَ المُتعلْقَةَ بِالحُبْسَةٍ التي يَضطلعُ بها الذُكتور هنري هيد /رممه1] 
4”* '' والتي تُؤْذِنُ بتسليط ِغَناءء جديدة كلا على تَصَوواينا للمعتى »> يبدو أنها 
تَسيرٌ بانّجاهٍ النَظريَاتِ الدَّلالي أنْفْيِها المُتَضَمئَةٍ في الكتاب الحاضر”©'". وقد نَشَرَ 
الدُكتور غاردئر معستلعون كر ونثال وهو د مك الخُبَراءٍ في الخظ 
الهيروغليفيٌ والنّحوٍ المصريّ القّديم- الذي يُقَدُمُ لَهُ تحليلاً جَديدًا-. عددًا مِن 
المقالاتٍ الرّائعَةِ في المَعنىء قارب فيها القّضايا أُنفُسَها التي بَحَتَ فيها السَّيِّدانٍ 
أوغدِن ورتشاردز والتي وَجََدَا لها الحُلولَ 1 نحو مُعجب جدّاء وَإِنَّ النّتائجّ 
الشَّخْصِيّةَ التي خَرّجوا بها لا تبدو لي غيرَ مُنسَجِمَةٍ م ال وأخيرّاء أنا أيضًا في 


(14) يعني كتاب (مَبادِئٌ الرُياضيّاتِ 2431567220108 3نماعمءط). [المتر جم] 

(15) هنري هيد (1940-1861م). طبيبٌ أعصاب إنجليزي. قاد عملا رياديًا في النُظام 
الجسدي الحِسَّيٌ والأعصاب الحِسّيّةِ. من أثاروة التغيّراتٌ الذَّهنيّةُ المُصاحِبَةُ لِمْرَضٍ 
الأمعاء» وعواقِبٌ إصابة الأعصاب السّطحيَّةَ للإنسان. [المترجم] 

(16) تُنظَرٌ المُقالاتُ النَّمهِيدِيّةُ في دَورِيّةٍ م8 التي يُحيلٌ عليها الكاتبانٍ أيضًا في المٌُصل 
العاثر. | 

(17) ألَن هندرسن غاروئر (1963-1879م). عَالِمٌ بريطانيٌ مَعْنِيٌ باللغةٍ المصريةِ القَدِيمةٍ أهم 
إسهاماته في الفيلولوجيا المصريَّةَ القديمةٍ كتابّه (نحؤٌ اللغةِ المصريّة). [المُترجم] 

(18) تُنظَرٌ مَقالاتُ الدُكتور غاردئّر في دَورِيّةِ ها يناي ر/ كانون الثاني 1919» وفي ذَورِيةٍ 
ترهماهطعتروط زه لمعاول «عذااج8 ٠١386‏ أبر يل/ نيسان 1922. 
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مُعالَجَتي لِعَضبَةِ اللّغاتِ البدائيَة ة من بابو-ميلانيزيا 5518 2ا0-81ام9ط الع نفسي 
في حَقلٍ عم الدَّلالٍَ عاك" على أني حينَ كانَ لي شَرَفْ الاطلاع على ما أنّى 
بِهِ الكتابُ الحاضِرٌ مِن 7 دُهِلْتُ لِما وَجَدتٌ فيه مِن نَظريّاتٍ تُقَدُمُ إجاباتٍ جِيّدَةٌ 
جدًا عن جميع مُشكلاتي ولول للصّعوباتِ التي واجَهئْني» وقد سَرّني أن جد 
أنَّ الوَضمٌ الذي [298] أُوصَلَئي إليهِ دِراسَةٌ اللّْاتِ البدائيّة َم يكن مُخْتَلِمًا عن 
ذلكَ اختلافًا جَومَرِيًا. ذلك أُسعَدَئْني كثيرًا إتاحَهٌ الكاتِبَيْنِ الُرصَهً لي لأعرضّ 
السكلاي و ولأرسر ما توطلك البو ين اخلون كيز لياء جنا إن عدن ينه 
نظريّاتِهِما الرّائعَةِ. ومِمًا زادّني سُرورًا يِقَبولٍ ذلكَ ما أَوَمُلُهُ مِن إظهارٍ أهمّيّةِ الصَّوءِ 
الذي تُسَلْطهُ نَطَريَاتُ هذا الكتاب على مُشكِلاتٍ اللّغاتٍ البدائيّة. 

إل لرائعٌ أن يبدا باحتون كَُ على حِدَقٍ كَالسَيدَيْنِ أوغدن ورتشاردزء 
والدُكتور هيدء والدّكتور غاردئّرء وإيّايَء مِن مُشْكِلاتٍ مُحَدَّدَةٍ وملموسَقٍء وهيّ 


مع ذلك مُخْتلِفَةٌ تَمامّاء ثُمّ ينتهوا إلى بناء ذي نَطَرِيَاتٍ دَلَاليّةِ مُتَشابهَةٍ على 
اعتباراتٍ سايكولوجيَّة» وإن لم 95 نتائجهُم مُتَمائِلَةَ تَمامًا ولا ا بمُصطَلّحاتٍ 
واحِدَةٍ. 


ذلك كان علي أن أَبَيّنَ كيف أَلمَيْتُ تفسِيء في حالتي الكهمةة وس 
مُشْتَغِلاً بالأعراقٍ يَدرْسُ العَقلكة البدائيّةَ والتَّقاقَةَ البدائيّة واللّغةً البدائيّة مَسُوقًا 
* 7 5-1 2 
نحو نَظريّةِ لَعُويّةِ تُناظِرٌ إلى حَدّ بَعِيدٍ نَظريَاتِ الكتاب الحاضر. ففي أثناء أبحائي 
الإثنوغرافيّة وَسط بَعض القّبائل الميلانيزيّةٍ في غينيا الشَّرقيّةِ الجَديدَةٍ التي أَنجَرْتُها 
بوَساطةٍ اللْعَةٍ المَحَلَيّةِ حضرًاء جَمَعْتُ عدَدًا لا بَأسَ به مِن النصوص: صِيّعًا 
بحري وفِقّراتِ شعي وحكايات». ومُقَتَطظفاتِ من مُحادّئات» وعبارات لمن 
اختَّرْتٌ مِن رُواةٍ اللّغَّةِ 8515ه600هذ. وحينَ حاوَلْتُ» عند اشتغالى بهذو المادّةٍ 


)219 تُنظرٌ مَقَالّتي عن 'الأدوات النُصنيفيّة فى لك كيريوينا عطا هذ دوعا ه28 013551521019" 
له ...11 .01لا ,كعافياى أموادءة0 /[0 أممطعى زه انناءاايا8 ,"مسمتسضنكا 01 عع ماع مآ 
عنأدالاعؤطئنآ 50206 -عاع 112 مز ولعه177" جره تعأامفطك ,عوزعوظ «رعادىء مآ ١6‏ زه 6415 تمع 47 
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اللُعَويَةِ أن أُتَرجِمَّ ما لَدَيّ مِن نُصوص إلى اللغةٍ الإنجليزيّة وأن أَدَوْنَ عَرَضَا 
مُفْرّداتِ اللغةٍ ونّحوّهاء وَاجَهَئني كرات أساسة. :وضية تحاولث امعرقاد أنجاء 
الذُغاتٍ الأوقيانوسيّة الباقِيّة ومُفرّداتِها لّم َل هذهو الصُّعوباتُ بل إِنّهاء بالأحرّى. 
ازدادث. وكانّ مُعظَمْ كُتابها تَبِشِيرِيِينَ كَتَبوا ما كَتَبُوهُ لِْايَةِ عَمَلِيّةِ هي تَيسيرٌ مهمَّةٍ 
5 00 بَعدَهُمء وقّد تابّعوا في كتابَتها قاعدَةً التَّجِرِبَةِ. فعندَ كِتابَةٍ مُفْرّداتِ لَعٍَ 

» على سبيل المثالٍ» يَلِجَؤُونَ إلى إعطاءٍ أفضّل تُقريب في الإنجليزيّةِ لِلكَلِمَةٍ 
الكل ْ 


لكن ليس العَرَضٌ مِن التَرَجَمَةٍ العلميّةِ لِلكَلمَةِ : تُقديمٍ مُعادِلِها التقريبئَّ الذي 
في بالأغراض العَمَليِّة بَل الغَّرَضُ مِن ذلك أن يُبيّنَ بدك : 0 
رَةَ مَوجِودَةٌ ولو جُجَرئيّاء عند الذينَ يتحدّئونٌ الإنجليزيّة. أم تشتاول نَصَور 
أَجِنَبِيًا تمامًا؟ وكَوْنُْ هذه النَّصَوُّراتِ الأجنبيّةِ مَوجِودَةٌ في اللّغاتِ الأجنبيّة يعَددٍ 
كبير أمرٌ واضِحٌ. فيجَمِيعُ الكلماتٍ التي نَصِفُ النْظامَ الاجتماعيّ المَحَلَىّ؛ وجَميعٌ 
التّعبيراتِ التي تُحيلٌ على اعتقاداتٍ مَحَلْيِق وعلى عاداتٍ واحتفالاتِ وظقوس 
سِحرية مُخصوصّةِ- حي لكان لخر طاو الكت ايها ور الو امع 10 
في الإنجليزيّة ة كما أَنْهُ لا جود لَهُ في أَيّةِ لْمَةِ أَوْربْيّة. ومِثْلٌ هذهو الكَلِماتٍ لا 
يُمكنٌ أن تُتَرْجَمَ إلى الإنجليزيّةِ بِاللْجِوءٍ إلى مُعادِلاتَها المُتَخَيّلَةِ- فمن الواضح 
عدّمٌ إمكان إيجادٍ المُعادِلٍ الواقِعيٌ-. [299] بل بإيضاح مَعنَى كُلّ منها من خِلالٍ 
وَصفٍ إثنوغرافيّ دَقيقٍ لِعِلم اجتماع ل وه لبا لق ل فياه 
027 


م١‎ 0١ 


غيرَ أنَّ نَمَّةَ صُعوبَةٌ أَبْعَدَ أَئَرَاء وإِنْ كانّث أكثّرٌ حَفاءَء وهي أنَّ 0 
بتَمامِها التي تُستَعمَلُ بها اللّعْةُ المَحَلّيّةُ مُخْتلِقَةَ عن التي نَستَعمِلٌ بها لُغاتّنا. إذ 
يَفتَقِرُ مُجمَل البناءٍ النّحوِيّ في اللِسان المَحَلّىّ ل لذ واشحديد ال يس 
بهما بناؤٌنا انحوي وإنْ كان مُعَبّرَا تَمامًا بطرائقٌ مَخصوصّة معي مُعَينَةِ. ثم إن نَم : 
أَدَواتِ غيرٌ قابلَةِ لِلئَّرجَمَةٍ إلى الإنجليزيّةِ تُضفي نَكهّةَ خا جا علض الأسئوب 
المَحَلّيّ. وتَنظوي بنيّةُ الجْمَلٍ على بَساطةٍ مُفْرِطَةٍ تُحْفِي قَدْرَا لا بَأسَ به مِن 


52 
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التّعبِيريّةَ» كثيرًا ما تُحرّرُ بوَساطَةٍ المّوقِع والسّياقٍ. وإذا ما عُدْنا إلى مَعنَى 
الكَلِماتِ المُنعَزِلَة أمكئنا أن تقول إن السحمالة الاستِعارَة» والبداياتٍ المَقَئَرِنَة 
بالنّجِريدٍ والتّعميمء والعُموض المُرتِطَ بِحِسْبةٍ تَعبيريّةِ مُفْرِطةٍِ- كُلّ يِلكَ السّماتٍ 
عي أيه مُحَاولةٍ لِتَرَجَمَةٍ بسيطةٍ وَمُبَاشِرَق: قعلئ عالِم الأعراق أن يُنَملَ هذا 
الاختلاف العَميقٌّ والذَّقِيقَ في آنٍ واحِدٍ في اللعَةٍ وفي الوق الذَّهِبِىّ الكامِنٍ 
وراءها والمُّعَبِّرٍ عنهُ من خلالها. لكنَّ ذلك يَقودُنا أكتّرٌ فأكترٌ إلى المُسْكِلَةٍ 
السّايكولوجيّةِ العامّة المَُعلْمَةِ بالمَعنّى . 
)2( 

إِنَّ هذا العَرض العام لِلصٌّعوباتٍ اللغويّةِ التي تُحَدِقُ بعالم الأعراق في 
مدان عَملِهِ يَجِبُ إيضاحٌة بمِثالٍ مَلموس. فتَخيّل أنْكَ قد نُقلْتَ فَجاءً إلى جَزِيرَةٍ 
مَرجانيُةِ في المُحيطٍ الهادئ. وأَنّكَ ل وشط لامو الكان المحارية 
مُستَمِعًا إلى حَديئِهِم. ولْنَذَمَبْ إلى أبِعَدَ مِن ذلك فَلْتَفتَرِضٌ وُجوةَ مُفَسْرٍ مثاليٌ 
يكن قَدرَ ما يَستَطيعٌ أن يَنقُلَ مَعنَى كُل قَولٍ يَنطقونَ بوء كَلِمَة بكَلِمَةٍ لِيَحُورَ 
المُستَمِعُ جَمِيمَ المُعطَياتٍ اللعَويّةِ المُتَوافِرَة أَقْسَيْمَكُنْكَ ذلك مِن هم الحَديثِ أو 
حَنََى هم قَولٍ مُفرَدٍ مِنهُ؟ لا شَكَ أنَّ ذلك آَن يكون. ١‏ 

تزه على تصل كل قولا ميا تتا من ديت يلشكان المحلين 
لِجرّْرٍ تروبرياند 1912005 لصهلط0ه7 في الشَّمالٍ الشَّرقِىٌ مِن غينيا الجَدِيدَة. 
فسَيَتَضِحٌ جَلِيّا مِن تَحليلنا لَهُ مَدَى العَجز الذي يُمنَى به المَرءُ في مُحاولتهِ الكشت 
عن مَعنّى عِبارَةٍ مِن خلال اللغةٍ فقط. وسئُدرِكٌ أيضًا نَوعَ المَعَرِفَةٍ الإضافِيّة 
الصّروريّة» زِيادَةَ على المُعادَلةِ اللفظيّة. مِن أجل جَعل القَولٍ مَفهومًا. 

ها أنا ذا أُورِدُ عِبارَة في لَنَةٍ مَحلَيةِ مُقَدَمَا تحت كُلّ كَلِمَةٍ ينها أقرّبٌ مُعادِلٍ 
لها في الإنجليزيّة : 


7 مَعْنَى المقتَى: دراسة لأَكر اللَّنَةِ بذ الفِكْرٍ ولِِلّم الدْمزِيَة 


01ر2 0111110[[ظ2 1110 
0111517 20111-000] مد عقا 
أنفُسنا حَشَّبٍ أماميّ نحن نَجري [300] 
و10 10 010711 11100110 
ع5 ع 1 عن زعع آم ما 3001م 88/6 
نحنُ نَرَى 2 نحن لَلتَقِتُ | في المَكان 20 تَحنُ نُجَذْفُ 
ع1 10 110101ظ21 5004 
1621-7000 25 126 :01015 0 قم 010 
حَشْبٍ خَلفِي يجري صاحب لَنا 
0م 5101001602 أع[ء 0/1 
ازنافا ممة-دء؟5 فراعطا لطع 8 
0 5 


بلولو ؤراعٌهُم البَحري خلف 


0-2 


إِنَّ التّرجمة الإنجليزيّةَ الحرفيّة لهذا القَولٍ تَبدو بادِي الرّأي لهدًا آى ليطا 
من كَلِماتٍ لا مَعنّى لَهُء لا يُشْبِهُ يَقيئّاء عِبارَةٌ دالَةَ مُبينةً. بل إِنَّ المُستَمِمَ» الذي 


َتَرِضٌ أَنّهُ يَعْرِفُ اللْمَةَ لكنّهُ يَجِهَلُ تَقَافّةَ السَّكَانٍ المَحلْبينَه إذا ما أرادَ أن يَفْهَمَ 
الانّجا العام لهذه العِبارَةٍ فلا بُدَّ مِن إخباره أوّلاً بالحالٍ التي تُطِقَتْ فيها هذه 
الكَلِماتٌ. إذ إِنَهُ سيّحتاج في هذه الحالةٍ إلى أن تُوضَمَ هذو الكَلِماتُ في مَواضِيها 
المُلائمَةٍ مِن التّقافَةِ المَحِلَيةِ. والصازه ل الجا ملو جين علي لطن رخا 


تَجَاريَةِ في ما وَراءً البحارٍ لِهؤُلاءِ التحللية شارك فيها عِدَهُ زَوَارِفَ بروح 


تَناقْسِيّةِ. وهذو السّمَةُ الأخيرةٌ تُفَسْرُ كذلكٌ الطّبِيعَةَ العاطفِيّة للعبارَة: فهيّ ليسَتْ 


جرد تقرير لِواقِعوٍ» لكنّها عِبارَةٌ فَخْرِء وقِطعَةٌ مِن ؟ تمد الذاك : تكد 3 خَصيصَة 
مُمَيْرَةَ تمامًا لِتقافةٍ التروبريانديينَ بعامَةٍ ولِمَقَايَضَتِهِم الاحتفاليّةِ بخاصّةٍ 


إِنَّ تحصيل المَعرِفَةٍ التّمهِيديّةِ هو الطّريقٌ الوَحيدُ المُؤَدّي إلى إمكانٍ 
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الحُصولٍ على فِكرَةٍ بِشَأنٍ تعبيراتٍ اصطلاجِيّةٍ تُعَبْرُ عن المّخْرٍ والتّباري مِثلٍ 
١ 4‏ خَشَبا أماميّ)» و هنزيالاة# (خَشسّب حَلْفِيَ). ون استعمال الحَشّب 
استعاريًا لِلزّورَقٍ يَقودُّنا إلى مَيدانٍ آحَرَ يسايكولوجيَّةِ اللمّوِ» لكِنَّنا تكتفي في الَقتٍ 
الحاضر بتأكيدٍ أنَّ ”أمام' أو 'زرَورَق أمامِي“ و'زّورّق خَلفِيَ' تعبيراتٌ مُهِمَةٌ عند 
أقرام تستّولي الْمَعَاليَاتُ التَنافسِيةُ من أجل ذاتها على قَدرٍ 2 مِن اهتمامهم. وقد 
المت عق انار خا الكرما نك كيك قاد مير َه ل تنك إدراكيا لا 
بالاظلاع على خَلفِيَّةٍ سايكولوجيِّتِهِم المَبَلِيَّةِ في الاحتفالٍ. في حَياتِهمء 
ويَجارَتِهِم ومَعْامَرَتهم. 

ثُمَّ إنّ الجملَةَ التي يُوصَفٌ فيها المَلَاحُونَ الذينَ في المُقَدّمَةِ بِأنّهُم يَلَقِتونَ 
مُتَخِيّلِينَ رفاقَهُم وقد حُلَّقُوا وَراءمُم على ذراع البَحرٍ في بلولُوء تقعّضي بَّحنًا 
خاصًا في الإحساسي الججغرافيٌ لِلمَحلَيّينَ: وفي استعمالهم الشكَيل -أذاة لعوية 
وفي الاستعمالٍ الخاصل لِضَمائر النَّمْكِ (لاملة مسدحدعة زع2) . 

كُلّ ذلك يُظهِرٌ الاعتباراتٍ الواسِعَةً والمُعمّدَةَ التي تَقودُنا إليها مُحَاوَلَُ تقديم 
تخلبز وا للعمى: فَبَدّلاً مِن التَرجَمَقٍ أي مِن أن نَكيَفِي بإحلالٍ كَلِمَةِ إنجليزيّةٍ 
محل عي ا تُواجهنا عَمليّةٌ طَويلَة وغيرٌُ بَسيطَة البَثّةَ [301] تتضَمّنُ وَصفت 
مَيادِينَ واسِعَةٍ مِن العُرفٍء والسّايكولوجيَّةِ الاجتماعيّة والنظام القَبَلىٌء مِمَا 
ل ا ا ل ير 
يَقودّنا إلى دِراسَةٍ جمِيع المّوضوعاتٍ التي يَشْمَلْها العَمّلُ المَيدانِيُ الإثنوغرافيٌ 

ولا شَكّ في أنَّ التّعليقاتٍ المذكورَة آنِمًا بِشَأنِ التُعبيراتِ الشعيوفة 


و 


(باأملط مسددوعد عتعغط) ,لم0 جوع ,لمهنلاامم5) هيّ بالضّر ورّة مُقَكَقَية وتقريبيّة 9 
لكني تَعمّدتٌ اختيارٌ قولٍ يَنسَجِمْ معّ مَجموعَةٍ مِن الأعرافٍ سَبَّقَّ أن وُصِفَتْ وَصمًا 
تامًا”77. وفي مقدورٍ قارئ ذلك الوّصفٍ أن يَفْهَمَ النّضّ الذي أُورَّدْناهُ فَهِمَا تامّاء 
وأن يِقَوْمٌ م كذلكٌ الحجاج الحاضر. 


(20) عقواءموعاصظ زاج[ 01 اللدامععة مه اعوط «ععنوءلا 186 زه كالاك!07ع 47 .1ل .جم ع56 


22 ,قعمانا0 برعل1 مسدزوعمضداء14! 1ه و5عمع 2اأعمتطءعة عطا نز ع لامع كله 30 
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وزِيادَةٌ على الصٌعوباتٍ التي نُواجِهُها في تَرَجَمَةٍ الكلماتٍ المُفْرَدَة وهيّ 
صُعوباتٌ تَقودُ مُبِاشَرَةٌ إلى عِلْم الأعراقٍ الوصفيّ ‏ نَمَةَ ضُعوباتٌ أخرّى ربط 
بمُشكلاتٍ أكثرٌ انحصارًا في اللمَةِ لا يُمِكِنُ حَلّها إلا بالاستِنادٍ إلى التّحليل 
السَايكولوجيٌ. وبذلكٌ يَتَبَمّنُ أنَّ التّفْرِيقَ الأوقيانوسيٌ المُمَيِّرَ بِينَ الصَّمائرٍ 
الاشجِماليَّةَ كهنامهمعم علاأوساعمة والضَّمائرٍ الإقصائيّةٌ 5صنامهمءم 00007 
يتطلّبُ تفسيرًا أُعمَقَ من أي تُفسيرٍ يممص على العّلافاتٍ النّحوية وَحدها(2©. ف 
إن الطريمَة قَةَ المُحيْرَة التي تُلحَقُ بها بَعضٌ الجُمَلٍ المُتَرابطَة يؤُضوح بِنَضّنا يمُجرَّدٍ 
المُجاوَرَةٍ تتطلَّبُ ما هوّ أكثرٌ بكثير مِن الإحالة البَسيطَةٍ إذا ما أَريد الكش عن 
كُلّ ما فيها مِن أَهمّيَّةٍِ ودَلالّةِ. وهاتانٍ السَّمّتانٍ مَعروفَتانِ وقّد بُحِنَنا كُثيرّاء وإنْ 
كُنْتُء اسيّنادًا إلى ما لَدَيَّ مِن أفكارء أرَى أنَّ ذلكَ البَحتَ لم يَكْنْ على نَّحوٍ 
شامل . 

على أنَّ نَمَةَ مُمَيّرَاتِ مُعيّنَةَ في اللغاتٍ البدائيّةِ يَكادُ الْحاةٌ يُهملونّها كُلَيًا 
على الرّغْم من أنها تَفْتَحْ البابَ أمامٌ تَساؤُّلاتٍ مثيرةٍ ةِ للاهتِمام بِسَأنِ سايكولوجيَّة 
الأقوام المُتَوحْشِينَ. وسأوضِح هذا مِن خلال نُقَطَةٍ تََغّ على الحَط الفاصل بين 
عِلمّي التحرو والمُعجَم ليا جيذ القول المعتسين: 

ففي اللّعاتِ الهندوأورَبيةِ العاليّة الَطّرٍ يُمكِنُ أن يُرِسَمَْ خط فاصِلٌ حادٌ بينَ 
الوَظيفْتينٍ انحوي والمُعجِميّةٍ لِلكَلِماتِ. إذ يُمكِن َل مَعتى. ججذرٍ كلِمةٍ ما عن 
المَعنَى المُعَدَّنِ لِعارضٍ تَضْريفِي أو لِعِلَةٍ تحديديّة نَحويّة أخرّى. ويذلك نحن تُقَرَقُ 
في كَلِمَةٍ يجري بِينَ مَعنَى الجَذْرِ- إزاحةٌ شّخصِيَّةٌ سَريعَةٌ- 1 والتّعدِيل في 


(21) ضَمائرٌ الجَمْع الاشتماليّةُ والإقصائيّةُ نُشِيرٌ إلى احتّمالٍ شُمولٍ الحضور بالكّلام أو 
إقصائهم. ولا تُفْرقُْ اللغةٌ الإنجليزيّةُ بِينَ الحالتَيْنِ في الضمائرٍ. مِعْالُ ذلك: مقط 6للآ 
8 ألطا 2)6250 ما لإأتقص وأقطيلا 0 عتتاعام عهعك 2 معلالع 01م عتقط نزع1 
كنا 10 لعدعمم22. [المترجم] 

(22) عطا صز وععانه .2 .23 ./لآ ع0[ عاد[ عط نإط 400155 [دتاأمعلزوعء الماءمصصا عط عمد 
.م ,1922 ,عطناآ-لإكقناطةآ ,.[آآمآ .01 ,عانااتاكاآ أمعتوماممه 4ق أونرمغل عط زه أمجامل 


6 .م ..11 ٠/01.‏ ,براعاء30 ابماععابواء ك8 زه برج«ماكةظ قلط 320 ,21 
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الزّمَنِء وصِيَةٍ الفعلء والتّحديدِء وما إلى ذلكَء الذي تُعَبْرٌ عن الصّيعَةُ النَحويَه 
الي تيد الكَلِمَةَ 0 وَفقِها في السّياقٍ المُعْطى. أمّا اللغاتُ البدائية فالمَرقُ فيها 
0 ا البتَهَ وكثيرًا ما تَحْتَلِظٌ فيها الوظيفّتانٍ النّحوِيّةُ والمُعجميّةُ على التّوالي 


وددءة م 


دفي اللغاتٍ الميلانيزيّةِ أدَواتٌ نحويّة مُعَيّنَهُ تُستَعمَلُ في تّصريفي الأفعالٍ 


وهي تُعَبّْرُ بِشَيءِ م مِن العُموضٍ عن عَلاقاتِ الرَّمَنْء والتّحديد» والتّتابُع. ون 
أوضَحَّ الأشياءِ وأسهّلّها إنجارًا لِلأَورٌبّيَ الذي يَرعَبُ في أن كمي لك كيذ 
استعمالا تقرينا لأغراض عمليَّةٍ هوَ أن يَكتَشِف أقرّبَ مُقَارَبَةٍ ِتلكَ الصّيّْ 
الميلانيزيّةِ في لُعْايّنا ثُمّ يَستَعمِلَ الصَّيعَةَ البدائيّةَ بالظريقَةٍ الأورَبِيةِ. ففي اللغةٍ 
التروبريانديّة» على سبيل المثالء التي اقَتَبَسْنا منها مِثالّنا المَذكور آنقَاء تُوجَدُ أداةٌ 
طَرفيّةٌ هي هدم وف تبن الفعل المُعَدَّلٍ لِتَمِنَحَهُه على نحو غامض بَعضٌ 
الشَّيءِء إمَا مَعنى حَدَثِ ماض وإمًا مَعنّى حَدَثِ مُحَدَّدِب ويُعَدّلُ الفعل» زِيادَةَ على 
ذلك غير في في الضَّميرٍ الشّخْصيٌ المبدوء بسابِقَةٍ منامممعم لقممكيعم ل0عجقعيم . 


فالجذة 70 (ياتي ممع أو يسرك إلى هُّنا ععطائط علامص) إن استُعمل مع الصَّمِيرٍ 
ار للشّخص الثَالثِ :- كانت لَهُ الصّيعَةُ »1 وكانّ مَعناهٌ (تقريبًا) هُوَ يَأتي عط 


وعصره237. أمّا مَمَ مَعّ الصَّمِيرٍ المُعَدَّلِ بره- أو يتأكيدٍ أَشَدَّ بره]- فيَكونٌ مُعناه (تَقريبًا) 
هو قَلْ أت وف 16 أو 6 105 16. ويمكنٌ أن يَتَرجَمَ الْتّعبِيرٌ ره معط أو 
التّعبِيرٌ70نزه/ © على نحو تَقَرِيبيٌ بقَولِنا: هو قَدُ ا سَلَقًا برلهء جاه كمط مم 
6 .». وقد جَعَلَهُ اسم سم المفعولٍ مهد أككرَ تحديدًا. 

غير أن هذا ليسّ إلا مُعادِلاً تَقريبيًا يُنَاسِبُ بعضٌ الأغراض العمَّليَةٍ 
كالمَتَاجَرَةٍ مم م الْمَحلين: والوعظ التشيرئ “-وترجية الأدرتات العسيحية إلى 


(23) مَعلومٌ أن التّرجمةً العربيّة المقبولة ِهذه الجملة الإنجليزيّةِ هيَ: يأتي» مِن غيرٍ داع إلى 
ذِكرٍ الضَّميرٍء وإِنّما أنبَثنا الضَّميرَ هُنا تَوَحْيا للِمُطابَقَةٍ النّحويّةَ ولبيانٍ ما يُمكِنُ أن يَحِدْتَ 
مِن تَغْيُرِ في الجملةٍ بعدٌ التُعديلٍ الذي تحدَّتَ عنهُ الكاتِبٌ. وما قيلَ في هذه الجملةٍ 
يَصُْدْقُ على سائرٍ ما سيأتي مِن جُمَلِ. [المُترجم] 
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اللغاتٍ المّحَلْيةِ والذي أراهٌ أنَّ المهمّةَ الأخيرَة لا يُمكِنُ إنجارُها بأيّ درجةٍ مِن 
الدَقَةِ. وفي القَواعِدٍ النَحوِيّةٍ والنّأويلاتِ لنْاتِ الميلانيزيّة التي دَوّنَتِ الإرساليّاتٌ 
التََّشِيريّةُ مُعظمّها لأغراض عمَلبَّةِ كانت التّعديلاتٌ النحويَّةٌ لأفعالٍ قد اكُفِيَ 
بإحانها بزمتقها:قنارلة للم الفملة قن الدفات الوندواوحكة ونين شرفت 
ول أمري. استَعمل اللغة الترونريائنيّة في عَمَلن المبداة كلت أجول ثماما أنه 
قد تكونٌ نَمَةَ فاح في نَناوّلٍ القَواعِدٍ النّحوِيّةِ للأقوام الهمجيّينَ بما يَظِهَرُ مِن 
قيمتها السّطحيّة؛ فَنَهَجْتٌ نَهْجَّ الإرساليّاتِ الك ة فى استعمالٍ أسلوب 
التّصريفٍ في اللغةٍ المَحلَيّة . 

على أن عَلِمْتُ فيما بَعَدُ أن ذلكَ لم يَكْنْ صَحيحَاء وقد تَوََّلْتُ إلى هذه 
اليج ين خِلالٍ حَطَ عمَلي تَداحَلَ ليلا مع عملي المّيداني أجبرتي على نهم 
أسلوب النُصريب في اللغة المحليّة وإن كان ذلك قد سلبتي راحتي. فقد ألَيئي 
مَشَغولاً دفعةٌ واحدةٌ بتتسجيل مَلحوظاتٍ عن مُعامَلَةٍ ِجاريةٍ مُثِيرَةٍ يلاهتِمام جِدًا 
حَدَثَتْ في قَرَيَةِ مُحَاذِيَةٍ لِلبَحرٍ للتروبريانديينَ» بينَ صَيّادِي السَاحِلٍ [303] 
ومُرَارِعِي البجَزيرَو!*©. وقد كان علي أن أتابمَ بعضّ التُحضيراتٍ المُهِمَةٍ في القَريةٍ 
ومَعَ ذلكَ لم أشَأ أن يفوي وُصولُ الزُوارِقٍ على السَاحل. وبَيْتما كُنتُ مُشغولاً 
بتسجيل الأحداث وتصويرها وَسظط الأكواخ إذا بِكَلِمةٍ تَدَمَبُ في الأجواء: 'هُمْ 
قد أي | سَلفًا يا عصام علاقط لإعطا"- ودبرهيزه| 6عو50. فتَرَ رَكتٌ عملي ف فى القَريّة ب 
ين غيرٍ أن أََهُ وان فَعْتُ مُسرِعًا لأفظمَ نحو ربع ميل إلى الشاولئ» علي نك 
وحَزِيتٌ أن وَجَدتٌ الزَّوارِفَ بَعيدَة جدًا وهيّ 110 ببْظءِ ءِ إلى ا تالحاء 
التاجلر! وبذلكَ كُنْتُ قد أَنَيْتُ قَبلَ المَوعِدٍ بِعَشرٍ دَقائقَء وهي مُدَّةٌ كانت كافِيّةٌ 
ُمَرّتَ عليّ مَصالحي في القَريّةِ! 

وقد احتّجْتُ إلى بعض الوقتٍ وإلى قَدرٍ أكبَرَ مِن التَّمَكْنِ العام مين اللغةٍ 
قبل أن نعل اقيق الك الذي وققكفنه وعلن الاميمهال المُلائم 


(24) كائّت احتفالة :مه#زاء وهى شكل م أشكال مُقَايَضَةٍ الحّضراوات بالسَّمّك. يُنظر:.مه 
تفال وهيّ من 3 2 وات د ٍ 
الالااءا عام 4هة 187-189 .مم ,عوعمط وععرده!! عطا زه كاناه مع 47 .تاك 
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يلكلماتٍ والصيم ِلتََعبِيرٍ عن دَقَائوَ ثقي التتابع الزَّمَئىٌّ. فالجَذْرٌ 7:6 الذي يعني 
6. أو يَتحرك الى هنا 81/6 7:06 لا يَتَضْمَّنُ المَعنّى الذي تَشْتَمِلٌ عليه 


يَصِلْ «ج07 عِنذنا. كه أنه عم َمَدَ مُحَدة تحويٌ يَمِنَحَهُ نَحَهُ التّحديدَ 0 
والزّمانىَ الذي لَعَبد عله بقَولِنا: هم قد أَتَوا عصمه ععقط برعطء وهم قد وملا 
222107 عتقط تزغط)' ا لي عدبرعتصبره| عومل» التي سَمِعْنّها في ذلك الصّباح 
الذي لا يُنسَى في القَريَةِ البَحْرِيّة» تَعني عند المَحليين وكاتوا قد تَحرّكُوا سَلَمَا 
إلى هنا #عطائط مستكمصم صوءط '(له126ة 8396 بزع“ ولا تَعنى عندهم اهم قد أت | 


ع 


سَلَهًا إلى هنا عرعط عحيهء نزلهعءاة عتقط نوعط" . 


ومن أجل الوُصولٍ إلى التّحديدٍ المَكانيّ والزّمانيٌ الذي تحورُهٌ باستعمالٍ 
صيعَةٍ الرّمَنْ الماضي المُحَدّدٍ يَلَجَأْ المَحلّيُونَ إلى تُعبيراتٍ حِسيةْ ومُحَدَّدة ففي 
الحالة التي مَعْلْنا بها كان على الْمَرَوي يّينَ أن يَستَعملوا كَلِمَةَ مَْسْو 0 ,«ملاءسه م/ 
لِيَنقّلوا حَقيقة أن الزَوارِقَ قد وَصَلَتْ. فَدْهُم قد أَرْسَوا زَوارِكَهُم سَلَمَا برهم“ 
5 الع 72200160 2156203 عتقط أكمامعبره مهم يَعبِي ما افتَرَّضْتٌ أَنْهُم 
عبّروا عنة بقَولهم عدبره ره معهمط . أي إن اا يَستّعملونَ في هذه الحالة 
جَذْرًا مُحتَلِفًا بَدَلاَ مِن أن يكتَقُوا بإجراء تَعديل نَحوِي. 

َلْتَعْدٍ الآنَ إلى نَصّنا السّابق؛ إذ إِنَّ فيه مثالاً آخَرَ يُتَبْثّنا بالخصيصّة المُمَيْرَة 
التي نحن بصّددها. فَالتَّعبِيرٌ الطلريفك نحن دف في المَكان ععدام هذ 0016م عبن 
لا يمكِنْ و فْهمْهُ على النْحوٍ المُلائم إلا بمَعرِفةٍ أن وَظيَة كلِمةٍ نُجَذْفْ #اناهدم مُنا 
لق وم ها دك المَلاحونّ بل وَظيمَنُها الإشارَةٌ إلى قُربهم الحاليّ مِن القَريةٍ 
في وَحهَِةٍ سفرهم. وكما هيّ الحالٌ في المثالٍ السَابقٍ تَمامًا فإِنَّ لِصِيعَة الزَّمَنِ 
العاني لكَلِمة 5 يَأني عمرمه 0غ (:هم قَد توا علدم عتقط لإعطن)ء التي ستعمانا في 


متنا لإبلاغ حَقِيقَةٍ حَقِيقَةِ الؤُصولٍء مَعنّْى آخَرَ في اللغة المحلة ويَجبٌ أن يُسْتَبْدَلَ به 


جَذْر آخر يُعَبّرٌ عن ن الفكرة» لِذلكَ ليس بالإمكانٍ استعمالٌ الجَذْرٍ المَحلّىٌ سن أي 
تتحكة إلى هناك عدن +«مم م [304] (تقريبًا) فى صيعَة ةِ الزَّمَنِ الماضي 


لبور 


المُحَدَّدِ لوبلاغ مَعنّى 'يصِل إلى هناك عتعط) عاتررةءء بل يُسِتَعمُل جَذْرٌَ خخاصٌ يعبر 
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عن الفِعل الواقِعِيٌ لِلنّجذِيفٍ لِيَدُلَ على عَلاَي الزَّورَقٍ الأمامئّ المَكانيّةِ والرَّمانَةٍ 
ِالرّوارِق الأخرّى. وأضلُ هذا التُصويرٍ واضِحٌ. فكُلَّما وَصَلّ المَحلَيُونَ قَريبًا مِن 
شاطئ إحدّى قُرَى ما وَراءَ البحارٍ كانَ عليهم أن يَطوُوا الأشرِعَةَ وأن يَستَعملوا 
المَجاذيف بسَببٍ عُمقٍ الماءِ حنَّى في ا لقربية جدًا مِن الشَاطِئء وكونٍ 
الإيحار مُستّحيلاً. فَ'التَّجِذِيفٌ 01م ه" يَعَيِى 'الوّصول إلى القَرية التي وراءَ 
البحار ء8قلات,ا قهءدمعناه عطا ]2 علاقيمة 0" . مك أن يُرَْادَ على ذلك أن الكلمتيّن 
الباقِيَيْنِ (في *) و(المّكان 46ام) في هذا التّعبِيرٍ د لدف في المَكان 


222 


ععدام مز 5001م عب لا بد مِن إعادة ة تَرجميتِهما تَرَحْمَةٌ إنجليزَية حرة إلى واب 
الْقّرَيَدَ 1/2« علا م6 . 


بِمُساعَدَةٍ نَحوٍ هذا التُحليلٍ المُقَدَّم قبل قَليلٍ يُمكِنُ جَعل هذا القَولٍ أو أيّ 
قَولٍ بدائيّ ع آخَرَ مَفهومًا. وفي حاليّنا يُمكِنْنا تلخيصٌ نتائجنا ونجسيدُها في تَعليقٍ 
خُرٌ أو إعادة صِياغَةٍ حْرَةٍ و لِلمَوضوع على وَفتٍ الآتي: 

تعد عد عن لمعا نا أحَد هؤُلاء كانَ قد عاد قَبِلَ قَليل مِن - حَملَةِ 
في ما وراءً البحارٍء فِيِمَدمُ وَصمًا لِلوبحارٍ ويباهِي بِأَفضَلِيَةٍ زَورَقِهِ. ويخبرٌ 
الحاضِرِينَ بكَيفيّةٍ تَصَدّرٍ زورقه في الإبحارٍ أَمامَ جَمِيع الزّوارقٍ الأخرّى عند عُبورٍ 
الذّراع البّحريّ لِبلونُو (بِينَ الأراضي التروبريانديّةِ والأمفليتيّةِ كناهاطم0ه). وحينٌ 
كان ملاو المَقَدْمَةٍ يَقتَربونَ من وجهَةٍ سَفَرِهِم نَظروا وراءَهُم فرَأوا رفاقهُم بَعيدِ 
حَلقَهُمء لا يَرَالونَ عندٌ الذّراع البَحريّ لبلولو. 

فبوّضع القّولٍ بهذه الصَّيعَةِ يُمِكنُ أن يكونَّ مَفهومًا إجمالاً في أَقَلَّ تُقدير. 
وإن كان التَّقدِيرُ الدَّقِيقُ لِظِلالٍ المَعنّى وتَفصيلاتِهِ لا يَستَغني عن مَعرِفَةٍ عاداتِ 
المَحلَيِينَ وسايكولوجييهم ُضلاً عن مَعرقة البناء العام لِنْمَتهم . 

ركنا وا يكرن حورا أن أء قير إلى أن كلها قله فن هذا القِسم من 
البَحثِ ما هُوَ إِلّا إيضاحٌ يستَيِدُ إلى أنموقج مَلموس لِلمّبادِئ العائّة التي أَبدَعَ 
أوغدن ورتشاردز في عَرضها في الفُصولٍ : الأول والثالكِ» بالزايم من مُوَلَفِهما. 
والذي حاوَّلْتُ إيضاحَهُ بتحليل نص لُعَويّ بدائيّ عون اللغة مُتَجِذْرَة آأساسًا في 


مُشْكِلَةٌ المقتى ف اللّقاتِ البدائيّة 461 


الواقِع التّقافيَ للناس» وحيايّهم القَبَليّقَ وأعرافهم. وأني) لا يمكنٌ تَفسيرّها من 
غيرٍ إحالَةٍ مُستَمِرَّةِ على هذه السّياقاتٍ لِلكلام اللفظيّ التي فيها مَزِيدُ سَعَةٍ. إنَّ 
النّظريَاتٍ التي جَسَّدَها كُل مِن مُخَطلطٍ أوغدن ورتشاردز في المَصلٍ الأول 
ومُعالْجَتَِهِما لِالحالٍ العَلامِيّة؛ (المُصل الثّالث)» وتَحليلهما للإدراكِ الحِسَىٌ 


و عراس مه 


(المُصل الرّابع) تَشْمَلٌ كُلّ تفصيلاتٍ أنمودّجي وتُجِوِلُها. [305] 
)3( 

إذا ما رَجَعْنا مَرةَ أخرّى إلى قَولٍ المَحَلَينَ الذي ذَكَرْناهُ آنمًا فآن تكونٌ ينا 
حاجَةٌ إلى أن نُسَدَدَ تشديدًا خاصًا على أنَّ مَعنَى أَيّةِ كَلِمةٍ مُفْرَدَةٍ في اللعَةٍ البدائيّة 
يَعتَّمِدُ اعتّمادًا كبيرًا جدًا على سياقها. فَالكلماتٌ 'خَشّب لمموبو دف 
3001م '» و'مكان مع3ةام؟' يَنبَغي أن تَتَرجَمَ 1 حَرَّة م مِن أجل إظهار معانيها 
الواقعيّة التي تقل إلى الْمَحَلبِينَ بوَساطةٍ السْياقٍ الذي تظهَرٌ فيه. ومن الواضح 
كذلك أن معدن عِبارَة 'نحنُ نَصِلٌ قريبًا من القريّة (التي هيّ وجِهَةٌ در عب 
(100)ةستاأوعل عناه 04) عع112ث/ا غطا مودعم عالسيج الذي يعني حرف خرفِبًا: 'نحنٌ ل في 
المكان ععدام هذ 0016م عبن' لا يَحَدَّدُ إلا بِتَنَاوَلِهِ في سِياقٍ القَولٍ كاملاً. من 
هذا الأخيرٌ كذلكَ لا يُصبحٌ بَيْنَا إلا حينَ يُوضَمٌّ في سِياقٍ الحاي(”7 الخاص بدء 
إن جار لي أن أَبتَكِرٌ تعبيرًا يُشِيرٌ من جِهَةٍ إلى أنَّ مَفهومَ السّاقٍ يَنبَي تّوسيعُهُ 
ومن جِهَةٍ أخرّى إلى أنَّ الحال التي ثُقَالُ فيها الكَلِماتُ لا يُمكِنُ التاضي عنها 
بوَصفِها غيرٌ ذاتٍ صِلَةٍ بالتّعبِيرٍ اللعَوي. وعلينا أن تَنظرَ في الكيفيّةِ التي يَجبُ بها 
تُوسيمٌ مفهوم السَّياقٍ فِعلياء إِنْ أريدَ لَهُ أن يُمِدَّنا بكامل ما فيه مِن تفع. والحَقُ أنَّ 


(25) يَذْكُرُ الدُكتور محمودٌ السّعران أنَّ سِياقٌ الحالٍ مُصَطَلّحٌ أنئروبولوجيٌ» يَرجِعُ أصل 
استعمالِه إلى مَقَالٍ للأستاذِ أ. م. هوكارتء لكِنّ مالنوفسكي أضمّى عليه مَعنّى خاصضًاء ثُمْ 
َطوَّرَ هذا المُصطَلّحُ تطؤرًا آحَرَ باستعمالٍ الأستاذٍ فيرث لهُ في دِراسيهِ اللغويّة. يُنظر: عِلمُ 
اللغةِ- مُقَدّمةٌ للقارئ العربن: ص252. والمَعْنَى الخاصٌ عند مالنوفسكي الذي أشارٌ إليه 
الدُكتورٌ السّعران هوّ أَنَهُ لَحِط أنَّ الأقوالَ في اللغاتٍ غير المألوفة لا تُكونُ مُفهرمة إِلَا 
حينَ يُحَالُ على الحالٍ التي أَطلِقَتُ فيها. [المُترجم] 
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عليه أن يُمَجْرَ قود الاقتِصارٍ على اللسانيّاتٍ وأن يُرَجّ بو في تحليل الأحوالٍ 
العامّةٍ التي يُتَحدَّتُ باللغةٍ على وَفقِها. فإذا ما انطَلَفّنا على هذا النّحوٍ مِن فِكرَةٍ 
السّياقٍ التي فيها مَزِيدٌ سَعَةٍ وَصَلْئا مرة ا إلى نتائج القِسم السابتي مِن هذا 
البحثِ» أي إن دِراسَة أيةِ نُعَةِ يَتَحِدَّتُ بها قَومٌ م يَعِيشُونَ في أحوالٍ تَخْتَلِكُ عن 
أحوالنا ولَّهُم تَقَاقَةٌ مُختلِفَةٌ عن نَقافينا يجب أن يَرتَبِطَ إنجازها بدراسةٍ نُقافيهم 


وبيثيهم . 

غيرٌ أنَّ المَفهومَ المُوَسّعَ لِسِياقٍ الحالٍ يُقَدُمُ نا أكثرَ مِن ذلكَ. إذ يَجِعَلٌ 
الفَرفَ بِينَ ِسانيّاتٍ اللّغاتٍ الميئَةٍ واللّغاتِ الحَيِّة واضِحًا في المَّدَى والتتقج 
فالمادَةٌ التي كول انك اللقوكة كلينا اتفريكا حكن -الآن تهرة :إلى لحات فته 
وهيَ حاضِرَةٌ في صُورَةٍ وَثائقَ مكتوبَةٍ» مَعزْولَةٍ على نحو طبيعيٌء ومُجَرَدَةِ مِن أ 
سِياقٍ للحال. والحَقٌ أنَّ الجباراتٍ المُكتوبّةٌ إِنّما 5ُدَوَنُ لتكونّ مُكتَفِيَةَ بذاتها 
ومُفَسَّرَةٌ ِذاتِها. إذ إن المَخطوط المّدفونَ». وقصاصّة القّوانين أو المُدرّكات 
القَدِيمَةٍء والمَّصل أو العِبارَةَ في كتاب مُقَدَّسء أوء إن أحَدْنا مثالا أكثرٌ 
مُعاصَرَة نّصّ الفّيلسوفٍ أو المُوَرّخْ أو الشّاعِرٍ الإغريقي أو اللاتيني- كل أولئكَ 
بلا استثناء قد أن مِن أجل نَمل رساليِه إلى الأجيالٍ مِن غير عَونِء وكانّ عليه 
أن يَحِتَوِيَ هذه الرُسالة في معن إطائه الخاصٌ به. ْ 

َلتَاحْذْ أكتّرٌ الحالاتِ وُضوحًاء وهي حالةٌ كتاب عِلمِيٌ مُعَاصِرٍ يَعيَِمُ كاتبُه 
مُحَاطَبَةَ ججميع الأفرادٍ مِن القَرَاءِ الذينَ يُنَعِمُونَ النَظَرَ في الكتاب والذِينَّ يَتَوَْرُونَ 
على الْمَرانَةٍ العلميَّةِ الصَّروريّةٍ. فإنّهُ [306] يُحاوِلُ التَأثِيرَ في عُقولٍ قُرَائهِ في 
انُجاهاتٍ مُعَيّئَةِ. وحينّ يَكونٌ َصُُ الكتاب المَطبوعٌ مَعروضًا أمامَ القارئ فإنَّ 
الأخيرَ يَخضَعٌء بتأثير مِن المُؤْلْفٍِء إلى سلسلة من العمليّاتِ- فهو يُفكَرٌ 
ويتأمّل» ويتذكّرُء ويتخيّل. فالكتابُ يَكفِي بِنَفسِهٍ لِتَوجِيهِ ذهن القارئ إلى مَعنافٌ 
وقد يُغرينا هذا بأن تقول على نحو مَجِازِيٌ إن المَعن مُخْتَرّى كُنَيا في الكتاب أو 
إِنَّ الكتابٌ يَحمِلَهُ . ا 


لكِنْ حين نَنتَقِلُ مِن لُعَةِ مُتَحضْرَةٍ مُعاصِرَةٍء مُعظَمٌ تفكيرنا بها يَكونُ مِن 
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زاوِيَةٍ سِجِلَاتٍ مكتوبَةء أو من لُعَةِ مَيئَةٍ لّم يَبْقَ لَها وُجودٌ إلا في النقوش» إلى 
لِسانٍ بدائئ لم يعرف قَط استعمالاً كتابيًا وكُل ما فيه مِن مادَّةٍ لا تَحْيّا إلا مِن 
خِلالٍ كَلِماتٍ مُجَنّحَةٍ تتتفّلَ مِن شّخص إلى آخَر- يَجِبُ أن يكونَ واضِحًا على 
القَّورِ أن تَصَوُرَ المَعنّى مُحْمَوَّى في القّولٍ تَصَوُرٌ زائك ولا طائلٌ وراءَةٌ. فالعِبارَةٌ 
العفرلة في البكياء الواقعية غيرُ مُفصولَةٍ لبه عن الحالٍ التي تُقَالُ فيها. ذلكَ 1 
لِكُلّ عِبارَةٍ لَفظيّةِ يَقولها الإنسان هَدَهَا ووظيقَةَ يتمثّلان في التّعبير عن فِكرَةٍ ما 
شُعور ما حقيقيينِ في تلك اللحظة وفي تِلكَ الحالٍء ومن الصّروريٌ» 0 
لآخَرَ ااا كير ة شَخص أو لأشخاص- يما يَخدمٌ أغراض فعل مُشترلك. 
أو تأسيسٌ رَوابطِ تَشارُكِ اجتماعيٌ خالص» ولا كائك مَهمتهما تحري” المتكا 
مِن المَشاعِر أو الانفعالاتٍ العَنِيفَة. ين حر جود ير شيل إلى اللسمة المفكه 
لا يُمِكِنُ أن ُوجَدَ عِبارَةٌ مَنطوقةُ. لِذلكَ يَرتَظٌ القَولُ والحالٌ أَحَدُمُما بِالآَحَرٍ في 
كل حالَةٍ اريِباطًا لا انفصاع لَّهُ ولا يُمكِنُ الاستِغناءُ عن سِياقٍ الحالٍ في سَبِيلٍ 
قَهم الكَلِماتٍ. وتمامًا كالشَّنٍ في واقع اللّغاتٍ المَنطوقَةِ أو المكتوبّةء حيتٌُ لا 
تكونُ الكلِمَةُ المُيَرّةُ ين الاق اللْحَوِيُ إلا مَحضٌ حَحبالٍ وعَيرَ دامر إلى شَيْءٍ 
في نفْسِهاء فكذلكَ الحالُ في واقِع اللسانٍ الحَي المُتكلّم بِه؛ إذ إِنَّ القَولَ فيه لا 
0 الحالٍ. 


سا م ها 


قَمِن الواضح تَمامًا الآنَ أنْ وجِهَةَ نظر الفيلولوجيّ الذي لا يَتعامّل |[ 
بايا التّغات: اليد لا بُدّ أن تُخالِف وجِهَةَ نظر عالم الأعراقي الذي لَيِسَتُ لَدَيهِ 


3 


مُعطياتٌ التّقوش المُتَحَجُرَةٌ الرَاسِحَةُ فِذا كان عليه الانّكاءٌ على الواقِع الحَيّ للم 


3 


١ 


1١ 


- - 
1 


المَنطوقَةٍ المُتَدَقْقَةِ. فعلى الفيلولوجي أن يُعيدَ بناء الفال "العافت اي تقاف 
ماضين- مر ين الات الباقِيَةٍء أمَا عَالِمُ الأعراتٍ فَيُمكِنُهُ أن يَدرْسَ مُباشَرَ 
الأوضاعَ عرو المميرة لِتَقافة مَا وأن يُوَوّلَ العباراتٍ مِن خلالها. وأنا 1 
الآنَ أن المَنظورٌ الذي يتوقَّرٌ عليه عالِمٌ الأعراقٍ هو المَنظورٌ المُلائمُ والواقِجِيُ 
لتكوين النّصَرّراتِ اللغويّةِ الأساسيّةٍ ولدراسةٍ حَياةٍ اللغاتِ. في حينٍ أنَّ وجهة 
نظرٍ الفيلولوجيّ خَيالِيةٌ وغيرٌ مُلائمَةِ. ذلك بِأنَّ اللغةَ في أصولها لم تَكُنْ سِوَى 
[307] مَجْمْوعٍ مَنطوقٍ خحرٌ لأقوالٍ مِن َبِيلٍ التي نَجِدّها الآنَ في اللسان البدائيٌ 


1 


0 


464 مَعْنَى المَمَتَى: دراسة لأَكرِ اللقَةٍ + الفِكْرِ ولِعلّم الوْمْزِيَةِ 


وجَمِيعُ الأسْسِ والخّصائص المُمَيْرَِ الأساسيّة ة للكّلام الإنسانيّ د اكتَسَبَثْ شَكلها 
وصِمَئَها في المّرحلةٍ التَّطُوُريَّةِ المُلائمَةٍ لِلدَراسَةٍ الإثنوغرافيّةٍ لا في الحَقلٍ 
الفيلولوجي. وليسٌ تَعريفٌ المَعنّى» وإيضاحٌ الخًصائص النّحويّةٍ والمُعجمبَّةٍ 
الأساب للق اعتمادًا على المادَةٍ التي تُرَوّدُنَا بها دِراسَةٌ اللغاتٍ المَيتَةٍ بالسَّيءِ 
ا ل ل ل 
آ اللغاتٍ المَيتَةِ كانتْ مَصدَّرَ الإلهام لِما يله تديقة :وتسحون م عله 
حَجم العَمَلٍ اللغوي الكُلّيّ أو. في لعن الأحوالٍ» مِن حجم ا 
المكتوية المُجَرَدَةٍ تَمامًا من أي سِياقٍ للحالٍ. وسَوف َبيّنُ في الأقسام اللاجثة بن 
بَحثي هذاء في الأقَلّء أنَّ المَنظورَ الذي يتوفَرٌ عليه عالِمٌ الأعراقٍ لا يَقتَصِرُ على 
تَقديم العُموميّاتٍ بل يقَدّمُ النَتائجَ الإيجابيّة المَلموسَة. 
وأَوَدُ في هذا المقام أن أُوازِنَ مره أخرّى بِينَ وجهة النّظر التي تَوْصَّلْنا إليها 
للمّو والنّتائج التي حرج بها السَّيِّدانٍ أوغين ورتشاردز. وقد كَتَبْتٌ ما كَبَبْبْهُ آنِمًا 
حمطلحاي الشاضه بي ازغ ولي في إعاقة كم خطرات تحت دهان لخو ما كان 
عليه الأمرُ قَبلَ أن أَتَعَرّفَ الكتابٌ الحاضِرً. لكن مِن الواضح أن فعاف التحال 
الذي أعَدة علية كنا م ذو إله تداق المويكة عند التزلفاى إن عناعقما من 
أجل إثبات عَدَم إمكانٍ تقديم نظريّةِ لِلمَعنّى مِن غير دِراسَّةٍ لي الإحالّة.» وهو ما 
كان مُرنَكَرًا أساسيًا لِجَميع استدلالايهما في مُؤوَنّفهماء كانَ كذلك لب ما 
حاجَجتٌ عليه في الفِقراتٍ المُتقَّدّمَةِ فِالمُصولُ الافيتاحيّةُ مِن كتابهما تُظهِرٌ عِظَمَ 
ما نَرتكبُهُ من الحَطَلٍ حينَ نَعُذّ المَعنّى كيانًا اهيا مُحتَوَى في كَلِمَةٍ أو قَول. وتُظهرٌ 
المُعظياتٌ وَالتَّعَلِيِقَاتٌ الإثتوغراقيّة وَالتَّأرِيِحَيةٌ المُميِعةٌ التي يُقَدّمُها المُصل الثاني 
مِن الكتاب الأوهامً والأخطاءً التُضَاعَفَة التَاجِمَةَ عن المَوقِفٍ الرّائفٍ مِن 
الكَلِماتٍ. إذ إِنَّ هذا المَوقِف الذي تُعَدٌ فيه الكَلِمَةُ كيانًا واقِعيًا تَحتّوِي مُعناها كما 
يَحتّوي صُندوقٌ النّفْسِ الجزء الرُوحِيّ من الإنسانٍ أ والشَّىءِء قد يَيّنَ أنه 0 
مِن الاستعمالاتٍ البدائيّةِ السحريّة نه للقة انه يشت نات 2 ١‏ في أكثر أنظمة 
السنافريقا أهمَيةٌ د وتائيًا. فبذلك يُحرِرُ المَعتى» 'البجَوهَرٌ' الواقعئٌ للكلمةء وُجودًا 
واقعيًا في عالّم المُْلٍ الأفلاطوني؛ ويُصبحٌ الوجودٌ الكُلَّىَّ القائمٌ فِعَلِيًًا عند 
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الواقعِّينَ الوَسِيطِيينَ. إِنَّ إساءَةً استِعمالٍ الكلماتٍ التي تَسَتَنِدُ دَومّا إلى تُحلبل 
زائف لِوَظيمَيِها الدَّلاليّةِ يُوَدي إلى كل الاضطراب الأنطولوجي في الفَلسفَةَه حيتٌ 
يُعثَرُ على الحَقيقَةٍ باستخراج الْمَعنّى مِن الكلمةٍء التي هي وعاؤُه الافتتراضيٌ. 
ويُقَدُمُ تحليل المَعنّى في اللغاتٍ البدائيّةِ تأكيدًا مُدهِشًا لنظريّاتٍ السَّيّدَيْنِ 
أوغين ورتشاردز. ذلكَ بن الإدراك الواضيح لِلصّلَةِ الوَئيقَة بِينَ [308] الأول 
اللغويّ وتحليل التَّقاقَةِ التي تَنتَمي إليها اللغةٌ يُظهِرٌ على نحو مُقْن أن ليس لِلكَلِمَةٍ 
ولا لِمَعناها وُجودٌ مُسَتَقِلّ ومُكتّفٍ بذاتِه. وتُنْيِتُ وجهةٌ النّظر الإثنوغرافيّةُ تجاه 
اللغةٍ مَبدَأْ النْسبِيّةِ الرّمزيّةِ على ما قد تُسَمّى بوه أي أن الكلمات يَجِبُ الا تعامل 
إلا بوَصفها زُمورًا وأنَّ سايكولوجيّةَ الإحالّة الرّمزيّة يَجِبُ أن تُسَحَرَ لود قَاعِدَةٌ 
ِكل عِلم للم ولَمَا كان كل عانم 'الأشياء المعثر عتها" كدير قير ملبتوى 
التّقَافَقَ وَبتَْيرٍ ير الأحوالٍ الججغرافيّة» والاجتماعيّة» والاقتصاديّة. كانّتٍ النّتيجةٌ أنَّ 
م اديه يق علرع التوام ان ن يُجَمَّعَ لا من التَأمُلٍ السَّلْبِيَ هذه الكلمةٍ بل 
من تحليل وَظائفِها بِالرُجوع إلى التَّقَافَة المُعطاةٍ. فَلِكُل قَبِيلَةٍ بدائيّةِ أو بَربَريّةَء كما 
لِكُلّ نَمَطِ مِن أنماط الحضارَقء عالمٌ ين المّعاني ولا يمك تفسيرٌ مُجمَلٍ الجهاز 
اللغويّ لِهذهٍ الأقوام- أي مُسَتّودَع كلماتِهم ونّمَطِ نَحوِهِم- إلا بِرَبطهِ يِمُتَطلَباتِهِم 
العقليّة. 


وفي المّصل الثَالثِ مِن هذا الكتاب يُقَدُمُ الكاتبانٍ تَحليلاً لسايكولوجيَّةٍ 
الإحالّة الرَمزِيّق مَل مم المادّةٍ التي جُمِعَتْ في المَصلٍ الثاني أكثّرٌ لات 
المّوضوع التي و وَقَفْتُ عليها إقناعًا. وأَوَدُ أن أَعَلْقَ بقَولي إن استعمال الكَاتَبَيْنِ 
كلم “السّياق' مُنسَجمء لكِنَّهُ غيرٌ مُتَطابقيء معَ استعمالي لهذهِ الكلمةٍ في تَعبِيرٍ 
'سياق الحالٍ.' وليسّ في وُسعي الدّخولُ هُنا في مُحاوَلَةٍ تنميط مَنظومَينا 
المُصطلَّحيّةٍ الخاصّةٍ بنا ويَجبٌ أن أُتيحَ للقارئ اخيبارٌ يُسبيّةِ الرّمزِيّةِ في هذا 
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لقّد كان تَعامُلي الرَّئِيسُء حنّى الآنء مم أَبِسَطٍ مُشْكِلاتٍ المَعنّى؛ وهر 
المُشْكلاتٌ المُتَّصِلَةُ بتعريفٍ الكلماتٍ المُفْرَّدَةٍ وبالمهمّة المُعجَميَّةٍ المُتضَمَنَةٍ 
استحضارٌ مُفرّداتٍ لِسانٍ أَجِنَبِيَ أمامٌَ القارئ الأورَبّئ. وقد كانت النَّتِيِجَةُ الرَئِيسَةُ 
لتَحليلِنا أنَّ مِن المُحالٍ تَرجَمَةَ كَلِماتِ لَعْةٍ بدائيّةِ أو لَمَةِ تَختَلِف اخيلاقًا كَبيرًا عن 
لُعَتناء من غيرٍ أن يكونً ثَمَهَ م تَقريرٌ مُفَصَّلَ عَن ثَقافَةِ مُستَعمِلِيها يُقَدّمَه بذلك» 
الهقياين المعترك الفروْري للتُرجمة لكِنْ على الرّعْمٍ من عَدَمِ إمكان الاستغناء 

عن المهادٍ الإثنوغرافيٌ في التعالعة اليلمة لِلعذ لا تمك أن تكتنى :بها اليكة ون 
شيل التق بوا اكاب إل قر ف اكد بها دروكا ها ونان ا ور عدن 
النّظرِ إلى اللغةٍ مِن المَنظورٍ الإثنوغرافيٌ واستعمالٍ تَصوّرنا لِسِياقٍ الحالٍء أنَّ 
بإمكاننا تقديم حُطوط عَريضَّةٍ لِنَظريّة دَلاليةِ [309] نافِعَةٍ في مَجالٍ اللّغاتِ البدائّة 
ومسو ّيه م ين الضّوءِ على لَُةِ البَشَرٍ عُمو 

َلْتْحَاوِل قَبِلَ كُلّ شَيءِ أن نُكَوّنَء مِن وجهَةٍ نظرناء رَأيَا بِسَأنٍ طَبِيعَةٍ اللغةٍ. 

فأنا أَعتَقِدٌ أنَّ غِياب الرؤءَ الواضحَةٍ والمُحََدة بشأن وَظِيفةٍ اللغة وطبيعةٍ المَعنى 
هو السَّببُ في العُمَم تسبي لِلتّنظيرٍ اللعويّ المّمتاز في الأحوال الأخرّى. وإِنّ 
الظريقّة المُبِاشِرَةَ التي يُوَاجِهُ بها الكاتيان هدو التشكلة الأساسية سيِّةَ والحجاجٌ 
المُمتارٌ الذي يَحلَانِها بِهِ يُشَكُلانٍ القِيمَةَ الدائمَةَ لِعَمَلِهِما. 

ونّد أوضَحَت دِراسَةٌ النّصٌّ المَحلَّىٌ المُقتَبّس آَنِقَا أنَّ القَولَ لا يَعْدُو مَفهومًا 
إلا حين نُؤَوَلَهُ مِن خلال مياق الخال الخاص 7 فإنَّ تحليلَ هذا السَّياقٍ يُقَدّمُ لَنا 
لَمِحَةَ عن مَحِموعَةٍ مِن الهَمَجِيِّينَ الذينَ تَرِبظهُم وَشائجٌ مُتَبِادَلَةَ مِن المصالح 
واللتمرصات دوين الأنازة بر الاسيجابة العاطفةة - و قل كات كقةاإعيالة تس 
على فَعَالِيَاتِ يَجَارِيّةٍ تَنافْسِيَّة وعلى حَمَّلاتِ التاق ما وَراءَ البحارء وعلى 
مركن مِن العَواطِفٍء والظموحاتء والأفكارء مِمّا هر مَعلومٌ لَّدَى جَماعَةٍ 
المُتكلّمِينَ والمُستَمِعِينَ من خلال انفِماسِهم في التََّاليدٍ القَبَليّهَ وكونهم هم أنفسهم 
مُمَئْلِينَ في مُناسَباتٍ كالتي مر ذِكرّها في جكايتنا. وقد كانَ في وُسعيء بَدَلاَ مِن 
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تقديم حِكايَة أن أورد تَماذِجّ لُعويّةَ هي بَعدُء أَعمَقُ وأكثرٌ مُباشَرَةَ في تَجِذْرِها 


َلْتَأحْذّْه على سبيل المغال» اللمَّة التي تَتَحدَّتُ بها مجموعة مَحَلَيّينَ 
مُنْهَمِكِينَ في إحدّى اين الأساسِيّة بَحنًا عن مَوَارِدٍ الرّزْقِ- صَيِدٍ الحَيّواناتٍ. 
أو صَيدٍ الأسماكِء أو فِلاحَةٍ الأرض؛ أو مُنهَمِكِينَ في إحدّى تلك الفَعَالِيَاتِ 
الحن اتستر بها القييلة الهكتيكة عن أمكال جين الطانة إفساكة ف أسابياء 
كالحَرب» أو اللَّعِب أو الرَّياضَةٍَء أو أداءٍ احتفاليٌ أو عرض فَنّْ كالرٌقص أو 
الغْناء.وَالمُمَثْلونَ في أيّ مَشْهَدٍ مِن هذه المَساهِدٍ إِنَّما ها رياه فَعَاليََةَ ذاتَ 
غرَضٍِء ويَحتَشِدونَ جَميعًا لتَحقيقٍ هَدٍَ مُحَدَّهِ؛ِ وعَلَيهم جَميعًا أن يُمَنْلوا بطريمَة 
مُتَمَقٍ عليها طبقًا لِقَواعِدَ أرساها العُرفُ والتّقليدٌُ. وفي كُلّ ذلك يُشَكُلٌ الكلامُ 
الوَسيلّةَ الصَّروريّة لِلجَماعَةٍ؛ فهر الأداةٌ التي لا يُمكِنُ الاستَغناءً عنها مِن أجل 
تلق اراب الآنِبّةِ والتي يَستَحيلٌ إحداتُ نُشاط اجتماعيٌ مَُحَدٍ مِن غيرٍ 
وُجودها. 

3 لتَنظرٍ الآنَ في نَمَطٍ الحَديثِ الذي يَدورُ بِينَ الأشخاص الذينَ يُمارِسونَ 
التَّمئيلَ على ذلك النّحوء وفي طَريقَةٍ استعماله. ومن أجل أن نُضْفِيَ على تَوجُهنا 
طابعًا مَلموسًا مُنذ البدايّة ستُحاوِلُ تَعَقَّبَ مَجِموعَةٍ مِن صَيَادِيي الأسماكِ في بُحَيرَةٍ 
مَرجانيّةِ» يَتربّصونَ بأسماك المِياهٍ الضَّحَلةَء مُحَاولِينَ اصطيادها بشَبَكاتٍ صَيدٍ 
واسِعَةٍء ونقلّها في حَقائبَ شَبَكيّةٍِ صَغيرَةِ- وهو مِثالٌ وَقَمّ اختياري عليه كذلِكَ 


لِظولٍ إلفى الشسخصىئ لِذلكَ الإجراء©. [310] 


وه + وه 1 - علوم * وم »مي 0 ٠.‏ 
إذ تنرّلِق الزُوارق ببطءٍ ومن غير صجيج ١‏ يسيرها رجال متخصّصّون في هذهو 


المهمّةٍ ويُلجَاً إليهم على الدّوام لأدائها. وثَمّةَ حُبَراءُ آتَرونَ على درايّةٍ بقاع 
مام 5 3 2 5 2 2 َك 01 52-0 و 
البْحَيرَةٍ وما فيه مِن حَياةٍ نباتِيّةِ وحَيّوانيَةَ» في حالٍ ترقب للأسماكٍ. ويَلمَح أحدهُم 


(26) نُنظَرٌُ مَقَالَةٌ كاتِبُ هذه السُّطورٍ التي عُنوائها 'صَيْدُ السَّمَكِ وسِحْرٌهُ في جَُرُّرٍ ترويرياند 
5لهماة] لمقورطهع]1' عطا ها عنههة11 ومنطواط لصة ومتطواط ' ) فى دُورية ملق 1918. 
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الطريدة. فتُطلَقُ عَلاماتٌ أو أصواتٌ أو كلماتٌ مُتَّمَقْ عليها. وفي بّعض الأحيانٍ 
يَتظلْبُ الأمرٌُ أن يُنطقّ بجُمِلَةِ تَنضَحٌ بإحالاتٍ عُرْفِيَةِ على قَنَواتٍ البُحَيرَةٍ أ 
مُسَطلحاتِها النَّباتيّة؛ وفي بَعض 0 حينَ تَكون المِياهُ الضْحلَةٌ قريبة ومهمّة 

الاصطيادٍ سَهلَة تُطلَقُ صَرحَةُ عار موسرم عدا ا 
كُلَهُ ويَضْتُ نَفسَهُ- كُلُ زَورَقِ وكُلُ رَجُلٍ فيه يُؤَدي مُهِمَهُ هم الموكولة لبو طبقًا 
لظام مُعهودٍ. غير أنَّ الرّجالَء لا شَكَّ يُطلِقُونَ في أثنا ثناء أدا اء مهمّتهم صَونًا بين 
الفَينَةٍ والمَيئَةٍ يُعبْرٌ عن حَماسَّةٍ في المُطَارَدَةٍ اراد رمه راح صُعوبَة مه 
ام وتُسمَعٌ» مره ا 
كلم ا نيا لعاف لعل اد يَعينُ على جَعل سَلوكهِم 
مُتَنَاغِمًا تجاءً الرّجالٍ الْآخَرِينَ. 0 تَعما” بطريمَةٍ ِمَةٍ مُتَمَق عليهاء 
يُحَدُدُها عرف قَبَلِىّ قَدِيمٌء ويَألَمُها المُمَدلُونَ تَمامًا عبرٌ تَجِرِبَةٍ حياةٍ طُويلَة. وبتعض 
الرّجالٍ في الزَّوَارِقٍ يُلقُونَ الشباكَ الواسِعَةً المُطَوقَةَ في الماءء وآخَرونَ اخطضود 
ويسوقونَ الأسماكَ إلى داخل الشّباكِ بِحَوضِهم في مِياو البُحَيرَةٍ الصَّحَلَةِ ونم 
آخَرونَ كذلكَ يَنتَظِرونَ بشباكهم الصَّعيرَةء استعدادًا للإمساكِ بالأسماك. وَيَنْبَمُ ذلك 
مَشهَدُ مُفْعَمٌ بالحيويّة» مِلْؤُهُ الحَرَكةٌ؛ فالآنَ والأسماكُ في حَورَّةٍ الصّيّادِينَ تَراهُم 
يَتَحَدَنُونَ بِضَوتٍ عالء ويُتَفُسُونَ عن مَشاعِرِهِم. فتجوبُ المّكانَ عِباراتٌ هتافِيّةٌ 
فصر ول م أن تُعَبّرَ عنها كَلِماتٌ تَحرٌ: *اسْحَبٌ هذاللاط» و ارك )ع1 


مع واتحوّل أَبْعَدَ تعطامدة انطو و'ارقع الشَّبَكَةَ )56 عطا اانآ'» أو تعبيراتٌ 
اصطلاحية حَنّة عَصِيَةٌ على التّرْجمَة تَمامًا إِلَا بوص دقيقٍ لِلأدَواتِ المُستَعَمَلَّة 
ولِلمَنحى العَمَلِيٌ. 

إنَّ كُلَّ اللغةِ المُسِتَعَمَلَةِ في أثناءِ تلك المُطَارَدَةٍ مَملوءةٌ بالتّعبيراتٍ العْرْفِية 
وبالإحالاتٍ المُقتَضَبَةٍ على ما هو مَوجودٌ في البيئةٍ المُحِيطَة»ء وبالإشاراتٍ 
الخايلقة إلى 'التشول- كل اولك يسكيد إلى أضاط مُلركئة تتغارقة تالنينا 
المُشارِكونَ جَيّدَا مِن خِلالٍ خبراتهم الشّخصيّة. وكُل قَولٍ يُطْلّقُ يَكونُ مُقَيّدَا باق 
الحالٍ وبالهَدَفٍِ مِن المُطَارَدَةٍ؛ سَواءٌ كان إشاراتٍ قَصيرَةٌ علق كات 
الطَرِيدَةٍه أو إحالاتٍ على الأقوالٍ المُعَبّرَةِ عن البيئةٍ المُحِيطَةٍ أو تَعبيرًا عن 


7 
2 
2 


د مه 


مُعَيِّنَق أو فَرَحَةَ عند الإنجاز أو 
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الشّعورٍ والعاطِفَةٍ المُمَيدَيْنَ باق بالسّلوكِء أو كَلِماتٍ أمريّة أو تَعالْقًا عَمَلِيا. إِنَّ 
يك كُلّ هذه :الحاثة اللعرئة ممروكة مرا لامكا ينه بميرورة المغالية التي 
ردقت فيها تلك الأفوالء وفشبةة عليياء ود إن المُغرَداتِء وَمَفكن الكلناك 
المَخصُوصَةٍ المُستَعمَلَةٍ بِعُرْفبّيها المُمَيْرَهِ لِيسَتْ بِأقَلّ تَبَعيّةَ لِلعَمَل. ذلك بأنَّ اللّمَة 
العَرْفِيّة في امور المطارَدَةٍ العَمَليِّة لا تكتَّسِبٌ معناها [311] إلا مِن خلالٍ 
المُشارَكَةِ الشَّخْصِيَّةَ في هذا النَّمَطِ مِن المُطَارَدَةِ. إِنَّ تعلمها لا يَكونٌُ مِن خلال 
التَّأمْلِ بل مِن خلال المُمارَسَةِ. 

ولو كنا قل تَناولنا أي معال امرميوى ينا الشنَك توصلا إلى نتائج 
بدارمة: قَدِراسَةُ أي شّكلٍ مِن أشكال الكلام المُستَعمَلٍ فيما يتعلّقُ بِعَمَلٍ حَيّويٌ 
يَكشِفُ ف القك اعون تسر 3:4 الك مقي السرها ناف | عدا كد كل كلم شان 
تَجِربَةِ عَمَلئ: وبنيّةٍ كُلّ قَولٍ على حال آنِيّةٍ قِيلَ فيها. وبذلكٌ يَقودُنا النَظرٌ في 
الاستعمالاتٍ اللغويَّةِ المُرئَبِطَةِ بِأيّةِ مُطارَدَةٍ عَمَليِّةِ إلى استنتاج أنَّ اللعَةَ في 
أشكالها البدائيّةِ يَجَبُ النَظَرٌ فيها ودِراسّتُها بإزاءِ حَلفيَّةٍ المَعَالِيَاتِ الإنسانيّة 
وبِوّصفها ضَرْبًا مِن السَّلوكِ الإنسانئ في الأمور العَمَليُةِ. وعلينا أن تُدرِكَ أنَّ اللغة 
في الأصل لَم نَكْنْ تُسِتَعَمَلُ البََّ في أوساط الأقوام البدائيينَ غير المُتَحضّرِينَ 
مَجَرَّدَ مِرأةٍ عاكسّة للأفكار. فالظريقّة التي ايليا بها الآنَ عند كِتابَةٍ هذه 
الكلماتٍء والطّريقَةُ التي على مُوَلْفٍ كتاب ما أو مَخطوط بَرْدِيْ أو مَخطوط 
مَنحوتٍ أن يستَعمِلّهاء إِنّما هي وَظَيفَةٌ لوي كلف جا وثانويّة. فبهذو الوَظَيفَةٍ 
َعْدُو اللعَةُ قِطعَةً تأمّليّة مُكَتَفَهَه وسِجلاً لِلحَقَيقَةٍ أو الفكر. أمَا وظيفَةُ اللغةٍ في 
الاستعمالاتٍ البدائيّةٍ فأن تكون رابظا في فَعَاليّةِ إنسانيّة يَةِ مُتَمَقٍ عليهاء وأن تَكون 
قِطعَةٌ مِن السَُّلوكِ الإنسانيئ. إنَّها ضَرْبٌ عَمَلِنَ لا أداةٌ 0 


(27) يُقولٌ الدُكتور محمودٌ السّعران في كتابه (عِلمُ اللغةٍ- مُقَدْمةٌ للقارئ العرب): ص 251: 'لقد 
وصَلّ مالينوفسكي إلى أنَّ اللغة ليِسَتْء كما يرّى التّعرِيفٌ التَّقَليديُ وسيلةٌ من وسائل توصيل 
الأفكار والانفعالاتٍ أو التّعبيرٍ عنها أو نَقِها؛ فمثلٌ هذا لا يَعدو أن يَكونَ وظيفةٌ واحدةٌ مِن 
وظائفي اللغةء ورأى أنَّ اللغة؛ كما يُمارِسّها المتكلمونٌ في أي - 
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وقد تَوصَّلّْنا إلى هذه الاستنتاجاتٍ بناءً على مِثالٍ يَستَعمِلُ فيه اللعّةَ قُومْ 


ترتعلون يشل عَمار تكؤن فب الأقوال كاينة في العمل : وقد يُعتّرَضٌُ على هذا 
الانيخاج أن 5 مه :استعمالاتا لكوية أخرئ دلق حكل وسط الأقوام البدائيين 
الذينَ قد حُرموا الكتابّة أو أيّةَ وَسيلَةٍ لِلتَّبِيتِ الخارجيٌ للنصوص اللغويّة. على أَنَهُ 

يمكِنٌ تأكيدٌ َه حت هؤلاء قَد ا نُصوصًا 2 وأقوالهم, وخُخرافاتّهم» 
3 5 17 3 - 9 5 170 ع به«# د 7 

وأساطيرهم» وفي صيغهم الشعائرية والسحرية التي هي أَهَمْ من كل ما سبق. فهل 
نَصِح استنتاجاتنا بشأن طَبِيعَةٍ اللغةٍ حينَ تُواجَهُ بهذا الاستعمالٍ لِلكلام؟ ومّل في 
وسع آرائنا أن تَظَلَ ثابتَةَ لا تتغيّرٌ حينَ نُحَوّلُ نَطَرّنا مِن الكلام العَمَلِىَ إلى الحكايةٍ 
الحُرّةِ أو إلى استعمالٍ اللغةٍ في الانّصالٍ الاجتماعيّ الخالصء» حينّ لا يَكون 


غْرَضٌ الككلام إحرارٌ هَدَفٍِ ما بَل يَكونُ غرضه تَبَادْلَ الكَلِماتِ بوّصفه غَايَةٌ فى 


تَفسِه تقريبًا؟ 


وكُل من تابَمَ تَحليلّنا لِلكَلام العَمَلِيّ وعَقَدَ مُوازَنَةً يَُ وبينَ مُناقمَةٍ النصوص 


-) جماعةٍ من الجماعاتء إنّما هيّ نوع من السُلوكِء ضَرْبٌ مِن العَمَلِء إِنْها تؤدّي وظائت 
كثيرَةٌ غيرَ التَوصيل " . وقد أحال الدُكتورٌ السَعرانُ في تام فِقرتِه هذهو على كتابه (اللْعَةٌ 
والمجتمَعْ : رأي ومّنهجٌ)» وهذا أنا ذا أنقل ما ورد فيه إتمامًا للفائدةٍ ة وإظهاًا لِقِيمَة 
المُلحَقٍ الذي كتبَهُ مالنوفسكي لكتاب (مَعِنَى المَعنّى)» إذ جاءً فيه ص17 ما يأتي: 'و 
كن لحاليتو فكي (إنكلن الشفعق الذي عتتة لكاب مشت المشتى :0 م 010 
8م16 من تأليفٍ العارفة النُفسيّيْن الإنجليزئيُن ولعقدء81 .1.6 رمعلع0 .1 20 
العام الأنثر وبولوجي» قفا ده في 3 النظرٍ إلى اللغة؛ فقد أدرّكَ عندما كان يَدرسنُ 
بعضٌّ المجتمعاتٍ التي جَرَى الاصطلاحٌ على تسميتها بالمجتمعاتٍ «البدائيّة) أو (الفِطريّة) 
أو (الوَّحشْيَّةِ) أن دراستهُ لن تَصِحّ دونَ معرفةٍ الوظيفةٍ التي تقومٌ بها اللغةٌ في المجتمع. 
ومن هُنا كائّث نظريَّتُهُ الهائّةُ في اللّغْ والتي كانت بِينَ عوامل نَطْوُّرٍ النظرٍ | إلى عِلمِ 
اللغةٍِ. وصّل مالينوفسكي بعد دراسته لأمثالٍ هذه المجتمعاتٍ إلى أنَّ وظيفةً اللغة ليسَتٌ 
أنها مجر وسيلة لِلتّعَاهُمٍ أو لِلنُوصيلء بل وظيفة اللنوادي أنها أجلفة ف ضباق التشاط 
الإنسانيٌ المنتظم» هي انها جزءٌ من السُّلوكِ الإنسانيٌ» إنّها ضَوتٌ من العمل وَلَيِسَتْ أداءً 
عاكِسَّةً للفِكر .(312 .م ,.أك .مه ,843113205514) واستعمالُ اللغةَ على هذهو الصّورةٍ لِيسَّ 
قاصرًا على الجباعات (البدائيّة» بل إِنَّهُ لَيُلاحَطُ في أرقى الجماعات تَمِدُنًا ". [المُترجم] 
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الجكائيّة د في القِسم الثاني سِيِّقتَيِع بأنَ الاستنتاجاتٍ الحاليّة تَنطقُ على الكلام 
الجكائيّ أيضًا. فحينّ يخبر لخدب القوادت أو تُنافَشْنُ وَسط مَجِموعَةٍ مِن المُستمِعِينٌ 
َتَمَهَ أوَّلاَء الحالُ الآنيّهُ التي تُشَكُنُّها المَواقِفُ الاجتماعيَّةُ والعَقليّهُ والعاطفية 
السَّخْصِيّةُ للأشخاص الحَاضِرِينَ. وفي ضِمنٍ هذهو الحالٍ تَخْلّقُ الجكايّةٌ [312] 
رَوابظ وعَواطف جَديدَةٌ بِوَساطةٍ الجاؤبيّة العاطفيّةِ للكلمات. وفي الحكاية الْمقتبْسَةٍ 
يُوَلَدُ تباهي المَرْءِ أمامٌ خَلِيط مِن الحاضِرِينَ مِن عَدِيدٍ الزَائرِينَ والعُرَباءِ مَشاعِرَ 
الفَخْرٍ أو الخِزيء والنّضْرٍ أو الحَسَدِ. وفي كُلّ حالَةٍ يكونُ الكّلامُ الجكائئ. على 
ما نَجِدُهُ عليه في التّجمّعاتٍ البدائيّة» في المّقام الأّلٍ مَنْحَى لِفِعلٍ اجتِماعِيٌ 
لا مَجَرّدٌ لا 0 

نَصّنا السَّابقٍ أداءُ إبحار تَناْسِيٌ. وتَكونٌ الكلماتٌ في هذه العَلاقَةٍ دالّةَ بسبب 
َجَارِبٌ لِلمكَوِعِينَ سابقةء ويُعتمدٌ معناها على سِيَاقٍ الحا الْمُحَالٍِ علي ولا 
تكونُ هذه الإحالَةٌ بِالدَّرَجَةٍ نَفْسِها التي تكونُ بها في حالَةٍ الكلام العَمَلِيٌ ولكنْ 
بالطريقَةٍ يعد تفجهاء.والترق في الدّرَجِةَ مهم ؛ فالكلامٌ الجكائيٌ اننا دارع في وَظيمَتِهِ» 
ولا يُحيل على العَمّلٍ إلا على نحو غير مُبِاشِرٍء لكِنَّ الطريقَة التي يَكتّسِبٌ بها 
مَعناهُ لا يُمكِنٌ فَهمُها إلا مِن الوَظيفَةِ المُباشِرَةٍ للكلام العَمَلِيٌ. وإذا ما استَعمّلنا 
مُصطَلَّحاتٍ هذا الكتاب قُلْنا: إِنَّ الوَظيقَةَ الإحاليّةَ لِحِكايّةِ مَا ثانَويةٌ بالإضائة إلى 
َظيفتها الاجتماعيّة والانفعالية: على ما مب تصني ذلك عن المُؤْلميْن في القصل 
العاشن: ْ ْ 


إنَّ حالّة اللغةٍ المُستَعمَلَةٍ في الانَّصالٍ الاجتماعي الحُرٌ غير الهادِفٍ تُقتَضي 
اهتِمامًا خاصًا. فحينَ يَجِلِس عددٌ مِن الناسٍ مَعًا إلى نارٍ القَريَق بَعلّ انقِضاءِ 
ججميع أشغالٍ النَّهارِء أو حينَ يَتَحدَّئُونَ ليتخمّفوا مِن أعباء العَمَلِء أو حينّ 
يَصْحَبُ عَمَلاً لَهُمِ يَدَويّا مَخْضًا تَرْئَرَةٌ لا تَمْتّ بِصِلَةٍ البَنَّهَ لما يَفَعَلونَهُ- مِن 50 
أذ هذا اكائن كام ان لحل ان شرت اتتهال الح أي مم نَمَطِ 
آحَرَ لِوَظيَةٍ الكلام. فاللعَةٌ هُنا لا تَعبَمِدُ على ما يَحدْتُ في تلك اللحظدّء بل إِلَّها 
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َتَبدو مُجَرَّدَة مِن أي سِياقٍ للحالٍ. إذ لا يُمكِنُ رَبِظ مَعنَى أيّةِ مَفُولَةٍ يسُلوكِ 
المتكلم أو المُستّمع» ولا بِالعَّرَضٍ مِن أفعالهما. 

إن العبارةَ المُهَذََّ التي تُستَعمَلٌُ وَسط القبائلٍ الهَمَجيةِ َمامًا كما تُستَعمَلُ 
في قاعَةٍ استقبالٍ أربي مودي وَظيمَة يَكادُمَعنّى الكَلِماتٍ فيها يَكونُ مُثْبَتٌ 
الصّلَّةٍ بها نَمامًا. فالسُؤالٌ عن الصّحَةِء والتّعليقُ على الّقسء والتَّسْدِيدٌ على 
حالَةٍ للأشياءِ شَدِيدَةٍ الؤُضوح- كل ما هوّ نَحوُ ذلك لا يُتَبِادَكُ من أجل الإخبارء 
ولا ين أجل زيط الناس بيفخل ما في هذه الحالةء ول ا 
فِكرّةء بلا شَكُ. بل إِنْو ال ال لكر بون 
ُوَدّي مهمّة تأسيس عاطِفَةٍ مشتركة ؛ إذ إِنَّ هذه عادءٌ ما مَا تكون غائبَةً في مِثلٍ هذهٍ 
العباراتٍ الدَارِجَةٍ في الاتّصالٍء وحَيثُما أوحَتْ بالظهورء كما في التَّعبِيراتِ 
التَعاطفيّة: كانت زائفة في أَحَد ب جوانِبها على نحو در قما العَرّضُء إِذّنء من 
وُجودٍ عِبارات نَحو: 'كيفت حَانّكَ؟ 7 نامز ول 8107 وأأف ها أنتَ ذا ,طله' 
© 1ا0ل8 عتعطء او "من أينَ فَدرك؟ 07ص عتدمء نامز مل عرعط لقا [313] وك 
لَيَومُ جَميل ل10-08 لتقل عونا -١‏ ون يودي غَرَضًا واحذًا في مُجِتَّمّع أو آخَرَ 
وهوّ أنّها صِيَمُ نَحِيّةِ أو تَوَدةِ. 

أعتَّقِدُ أنَّ بَحنّنا في وَظَيفَةٍ الكلام في المخَالطَةِ الاجتماعيّة لخر كر َه 
إلى أَحَدِ الجوانب الأساسيّة لِطَبِيعَةِ الإنسان ة في المْجِتَمَع. قفي داخلٍ كُل 
َيِل مَعروفٌ إلى الاجتماع. إلى أن يَكونَ في رِفْقَةٍء سَتمحة 00 
والكثيرٌ مِن الغّرائز والميولٍ الدّاخليَّةٍ كالحَوفٍ أو المُشاكْسَةٍ وجَميعُ أخشاط 
العَواطِفٍ الاجتماعيّةِ كالظموح. والعُرورٍء والرَّعْبَةٍ في جِيازَةٍ القُوّةِ والثَّرَوَق 
تَعتَمِدُ على المَيْلٍ الأساسيّ الذي يَجِمَلٌ مُجَرّدَ حُضور الآخَرِينَ حاجَةً للإنسان» 
ترط بهذا لكي 897 


)228 أنا أتَعَمَدُ 2 استعمالٍ تَعبِيرٍ غْريرَةٍ النجَمُع 1ك - لم1 ؟؛ لإيماني بأنّ المَيِل الذي 
نْحِنُ بصددِه لا يُمِكِنُ أن يُسَمَىء على نحو ذَقِيقٍء غْرِيرَةٌ. انم إل قن سي اسعسيال 
مُصطلح غَريرَةٍ التجَمُع في مُوَلْفٍ سوسيولوجيٌّ حديث أَصبَحٌ؛ ممّ ذلك» شائعًا بما فيه 2< 
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والكلام هوّ العَلاقَةٌ المُتََادَلّةَ الحَمِيمَةٌ لهذا المَيْلِ؛ٍ ذلك أن صَمْتَ رَجُلٍ ما 
ليس عامل اطيثنانٍ لِرَجُلٍ آخَرَ طَبيعِيٌ» بَل إِنَهُ بكس ذلك شي مَا مير لِلذّعرٍ 
وتََطِرٌ. والشّخْصٌ الثَريبُ الذي لا يُمِكِنهُ التَحَدّتُ الل ة يُمَثْلّ عَدُوًا طبِيعيًا ليجَمِيع 
رجالٍ القَبيلَةٍ الهَمَجِيينَ. وذ :يعنص هنا تعن كل الكلام عند العَقليّة البدائيّة» سَواءٌ 
أكانَ ذلكَ ف أوساط الهمَجِيَّينَ أم في أوساط طَبَقاتِنا المُتَعَلّمَةِ على الجفاءء بل 
انها لقنا شَرَة أنه سُوءٌ حُلْق. ولا شَكَّ في أنَّ هذا يَخْتَلِفُ اختّلاقًا كبيرًا في 
حالَةٍ الحُنّقِ المَحَلّيَ لكِنّهُ بِوَصِفِهِ قَاعِدَةٌ عامّة يطل صادقًا. ويُمَئّْلُ كَسْرُ الصّمتٍ 
وتَبَادّلُ الكلماتٍ الفِعلَ الْأَوَّلَ لِتأسي سيس أَوَاصِرٍ الصٌّحبّةَ التي لا تكتَمِل إِلَا باقتيسام 
الحُبِزٍ والتّشارّكِ في الطلعام. إن المي الإنجليزيً المُعاصِرٌ: 'إنَهُ لَيُومّ جَميلٌ عمالة' 
لإةل-ه: نردلء أو العِبارَةَ الميلانيزيّة : “من أينَ قُدُومُكَ؟ #نامطا اوعصدمه عومعط اك 
إِنّما يُحتاجُ إليهما لِتَجاوُزٍ التَوثْرٍ الغَريبٍ والمُرْعِجٍ الذي يَسْعْرُ به الرّجالُ في حالٍ 
صَمْتِهِم حينَ يُواجِهُ بَعضهُم بَعضًا. 

وبَعدَ إطلاتي الصّيعَةٍ الأولّى يَحدتُ انثيالٌ لْمَويّ مِن تَعبِيراتِ تَفضيل أو كُرْهٍ 
غير هادِقَةَء وتّقريراتِ عن وَقائمَ غير دُواتٍِ صِلَةَ وتعليقاتٍ على ما هو شَديدُ 
الؤضوح. ولا تَخْتَلِفُ هذه التَّرئَرَهُ التي نَجدّها في المُجِتَمَعاتٍ البدائيّةِ عن تَرثَرَنا 
إلا قَليلاً. إذ نَجدُ دومًا تشديدّ التّأكيدٍ والقَّبولٍ نَفِسَهُ الذي قد يَكونُ مَمزوجًا 
بخلافي عارض يَخْلّقُ أُواصِرَ ا أو تقريرات شّخصيَّة لآراءِ المُتكلم وتأريخ 

حَياتِهِ» يُصغي إليها المُستَمِعُ بِشَيْ من الكَبْحِ وبتَفادٍ صَبرٍ مُعْلّفٍ قُليلاً» مُنتَظرًا 
دَورَهُ في الكلام. ذلك بأنَّ 0 المُوَلَّدَةَ في هذا الاستعمالٍ ل بين 
المُتكلّم والمُسَمِع لَيِسَتْ تامّة التََاظرِ ؛ فَالرّجُلُ النْشِيظ لُعُويًا يَستّولي على الحِصّةٍ 
الكُبرَّى مِن الاسوماع الاجتماعيٌ وتَعظيم الذَاتِ. لكِنْ على الرّغم ا 
الاستماعَ المُوّجَهَ إلى نحو تلك [314] الأقوالٍ لا يَنظوي في العادّةٍ على حَماسَةٍ 
ل 6 حِصّةُ المُتكلم ل تَفسّهاء إِنَهُ أساسيٌ تَمامًا لِتَحقيقٍ استمتاعِهء 
يتحقّقُ الَبَادْلُ بتَغيير الأدوار. 


- الكِفايَهُ لِيُوَسْسَ آراءَهٌ يشأنٍ هذا المّوضوع وليَعرضَها على مُموم القُرَاء. 
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وفيض كقة مزال "لكك في :انا نهنا بإزار نكي حتيوديى:الاشيعتالي اللقري: 
وأنا أميلُ إلى تَسميّتهِ اتصالاً ارتباطيًا ممه منبهمام» يَدمَعْني إلى ذلكَ 
شَيطانُ الابتكار لافطا وهوّ نَمَطُ مِن الكلام تَتَولَدُ فيه أُواصِرٌ الانّحادٍ 
تاد الككلماتٍ فَحَسْبٌْ. فَلْتْلْقيِ عليه نَظرَةٌ من زاوِيَةٍ النَظرِ التي نحن مَعيُونَ بها 
هُناء وَلْتَتَساءَلُ: ما الضَّوءُ الذي يُسَلْظَهُ على وَظَيقَةٍ اللغةٍ أو طَبِيعَتها؟ هَل تُستَعمَلٌ 
الكَلِماتُ في ما أَسَمّيهِ انصالاً ارتِباطًِا في المَقام الأوّلٍ لِتَقلٍ المَعنّى» المَعنّى 
الذي هُوّء رَمزيّاء لّها؟ الإجابَّةُ: لاء بلا شَكُ! فهي تُوَدي وَظَيفَةَ اجتماعيَّة 
وهذا هوّ هَدَفْها الرَّئيسُء ولِكنها لَيمَتْ : نتيججة تأمُلٍ عَقليٌء اه 
بالصَرورَةء تَأمُلَ المستّمع. ويُمكمُنا أن تقول مَرَّةٌ ب أخرّى إنَّ اللعَةَ لا تَعمَلُ هُنا 

ولكِنْ هَل يُمكِئُنا عَدَّها ضَرْبًا عَمَلِيَاً؟ وبأيّةِ عَلاقَةٍ تفي بتصوّرِنا الحا 
لِسِياقٍ الحالٍ؟ ومن الواضح 7 الحالَ الخارجيّة لا تدخل مُبِاشَرَةٌ في يَقْنِيِة 
الُكلم. ولكن ما الذي يُمِكِنُ أن يُعَدّ حالاً حينَ يُتّريْرُ عددٌ من النّاسٍ مَعَا من غير 
ما هَدَف؟ إِنَّهُ يَكمُنُ في هذا الجَرٌ مِن المُخْالَّطَةِ الاجتماعيّة وفي حَقيقَةٍ التَشْارُكِ 
الشّخصيّ لِهؤُلاء التاس. لكِنّ هذا يُنجِرُْهُ اكلام في الراقق» وَالجال في جميع 
هذ الهالات بُوَلدهَا تَبِادُلُ الكَلِماتِء والمَشاعِرٌ المُحَدَّدَةُ التي تُشَكْلُ المُخْالْطَة 


يرع 


الاجتماعيّة المَرِحَةٌ وتَبَادّلُ الأقوالٍ الذي يُوَلْفُ الثَّرئَرَةَ الاعتياديّة. والحالُ الكُلَيَهُ 
َكمُنُ في ما يحدُتُ لَعَويًا. تكل قول .هر فل يتش الهَدَفَ المُبَاشِرَ الذي هرّ رَبظ 
المُستمِع بالمُتكلم برباط مِن عاطِفَةٍ أو أخرّى. ومَرّةَ أخرّىء لا تَبِدُو لَنا اللغةُ 
بوَظيميها هذو أداةً نَمل ٠‏ بل تَبْدو ضَرْبًا مِن العَمَلِ. 

وأَوَدُ أن أزيدء حالاء على ما فُلْتُ أَنَّهُ إِنْ تَكْنِ الْأمثِلَّةُ المَطروحَةٌ قد 
أَخِدَّتْ مِن الحَياةٍ الهُمَحِيةِ فبإمكاينا أن تَجِدَّ بِينَ ظهرانينا حالاتٍ مُناظِرَةً تَمامًا 
لِكُلَّ نَمَطِ مِن الاستعمالٍ اللُغويٌ قد ناقَنْناءُ حنَّى الآن. فنَسِيجُ الكلِماتٍ الرَابظ 
الذي يُوَحَدُ طاقمَ سَفِيئَةٍ حينَ يَسُوءُ الطقسٌء والمُصاحباتٌ اللفظيّةُ لمَجموعةٍ جُنودٍ 
في المَعرَكَةٍء واللغةٌ العُرْفِيةُ التي تَسيرٌ مُوازِيَةَ لانشِغالٍ عَمَليٌ مُعَيّنِ أو لِمُطَارَدَةٍ 
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المَرءُ في أثناء العَمَلِء وقّد كانَ في الإمكانٍ أن يُقَامَ بَحمّنا على مِثالٍ مُعاصِرٍ على 
عد قوائ 'وند وقَع اخصاري ينا على بعال ين عتم تين الإرادني تأكية أن 
طَبِيعَة الكّلام البدائيٌ هي على هذا النّحوِ لا على نحو آخَرَ 
ونَعُودُ مَرَةَ أخرّى لِتَقولَ إِنّا فى ما هو خالِصٌ مِن المُخْالَّطاتٍ الاجتماعِية 

اكه َستَعمِلٌ اللَنَة بالطريمَةٍ ة تّفسِها [315] التي يستَعمِلُها بها الْهَمَجِيُونَ ويُصبحُ 
كَلامُنا 'اتّصالاً ارتِباطِيًا'. وهو الذي أخضَعْناهُ للتحليل آنِمّاء والذي يُوَدّي 10 
تأسيس أُواصِرٍ الويِحِدَةٌ الشخضية وسظ أناس أذ تل الجاع إلى الصّحبَةِ إلى 
وُجودهِم مَعَاء ولا يُوَدّي أيّ غَرَضٍ لَهُ صِلَهُ بتوصيلٍ الأفكار. ويُعَلّقُ المُوَلْمَانٍ 

بقَولِهِما: 'من المنّمَقِ عليه في ظُولٍ العالّم القّربِي وعَرْضِهِ أنَّ على التاسٍ أن 
لوا كشيراء وأنّ ديت يَعضِهم إلى بعض ليس مقيولاً فحسبٌ» مَل إذ ين 
مُقتضِياتٍ اللْطٍ الاجتماع قَولَ شَيءِ ما حَتَّى حينَ لا يَكادُ يُوجَدُ ما ا 
والحَقٌ أنْهُ ليسَ ضَروريًا أن يَكونٌ نَمَةَ ما يُوَصَّلَء أو رُبّما يَجِبُ ألا يَكونّ ثَمّةَ ما 
يُوَصَّلْ. فَما دامَتْ تَّمَّةَ كَلِماتٌ تُتَبِادَلُ فإنَّ الانّصالَ الارتباطي يَجِلِبٌ الهُمَجِيّينَ 
والمُتَحَضَرِينَ على حَدّ سَواءٍ إلى داخلٍ الجر اللطيفٍ لِلانّصالٍ الاجتماعيّ 
اليد ْ 


- 


رِياضِيةِ- كل أولئك يُشْبِهُ في الأساس الاستعمالاتٍ البدائيّةَ للكلام التي يُراونُها 


م6 مل 
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ولا تُستَحدَمٌ اللعَةُ لِتَأْطيرٍ الأفكارٍ والتَّعبيرٍ عنها إلا في استعمالاتٍ مُعَينَةٍ 
خاصّةٍ جدًا في التسنيع المُتحضّرِء وهيّ أرنَى استعمالاتِها. في النّتاج الشّعريّ 
وَالأَدْبيّ تُستَعمَلُ اللعَةُ لِتَجسيدٍ المَسْاعِرٍ والعَواطفٍ الإنسانيّة وللتَّعبيرٍ عن حالاتٍ 
داخليّةٍ مُعَيِّنَةٍ وعَمَليّاتِ ذِهنيّةٍ بطريقةٍ مُرَهَفَةٍ ومُقْنْعَةِ. وفي النْتاجاتٍ العلميَّةٍ 
والمُليةة تُستَعمَلٌ أنماظ من الكلام غايَةٌ في التَّطْوٌرِ والتّخَصّصٍ لِضَبطٍ الأفكارٍ 
ولِجَعلها ملكا مُشاعًا لِلشّعوب المَتَحَضْرَةٍ. 


أله لين صَحيحًا أن نَعْدَ اللعَةَ حنّى فى وَظيفتها هذهو مجَرَّدٌ فَضلَةٍ 


(29) اقتياسٌ مِن المّصل الأول للكتاب الحاضر. 
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عاكِسَّةٍ لِلفِكرٍ. وإِنَّ تَصَوّْرَ الكلام بِوَصفِه مُوَديَا لمهمَّةٍ تَرجمةٍ العَمليَاتٍ الدّاخليّة 
للمتكلم إلى المُستمع ليس إلة تعدو أجادية الجانْب ولا يُقَدُمُ لناء حنَّى بالنَظرٍ 
إلى استعمالاتٍ الكلام التي هي غَايَةٌ في التَّطَوّرٍ والنّخَصّصء إلا نَظرَةٌ جُزئيّة 
لا شَكْ في أنه ليست أكثَرٌ النّقلراتِ صِلَةٌ بالمّوضوع. 

وإذا ما أَرَدْنا إِعادَة نَبِيتِ الوّضع الرّئيس الذي وَصَلّْنا إليه في هذا القِسم 
أَمكئّنا أن تقول إِنَّ لِنْعَةٍ يوَظيَها البدائيّة ويصورَها الأصليّةِ صِفَةَ براغماتية 
أساسّاء وإنّها مَنْحَى سُلوكىٌ. وعُنصرٌ لا غِنَى عنهُ في الفعل الإنسانيّ الجماعيٌ. 
أمَا النّظْرَةٌ المُعاكةٌ التي نَرَاها وَسيلَة لِتَجِسِيدٍ الفِكرٍ أو تبي عنه فتّعني اتَّخَادَ 
وجهَةِ نظ أحاديّة الجانب بانّجاءٍ إحدّى كير وَظائفِها ثانويّة وتخصّصًا. 


050 


قد حاوَلْتُ تأسيس وِحهَةٍ اللَطرِ هذه بِشَّأنٍ طَبيعَةٍ اللغةٍ ِوَساطَةٍ تَحليل مُقَصّلٍ 
لِلنَّماذِج» بالإحالةٍ على وَقائمَ مَلمِوسَةٍ وفعليّةِ. لِذلكَ أنا مُطْمَئْنَّ إلى أنَّ التمْرِيقَ 
الى ريع بِينَ “المَنْحَى العَمَلِيٌ' و 'وَسيلَةٍ التفكير' لَن َل عِبارَةَ فارِعَةٌ بل 
نه قَد 1 مِن الوّقائع المُقَدَّمَةِ على أَنَّهُ ليس ثَمَةَ ما يُوْسْسُ [316] 
الققة الايجاةة والقيظة الكمري: لني بعال على ككل رنيو كنا يكن ذلك غير 
يرمع على البخك العمل ميكل تشكلات المشتك و ذراكا ترطيق مم 

ولَدَيْنا في اللسانيّاتٍ مَوضوعٌ من هذا القَبِيلٍ صَعْبُ المراسٍ هوّ مُشْكِلَهُ 
المَعنّى. وئّد يكونُ جُرْأَة مِئّي أن أُعالِجَ هذا المُوضوعٌ بِطَريقَةِ تَجِرييِيّةِ وعامَةٍ 
وبظموج فَلسَفئٌ أيّا يَكْنْء بَعدّما أَظهرَ أوغدِن ورتشاردز (في المَصلَيْنِ الثَامِنِ 
والتَايِع) نه كو عُلبيعة خحطرة جذًا. غي الى و5 أن أقازية من خلال طريق 
النُجريبيّة الإثنوغرافيّةِ الصّيّقِ وأن ادير كنت عند إذا ما تُظِرَ إليهِ من مَنظور 
الاستعمالاتٍ البراغماتيّة للكلام البدائيٌ 


وقد أتاح لَنا هذا المَنظورٌ تصني الكلام البَشَريّ في خانّةٍ الضُروبٍ الفَعَالَة 
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لِلسُّلوكِ البَشَريٌ لا في خانَةٍ الصُروبٍ التَأملِيَةٍ والمَعرِفِيّةِ. لكنّ هذه النَّظرَةٌ 
الخارجيّةَ وهذا التَّصَوّرَ المُجْمَلَ دان يُرقَدا بَعدُ باعتباراتٍ تحليليَّةٍ أكثّرٌ 
تنصيلاً» إذا ما أَرَدْنا الؤصولَ إلى فِكرَةٍ أوضَمٌ بِسَانٍ المَعنّى. 

وقد دَرَسَ الكاتِبانٍ في المُصل الثَّالثِ مِن الكتاب الذي بِينَ أيدينا 
سايكولوجيّة الأحوالٍ العَلاميّةِ واكتِسابّ الذَّلالَةٍ بوَساطَةٍ الرُموز. وليسَتُ بي حاجَةٌ 
إلى تكرارٍ تَحليلِهما الذَّكِيٌ أو تَلخيصِهء وإِني ا تَمَامًا وَمُرْضِيًا ويشكل 

حَجَرَ الزَّاويَةِ لنظريّتَهِما اللعّويّةِ. ومّعٌ ذلكَ ود أن أتابع نُقطَةً واحدَةً في 
ججاجهماء نُقطَةً وَيقَةَ الصّلّةِ بتَصوٌرنا البراغماتيٌ لع 

إذ يَرفْضٌ الكاتبانِء وحُقٌّ لَّهُما ذلكَ. تفسيراتٍ المَعنّى بالإيحاءء والتَّرابْطِ 
والإدراكِ الواعي» مُوَكُدَيْن أنَّ هذه التّمسيراتٍ غيرٌ فاعِلَةٍ بما فيه الكفايةً. ولا شَك 
في أنَّ الأفكار الجَدِيدَةً يُشَكنُها الإدراكٌ الواعي وما دامّتٍ الفِكرَّةٌ الجَدِيدَةٌ تُشِئ 
مَعنَى جَديدًا وتتلَقّى في الوّقتٍِ المُناسِبٍ اسمًا جديدًا فإنَّ الإدراكَ الواعيّ عَمليّةٌ 
لل الدَّلالَّةَ لكِنَّ ذلكَ لا يَحدُتُ إلا في أكثّر استعمالاتٍ اللعَةٍ تَطَوُرًا وتهذيبًا 
للأغراض العلميّة. وقد تَبِيّنَ ّنا جَيّدَا مِن بَحَْئِنا السَابِقٍ أنَّ هذا التَمَطَ مِن صِياعَةَ 
المَعنّى ثانّويّ جدًّا ولا يُمِكِنُ انَّخَادُهُ نَمَطَا تُدرَنُ في ضَوئه الدَّلالَةُ وتُمَسَّرُ. ولا 
يقَصِرٌ ذلكَ على الهَمَجِيِينَ؛ الانظيق كذلك على اها اللعّويّة. ذلك بأنَّ المَرَْ 
الذي يستعمِل لَعَتَهُ استعمالاً عِلوِياء كد سَبَقَ أن طَوَرَتٍ الأشكالٌ التي هي أكثر 


2 
اخ 


ابتدائيّةَ لِوَظائفٍ الكَلِماتٍ مَوقَفَهُ تجاءً اللعَّةَ نه ورككةة فيها. فَقَبْلَ أن يَبِدَأْ امياد 
باكتساب مُفرَداتَِ العِلويّةِ بطريقَةٍ عالِيَِ الاصطناع من خِلالٍ الإدراكِ الواعي- الذ 

لا يَحدتثٌ زِيادَة على ذلك» إلا بدَرجَةٍ مَحَدودَةَ جدًا- كان قد تَعلَّم 6 
كَلِماتِ وتراكيبَ» اه ٠‏ ثم شَبِّ على استعمالهاء » [317] وكان معناها قد 
لكل في زعم ريطو تخلمة ة تمامًا. وهذو الظّريقَةٌ ابتدائيّة مِن حيتُ الرَّمَنُ؛ إذ 
إنها مستمدة مق امسالات 58 وهي أكثرٌ محُموميّة؛ إذ إن القسمَّ الأعظمَ مِن 
الكلماتٍ يُتلقّى مَعناهُ على هذا النّحوِ؛ٍ وهي أَكثَرُ أُساسِيّة؛ ما دامّت تُحيل على 
أكثر استعمالاتٍ الكلام أَهمَيّةَ ومَيِمَنة- تلكَ الاستعمالاتٍ التي أَشَرّْنا إليها آَنِمًا 
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بوَصفها مُشتّركة عند الأقوام البدائيِينَ وَالمُتَحَضْرِينَ 
ويَجِبُ أن تُواصِلَ الآنّ تُحليل هذه الطَرِيقٍَ يتشكيل المَعنّى بتفصيل كبر 


مُحيلينَ على و جِهَةٍ تَظرنا البراغماتيّة لِلَِْ ا و 0 
بِوَساطَةٍ الاعتباراتٍ الورائيّة» وبوّساطةٍ تحليل استعمالاتٍ الأطفالٍ لِلكلماتِ» 
والأشكالٍ البدائيّة» والدَّلالَةَ واللعَةٍ ما قَبلَ العلمِيّةِ في أوساطنا. وسَّوف تبدو 
يعض لَمَحاتِ تُشكيلٍ المَعنّى في مَرَحَلَّئَي الرَّضاعَةٍ والظفولَةٍ أكثّرٌ أهمْيّة همَيّةٌ بعاظم 
9 عِلمٍ النَّمْسِ المُعاصٍرٍ إلى أن يَعْرُرَ إلى العاداتٍ العَقليّةِ المُبكْرَةٍ تأثيرًا مُتَواصِلاً 

تَوَجهاتٍِ البالِغِينَ. 

إِنَّ إطلاقّ الضُوتٍ العاطفيٌ غير الإفصاحِئ والكلام الإفصاجِي يُمَئْلُ تنظيمًا 
بايولوجيًا ذا أهمَّيَّةِ كبيرَةٍ لِلصّغارٍ والبالِغِينَ مِن بين شرائح بَني الإنسان» وهوّ 
يَضْرِبٌ بِجُذْورِهٍ عَمِيقَة في التّنظيم العَرِيزِيُ والسّايكولوجيّ لِلكائن البَسَري. 
فالأطفالٌ» وَالهَمَجِيُونَ + والبالكُونَ المتحضرون على حد سُواء 0 رَدُ فِعلٍ 
َب مَلفوظ نجاة أحوالٍ مُعَيِْ- سَواءٌ كان ما وَلَدَنهُ هذو الأحوال ألما لكا دنا أ 


كَرْبًا ذهيياء حُوقا أو عاطفَة فضولاً شَديدًا أو فَرَحَة غامِرَة. إن ردودٌ د الأفعا فعالٍ 
0 هذه هي جزءٌ م من التعبِيرٍ البَشْريٌ عن العَواطِفي» وقد بَيِّنَ دازون 
9 وغيدة أنه بذلك تَعَوَذدُ على قِيمَةِ بَقَاءِ أو نينا فى أَكَلٌ تقدير هىّ 
أنفُسها آثارٌ لِتلكَ القِيّم. وكُل مَن يَكونُ على انصَالٍ بالرُضّع وبالأطفالٍ الصّعْارٍ 
مع 25و الله اه 3 م اكه #اس 0 

يَعلمَ أنهُم يعبرون مِن غير أذنى لبس عن أمزجتهم » وعواطفِهم ء وحاجاتهم» 
ورَعْبَاتِهم. وإذا ما وَجََهْنا اهتمامّنا الآنَ إلى تَمَرْهاتٍ الأطفالٍ الرُّضّع ع التي من هذا 


(30) تشارلز روبّرت دارون (1882-1809م). عالِم تأريخ طبيعيٌ بريطانيٌ. اكتسبٌ شهرتة 
بوصفِه وَاضِعًا إنظرية التعلور التي تنص على أنَّ - جميعٌ المخلوقاتٍ الحيَّةِ على مر العصورٍ 
تنحدرٌ من أسلاف مشتركة. رارع عر سك ان مقو الأتماج المتفرّعة من عمليّة 
التطورٍ ناجمةٌ عن عمليّةِ وصَمّها بالانتقاءٍ (الانتتخاب) الطبيعيّ. وكذلك الصراعٌ من أجل 
البَقاءِ له التأثيرٌ نفسّة الذي للاختيارٍ الصناعيّ الذي يهم في التكائر الانتقائيّ للكائناتٍ 
الحبّةِ. أهمٌ مؤلَّمَاتِهِ الذي شرح فيه نظريّتَُ كتابُهُ (أصلْ الأنواع) الذي نشرَهُ سنة 1859. 
[المترجم] 
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اح ا ا ار صر ميا عر ار ا وَإِنَّ لَه 
عند النّاسٍ المُحيطينَ ذَلالَةَ مُعَيّنَة؛ وإلّهُ ري بالحالٍ الخارجيّةٍ المُحِيطَةٍ يِظام 
الظفل وَالمُشَكلَةَ له- وهيّ الحالُ التي تٍَ تَجِعَلٌ الظفلَ جائعًا ا خاي أو مَسرورًا أو 


وادمهة 


مُهِتَمًا . 

وكُلّ ذلك يَصْدُقُ على الأصواتٍ غير الإفصاجِيَّةِ التي يُطلِنُها الظَفْلٌ 
الرَضيعٌ كالقَرفَرَةَ» والعويل» والصّراخ» والصّياح» والتكاف ويفقت ذلك يعن 
حينٍ تَمُؤُهاتٌ غيرٌ إفصاحِيّة وول ذلك مُقاطع - غو بامء وها ه”. وبا 256 وما 
إليها- تُرَدَهُ لا على التّعِيينِء معَ أصواتٍ أخرّى مُخْتَلِطَةٍ بها ومُبْهِمَةٍ لّها. وهذه 
الأصواتٌ تَعمَلُ بطَريقَةٍ مُنَاظِرَةٍ على التّعبِيرٍ عن حالاتٍ نَفسِيّةٍ عُضْويّةٍ مَُيئَةٍ وعلى 
3 تصريفٍ شَيءٍ مِن طاقَةٍ الظفل. إِنّها عَلامَةٌ صِحََةٍ وشّكل مِن أشكالٍ 
التَمِرِينِ الذي لا غِنَى عنة. إِنَّ إطلاقَ الأصوات في المَرعلكين الميكرة والجتاخرة 
ين التَطوُرٍ اللفظي يُمَئْلُ إحدى كَعَاليَاتٍ الطفل الرَّئِيسَةٍ المُلَِةِ والانفِعاليةَ» وهذا 


ََ دو وا 


ما تَعرِفَةٌ كُل والِدَةٍ مِن النَّجَارِبٍ السَارّةٍ وغير السَارّةٍ على حَدٌ سَواءِ! 

كيف يُمكِئنا ‏ عورا تفعير المت رثن هده العرابون النك 0 شناج في هد 
المَقَارَبَةٍ المختلفة شَيئًا ما ٠‏ تْطَ النْظرَةٌ البراغماتيّة ِل برأسِها مَرَةٌ رف 00 
يَتَصَرَفُ مِن خِلالٍ الصَّوتِ في هذهو المَرحَلَّةَء وهوّ يتصرّفُ بطريقَةٍ تكون مُعَدَّلَه 
على وَفقٍ الحالٍ الخارجيّةَ» وعلى وَفقٍ الحالةٍ الذهنِّ للفل» وتكونٌُ مَفْهومَةً 
كذلك لِلبالِغِينَ المُحيطِينَ به. وبذلك تكونٌ دَلالَهُ الصّوثْء ومعتى التُنْدُه هنا 
مُطابقيْنِ للاستِجابَةٍ الفَعَالَةِ ِما في البيئةٍ ولِلتَّعبيرٍ الطبيعيٌ عن العَواطفٍ. ويُستَمَدٌ 
مَعنّى مثل هذا الصّوتٍ مِن أَحَدٍ أقدّم أشكال الفعَلئُِ البَمَربّةِ وأكتّرها أهميّةٌ. 


- 


و 


ودين تبنا الخالة الإفعد حِيِّةُ لِلضصَّوتٍ يَتطوَّرٌ عَقَلُ الظفل بطريقَةٍ مُوَازِيَةٍ 
يصبحٌ مُهِنَمًا بِعَزلٍ الأحياو عن تتحطياء وَإِنْ كائث أكتر العناصِر صِلَةَء التي لها 
0 بظعام الطَفلٍ وراحيّوء قد َفرِدَتُ سَلَهًا. وفي الوقتٍ نَفِسِهٍ يُصبحٌ الظفل 
واعكا للاصيوابق التي يُصِدِرُها البالغونَ والأطفالُ الْآخَرونَ في الجوارء ويُظوْر 
مَيْلاَ إلى مُحاكاتها. إِنَّ وُجودَ الوَسَطِ الاجتماعيّ المُحيط بالظفل عامل ذو أَهمَيٍَّ 
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بايولوجيَّةٍ أساسيَّةٍ في 5: 6 م ل 0 
الكلدم وبذلكَ سرعانَّ ما يجِدٌ الظفلٌ الذي يَبِدَأْ نطق مَقَاطِعَ مُعَيئَةٍ هذو المَقَاطِعَ 
تتردّدٌُ على أفواو البالِغِينَء بما يُمَهُدُ الطَرِيقَ لِنْطقٍ أُوضَحَ وأكثْرٌ يالة. 

وسَّيكونٌُ مِمّا يُثيرٌ الاهتِمامٌ كيرا الوقوفُ على احتِمالٍ حِيازَةٍ الأصواتٍ 
المَنطوقَة الجيكرة مَعَنى 'طَبِيعِيًا' ومّدى ذلكٌ» أي مَعنى مُسئَيِدًَا إلى صِلَِ ة طبيعِيّة بِينَ 
الصّوتٍ والمّوضوع. والحَقيقَةُ الوَحِيدَةٌ ذاثُ الصّلَّةٍ هُنا ناجِمَةٌ عن مَلحوطَةٍ 
شّخصِيًّة. فقد لَحِطْتُ عند مُتابَمَتي لِطفلَيْنٍ أنهُ في مَرعَلَةِ َدْهِ تكوينٍ المقابلع 
المُتَمايرَةِ يَظهَرٌ الصَّوتٌ المُكرَّرٌ ماء ماء ماء... حينَ يُكونُ الظَفْلٌ غير راض 
عُمومًاء وحينَ تُكون ثَمَةَ حاجَةٌ أساسيّة لم ثُلَبّ أو نَمَةَ مَصدَرُ إزعاج عام يقد 
فالصّوتُ يَجِذِبُ المَوضوعَ الْأَهَمَّ في مُحيطِدء أي الأمَّ ويظهورها تُشْقَى الحالهً 
الذَهييةُ المُؤلِمَةُ. فهّل يُمكِنٌ أن يكون دُخولٌ الصّوتٍ ماما... تّمامًا في مَرحَلَةِ بده 
الكلام الإفصاجِي- بِدَلَالتِهِ العاطفيّة [319] وقُدرتِهِ على استحضار الأمٌّ لِلنّجِدَة- 
هوّ ما وَلّدَ في عَددٍ كَبيرٍ مِن لَُغَاتٍ البَشَرٍ الَجَذرَ ما م« لِكُلمةٍ اروس ©؟ 


وكَيقما يكن ذلكَ» وسَواءٌ أكانَ الات الظفلٍ بَعض مَفْرَّدايَهِ الشيكرة ِعَمليَةٍ 
عَفْوِيّةٍ أم جاءَنه ليا مِن الخارج؛ فالطظريقة التي تعمل بها المُفرّداتٌ الأولّى 
لكلا الإفصاحِيّ هي الثقطَةٌ المُثيرَةٌ يلاهتمام حَقا التي لَّها صِلَةُ بنا فيما نَحنُ 


بِصَدَدِه. 

0 بريا. تعد 

إن الكنيات الأرتو ع عا 15.0 أن بانامد تسبي انق الذالة على 
ظعامء أو شّرابء أو ألعاب» أو حَيّواناتٍ مُعَيِّنَةِ- لا تُحاكى وإنَّما يُسبَعمَل 


(31) إنَّ النّناظرَ بِينَ الأصواتٍ الطبيعيَةِ المُبَكْرَةٍ وأقرّب تُعبيراتٍ النَّسَب أمرٌ مَشهورٌ]») 
(242-245 .مم ,.آ .701 ,عومامعماط نمسظ /[ه 0-0 22000598 واني لأرَى هناء 
زِيادَةَ على ذلكَء أنَّ النَغمةَ العاطفيّة الطَبيعيّةَ لأَحَدٍ تلكَ الأصواتء وهوّ ما هصء ودَلالَهُ 
على الأَمُّ تتسبْبانٍ في ظُهورها مُكَوْئْئَيْنِ بذلكَ من خلال عمليّة طبِيعية مَعنّى نَمَطِ ماما 
483 من الكلمات. والرّأيّ المُعتادُ هو أن البالِغِينَ هم من يُضفِي المَعَنَى عليها على 
نَحوٍ مُصطَنَعء وأنّهُ *لا شك في أن التّعبِيراتِ التي مَصِدَرُها تَرثَرَةُ الأطفالٍ الرْضْع قد 
انتقاها الأشخاصٌ الرَاشِدونَ ونوا استعمالّها "(245 .م ,© .6م/ بعاه2 08 عاوه 08 . 
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للرّصني. أو التَسمِيّةَ أو النَّعِيين. هذه الكَلِماتُ المُبَكُرَة شأثها شأنُ ما سَبَمَها 
مِن تَعبيراتٍِ عن المَشاعِرٍ غير إفصاجِيَّةَ تأتي لِتُستَعمَلَ بتأثير ضَغطٍ أحوالٍ مُؤْلِمَةٍ 
أو عَواطِفَ جَيَاسَةٍ حينَ يَصرْحٌ لفل تيا واي أو يُسمَدُ ليها حينّ يثير 
الضَّجِيجَّ ابتِغاءَ العام أو يُرَدْدُ حَذَلاً أو اسغارة اسم لَعبَةٍ يو ئِرّها 0 هنا 
تُصبحٌ الكلمةٌ بمنزلةٍ رَدُ الفعل الدَالٌء امعد علق زفق ما تَقَتَضِيهِ الحال» 


2 


والمُعَبّر عن الحالّة الدّاخليّة. والمَفهوم لَدَى الوّسَطٍ البَشَريٌ 


ليذه الحقيئة الأخيوز تجموعة أخرّى مِن النتائج المُهمَّةٍ جدًا. فالظفل 
البَشَرِيُء بِضَعفِهِ في نَفَسِهٍ وعَدَّم قُدِرتِهِ على مُقَاوّمَةٍ صُعوباتٍ حَياتِهِ المُبَكْرَةٍ 
وأخطارهاء مُرَوّدٌ بتنظيمات عِنايّةِ ومُساعَدَةٍ مُتَكَامِلَةٍ جدَّاء نَاجِمَةٍ عَن المَحَبَةِ 
العريزيّة لِلأُم الأ أيضًا لكِنْ بِدَرَجَةٍَ أَكَلَ. فالظطفل يُمَارِسُ فِعلّهُ في العالّم 
المُحيط به مِن خِلالٍ الأبوين انار مره وتنا رح ولاه بوذا مدغوقا يما لخريوة 
بالإغراءِ اللفظيّ بصورَةٍ رَئيسَةٍ. فَحينَ يُثيرُ الظَفْلَ ضَجََةَ طَلَبّا لسَخص مَّاء يُنادِيه 
يَظهَرٌ أمامة- وين تُرَيدٌ شلعامًا ال ا لك 
ل ل اللا وقد تَبَتَ لَدَى الظفل أنَّ هذهو 
الوّسيلة العمل ناجِعَةٌ جدًا. 


و 


ذلك لَم تَكُن الكَلِماتُ تُمَئْلُ لفل مُجَرَدَ وَسيلَة لِلتّبِيرٍ بل كانّتْ صُروبًا 
عمليّة ناجعَةً. فالنْطقٌ اشم شَخصٍ ما عَالِيًا بِضَوتٍ مُثيرٍ لِلشََّقَةِ لَهُ القُدِرَةٌ على 
تحويل هذا الشّخصٍ إلى الحالة المادَيّ. ويَتبَي أن يُنادَى على العام فما يكونُ 

مِنه إلا أن يَظهَرَ- في مُعظمِ الحالات. وهكذا لا بُدّ لِلتَّجِرِبَةٍ الظَفوليةٍ ة مِن أن 
كلت في ذهن القلفل اطبا ميقا أن ِلاسم سُلطَة على الشخصٍ أو الشّيء 
الذي يَدُلُ عليه. [320] 


وهكذا نجِدُ أنَّ النَّنظِيمَ الأساسيّ بايولوجيًا للجنس البَشَّرِيٌ يَجِعَلُ الكَلِماتٍ 
المُبَكْرَةَ الئُطقٍ التي يُطلِقّها الأطفال تُوَلْدُ الأئْرَ عَيْنَهُ الذي تَعنيهِ هذه الكَلماتٌ. 
فالطفلُ يَنظُرٌ إلى الكلماتٍ بِوَصفها قُرَّى فَعَالَةَ فقي تمض حيطرة أن ساسيّة على 
الواقع» وتُرَوْدُهُ بالوَسيلَةٍ المُوَْرَِ الوَحيدَة لِمَحرِيكِ الأشياء الأخرّى» وجَذْبهاء 
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ورَدّهاء ولإحداث تَغييراتِ في كُلّ ما لَهُ صِلَةُ به. ار 
وَصمًا لوجهاتٍ نظر واعِيَةٍ لفل بشأنٍ اللغق لكِنّهُ المَوقِفكُ المْتَصَمّنُ في سُلوكِهٍ 

ويِمُتابَعَةٍ الطَريقَةٍ التي استعتل بها الكلامٌ في المَرحَلَةٍ المُتَأَخْرَةٍ مِن الظفولَةٍ 
نَجِدٌ مَرْهَ أخرّى أن كل شَيءٍ يُعَرّرُ هذه العَلاقَةَ البراغماتيّة بالمَعنّى. فَالكَلِماتٌ 
تعن » في كُلّ ما يَْرْ ب العلفلٌ من تَجاربٌ ِالمَدرٍ الذي تكون به فاعِلَةَ لا بِالقّدرٍ 
الذي تَجِعَلُ به ه الطفل يه يَفْهَمَ أو يُدِرِكُ إدراكًا راع إن لاستمتاعِهٍ باستعمالٍ 
الككلماتٍ وبالتّعبِيرٍ عن نَفِسِهٍ في تكرارٍ مُتَواصِلِء أو بِالتّسَلَي بِكَلِمَةٍ مَاء صِلَة 
بمَوضوعنا بالقَدرٍ الذي يَكثيت بو عن الطبِيعَةٍ الفَعَالَةِ يلاستعمالٍ اللُّغويّ المُبَكْرِ. 
وسَيَكونُ مِن الحَطَلٍ أن يُقالَ إِنَّ هذا الاستعمال العابتٌ لِلكَلِماتٍ 'لا مَعْنَى لَهُ؛ لا 
شَكَ في أَنَهُ مُجَرّد مِن أي غَرَضٍ فِكرِي» لكِنَّهُ يَتَوفَرُه دَومّاء على قِيمَةٍ عاطفيّة 
وهوّ أَحَدُ النَشاطاتٍ المُفَضَّلَّةٍ لَدَى الظفل؛ إذ يُقاربُ به هذا الشّخصٌ أو الشَّيءَ 
أواذاك اوتاه مرعوة فى بد قضيق كفي الظمل بالشقص ا اتحتران 
القَريب» أو َو ين أنواع العام أو القع بوابل من تكراراتٍ الاسمء و 
بذلك سِلَةَ حب أو كُرْو بينهُ وبِينَ ذلكَ الشَّيء . وعلى مَرٌّ الزّمَنِء حَنَّى لوغ سن 
مُتَقَدمَةٍ إلى حَدٌ مَاء يَطَلنُ اسم السَّيءِ الوسيلَةَ الأولّى التي يُرجَع إليهاء مِن أجل 
أن يَجِذِبَ هذا الشَّيءَ » أي يَجِعَلَهُ يَظهَرٌ بِصُورَةٍ ماذيّة. 

0 ما نَقَلْنا هذا التّحلِيلَ إلى أحوالٍ الجنس البَشَريّ البدائيٌ فَُمِن المُفَضَلٍ 
ألا نَنْمَمِسَ في التَأْمُلاتِ الكَّيالبَةِ أساسّاء التي هِيَء لخيالتيهاء « عل للك 
والتي تعمل ببداياتٍ الكلام» بَل الأوْلَى أن ثُلقِي نَظرَةَ على الاستعمالاتِ 
الاعتِياديّة لِلْمَةِ التي تُشاهِدَُها يمُتابّعاتنا التَّجِريبِيّةِ لِلِهَمَجيّينَ. فإذا ما عُدْنا إلى 


ةا 


الأمْلَةِ المذكورة آنِمَا المُتَعلّقَةٍ بمجموعة مَحَلَيّينَ مُنهَمِكْينَ في مُطَارَدَةٍ عَمَليِةٍ 
رَأَيْنَاهُم يَستعملونَ كَلماتٍ عُرْفِيَةَ» وأسماء أَدَواتِء وفَعَالِيَاتِ مُمَيّرَةَ فَالكَلِمَةُ 
التي تُمَئْلُ أداءً مُهِمَةَ 6 ده امتمثل علي بغر مقلئ» وليسٌ العّرَضٌ مِن هذا 
الاحديال لومي طَبِيعَتها أو التَّأْمُنَ في حَواصّهاء بل العَرَضٌ مِنهُ جَعلُها 
تَظهَرُء أو تُسليمُها إلى المُتَكاً أو توجية شخص آخَرَ إلى استعمالها الملائم. 
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ومَعنّى النَّىءِ تُكَوَّنُهُ تَجارِبُ استعمالاتهِ الفَعَالَةٍ ولا يُوَلدُهُ التَأمُلُ الذهنيئ. وهكذا 
حين يَتعلمُ المج نهم مَعتى كَلِمَة ما لا تقذ هذه العَمليّهُ بالشّروح» ولا بِسِلسِلَةٍ 
أفعال إدراكيّة واعِيّق 3 بَل بِعَعلُمٍ مُعَالَجَيِه. فالذي تَعَنِيهِ الكَلِمَةٌ لِلمَحَلّىَ هو 
الاستعمالٌ المُلائمُ لِلشَّيءٍ الذي 2 إليوء تَمامًا كما تَعني الأداةٌ شَيْنَا مَا [321] 
حينَ تُمكِنُ مُعَالَجَتُها ولا تَعني أي شَيءِ حينَ لا تنواقرٌ تَجِربَة فَعَالةَ لّها. كذلك 
الحالٌ ممَ الفِعلء أي الكَلِمَةٍ المُتَصَمْنَةِ عَمَلاَء فهر يتلقّى مَعناهُ من خلال مُشْارَكَةٍ 
ا لكلمةٌ تستَعَمْلُ حينَ يكون في وُسعِها أن تُوَلْدَ عَمَلدْءِ لا 
أن تَصِفَهُ ولا أن تُتَرْجِمَ الأفكارّء وهذه الحالَّةٌ الأخيرَةٌ هي أقَلُ ما يُتَصَرَّرُ مِن 
استعمالاتها. فَلِلكَلِمَةٍء مِن أجل ذلكَء في تَفسِها سُلطَةٌء فهي وَسيلَةٌ للإتيان 
بالأشياءء وهي مُعالَجَةٌ للأفعالٍ والأشياءء لا تعريف لها. 


ومو :3ك غير لتقول: :إن التظزة إنن المنش انها كننا مع الالستيالات 
الشعالة للعلا افيماا سحا حت ران الو مط ناا في اتناك 0د سي 
استعمالَ اللعَةٍ بِطَريقَةٍ عِلمبّةِ أو أدبي وإنَّ ما لا يُخْصَى م من الخُرافاتِ- الْخُوفٍ 
اللاأدرِيّ مِن التُجدِيفِ أوء في الأقَلٌ» الثفور دو مالف ةو الكرو القغال: للك 
الماجنَةٍ» وسُّلطَةٍ الحَلِفٍ- لَيُظهِرُ أن ما يبظ الرّمرّ بالمَرجع في الاستعمالٍ 
الاعتيادي لِلكَلِماتِ أكئَرُ مِن أن يَكون مُجَرَّدَ مُوَاضَعَةٍ. 


إِنَّ الأمْيينَ في التَجَمعاتِ المْتَحَضّرَةِ يُعَامِلونَ الكَلِماتٍ ويَنظرونَ إليها على 
نَحْوٍ يَقرّبٌ كثيرًا 00 الهَمَجِيَينَ لها ونَظرَتِهم إليهاء أي أنّها مُتَصِلَةٌ بالواقع 
العَمَلِىٌ انّصالاً وَِيقًا. وإِنَّ الطَرِيقَة التي يُقَومونَ بها المَعرِفَةَ | لتيل 2 الأمكال 
والأقوال» والأخاذ م أيَامِنا هذو- 0 ا الوحي ‏ بلحكمةٍ» 0 


تحال قد أرضة 0006 بما فيه 20 0 الكتاب. 


والحَنُ أنَّ كُلَّ مَن قَرَأْ المُصولَ المُتَألّقَةَ لَدَى أوغدن ارخاردر وأَدرَكَ 
المَنحَى الرَّئيسَ لحجاجهما لا بُدَّ أن يَكونّ كد سَبَقَ أن انَضَعٌ آَ لَهُ أنَّ كُلّ ما جاء 
في هذا القِسم مِن ب بَحثِنا هوّ نَوعٌ مِن الهامش لِمَئْنِ ججاجهما الأساسيّ في أنَّ 
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المَوقِف البدائيّ السَّحرِيّ مِن الكَلِماتٍ مَسؤُولٌَ عَن قَذْرٍ كبير مِن عُموم استعمالٍ 
اللعَة أ شاه وبال ولا يما ان افك المعو 0 المادّةٌ العَيّهُ 
01 من عرق كم هن ميق مذو اعفاد ل كلم ل 

ما على الي وأنها شاط النّيءَ طَبيعتَهُ 5 طسعئّة وأليان بما تَسْتَمِلٌ عليه مِن 'مَعْنّى'» 
مُجِانِسَةٌ لِلشَّيءِ أو حنَّى مُمائْلَةٌ لَهُ أو لِنَمَطِهِ التموذجي. 


ولكن ما مَصدَرُ هذا المَوقِفٍ السّحري؟ هُنا تَمُدُ دِراسَةُ المُراجل المُبَكْرَةٍ 
يلكلام يَدَ العَونِء ويُمكِنُ أن يُكون عالِم الأعراق ذا تفع لِمَيلْسوفٍِ اللعّة. وقد 
وَنَفُنا على هذا المَوقَفٍ المُفْرِطٍ السّحريَّةِ مِن الكَلِمات عند دِراسَةٍ التّكوين 
الُلفوليّ لِلمَعنَى والمَعنّى عند الهَمَجِيّينَ والأمْيينَ. فَالكَلِمَةٌ تمتخ الشلظة تسكن 
الشّخصٌ مِن مُمارَسَةٍ تأثير في السَّيءِ أو الفِعل. ويَنبَئِقُ مَعنَى الكَلِمَةٍ من رَحِمِ 
الإلفٍء مِن رَحِم القّدِرَةٍ على الاستعمالء مِن رَحِم مَلَّكَةٍ الصَّحبٍ المُبِاشِرٍ 
21 كما في حالة الطفل» أو النَّوجِهِ العَمَلِيَ كما في حالةٍ الرّجُلٍ البدائيّ. 
فَالكَلِمَةٌ تُسَتَعمّلٌ دَومًا بارتباع, مُبِاشِرٍ فَعَالٍ بالواقع الذي تَعْنِيهِ. وَالكَلِمَهُ تُمارِسُ 
فعلاً في الشَّيءِء والشَّيِءُ ب يُطلِقُ الكَلِمةَ في الذَّهِنِ البَشَرِي. والكقن أنَّ هذا يَكادٌ 
يَكونُ جَوَهَرَ النّظريّة التي رك أسادة استعمالٍ السَحرٍ اللفظيّ. ٠‏ ونْحنٌ تَجِدٌ هذهو 
النَظريّة مُرتَكِرَةَ على تَجارِبَ سايكولوجيَّةٍ واقِعِيّة في الأشكالٍ البدائيّة ةِ للكلام. 

وقَبلَ بَذْءِ بواكير الفِكر المَلسفيٌ تَنطلِقُ المُمارَسَةُ والنّطريّةُ لِلسّحرٍ الذي يَعْدُو 
مَوقِفُ الإنسانٍ فيه مِن الكَلِماتٍ راسِحًا ومُشَكُلاً مِن خلال مَعرَِةِ وعُرفٍ خاصّينِ. 
وإِنَّ أَفضَلَّ فَهم نَحورُهُ ِهذه النَظرَةٍ التّقلِيديّة المُطْوَّرَةٍ لِلسَّلطَةٍ الحَفِيّةِ التي تُمارِسُها 
الكَلِماتُ المُلائمَةُ على أشياء مُعَينَِ إنّما يَكونُ مِن خِلالٍ دِراسَّةٍ المُمارّساتٍ 
السّحرِيّةِ الفعليّةِ والسّحرٍ اللفظيّ وكذلكَ بوَساطَةٍ تَحليل أفكار الهَمَجِيِّينَ بشأنٍ 
السّحرٍ. وباختصارء يُمكِنٌ القّولُ إِنَّ هذو الدَّراسَةً إِنّما م تَحليلّنا التظريّ في 
ها افون ن البحث. ونَحنُ نَجِدُ في الصّيّعْ السحرِيّة عَلْبَةَ لِلكَلِماتٍ التي تَنظوي 
على شد عاطِفِيَ عالٍ. ولِلتَّعبيراتٍ العْرْفِيّة ولِلصّيَغْ الأمريّةِ القَويّةِ وللأفعالٍ التي 


وه 


تُعَبِّرُ عن الأَمَلء والنّجاحء» والإنجاز. ولا بد أن هذا القَّدْرَ كافٍ في هذا 
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الموضع» وخحيل المَارىّ الذي يَرغْبُ في الحصولٍ على المزيد من المعلومات 
على المّصل الثّاني مِن هذا الكتاب» وعلى الفُصولٍ التي تتطرَّقٌ إلى 'السّحرٍ' وإلى 
'سُلطَةٍ الكَلِماتِ في السّحر' في كتابي الذي اقتَبَسْتٌ مِنه آنِهًا20©. 


وقدا يكوث من الهم تأويل نعائج تخليلنا للتراحل المُبَكُرَةِ جدًّا لِلمَعنى في 
ضَوْءِ المُخَطّطِ الذي تُمَئَّلُّ فيه العَلاقاتٌ بِينَ الرَّمزِء والفعل الفِكرِي» والمَرجع 
بِمُتَلْثِ في مُستَهَلٌ المٌصل الأَوَّلٍ مِن هذا الكتاب. ويّفِي هذا المخطّط بتمثيل 
العلاقاتٍ المذكورَةٍ أآَنِقَا في الاستعمالاتِ المُطَوَرَةٍ للكلام. وما يُمَيّدُ هذا المُتَلَتَ 
أنَّ القاعِدَة المُوَشَّرَةَ بِحَط مُنَقَّطِ تُمَئْلُ العَلاقَةَ المَنسوبَةَ التي تَكونُ بِينَ الرّمز 
والشَّيءِ الذي يُحيلُ عليه» أي مَرجِعِهِ كما يُسَميهِ الكاتّبان. وفي وَظائف الكلام 
المُطَّْرَةِ» كالتي تُستَعمَلُء أو يِب أن تسبَّعمَلَ في أَقَلُّ تقديرء في الفِكْرٍ الفَلسَفيٌ 
أو اللعَةٍِ العِلويّةِ (وإِنَّ اهتمامٌ الكاتبيْنِ الأساسيّ في هذا الكتاب مُوَجَهُ صَوبَ هذه 
الوّظائفٍ) لا يُجَسْرٌ خَليجَ المَعنَىء على ما يُمكِنٌ أن يُسَمّى بوء إلا الفعل 
الفِكرِي- الحَط المائلٌ لِضِلعي المُكَلْثِ. 

َلْنُحاوِلُ أن ثُمَئْلَ بمُخَطّْطاتٍ مُسْابِهَةٍ مَراجِلَ المَعنّى التي هِي أكثّرُ تَبكيرًا. 

ففي المَرحلَةٍ الأولّى» حينَ يَكونٌ التَقرُهُ مُجَرّدَ َه فعلٍ صَوتِيُ ب مُعَبّرِ ودالٌ ومُرتَيط 
العالة لكِنَهُ لا ينظوي على أيّ فَعلٍ فِكرِي» يُقَلْصُ الكت إلى دَرَجَةٍ الاقتصار 
على فاعِدَيِهِ التي تَرْمِرُ إلى الارتباط 0 الذي [323] يَكونُ بينَ رَدّ الفعل 
الصّوتيٌ والحالٍ. وليسّ في الإمكان بَعْدُ أن يُصِطَلَّحَ على أُوَّلِهِما بِالرّمِزٍ ولا على 
انيهما بالممرجع 

95 بدايات الكلام الإفصاحيٌ» حين ا المراجع م بالنّوازي مع م ظُهورِه 
بالانيثاقي مِن الحالٍ» ما زالّت تُمَّلُ بخَط موصولٍ مُْفَردٍ ذي عَلاقَةٍ تَبَادْليّةِ فِعليّةِ 
(المَرَحَلَّةُ النَانيَةُ. ولَّمَا يُضْبح الصَّوتُ في هذو المرحلةٍ رَمرًّا واقِعيّا بَعْدُ؛ لِعَدَم 
استعماله بِمَعزِلٍ عن مَرِحِعِهٍ 


)2032 اعوط مدعل[ ع[ زه كانه ادمع 








456 
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المَرحلةٌ الثانية 
مرجع (ذو عَلاقةٍ ‏ صوتٌ فعَالٌ 
تَرَابْطِيُةٍ ١‏ شِبْهُ إفصاحِيٌ 
ب 


أو إفصاحِيٌ) 


)8) 
فِغل تصويري 





٠. 


رمر 


])324[ 
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وعلّينا أن نُقَرّقَ في المَرحَلَةِ الثَالئَةِ بِينَ الاستعمالاتٍ الأساسيّة اثلا 
العَمَلِىٌء والجكائيٌ. والشَّعائرِيّ. والمُخَطط المّعروض يُقَدُمُ إيضاحًا وافيًا 0 
منهاء ذلك المُخَطلط الذي يَحِبُ أن يُتَنَاوَلَ بِرَبطِهِ بتحليلِنا السَابقي. ويُمَْلُ مُكَلْتْ 
أوغين ورتشاردز المرحلةً الأخيرّة مِن مَراحِلٍ اللمَّةِ المُظََّرَة» وَإِنَّ عَلافَتَها 
النُشُوئيّة بما سَبَقّها مِن مَراحِل مُتَواضِعَةٍ كد تُفَسّرٌ شَّينًا مِن بنيّتها التّكوينيّةِ. فتقول 
باد ذي بَدْءِ: إن إمكانَ توسيع مُحَطط الكاتِبَيْن أو العَودَةٍ بِهِ إلى الاستعمالاتٍ 
الكلاميٌةٍ البدائية يُقَدُمُ دَليلاً إضافيًا على صِحَيهِ وكِفايَيه. ثم إنَّ الطبيعَة المُصمَمَة 
لِجَميع قَواعِدٍ مَُلَئاتَنا تقريبًا تُفَسّْرٌ سبب إظهارٍ الحَط الح بي الح اكع 
هذا الثاني وش انط از عت لها لحف :رز تقس بو ]نب اللشورية الختر عله لجو قن 
التطرة من سباك رمفوته افتونايك كلاهاينا كه اكات هده 
ولّم يَكُنْ ذلك بالاقتِصارٍ على الإحالَةِ على الاستعمالاتٍ البدائيّة لِلْعَةِ عند 
الْهُمَجِيّينَ ومِن غير شك عند إنسانٍ ما قبل التأريخ» بل بمصاديقها الدّائمَةٍ كذلكَ 
في الاستعمالاتٍ الطفْولية لِلَْة وفي الآليّةِ عَيْنها التي يُكتَسِبٌ بها المَعنّى كُلّ كائنٍ 


.م 


مُفرَدٍ . 
ونَمَةَ لَوازِمُ أخرّى يُمكِنُ استنتاجها مِن نَظريّينا بِشَأنٍ المَعنّى البدائي. 
فبذلك يُمكنُ أن نَجِدَّ فيها تَعزيرًا إضائيًا لِتحليلٍ الكاتبَيْنٍ لِلتَعريفٍ. فَمِنَ الواضح 
أنَهُما مُحِقَانٍ في ذَهابهما إلى أنَّ التُعريفت ”اللفظِي' و“الواقِئ“' يجب أن يَضْدُكًا 
في نْهايَةٍ المَطافٍ على شَيِءِ واحِدٍء وأنَّ جَعلَ مثل هذا اكيز المُصطَنّع تَمييرًا 
جَوهَريًا قد خَلَّقَ مُشْكِلَةَ زائقَة. فالمَعئى» على ما قد رَأَيْناء لا يَكتّسِبّةُ السَّخْصٌ 
البدائيٌ بِتَأمُلٍ الأشياءء أو بتحليل امستاتم ' ولكن بالاظلاع العَمّليُ والفَعَالٍ 
على الأحوالٍ ذَّواتٍِ الصّلَة. له الواقعيّة للكلنة إثما تُكتَسَبُ بِمُمارَسَةٍ 
استعمالها المُلائم في حال مُعَيّنَةِ فَالكَلِمَةُ شَأنها شَأنْ أَيّةِ أدا 5 
الأنسانث» لآ تعدو ذات ذلالة إل يَعدٌ 05-0 واستعمالها على نّحرٍ مُلائم في 


كل أنواع الظرو. نِذلك لا يكن انديكؤن كه تعريت لكلنة من عبن دجو 
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الواقع الذي تَعْنِي حُضورَهُ. وتّقولٌ مَرّةَ أخرّى إِنَّهُ ما دام الرّمرُ الدَالُ ضروريًا 
للإنسانٍ م مِن أجل أن يَعزِلٌ فِقَرَّةٌ من فقرات الواقع ويّمسِكٌ بها فليس ثَمَةَ تعريك 
لِلنّيءِ ين غير تعر للكلمٍ في الؤقت تفيه. فيس الريك في أكثرٍ أدكا 
بدائيّة وجَوهَرِيّة سِوَّى رَدْ عل صَوٍتِيٌء أو كلمةٍ مَنطوقَةٍ مُوصولَةٍ يجاب من حالٍ 
ذاتٍ صِلَةٍ ِوَساطَةٍ فِعْلٍ إنسانيٌ ملائم. ولا شَكّ في أن تتعريت ارين هذا لا 
يُحيلٌ على نَمَط الاستعمالٍ اللخُوف نقمي الذي بَحَنَهُ الكاتِبانٍ في هذا الكتاب. 
على أَنَّ مِمَا يُثيرٌ الاهتِمامٌ أن تَجدَ امتتاجانهما التي تَوَصَّلا إليها بِدِراسَةٍ 


2 


نا 


- 


[3] أنماط أرقّى من الكلام تَمَ تَضْدُقُ على قل الاستعمالاتٍ البدائيَّةٍ 
للكلمات. 


(6) 

قد حاوَلْتٌ في أثناءٍ هذو المَقَالَةٍ نَضْبِيقَ مَجالٍ كُلّ المُشْكِلاتٍ اللْعَويَةٍ 
المَدروسَة. فبادِىّ ذي بَدْءِ واجَهْنا مَبِدَأْ احتياج دِراسَةٍ اللّعَةِ إلى مِهادٍ إثنوغرافيٌ 
لِلتّقافَةٍ العامّ» وأنَّ اليِسانيّاتٍ لا يُدَّ أن كود ينما مِن عِلم عام لِلتّقَافَةِ» وَالحَقُ 
أنّها القِسمٌ الأَهَمْ. نم كائّث نَمَةَ مُحاوَلَةٌ لإظهارٍ أنَّ هذا الاستنتاج العام يَقودُنا 
إلى وجهاتٍ نَظرِ أكثر تحديدًا بِنَأنٍ طَبِيعَةِ اللّمَوِه تَوَصَّلْنا فيها إلى تَصَورٍ يلكلام 
البَشَّرٌِ بِوَصفِهِ ضَرْبًا مِن العمل لا إمضاءً للفِكر. وشَرَعْنا بَعدَ ذلك نَبِحَتُ في 

الأصولٍ والأشكالٍ المُبَكْرَةٍ لِلمَعنَىء بالطريمَة التي لا بُدّ أن يكونَ الإنسانٌ البدائئ 
قد مارّسّة بها. وقد قَسّرَ لَّنا هذا جذورٌَ المَوقِفِ السَحرِي للإنسانٍ مِن الكَلِماتٍ 

وأظهّرّها. وهكذا تَتَقَلْنا عبر سِلسِلَةٍ مِن الاستنتاجاتء كُلّ واجدٍ منها أكثّرُ وا 


وتحديدًا من سابقه . 


وأوّدُ الآنَ أن أَعَر رَجّ على مُسْكِلَةٌ أخرّى» هي بَعْدُ أكتّرٌ تُحديدًا وواقعيّةَ مِن 
الأخرّياتٍء وهي مُشْكِلَةُ ببةِ اللّعَةِ. 
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مكل لِسانٍ بَشَرِيٌ بنيَةٌ مُحِدَّدَةٌ تَخُصّهُ. ولَدَيْنا أنماظ مِن النّعاتٍ العازْلَةٍ 
100 والإولصا قَحَّةٍ 
والاندماجيّة تللق “؛ والتّصريفيّة لم 0 ويُمكِن في كُلُ منها 
أي يُتَوَصَلَ الْعَمَلٍ والتعبير اللْعَويَيْنِ طبقًا لِقَواعِدَ مُعَيَوِه مُصَئَفَةٍ على وَفقٍ 
فقصائل مُعَيّئَةِ هذو المّنظومَةٌ م القواعذ البنائيِّةٍ باستثناءاتّها وشُدوذاتهاء 
والتُصنيفاتٍ المُختطقة التي بُمكِنُ أن تُدرَجَ عَناصِبٌ الل في ضميهاء هي ما نُسَمْيه 


17س ناساوعة” 54 ٠و‏ التَأْليفِيَة عناعط اه بزو ]مه 05 


وعادة با لج لدتو وار لمكن ولا حا بطل ا قر له 
التُعبيرَ عن الفكر يِوَساطةٍ الأصواتٍ الكَلامِية ذلك كانت الفِكرَةٌ الواضِحَةٌ هي 
أنَّ البنيّةَ اللْعَوية 9 َتِيِجَةٌ لقَواعِدٍ الفكر الإنسانيئ؛ وَأن 'كُل مَقُولَةَ تحويّةٍ هي تَعبيرٌ 


(33) اللغة العازلةٌ : هي اللغةٌ التي تكوّنُ كل كلمةٍ فيها من مورفيع. واحدٍ. وهذا يُعنى أنَّ جذورَ 
كلماتها لا تَقبَلُ الرّوائدٌ وعازليّةُ اللغةٍ مسألةُ درجة؛ فثمّةً لُغاتٌ عازلةٌ تناناك وعدي 
عازلةٌ نَوعَا ما وأخرّى غيرٌ عازلةٍ لبن وين اللغاتٍ العاليةٍ العازليّةِ الصَّيِيّةُ والفِيئْناميّة. 

يشمن :اللغة العازِلَةُ أنَمًا لْعَة تحَللئة عق قناعه ةا عالزاهمة . [المترجم] 

(34) اللغةُ الإلصاقيّةُ: هي اللغةٌ التي غَالِبًا مَا تتكرَّنُ كل كلمةٍ فيها مِن عذَّةِ مورفاتٍ» وكل 
مورب واحدٍ يُمَئْلُ مورفيمًا واحدًا. وتمتازٌ هذه اللغْةٌ باستعمالٍ السّوابقٍ واللواحتي 
وإضافتها إلى الجذر لتغيير المعنّى. ومن أمثلتها اللغاتٌ الأورالةٌ دعم قناع ة] عناوءتآ 
كالهنغاريّة والفنلنديّة. وتقابلها اللغة العازِلَةُ. [المُترجم] 

(35) اللغةٌ التَألِيفيةُ : : هي اللغةُ التي تتَّحِدُ فيها عدَّةٌ كلماتٍ لِنكَرّنَ كلم واحدةً تُمثْلُ جملة كاملة 
أو فكرةً كاملة. وتُسَمَى يفا لك الكلمات الجُمْليّةَ ععددوهذا عتاكهءطمهامط أو اللْعَدَ غيرَ 
المُفْرّداتيّةَ ءع8دتاعمدا 70:01655. وتوجَد ذُ أمئِلةٌ لها في أسترالياء وسيبيرياء وبابوا غينيا 
الجديدة. [المترجم] 

(36) اللغةٌ الانيماجيّة: : هي اللغةٌ التي نُظهِرٌ العَلاقاتٍ التّحويّةَ برساطةٍ المورفيمات المُقَيّدَقٍ 
وتندَّمِحٌ فيها الكلماثٌ لِتّكَوّنَ كلمة واحدةً تُؤدّي معنّى الجملة. وتُوجَدُ أمثلةٌ لها في أمريكا 
الشَّماليّة» وسيبيرياء وأستراليا الشمالئة [المُترجم] 

(37) اللغةٌ النصريفيةُ : هيّ اللغةٌ التي تَنقَسِمُ كلمائها إلى مورفيماتٍ بطريقةٍ اعتِباطيَّةٍ غير ثابتةٍ 
كاللاتينيّة واليونانيّة» كما أنَّ العَلاقاتٍ النّحوِيّةَ بينَ كلماتٍ الججملةٍ تُظهرُها حركاتٌ 
إعرابيّةُ. [المُترجم] 
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عن مَقُولَةِ مَنِطِقِيّةِ مُعَينَوِه أو يَحِبُ أن تكونٌ كُدَلكَ.' لكن مِمَا لا يَستّدعي كَبيرَ 
إعمالٍ فِكرٍ إدراكُ أن نشدان مثل هذا لتّناعُم الاقتراني التَام بِينَ اللْعَةٍ والمنطقي 
متفائل جدّاء وأنَهُما على المُستَّوَى الفعلِيٌ الاي يَنَحَرِفُ أَحَدهُما عَن الآخَر'اء 
وأنهين في الواقع في خصام مُستَمِرٌ وأنّ اللْعَةَ نيا ما تُسيءٌ مُعامَلَةَ المَنطِقٍ» 
عن ف الام متوها إل ا 3361 


بذلكَ تكونُ في مُواجَهَةٍ مََزِقِ: فإمًا أن تكونّ مَقُولاتُ النّحوٍ مُسِتَمَدّةَ مِن 
قوانينٍ الفِكرٍء فحيئّذٍ سَنَحارٌ في تَفسيرٍ سَبِبٍ سُوءِ نَكَيّفٍ أَحَدِجِما ممّ الْآخَرِ؛ فإنْ 
كانتِ اللعَهُ قد تَرَعرَعَتْ في كَنَفٍِ الفكر فَلِمَ لم يَطْبَعْها بطابعِه إِلَا قَليلاً؟ وإمًا أن 
نتّجة إلى الظَرَفٍ الآحَرِ من المَازِقِ كما يَفمَلُْ مُعظَلمْ النُحوِينَ من أجل التُخلْصٍ 
مِن هذه الصّعوباتٍ. إِنَّهُم يُشِيحونَ بوٌجِوهِهم يِعَجِرَفَةٍ عن العِنّبِ الحايض 7 لأ 
سَبرٍ أو كُلسَفَة لِنعَةٍ أعمَقَ» يَكمقُونَ بتأكيد آنْ الحو يحم عقف : حَقهِ الذاتيّ 
ِمِنّةِ إلهيّ مِن غير شَكُّء وأنَّ إمبراطوريّة النّحوِ يَجِبُ أن تَظَلَّ في عُرْلَيها الرَائعَةٍء 
بوَصفها سُلطَةٌ قاهِرَةَ على الفِكرٍء والثَّرتِيب» والنُظامء 07 المشْئَرَك. 

وكلتا الوِجِهَتَيْن- أي التي تلجأ إلى المَنطقٍ مُلتَمِسَةَ منهُ العَونَء والأخرّى 
ال ا ا ل ا 
الرفضُ. وليسّ مِن يِل السّخْفٍ أن تَفتَرضَء معَ النُحوي المُتَصَلّبِء أنَّ النّحوّ قد 
عر ِوَصفِه عُسْبَةٌ بريه ضَارَةً بقُدْراتٍ بَشَريةٍ لا لِعَرَضٍ الْمََه سِوّى وجودو الذاتي. 
إِنَّ التوَلْدَ التُلقائي اللتطاعات الى امسن نبااي مساح الإنتان لا بزعا علم 
النمْسِ بسْهولَةِ- لا إذا كان الدّماعٌ يَعودٌ من غير شك إلى مُتَخْصّصٍ عِلميٌ 
مُتَصَلّبِ. وسَواءٌ أَتَعلّقَ الأمرُ بِمَبادِئَ عامّةٍ أم بِتَرَعاتٍ مُْفَرِدَوَ فَإنَّ جَميمَ اللّغاتٍ 


3 
- 


وجء«هةه 


(38) اقَتَبَسْتُ هذا الكلامَ مِن كتاب سويت 58066 .11 الذي عُنْوانُه (مُقَدْمَةٌ لتأريخ اللّمة 
(©7181/048هط زه بر«ماكقط ]ا 0 1نمذاء 111100 لأنّ هذا الكاتِّبَ أَحَدُ أذكَى مُفَكْرِ 8 اللْعَة 
ومَعَ ذلكَ حبَّى هُرَ لا يَجِدُ بديلاً؛ فإمًا قانونٌ المَنطِتٍ وإمّا الَضَى في اللَمةِ. 

(39) يُشِيرٌ هذا التّعبِيرٌء الذي يَرَجِمُ أصلْهُ إلى قصَّةٍ إيسوب ١(النَّعَلَبُ‏ والعِتب)» إلى التَّظاهْرٍ 
الزّائفٍ بعدم الاهتمام بأمر ما يُرِيدُهُ الإنسانٌ لكِنّهُ لا يستطيعٌ الحصول عليه. [المُترجم] 
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تُبِدِي قَدْرَا من الانّفاقٍ الجَوهَرِيّ في البنْيَةِ ووَسيلَةٍ التَعبِيرٍ النّحويُ» على الرّغمٍ 
مِن الاختلافاتٍ الكبيرَةٍ بينّها. ومِن دواعي مُنافاةٍ العَقل والججبن أن يُتَحَلَّى مُنذ 
التسوعن أئ شمف فن نون أعسق لقئة أن تكرة عه ولوات عد القبات 
الإنسائيّة العامة المُشتركة لِلْعَةِ وقّد رَأيْنا في نَظريِّنا لِلمَعنّى أنَّ اللمَةً تُؤدْهِ 
أغراضًا مُحَدَّدَةّ وأنّها تعمل بِوَصفها أداةً تُسبَعمَلُ وتُكَيّفُ لِهَدَفٍ مُحَدَّدِ هذا 
التَكَيّتُ. أي هذا الارتباظ بِينَ اللعَةِ والاستعمالاتٍ التي وَضِعَتْ مِن أجلهاء كد 
حَلّف آارَهُ في البْيةِ اللْمُوية لكن لا عاك في أن ين الواح أن َب الا تت 
في دائرةٍ و التّفكبرٍ المنطقي والَامُلٍ القلسَفي مُلتمِِينَ فيهما ما يُسَلْط الضَوء على 
هَدَفِ الكلام الإنسانيٌ المُبَكْرٍ وأغراضهء فبذلكٌ تَكونُ هذو النّظرَةٌ المَنطْقِيةٌ 
الحائمة يله مسار لِلنّظرَةٍ النّحويّة الخالِصَةٍ في عَدّم النّع . 


ونَمَةَ فصائلٌ واقِعِيّةٌ تَتَكِرُ عليها التّقسيماتُ النّحويّةُ وتُفْرَعُ في قَُوالِبَ على 
وَفقِها. لكنَّ هذه المّصائل الواقِعيّة لَِسَتْ مُستَمَدَةَ مِن أي نظام فَلسَفَيٌ بدائي مَبْتِي 
على التَمَكْرِ في العالم المُحيطٍ وعلى التَأْمّلاتِ الفجَقٍ نحو ما يَعْرُوهُ بَعض 
ا إلى الرّجْلٍ البدائيٌ. فَاللُعَةُ ببنْيَيها تَعكسُ الفصائل الواقِعيّة 
الحسحملة مه من المَواقِفٍِ العَمليَةٍ لفل ولِلرَّجُلٍ البدائيّ أو الطبيعيَ [327] مِن 
العالّم المُحيطِ. وإِنَّ المٌصائل التّحويّة بِكُلٌ خمرفتاتها : رامتشاءاتهك وماافيها 
من حالات تَمَرّدٍ مُتَطاوِلَةٍ تَحتاجُ إلى الضَّبطِء هي انعِكاسٌ لِلنَظرَةٍ العَمَليّةِ غيرٍ 
النُظامِيّةٍ المُوقَتَةٍ التي يَفْرِضُها كِفَاحُ الإنسانٍ مِن أجل الوّجِودٍ بِالمَعنّى الأوسّع 
لِلكَلِمة. ون عي لدي ناض ان نفدو فامرين على آن لفية وق بناء هذه 
الرّؤْيَةٍ البراغماتيّة يه إلعالم التي لَدَى البدائيّ» أو الهُمَجيّء أو الطفل ؛ أو أن تع 
بالتّفصيل ارتباطها بالنْحو. لكِنْ بالإتكان الؤقوفٌ على حُطوط عَرِيضَةٍ اد 
عام إن إدراكَ هذا لَيُُحَرٌرٌناء على أَيَّةِ حالء مِن أغلالٍ المَنطقٍ ومن عُقم 


النْحو. 

ولا شَكَ فى أَنَّهُ كُلّما كانَتٍ اللعَةٌ أكثرٌ تَطرُرًا وتأريحُها الارتقائيئُ أطولٌ 
كانت أكثّرٌ تجسيدًا للأطوار البنائيّةِ. وإِنَّ المَراجِلَ المُتَعَدَّدَةَ لِلتََّافَةِ- الهَمَجيَقٌ 
فَالبَرِبَرَيّة فَشِبْهَ المُتَحَضَرَق فَالْتَحَضَرَة؛ والأنماط المُخْتَلِفَةَ للاستعمال- 
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البراغماتيّ» فالجكائيّ» فالشّعائرِيَ» فالمَدرَسيَ فالدّينى- لا بد لِكُلّ مِنها أن 
يرك تَصمَتّه. وحبّى التهذيتُ النهائيٌ الضَخمء لكِنْ غير و الكُلَيٌ التفوذ للاستعمال 
اللي لَن يَكونَ في مُقدورٍ أن يَمحُوَ البَصَماتٍ السَابِقّةً. فالخُصوصيّاتٌ الينائية 
الْمتَعدُّدٌ لمق المْخِصرةٍ ةِ الحديئَةٍ تَحمِلٌء على ما بَيِّنَ أوغدن ورتشاردزء كمي مَيتة 
هائلةً مِمّا هرّ مِن قَبيل الاستعمالٍ المُماتِء مِن الحُرافَةٍ السّحريَةِ الوق 
الصُوفيٌ. 

فَإن صَححَتٌ نَظريينا فإنّ الحُطوط العامّة الأساسيّة للنّحو مَرَدُها الرّئيسٌ إلى 
أكثّر استعمالاتٍ اللّمَةِ بدائيّة. ذلك بِأنَّ هذهو الاستعمالاتٍ تُهَيِمِنُ على مَرَحَلَةٍ 
النَشْأَةِ وعلى أكثّرٍ المّراحل مُرونَةَ في التّطورٍ اللّعَويٌ»ء وتُخَلْفٌ أقوّى البَصَماتٍ. 
والفصائل النَحوِيّة كفك مِن الاستعمالٍ البدائيئّ تكونٌ مُتَمائِلَةَ كذلك في جَميعٍ 


م 
7 


لْغَاتَ الْبَشَرِ ٠‏ على الرّغم مِن الاختلافاتِ المَطجِيَةٍ المُتَعدَّدَةِ ذلكَ بِأنَّ الطَبِيعَة : 
الجوهريّة للإنسان واحذة وَأنّ الاستعمالاات البدائيّة ِنَع مُتَمَائلة: ولا يَقَتَصِر الآره 
على ذلكَء بَل قد رأَيْنا أنَّ الوَظيمَة البواعماتة للكَه متواصلة في أرقى غراحلها: 


2 


ولا سِيّما مِن خلال الاستعمالٍ الطفوليٌ ومن خلال انغماس البالِغِينَ في أنماط 
ساذجةٍ من التفكيرٍ والتَّحَدَثِ. فتأثْرُ اللمّةِ بالفكر قَلِيلٌ» ٠‏ لكِنَّ الفكرّء على عَكس 
ذلك كيه الا ثْر بها؛ لاحتياجه أن يستَعيرَ مِن النّشْاطٍ أداتَهُ. أعني اللّمَةّ خُلاصَةٌ 
الأمر أنَّ في استطاعتّنا أن تقول إن المُصائلَ النّحويّةَ الأساسيّة التي تَسْمَلُ جَميعَ 
لَّغاتِ البَسَرِ لا يُمكنُ فَهِمُها إِلّا بالإحالةٍ على النَظِرَةٍ البراغماتية يّةَ للإنسانٍ البدائيّ» 
وَإنّ المٌصائل البدائيّة التريرية ل بد أن تكون 0 مِن خلال استعمالٍ 
اللّعَقِء آثارًا عَمِيقَةَ في القَّلسَّفاتٍ البَشَريّةِ المُتأخْرَةٍ 

ولا بذ مِن التَّمثِيلٍ لِذلكَ بتحليل مُمَصَّلِ لِواحِدَةٍء في أل مِن مشكلاتٍ 
النّحوٍ المَلموسَةٍء وقد وَفَعَ اختياري على مُشكِلَةٍ أقسام الكلام لِئلّا يَطولَ ينا 
البيعث: فعلَيّنا [1328].» لِذلكء الرُّجِوعٌ إلى مَرَحلةٍ مِن 0 الأفرادٍ أو البَعَرَيه لم 
يَكْنِ الإنسانٌ فيها مُغْرَمًا ِالتَفَكْرِ َالتَامُلء ولا مَعْيْيّا بتتصنيفٍ بتَصنيفٍ الطواهِرٍ للأغراض 
المَعرِفِيَةٍ إلا بِالقَدرٍ الذي تَدخل به في تَعَامُلايَه العا مم م أحواله الْمَعِيشِبَّةَ. فلا 
بُذّ للظفل » وللإنسانٍ البدائي» لمر التببط هن اكنال اللقة بِوَصفها وَسَيلة 9 
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غِنَى عنها لِلتّأثيرٍ في البيئةِ الاجتماعيّة يَةِ. وفي كُلّ ذلك يَتَطوَّرُ مَوقِفٌ مُحَدَّدٌ جدّاء 
معد ين لح فقراتٍ تُعيِ في الواقع. ين غزلها خاربجا كم رَبطها- مَوَقَتٌ لا 
يُوَطرُهُ أي نظام فكري» لكن يُفصِحٌ عنهُ السّلوكُ وتُجَسْدُهُ في المُجِتَمَعاتٍ البدائيّةٍ 
حُمَةٌ الإنجازاتٍ النّقافيّةِ التي تأتي اللُمَةٌ فيها أوَّلاً وفي المُقَدّمَةِ. 


وَلْتبدَأْ بعَلاقَةِ الطفل ببيئته. ففي المَراجل الأُولّى تكونٌ نَشَاطاتّةُ وسّلوكُة 

مَهّ ياحتيااجاتٍ لكان الحيٌ. فهر يَتَحرَُّ بتأثير الججوع والعَظش» والرَّعبَةٍ في 
الدَّفْءِ وفي نَظَافَةٍ مُعَيتَةِهِ والأحوالٍ المُلائمَةِ لِلرَاحَةَ (التومة والقَدْرٍ الوافي مِن 
خرن الشركة 0 لا آيْرُها الحاجّةٌ إلى الصّحبَةِ البَشَريّة: وإلى مُعَامَلَةِ 
0 لَهُ. وفي مَرحلةٍ مُبَكْرَةٍ جدًا لا يُبدِي الطلفل رَدّ فِعلٍ إلا تجاة الأحوالٍ 
لعا د ادرب الأشخاص الذينَ يَقومونَ على راحته يمدو 
5 وها لاجدوة طويلا. قَبَدَْا حنَّى مِن الأَسبِوعَيْنِ الأَوَّيْنِ تَبدَأ بَعض 
الظُواهرٍ وبّعضٌ الوحداتٍ بالظهورٍ من وَسط البيئةِ العامّة. فوْجوهُ لكر بدا بإنارة 


اهتمام خاصٌ- إذ يَلتَعْتٌ تّ الظطفل مُبتّسِمًا وَيُطَلِقٌ أصرايًا جَذْلَة. ود في تَمييزٍ الأمّ 
أو المدرحَة عثاء قد ئ ل 0 


ولا رَيبَ في أنَّ التَّأئِيرَ العاطِفِيَ الأقوّى يُمارَسُ على الطفل مِن خلال 
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شخصيّة والذَتّه» وفقراتٍ الظّعام تلك أو ناقِلاتِه. وكل من كد تسر شرب بمَبادِئ 
ترود تت يبل إلى الجحث في هذا الحرضع عومد جاجزو قتي بره 
الصّكَرِ عند البَشَرِهِ كما هي الحالُ في أي صِنفٍ من النَدْيَِاتِء يَربظ الظفل بِأَمْه 
كُلّ عَوَاطْفِهِ تجاءً الطعام. فهي عِندَه» قَبلَ كُلّ شَيءء وعاءٌ تَعْذِيَةِ: لِذلكَ لاي 


الجداة#من مصدر آخْر- ويَجبٌ أن نتذَّكرَ أنَّ أطفال الْهَمَجِيّينَ ها يُمضَعُ مِن 

طعام نَبِايَيّ مُنذّ الولادة تقريبّاء زِيادَةَ على الرّضاعَةِ- فإِنَّ المَشاعِرَ الرَّقِيقَةَ التي 
يسيب الف يناما إرعاية الأمْ قد تمه إلى تسائل إمداو جذائ 4 أخرق: 
وإذا ما رَأى المَرْءُ نا مشاعِرَ الب التي ُبديها يلف ُعاصِر يُقذّى على دُجاجة 
الحَلِيبِ تجاء زُجِاجِتِهِء والمّلاطَفاتٍ الرَّقِيقَةَ والابتسامات المعْرَمَة مَةَ التي يَمنَحُها 
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إياهاء تَبَدّى لَهُ أنَّ تَماثْلَ الاستجابَة لِمُرَوّداتِ الملعام الاصطناعيًة منها والطبيعبّة 
يبدو مُتَضْمّنَا لتَمائلٍ في المَّوقِفٍ الذَهِنِيٌ َدَى الطَفل. فإن كانَ ذلك كذلكَ» نَكُنْ 
قد اكتَسَبْنا ما يُبَصُرّنا [329] بِعمليّةِ مُبَكْرَةٍ جدًا تتَمَئلُ بشَخْصَئَةٍ الأشياء» وهيّ 
ال ُوَلْدُ بِمُقتَضاها الأشياءٌ ذاتُ الصّلَةٍ والمُهِمَّةُ في البيئةٍ الاستجابّة العاطفيّة 

نَفسَها التي يُوَلَدُها الأشخاصٌ ذَوُو الصّلَةِ. ومّهما يَبلْْ صِدْقٌ هذا العَرض المُتعلقي 
ِالتّمائُلٍ المُباشِرٍ فلا شَكّ في وُجِودٍ شّبَّهِ كبير بِينَ المَوقِفٍ المُبَكْرٍ مِن أرب 
الأشناخامل والمَوقِفِ المُبَكُرٍ مِن أقرّبٍ الأشياء التي لبي الحاجاتٍ الغِذامة 

ا اظفل بِمُعالجَةِ الأشياء وباللعِبٍ بمَوجوداتٍ مُحيطوء يُمكنُ أن 
تلخ ينمه مقر ة للاهيمام في سُلوكِهٍ وه مرظلة كدللتدبالمال القداني الأساسي 
لَدَى الطفل. . فَهُو يُحاوِلٌ أن يَضْعٌ م كُلّ شَيءِ في كَمِهِ. وهوّء لِذلكَ» يَسُدَّء ويُحاولٌ 
أن يحِنِيَ الأشياء الطرِيَّ واللَّدنَهَ ويَطويّهاء أو بُحاولُ أن يُفَكُكَ أشياء صُلبَةَ إلى 
أجزاء. وفي العاجل القَّرِيبٍ تُصبحٌ الأشياءً المعزولّةُ القابلَةُ لِلتّفكيكِ ذات أَهمُيٍ 
وَقيِمَة كفرقاق ذا الأهمّيّة والقِيمَة اللنَيْنِ تَحطَى بهما الأشياءُ التي ليس في 
الؤْسع مُعَالَجَنُها بكُلَييها. ويبلوغ الظطفل واستطاعته تحريكٌ الأشياءٍ بَحُرّيّة أكبَرٌ 
يَتَطوّرُ هذا المَيلُ إلى العَزْلٍ والإفرادٍ الفيزيائيّ إلى أَبِعَدَ مِن ذلكَ. 5-0 هذا في 
عمق المَيْل الإتلافيّ المشهور لَدَى الأطفالٍ. وهذا الأمرٌ مُثيرٌ لاهتمام يِصَدّدٍ ما 
نحن فيه؛ ذلك بِنهُ يُظهرٌ كيت يكونٌ لِلمَلَكَةِ العَقليّ التي تتعلق بإفراد العوايل 
البيئيّة ذاتٍ الصّلَةِ- الأشخاصء والموضوعات المُرتَبطَةِ بِالتَّعْذِيَةَ والأشياء- ما 
يُناِرُها في السُّلوك الجَسَدِيّ للظفل. ومَرّة أخرّى نَجِدُ هّنا في دِراسَةٍ هذا التمصيل 
السّلوكيٌ 0 يُعَزّرُ نَظرَتَنا البراغماتيّةَ لِلتَطوّرٍ العَقليٌ المُبَكُر . 

وفي الإمكانٍ أيضًا أن نَقِت على مَيْلٍ إلى شَخْصََةٍ أشياء تُثِيرٌ اهتمامًا 
خاصضًا. ولا أعني بِمُصطَلّح ' معطينة؟ كنا ايه لطركة ادويق نظر اذارة اللقل. 
فإلها أعنني» كما في حالَةٍ أصناف العام أنّ في وُسعنا أ اليكل لاد لامر 
الثلوك لآ يُمَيْرٌ أضلة الاك مسن الآشياء. فَالظفلُ يُحِبٌ بَعض لُعَبِهِ ويكرَهُ 
بَعضّهاء ويَغضَبٌُ منها إذا صَعْبَ عليه تَنَاوُلُهاء وهو يُعانِقُها ويُمَبَلّها ويْبدِي أماراتٍ 
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الود تجامّها. ولا رَيبَ في أنَّ الأشخاص يَظِهَرونَ أوّلاً مِن حيتٌ الزَّمَنُ وفي 
المَريبَِ الأولّى من حيتُ الأهميّهُ ولكن حنّى هذا لا يَنجُمُ عنه إِلّا أنَّ العَلاقَةَ بهم 
في تو ين تعوط توك القفْل سجاة الأشيار. 

وثَمَةَ نُقطَةٌ مُهِمَةٌ أخرّى هي الاهيمامٌ الكبيرُ بِالْحَيّواناتٍ. وأستَطيعٌ أن أَؤْكُدَ 
نا لَحِظْتُهُ شَخصيًا أن الأطفالَ الذينَ يَبنّعُونَ مِن العُمُرٍ يضعَة أَشهُرٍ مِمّن ليسّ 
لَدَيْهم أي اهمام مُتَطاوِلٍ بالأشياء غيرٍ الحَيِّةِ يُحاكُونَ حَرَكاتٍ الظائر مُدَّةٌ من 
الزَّمْنِ. وكذلكَ كان اسمّهُ إحدّى الكَلِماتٍ التي يَفْهَمُها الطفل مُبَكَرَاء ومصداقٌ 
ذلك بَحتُّهُ عن الظائر حينّ يُذْكَرُ اسمُهُ. ومَعلومٌ مقدارٌ ما تَحظَى به الحَيّواناتُ مِن 
اهتمام في مَراحِلٍ الطفولَة المُتآخُرَةِ. ولهذا الأمرٍ أَمْيّتهُ لَديْنا؛ ذلك بأنَّ الحَيّوانَ 
ولا سِيّما الظائرٌ بِحَرَكاتِهِ التُلقائيّة» وبسُهولَةٍ 00 مُحيطوء ويتذكيره الأكيدٍ 
301 العامة يُمَعْل مَوضوعًا مِثالِيًا لإثارَةٍ اهيّمام الطفل» اسينادًا إلى 


ويَقِمُنا تَحليلّنا لِهَمَجِيّ الرّمَنِ الحاضِرٍ في عَلاقَتِهِ بالبيئة على نَظيرٍ واضِح 
لِلمَوقِف الذي وَصَفْناهٌ قبل قَليلٍ. فالعالَم الخارجيٌ يُهِمُهُ بالقَدْرٍ الذي يُتْمِرٌ به 
أشياء نافِعَةً. ولا شَكَّ في أذ التفم يشي أن ن يُفَهَمَ هُنا يمَعناهُ الأوسَّعء وأنّهُ لا 
علوي كن اد تيك الإسان ونه عمافان ( تسل مقر تاذ 
لَه بل يَتضمَنُ كل ما يُئيرٌ فَعَالِيَاتِه في اللّعِبِء والشّعائرء والحرب» والإنتاج 
وجَمِيعُ هذه الأشياء الدَالَّةِ نَظهَرُ لِلهَمَجيَ وحداتٍ مَعزْولَةَ مُنَكْكَةَ أمام خَلفِية 
غير مُمَيرَةٍ وحينَ كُنْتُ أَتَحرّكُ بِصُحبّةٍ الهَمَجِبّينَ في أيّ وَسَطِ طبِيعيٌ- كالإبحا 
في البَّحرِء أوالققى علق الشَاطئ أو في الغابَةء أو النَظَرِ في السَّماء المُضاءً 
النّجوم- كدر غذكان نيد القاهي متلي إلى غرل الأحباء القدلة التي لبتقم ف 
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نويه اواك عو كل ار عد عن بين لزى وعاء ل 


أو شجَرَة لكِنْ حين َّ السّؤالٍ عنها أ بالقَولٍ: 5 إِنّها مجَردُ لقم رك فما 
لا يُوَدي دَوْرَا في العُرفٍ أو التَّعْذِيّةِ مِن حَشَرَةٍ أو طائر يُطْرَّدُ بالقَّرلٍ: »سما 


عكر اي 
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'16ه- 'مْجَرَدُ حَيّوَانٍ طائر.' لكِنْ إِنْ كان السَّيءٌ» على عَكس ذلك نافِعًا بطريقةٍ 
أو بأخرّى اختِيرَ لَهُ اسمٌ» وقُدُمْ تُعريفٌ تَفصيليٌ باستعمالاتِه وتخصائصهء ويذلكَ 
يُفْرَدُ النَّيِهُ بوُضوح. والشَّيءُ نَفِسْهُ يَحِدْتُ ممَ النُجوم» وسمات المَنظَرٍ الطّبِيعيّ» 
والعُضْوِيَاتِء والأسماكِء والأصداف. وفي كل مَكان تََةَ مَْلّ إلى عَذْلٍ ما يَتَصِلٌ 
بِعْرفٍ الإنسانء أو شَعائرِوء أو نَفْعِهِه وإلى جعل كُل ما عَدَاهُ كُوْمَةَ غيرَ مُمَيّرَة. 
ولكنْ حنَّى في ضِمنٍ هذا المَثْل بُلِصَط تفيل للأشياء شيك و المغرولة الكياة 
المُعَالّجَةٍ. وإنَّ اهِتِمامَهُم بالحَيّواناتٍ أكبّرٌ سيا مِن اهتِمامِهم بالنّباتاتِ؛ 
وبِالقِشْرِيَاتِ أكذ منهُ بِالعُْضُوِيَاتِ؛ وبِالحَشَراتِ الظائرَة أكبرٌ من ِالرَاحِمَةٍ منها. قُما 
يَسْهُلٌ عَزْلَهُ تكون مُفَضَّلاً. وفي المَنظَر الطبيعيّ كَثيرًا ما يُخْتارٌ لِلنَمُصيلاتٍ الصّغيرَة 
سماءٌ ويُنْهَحُ مّعها النّهجُ نَفسُْهُء وتكون مَثارَ الاهتمام. في حين تَطَلَ امتداداتٌ 


م 


واسعة 


اوعدا 


من الأرض مِن غير تَسَمِيَةِ ولا إفراد. 


ويُشَكُلٌ اهتِمامٌ البدائيّ البالِعُ بِالحَيّواناتٍ نَظِيرًا لافِنًا لِلنَظرٍ لِمَوقِفِ الظفل» 
إن الأشات: الشاركر لوقه لكِلَيْهما مُتَسَابهَةٌ على ما أعنَّقِدُ. وفي ججميع مَظاهِرٍ 
الطوطمِيّة. وعِبادَةٍ الحَيّوانِء والتَّأثِيراتٍ الحَيوانيّةِ المُخْتلِمَةِ في ما هوّ بدائيٌ من 
ثُراثِ شَعبيّ. واعتقاداتٍ. وشَّعائرَء يَجِد اهِيِمامُ الهَمَجِيٌ بالحَيّواناتٍ لَهُ ما 


وسفو و 


فَلْنْعِدٍ الآنَ نَتبِيتَ طَبِيعَةٍ هذه الَصِيلَةٍ العامّةِ التي يَضَع فيها العَقَلٌ البدائيُ 
الأشخاصٌء والحَيّواناتِ» والأشياء. وهذو الفُصيلَةٌ الفَجَةُ الخرقاءً [331] غير 
مُحَدَّدَةّه لكن يُحَسٌ بها بِقُرَّةِء ويُعَبّرٌ عنها جَيِّدَا في السَّلوكِ البَسَرِيَ. وهي مَبيه 
على مَُعَايِيٌ انتعائية يمن النّفْع البايولوجيّ زِيادَةٌ على أغراض وقِيَم أخيرّى 
سايكولوجيّةِ واجتماعيّة. وإنَّ المَوَضِعَ المُمَيّرَ الذي يَشْعَلَهُ ا فيها يُلوّنّها 
بر اير بجت الحا والصرانيي لخر يها ار فَّةِ تَشخْيصِيّةِ. وكُلَّ فِقراتٍ هذه 
المَصِيلَةِ تُفْرَدْ كذلكَ» وتُعرَلُء وتعامّل بوَصفها 50 وتَعَزِلٌ النَظرَةٌ العَمَليه 
لجل البدائيٌ فِصيلَةَ مِن الأشخاص والأشياءٍ المُسََخْصَئَةٍ خارج نطاقٍ الحَلفية 
غير الممَيِّرَةِ ويَنّضِحْ على المّورٍ أن هذو المَصيلَة تُطابقٌ مُبِدَئيّا الجَوهَر- ولا سِيّما 
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الجَؤْهَرٌ الأرسطيٌ كلاه ظقتاءاماكتءة . لكن لا شَكّ في نهآ لا تدينٌ بِشَيءِ البَنَهَ 
لأيْ فِكْرٍ فَلسَفيٌ مُتَمَدّم أو مُتَأَخْرٍ. إنّها الرَّحِمُ المح الأخرَّقٌ الذي يُمكِنُ أن 
يُستَخرَّجَ منةُ مُختلِفُ التَّصَرْراتِ عن الجَومَرٍ. والذين يُقَضْلونَ النّسمِياتٍ العِلميّ 
على البَسيطَةَ منها فى في وَسْعِهِم تَسْمِيَتّها الْجَوهَرَ الأَوَلِيَ » أو 018 


وقد سَبَقَ أن رأينا أن نُشوء الصّوتٍ الدَالٌ الإفصاجِي يأتي مُوَازِيًا لِمَواقِفٍ 
الطلفل العَقليِّ المُبَكْرَوَ ورُبّما لِمَواقِفٍِ الإنسانٍ في المُراجل الأرلي فين اتط زرو 
وإنَّ قُصيلَة الجَوعَرٍ الْأَوَّلِيَ الشَّدِيدَة الوُضوح في التَّوَجُهِ العَقليّ المُبَكُرٍ تَقتضي 
وتَستَقبلٌ أصوانًا إفصاحِيّةٌ لِلدَّلالَةِ على مُخْتلِفٍ فقراتِها. وإِنَّ صِنف الكَلِماتٍ 
المُسِتَعَمَلَةٍ لِتسمِيَةٍ الأشخاص والأشياءٍ المُشَحْصَئَةٍ يُشَكُْلَ فَصيلَةَ نَحويّة بدائيّة مِن 
الأسماء المحضة 0 . وبذلك يُرَى هذا القَسم مِن أقسام 
الكلام ا في ضُروبٍ السُّلوك الفَعَالَةِ وفي الاستعمالاتٍ الفَّعَالَة ا 


ومَلحوظًا عند الطفلٍ والإنسانٍ الهّمَجِيّء ومفترَضًا عند الإنسانٍ البدائيٌ 
وَلْنُعالِحُ بَعدَ ذلك باختصارء الصّنف المُهمّ الثاني مِن الكَلِماتٍِ- الكَلِماتٍ 
العَمَلِيّةَ أو الأفعال. إذ يتأَخَرُ ظُهورٌ المَصِيلّةٍ الواقعبّةِ الأساسيّةِ في التَّوجُهِ العَقليٌ 
لفل » وتكون كل عَلَبََ في التَّوجُهِ العَقليٌ للإنسان الهَمَجِيّ. ويُوافِقُ ذلك حَقِيقَة 
أن المي النّحويّةَ للأفعالٍ أَقَلَّ تَطرُرًا في لّعْاتِ 0 والحَقٌ أن النُشاط 
البَشَريّ يَتَرَكّرُ حول الأشياء. ويَعِي الطفل» وعليه أن يَعِيَء الطّعامَ أو الشّخصٌَ 
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المُسعِف قَبلَ أن يَستَطيعَ» أو يَحمَاجَ إلى١,‏ أن يَفْكَ لت ليون فوالها عل آنا ليت 
واعِيًا لأفعالِهِ الشّخصيَّةِ. وكذلكَ يُكونٌ انبثاقٌ الحالاتٍ الجَسَديَّةِ يظفل مِن الحالٍ 
00 بكر مِن انبثاقها مِن الأشياءٍ التي تَدحُلُ فيها. وبذلكَ تا الورك على 
قَكْ الطفل التَغيراتِ الحاصِلَّة في بِيئته مِن الأشياءٍ التي تَتَْيّرُ إلا في مَرَحَلَةٍ لاحِمَةٍ 


(40) يُعَذُ ال ©0ذامهاوطناة في اللغةٍ الإنجليزيّةٍ المَصِيلَةَ الاسميّة الواسِعَة التي يُمكِنٌ أن يَسْغّلّها 
الاسمء أو ما يودي وَظيفَة الاسم ين اخمير أو صِفَة أو غير ذلك من كلماتٍ أو عبارات 
تَعمَلُ عَمَلَ الاسم. لِذلكَ ظَهَرَ مُصَطَلّحٌ (الاسم المحض 096هقاواناة-هدامم) لِيُعَبْرَ عن 
لقصل الاسئة التي شدلا الاسم لا غير [المترجم] 
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0 مراجلٍ تَطوُرِه. ويَحدُتُ هذا في مَرحَلَةٍ يَبِدَأْ اظفل فيها باستعمالٍ الأصواتٍ 
الإفصاحِيّةِ إذ يُبدَأْ بِالتّعبِيرٍ عن نشاطاتٍ كالأكل» والشُربٍء والاستِراحةٍ 
والمشي؟. ؛ وعَن حالاتٍ جَسَديَةٍ ة كالنُوم. والجوع. وَالرَّاحَةَ؛ وعن أمرِجَةٍ كالحبٌ 
والكرو. [332] ويُمكِئُنا أن تقول عن هذو القَصيلَةٍ الواقِعِيّة مِن النَّشَْاطِء والحالّق 
والمزاج إنّها ُسْلِمُ نفسَها للأمر وكذلكٌ للإشارَةٍ أو الوّصنيء وإنّها مُرتَبطةٌ ِعْنصرٍ 
التَّغِيِيرِء أي الزَّمَنْء وإنّها تكونُ على صِلَةٍ وَنِيقَةٍ ثيقَةٍ خاصّةٍ بشَخصَي المُتَكلّم 
والمستّمع. ويُمكنٌ أن تُلحَط خَصائصٌ هذهو الفَصيلَةِ أنفسُها في نْظرَةٍ الهَمَجِيِّينَ ؛ إذ 
يُبْدُونَ اهتِمامًا كَبِيرًا كل التَمَيْراتِ التي تَعودُ إلى الكائن البَشَرِيء ويأطوارٍ النَّشاطٍِ 
البَسَرِيّ وأنماطي. وتعالات الجَسَّدٍ البَسَرِيّ والأمزِجَةٍ البَشَريَّة. وتّتيحُ لَنا هذهو 
الإشارَةٌ المُحْتَصَرَةٌ أن ؛ بَيْنَ أنهُ لا بْدَّ مِن أنَّ المَراحِلَ البدائيّة مِن الكلام البَشَريّ 
كانت قد شَهِدَتْ وُجودٌ فُصِيلَةٍ ا دَخَلَْثْ فيها جَميعٌ فقراتٍ التَّغييرٍ القابلَةٍ 
لِلتّعدِيلٍ العَرَضِيٌ» حايِلَةَ خصيصّةً تخصيصّة المزاج البَشَريٌ والإرادَةٍ البَشَرِيّة وَمُتَّصِلَةٌ 
انصالاً غير مُنقَصِمٍ بالتّشاط الشّخصي للإنسان. 

ع نَّ نَنظرٌ إلى صن الكلِماتٍ المُستَعمَلَةِ للإشارَة إلى فقراتٍ هذه و القَصيلة 
الواقِعيّة تَجِدٌ تَناظرًا كبيرًا بينَ | لفَصيلَةٍ والتقسم المُعَّنِ مِن أقسام الكلام. فا 
العَمَلِيَةٌء أو الفِعل, قابلَةٌ في جميع اللغاتٍ لِلتعديلاتٍ النَّحويّة المُعَبّرَةِ عم 1 
عَرَضِيٌ مِن عَلاقَةٍ أو أُمزِجَةٍ أو مَناح في القَولء ويَرتَبظ الفعل كذلكَ ارتباطًا وَثيًا 
بالضَّمائرٍ» وهيَ صِنفٌ مِن الكَلِماتَ يُناظرٌ فَصيلَة واقِعّة أري 1 


ًّ 
د 
لكلمٌّ 


ولا بد مِن كَلِمَةٍ بشَأنٍ الصَّمائر. إذ ما المَصِيلَة الواقِعِيّةُ لِلِسّلوكِ البَسَريّ 
البدائيٌ والعاداتٍ الكلاميّةٍ البدائيّةِ التي تُناظرٌ صِنف الكَلِماتٍ الصّغيرٌ الحجم 
والشَّدِيدَ الحَيّويّةِ؟ مَعلومٌ 1 اكلام هو أحدُ الصُروبٍ الأساسيّةِ لِلِنّشَاطِ الإنسانيٌ» 
ذلك كان فاعِلٌ الكلام» أي المُتَكَلُمُء يَقَِفُ موقِفَ المُتَصَدِّرٍ في الرَوْيَةٍ 
البراغماتة يه للعالم. وعَكة أخرتى: لَمَا كان الكلامُ مُرتبطًا بالسّلوكِ الججماعي كان 

على المُتَكلّم أن يُحيلَ دومًا على المُستَمِع أو المُستَِّعِينَ. فبذلك يحل الم 
والمُستَمِع؛ إن جار التُعبِيرٌ المَوقِعَيْنٍ ين الأساسيّيْنِ في مُنظور المُقارَبَةٍ 
اللَْويّةِ. بّةِ. يَأتي بَعدَ ذلك صِنفٌ مِن الكَلِماتِ خاصٌ ومَحدودٌ جدًا يُناظِرٌ فَصيلَةً 
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واي مُستَعمّلَةَ على الدّوام وسَّهلَةَ الرَّبطِ بالكلماتٍ العَمَلِيّةَء لكنّها مُشْابِهَةَ في 
طَبِيعَتها النّحويّة ة للأسماء- وهيّ الْقِسم الكَلامِيٌ الذي يُدعَى الضّمائرَ والقق لا 
يَتَضَمَّنُ إلا كَلِماتٍ قَليلَةَ لكنئها كَثِيرَة الدَّوَراذٍ على الْأَلسِنَةِء وهي في العادَةٍ 
كَلِماتٌ قَصِيرَةٌ طَيْعَةٌ تَظهَرٌ مُرتَبطَةٌ اريِباطظًا وَثِيقًا بالأفعال» لكِنَّ عَمَلَها قَرِيبٌ مِن 
عَمَلِ الأسماء. ومن الواضح أنَّ هذا القِسمَ من أقسام الكلوع يُنَاظِرٌ إلى حَد كَبيرٍ 
فصيلَتَهُ الواقعيًّ. ويُمكِنٌ تََيّمُ هذا التََّاظرِ في تَفصيلاتٍ أخرّى أكثرٌ إثارَة لاهيمام- 
كالمَوضِع الخاصٌ غير 0 لِصَميرٍ ان الغائب؛ ومُشْكِلَةٍ الأجناس 
و الأدو اتِ التصنيفيّة ع مم ا 04171 » التى نطو على نحو خاصضل فى 
الشّخص الغائب”*. [333] 1 1 ْ 

على أن تمه تق يبي لنا بَعدُ أن مرج عليها تتعلق يخُصيصَةٍ مُشتركةٍ في 
الأسماءِ والضّمائرِء وتُعَالِجُ تَصريف مُخْتَلِفٍ حالاتٍ الاسم. والمصيكةٌ الواقعيّةٌ 
ليده الأخرة لستمدة من الوحدات“التتخصنة لكف والمو قت الأول من فقراتٍ 
ذم القصيلةٍ عند القفل هز لعسيو الي إل الع البايولوجي وإلى معمة ع 
إدراكها. ويَحتّفي بها الظفل الرضيع مِن خلال أصواتٍ دالّةَ أو يُطلِقُ 5 
أسماءً بِكَلِماتٍ إفصاجِيّةٍ عند ظهورهاء ويّنادِي عليها عند الحاجَةٍ. وبذلكَ تُخضَعٌ 
هذه الكَلِماتٌء أي الأسماءً» لاستعمالٍ مُحَدَّدٍ هوّ النَسِمِيّةُ والمُناداةٌ. ويُنَاظِرٌ ذلكَ 
صنفك ثانوي من العماء المَحضّةٍ يُمكِنٌ أن يُذْعَى حالة الاسم العام ع1 1اعممة 


1 


(41) اللَّغَاتُ التُصنيفيةُ : هي اللغاتُ التي تُضيفٌُ إلى كلّ كلمةٍ أداءٌ زائدة تدنُ على نوع الكلمة. 
وينطبقٌ هذا الوصفٌُ على مجموعة لُغَاتٍ البائتُو التي تُضِيفُ سايقَةٌ إلى كل كلمة لِلدّلالة 
على نوعِها. [المُترجم] 

(42) تُنظَرٌ مَقالَّةٌ كايِب هذو السُطور بِشَأنٍِ *الأدّوات التّصنيفيّة دعاءنامده هخ 5518ة01* في 
دو 3 ٍ .1] .ألا 51115 أوندءة 0١‏ زه جاءاانه 
[يُشِيرٌ الكايبُ إلى الحالَةٍ غيرٍ التَّمائلِيّةِ لِضَميرٍ الشّخص الغائب في اللعَّةٍ الإنجليزيّةٍ 
بانصِرافهٍ إِمَا إلى المُذَّكْرٍ © وإمّا إلى المُؤنثِ عطلدء في حين أنَّ الضَميرَ فيها يَكونٌ تَمائلِيًا 
عند استعمالِه لِمُتَكلُم بِجِنْسَئْهِ المُذَكّرٍ والمُوَنْثِ 1» وللتخاقب بِجِنْسَيْهِ المُذَكُرٍ والمُونْتِ 
0 المتَرجم] 1 
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مووه””2. وهو يُشْبِهُ بَعضٌ استعمالاتٍ النّداءِ والرّفع في النّصريفٍ الهندوا ؤربي. 


ويُصبحٌ هذا في الاستَغمالاتٍ اللْعُويّةِ التي هي أكثرٌ تَطْوُرًا إضافَة عَمَلِيَةَ أكثرٌ 
َعَاليّة. إذ تَدحْلَ الكَلِمَةٌ الشّييّةُ في ارتباطٍ أكثَرَ وَثاقَةَ مم الكَلِمَةٍ العَمَلِيّةِ. فيُسَمَى 
الأشخاصٌ بأسمائهم أو بتَسمِياتٍ ضصَمِيرِيّةِ متبط بما يَفِعَلونَهُ: ”أنا أذمَبُ'» أو 
'أنتَ تأتي“؛ أو 'فُلانُ يَسْرَّبُ'. أو 'حَيَوانُ يَركُضُ*» وما إلى ذلكَ. وبذلكَ 
يُستَعمّلُ اسم السَّخص أو الَشيءِ المُشسَّخْصَنٍ بطريفَةٍ مُخْتَلِمَةٍ وبوّجهٍ مُخْتَلِفٍ 
لِلمَعنّى بِوَصفِهِ فاعلاً» أو بِوَصفِهِ فاعِلاً لِلحَدَثِ بالتَعنّى الاصطلاحِئ. وهذا هو 
الاستعمالٌ المُناظِرٌ لِحالَةِ الفاعِلِيّةِ التي يُوضَعّ فيها الاسم على الدّوام ِوَصفِهِ فاعِل 
الإسنادٍ. ويُمكِنُ أن يُقَالَ إِنَّ نَمَهَ صِنمًا مِن الصّمائرٍء هي الضّمائرٌ الشَّخصِيَّةُ: أناء 
وأنتَء وهوًهء يُنَاظِرٌ هذه الحالةَ في الأسماء. 

ويُنَفُذ العَمَلُ مُتّصِلاً بأشياء مُعَيئَةِ. إذ تُعَالّجُ أشياء وأشخاصصٌ. كُتَظهَرُ أسما 
هذهو الأشياءٍ وهؤّلاءٍ الأشخاص» حينَ تَرتّبط بِكَلِمَةٍ عَمَلِيّةِ بتلكَ الطَرِيقَة» في حالَةٍ 
المَفعوليةِ» وتُسِتَعمَلٌ الضَّمائرٌ في هَيْأَةٍ خاصّةء أي ما يُدْعَى الضّمائرٌ المَفعوليّةَ أو 
الانعِكاسِيّة ايلاع عه علاناءءزطه . 


ووااوافكا اللقة ضاربَة بأطنابها في الاهتّمام العَمّلىٌ للإنسانٍ بالأشياء 
والأشخاص فتَمَّةَ عَلاقَةٌ أخرى ذاثٌ أهِمُيَةٍ أساسيّة هي التي في وُسع الشّخْصِ 
أن يَعرِضَ فيها ادّْعاءً مُحدَّدًا لِعَلاقَةٍ بسّخص آخَرٌ أو بِنَّيءٍ آخَرَء أو لاستحواذٍ 
عاق شخض ار أووضلن كي ءاخر تامار اقرب النايو دفي البينة جد وام 
التشيوالعناتة: واعهاو الأختاء تله خاطفة التملك الأمتضافطة. والففاقة بين 
اسمَيْن يُتَعلّقُ أَحَدُهُما بِالآخَرٍ كما يُنسَبُ شَيءْ أو شَخصٌ إلى شَيءٍ آخَرَ أو إلى 
د أو كما يَمِلِكُ شَينَا أو شخصًا شَيءْ آخَرُ أو شَخصٌ آخَرٌ يُمكِنٌ أن 
تُدْعَى عَلاقَةَ الإضائة أو التَّمَلّكِ ويُمِكِنُ الوؤقوفُ عليها في جميع قات امقر 


(43) الاسم العام ©20ااعمم2: هوّ اسم يَدُلُ:على الفَرْدِ أو أمثالهء مِثل .لاوط ,66 وَيُسَمَى 
أيضًا في الإنجليزَيّة هناهم ممصتدهم»ه. [المُترجم] 
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بوّصفِها مُنْحَى واضِحًا للرّبط ب بِينَ اسميّن. وتُطابقُ هذه الحالةَ كذلكَ حالَةٌ الإضاقة 


فى اللغات الأزيةة في أكئّر استعمالاتِها تَمَيُرَا. وإذا ما عُدْنا إلى الضّمائر مَرَةٌ 
1 ب ف 0 - 0 ووو 2 3 
أخرّى فإنًا نَجِدُ فيها صِنقًا خاصًا مِن ضَمائر التّملْكِ التي تُعَبّرٌ عن العَلاقَةِ [334] 


وأخيرًا يَتميّرُ مِن بِينِ الصّروبٍ العَمَلِيةِ ضَرْبٌ عَمَلِنٌّ مُعَيّنُ تجاة الأشياءٍ 
والاس في الخارج؛ وهو الذي د الحَيثِيّاتٌ المَكانيّةُ. ومن غيرٍ مَزْيدٍ وض 
في تفصيل هذا المُوضوع أقتَرِحُ إمكانٌ افتراض صِنفٍ ثانوي مُحَدَّدٍ من 
الاستعمالاتٍ الاسميّة 3 في جميع اللغاتد وهوّ الذي يُناظرٌ حَالَة الجر . 


5-5 
ع 


ومن الواضح أنَّ نَمَةَ قصائل أخرّى يُوَلْدُها المَوقِفُ النَفْعِيُ للإنسان» تتعلّقُ 
0 الخروة وصِفَاتِه ومُّمَيّرَاتِ الْحَدَثِْء والعّلاقاتٍ بينَ الأشياءء والعّلاقاتِ 
بِينَ الأحوالٍء ومِن المُمكِنٍِ أن نُبَيّنَ أن الصَّمََ والظَرفَء ورف الجَرّء وأداةً 
العَطفٍء تَسنَيدٌ إلى هذهو و المُصائلٍ الواقعيّة. وباستمرارنا في مُعَالَجَةٍ ما يُعَبّرُ عنه 
دَلالبًا من جَهَةِ والشمات البتالئة للك من جهة أخَرّى يكن كلك أن شابع للقسد 
هذو الأخيرَةً بالإحالةٍ على الوّقائع الواقعيّةَ لِلطَبِيعَةٍ البَسَرِيّةِ البدائيّة 


على أن هذا العَرض المُوجَرٌ كاف للإشارَةٍ إلى المَْهَجٍ والججاج اللَذَيْنٍ 
أمكنَ بهِما تأسيسٌ عِلم دَلالَةِ ُشُونيُ بدائيئ مِن هذا القبيل- عَلمٍ يبن الظبيعَة 
الواقِعِيّة للمّصا ثل النحويّةٍ د جالاخالة على العز قت البدائيٌ للإنسانٍ م مِن الواقع. وإنْي 
لأَعتَقِدُ أنَّ نَتائجح عِلمِ الدَّلالَة البدائيٌّ هذاء حبّى بالقيق: الذي أشنا إليها بهء ا 
الصّلَةِ وبالخارج التي توصل إليها أوغين ورتشاردز. فما ذَهَبا إِلَِْ هو أن المَوقِت 
الزّائف مِن اللْعَةٍ ووظائفها يُمَئْلُّ إحدّى العَقَباتٍِ الرَّئيسَةٍ في طَريقٍ تَقَدُم الفكر 
المَلسَفىٌ والتّحقيقٍ العلمىٌ»ء وفي طَريقٍ لمر المُتَواصِلٍ للاستعمالاتٍ العَمَليةِ للع 
في الصَّحَافَةَء والكتابَةٍ القَصِيرَةَء والرُوايَة. وقد حاوَلتٌ في هذا الفسم مِن البح 
واف أ اق أن مِثل هذا المَوقِفٍ المج وغير السّلِيمٍ ين اللَمةٍ والمَعتى لا 
بد أن يَكونَ مَوجودًا. وحاوَلتُ أن أظهرٌ بؤضوح كيفيّة نُشوئه وسَببَ استمرارو» بل 
ا الأ حاول كل اتارواقن تتضياذت الخد الحرت: 


بَقِيَ لَدَيْنا اه بواعد تذكرف فقّد حَدَتَ في العمليّاتٍِ المُتَخْرَةٍ للاستعمالٍ 
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والتّفكيرٍ اللْعَويَيْنِ تَحويلٌ غير مُمَيّرٍ ومُجمَل لِلجُذُورٍ والعماني .. مِن فَصيلَةٍ نَحوِيّةِ إلى 
أرق َاسيَنادًا إلى وجهةٍ نظرنا بَِأنٍ عِلم الدَلالَةٍ البدائي يَجِبُ أن يَكونَ لِكُلٌ 
جَذْرٍ دالٌ مَوضِعُهُ أصلاً. على أن يُكونّ مَوضِعًا واجِدًا فقطء : في قَصِيلَتِهِ اللفظيّةٍ 
المُلائمَةِ. فيذلكٌ تَكونُ الجذورٌ التي تَعنِي 'رَجُلاًث» و'حَيّوانًا'» و'شَجَرَةف: 


و'ححجَرًا'» و'ماء“» جُذورًا اسميّةَ أساسًا. أَمَا الجَذورٌ التي نَعنِي 'يَنامُ» و'يَاكُل'. 


و'يَذَهَبُ“. و'يّأتي'» و'يُسقّظ ٠“‏ فَفِعِلِيّة. لكنْ بِتَطْوُرٍ اللْعَةِ والفكر يُبني النشاظ 
الذائت امود 0_0 اللاي والتّجِريدِء 00 0 


للكلِمات ا 9 0 الْحَرَكَةَ في جَمِيع 000 اللمّة: 0 ما نَنَضِحْ 


هذه الَلبِيعَةٌ الكُليهُ الحخضور للجذورٍ في التعاك اللحليكة #الشيية و لاحل 1 
لكن يُمكِنُ الرقوف عليها حنَّى في أَشَّد اللّغاتِ بدايّة. 

وقد أوضَمّ السَّيّدانِ أوغدِن ورتشاردز بِطَريقَةٍ فائقةٍ الإقناع الإلحاح المُفْرِط 
ِلمُغْالَطَةٍ الواقعيّةِ القَدِيِمَةٍ التي تَذمَبُ إلى أنَّ الكَلِمَةَ شَاهِدَةٌ على ما لِمَعناها 
الذّاتيَ مِن واقِع أو مُتَضْمَْةٌ لَهُ. ونَمَةَ لَمحَةٌ مُتَوارِيَة تَلف المَساهِدٍ البدائيّةِ لتتكوين 
الجَذُْورٍء 5-007 واقعبّة الفصائل البدائيّةِ وانهيارها الماكر اللاحتقٍء تُقَدُمُ وَكْبقة 
إضائيّة مُهِمَة تُعَرّرْ آراء مولي وقد اكيت هخرة الجَذورٍ إلى أماكنّ غير مُلائمَةٍ 
الواقِعَ الحياليٌ التدي الذي أَضفِي عليه وطابم مادّي تَماسُكا ذاتِئًا. فما دامت 
التَّحِرِبَةُ المبَكْرَةُ تتبث الؤجود الا سبي لأ نم شَيء وج في قَصِيلَةٍ الجَومَرٍ الأَوَلِيٌ 
أو ال أكنامامءط. والتُحريلاثُ امرك اللاحِقَةٌ تُوَلّدُ هُناكَ جُذورًا مِثلّ *ذّهاب"'. 
و'راحة*» و'حَرَكة'» وما إلى ذلك فالاسينتاحُ الواضِحٌ هوّ أنَّ هذه الكياناتٍ أو 
الأفكارٌ التَّجِرِيدِيةٌ تَعيشُ في عالم واقِعِيَ خاصٌ بها. والصَّفاتُ غيرٌ الضَارَّةٍ مِثل 


ع 


احَسَن'» أو س6 التي تُعَبْرُ عن الرّضا نص الحَيّواني للَمَجِيّ في حال : مَا أو 
عَدَمٍ رضاهه عَدحُلُ 5 7 عُنْوَةً إلى الحَظيرَة المَحجورَةٍ لِلقَّوالِبٍ الكُرقاءٍ 
المَصِوغة على نحو مَبِدَئىُء الخاصّةٍ بالمادّة البدائيّة» تُحَوَّلُ إلى 'ححشن"'» 
و'سُوء“» وتَخْلّقُ عَوالِمَ دِينِيّة 5 وَأَنظِمَة فكريّة ودينيّة. ولا سَكّ في أن 
يَجِبُ أن نتذَكّرَ أنَّ نظريّةَ أوغدن ورتشاردز ووجِهَةٌ النَظر المُبداةً هُنا تبان بإالحاح 
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كبير أنَّ اللْعَةَ وجَميعَ العَمليَاتٍ اللْعُويّةِ لا تَستَمِدُ سُلطَتَها إلا مِن عَمَلَاتِ واقعيّةٍ 


تَحدّتُ في إطار عَلاقَةٍ الإنسان ببيئتِه. ولّم يَكُن مِني سِرَى أنْ عَرَّجْتُ على مُسألةٍ 
التّحويلاتٍ اللّعُويّة ومن الضَّروريٌ تَقَدِيمْ تَفسيرٍ لها مِن خِلالٍ العَمليّاتِ 
السَايكولوجيَّةٍ والسّوسيولوجيّةٍ التي تجري في المَجِتَمّعاتٍ البَربَريَّةٍ وشِبْهِ 
المُتَحَضّرَةء تمامًا كما قَدّمْنا تَفسيرًا لِنْسانيَاتٍِ البدائيّةٍ بتحليل عَقل الإنسانٍ 
ا ا له 
بتَحليلهما البارع لِلعَقلٍ الإنسانيّ عُمومًا. [336] ْ ْ 


اتملكق الكافئ 


7 ص تس ه06 2 
َهَمَيّهُ وُجودٍ نَظَرِيّةِ للكلاماتٍ وتَمْبٍ للعَةِ 
في دِراسَةٍ الطب 


بِقَلَم كرُوكشانك 
1.1.0.2 .11.10 بلمقطىاهه:ن .0 .'"1آ 


2 
مو 
حققه 


على الرَّغْمٍ من ال لتَقَذُم الكَبِيرٍ الذي . حَمََهُ فَنّ الطب في مناح كَثيرَةٍ في القَرنِ 
الماضي؛ وعلى الرّغمٍ مِن | إفادَة ةِ مُمارِسِي هذا الْمَنّ الواسِعَةٍ مِنْ الكَزِينٍ الهائل 
للوّقائع التي تُدْعَى وَقائعَ عِلمِيِّةَ مِن أجل تَحقيق التفع العَمِيمٍ للإنسانيّة المُعدَية؟ 
وعلى الرّغم مِن أن الأطبّاء لَدَيْهم شَيِءٌ مِن مِن الاطلاع على عُلوم مُعَينَة مُعَيَنَة معي لها حدودٌ 
تَشْئَرِكُ جزئيًا مع ف َنْ الطب لَم يعد دنا اليو أي لم لِلطبٌ بِالمَعنى الاصطلاحي . 
صَحيحٌ أن المُلاحَطَةَ وَالفِكْرَ قادًا الأطِبّاءَ إلى تَكوين تعميمات حَظِيَتْ 
بالقبولر. لكن 0 00 لِمدَونةِ نِظامِيّة أو ممه مَنهَجِيّةِ: أو نظريّة مَصُوغْةٍ 
نسم تكميلئ لقلمفةالطية. 0( 
سَببٌُ قُولي الم يَعُذ' أنَّهُ قد سَبَقَ في الأيامٍ الحوالي أن وُجِدَ عِلمٌ لِلطْبٌ 
(أو لتنا تهناء مهما يكن مِن حَجم ومُشروعيّةٍ لازدرائنا لالوقائع . 
سات والنّظريّة التي بنِيَ على أساسِها في أَزمانٍ مُخْتَلِمَةِ. واليومم» على 
الرّغم مِن وَفْرَةٍ ما نُسَمْيهِ وَقائعّنا المُلاحَطَة بِدِقوء وتكامل مُناهِجنا العلميّةَ يَجِدٌ 
الذينَ يَكيُّبونَ ويُحَاضِرونَ في الطبٌ ضَرورَةَ إطلاقٍ صَرحَةٍ احتجاجيّةِ مفادها أنَّ 
الطب ليس أَحَدَ العُلوم المُنضَبِطَةٍ ولّن يُكونَ كذلك البَنّه. 


5 مَعَنَى المقتى: دراسة لأَكْر لق ب الفِكْرِ ولملّم الرَمْزِيةٍ 


رركن ل يفف ناتاه العيت ومُمارِسُوهُ على الدّوام لِيتفَكّروا الود 
المنضَبظء أي لفو لي 4 وَلِم كانت كذلك؟ لكِنَّ ايع يبدو ذَرِيعَة 
لإعقاء م يكتر اقي الفلك وق واج تَعريفٍ مُصطَلحاتِهِم» ونَثبيتِ مُقَدَّماتِهم 
المَنطِقِيّةَ في حين أنَا نُترَكُء نُرُومَاء لِتَقبَلَ الاستنتاج الذي مفَادُهُ أنَّ الوقائعَ 
المُتَراكِمَةَ والنَعمِيماتٍ المَقبِولَةَ التي هي مَحَط اهتمام الْأَطِبَاءٍ ليس بَيها [337] 
تانق أو تَواقُتٌ. ذا لا يُمكِنُّ ترتيبّها على وَفقٍ أيّ أسلوب تنظيميٌ» أو رَبظها 
مَعَا مِن خلال أي 0 عامَّةٍء كما هي الحالُ معّ تلك التي يُعالِجُها الفَلَكيُونَ 
والكسيائون» وغلناة الأحياء: 

والحَقٌ أنَّ عالَمَ الطب يبدو بذلك أَنَّهُ يُشِئٌ نُوعَا مِن الألساشيا وننددلةه", 
أي المُقَاطعَةٍ المُحاطةٍ بأرضٍ أجنبيّةٍ في الكَوْنِء التي لا يُسمَحُ باستغلالها إِلَا 
لِقَلِيلٍ مِن المُجازِينَ . 

فيا كان أعلت يا ييدث على الاعتعاءة ولس ينا ند الاستعام و 
التعر عَدَمُ 0 العلبٌ مِن المّوضوعات التي تَقُودُ مُلاحَمَتُها إلى دَرَجَةٍ الدكتوراه 

في الجلمء وَأ تمه فجِوَةٌ وآنيعة راسَحة بن الدراسات 'العِلميّة' و 'الطَبَيّة؛ التي 

يَضطَلِعٌ بها كُُ من الطظبيب ب والجَرّاح النَاشِئَيْنِ . 

و تَفْسِيرٌ عَدَم المُبالاة هذا غاميضٌء وقّد يَكون استقصاءٌ البَحثِ فيه غيرَ ذي 
صِلَةء لكِنَّ الوّضعٌ الحالِيّ لِلطبٌ يَقتّضي المَحصّ. 

ويمكنٌ ا الخفالا إنَّ مِن الضرورِيٌ وَجِودٌ شَيءِ من مِن الْبَيانِ ومَحَاوَلَةٍ 
لِتَعْريف الأساسيات مق أجل المُلاحَقَةِ التَاجحَة لأيّ مِن العغلوم المَعروفَةء» ولن 
. نَ نَمةَعَرْعنٌ نِظامِيٌ البثّةَ لأيْ مِن هذه العُلوم من غير تب نُقطةٍ انطلاق ما 
تكون قد حَُدَّدَتْء عاق عا فد فكي أن تق عليه أو رما كن جم ضلدل ا 


(1) أللساشيا: يَنَصَرِفُ هذا الاسم في الإتجايرة إلى امنطفين؛ إحداهُّما منطقةٌ مِن مَناطقٍ لندن 
في القَّرنِ السابمٌ عشّرّ كانت مَلادًا لِلمُْجِرِمِينَ وَالآئِمِينَ؛ والأخرّى منطقةٌ في الشّمالٍ 
الشّرفَيٌ لفرنسا مَسْهورةٌ بنبيذِها. [المُترجم] 
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سَبَقَ مِن فحص وبحت وقَرارٍ تعلق بطَبِيعَةٍ الأشياءٍ وَالمَعرِقَةء ومُناهِجنا في الفكر 
والتّواصّل . 

ولا شَكّ في أَنّي ي أن مع مُوْلْمَنِ هذا الكتاب تَمامًا حينّ يَدمَبِانٍ إلى أنَّ 
المُْتَعلِينَ بالهلم كثيرًا ما أخقّقوا حَديئًا في تقدير أَهمّيّةِ الاثّفاق بِشَنٍ العَلاماتٍ 
والرُموزٍ الذي كانَ حاضرًا بِقُرَّةِ في أذهان الفَلاسِمَةٍ المَدرَسِيينَء ولا شَكَ في عَدَّم 
إمكان أن يُقَالَ إِنَّ المُسْتَِلِينَ مِنا بالعلم يُحيِنونَ دَومًا اخْتِيار ما يُتَبَنُونَ من نقاط 
الانطلاقٍ. ولكِنْ حَرِيٌ بناء على الرّغم مِن كُلّ ذلكَء أن نَنطَلِقَ بِجُرأَةٍ وعَزْم» 
لا أن نيم على رُجوهنا هنا وماك معنن أن ل نكن تفيل ولهاما هدي لبها 
ومّهما نَكُنْ دَرَجَهُ الخَللٍ في الشّكل والعضيوة في الكثيرٍ مِن المَبادِئ والتّعريفاتِ 
الأولّى في كُتُبنا المَنْهَجِيّةِ العِلميّةَ فإنَّ الشَارِجِينَ المَنهجيَّينَ يُقِرُونَء في الأكَلٌ. 
بِضَرورَةٍ مُنَاقَمَةٍ الأساسيّاتٍ ويِمُلاءَمَتِها. أمَا قَضِيّةُ الأطِبَاءِ فأخطر. 

الب في يونا هذا كَنَّ أو جِرْقَةٌ تُلْحَقُ ِمُمارَسَيه بلا شَكَ عُلومُ مُعيْنَة 
لكِنّهُ خَسِرَ الدْعاءَ عَدُهِ عِلمًاهِ بسبب رَفض أَساتَذّتِهِ ومُمارِسِيهِ أن يُعَرّفُوا الأساسيّاتٍ 
أو يُتَبْتوا المَبادِىَ الأولّىء وأن عدر بد واضِحَةَء العّلاقاتٍ التي بينَ الأشياء 
والأفكار والكَلِماتٍ مُتضَمَةُ في تَواصْلاتَهم مم الآخَرِينَ. [338] 


الس ا على الرَّغم مِن أن كُتُبّنا المَنْهَجِيّةَ مُنْحُمَةُ 
ببّياناتٍ ”الأمراض* ٠‏ وكيفيّةَ تَمييزٍ مثل هدو الأعناف» و الففياء ركعي كان 
ما قالّهُ الرَاجِلّ الذكتور ميرسيير ا مُسَوّغًَا تَمامًا حينَ صَرَّحَء في أَحَدٍ 
بُحويْهِ النّفِيسَةٍ الذي هوّ ليس بِأَلّها حِدَّةّ بأنَّ 'الأَطِبَاءَ لّم يَصوغوا تُعريقًا 
للمقصودٍ بأما هوََ مَرَضَ ع5هع5لل 64" وتابَع كَلامَهُ لِيَقولٌ إن الزَّمَنّ الذي يَقنّضي 
تَعريف الأفكارٍ الأساسيّةٍ لِلطّبٌ قد حانَ في هذهو المَرحَلَةٍ مِن تَأْرِيجْهٍ 
(1916-17 بووم عمط معبرمنن 3) . 


0 الشرعئ والجكوق من ن أهة آثارو: المنقبُ ارح اين لكر 0 ارت 
الرُوح» والجهارٌ العصبيٌ والعّقل» والجريمةٌ والجنون. والجريمةٌ والمجرمون. [المُترجم] 
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قَما قالّهُ الدُكتور ميرسيير كان مُسَوَّغًا تَمامًا لأنّهُ كانَ يَكتُّبُ عَن الطبٌ في 
يَوَفِنا هذا ولى أنه كان على عا يرود 'فُصولٍ تمهيدِيَة' كالمَصِلَيْنٍ اللَّذَيْنِ عِندَ 
فيرنيل اهمروع”© (1557-1485) وَالَذَيْنِ عُنواناهُما على التّوالي 'تَوجِيهُ فَنّ 
اللي نظرية وتمارشة 6 و«تتخيض المومن من حيث- الأعرامن والتعالة 
الذهنيّة". ما كان لِيَفُوتَهُ الإلحاح على أَنَّهُ حينَ كان الطب عِلمّاء وإن كان في 
ذلك الوّقتٍ أَقَلَّ 'عِلمِيّة' مِمَا هْرَ عليه اليم كانت نَمّةَ مُحاولاتٌ لإنجاز تعض 
التََعرِيفاتِ» وتأكيد لبَعض المَبادِئ» وإقرار ينوع من التّفريقٍ بين. عا 
والأفكارء والأحداث. 


أمَا اليَومّ فعلّى الرّغم مِن تَراكُم ما لا يُحصيهٍ عَذَّ مِمَا نَدعُوهُ 'وَقائمٌ' أو 
سِجِلَاتٍ للرّقائع» ما ين كتاب مَنْهَجِيٌ حاليّ يَنلوي على تُحاولةٍ لِتَعرِيفٍ 
المقصودٍ بأما هُوّ مَرَض عكهءولك '. وإن لم يَخْل الأمرٌ أحبانا م-* مُحاوَلَة لتوع 
من التَّعرِيف لِكَلِمَةَ 'مَرََض 156356ل' ولأعواكى تخصوف: خلاصَةٌ القّولٍ دك 
تَكْنْ ثَمّةَ مُحاوَلَةٌ لِلتَّمْرِيقٍ بِينَ ما تلعتلة بعد الأشخاصض المَرضَى مِن جِهَةٍء وما 
كرك ين دكار عامّةٍ بِسَّأَنٍ أمراض مُتَشَابِهَةِ عند أشخاص مُختَلِفِينَ» مَعَّ ما تُفيدُ 
ِنهُ مِن 'مُكَمْلاتٍ لُعُويّةا من أجل أغراض تَواصّلِيةِ تتعلّقُ بالأمرٍ نَفسِء مِن جَهَةٍ 
حو 


5 


صَحيحٌ أن السَير كلفورد ألبوت انناط|الى 805:9زا0”” لَّم يكف عن شن 
هَجَماتِه» وإن كان ذلك في مَجِالٍ مُنعزلٍ شِيئًا ما ؛ على 'الكيانات الْمَرَضِيَةَ' التي 
يُخْبرّنا بَعض الناس أنها أمرا ضْ ويمكِنٌ الؤقوفٌ في دُورِيَّة أمعنوعلا كاده 
0711ل في 556 الصَادِرٍ في الثاني مِن سبتمبّر/ أيلول سنَة 21922. في 


(3) جان فرانسوا فيرنيل (1558-1497م). طبيبٌ فرنسيٌ. قَدَّمَ مُصطلّحَ (الفسيولوجيا) لِوَصفٍ 
دراسة وظيفة الجسمء وكآن أوَّلَ تن ومنت العاة السوقية: وله آز من انيت ص 
الولادةٍ والوّفاة اللتَيْنِ أُورَدَهُما أوغدن ورتشاردز في المّتن. [المترجم] 

(4) توماس كلفورد ألبوت (1925-1836م). طبيبٌ الجليريك وهو مُخترعٌ المحرار الطبئ. 
من أهمٌ آثارو تحريرٌ كتاب (نْظامٌ الطبّ). [المترجم] 
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الصَّفْحَةٍ 401 مِنهُء على بَعض انتقاداتهِ التى لَيِسَتْ بِأْقَلّها لَذاعَةً 


لكنّ القِلَةَ انار مِن الشّجعانٍ الذينّ تَطَلَّعوا (وإن كاتا أَكَلَّ انتقائيّةَ في 
لُمَيهِمء وربّما أَمَلّ تَمَكُنا فيها) إلى التَّعبيرٍ عن الححقائت أَنْمُيِها التي عَبَّرَ عنها السّير 
كلفورد كان ثَمَةَ مقياسٌ قاس لِلتَّعامُلٍ مَعَهُم 

فقّد كان يُنظَرٌ إليهم نَظرَةَ ازدراء برَصفِهم تُجَارَاء لا ي“الؤقائع الملموةة 
والحُجَةٍ الحِيادِيّةٍ المُلائمَةٍ لِطبٌ القَرنٍ العِشْرِينَ» بل ب تَفاهاتٍ مُسِهُبَةٍ وبِشّيءِ ما 
يدعَى ميتافيزيقا على سبيل الاحتقار. ذلك بِأنَّ “اليا المجانينَ' هُم وَحَدَهُم مَن 
يُحتَمَلُ في أَزْمِئَينا العلويّة هذو أن يَشْتَغِلوا بِالفَّلسَفَةٍ مِن غير أن يَخسَروا سُْمعَتَهُم 
بوَصفهم مُمارِسِينَ لِلظبٌ! 

وقد يَكونُ مِمَا يَسْهَّدُ على العَصر عَدَمُ الحُضورٍ الفاعل. في ما لَحِقَّ مِن 
قضاياء لِلمَقَالَةٍ الرّائعَةِ [339] التي قَدَّمَ بها السّير كلفورد ارك لِلتَلبِعَة الأولّى 
مِن كتابه نظام الطب عااء ءا زه :ع إكنرك في سَنَةِ 6 والتي ناقَسْنَ فيهاء 
بأسلوب قَذَُّء مَوضوعاتٍ كَالتُشخيصء والأمراضء والأسبابء والأنماطء 
والمنظومّة المُصطَلَّحِيّة والمُصطَلّحات. إذ يَنْدْرٌ أن نَجِدّ لهذهٍ المَقَالّةَ ذِكُرًَا الآنّ 
وقد تكون قِراءَدٌ أكثرٌ نُدْرَة لكنّها كانّتْ لكاتب هذه السُطورء الذي كان في سنةٍ 
6 طبيبًا مُبِتَدِئَاء بِمَنْزِلَةٍ الكَشْفٍ الذي عل كن فواقة خمز ولك البحية 
بالامتّنان الْمَتَطامِنٍ. ْ 


صَحيعٌ م أن جَمِيعَ مُدَرْسِي الطبٌ وأساتِدَّيهِ- إلا الذينَ عورم التّقَاقَة النَطريّةُ 
مَعْ كونهم 'ذوِي كفايّة'» أو الذينَ هُم دَجَالُونَ َع كونهم "غَيْرَ دري كفايَة- 
يَعتَمِدُونَ في توصيل أبحائهم إلى رُمَلائهم» ومادّتِهِم الدَراسِيّةِ إلى طُلَابهمء على 
ما يُفِيدُونَهُ مِن الرُموزء وعلى ما يَفَهَموئَهُ مِن القَّرقٍ بِينَ الأفكار والأشياءء أي ما 
لم يكن مِن شَّأنِهم نَصْبُ الأوثانٍ في السُّوقٍ0©. لكِنّ إحدّى نتائج الإهمالٍ الذي 


(5) صَنَّفتَ الفيلسوفٌ فرانسيس بيكن في كِتَابهِ (الآليّةُ الجديدةٌ لاكتساب المَعرِفَةٍ 21001 
011) المُغْالْطاتِ الفكريّة في زَمنْهِ في أربّع خانات سَماها أوانًا. وأطْلقَ على - 


5 سَعَنَى المَقَنَى: دراسة لأَكرِ الم ذ القكّر ولِِلّم الرٌمْزِئَةِ 


و5 


وَفَعَتْ فيه عادة تقديمنا لِكُتنا المَنهَجيّةَ ينقاش تمهيدِي يُمِكِنْ أن بُثيرَ المُفَكَْ 
والذَّكِىَء إن لَم يُقيِعْهُماء هي أن ليس ثَمَةَ الآنَ إِلّا القَليلُ مِمّن يَفَهَمُونَ القُرُوقَ 
بِينَ الكَلِماتِء والأفكارء والأتياء أو العّلاقاتٍ المَوجودَةٌ بيتها عند توصيل 
الأقوال. ْ 


> 22و 


صَحيحٌ أنَّ في القَهُمِ المشئَرّكِ مَنجاءً ؛ لِلَذِينَ يُمارِسُونَ كنهُم تُجريبًا من 
الشف والحَطٍَ الفادح: أي ما دامُوا لا يَسعَوْنَ إلى نَشْرٍ أحاديثهم العارضّةٍ في 
دَورِيّاتَنا الظييّة أو رو ذلك بِأنّ أشئع أمئلَةٍ التَخلِيطٍ وَالحَطَلٍ التي يَدهَأ يت 
إهمالٍ الأساسيّاتٍ يُمِكِنُ الؤقوف عليها بالصّبط في أكثر دَورِيَاتِنا مُحاقْطَةٌ وفي 

ويَتحقّقُ هذا على نحو مخصوص حينَ تكون أَيّهُ تَجِرِيَةٍ أو فِكرَةٍ 'جَديدَوا 
عُرضَة للنقاش» ومن نَم لِلتَّمَثْلٍ أو الرّفض ؛ ركف كاتت كاله خاصّةً جدًا مِن هذا 
القَبيلٍ يِلكَ التي عادّثُ بأفكارٍ كاتِبٍ هذه السّطورٍ في سَّةٍ 1918 إلى الوّراءٍ إلى 
ما كان قد تَعلّمهُ بن الشّير كلفورد ألبوت في سَنَةٍ 21896 وهو ما قاهُ مُندُ ذلك 
الجينٍ إلى إضمار تُقدير صادقٍ جدًا لما استَهدَفَهُ مُوَلُا هذا الكتاب ولِما أنجزاهُ. 


- الخانةٍ الأُولّى مِنها اسم (أوئان القَبِيلّة عاذ:5 عطا ]0 19015): وعلى الثانية اسمّ (أوئان 
الكَهْف 037 عط 6ه 14015): وعلى الثالثةاسم (أوثان السبوق عط ؤه 10015 
ع30أصاء113:1): وعلى الرابعة اسم (أوئان المسرح «عنوعط1 عط 1ه 14015). وما يُهِمّنا 
منها هُنا أوثانُ السُوقٍ التي وَرَدَتْ في المَئْنِ. فَما يَقَصِدَهُ فرانيس بيكن بأوثانٍ السُوقٍ هوّ 
الأوهامٌ التي يْسَأُ من وضع ألفاظ لأشياء غير مُوجوَدَةٍ أو لأشياء غامِضة أو مُتَنافِضَة» أي 
إنها الأغلاظ التاجمةٌ عن الدَّلالةٍ الرَائفةٍ التي تُمنَحُها الكَلِماتٌُ. فبذلكَ يُكونُ بيكن فد 
سَبَقَ عِلمَ الدَّلالةِ المُعاصِرَ. وهو يذمَبُ إلى أنَّ الاعتِقادٌ العام هو أَنَّ البَسَّرَ يَصوغونَ 
أَفكارَّمُم في كلماتٍ مِن أجل إيصالٍ آرائهم إلى الآخَرِينَ» لكنْ كُثيرًا ما شأ الكلماثُ 
بِوَصفِها أبدالاً مِن الأفكار ويعتِقِدٌ البَشَرْ 8 قد عَلَّبوا في ينقاش مالم يدوا و 
كلاميًا. إن تَوَاصُلَ تأئير الكلماتِ التي تُستَعمَلٌ استعمالاً مُتنوّعًَا ين غيرٍ التِفاتٍ إلى 
مَعناها الصّحيح يُكَيُّ 3 ويُوَلْدُ المُعْالَطاتِ. فكثيرًا ما تَخونُ الكلماتٌ أهداقها 
الخاصّةء مُبْهِمةَ الأفكارَ أنفُسَها التي صُمْمَتْ لِلتَعبِيرٍ عنها. [المُترجم] 


0 ناد ل كن . 
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َنَهُ يُمكنُ تَحقيقٌ غُرَضٍ نافع إذا ما كائّث تَمَةَ مُحاوَلَةٌ لِتَقدِيمٍ إيضاح 
لهذ 0 الخاصّةء وأَنَهُ يُمكِنٌ يذلكٌ تُوجيه الاهتمام تحوّ الصّعوباتِ الحاضرة 


في النْقاشي والحَديثِ الظَبَيِيْنِء لكِنْ قَبِلَ البَذْءِ أي إيضاج مِن هذا القَبيل لا بد 
ين كَلمَةٍ تحمل بان ما يكتيث الثقان الآن بن خاب مرك إلى الإعفاق 
المُتَواصِلٍ في التَّفريقٍ بِينَ الأطراف التي كُنْتُ كد سَمْيْتُها [340] في مَوضِعْ آغد 
امتماءة و أفكات ا وأحدانًا بممممعمك1آ عملي لمعمعد برط وبرمععط ١‏ معدع 3 ) 
(1922» وهي التي يَدعُوها مُوَلُما هذا الكتاب كَلِماتِء وأفكارّاء وأشياء. 

َأوّلُ ما يُعْنَى به المُسْتَغِلونَ بالعلْبٌ في المُمَارَسَةٍ اليَوميّةِ لِمَنّهُم هوّ اعتِلالُ 
الصّحةٍ الذي يَلحَظوئَةٌ» ويَرجِعٌ إليهم مُختلِف الأشخاص من أجل مُعَالّجَيه. 

ويُمَيّرْ اعتِلالٌ الصّحَّةٍ مِن خلال مَظَاهِرَ مُعَيّنَةّء عادَةٌ ما تَسَمَى أعراضًاء 
يُحِسٌ بها على القَّورٍ من يُعانيهاء وفي كَثير مِن الأحيانٍ من يُشَاهِدُها. ويُوجَدُ غير 
ذلكَ أيضًاء ومِنةُ ما يُدْعَى 'تلاماتٍ جَسَرِية 0 يَقتّضي أن يَبِحَنَهُ الأَطِبَاءُ 
السرير تون يا 3 ويَستَلزِمُ سائرٌ ذلك (مِمَا لَهُ أهمَيّةٌ استدلاليّةٌ أو غيرٌ مُبَاشِرَةٍ 
تقَط) النّجوء إلى المناهج المُحْتَبَريَةٍ ومُلحقاتِها . 

على أَنَّهُ بِتَجاوزٍ الخِبْرَةٍ حُدودَ الفُرصَّةٍ المَردِيّةِ كان من دواعي الرَاحَةٍ مُذَهٌ 
طَويلَة» من أجل إحالَةٍ ة وتّواصُلٍ سَرِيعَيْنِء إدراك حَقِيقَةِ أنَّ نَمَةَ مُجموعاتٍ مُتَشابِهَة 
من مظاهر اعتِلالٍ الصّحَةِ تَحِدْتُ ويتكوّر غدريااء مِن خلال تكوين إحالاتٍ عامةٍ 


- 


مُعَيَنَةٍ تتعلّقُ بهذو المجموعات المُتَشْابهَةِ. هذه الإحالاثُ العامة تُوَسّسُ مَفَاهِيمَ 
أ على نحو أكثر يساطة؛ أمراضًاء وتَرْمِرُ إليها أسماءٌ هي مِن غير 
شك أي لاماي لكِنْ بتَقَدُم الزَّمَنِ والانُساع الحاصل في مَجالٍ خِبْراتَنا 
(أو مَراجينا) وتّعقيدها نَجِد مِن الصَّروريٌ أن ُراجع إحالاتّنا وأن تُعيدَ تَنظيمَ 
مَجموعاتٍ المّراجع التي تَحُصّنا. حيئَئذٍ يَغدو إشراكُ ترميزِنا حَنْوِيا ويكونٌ عَلَينا 
أحيانًا تَهِيَةُ رَمِزِ جَديدٍ للإحالة المُراجَعَةِء في حين أن نَستَبْقي أحيانًا أخرّى رَمرًا 
نينا لها عر إحألة عريدة عن ْ 


وعادةً ما تُوصَفٌ هذو العَمليّاتُ بأنّها اكتتشافُ مَرَضٍ جَدِيدِء أو إيضاحٌ 
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الطَبيعَةٍ الحَقيقيةِ لِمَرَضٍ قُديمء وحينَ يكونُ تَنفيذُ هذه العَمَلِيَاتٍ دَقيقَاء وكافيّاء 
رتسا تكونٌُ لها فائدةٌ كَبِيدةٌ جدًا على مُسنَوَى المُمارَسَةَء إذ تَجِمَلُ الإضافاتٍ 

في الخِْبْرَةٍ الشّخصيَّةِ لِلقَلِيلٍ مِن النَاس مُيَسَّرَةَ لِجَمِيعِهم. ولكِنْ حينٌ يُنَقَلُ اسم مَا 
على نحو غير رِ مشروع من الإحالة التي يَرمِرٌ إليها إلى مَراجِعَ مَخصوصّةء وهذا ما 

يَحدّتٌُ كثيرًا جدّاء يُصبِحٌ تُفادِي حدوث التُخليطٍ في الفِكر وريما في الممارَسَةَ 
آم خزا مكل . 

وقد نُقِلَ حَديئًا َصْرِيحٌ رَجُلٍ طِبٌّ مُمَيّر بأنّ عُلَماءَ الجرائيم كد أظهّروا 

حَدينًا أَنَّ الَرلَةَ الوافِدَة هتمعد8ه: هي حُمّى التايفوئيد. ولا شَكّ في أَنَّ ما قِيلَ هو 
أن َمَةَ حالاتٍ مُعَينَة كه كاد يط أنوااقد شخضت تفيضا ئلازيا على آلها بين 
َيل التَرلَةٍ الوافِدَةٍ أظهّرٌ البَحْتُ البكتيريُ أنَّ التشخيصٌ الأَصَمَّ لّها هو أنّها حُمّى 
التايفوئيد. لكنْ سرعانَ ما لوقه االإمااد في الور الصّحْفِيةٍ على أنه ل عَم 
أن مَرض 'النَرْلَةٍ الوافِدَة* هوّ في + حَقَِيقَتهِ مَرَض 'حُمّى التّايفوئيد'» وَأَعِدّتٌ فِقَرَةٌ 
مُلائمَةٌ [341] 00 اميد فسمف: كوفل" 
5علسسصت ممعم 671/1 كانَ في الواقِع ا 


صَحيحٌ أنَّ هذه الجكايّة تُصَوّرُ التّخليط الذي يَسودُ العَقلَّ الاعتِيادِيَ؛ غير 
أنه مِن قَبيل الحََصٍَ الطب المُبَذَنِ أن يُتَحَدَّتَء وأن يُكتّبَء وأخيرًا أن يُفَكْرَ وكأنَ 
هذو الأمراضّ التي نُسَمُيهاء هذو الإحالاتٍ العامة التي تَرمِرُ إليهاء أشياءً مُنفَرِدةٌ 
لها وُجوداتٌ خارجيّة . 

ولا ينغي أن يُظَنَّ أن أي رَجُلٍ علب مُتَقْفٍ يَعمقِدُ حَمّا أن 'ما هُوَ مَرَضٌ ه' 
عقهء15ل شَيْء مادّيّء وإنْ كان الأنتلوك المستَعماث حانًا يقَدْمُ انرق لِمثل هذا 
الافتراض. 


7 


على أنَّ “الأمراض' تعني بِلْعَةِ المُستَشْفَياتِ *كياناتٍ مَرَضِيّة» ويَعيَقِدُ ظَلَابُ 


(6) فنسنت كرّملز: مِن شخصيَّاتٍ رواية تشارلز دكنز التي عُنوائها (نكولاس يكلبي)» وتُمَثْلُ 
رئيس مجموعةٍ كرّملز المسرحيّ. [المُترجم] 


0 2 الح 
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الطب بحخمق» أنَّ هذهو 'الكيانات' تَوجَدٌ على نحو ما فى الطبيعَة وقد اكتَسّمها 
أَسَاتِدَتّهُم كما اكتّشَّف كولومبس كداطدمبااه7”0 أمريكا . 


َم درسو القلكة هه ناحة عرق فَيَظِهَرُونَ بمَظهّرٍ مَن يُشاطِرٌ الاعتِقادً 
الصّمنِيَ الذي مفادٌهُ أنَّ جَمِيعَ الظّواهِرٍ السَّريريّةِ المَعلومَقٍ أو القابلّةِ لأنْ تَكونَ 
مَعلومَةٌء قابلَةٌ للإيجاز. ويبَّغي إيجازُهاء في عَدَدٍ مُعَيّن مِن الفِئاتٍ أو الإحالاتٍ 
العامَّةَ» بوَصفِها عددًا كَبيرًا جدًا مِن 'الأمراض'» و العددٌ الحقيقيّ لِهذَهٍ 
الفِئاتِء أو الإحالاتء أو “الأمراض>» عل كف ملنا بِنْيَةٌ الكون فى أَيَّةِ لَحَطَلةٍ 

والحَقُ أنَّ “الأمراض" تَعنِي لِهؤُلاءٍ السَادَةٍ وَقائعَ أفلاطونيّة : كُلْيَاتٍ قَبْلِيَة 

الؤْجودٍ. وهذا الاعتقادٌ غيرٌ المُعلّنَ الذي لو أي به صَراحَةً لكان مِن المُحثَمَلٍ أن 
يُتَغْاضَى عنةء 0 ِيَاهُ جالينوس 10و00 , 00 أن أفكارنا بِشَأنٍ هذا 
المَرَضء أو ذاكَء أو 'المرّضء الْآخَرٍ إِمَا أن تكونَ صَحيحَةً تَّمامًا وإمّا أن 0 
خط تماقا واج 1ت اه انور تتعلّقُ 0 لمن. بهذو الطريقّة ؟ 
الأمراض التي يُفتَرَضُ وُجودُّها في َ لَحطَةٍ قابلَة- على ما يُعتَقَدُ- لِمِثلٍ هذا 
الاستنزاففٍ الفِتَوِي شَأنُها في ذلك شَأنُ الحَيّواناتٍ الْأَهلِيّةِ في الجُرْرٍ البريطانية 
وسُكَانٍ لّندّن. ولا يُقَرٌ في أي مَكانٍ بأنَّ المَرَضّ الخالِصٌ لِتَجميعِنا للحالاتٍ 
المُتَشابِهَةٍ بِوَصفِها حالاتٍ لِمَرَضٍ واحِدٍ إِنّما هو التسويمُ والتسيء 2 - 
في أَيّةِ لَحطَةٍ لاستبدالٍ أو ايم وَالأَمَلُ مُعقودٌ على أنّا سَتَعلّمُ يَومًا 
الأمراض التي هِيَ 'موجودةٌ» وجَمِيعَ ما يتعلّقُ بها مِمَا يَتبَي أن يُعرَفَ. 


(7) كرستوفر كولومبس (1506-1451م). رحَالةٌ إيطالئٌ مَشهورٌ» يُنِسَبٌ إليه اكتشاف العالّم 
الجديدٍ (أمريكا). [المترجم] 

(8) جالينوس (200-130م). كاتبٌ. وطبيبٌ إغريقيٌ مَشهورٌ. كانَ مُتخصّصًا في عِلمٍ 
التشريح» وكانَ أوْلَ مَن توصّل إلى العَلاقةٍ بِينَ الكَسرٍ في العَمودٍ الفقريي وانقطاع الحبلٍ 
الشوكيٌ والشلَلٍء ويُعتَقَدٌ أنْهُ وَل مَن استخدّمَ قياس النْبض في تشخيص الحالات. 
[المترجم] 
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في عُضْونٍ ذلك أَصبَحَتْ خَطيئةُ أو عادةٌ عَذّ 'الأمراض' وَقائمَ بِالمَعنّى 
وَثيقَةِ رمَسهفية .20 ,1918-19 ,802:4 .1م00 أمعمط .معلا .دك اطواء- جر 0غ ) 
(76 .م باتلعصءاممناك إِنَهُ 'من الواضحء في خدود الخبرَةٍ المحدودة في هذا البَلَّدِ 
بمَرضٍ الالتيهاب الدُماغيٌ المَسَبّبِ الاق في النّوم قتع نقطاع! 5 الهطمعممع 
أن خواضه البايواواعة مقا 1 3431] 


ومِمَا يُوَكُدُ أن هذا العَزوٌ ل'الخواص البايولوجيّة' إلى مَرَضٍ مَا لم يَكُنْ 
مُجَردَ َل كلم حَقَيقَةُ أَنَّ العِبارَةَ قد كَرّرَها الكاتِّبُ نَفْسُّهُ على نحو يُشْمِرٌ بتوع مِن 
الم ضاعنها في دو 5 وري عط كره «ع0076 لمعناعلة إعنط) عط زه ا«مم16 1 
6 .ص« 08 ,1919-20 رطااهء 8 زه نرماى 41ل . 


إن الإسهات و فى أيّ ا تتحيلة المصورات الرسمِيّةُ من صِيَْ 
تَعبِيريّةَ واف اع كر كك سَخِيف مثل تلك الضَيعَةٍ يَبدوء بِالتّرٍ إلى القَولٍ المُفيع 
جدا الذي أَدلّى به السّير لوو ألبوت» أمرًا فائضًا عن الحاجَّةٍ. على أنَّ التّحذِيرَ 
يَكونُ ضَروريًا حينَ نَجِدٌ شَّخصًا صاحِبّ يَدٍ بتيضاءً كالسّير جيمس مَكينزي 5©ول 
0د يُصَرْح بَأنْ 'المرّض لا 6 سِوّى الأعراض التى يسشها": 
َيُقَول الوافمتون إن الموف .و الأمراه .لا ين أن تكون امووا نواففية إن 
كانت قوايل تُسَبْبٌ الأعراض. وهكذا يُصبحٌ السّير جيمس مَكّينزيء الذي ألم 
بِشِدَّةِ على أهمّيّة البَحثِ في الأعراض» والذي احتَّجٌ بِقُوَةِ على خُضوعِنا لاستبدادٍ 
ما هو مم أسماو؛ حلا غير واع لذن كود في التفعيش عن الهاذة 
الجَوَهَرٍ ب الاضَةٍ التي لها *حَواصٌ بايولوجيّة* والتي 'تُوَلّد أعراضًا. 

واستِبدادٌ الأسماءٍ في الطب المُعاصِرٍ ليس أكَلَّ أَذّى مِن الصَّيعَةٍ المُعاصِرَةٍ 
لِلواقِعِيّةِ المَلِسَفيّةِ المَدرَسِيَةِ. فالتُشخيصٌ» الذي صَرَّحَ السّيِّدُ برنارد شَّو 2:0ممء8 


ل 


(9) جَيْمس مكينزي (1925-1853م). طبيبٌ أسكتلنديّ مُتخصّصٌ في أمراض القّلب. من أهمْ 


0 2 يك 1 قن 0 
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ة5””'' في مَكانٍ ما بوُجوب أن يَكونَ المَقصودٌ بِهِ اكتتشاف كُلّ ما ليسّ على ما 
يُرامُ عندَ مُريض مّخصوص وأسبابوء كثيرًا ما يُعنى في المُمارَسَةٍ التَلقْط الذُكلى 
ومنت اكلام اللي تند تلكدعا وتدلى عر الجاع إلى حاف اموه 
اتيف وعلن: المدى البَعيدٍ كَثِيرًا ما يُعَامَلٌ التّقدِيرٌ الدَّقِيقُ لِالحالَةٍ الرَاهِئَةِ' 
للمريض بِوَصفِهِ ناجمًا عن جَهل لْأنّهُ لا يَنسَجِمٌ مع الاستعمالٍ الصَادِقٍ لأحدٍ 
الرُمُوزٍ اللفظيّةَ القَليلَةِ المُتاحةٍ لنا رسف أسماءًَ أعلام لأمراض خاصّة. 

ويُمكِنُ أن يُسارَ في هذا الصَّدَّدٍ إلى ما كان مِن الجَيشٍ مِن استعمالٍ قَسْرِيّ 
لِرْموزِ لفظيّةِ مُعينَةٍ في الحرب الأخيرة. 

وقد تَسَبّبَ الاستعمالٌ الحَصيفُء الذي يَجِرِي تَحتَ الضَّغطٍ وفي أحيانٍ 
خاصّةء لِمُكَمَلاتِ و مثل .2.11.0 (حَمَى مَجهولّة الأصل 1ه وتتعولام 
لمعته ولام م لمن)ء .81.09.10 (غير سحن بَعْد لءوممعةتل انز ا في إمكان 
النَجَنْبِ الدائم لِلمَظهّرٍ المُرْعِجِ لِلتّعَارِيرٍ الكسمئة المُسْتَمِلَةِ على تشخيصاتٍ غير 
مَرغوبٍ فيهاء وإمكان سُهولَةٍ تكثير ما يُرِعَبُ فيه من اعتِقادٍ غِيابٍ أ: نواع مُمَيَةٍ ين 
المَرَضٍ. ولا شَكَ في أَنَّ الأغراض الرَسمِيِّةَ َستَوجبُ وجودَ شَيءِ مِن انّساقٍ 
الْمُمارَسَةٍ في استعمالٍ الرُموزِء لكن لا ينبَّغي لَّنا أن نَنسَى أنَّ الإحصاءاتٍ 
الرَّسمِيّةَ التي يَنبَغي أن تكشِف لَناء نظريّاء عَمَا يَحِدُتُء أو عَمَا حَدَتَ في مَيدانٍ 
التَّجِرِبَةٍ السَّريريّةَ» هي في الواقع كر بِقَليلٍ مِن كُونها تحليلاتٍ لتَكرارٍ حُدوثٍ 
أشكا شكال أو استعمالاتٍ مُعَيْنَةٍ في التَّرمِيز. 37 بل إِنَّ هذا التَّقدَ لَيَرَدادُ قُوَةَ حينَ 

رٌ أنَّ الإحصاءاتٍ ارسي كيرا ما تَنظوي على إحالَّةٍ على التَّرمِيِزٍ الذي لم 
تكدة له ممارشة رهض و. امتحيسة كانت اق اعتباطِيّة. وهكذا تَشَرَثْ وِزَارَةٌ الصحَةٍ 


رعرع * 


5 
2 


2 


(10) جورج برنارد شو (1856 1950م مؤت إيرلندي مشهور. وُلِدَ في دَبلِنء وانتقل إلى 
لندن حينٌ أصبّحَ في العشرينيّات. أَلْفَ ما يَزِيدُ على سِيِّينَ مسرحيّةٌ. تشتمل أعمالهُ على 
جرعة كوميديّة. كان أحدّ مؤسّيِي الاشتراكيّة الفابيّة» وكانّتُ نظريّة التطوّرٍ والوصولٍ إلى 
السوبرفان تشفلة © وَيُعَدٌ أحد أشهّر الْكْتَاب ب المسرحيّينَ في العالّم. من أهمٌ مسرحَاتَه: 
بيوثٌ الأرامل. والإنسانُ والسوبرمان» وسيّدتي الجميلة. [المُترجم] 
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في عُْضونٍ السَّنَواتٍ القَّليلَةِ الماضِيّةٍ جَداوِلَ إحصائيّةَ رُحَبَ بها بِوَصفِها مُظهرَةٌ 
للأنواع المُختلِفَةٍ مِن شيوع ما يُدَعَى الالتهات الذُماغئ المسَبَبت للاستغراقٍ في 
النوٍ في سَنُواتٍ متَعاقَبَة ة وفي مَواسِمَ مُخْتَلِفَةٍ وللفرقٍ بينَ حالاتٍ الشّيوع هذه 
ويِلكَ المُتَعلْقَة ب'أمراض مُشْابِهَة' مُعيّةِ. 


2 -. 


وليسٌ الدَّرنُ الحقيقيُ المُستَخلّصُ ين هذه الإحصاءاتٍ هو أنَّ *الخواصٌ 
البايولوجيّة' لأيّ من هذه 'الأمراض' مُتَعَيرَةٌ بل هوّ أنَّ المُشْتَعْلِينَ بالطب يَرمِزونَ 
إلى حَوادِتٌ سَريريّةٍ مُتَتَوْعَةٍ + طريقة مُختلَِةٍ في أَزمِئَة مُحلِفَةٍ وفي أَماكن مُتعَد 
وأنّ مُمَارّسَةَ اليب نَفْسِهِ في هذا المَّجالٍ كد تَعْيِّرَتْ مُنذُ سَنَةِ 1918 استجابَةٌ 
للتَعيْرِ الحاصل في أفكارو شَّأنٍ مَجموعَةٍ “الأمراض المُشْابهَةِ' المَغيةِ. 


خلاصَةٌ القولٍ أنَّ الإحصاءات الطُبَية َل باستعمالٍ الرُّموزِ للإحالاتِ 
العامة سَواءٌ أكانَ الرَّمِرُ صَحيحًا والإحالاثٌ كافِيّة أم لم يَكْنْ الأمرُ كذلك ولا 
تتَعلّقُ بالأشياوء أو الوقائع» أو عدت وَلنيف لها قن أسافة إلا صني 
تحليلاتٍ لتكرارٍ الرّموزِء ما لم يه ْقْ على عَلاقةٍ اموز بالإحالة و عَلاقَةٍ الإحالة 
بالمّراجع بَعدَ ذلك التّقاشٍ المُنافي بِشِدَةِ لِلعَقل الطب والمموسوم عُمومًا بأَنّهُ تقطيعٌ 
كَلِماتٍ غيرٌ مُجْدِ. على أنَا إذا رَغِبّنا في أن تُقبَلَ تَحليلاتٌ الإشعاراتٍ المَرَضِيَةٍ 
بِوَصفها ال على نخدت فى القبدافالشريريه فلا شك في أنَا يَجبُ أن 


تضرف تَصَرتَ التخاشيين الخيدية» فثقارن بها عو مَرُوٌن فى“ الكثه بالكملة 


الحاضِرَةٍ في اليّدٍ وشَواهِدٍ الصَّفَقاتٍ الفعليّة. 
ويمًا يَنْصِلْ بِمَسألةٍ القِيَِ الإحصائيّة مَسأَلَةُ البَِحثِ حين وله الدولة أو 
دنه مالي وَكخَك بداو رشق الهنات الرسمية ا يكادٌ مِثلٌ 
هذا البَحثِ يَتَخْذُ دَومًا الشّكلّ الظَاهِرِيً لِلبَحثِ في الأمراض. 
ولا شَكّ في أنَّ البَحْتَ الرَّسمِيَ المُخلِصٌ في الطّبِيعَةٍ والعَلاقَةٍ للإحالاتٍ 
العامّةٍ التي نُسَمّيها 'أمراضًا“ يد بعض اللّقع. لكو نا تله غاعة التاس 
ويَرغبونَ فيه هو الساؤل . عَمَا يَحدْتُ. وليسٌ القَرَضُ مِن هذا الكلام الإيحاء بأنَّ 


و 


يكن هذا -التساؤل يَفمَل كااعلن مستوى المماركةء وم فلك كينا تااتحلث أذ 


انحر . 
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يَقَعُ وما يُظهِرٌ الأَثّرَ الرسمِيَ الأكبرٌ في الْباحِئِينَ ليس هرّ التَّساؤُلَ عن 

0 بن هو 3 شَي: بلع ينعيو ما مُه وَل تفع البَححث 
في أسباب الحرب الذي تَصضْطَلِعٌ به لجن مِن صُبَاطٍ الاستخباراتٍ تُسَحَرٌ جهدها 
للكشفي عَن سجَناءَ مُعتَقَلِينَ في [344] الخَنادِقٍ ولِوّصفٍ أسلِحَيهم وتجهيزاتهم. 

ِنَّ النَّيءَ المَرْئيَ» كالرّصَاصَةَء هر ما يَحمِلٌ عُقولَ الاين الممَلئِينَ: على 
الاقتناع؛ فيذلكَ حينَ نّ يُنَاقِشٌ عُلَّماءٌ الوّبائيَاتٍِ إحالات عامّةً مُعَيَّنَةَ يُسَمُونَها 
'تكوينات وبائيّة“ 0 الباجتونَ الصَارمون وَالعَمَليُونَ إلى إنتاج 98 مثل ذلك» 
على طَبَّقِ أو صَحن كَبيرء يُشْبهُ رَأْسنَ يوحَنًا المَعمدائع!!!' مقصهط1 ئز5 ؟ه) 
(235 .م جيذ ,1920 ,لمسسمل 84 .ناه :جعف مم1 

زِياكَةً على ذلك كُلَهِ وقوقهُ يَبِلُعْ تَحَكُمُ الاستعمالٍ الانفعاليّ لِلْمَةٍ بالعُقَولٍ 
مَبْلَعَا يَجِعَلٌ العباراتٍ التي تُوحِي بِأنَّ الوُجودّ “الواقِعِيّ' للأمراض عِبارَةٌ عن 
مَوضوعاتٍ تَصَوُرِيَة مَعزولَةَء تَقودُ الأطِبّاء إلى الأفكير بهذهٍ الأمراض 0 ا 
3 عَنَا بوَساطَةٍ فخا الأسلاك الشائكّة» أو 'تُسحَقٌ' مِن خلال قُوَّى فيزيائئّة 
تستهكم بلا رَحمة. ولا يَقحَصِرٌ فِعلنا على إضفاء الطابع المادّيٌ على هذه 
المُجَرّداتِءْ يل إِنا نُشَخْصِئْها حين واصل ال اديت يعن “العذة الوَحشَّيّ للجنس 
البََرِيُء الذي يُهاجِمُ سَواجِلّنا' كُلّما تَسبّبَ تَميْرٌ في أحوالٍ الأنواء الحو بتقليل 
مَقَاوَمَة لشّعبِ لِطمَيْلِيَاتِهِ الاعتيادية وكداث حالاتٌ السّعالٍ والرٌكام تَبَعَا تَبَعَا لذلكٌ. 


(11) يوحنا المعمداني: هو من عَمَّدَ السَّيّدَ المسيح عليه السَّلامُ عند النصارى. ويَذْكُرٌ الإنجيل 
أنْهُ ولِدَ من أبوَيْن تقيّيّن هما زكريًا الكاهِنٌ وأليصابات. أمّا عند المُسِلِمِينَ ف فهو النِيُ يَحبَى 
بن زكري علهن السلام. أمَا قِصَّةُ رأسِه في المسيحيّةٍ فهيَ أن الملِكَ هيرودس تزوّجَ 
هيرودا زوجة أخيه. وكانَ هيرودس يخاف أن يَمنْعَهُ يوحنا من الزواج بزوجةٍ أخيهٍ لأنها 
لا تَحِلَّ لهء لذلكَ سجنّف وكانّثْ هيرودا تَحَقِدُ على يوحنّا من أجل ذلك. وفي عيدٍ ميلادٍ 
الملِكِ هيرودس دعا العظماءَ إلى عشاءٍ فاخرء ودخَحلّت ابنثّهُ سالومي لِترقُصٌء. فسُرَّ الملِكُ 
وقالَ لها: اطلبي ما تشائينَء فشاوررت الميكةٌ أمَّها هيروداء ثم طلبَتٌُ رأسَ يوحنًا 
المعمدانيٌ على طَبّقِ. فارسل الملِكُ سيّانًا ياتيه برأس يوحنًا. فأتي برأسِهٍ إلى الصبيّةِ التي 
ِلَميْهُ إلى أمّها. ودُفِنَ الرأسُ في دمشق. [المُترجم] 
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تفكير في ما يَعنِيء بأنَّ *النَرلةَ الوافِدَة“ لَيِسَتْ سِوَّى بطاقًة تعريفيّة» فى حين يَرَى 
آحَرُ مُضطَربُ التّفكير *أنّها' لِيسَتْ مَرَضاء بل هي مَحِموعَةٌ أعراض مُتَلازِمَقِ أو 
جع شع عم 

تجمع اعراض . 


ثم يَاتي رد فِعلٍ حَنْمِي؛ إذ يُصَرّحُ أَحَدُ الشّكوكِيينَ المُساكِسِينَ» من غيرٍ 


و 01 
| 


فالذي يَحدِّثٌ أَنَّهُ في أثناء المُناقَسَةَ (لِلنّرلةٍ الوافِدَة. على سَبيل المثالٍ) 
يُعالُ أحَدُهُمٍ الاسم بِوَصِفِه ميرد صَوتٍ ربح الأمعا» ويَنظَرٌ إليه آحَرُ على أله 
اسم لإحالةٍ عامّةِ غامضةٍ أو غير مُحَدَّدةْه ويرَى فيه ثالِث اسمًا لموضوع لَهُ وُجودٌ 
خارجيٌ و'واقِيِيٌ'» إن لم نَقّلْ: ماذئ. 1 

ولَن يُنَاقِشَ أَحَدٌ من المُتَناذِعِينَ صِحَةَ التَرَمِيزٍ المَُضَمَّنء ولا كِفايّةَ الإحالق 
في حين أنَّ شّخصًا مَا سيُّلْمِحٌ يُقيئَاء إلى أَنَّ الوّقائع الوسية أل" الالة 
المَزْعومَة المُتَعلْقَة ب“التَرلةٍ الوافِدَة يُمكِنٌ إثبائها أو دَحضّها بفخص ائنتَيْنٍ أو 
نَلاثِ مِن *الحالاتٍ' التي يُعلَّمُ كَونْها 'حالات' نَزْلَةٍ وافِدَوٍء وهي مَرَضٌ لَه 
بحُكم الفُرضيّةٍ المموضوعَةء حَواصٌ وصِفاتٌ مُحَدّدَةٌ تحديد جَبْلٍ إيفرست أو وَزنٍ 
رَطل من الرصاص» ولا يَتطلّبُ إلا أن يكتَشِفَهُ خُبَراء َعمنون على نحو مُلائم 
واخ فنا 0 

ويُواجَهُ أي لُجوءٍ إلى التَّعرِيفٍ بالاسيّشهاد بِمَقُولَةٍ جون مُنثّر هطمل 
م2120 التي مفادُها أن التَّعرِيفاتِ هيّ أكئدُ شَيْءِ استحقافًا لِلْعْنِ من بين 
جميع الأشياءء وتُقَابَل أيّهُ مُطالَبَةٍ بالصّبِطٍ في اللعَةٍ أو الفكر بالقسَم يأنَّ الملْبٌّ 

وثَمّة اناق عام في الْأَكَلٌء على هذهو النْقَطةَ. 

لكِنْ هَل يُرضينا أن تَتَرّكَ الأمرّ على هذه الشَاكِلَةِ؟ ومّل يُنبَغي لَنا أن تُكونَ 
[5] راضِينَ بأن نَتَرْكَهُ على هذو الشَاكِلَةِ؟ ومّل نُذعِنُ لما يُلمَحُ إليه مِن أنَّ 


(12) جون هَنثّر (1793-1728م). جرّاحٌ أسكتلندي. يُعَدُ أحدّ أعظم العلماءِ والجِرَّاجِينَ في 
زمانه. [المترجم] 
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عُمقَ التّفكير ليس مِن الضَّروريّ أن يكونّ جُْءًا مِن عدَّةٍ الطبيب؟ ولا شك في أنَّ 
الأبوكيان الطئيع ِلكَلِماتٍ جُرْءٌ أساسيٌ مِن آلِيّةِ المُمَكْرٍ كما أَنَّ الاستعمال 
اقبي لإبرَةٍ الرّرع البلاتينيّة والمِمَصٌ جُزءٌ أساسيٌ من آليةِ عالِم البكتيريا؛ ولا 
ينبَغي أن يُخْجَلَ مِن الاعتراب بِأنَّ الفكرٌ والتَعبِيرٌ عن الفِكرء يَتظلَّبانٍ مِن 
الج”فتة د ما لا بَِلُ عا بعلبة يها تفطيع شرائع ين أنبوب شغروا 
ومُعَالْجَنُهُ بِبَراعَةٍ. ومع ذلكَ. في الوّقتٍ الذي تَتَواقَرٌ فيه المُقَرّراتُ التي توضِحٌ 
آله الفعرة َه والتي يَنتَفِعٌ بها الظُلَابُء لا نَجِدُ واجدًا منها مُخَصّصًا لإيضاح 
المَبادِئٍ الأساسيّةِ لِلطْبٌء والأخطاءٍ الأساسيّةِ في الفِكرٍ والتَّواصُلٍ. ١‏ 
في ظِلٌ هذه الطُروف بَدَا لكايب الحاليّ قَبِلَ سََةِ أو سَتََيْنٍ أنَّهُ قد يَمَوَصْلٌ 
إلى نَتيجَةٍ نافِعَةٍ إذا ما حاوّلٌ إزالّةَ بَعض مَصَادرٍ النَخْلِيطِء المُسَّخَصَةٍَ آيمّاء 
بوَساطَةَ الكتابة من اوِيَةٍ الجَدَلِ الكبير لِلمَلسَفَةٍ المَدرَسِيةء ورا كيف يَقَومُ مَقامَ 
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المَدِرَسِيَ الاسميّ في هذهو الأيّام الشكوكِيٌ الذي يُقولُ إِنَّ “النَزْلةَ الوافِدَة» ما هي 
إلا اسمّء أمَا المَّدرّسِيٌ الواقِعِيُ فَيُمَئُلُهُ الِيَومَ 5 يُلَمَّنُ أنَّ النَرْلةَ الوَافِدَة "كيان 


دم ي» 


مرضي . 


ذلك كانّث تَمَّةَ مَقَالَةَ أو مَقَالَانِ 6 إغاذة للعيها دل ذلك الحين» 
وقد تَضَمّنَنا اقتراح أنَّ السَّلامَة تَكمنُ في تَبَني الوّضع النَّصَوّرِي الذي يُنسَبٌ إلى 
وليم الأوكاميٌ تسدءه0 04 تصدنااة/لا في الموسوعّة البريطانيّة ونلءمماءنهمظ5 
.((صسدعناعةامطء5” لصة *موعء0' .عق ,له “111) معتممفائرظ إذ 0 هناك 
(355 .م ,24 .01/) أنَّ "إضفاء الطابع المادّيٌ على المجَرَّداتِ هوّ الكملا الذي 

يَستَورٌ أوكام في مُكافْحَيه ' فاته بر أن “اللي لِيسَتْ أكثرَ ين مَفهومٍ عَقليٌ 


- 


د 0 على عِدَةٍ و مُفرّدات" 4 أنه 'لَبْسَتْ ل عقيف وّراءً حَقيقَة 3 الفعل العقلىٌ 
الذي يُوَلْدُ وحَقيقَةِ المُفرّداتٍ التي يِبْنَى عليها' . 

آنا تح معاقة الأطتاءء فأككد ما يَستحودٌ على :اعتنامنا من الكليّات هو 
الإحالاث العامّةٌ التى ندعوها أمراضًا خاصّةء ومُفرّدائنا التى تَألَْها هى الأعراضٌ 
و'الحالاثُ' التي تُراقِبُهاء وقّد كانَ هذا الإضفاءٌ للطابع المادّيّ على المُجَرّداتِ 
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هرّ الحَطَأ عَيْنَهُ الذي كائَحَهُ السّير كلفورد ألبوت طَوالَ مُمُرِه في حينٍ أنَّ الزن 
التي أَلهَمَتْ أوكام- 'رُوِحٌ تَرتابُ في المّجَرّداتِء وتُوَسَعٌ مَجالَ المُلاحَطَةٍ 
المَباشِرَةٍء والبّحثِ الاستقرائيٌ '- هي الرونٌ التي ما زالّت تُوَجَهُ عَمْلِ 0 
الأَطِبّاءٍ السَّريريّينَ الحَقيقيِينَ. هذه الرُوحُ هيّ رُوحُ اتقراطط وو 03 يليد 
الذي 'رَصَفت الأقراف عند الأشخاص لا الأعراض المَرسومَة لِيُطابِقَ أشكالاً 
مِثاليَة مَعيّنَة م مِن المَرّض" (آدَمز 1-0-5-7 غير أن الواقعيّة اللاواعيّة ل'باحثينا' 
المُعاصِرِينَ فاقَتٌ بمُراجل فَلسَمَةَ سَيّدِهِم غير غيرٍ المُعلَنء [346] الأفلاطونيّ الجَديدٍ 
العَظيم جالينوس؛ فهُم يَصِفُونَ الكياناتٍ التي كانء حنَّى هُوَء سَيِّحْجِمٌ عنهاء مِن 
غير تَرَدْدٍ أو شَكُ. 

على أنا حنَّى لو تَجََّْنا مُغْالَطاتٍ الواقهِيّينَ لَوَجَبَ علينا مَعَ ذلك أن نَتَجَنَبَ 
الاقينا بالاقتِصارٍ على تجميع المُفرّداتٍ مِن ناحيّةٍ وعلى الإذعانٍ بِكسَلٍ مِن 
ناجيّة عرق تعض إزعاجات التَعبِيرٍ التُصَورِيْ المُشَخَصَةَ في هذا الكتاب (يُنظرٌ 
يما : ص192-190). وقد يَرجِمٌ سه شود بَعض هذه الإزعاجاتٍ إلى تَقص 
الخِبرَةٍ لَدَى الشَارِحِينَ القَليلِي الخبرَةِ (ومِنهُم كاتِبُ هذه السّطور) لا إلى ضَعفٍِ 
مُتأَصّلٍ في النَّرْعَةٍ التّصَرُرِيَةٍ «وذلهدهمعدمه0؛ لكن يُمكِنُ الاعترافٌ بهاء ويُمكِنُ 
أن نَضْمَّ جُهودنا إلى جُهودٍ المُوَلْمَْنِ في مُحاولتِهما تَهِيئَةَ طريمَةٍ أكثرَ تَميْرا. 

وعلئ الرَغم«ين: عَدَمٍ وجود النية في ماايأتي من هذا البَحثِ لِلتّعبيرٍ بِلعَةٍ 
هِذَيْنِ المُؤلْمَيْنِ عن الصّعوباتٍ التي (على وَفتٍ التَعبِيرٍ العاطِفِيْ) تَكتَيِفُ سَبِيلَ 
الطبيبٍ المُمَكْرِء من المُؤَمّلٍ أن يُوَديَ عرض حالَةٍ خاصّةٍ إلى أن يُعَزَّرَه مِن وجَهَةٍ 
نط شين ما كد قالاهُ في مُطَالبَيهما باتني العام لِنَظريّة لِلرّمْزيّةِ. 


(13) أبُقراط (370-460 ق.م). طبيبٌ إغريقيٌ قَدِيمٌ. يُعَدُ أبا الطبٌء وأعظعَ أطبّاءِ عصروى 
وأوّلَ مُدَوْنِ لكُتْبٍ الطبٌء ومُخنْصٌ الطب من آثارٍ الفلسفةٍ وظُلّماتِ الطقوسي السحريّة. 
وهو ضَاحِت فكرة القتم المشهؤر الذي توك الأطجاة قبل مراولة هته الطيه [المترجنم] 

(14) فرانسس آدّمز (1861-1796م). طبيبٌ أسكتلنديُ تَرَجَمَ عددًا مِن الأعمالٍ الطَبَيّةٍ اليونانيّة 
إلى اللغةٍ الإنجليزيّة: ومِن ضِميها أعمالٌ أيُقراط. [المُترجم] 
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والحالةٌ الخاصّةٌ التي سَتَعرِضُها الآنَ هي التي كُنَا قد ذَكَرْناها آنِمَا بوَصفِها 
قد وَجَهّت اهتِمامٌ الكاتب الحاليّ تَوجيهًا مُحَدَّدَاء قَبلَ بضع سَنَوَاتِء إلى 
المَسائلٍ التي ناقَشَها هذا الكتابُ؛ والشُعورٌ الحاضِرٌ هوَ أنَّ الصّعوباتٍ أَنفُسَها آن 
تَحتفيَ ما لم تُوَضّح المَسائلٌ الأساسيّةُ في ضَوءٍ نَظريّةِ للعَلاماتٍ ونَقْدٍ لاستعمالٍ 
اللّمَدِ سَواءٌ أكائت الآراءٌ التي يُتَبنَاها كاتِبُ هذه السُّطورٍ بِضَّأنٍ الحَلّ الحقيقيٌ 
للصّعوباتِ صَحِيحَةً أم كانت غير صَحيِحَةٍ. 


»# رورم 


فَقَبِلَ نَحوٍ نَمانِينَ سنَةَ لح جَرَاحٌ مُتخصّصٌ في كُسور العظام اسمٌةُ هايئّة 
215711 يَعمَلُ قَرِيبًا من شتوتغارت إصابَة عددٍ مِن الأطفال الصَّعْارٍ بشّكل مِن 
أشكالٍ الَّكَلٍ في طَرٍَ أو أكترَء يَكادُ يَكونُ غير مُزمِنِء وأنَّهُ كانَ يَعْقْب ذلكَ 
فقدان لِلقَوَةٌ ةِ واضِحٌ ومُسبّبٌ للهزالٍ. وقد عَرَفَ مَن قَبُلّنا كد هذا النّوعَ من 
المَرَضٍء لكِنّهُ لم يَتَلْ على أيديهم حَظَا وافِرًا مِن الوّصف كما نال عند هاينة. 
وباستقطاب أطروحَةٍ هاينة الاهيما العام ركاكر ملحوظاتِه عُمومَاء أُقِنّ بإحالةٍ 
عامّةٍ مُحِدَّدَوْه أو 'مَرَضٍ' ٠‏ أُطلِقَ عليه في إنجلترا اسم 'سَلَلٍ الأطفالٍ الشَّوكِيّ 
515ز22221 لهمتم؟ علتامقكمآ' ؛؟ إذ أ أن السَّلَلَ والهُزالَ كانا يَتبَعانٍ تَضَرَّرَ الحَبلٍ 
الشَّؤْكيٌ. وقد أَدّى ازدِيادُ الخِبرَة» وفَحصٌ الحَبل الشّوكيٌ في الحالاتٍ التي 
تُوْفْيَتْ بَعدَ مُرورٍ زَمَنِ قَليلٍ على بدايَةٍ الشَّلَلِء إلى تُوسيع معرِتَنا يلحالاتٍ» 
وضمّنَت الأعراضٌ على نحو مُحَدَّدِ في الأضرار التي تَلحَقُ ما يُسَمّى بالقُرونٍ 
الأماميّة لِلمادَةٍ الرّمادِيّةِ لِلِحَبْلٍ الشّوكيّ. وقّد عُدَّت الأضرارٌ في البدايّةٍ التَهابًا 
حادًاء ورٌمِرٌ إلى المَفهوم السَّريري-المَرَضِيٌ بتَعبيرٍ 'التهاب المادَّةٍ السُنجابيّةٍ 
الشَّوكيّةَ الأماميّة الحادٌ كناناءءرسيمناه2 «منمعاه عابعة' . [347] 


(15) جاكوب هايئّة (1879-1800م). اختصاصيٌ في تقويم العظام ألمانيّ. أكثرٌ ما اشتهر به 
دراسته ِشلل الأطفالٍ التي أنجَرّها سنة 1840ء والتي كانت التقريرٌ الطبّىَ الأوَّلَ عن هذا 
المرض الذي غالبًا ما يُعرَفُ باسم مرض هايئّة-ميدن, اعترافًا بفضل جاكوب هايئّة 
وكارل أوسكار ميدن في هذا المجالٍ. [المترجم] 
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وبَعدَ عِدَّةٍ سَنَوَاتِء كان تَمَهَ كَنْكٌ حَاسِمٌ ميدن مندء224؟2!9: وهوّ صويدَئ 
لَهُ ملحوظاتٌ مُوَسَّعَةٌ على مُستَوَى التّطبيق» مفادُهُ أن الحالاتٍ التي مِن 

التو المشار اليه على حا الحو حت نَتْ مُرتَبطًا بَعضُها يبتعض» ا 
وَبائيّ» وكَذلكٌ بارتباط وبائي بحالاتٍ حرق كانَتْ أعراضّها دَماغِيّةَ وناجمّة عن 
أضرار ب تَقَعُ في الدّماغ . 

وسارٌ وكُمان «دمء2708" يَلمِيذُ ميين بهذو المَلحوطَةٍ شَوطَا أَبعَدَ. إذ 
أدرّكَ التَّرابْطَ الوّبائيّ للحالاتٍ ذواتٍ الطّبِيعَةٍ التي وَصَمّها هاينة ومين بحالاتٍ 
دُواتِ أنماط سَريريّةٍ أخرّىء وكُلّها يُبِدِي رَظيفَةَ مُضطَربَةٌ لِقِسم ما مِن أقسام 
الجهاز العَصَّبِيٌ المَركَزِيٌ. وأظهرٌء زيائةٌ ع ولك الا باختّلافٍ السَّنِينَ» أو 
باختلافي الأوبكة» سادّث أنماظ مُحْتلِفَةٌ لحالّة» وإن اتَمَمَتْ 8 الحالاتٍ في 
الطبِيعَةٍ العامّة يلأضرار التي وُقِفَ عليها بالفحص القائم على تَشْر تشريح الجِحْة . 

وقد أطلَقٌ اسم مَرَضٍ هاينة-ميين على الإحالة العامة الواسِعةٍ التي مَكََنْهُ 
عَبِقَرِينُه السّريريةٌ من إنشائهاء مُسَْتَأنِفًا مَدَى وَاسِمًا من خالاث ذُواتِ مَتحى 
سَريريٌ مُخْتلِفٍ يَعِتَمِدٌ على تَمَركْرٍ مُخْتَلِفٍ للعمليّةِ الحادّةٍ في الجهاز العَصَبِىّ . 


وفي مُوَلْفٍ لاجِقٍ لَهُ وَسّعَّ قاعِدَةٌ هذا المَفهوم التّركيبيّ العَظيم كذلكَ» 
مُشِيرًا إلى أَنَّهُ في بدايَةٍ حالاتٍ مَرَضٍ عارنة مين (على ها تضورة: كثيرًا نا 
ظهَرتْ أعراض نَزْلِيةَ لطصداهه (أو تُشْبهُ الدَرلة الؤافتة) تحاذة ركان خدوتيا وتين 
الارتباط بحالاتٍ أخرّى ذَواتٍ طَبِيعَةٍ نَْلِيَة حادٌةٍ لّم تُبْدِ أَيّهَ عَلامَةٍ مِن عَلاماتِ 
الاضطراب العَصَبِيّ. وقد عَدَّ هذهو الحالاتٍ حالاتٍ 'مُجَهِضَةً' لِمَرَضٍ هاينة- 
ميدان: 


بصو 


(16) كارل أوسكار ميدن ا طبيبٌ أطفالٍ سويدي. أكثرٌ ما اشتهرٌ به دراسئة 
لشللٍ الأطفالٍ الذي يُعرَفُ باسم مُرضٍ هايئة-ميدن. [المترجم] 

(17) أوتو آيفر وكمان (1872 -1914م). طبيبٌ سويدي. اكتشّف سنة 1907 الطابمٌ الوبائيٌّ 
والمُعْدِيَ لمرضٍ شلل الأطفالٍ. نشّرٌ سنة 1905 أطروحتّة للدكتوراه عن شلل الأطفالٍ. 
كان تلميذٌ اختيصاصيٌ أمراض الأطفالٍ كارل أوسكار ميدن. [المترجم] ١‏ 


07 جود ١ن‏ 
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غير أن وكمان وَاضَّل مسيرة فى شرغة كبيزة؛ فق إتجلترا + حي كان ها 


أنصرة قو ونا أنقدة موة أيعنا لما بال تند خطوها فى الدراضة» عاد يقال إنه 
مِن غير المُمِكِنٍ أن تَكونَ حالّةٌ اضطراب عَصَبِيٌ ناجمّةٌ عن التهاب في الدماغ 
حالَةٌ مِن حالاتٍ الالتهاب الحادٌ لِلمادّة السّنجابيّةِ الشَّوكيّةِ الأماميّة الذي يَعلَمُ 
العالَمُ نه مَرَضنٌ يُصيبُ جُرْءَا محدودًا فقط من الحَبْلٍ التؤكن! 

وقّد عد الحَدِيثُ عن مَرَضٍ جَديدٍ يُدْعَى مَرَضَ هاينة-ميين مُحاوَلَةٌ تافِهَة مِن 
جانْب بَعض الأجاْب لِلمّض 5 مَقام المُتابِعِينَ الإنجليزٍ الذينّ تَبَنَوَا وجهاتٍ 
النّظرٍ السَائدَةَ قَبِلَ أن يَبِدَأْ ميدن 0 أبحائهُما. وقد قِيلَ إِنَّ مِن الواضح أنَّ 
خالانيتياة الدعافتة لان أن تكون الاك درس تسلف تعا كاه وهو درفه 
يُصيبٌ الدّماغَ لا الحَبلَ الشَّوْكِيَ. وابدكرَ جل اسم الالتهاب الحادٌ لِلمادَةٍ 
السَنجابية لْقِسْرَةٌ الدّماغ 5 تالقطمععمء-110ه20 عأباعم لِيَفِيَ بِمُقتَضْياتِ الحالٍء» على 


9 


الرّغم من التحنيراني المتكزة التي أطلّقّها شترُومبيل الءصوصتم:5”*" بالضّدّ مِن أي 
مُضاعَفَةٍ غير ضَروريّةٍ لآمراض. وإنّ تبن هذا التّفريقٍ المُصطَتّع كُليا بِينَ ما يُمكِنُ 
أن يُسَمَى طَرَفَئْ نِطاقٍ هاينة-ميدن أعدَ فيما بَعْدُ حينٌ ل أن إعادَةً الإنتاج 
النّجريبيّةَ للأعراض والأضرارٍ في القِرَدَةِ (نَتيجَةٌ لتطعيم هذه الحَيّواناتِ يأجزاء ص 
أَنسِجَةٍ مَرِيضَةٍ مأخودَةٍ مِن البَسَّرِ) كانت أَقَلّ نَجِاحًا حينّ تُؤْحَد مادةُ التطعيم مِن 
الدّماغ ينها حينَ تُؤْحَذَُ مِن الحبالٍ الشّوكيّة. وفيما بَعْدُ كانّتِ الحاجَةٌ ما زالَّتْ 
قائمّةٌ إلى الإشعارٍ المُنفَصِلٍ الذي يُقَدْمُهُ مُمارِسُو الطب عَن حالاتٍ “الالتهاب 
الحادٌ لِلمادّةٍ السنجابيّة في الحَبْل الشركة" و'الالتهاب الحادٌ لِلمادَةٍ السَنجاببة 
لِقِشْرَةٍ الدّماغ“. وقّد كان ما 5 به إنجارٌ وكمان من التَّقَدِيرٍ ضَئيلاً جذًّا حنّى 
في سَنَةِ 8 حبّى إن السير آرثر نبوشولم مهاه طوسلا منتطم 090 الذي كان 


(18) إرنست أدولف غوستاف غوتفريد فون شترومبيل (1925-1853م). طبيبٌ أعصاب 
(19) آرمّر نيوشولم (1943-1857م). خبيرٌ بريطانيٌ ريادي في الصحَّةٍ العامَّةٍ في المَهِدٍ 
الفكتوري. [المترجم] 





524 مَعْنَى الْمَعَنَى: دراسَة لأَكَرِ الم ب الفِكْر ولِعِلْم الرَمْزِيةٍ 
آنذاكَ المَسؤول الظَبّيَ الرّئيسَ في مَجِلِس الحُكومَةٍ المَحَلَيَةِِ كَتَبَ عَن "الأشكالٍ 
الكثيرَةٍ لِلمَرَضٍ- أو لِمَجموعَةٍ الأمراض- التي يُلصِقُ بها عُلَماءُ تَصنيفٍ الأمراض 
الآنَ البطاقة غيرَ المُمَيِّرَةِ 'مَرَض هاينة-ميين العطلمدي1 عطعونمنلء84-عمنعكك؟' ' . 
[ 348] : معنعمهطاعطة كاتاهامعءاا ,عمكمعكطط عجبعوط0 1ه ملا نزمل/ 1719 «جه كه ارموع8 ) 
لقعتلء54 0ه طالوعط عتاطنظ ده 802:0 الع ص07 لهعم0آ عطا 10 5ارممعخ1 
(.121 .810 ,وعمء5 بسعل8 ,رقاءء زط ناك 


والحاجَةٌ قائمَةٌ حنّى في يونا هذا إلى إشعار مُنمْصِلٍ بشأن هِذَيْنٍ 
'الكيانَيِن'» على الرّغم من أن مُمارِسس الطب لم يُرود يما يَدُلْهُ على مَسارٍ 
الأحداث حينّ تَكونُ أعراضٌ إصابَةٍ الحَبْلٍ الشّوكيٌ والدّماغ كَلِيْهِما حَاضِرةٌ في 
الوّقتِ نَفِسِهء وهذا ما يَحدّتٌ كَثيرًا جدًا. 

لكن لِنَعُدْ إلى الوّراءٍ. فقّد بَدَأْ الأطِبَاهُ في أمريكا قَبْلَ الحربٍ العٌُظمَى 
يُمَيّرَونَ سَلاسِلَ كامِلَة مِن الحالاتٍ والأوبئةٍ ذّواتٍ الطبِيعَةٍ التي كانَ وكمان أميئًا 
جدًا في رَصفِهاء والتي أسية فَهْمُها إساءةً بالِعّة في إنجلترا. وبَلَمْتْ هذه الأوبئة 
ذروَّتّها في الانتِشارٍ الواسع في نيويورك وما حَولّها لما عْرفَ ياسم الوَّباءٍ الكَبيرٍ 
في سَئَةٍ 1916. 

وجَميعُ الخّصائص المُمَيِّرَةِ التي لَخّصّها وكمان في إحالتِه العامّةِ الكبيرَةٍ 
رمز إليها بِمَرَضٍ هاينة-ميدِن كان الأَطِبّاءٌ الأمريكيُونَ في ذلك الوّقتٍ قد عَرَفوها 
جرم كتنهم ؛ و شوق الكل اسَتَبْقَوا اسم “الالتهاب الحادٌ لِلمادَةٍ السُنجابيَةٍ 

في العلاله لشوكيّ'. ومن الواضِ ضح أن ذلك جَرَى عَمَلاً عبد تفسير الكلِمَة بكس 

ما نوجي بوء ما دام وَصفٌ الأفبران له يَقَتَصِرْ على المادَةٍ الرَّمادِيّة بل شَمِل 
المادّةَ البّيضاءً لِلدّماغ وَالحَبْلٍ الشوكن أيضًا. 

ولّم تَجْرِء لِحُسن الحَظّء مُحاوَلَةُ التّمْريقٍ السَّحْيِفَةُ بِينَ 'التهاب المادّة 
السّنجابيّة في الحَبْلٍ الشَّوكيٌ' و'التهاب المادّةٍ السٌنجابيّةِ لِقِشْرَةٍ الدماغ'. 

على أنَّ الأطبّاء في أمريكا ذَهَبواء فيما عدا مُسألة التَرمِيزِه إلى أَبِعَدَ حنّى 
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مِمَا ذَهَبَ إليه وكمان؛ إذ إن الدُكتور دريْبر ععمج0 02007 الذي قد 0 أكئَّدٌ 


المُعَقبِينَ اقتداراء 0 مفهومه ه يشسَّأنِ الالتهاب الحادٌ للمادَّةِ السّنجا > بِيّةِ في 
الحَبْل الشَّوكِىء وهو أَنَّهُ أ ع أنواع عرض شغ عام يكو شدوث الأ في أنام 
عَرَضِيًا وطارِئّاء على اا الجهارٌ العَصَبِي؛ 0 تيغ ثولةء لا لا يَكونُ 


الجسم ٠‏ (1917 بكاععمكة4 كا أأم سا كشا أأنرج« ه2011 ,ععلزاة1ة لصة طقعطسط .ء) . 


إِنَّ تَصَوّرَ درَيبّره الذي هوَ أُوسَعٌ بكثير حنّى مِن تَصَوْرٍ وكمان. مُسَوّعْ تَمامًا 
بِقَذْرٍ ما يَذَمَبُ إليه حينَ يُْظرُ في الخبْراتِ مُحتَمَِة. 

ومَبِعَتُ الشَّكّ الوّحيدٌ (وهوّ الذي أعلَّمُ أنَّ الدُكتور درَيْبَر نَفسَهُ يُشَاطِرُني 
إيَاهُ) هوَ التَّساؤلُ الذي مفائُهُ: ألا يَتَطَلَّبُ الأمرُ مَعَ ذلك إحالة أو مَفهومًا تَركيبئا 
أُوسَعَّ» إذا ما ا التَعامُل بَكفَايَةٍ مع حم ملحوظات معن في المَجالٍ الشريريئ أكثرَ 
جدَّة مِن تلك التي كانت في سَئَةٍ 1916؟ 

وكَيْمَما يَكْنِ ا (وسوف نُناقِشنٌ هذو التّقطةً) فإِنَّ استِبُقاءً الْأطِبَاءِ فى 


3 لي ة لَهُ ابه كانَ أمرًا مُؤْسِمًا جدًا. ل 
نَ سَئَئَئْ 1917-1916» مُنشَغْلِينَ انشِغالاً لم تُتَحْ لَنا مَعَهُ دِقَةُ التفكيرء و 

تاي 7 سَمعنا ظهورٌ وَباءِ مُعَيّنِ في نيويورك يُدْعَى التِهابَ المادّةٍ الجا في 

الحَبْلٍ الشَّوكِيَ لَه مَظاهِرٌ مُغاد َه تمان ِلمَظاهِر التي اعنَدْنا تَعرفَها بوَساطَةٍ هذا 

الاسم. عَدَدْنا الكثيرَ مِن التَّمَارِيرٍ التي وَصَلّتْ إلينا مِن نَرّواتٍ العالّم الجَدِيدٍ. 


اك دع 


وَالْكَقن أنه فى سنة 1918 أخيرتى أحَد أكثر أحيصاضبينا تبريرًا أن فى 
وُسعِوء بَعدَّ تَجِرِبَةٍ شّخصيَّةٍ لَّهُ في نيويورك في سّنَةٍ 1916, أن يَجِرِمَ بأنَّ مُعظُمْ 
الحالاتٍ التى عُدَّتْ مِن حالاتٍ التهاب المادَّةٍ السّنجابيّة فى الحَبْل الشَّوكِيَ (أي 
بالمَعنى الذي أرادَهُ درَيْبَّر) لَّم تَكْنْ سِرَى حالات نَزْلَّةٍ وافِدَةَ! وقّد صِيعَّ هذا 


(20) جورج دَرَيْبّر (1959-1880م). كان الطَلبِيبَ الشّخصي لرئيس الولاياتٍ المُنّحدةٍ الأمريكيّة 
فرانكلن روزفلت تُقديرًا لِعِلمِهِ يِمَرَضٍ شَلَلِ الأطفال. [المُترجم] 
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المُصريحٌُ بطريقَةٍ المُضِيَ في أي أمر إلى حَدْ الشخفٍ. لكِنّ مُحَذَنِي لم يكن يَعلَم 
أن بروشتروم 870506570 في الخارج» وهيمر 112061 في الذاخل» ا طَوالٌ 
سَنواتٍ كونَ التهاب المادَةٍ السّنجابيّةِ في الحَبْلٍ الشّوكِيّ (بِالمَعنَى القّديم) مَظهّرًا 
للإصابة النرلَةٍ الوافِدَةٍ في الجهاز العَصَبيٌ. [349] : 


- 


وفي أواخر سَئَةِ 1917. وأوائل سَّئَةِ 1918» بَدَأْ كاتِبُ هذو السّطور (الذي 


كان آنذاكَ يَسَمِيِعُ بمُْرصَةٍ غير اعبِبادِيةِ شَيْنَا ما لِدِراسَةٍ المَرَضٍ جُملة) يَلْحَظ 
حُدوتٌ حالاتٍ مُمَيّرَةَ لّها طَبِيعةٌ عَصبيةُ ومُشْبِهَةٌ لِلَرلَةٍ الوافدة قادنهُ إلى أمرَيْن؛ 
أَحَدُهُما التَتَبُؤْ أن سَنَهَ 1918 ستكونُ سَنَهَ طاعُونٍء والْآخَرُ أنا نُوشِكُ أن تُعاني 
وَباءَ مِن مَرَضٍ هاينة-ميدن الدَّماغِيٌ» أو مِن نَمَطِ “التهاب المادّةٍ السُنجابيّة لِقِشْرَةٍ 
الذماغ' . 

والحَقُ أَنُّ بَعدَ مُدّةِ وَجيرّةِ كانّث جَميمُ 'أنماط' مَرَضٍ هاينة-ميين تُقريبًا 
التي وَصَمَّها وكمان مَعروفَةَ في لَندَنء وإِنْ كان الشَّيوعٌ للأنماطٍ الدَماغِيَةٍ 
(751 ,699 ,653 .مم ىنا ,1918 باءعء تنعط بعامقطععاممء©) . 


7 صمى لايس و كم 1 07 0 7 
غير أن هذا الشيوع قد اغفل. جملة. للأسَّفٍ» وصرفٌ الاهتّمام إلى عَددِ 
قليلٍ يُسبيًا مِن الحالاتٍ التي لها أعراض شَديدَةُ مِن نَمَطِ غيرٍ مألوف كان يُطَنُ 
بادِي الرّأي أنّها حالاتٌ مِمّا يُدْعَى 'التَّسَمُّمَ السَّجقىَ «وذاناةهط'و(قّد ألم إلى) 


0 


أنّها ناجمّةٌ عَن تَسَمُّم بالمَوادٌ الغِذائيّةِ التي تُرِسِلّها ألمانيا بيه شَرٌ مين وإنَّ تأريخ 
المَفهوم الذي يُرمَرُ إليو ب"'النّسَمُمٍ السفْي؛ هوّء في نفسو ضَحُمٌ يَفُوقُ التصَوْرَ 

فَمِن المُمكِنٍ أن يَكونَ صَحيحًا وكافِيًا لِعَددِ مُعَيِّنَ مِن التَّجارِبِ أو 
المراجع» لكِنَّ لِذلكَ شَّأنًا آحَرَ. فالمّعلومُ هوّ أنَّ اسمَ ٠"‏ 2 السَّجمّيَ' كان قد 
استُعمل مِرارًا وتكرارًا في حالاتٍء على الرّغم مِن مُمائْلِتِها سَريريًا للوَصفٍ 
المُقَدّم لِحالاتِ النسَمُم السَّجْقّيَ لا عَلاقَةَ لهاء معَّ ذلكَ» بالنّسَمُم بالمُنتَجاتٍ 
التي هيّ من نوع العْصَيّاتٍِ المَسَمَاةٍ عَْصَيَّة لقنم السجقي كلقا !0 .8 -التي 


2 


هي العِلّهُ النَصَوُرِيُ لِلنّسَمُم السّجَقَىّ . 





ََ 2 وت 1 قل 0 
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أنَّ هذا الفكر ون التكلم تداكان له صذئ' ني عجان التخرنة أو كِ 
1 0 رٌ لَسْنا بِصَدَدٍ تأكيدِهٍ هُنا ولا نَفيوء لكِنَّ مِن المُمَرٌ به الآنَ في كُلّ مَكانٍ 
أن الحالاتٍ الدُماغيّة المُميرَةَ في رَبِيع سَنَةٍ 1918 التي سَبَقَ الإلماحُ إليها لا شَأنَ 
لّها البَثّهَ بهذو العُصَّيّةِ المَشهورة وما َوَلَنُهُ حُرافَةَ كانَ ذلكَ أم حَقِيقَةَ قائمة. على 
أنّي: قبل أن يُهِجْرٌ التُشخيصٌ الحطأ لِلنْسَمُم السّجُفَىَء كُنثُ قد عَبّْتُ عن وجهَةٍ 
النَْظر التي مفادُها أَنَّ هذه الحالاتٍ تَمَعُ في نطاقٍ مَرَضٍ هاينة-مينء أو الإحالةٍ 
العامّةء وتُمَئْلُء إن جار التّعبِيرٌ 'نَمَطا' مُتَطرْفًا مِن هذا 'المَرّض.* وقد تَبنَى هذا 
الرّأيّ الرَاجِل السّير وِلْيَم أوسلّر 01 دؤنالة”21 » وكذلك (وإِنْ كانَ ذلكَ 
مُصحوبًا بِدَرَجَة مَعََِةٍ مِن التُحَفْظِ) الدكتور دريبر الذي طَلِبَ منهء إِيَانَ عَمَلِهِ في 
فَرَّنسا في ذلك الوّقتء أن يُعِدَّ تَقريرًا عن المّوضوع. وقّد طَوَّرْتُ أفكاري 
اللو ا اي 31م حينَ تَتَبَعْتُ في مُحاضّراتي في جامِعَةٍ تشادوك 
2016© تُمُوَ هوم هاينة-ميين وأظهّرْتٌ قَابلِيّتهُ. إذا ما وُسّعْ كَليلاً فقطء لأن 
يَطبّنَ على الحالاتٍ التي نحن بصَددهاء قما لَهِيَث أفكاري تلك إلا القَلِيلَ مِن 
اليد العامٌّ؛ ذلك بأنَّ مَجِلِسَ الحُكومَةٍ المَحَلَيّةَء الذي هَجَرٌ سَريعًا النّسبّة إلى 
النسَمُم السَبجِقَيٌ » اكيَسَّف أن تمد شخْضًا اسَكة فون اكوومو مهمه 02200 
وهو طَبِيبُ أمراض عَقليّةِ أستراليٌ» كان قد وَصَفَ حالاتٍ ذُواتٍ طَبِيعَةٍ مُمائْلَة 
َبلَ سَنَةٍ مِن ذلك التاريخ بأنّها حالاتٌ لِاْمَرَضٍ جَدِيدِ' هوّ: الالتِهابُ الدّماغيٌ 
المُسَبْبُ للاستغرافي في النُوم. وسَببٌ اختيار هذا الاسم أنَّ الالتهابَ الدُماغِيٌ 
كان مِن الأعراض المَسهورَةَء والتِهابَ أجزاءٍ مِن 5 كانَ مِن الأضرار 
المشهورة. ّ 


(21) وليّم أوسلّر (1849 -1915 طبيبٌ كُنَدِيّ. يُعَذّ واحدًا من أعظم رموز الطبٌ في العصر 
الحديك, حتّى إِنَهُ وْصِفَ بأبي الطب الحديث. وكانَ كذلكَ اختِصاصيًا في عِلمِ 
الأمراض. ومُوْرحَاء وكاتبّاء ومحاورًا. أنّت كتابًا ظلّ مُهمًا طَوالَ أربعينَ سنةٌ منذٌ تأليفه 
هو (اساسياتك الطبّ). [المترجم] 

(22) كونستانتين فريهر فون إكونومو (1931-1876م). مُحَلْلٌ نَفْسيّء وطبيبُ أعصاب رومانيٌ 
من أصل يونانئ. أكثرٌ ما عُرِفَ به اكتشاقُُ مرض الالتهاب الدّماغيّ المسبّبٍ للاستغراقٍ 
في النوم. [المترجم] 
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ولَمَا كانت الحالاثٌ الإنجليزيّةٌ التي سُمْيَتْ في البَدْءِ 'النَّسَمُمَ السُجُفّتَ' 
مُطابقَة إلى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ لِتلكَ التي شاهَدَها فون إكونوموء ساد شُعورٌ بأنّها كانت 
حالاتٍ لِلمَرّض الذي وَصَفَّهُء اسينادًا إلى قاعِدَةٍ بانغلوس 5وم1عم2378) التي 
مفادُها أَنَّ الأشياء لا يُمكِنٌ أن تكونَ خلاف ما هي عليه. وسادّ شعورٌ أيضًا بأنّها 
لا يُمَكِن أن كود مِن حالاتٍ التهاب المادَّةٍ السّنجابيّةٍ في الحَبْلٍ 0 
للأسباب ب التي سَبَقَتِ سَبْقَتِ الإشارَةٌ إليها. وكانّثُ لِلسّير آرئّر نيوشولم إحالاتٌ استخفافيّة 
[50] على مَرَضٍ هاينة-ميين» وازَّنّها ما اقتَرَحَهُ أحدٌ مُساعِدِيهِ مِن أنَّ الكثير مِن 
الحالاتٍ التي كان يُظَنَّ في الماضى أنَّها حالاتٌ لِذْلك الذَاءِ كانت في الحقيقَةٍ 
من حالاتٍ الالتهاب الدّماغيّ ايت للاستغراقٍ في الوم وإنْ كان السّير آرئر 
قد قال أيضًا إِنَّ الحالاتٍ المَعْنِيِّةَ كانت قد 'أَنَثْ في ضِمْن الحُدودٍ الوَاسِعَةٍ 
لِلتَّعرِيفِ المَقَبولٍ عمومًا لِمَرَضٍِ هاينة-ميدن " جه 0ااا 1 ده زه ممع ) 
(36 ,2 .مم برعاء ,عممعواط عريهعوط00. 


كان يَنبّغيء إِذَّنْء أن يَكونَ المَرَضٌ هو الالتِهابَ الدّماغيّ المُسَبِّبَ 
للاستغراقٍ في النُوم, وبذلكٌ نهدا الكيان 3 ضيف مَُرَض آخَر يَجَبٌ 
الإشعارٌ به إلى قائمَةٍ ”الأمراض المُشْابِهَة؛ التي يتصَدَّرُها الالتِهابٌ الحادٌ لِلمادَةٍ 
السّنجابيّةِ فى الحَبْل الشّوك» والالتهاث الحادٌ لِلمادّةٍ المُنجابيّةِ لِقِشْرَةٍ الدماغ. 


(23) الدكتور بانغلوس وفلسفتُهُ هما النقطةٌ الأساسيةُ في سَخْريةٍ الكاتب الفرنسيّ المشهورٍ 
فولتير (1778-1694) في روايتِهِ (كانديد) التي مها رَدًا ا نزعة ألعنا ؤُلِ لدى 
الفيلسو الألماني لايبنِتز الذي قالَ: كل شيءٍ على خيرٍ حالٍ في أحسَّنٍ عالّم يُمكِنُ 
أن يكونَ': وذهبّ إلى أنَّ العالّمَ كامِلٌ وأنَّ كلّ ما فيه من الشَّرٌ ما هو إِلَا وسيلةٌ للمزيدٍ 

من الخير. فهذو الفلسفةٌ قد حوكِيّتُ مُحاكاةً ساخرةً باعيّنات الدكتور بانغلوس لهاء وهو 
يُمَِِ مَل دور مُعلّم كانديد ومُرَييهِ في الرّوايةِ. وينكشِفٌ الجانبٌُ الساخرٌ في الرّوايةِ من خلال 
إثباتٍ الراوي أَنَّ كل شيءٍ على أحسن حالٍ في الوقتٍ الذي تتراكمٌ فيه البلايا والمصائبُ 
أمام تادر النتخصيات» وتسكظ عالديد مج 'نزثيه باتخلرس الذي عر سعورة ررافكة 
للفيلسوفَيْنِ لايبيتز ورُوسّو اللذَيْنِ يَسحَرٌ فولتير من أفكارِهما وأطروحاتهماء ومن ثُمَّ د 
كانديك غياءً ديد وقذا توصل الى أنَّ تعاليمَ بانغلوس هُراء. [المُترجم] 


َ 2 70 
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على أَنهُ كان قد ألمح بحُبْثِ إلى أن الطريَة ِقَةَ الوَحيدَةٌ التي يُمِكِنٌ بها تَحديدُ تَمييز 
هذه الأمراض اهدر ؛ التي يُحاكي بَعضُها بَعضًا على نّحوٍ مُرعِجٍ جدًا» هي الاعتِمادٌ 
على الأشكالٍ الرَّسويّة المُخْتلِمَةٍ التي يبْلَغُ عن تلكَ الأمراض على أساسها! 

ورُبّما لم يَكُنْ هذا الاستهزاءٌ مُنصِفًا؛ إذ إِنَّ المّلْطاتٍ الرسميّة كانت قد 
ذَكَرَتْء يَقينَاء أنْ التِهاب المادّةٍ السنجابيّةِ في الحَبْل الشّوكىٌ يَحدتُ 7 الصَّيفٍء 
ويُصيبُ الأطفالء ويتعلَّقُ بِالحَبْل الشّوكئء مي أن الالتِهاتٍ الدّماغيّ 
المُسَبْبَ للاستغراق في اللَّوم يَحدتُ في الشعافه ويضيك البالِغِينَ» ويتعلّقُ بِجُزءٍ 
مُعَيّنٍ مِن الُماغ؛ وكدو أن مُحاوَلَة التَّمِِيزٍ هذو ما زَالَتٌ مُتَبَنَاة وإنْ كان قد قِيل 
إنَّ 'التَّمبيرَ الأعياتن لالتتهاب المادّةٍ المجعاوم َه لق رَةِ الذماغ بِوَصفِهِ مَرَضًا يجب 
الإشعار به نَبِتَ أنه مِقياسٌ مُفيدٌ وقّد قَدَّمّ لنا نَوعَا مِن الحَلّ الوّسَطِ للحالاتٍ 
الْيَيْيّة " (64 .م ,1920 ,طالمعطط ره «عاعتصطاط ع( 10 .84.0.© ارممء8). 


وقد يَظهَرٌ أنَّ العَرَضَ مِن الاحتفاظ بالإحالةٍ العامة “التهاب المادَةٍ السّنجابيةِ لِقِشْرَةٍ 
الدُماغ' هر تَقديمٌ حَل وَسَط يلحالات :التي لا ُكون ملائمة عد فق التماءن الأخرى- - ولا 
شَكَّ في أَنَّ هذا يتضمَنٌ إقرارًا بِعَدَم كفايتها- على الرّغم من الإقرارٍ المُتقَدم أن “ما 
يُسَبْبّها' هوّ نَفسّهُ الذي يُسَبّبُ البيفات المادَّةٍ السنجابيّةِ في الحَبْل الوك أمناترر4 ) 
(200 .م ,1919-20 ,تلع 116 زه جمامتصللا علا 1١‏ .11.0 إ0 اجموه ف . 


ر ف اد الغيز الخناة علق فى انم على لزعي القراراك اليك اكرات 
يسمَحيلُ ماما ِن التّاحبة المنطقية الك على حالة ا أنه كه تمي إلى إحدى الفَصِيلَيْنِ- 
التتهاب المادَةٍ السنجابيّة في الحَبْلٍ الشوكي والاليهاب الدّماغي المُسَبْبٍ للاستغراقٍ في 
لنُوم- ِسَبَبٍ حُدوث بَعضٍ الحالاتٍ الشّوكيّة في الشَّتاءِ وأحيانًا عند البالِغِينَ» في حين 
تعد يم حيرات لذن وي لصيف وإ از ور جا 2 إلا ايه وقد حَلّ هذهٍ 
الصٌّعوبَةَ العَمليّةَ حَلَاُ ل َبُولاً واسمًا الذُكتور نيتير 65ئ]ه(0* “عن ياود وهو مَؤَيْدٌ 
مُتَحَمّسٌ لاعتقادٍ وُجودٍ *كياناتٍ' مُنفَصِلَة. 


(24) جوست أرنولد نيتير (1936-1855م). طبيبٌ فرنسئٌ» اختصاصيٌ في الصّحةٍ العامة - 
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ويُسهِبُ نيتير في تفسيرٍ حَقِيِقَةٍ أنَّ الحالاتٍ تُمَيّرُ بِسُهُولَةٍ أَقَلّ مِن سُهولَةٍ 
تمييز الأوصاف الرّسمِيَّةَ بتأكيده أنَّ المَرَضَيْن يُحاكي أَحَدُمُما الآخَرَ 1 

للالتِهاب الدّماغيّ شَكل التهابٍ لِلمادَةٍ الكشهابة: بيّةِ في الحَبْلٍ الشسّوكيّ» وأ 
لالتهاب المادّة السّنجابية يه في الحَبْلٍ الشّوكيٌ شّكل التهاب دماغيٌء مُوفِيًا بذلكَ 
بأحكام ُلسَفَةٍ بانغلوس مَرَة أخرّى. غير أنَّ الحَلّ الذي تَرَصّلٌ إليه نيتير يبدو نه 
فى الحقيقة كتفع تَصنيفٍ كوْمَةٍ مِن مِن أوراق اللَعِبٍ إلى "خم حَمْرٍ بلاطِيَةٍ أعنامه ل0عرت 


وأسود مجَرَّدّةَ هتدام عاعواط' . 


قعندَ ظهور مَلِكِ ا لبستونِيِينَ في وَرَقِ اللّمبٍ يَغدو سَهْلا على المَرْءِ أن 


يتقولء يَدَلِاً مِن الإقرار أنه قد قُدَمَتْ فِنَهٌ يتَعذّدُ الذي عنهاء إِنّْهُ قد ظهَرَتْ 'وَرقَةٌ 
حَمراءٌ بلاطِيّةٌ' مِن النَّمَطٍ *الأسْوَّدِ'. وأن يَدَّعِيَ تَقَرّيَ هذا الر ضع بظهورٍ 
الدينارِييّنِ في وَرَقِ اللّعِبٍ- ومن الواضح أَنَهُما 'ورقتان سَوداوانٍ مُجِرَّدَنَانٍ عامهاا* 
منقام من النّمَطِ 'الأخمرٍ هم 25. هذا 00 مَنطِقٌ الطب الِيُوم. 


لقنا تنبا الامكغزات :قفن ظل هذه الظروفي- أن يغةة اكحليط اعد 
اضطرابا»: وأن يُشَْجِرَ الأطتاء [351] بالحالات يما يرتؤونَ من العبارات» وأن 


- 2 وطِبٌ الأطفالء وعلم الجرائيم. اصبَّحَ أستادًا في كلَيّةٍ الطب في سنةٍ 1882. عُرِفَ 
بإنجازاتِهِ في مَجالاتٍ التهاب السّحايا الدّماغِيَ-الشّوكيٌ؛ وشَلَلٍ الأطفالٍ. وأمراض 
المُكُوّراتٍ الرْئويِّةٍه والتهاب الدّماغ. وداء المنطقةٍ. وهو من أوائل من طَبَّقوا عِلمَ 
الجرائيم في مَجالٍ الطب السَّريرِيّ. [المترجم] 

(25) تتألّتٌ مجموعةٌ ورَقٍ اللعِب من أوراقٍ بِلَونَيْنِء هما اللونُ الأحمرٌ واللونُ الأسوَّدُ لكنّ 
كلا اللونيْنٍ يشْتَملٌ على جميع الفِئاتٍ نفسها من الرقم (2) إلى الآص 466. والذي يُريدٌ 
الكاتِبُ أن يُبَيْنَهُ أنّهُ من دواعي النقص في القولٍ أن يُذَكَرَ أنّهُ ليس ثَمَةَ إلا أوراقٌ حمرٌ 
وَجْهِيَةٌ ليق 806 لهم وأوراقٌ كر ويك (رَقْمِيةٌ مام )؛ فمن الواضح أنه 
تُوجَدٌ أيضًا أوراقٌ سُودٌ وها وأوراقٌ حَُهْرٌ رَفُمِيّة. وتُسَمَّى الأوراقٌ الوجهيَّةُ بلاطبةٌ 


ب 


رك 


انام لأنها مَلَكيهُ وزو وتسمى الأوراقٌ الرّقميّةٌ مُجِرَّدَةً هام للإشارة إلى أنّها أوراقٌ 
اعتيادية وأكثرٌ عُموميَة وأنّها ليت مَلَكَيَّة (وتكون عادة هَ أدنثى منزلّة من فِئَة الأوراق 
الملكيّة). [المترجم] 


عه م 
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يُطالَبَ سولق وِزَارَةٍ الْصَحَة بتقديم تفسير لِعَدَم قَطعيّة و إحصاءاتهم المسَبِّبِ للحَيْرَةٍ 
من خِلالٍ رَعْمِهِم حُدوت تَمَيْرٍ في الخصائص البايولوجيّة لِلمَرَضٍ! 


ومِمَا هوّ أكثّرٌ إشكالاً المُهِمَةُ غيرٌ المَرغربٍ فيها التي تتضَمَّنُ أن تُطَرَحَ مِن 
الإحصاءاتٍ حالاتٌ 'الالتهاب الدّماغيّ المُسَبّبِ للاستغراقٍ في النّوم' التي تَتَابَى 
على أن تتكشْف عن استغراقي في النّوْمِ! 1 

على أنَّ الجائِبَ المهمٌ حَمَا في الحالَةٍ الحاضِرَةٍ المُتَمَثْلَة بِعَدَم القَطعبّة 
وبِالتَخلِيطٍ التَاجِمَيْنٍ عن كَرامَةٍ مُواجَهَةٍ الممسائل الأساسيّةِ وبَحْثِ المَقصودٍ ي'ما 
هو مَرَضلُ عووءوال ف هو أن المُلاخظة م 7-6 وَالتَّواصَل صَعْبٌ والنّقاشيَ 
مُجْدِء والتَّعمِيمَ مُحالٌ. ويُّمكِنُ أن يقال على نطاق واسِع إن اللُومَ نما يوخة 0 
المعكقين الرسويين الاين كان شُؤون سَنَةَ 1918 في عُهدَتَهِم فَلَّم يَنطَلِقُوا 
انطلاقًا ملائمًا لِلبَحَثْ ذف فى جُملة العلروقن ذاتٍ الصّلَّةء جملة حَرْمَةٍ وَرَقِ اللجب» 
بل قَصَروا اهِتِمامَهُم 0 الحالاتٍ التي تَستَقطبٌ أكبرَ قَدرٍ مِن الاهتمام. اسمن 
مِن وَرَقِ اللَِب. وكان يَنبَغي لَهُم اذغ يماش قَنَّةٍ جَمبع المَراجع المُتاحَةء لكِنّ ما 
يُظهِرهُ عُنوانٌ التّقرِيرٍ الرَّسمِيٌّ- بَحْتٌ في مَرَضٍ 1200 الالتتهاب الدّماغيّ 
المُسَبْبٍ للاستغراقٍ في النُوم- هو أذ لقال الحقيقيّة التي هي مَوضِعٌ الخلافٍ 

قد سل بها ابتداءً. وقّد افتّرِضَ أنَّ ثَمّةَ كيائيْن مَوجِودَيْنِ- التِهاب المادَةٍ السُنجابية 
في الحَبْلٍ الشّوكيٌ» والالتِهابَ ا المُسَبْبَ للاستغراقٍ في النُوم-» واسكة 

الباجِتُونَ حينئذ في 0007 شئءٌ ءاخر هذان الكيانانٍ أم شَيْئَانِ مُخْتَلِفَان؟ 
وانتَهَى بهم الأمرٌ إلى انهم تهون الية نَسَه. ولا شَكُ في أنه آي ثَمَةَ مَن 1 
يُجِادِلُ في وجودٍ فَرْقِ بِينَ الإحالتئْنِ» لكنّ المُحَمَّقِينَ الرَسِيينَ لم يُنَاقِسُوا كِفايَة 
الإحالَئَيْنِ فيما يتعلّقُ بِالمَرجِعَيْنِء أو حَسَناتٍ الاحتفاظٍ بالإحالةٍ المُفرَدَةٍ (على ما 
اقتَرَحَ بَعضّنا) التي يُرِمَرُ إليها بِمَرَضٍ هايئّة-ميين. ولو انج صَوب الوجِهَةٍ الأخيرة 
لجَنَّْنا أنفْسَنا مُشاهَدَةَ المَنظَرِ الكتيب لِمَُْغِلِينَ الهلم وهم يُفَرَقُونَ على وَجهِ 
الشَخضِيضن يبن اكلاثة اكنانات"؟ إذ عدوا كل واعد مها معدا بِسِمَةٍ خاصّةٍ تَكونُ 
انا حاضِرَّةٌ فيها جميعا.(916 .1 ,1920 ,أعدصلامل امعنلء84 ناته ,عأمقطياموت) 
ومَعَ ذلكَ سار الأمرُ على هذا المنوالٍ: وبوساطة تُقريرٍ بِشَّأنٍ تَصاميم مَلِكَةٍ 
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الإسباتيّينَ وائنَيْنِ مِن القُلوبٍ في وَرَقِ اللّعِبٍ أصبّخنا مَذْعُوّينَ لِتَعلّمَ تخصائصّ 
المَجِموعَتَيْنِ : مَجموعَةٍ الأدراق 'الحَمْر البلايليةٍ؛ ٠‏ ومَجِمِوعَةٍ الأوراقٍ 'السُّودٍ 
المجرَّدَة'! : 0 

قالذِينَ يُلقُونَ بأبصارهم مِنَاء إن جار التّعبِيرٌ صَوبَ بجميع الحالاتٍ 
الشَائعةء فَيَرَرْنَ يذلكَ النْظامء والنَّسَلِسّلَء والاستمراريّة زِيادَةَ على الحاجَةٍ إلى 
الإحالةٍ المُتبَادَلةِ بين جَميع أعضاء السَّلسِلَةِ الواحدّةء يَلقَوْنَ مِن الازدراءٍ ما يَلقَاهُ 
مَن يُصَرَحُ بأنَّ طَرَفِي الطَيْفٍ يُمائْلُ أَحدُمُما الآخَرَ! ونّحنُ نَرَعَبُ في أن نَضَعَّ 
تَجارِيّنا تَحْتَ أَقَلّ عَدَدٍ مُمكِن من الإحالاتٍ العامّةٍ التي تَنسَجِمٌ معَ الأشغالٍ 
العَمَلِيّةِ في التََواصْل: فيّقالٌ لَنا إِنّنا نَخْلِطٌ الكياناتٍ المُنْنَّصِلَةَ أي |الأمراض التي 
هي مُعَشابهةٌ لكنّها كَربدَةٌ ولَِسَتْ مُتَمائِلَةَ! وزِيادَةٌ على ذلكٌء يَتَجِلَّى ما هو أكترٌ 
شَناعَةَ في الإساءةٍ إلينا في كُونِنا قد تَوَصَّلْنا إلى أنَّ أَطِبَاء القَرنِ السَادِسَ عَشَرَ 
كانوا على حَقٌّ في دُهابهم مَذمَّبَ بروشتروم ومَيْمّر اليّومَ الذي يَقضي بأنَّ 
الحالاتٍ العَصَبيّةَ التي أدرّجَها وكمان في ضِمن الإحالةٍ هايئّة-ميين» مع ما 
تَسَنَنها وِزَارَةٌ الصَّحََةِ حالاتٍ 'الالقهاب الدماغيٌ المَسَبْبِ للاستغراقي في النُوم' 5 
تَحَدْتُ 0 وَبائنًا في الأوقاتٍ التي تَكثُرٌ فيها الالات التكفيية والمعذةة- 
المعو التي ين الت ل الو هذَه أممعنعى ترط «ترمعدعط مت اعبال«! راك .هه ©) 
.(11075/ا4 [352] 


فَمِنْ نَم يَقولُ المسؤولونَ الوسسيوت ]له ماله تمدق أن تكون الكدلة 
الوافِدَةٌ» والتِهابٌ المادَّةٍ السُنجابيّةِ في الحَبْل الشّوكيٌ» والتِهابُ المادَّة السنجابيّةٍ 
لِقِسْرَةٍ ةِ الدُماغ, والالتِهابٌ الدّماغيُ المُسَبّبُ للاستغراقٍ في النُومِء كُلّها ' 
واجدًا '! فالحالاثٌ التي تُطِلِقُ عليها نَحنٌ اسم التّلَةِ الوافِدةٍ هي لست تلكَ 5 
نُطلِقُ عليها أيّا مِن الأسماءٍ الأخرّى» وليسّ في الإمكانٍ العثورٌ على عَلاقَةٍ ما 
الحالاتٍ التي تُطَلِقُ عليها هذه الأسماء المُحْتلِفَةَ إلا عَلاقَئي الزَّمانٍ والمَكان!©) 
(48 .م ,1919-20 ,طاأعع8 زه .اط 16 .0.84.0 .مع1 . 


50-5 


فتلت أن يتن قواصي الإندضحاف أن كر أنه فتن وكينقة دده 
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(هءنع «عطاعط كناتاه طمععاط ,11 .ول8 عاه طنامعء8 طنط بره .كوعظ ١‏ 17اهء11 ره .قلق ) 
ذم بج وهاي امتراج أنا م 108 نَشهَدُ ولا مَرَضٍ ججديدٍ: 0 
الحَدِيتُء بَدَلاً مِن ذلكَ» عن وِلادَةٍ تَصَوّرٍ جَدِيدٍ. لكِنْء أَنَمَةَ فَرْقُ بِينَ الأمرَيْنِ؟ 
وفي نِهايَةٍ المَطاف تَعودٌ الواقِعِيّةُ المَدرَسِيّةُ تتصدّرٌ المَشْهّدَ؛ إذ استُّحضِرَتُ مَقولَةُ 
البروفيسور ماكنتوش «وه:«2692121 التي مفادُها أنَّ "الاليهابّ الدّماغيّ المُسَبْبَ 
للاستغراق في 0 د ٠‏ مُعْاير للأدواءٍ المُشابِهَة'» وَحَظِيتُ بالقَّبولٍ0) 
(126 .م ..6011» في حين حين أَنَّ امكل الطبَية البريطانيّة لقمعدده1 لمعتلء81 طونام8 
(654 .م .1 ,1922) صَرَّحَتْ بأنَّ التَقريرٌ الذي نَحنُ بِصَدَدِهِ يُظهِرٌ أن الالتهابَ 
الدّماغي المُسَببَ للاستغراتي في النّوم والتَهابَ المادَةٍ السّنجابيَّةٍ في الحَبْل 
ودب سائل يسآل؛ هَل يَنَصِرُ ما يَعنِبهِ من يكيب على هذا النَّحوِ على أنَّ 
التفامم من ما بكر حيق؟ تمن أذ بهن القَدْرِ: لكِنَا نَمْكُ في صِحتِهاء 1 
اي بل تبدو صِحَنّها وكفايتها أكثرٌ عر جرح تحزن ينس تان عبن حينَ 


0-04 
سنتئ 


3 يَستَوِرٌ المُّدافِعٌ الرسمِئٌ في الكتابة عن حالاتِ وأوبئةٍ معينّة في أستراليا بِينَ سنت 
1918-7 بإبرجها عقي تحت مظللة هايئة-ميينء لكِنّها لا تُناظرٌ أيّا مِن 
الإحالات الرسميَّةِ المُفْضَلَة. وقد هَجَرَ مُمَثْلُ وزارة الصّحَّةٍ مُوَقَنَا كل ما يُقالُ عن 
الصَّفَاتِ امير المتقلةة :والخواضٌ النارولوجية التتفترة» والخلول الوشطة 
لِيَصَرّحَ أن الحالةً الأستراليّة 'تبدو مُتَمَيْرَةَ تَمامًا من" الالتهاب الدّماغيٌ المُسَبِّبِ 
للاستغراقٍ في النّوم و(افيِراضِيًا) من جميع الكياناتٍ الأخرّىء الكياناتٍ 


(26) جيمس ماكنتوش (1948-1882م). طبيبٌ بريطانيٌ. وَُلِدَ في مَدينةٍ أبردين وتخرّجَ في 
جامعتها سنة 21905 ثم أمضّى مُذَةَ مُعيّنَةَ في معهِدٍ باستور في باريس قبل أن يَعودٌ إلى 
أبردين سنةً 1908. وتحوّلَ في السنةٍ نفسِها إلى مُسِتَشْمَى لندن وبَقِيَ هناك حنَّى أصبَحٌ 
أستادًا لِعِلم الأمراض ومُديرًا لِمَعهَدٍ بلاند-سّتن في مُستَشْفَى ميلسكس في سنةٍ 1920. 
بن المناب الرفِيعةٍ التي تقلتَها مَنصبٌ رئيس ما أصبّح يُعرَكُْ فيما بَعدُّ يمعهدٍ العلوم 
المختبريّةٍ الطبَيّةِ. نشَرَ مُنفْرِدًا ومُشاركاء ما يربو على مئةٍ بَحثْ؛ منها ما يتعلّقُ بِمَرَضٍ 
الزْهْرِيء وبالئَرلَةِ الوافدة» وبغيرٍ ذلكَ. [المترجم] 
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المُنمٌصِلَةِء والأدواءِ المُسْابِهَةِ» والأمراض المَّريِدَةٍ. ولِذلكَء يسبب تلاشي 
الحو مِن النَضْلٍ الحادٌ لأوكام مَرَهٌ اعرى. تكرَّرَتْ مُضْاعَفَةٌ الكياناتِ مِن غيرٍ 
ضَرورَةٍ. 

زِيادَةٌ على ذلك أُقِرّ بالحاجَةٍ إلى أن يُسَوّعَ استِبقاءً الرّمِزٍ *الالتهاب الدّماغيٌ 
الكل بن ساو ينْبَغيء مُهما يَكُنْ تَركيبُها في تلكَ 
اللحظّةء أن تصلّحَ لِمَراجِمَ كثيرًا ما 11 كرن نشي للاستتراق: في الوم وعاكة نا 
تكون أكثرٌ مِن التتهاب 5 ويّقالُ إن استبقاءة هذا الاسم يُسَوّعْهُ حَقُّ البْكُورَةٍ 
و'حَظ الأَبَوةٍ المَشهورَة" : 'إلباسُ المّفهوم لوقا وف لدت القايقة غنن الكتماء 
في ججميع البُلدانٍ' فو" ريما يكوة عَرّدُ ذلك را » إلى أسباب تتعلّقُ بحسن 
القع في الأَدُنِ " (1 .م ,.هنمة). 

وين نثوة الطب لتصيع علا مزه اعرى قد تطالك مسؤولينا الإسمنين 
بَأكثرٌ مِن “أسباب تتعلّقُ بحسن الوَقْع في الأَدُّنِ' عند مُناكَمَةٍ دِقةِ التَّمياتِء لكن 
لا دين قدي جنا راحو نار كنا لا الاسيابا التي تعلق يشمن الزق فى 
الأذْنِ' وهو: أَنْهُ *ليسس نَمَةَ كليل قَرببٌ يُعَوّلُ عليه يَصُبِّ في مَصِلَحَةٍ تَطابقٍ النَرلَة 


2 


الوافِدَةٍ والالتقهاب الدُماغيٌ المُسَبّبِ للاستغراقٍ ة في النُوم ' . 


فهُناء على الرّغم من أنا ليس لَنَبْنا أَدْنَّى إشارة إلى الْوَجهِ الذي يَسمَعَمِلُ 
به الكايِبٌ الرسمِيٌ عِبارَنَيْ 'النَرْلَةٍ الوافِدَةَ» و'الالتهاب الدماغيّ المُسَبِّبِ 
للاستغراق ف في التُوم“- وان كنا لا َعَم : أكانَ في ذِهِنِهٍ الأسماء (الرُمورُ)» أم 
كان في ذِهِيْهِ المَفاهِيم (الإحالاث)- قد نُوافِقهُ فيما ذّهَبَ إليه. ومِمًا لا يُصَدَّق قٌّ أن 
يَكونَ نَمّةَ دَلِيلٌ يُعَوّكُ عليه يصب في مَصَلَحَةٍ تَطابْقٍ المُخْتَلِفٍ مِن الأسماىء أو 


المَفاهيم» أو الأحداث. [353] 


و2 1 2 2 - 2< و مه 2 سام ءوره ع .- 
وريما أؤْمِنْ قريبا بتطابق طرفي العصًا. ومع ذلك؛ على الرغم من إقراري 
التَامَ والصّريح بأنَ أَحَدَّ طَرَفي العَضًا هوّ غير الطَرّفٍ الآخَر؛ وأنّهُ في الحَقيقَةٍ 


0 0 


مسَميرٌ مله (وإن يكن 'مشبها' لَّهُ)؛ وأنَّ كُ َه هُوِيّة مُنمَصِلَة: وانه طَرّفٌ فَريدٌ» أنا 


عل ان سأخنية خَفِقٌ في تُقديم تقويم» للجهاتٍ الرَسوية لِِجهَةٍ النَرٍ التي إِنْ جار 


0 2 م 
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أنْ تكونَ غير حَكيمَةٍ فَلَيِسَتْ في جَوهَرها غير مُعقولّةٍ على أَيّةِ حالٍ. 

يبدو واضِحًا إِذَّنْ أَنْهُ في ظِلّ ظروف البّحثْ التي تَفْرصُها عاداتٌ الفكر 
والتّعبير الحاضِرَةٌ» قَليلاً مَا يكونُ النّقاشُ مُثِرًا: في الطبٌء عل أيه حال. 

ولا شَكّ في أن ضَغط الخِبرَةٍ المُتَراكمَةٍ سودي في نِهايَةٍ المَطافٍ إلى 
تكوينٍ إحالاتٍ ورُموزٍ سَلِيمَةٍ إلى مَرَجَةٍ مَا وعَمَليّة وإنْ تَكُنْ قد أنشِكت واختيرّث 
على تحر غير علي وهي تتعلق جَميع الأحداثٍ السَّريريّة والوّبائيّة المُشارٍ إليها 

هُنا: أي إن لم يمع الَهُمُ المشْترّكُء على ما هو مُعتَادٌ بالعلم الزّائفٍ وبِمَجَرّدٍ 
النّعَةِ الاصطلاحيّة 

لكن لا بُدَّ من أن تُوجَدَ وهيّ مَوجِودَةٌ طَريقَة أفضَلْ وأسرَعٌ: - أي أن 
نَحْسِمَ أمرنا مُنْذْ البدايَة بِشَأنٍ المسائل التي يُعالِجُها هذا الكتابُ. 

فقّد كان لَدَى كاب هذه السُّطورٍ ما يُشْبِهُ الغّرَضَ الذي يرمي إليه مُوَلَا 
نَظريّةٍ العَلاماتِ هذه؛ إذ حاوّلَ قَبلَ نَحوٍ سِتّ سَنَواتٍ أو سَبْع في مُلتَقَى 
للقِسم الوّبائئّ في الججمعيَّةٍ المَلْكيَّةِ لِلطْبٌء أن شرح حَ القَرقٌ بينَ الأسماءء 
والأنكان: :والأحداك» أو (على :نا تكن قولة على تحر آكَرَ) بيخ الكلنات: 
والأفكارء والأشياءٍ. ولّم يلق إلا القَلِيلَ مِن الامسعناة وأخروة أخيد 3 أقثر 
المُدِيرِينَ الطْبِيِينَ تَمَيْرَا أن العالِمَ المسيجيٌ ود من يكن الك في واقَعِيةٍ 
ألم الصُرسٍ» على سَبيلٍ المثالٍ. وقالَ إِنَّ ضِرسَهُ كان يُؤْلِمُهُ ة في لَحطَةٍ التُكلّم 
ولِذلكَ كان على يَقينِ تام ِنُ. وقد انتهى النّقاشُ بَعدَ ذلكَ» لكِنّ البَحتّ الذي 
ألقِيَ حيئَئذٍ أعيد طَبِعُهُ في كتاب يَضُع مَقالاتٍ في التَّْلَةِ الوافدَةٍ سَبَمَتِ الإحالَةُ 
عليه» مع بَعض المُحاوّلاتِ الأخرّى لإيضاح المسائل الخِلافية. 


وليس دَمَةَ شَكٌّ في أهمَيّةِ ما يَجِنِه الطب إن أريدَ لِلقْلبٌ أن يَستَعيدَ مكاتة 
وَسط العُلوم» مِن مَرِيدٍ التنقيب في هذهو المسائل بنحو طَريقَةٍ المُقارَبَةٍ التي تَوَحَا 
الكاتِبُ الحالِيئٌ؛ والتي لَقِيت المَزِيدَ الْجَمّ من الاعتِبارٍ على يدي السَّيِّدَيْن أوغدن 


ورتشاردز. 


56 َغْتَى الَتّى: دراسةً لكر الل بيد لكر وم الوم 


وَإِنّ تَحَققّ العَرَضٍ مِن هذا التّعليقٍ مُرتهنٌ بإقناع أساتِدَةٍ الطب ومُمارِسِيهٍ 
بحاحة ارقت إلى كاري للعلاكات؟ من خلال تقديم مُشْكِلَةٍ حَبةِ مِن مُشكِلاتٍ 
اليّوم» لكِنَّ المُوَمَلَء في مُوَلْفٍ مُستَقبَليٌ في هذه المَكتَبّ أن يُمكِنّ تَضمينُ 
دِرَاسَةَ [354] لِلمّوضوع كله كحك توا تطبه التُشخيص العطبي . 

على أنه في عُضُونِ ذلك عَمَدَ الدُكتور سايمن فليكستر عا ممص22775 
الباجتُ والمّرجعٌ الذّائعٌ الصّيتِءه والمُنتَسِبُ إلى معد روكفِلر علاءاعاءه8, 
مُفْصِحًا عن حقيقةٍ مَوقَفِه إلى تُقديم نَفسِه في المَجَلَةٍ الأمريكِيّة لِلمُلوم اللي 
كععنعاء5 أمعتو ءانا ع[ [ه امامل م4701 لِشَهِرٍ أبريل/ نَيْسانَ مِن سَنَةِ 21926 

'بِوَصفِهِ شَخصًا يَرَى أنَّ النَْلَةَ الوافِدَةَ الوّبائيّة والتِهابَ الدّماغ الوبائيّ كيانانٍ 

متمايزان' [355]. 


(27) سايمن 0 00 طبيبٌء وعالِمٌء وأستادٌ علم الأمراض التجريبيٌ في 
جامعةٍ بنسلفانيا بِينَ سَبّنِ 1899 و1903. كان أَوَّلَ مُدِيرٍ لمعهدٍ روكفِلر للأبحاث الطب 


يوست 1901 و1935ء وعُضرًا في مجلس أُمَناءِ مؤسّسةٍ روكفِلر. [المُترجم] 


و بعر و 2 - 
مَسْرّد المصطلحات 


دَلالَةً إيحائيّةٌ 179,182,204,300 نهمناهامهدم> 
سِياقاتٌ 9 ,151,196 ,145 ,133 تقامعاهمه©) 
جوار 2205 ,216 ,67,74 :10 هوس 0001 
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صِحة 0 193 ,70 :ومعساعه 001 

20 8:05:05 ,قاطعنامط) ومع ء ساعط ععمعلممموع:01 0 
5 ,326 ,186 ,69 ,59 :معقصتطا 

التّناظُرُ بِينَ الأفكارء والكَلِماتِء والاتشياءِ 

مُعْطَى 8 :تنا 1031 

تعريف 241 ,216 ,204 ,201 ,181 ,74 ,63 :هه أمقعد]1 


ألفاظ مُنَحَلَةٌ 4 :نوع 72عمععع12 
دلالة تَعيِينيُةٌ 0 ن:صه1 م ممعد1 
مَعْنَّى مُعْجَّمِي 299,321 ,223 :قم منهةءم: مقدهناء 11 
مُعَادَلاتٌ تَفاضلِيةٌ 0 :كمه غنوه اقنامعمع 211 


,330 ,305 ,246 ,214 ,209 ,206 ,74 ,69 :1015055102 
نِقاش 263 
4 :0116515طا2آ عق 3 نمت م[ 1طناه120 

قَرضيَّةُ اللغةٍ المزدّوجة 
3360 ,217,325 ,199 هونا ملع 
تربية؛ تعليمٌ 
2 254 ,247 ,217 ,69 :عع هناع 1 ة]1 ع للأامسرظط 


إنغراماتٌء آثارٌ باقِية 3 :5 ممعم 
جَوهَرٌ 0 274 ,132 :عموعوو 
عُلَماءٌ الأعراق البَشريّة 5 ,64 :كاوتعهامصط)ي 
تَوَسَعٌ 1 9 ,195 ,172,183 تممتكمةورظ 
توقعٌ 5 ,143 نمماأقاععم 2 
تَعبِينٌ 8 309 نمماومع مر 
العالمٌ الخارجيَّ 6 ,81,140 :لاءوبه لمممعترع 
جِنْيّاتٌ 9 :وعلونة 
كت 9 ,145 :نواد 
تَخَيُلاتٌ 189,01 :ودمتاءلا 

8 ,243 :كفاع اك ل زه 5:مذ اهل اهلان 1 11:6 
أْسّسُ عِلم الجّمال 


آبدهاما 9 :ل تمسق ط لطم 
7 2067 ,146-147 :01 طاجمعع ,كدهناء 3 ناقوط م 
نُشوءٌ التُجريدات 


اطلاعٌ 8 :ع ءصقامتفناوءع م 
5 3314-5 ,160 ,135-136 :108أهامةل4 
كفايّةٌ 3 ,70 الإءةناوعل م 
صِفاتٌ 5 ,192,301,328 نوع لزانو زلم 
رَنِينٌ وجدانيٌ 6 :عع ههههكه: عاناعه ]كم 


الهُنودٌُ الأمريكيُون 5 :كم لمآ ممعارعدسم 
فَقّنٌ الذَاكرَة 4 :26518 هم 
أميبا 4424 :وام مم 
الخيسّة 3 :3513 مم 
الإدر كََ الواعى 2 :1082 معممعممم 

13 نععاعوط م«رعنوء لآ ©[ ١‏ © 1415ه 47507 


مُستَكشِقُو عرب المّحيطٍ الهارئ 


تقريرٌ 0 ,205 :0و نارعكدم 
التَرابُطِيُة 2 :تموتمه نا 2أع550م 
مَدْهَبٌُ الكَلِمَةٍ المُقّدْسَة 2 :لاه 
جَمال 9 ,297-298 ,238 ,229 ,217 ,207 الإأناوءع8 
السلوكية 4 ,72 :كوكناه التقطع8 
,254 ,185 ,178 ,131,146 ,97 :01 510ه/نا عطا رعماعءظ 
عَالّمُ الؤّجود 04 ,301,320 
اعيقادات 3420 ,150 :ؤأعناعظ 
البوزِيّة 9 :تسعنطل س8 


دِرْعٌ 6 :ععهم 0218 
سَبَتٌ 212,375 ,196 ,160 ,145 ,140 ,136 ,133 :عقداد 
,250 ,168 ,148 ,147 ,144 ,113 ,81,94 تمععلائط 
أطفالٌ 1 22106 

0 4 نعوعصنط © 


2- 


لون 6 ,295 ,196 ,170 ,168 ,160 :5نا10اه0) 

تَواصّلٌ 384 ,319 ,175 ,89 ,79 ,69 نههنوعتسناستصه) 
7 ,150 :وعمعمعع]ع7 01 عه ننه نا مم تزه © 

تَركيبٌ الإحالات 

مَفاقيم 2 190 ,153 ,128 ,96 ,66 :قاررع20م0) 
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ألفاظ مُسْتَجْدِيَةٌ 4 :كا له ألم 1/1 


استَعارَةٌ 7 ,336 ,327 ,204 :عمطمقاء11 
,187,311,339 ,196 ,164 ,114 ,73,90 :وعتولزطم هاء34 
ميتافيزيقا 4 27 
ونث 8 :]11 
تَضليل 7 ,76 مامه 111501 
صُوفِيةٌ 1777 ,113 تسدنا د راح 
وَقائعٌ سالِية 7 101,151 زكاعه؟ ع مو ملم 
ألفاظ ب ب 4 :5ل قتده لا 
كياناتٌ اسْمِيةٌ 1 :معنانلدة لقمتدههكم 
الاسمية 8 ,166 ,118 :مكتاةمندهةح 
مُحاكاةٌ صَوبَيَةٌ 5 الإعمقتسمم ه60 
المُحاكاةٌ الصّوَّيَيَهٌ 5 ,70 نقأعومه 020202 
إدراك حِسَيٌّ 3 ,127 ,84 نهم نامعمرعم 


مُشكلاتٌ وَهمِيّة 147,315 ,135 :كمواطمءم صهغمهطم 

7 ,6 ,38 ننزعوه1ماتطط 
8 ,259 ,183 الإطامهوماتطط 
خُدعَةٌ صَوتِيَةٌ 7 نعم نالع اطند عتأعممطط 


الفيزياء 3586 ,261 ,204 ,193 ,72 نك زرطم 

الفسيولوجيا 4 :عه 1ه توتطط 
2 نوع انام لوط٠طععا‏ 5ه جعه 212 

الامكنة بِوَصفِها كياناتٍ لَفظِية 

مَواضِعٌ المَراجع 197,439 ,182 :كامعىع]عء ]هن كمعواط 

شَعرٌ 513 ,234 :عور 

البراغماتية 1 نمو تأهمودعم 


5 773 ,326 ,86 ,65 ,59 :عق قناع 1311 نا تتمءط 
.2 مه 
لغة بدائية 
, 1336227 ,39 نتتكلء عام برعوع ءاشنا ره دعام نء دامر 
مَبادِئ النّقْدٍ الآدبئ 7 ,260 


احتمال 6 :لاا انط قطمعط 
أسماءٌ أعلام 5 ,326 :238165 ععم معط 
قضايا ‏ ” 3 ,157 .128 كهه)نومممعم 
التّقْد والشُعْر 7 تاتلطاعمم 200 2056 
الأساليبٌ النثْريّة 8 352 ,199 :1زم عومعم 
البيغائية ١‏ 2 :لوا 8 زوط 
4 313 ,290 ,72,85 :15أؤل2219-مطعنزوط 
التحليلٌ النْفْسِيَ 
عِلمْ النّفس 3740 ,72,138 ,67 :نوه هام طعزوط 
البيرونية 11 :وتسم ط ميم 
الفيتاغور. 01 0 ,99 :115مع802 3 طالاط 
واقِجِيُونَ ‏ 128,169,191,240,269 ,96 :ماوتلمعم 


307 ,249 ,209 ,145,180 ,143 ,69 ,68 :عمرعمء] 1 
إحالَةٌ 5 ,389 ,339 


2187 ,69نزعم قناعمةا! 1ه كممناعمن1 
وَظائف اللّمّة 
5 :لاناوععمعءن 
عنس نوع 1 ,183 :كناد 


جشتالت 5 :الهاو 0 
لَعَةَ إيمائية 8 ,74 نعم قنومقا ععتوعة 6 
حَسَنٌ؛ حسن» خَيْرٌ 0 ,246 ,218 :6004© 
استعمال جَيدٌ 6 320 :عون 00040 
252,17 ,203 ,192 ,186 ,180 ,124 ,66 نعقسصةء و 
َك 1 ,343,348 ,326,337 
هَوَّسُ الكتابّة 4 :تنسقدمهطم هن 
إغريقيٌ 4 ,102 تامع 
عِبْرانِيٌ 0 577 :بوعرطء11آ 
١‏ 7 ,228 ,191 :مهن هنا هادومم ركز 
إضفاءٌ الصّفَةٍ المادية 
أفكارٌء مش 9 ,153 ,81 ,65 :ققعل1 


صورٌ 7 ,148 ,142 ,137 ,84 :وعم همس1آ 
عَلاقاتٌ مَنسوبَةٌ 9 :5ه 12ع, لعأنامس] 
3 ,65 :1328113865 لتقعج 20 نا -1000 


اللّعاتٌ الهندوأَزْرُبيُة 

التَرْلَةٌ الوافدة 7 نومع نم1 
عَلاماتٌ أَوّلِيَةٌ 4 ,168 تقصوزة [هنانم1 
مُفهوم 4 :له أقلرء 4ر1 


قصد 3 342 ,304 ,143 :ممتامعام1 
اويل 6 ,159 ,144 ,133,138 ,75 :108 2اء1م2ع) رآ 


اسيَبطانٌ 5 81,127,145 نممناععم205 م1 
حَدْسٌ 0 259 ,254 :رونا ماما 
آلفاظ مُهَيْجَةٌ 2 :وام امم[ 
حُكُمْ 1177 :عع لل 
قوانينٌ الفكر 7 تغطعنا مط 4ه ونه ] 


4 323 ,183 ,174 :013 1أهاع] 111612 أ0 وأعناع1] 
مُستَوَياتٌ الكّأويل 


مَستَمِمٌ 3 ,348 :ممم وآ 
مَنطِقٌ 4 ,113,175,215 ,61 تءنعمآ 
سكل مَنطِقِيُ 5 ,153 ,151 نصرم؟ أوءنع م1 
لوغوس 108 
كَزِنٌ 7 نع سا1 
مَاديّةٌ 9 :مسدتلقاعء 213 


2535861 ,215 ,177,197 ,95 زكعن 3 طرعط )1312 


رِياضِيَاتٌ 

9 ,133 ,73,84 :برومامطعبروط زه عتماتجمء اط 11:6 
مَعْنَى علم النّفس 
طتٌّ 5 82,117,192 :عم تعزلع 31 


مَسَرّدٌ المصطلحات 

الصوفِية 2 تسسكقس5 
إبحاءٌ 2 ,124 :تامناكعمع ناك 
مُكَملاتٌ رَمْزِيةٌ 8 :مع نرهدمععن3 عنام م5 


2 ,318 ,188 ,184 زوععاباء0 عنام ط اك 


إجراءاتٌ رَمْزِيُةٌ 

0 70,07 :هنا هعنام صجرة 
رُمورٌ 9 ,73,85 ,68 :وأمطسررع 
انسِجامٌُ اليَواعِثِ المُختلقة 8 :ؤأوع 251 0لا5 
مُتّرايِفاتٌ 0 220 ,181 :35ال302ا5 


8 ,2 نم منطصنط 1" 
4 :كعم هناجع 82[ رع أءر10 01 2105 1أ5هة 1 

تَرجَمَة اللْغاتٍ الأجنبيّة 

تَحُويلٌُ القضايا 198 :كمهناأدهمهىم )ه دمناأقادصدء” 


تفكيرٌ 


المُطلتُ الإحالِيَ 0 نعم معمع]عع اه عأوصقكت1 
صِدقٌّ 0 ,18 ,251 ,193 ,184 ,145 ,70 :طانم 
تَكَرّرٌ حُدوث مُْطرِ 8 0 تعممعععيتة: صدم] توتا 
ع عالمية 9 نععق هناعم2! أووىء الونا 
كُليّاتٌ 5 ,153 ,146 ,124 :ملهو تهنا 
5 ,203-204 ,194 :عو نامعوزل )0 عورء ا زونا 
عام الخطاب 
تَسويعٌ الحُكم 9 :كفل ,اتعاءنا 
أو رتير. » الحيّوانٌُ الأصلي 0 :وهل ,عءناونا 
خُدْعَة أوتراكوستَية ‏ 229 نمودلعءاطناذعناءنسوهمانا 


اختّزال لَفيلِي 5 ,5 ,71,73 :لمق طارمطة لوطعع /ا 

هَوَّسٌ الألفاظ 4 ,113 :فتمفسمطر/ 
1220 :عم0مع70ءمع050-0 320 توملعع:)- لع 17 

الحُرّيّةُ الكلمِيّةُ والتَبَعِيَةُ الكلمِيّة 

سِحْرٌ الكزِمَة 2 113 ,39 نعذوه اط 4 جملا 

نظام اليوغا 2 :تمعاولزة ويرم لا 
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مَرْجِمٌ 9 197 ,154 ,68 تغمعرعاع 2 
انعكاس مُشرو, طًّ 9 :هم ,رعالعه 


انكسارٌ لُقَوِيٌّ 8 ,186 تعناكتناومنا بممتاع مم2 
النُسْبيّة 12لا انمق 21 
تمثيل 002:71 امعوع رمع 1 
إيقامٌ 7 : مسطانإط2 
الشكيّة 6 :125 1مع5 
العلمُ 3 الشّعْر 9 :نرم اعوط لوجت م3616 
عِلمٌ الدلالة 0 ,59 :05ل ةترعك 
تَحولُ دَلالِك 23-4 بالتطد عنام قمع 
السّيميوطيقا 2 عنام تومه 
جُمَلَّ وكَلِماتٌ 380-81 :5لعه؟ 320 5عهمعامع5 
مَنْهَحٌ الفَضّل 2 :0 لمطاعم ,مهم قمع5 
مَغْرّىء دلالة 0 309 ,305 تعع صق 5 ندوزة 
دَلالَة 9 :منادء8 تمعز 


عِلمُ دراسّة المَعَنَى 305,2 :75 ناعنك 
15,3 ,169 ,164 ,131.140 ,110 ,80 :ذمعذلهك 
علاماتٌ 
-015112 ,ع8 2 نام 2 13 1013119 0نأك- 200 300 12117 نا اتلك 
6 71 :1260آ5انا 
اللغاتٌُ المحاكيّةُ وغيرُ المحاكية المُتَمَايرَةٌ 


الأناوحديّة 0 :صتوتومنآه5 
مُتَكلُمٌ 9 :عا2عم5 
وحن 8 ,169 :ئاذ اهن لم5 


2 8 ,187 :216ع1لع:م لسة أعء زطناك 
المّوضوعٌ والمحمول ي 
عَلاقة ذاتِيّة-موضوعيّة 127 :76120100 اععزطه-انءزطناة 
بَقَاءٌ ذاتيٌ 01 ,69 تعممعاوزقطناة 
استبدال» تتعويض 1 ,181 ,63 تهمناتاناوطن5 


مهاسم 


برّوك 239-0 :ععاممء8 
برُونو 01 :01 منحق 
بج 0 :عم ل 8 
بتلر 8 :ءانه 
بايرن 13ر8 
كايوت 2 :001 
فيصر 07 :دو 
كامبيل 3 نلاءطمسمت) 
كارناب 4 :مهمه 
كار 02:38 
كاسيرر لسن اق 


اللورد هَعْ سيسِل 8 نطعسط لمآ ,لمع 
تشوسر 4 :م1810 
شيشرون 7 ع 
كلود 00000 
كوليرج 8 ععع270ء001 
كونان دويل 8 :عالإ20آ صهوه 0 
كوندياك 9 :ع 6000111 
كو تفو نوسن 3 ,93 نقناعناكمه © 
كويْئغتن 44 :مام نم0 
كورنفورد 8 859 :2012100 
وغ 3 112 :قناه© 
كوتُورا 4 177 :1 جنا الام © 
كروتشة 5 ,240 ,231,238 :عه10) 
كرٌّوكشانك 5 192 ,117-118 تلمقطائه6©0 
كوتشوليُن 8 :صتةاسطعي© 
بهاغافان داس 2 نسضةادعقط8 ,1035 
داسقُوبتا 2 :قاماعكة 
ديلاكروا 4 ,64 :نمع واء12 
دلغارنق 1 :مسرقعاء2آ1 
ديموس 40 , 437 :106105 
دي كو نسي 8 :لإع100نا) 10 
دو سوسير 9 ,61-64 :ع1 ناذ5نا53 106 


ديوي 2 ,227 الإعبتاء10 
يكنز 2 :ومع لء01آ1 


3 أ أبو بت 

ليمان أبوت 

أدو ناي 

ادريان السَايس 
أينيسيديموس 
أسخيلوس 
ألكساندر 

الله 

يني 
أموتيوس 
أندرونيكوس 
أنسيلم 


2 


نِ تينب 


8ش 8 أأمطمطم 

121:5 الآ امعطم 
3م 

8 :.آلا مقلم 

3 164 ,111 :كناتصعلائعمعم 
6 :كنا الإطاعو تلم 

0 ,230 ,214 تمعلممععام 
2 :طةالم 

1 :لإلمعللم 

3 :00105 قمر 

5 :كناء15202011مر 

1 :ساععدم 

5 ر5ع 151568 طم 


أرسطوق 202,361 ,197 ,110 ,103 ,35,100 :116م)كئقم 


أرنولد 
أوعُْسطس 
أوسونيوس 
بالدون 
بودلير 
باون 
ياكس 

بيك 
كلايف بيل 
بينثام 
برغسون 
باركلي 
بواز 
يونافنثُورا 
بوزاتكيه 

. س. برا ادلي 
ف. هف برادلي 
بريال 

برَؤد 


4 :2010م 
8 :كلا أذ ناعناكم 
6 :1115 مكناكم 

2 ,118 :ممعو8 


4122-4 ,350 ,296 ,140 ,81 ,35 :15ل1ة8 


3 :ع121اء82010 

2 :م8210 

83:6 

4 عاعم8 

5 ,238 :1196 رااعه 

0 42 :31طامع8 

7 :لإ لامع 

255,7 ,123 :مموجرع8 
0 ,116,119 :الإعاعاموع8 
5 :8035 

77خ 201101 

2 ,238 ,230 ناعنا 805220 
5 ,248 :.) .لح ,لإء8:301 
5 ,266 :.11 .1 ,لإء8:301 
59-0 :8:61 

81020: 5 


هوسيرل 
إنغراهام 
الجنرال جاكسن 


يوأكب 
و..جونسن 
جوزيف 


دوت 


اللورد كيْنز 
كيتمان 
أنتستيوس لابيى 


1101049 

1116: 56, 7 

399-44 ,129 ,35 :[رعو5ن1] 
5 :128221131 

1 711صبأوععمع6 ,وموعلء3ل 

3 بطع سطول 

6 :.1] رو22ل 


45 : .لا ,5ع مدل 


5 :111ل 
25,5 تمعورعم و ل 
75ل 

3 265 :لقلطعة0ل 

3 :تاموقط0ل 


8 302-303 ,192 :.8. الآ روموصطهل 


5 بتطمعو0ل 

لط ات 101 

8 :12أنال 

4 ,259 ,165-166 :1321 
12 نطااء 1 


7 ,156 ,128 :1:0مآ رقع وبرء كا 


6 :10111311 
0 :15انأك5نادث ,مع3آ 
4 :1200 

5 173 :نهآ 

2 نعم مم1[آ 

7 :ع5 م0ه1آ 

1] 12 

0 :11 .10 ,ععمع مآ 
0 :معطاوع1آ1 


2 ,175 ,58,119 ,35 نساتصطاعآ 


0 بطعورمعآ 

00.66 511 ,واجاعآ 

6 :ع 0250][ة ,تزمناعاآ 
9 زومماآ 

0 ,134 نمدعءه51 لإزه1آ 
7 234 ,23,35,119 :ععاعم1آ 
7 :5 لهاع م10 

4 :عجاه10 

230,1 :لزمزء1.08 

11 :لامعع ةا 

0 ناعم[ اناءعة 11 

0 :الدع ه1112 

8 :لنمعاء 142 

8 :.ل زد ,عجمعاء1543 
7 .5 .ل ,عجمعاءة151 


ديونيسيوس ثراكس 
دو نالدسن 

درَيِك 

دنر سكوتس 

إيتن 

ك. أو. إيردمان 
يوكين 

فارّار 


ج. ج- فرَّيرّر 
فريجة 

فريك 

فريند 

إيزابيل فراي 
اليوس غالوس 


غاريِتّر 


جيليوس 


غوتة 

ه غومبيرز 

ت. غومبيرز 
غريغوري النُزينزِي 
غروتة 
غوينبيرت 
هالدين 


فيل 


إ. هاريس 


هارتلي 


541 


15 5نا 101025 

8 382 ,349 نطع1 10111 
5 :10221500 
0 :عآ1031 

1 202,378 :5ناامع5 كدنانآ1 
176038 نمم ام 
7 :0 .]ا ممقفملوط 
05 :نمع عقا 

12222: 6 

3 تاأسدعرة5 .2 رعموعع10آ 
2 :و10 

11 سعطعنهم 

02 .0 .ل رعمورط 

6 ,177 نععء1 

2 بإعاع]1 

كران وة/ 

6 :أع6 153 نم1 

0 :كناأاعث رذداالة 0 

0 ,306,347 :رعمنتلئة 6 
0 :وداتلاء © 

401-02 :رعو 

0 :عطاعه0) 

408-171 ,382 :.1] ,برعم دوهن 
3 :. 1 ,عم سره 0ن 

0 :.2ة1] آأه رمعع 0 
01006008 

4 نمعطء تع ألا 

11311226: 6 

1121: 4 

113215, 1.: 5 

2 :لإء1]1311 
1120:6750 
4 :121223010 ,رعوء1آ 
5 :اعمء11 

165-6 :ا [مطمساء11 
91 :111.2 و11 

0 :5نااءاعومء1] 

4 :م ةتصمعء 11 
1100:0722 

15 :111 
1١18, 01‏ :وءعط105] 
3 :16مععن1]1 

3 ,136 :]أه10آ1 

3 :كماعامه1] 

3 ,87 :05غ10/ ,ممنطك1 
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بيري 2733 :ع2 مكتّغارت 75 :يمه 111 
قبلوديموس 7 :وناررعل110ط2 2 مادفِغ عع ااانا 
فوتيوس 3 :قناتامطم ماهافي 52007 
ببروت 4 :216508 مايّر 105-6 :11316 
بايك 1 مالنوفسكي 715 ,36 ,25 :أطة 1121120 
بلسبيري 9 :ل :ناط1115 1 مارغوليوث 5 نطأنامنتامع:113 
بتكن 0 :سلطا مارتّناك 0 ,349 ,308 نعلقمناعة31 
أفلاطون 9 :5120 مارتي 05 :/131 
أفلوطين 8 :كدام ه21 ماوثتر 0 ,104 ,35 زوعططاس و34 
بوانكاريه 6 :16ه20150 2 ماينونغ 0 35 :زعصمماعء181 
بويل 0 :5011 ميرفويّر 8 :عيرم ص11 
براساستابادا 3 :303م 5833512 ميومان 7 :لص ستناء 1834 
برانتل 6 :52011 ميرك انا 
راما براساد 2 :833 ,50و53 جيمس يِل 9 :وعصرقة باأنقلة 
برات 0:71 ج.س.هِل 3 300 ,228 ,179 ,56 :.5 .ل ,التق 
يُتنام 0 :312 انا هلر 2 :14111 
را أمسي 7 الإعتسم1 2 مونتاغ اع 11 
ريد 260:9 أألو.مور 3 مث ,11001 
ريد 3 :860 ج.إ.مور 3 ,240 ,219 ,205 :.8 .0 رعووو810 
ريس دَيُقِدز 9 :122105 زط ج.ف.مُور 1 ,عزمه11 
زفق 4 115-116,233 :1م6نه ‏ ج.س.مُور :5 .1 ,140016 
رتشاردسن 4 :هه101652:05 2 موسّى 14 :مم05 11 
رنيانو 8 :هص ةوعن8 ماكس مُثَر 353 :13 ,:6ال31 
روجرز 5:72ع م20 مو نشتر بيرغ 3388 ,276 :م عع 2ع 143551 
رونًا 3 :82048 نانسِن 2 :معدم 213 
روجيير 2 ,170 :10108165 2 نيتلشب 6 :متنطوع[1اء11 
روسو 8 :101155621 نيومان 78 :2ع 1 
رويس 6 :80/06 2< نيوتن 4 ا :ده ع1 
رسكن 8 :150 يكلسن 2 نصهوامطء نلا 
ذا ,130,136-137,144 ,96-97 ,35 :.8 ,لأاعودن 1 نيتشة 5 ,56 :عطع1116]25 
ب. رَسيل 449 ,405 ,374 ,302,310 ,285 ,264-266 ,186 سن 0 :نال 
ساكس 01 :565 ولي الاوكامي 4 ,118 كله مههذات/الا بسمعم0 
سَيُنتسبيري 5 الاةناط581015) أوشى 8 :قعط0:5 
سانتيانا 300-301 ,274 ,238 :53218308 أوزيريس 2 :وزو 
سابير 3 344-345 ,192 ,66 :1م259 بالاديوس 3 :وداتمقللة2 
ساوليز 41 2عاناةة 2 باركر 4 بع ابوط 
شِلر 266,4 ,264 :6 [انطء9 بارمينيديس 0 تمعلتمعسوموط 
شليسِنفر 865:1 هأرعلطعةة بارسنز 7 :روط 
شوينهاوّر 7 :2 عناةطدعممط 5‏ بَيْثر 4 :52916 
رودن 65> وعطء5 2 باترك 8 باع مادم 
وس 5 ,56 :6اكناط56 2 بولِس الطُرسوسي 7 :قناكم 13 أه أنسوط 
شيبيو 7 :منإمنعة بافلوف 9 :لاوط 
سيل 2 لاع ميانق 2 :نوع 
سيان ن 2714-5 :511315 بير 27 
سيمون 132-3 :3612301 بيرس 121,330,4195 ,58 ,35 :عمعزعط 


تولستوي 

هورن تُوك 
ترينديلينبرغ 
أوربان 

أوروك 

فايهنفر 

فالكنير 

فان جنيكين 

فان غوخ 
فندريس 

فون دير غابيلينتز 
الجنرال واشتنطن 
واطسن 

ويكس 

لسير تش. ويلبي 


2101501: 8 

35,119-0 :عم102] ,عءامه1 
102-3 :معساطمءاعلمع1 
2 :2632لا 

8 ,250 :لء ابرلا 

9 نومع منطته/ا 

7 سعتمعاء21/ا 

0 :معاعصمات مدلا 

5 نطعوه0 مولا 

2533-4 :زوع برلمء/١‏ 

2 :نتاصءاءعط 02 ععل هما 

1 :062:21 ,لماع متطد/183 
4 :ممئ 171/2 

4 :واعه/13 

515 رلإعاء قا 


0 305,415,422 ,264 ,29 :. /ا 201 ] ,لإعااع/ةا 


اللَيّْدي ف.و يلبي 
ويستّرمارك 
هيوويل 


7 نكل 2 رعاو 13/7 

2 :لاع عط ةا 

150 ,193 ,63 نل مع طع نط1 
١6‏ :21 / , لقس نطلا 
9 :لع 121 نطلا 

11/110: 01 

ساسك ااا 

0 :1101615 ,مهولا 
374-55 ,178 نماك 11/118615 
6 :1/011 

7ه الإعاعواه ةا 

18/000, [323©5: 3 
1/058 

3 :ومع له 


ثيوفراستوس 
ثيوسيد يديس 


543 


5 :كلمء 57 

393-06 ,111 :5نااجء5 
3 ,190 :عتهعمدع 5131 
231 :لاعتعغطة 

7 نز 1اعطهك 

6 ,232 :.لى رعاء جع 510 
2 :معمع511 

510131: 5 

2111017 

4 :51026 ,طانتصرة 
8 :لزاع قط /الا بطاندرك 
5 :5012225112 
6 :وء[ع0 مم5 
1ااءءئؤةزطعمة 
502:7 

6 :م 21010م5 

01 ,56 :تعممعم5 

2 :عع الامة 

2 :0مك 

2149 ,106 ,35 :أقط أ لراعاك 
2255-6 :.آ بمعطمعا5 
9 35,231 :50101 
4 ,275 ,266 :517018 
5 :12أناك 

7 :لإ أناك 

9 ,120 ,36 تعصنة 1 

01 :عمابرج 1 

6 نع أمص 11 
11218 

105-06 :كنا اكه طترزمء11 21 
77 ع1 

9 281-282 ,140 :رع مع ع1 





. الل 


دراسة لأثر اللغة # الفكر ولعلم الرمزية 





-2 5626 2 9 الل 
اللغة اهماداة من ادواتالحضارة 5 
ع افر ادي ءٌّ ِ 2 عي 6 2-2-8 50-7 1" 
هذا ما يُقَرِرَهُ المؤلّفان بجُرَأة ب تصديرهما لكتاب مَعْنَى المعْنَى. وهو أَثَرٌ كلاسيكي ظل محتفظا بأهميته- وتحديه- 
1 و د 2 2 21 
لدراسّة اللغة. والأدب. والفُلسَفة منذ أن طبع أولّ مرة. 
اليك 8 53 20 171 5 8 و 7 
إن الكثير مما يتعلّقٌ باللقة ما زالّ لا يَحطّى بِمّهم فاعل: لما يَلمَاهُ من تّشويه بفعل مُوقفنا المعتاد- الذي كَثيرا مَا ينسم بسمّة 
ا َ 7 عد ع ا 0 1 20 
اللامُبالاة- تجاءً الكلمات. أو بفعل الافتراضات المتَلكئئة التي تَسْتَنِدُ إلى نظريّات غير مُوثوق بها. هما العّلاقة بينَ الكلمات 
وما تَحَيلٌ عليه الكلماتٌ؟ وبَينَ الكلمات والطّريقّة تّنسها التي نكر بها؟ ول يمك أن يديهم هذه الأمور إلى مَزِيد من 
الدّفّة بن التَّوَاصلة إن الشرَّاءَ الممنيَينَ بهذه الأسئلة يُجرٌونَ أَنَنْسَيه 2 مقترق طرق التسانيات وتظرية الدُواصل؛ والتقد 
2 اد 9 2 مر د 2 2 03 2 5 0 
الأدَبِيَّ والفَلسَمَة- وهيّ متجموعة مُترابطة مُتَعَدّدَةٌ الاختصاصات يَقتّضيها حَقْلَ السيميوطيقا المتَرَايدٌ التَأثير- وسيثبتُ 
كتابٌ مَعْنَى المعنَى أَنّهُ مَصدَرٌ أساسي ‏ ذلك. كما أثبّتَ ذلك على مَدَى العقود السنّة الأخيرة. 
م هد 09 2-0 . 3 م 39 لانن 32 ملع 5 
وتعرض مُقَدَّمّة أمبرتو إيكو. الروائي والسيميوطيقي» لا بحُكم المصادفة. المبرز. مُنظورًا ساحرًا لهذا المؤَلّف الرّياديُ الذي 


و 4 2 29 فد 2< لي! 
يُواصل إقلاقَ الإخلاد العَقلي وتحفيرَ الفكر والتّقاش. 
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